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الإمبراطورية العثمانية, إثر هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» عندها أنشأت دول بديلة: تركيا 
وسوريا ولبنان والأردن والعراق وإسرائيل - وقضي على فلسطين العربية. 
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المرحلة من الحروب والتوترات وإعادة زسم الخرائط. 

يقدّم باتريك سيلء المؤرخ البارزلهذه المنطقة من العالم» هذه القصة عبر سرد حياة رياض الصلح,» 
السياسي اللبناني الذي تحوّل إلى رجل الدولة العربي المبرّز في زمانه. واسكتر حت اغؤاله ىن 
العام 1951: وكان في طليعة الأحداث والكفاح الذي أسس للوضع الحالي في المنطقة, حيث انتزع 
استقلال لبنان من فرنسا وأصبح رتيمس وزرائه الأول لمرحلة ما بعد الاستقلالء مع جميع 
تحديات ومآسى تلك المرحلة. 

إنه كتاب مبهر يربط تاريخ الكفاح العربي من أجل الاستقلال ربطاً مباشراً بحياة الشخصيات 
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ودول الشرى الأوسط: 
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طالما فتن حياة رياض الصلح؛ رجل الدولة القومي العربي البارز» وأول رئيس 
وزراء للبنان بعد نيله الاستقلال. لذا لم أتردّد في تأليف كتاب عنه عندما حنتي علياء» 
كبرى كريمات رياض الصلح الخنمسء الى تربطن يما صداقة قديمة؛ منذ أن التقينا في 
جامعة أكسفورد في حمسينيات القرن الماضي. وقد أصبت بصدمة كبيرة عندما توفيت 
علياء فجأة في 26 نيسان/أبريل 2007» قبل أن أتم كتابة هذا العمل. فهي الملهمة الأولى 
لهذا الكتاب الذي أقدمه لذكراها الطيبة. 

لم أتعامل مع هذا العمل كمؤرخ أكاديمي رسمي بقدر ما تعاملت معه كرواية 
يرويها شخص عاش نصف قرن في الشرق الأوسط» وأحبه. وكتب عنه. أردت أن 
أظهر كيف ناضل ذلك اليل الأول من القوميين العرب من أجل الاستقلال العربي 
في وجه الطموحات الغربية الشرسة - والآلام الي كابدوهاء واليأس الذي اعتراهم في 
الغالبء والصعوبات الجمّة ال واجهوها دائماً - ومع ذلك لم تفتر عزكتهم أو 

أرحو أن يساعد هذا الكتاب في الكشف عن جذور العديد من الصراعات 
والأزمات الي تعصف بالمنطقة اليوم. يمكن العودة يمذه الجذور إلى النصف الأول من 
القرن العشرين» وهي الفترة الى شهدت العنف والحخروب والمذابح وإعادة رسم 
الخرائط بتعجرف فادح. ف تلك الفترة» ظهرت الجمهورية التركية على أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية المهزومة والممزّقة؛ وفرض الانتداب الاستعماري البريطاني 
والفرنسي على الولايات العربية للإمبراطورية؛ وولدت دول جديدة - اللجمهوريتان 
اللبنانية والسورية ومملكتا العراق والأردن - ودمّر بجتمع عربي قدم في فلسطين 
وهجّر سكانه؛ وظهرت ف قلب المنطقة الدولة اليهودية» الى منحتها شكلها الرعاية 
البريطانية الثابتة في فترة ما بين الحربين العالميتين» وألحقت هزيمة نكراء يجيرانها العرب 
الأضعف أو المنقادين ما 
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شارك رياض الصلح بنشاط في صناعة تاريخ هذه الحقبة» وهو تاريخ نسيه الرأي 
العام إلى حدٌ كبير حي ف المنطقة نفسها. كانت حياته سلسلة من البذل والجهد 
السياسي المتواصل منذ سنّ مبكّرة. انغمس في الأحداث والنقاشات والنضالات الت 
أرست دعام الشرق الأوسط الحديث. ولعل فهم ما حاول أن يفعله وما استطاع 
تمتسفةح زابخ فكل أيضا - يعن فهم التحديات العسيرة الي لا تزال جحابه المنطقة. 
فقدانتزع استقلال لبنان من الفرنسيين» ويمكن اعتباره من أبرز السياسيين في زمانه 
لأسباب أشرحها في هذا الكتاب. 

كان رياض الصلح صاحب رؤيا عن شرق أوسط متحد ودعقراطي» وهي رؤية 
كرس لما حياته بأكملها. . ومن ثم يقدم نموذجاً ملهما جيل اليو الذي أصبحت 
الوحدة والديمقراطية والاستقلال الحقيقى بالنسبة إليه أهدافاً أبعد منالاً من ذي قبل. 

استفدت كثيرا ف وضع هذا الكتاب من نصح وصداقة وعلم أحمد بيضون, 
ووليد الخالدي» وجيرارد خوري» وهنري لورنسء ونادين معوشي» وروجر أوين» 
وإليزابيت بيكار» ونادين بيكادوء وآفي شلايم؛ ورغيد الصلح, وغسان توييئ. كما أنئي 
مدين بالشكر لوفيق سعيد الذي ما كان لهذا المشروع أن يبدأ لولا المساعي الي بذها. 

لاستقاء معلومات عن حياة رياض الصلح الباكرة وعائلته» اعتمدت على روايات 
من أفراد عائلة الصلح. بالإضافة إلى آخخرين عرفوه جيدا وكانوا على قيد الحياة عندما 
أحريت أبحاثي. لم يكن من الممكن جمع القصة من السجلات العربية لأنها غير موجودة 
إلى حد كبيرء أو لا تزال غير متاحة» أو أتلفت بصورة متعمّدة. لذا اضطررت إلى 
الاعتماد كثيراً على المصادر العثمانية» والمصادر الثانوية» والمقابلات؛ بالإضافة إلى 
الوثائق الدبلوماسية البريطانية والفرنسية الي ظهرت أهميتها الكبيرة في كشف ما 
كانت تعتزم القوى الغربية فعله في ذلك الوقت. ولم أكن لأستطيع إبحاز هذا الكتاب 
دون مساعدة ألن رشء الذي قام بإخلاص ويهارة بإيجاد مئات الوثائق الدبلوماسية 
الي كنت بحاحة إليها في الأرشيف البريطاني والفرنسي والسويسري. وساعدني 
مصطفى كولو ف إيجاد مواد عن آل الصلح في الأرشيف العثماني» في حين بحث فادي 
شاكر في بجحموعة الجرائد في الجامعة الأميركية عن كل المواد ذات الصلة. وأدين 
بالشكر في فرنسا إلى كونستانس أرمنجون. وإينس-ليلى دخلي؛ وسومبول كاياء 
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وفائزة القاسمء وأوراس زيباوي» وق جامعة أكسفورد. إلى ديبورا أ الي تعمل في 
أرشيف مركز الشرق الأوسط في كلية سانت أنطوني. كما ساعدتئ مهارات ديفيد 
حي التقنية في إنتاج النسخحة الإلكترونية من المخطوطة. 

وعملت رنا قباني على إعادة النظر في الكتاب مراراً بقلمها الرائع» وكانت 
ناقدت البارعة إن لم أقل القاسية. ولقد حالفئ الحظ خلال السئوات الخمس والعشرين 
الماضية بأن أستمتع بصحبتها وبحديثها المشوّق وعواهبها الكثيرة الي تذكري» بصورة 
يومية» بالعالم العثماني العظيم الذي يقدّم القسم الأول من هذا الكتاب وصفاً له هذا 
العالم الذي تُشكل فيه دون شلك آحر "عام" راقية. 


الفصل الأول 


كبير من كبراء الإمبراطورية 


كان أحمد ياشا أحد رجال الإمبراطورية العثمانية الكبار في القرن التاسع عشرء 
وهو مؤسس دعائم نحاحات آل الصلح السياسية؛ والحدٌ الذي منحهم المكانة التاريخية 
التاريخية الي تبوّؤوها. ويبدو أن آل الصلح رما حصلوا على هذا الاسم بسبب دورهم 
كصتاع سلام قْ تمع يفتقر إلى امحاكم في الغالب ويقدّر دور المصلح بين الأطراف 
المتنازعة تقديرا عاليا. أما جد أحمد باشاء فهو حضر الصلح الذي كان قد سافرء وفقا 
لماتنتقله قصص العائلة التقليدية» إلى المند في القرن الثامن عشر لدراسة السيمياء 
[الكيمياء القديمة]. وغلى الرغم من أن سعيه وراء حجر الفلاسفة (مادة تَحوّل المعادن 
الخسيسة إلى ذهب) لم يكن ناجحاًء فإنه يقدّم دليلاً مبكرً على روح المغامرة لدى 
العائلة. من ناحية أخرىء لا يبدو أن والد أحمد باشاء محمود الصلح؛ قد غادر موطنه 
على الإطلاق» لكنه عاش حياة هادئة فيه كوجيه ومالك للأراضي إلى أن أودى به 
حلاف مع الحاكم المحلي العثماني إلى السجن. أرادت زوجة محمود الصلح تجنيب ابنها 
أحمد المصير الذي لقيه زوجهاء فقررت إرساله إلى إستانبول7!». هناك تعلم أحمد 
الصلح التركية وعيّن» عند عودته إلى الوطن بعد سنوات عدة» مترجماً في الحيش 
العثماني. وهكذا بدأ صعوده المنتظم في الإدارة العسكرية والمدنية للإمبراطورية. 

ولد أحمد عام 1810 في مدينة صيدا على ساحل البحر المتوسّط. وكانت في ذلك 
الوقت ميناء للأراضي الداخلية الحبلية» وتقع بين مناطق نفوذ أمراء جبل لبان إلى 
الشمال؛ وتلك الب تتبع الولاة العثمانيين في عكا ودمشق إلى الدنوب والشرق» 
وأعملها الجانبان إلى حد كبير. كانت صيدا مجحتمعا ريفياً منغلقاً على ذاته تسيطر عليه 
عائلات مسلاك الأراضي الذين تقع قصورهم على قمم التلال وتشرف على الطرق 
(1) مقابلة مع يسر الصلحء حفيدة أحمد باشا وآخر من بقي من أحفاده» لندن» 10 كانون الثاني /يناير 

.4 
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المؤدية إلى القرى والأراضي الي يملكوفاء وكذلك على طرق القوافل الي تمر بقريهم 
من الساحل إلى الداخل. وتعود أصول آل الصلح, مثلهم مثل العائلات الرئيسية 
الأخحرى ف جنوب لبنان - أو جبل عامل - إلى القبائل العربية اليمنية. ويعتقد أفراد 
العائلة أنه عندما طرد أسلافهم من الأندلس في فاية القرن الخامس عشر بعد أن استولى 
العاهلان الكاثوليكيان فرديناند (ملك أرغون) وإيزابيلا (ملكة قشتالة) شبه الحزيرة 
الأيبيرية» كانوا ينوون العودة إلى اليمن الى ينحدر منها أجدادهم. لكنهم استقروا بدلا من 
ذلك في لبنان» على إحدى تلال صيدا ال تشر ف على البحر المتوسط. لبث آل الصلح 
أحيالاً بعد ذلكء؛ يبنون يوقم وقدم ويعيدون بناءها على قطعة الأرض ذاًا. ويتم 
حاليا ترميم آخر هذه المنازل لتحويله إلى متحف إحياء لذكرى رياض الصلح. 

كبرت طموحات أحمد الصلح وتعاظمتء فانتقل إلى بيروت مع شقيقه الأصغرء 
عبد الرحيم. وقد التحق عبد الرحيم بميئة البريد السلطانية العثمانية وعمل في دمشق» 
ونابلسء وبيروت» وعكاء وأضنة. وفي سنة 1900 عمل مديراً للبريد والتلغراف في 
كوسوفوثا». أما أحمد فبدأ حياته العملية كجندي شارك في العديد من الحروب 
العئمانية» وبخاصة في البلقان» وارتقى السلم العسكري حي وصل إلى رتبة لواء. انتقل 
بعد ذلك إلى الإدارة المدنية العثمانية حيث أصبح متصرف عكاء ثم اللاذقية. وقد 
غرف في فترة ثمانينيات القرن التاسع عشر باسم "أحمد أفندي". 

كانت الإمبراطورية العثمانية» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» مكوّنة من 
9 ولاية على رأس كل منها وال يعينه الباب العالي في إستانبول. وكانت كل ولاية 
مؤلفة بدورها من عدد من السناجحق يرأس كلاً منها متصرّفء وتتكوّن هذه السناجق 
بدورها من عدد من الأقضية الي يدير كلاً منها قائم مقام. بعد ذلك تأ الناحية أو 
مجموعة من القرى والبلدات الي يشرف على إدارتها موظف برتبة مدير. 
(1) للحصول على نبذة عن حياة عيد الرحيم الصلح كما تظهر ني الأرشيف العثماني» انظر: 

011 804 لمة :6/17 :20/35 مو4 الأناع .11 .804 لمح ,168/49 :71/93 04 5415 .804 


2 554 4الا. تحتوي مديرية الأرشيف العثماني على سجلات وزارة الداحلية 00 الي 
تقسم بدورها إلى سجل أول (5815)» يقسم بدوره إلى ملفات أو دفاتر (0). للاطلاغ على وصف 

لنظام السجل الأول (آشرة) انظر كاذ هه ممأووتصتصره© أقحطة [دااءز5 عطآ“ ,تلعتوم1 أعتصطعكة 
ورور |طو«ط-ترع |أع بل عنجلل اتء و26 اتعتاءكةرته د05 «عك أ ءأتأدره ه810 عأ هذ *رووعاواوع] 
3 اعطاماء0) ,ترعل 0 [اء/1. 
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كانت الإمبرطورية العثمانية في زمانهاء من أكثر الإمبراطوريات اتساعاً وتعددية. 
وعندما بلغت أوجها في القرنين السادس عشر والسابع عشرء امتدّ حكمها من الحزائر 
إلى شبه الجزيرة العربية» إلى انحر والقوقاز. لكن بحلول منتصف القرن التاسع عشرء بدأ 
التصدّع يظهر في هذا الصرح الذي دام خمسمئة سنة. ومن الخسائر المبكرة خحانية التتار 
في القرم الي ضحمتها روسيا عام 1783. وفي السنوات الحاسمة الأربع بين المزيعة 
العثمانية أمام روسيا ف سنة 1878 والاحتلال البريطاني لمصر ف سنة 21882 فقدت 
الإامبراطورية البلاد التالية: صربيا» والجبل الأسود. ورومائياء واليوسنة والهرسك» 
وقبرصء وتونس» ومصر. وقد شجّعت الحاذبية الرومانسية للحركة القومية اليونانية 
ونجاحها الفعلي قوميات أخعرى على التخطيط للانفصال عن الإمبراطورية. وردا على 
هذه الخسائر المهمة اتخذت الإمبراطورية قرارا بإحكام قبضتها على آسيا الصغرى وما 
تبقى من الولايات العربية. 

في متصف القرن المذكورء عرّز أحمد أفندي مكانته الاجتماعية عندما اقترن 
بكرعة مفي دمشق» حسن تقي الدين الحصين(أ؛ في أواخر أربعينيات القرن التاسع 
عشر. كانت عائلة الحصين من الأشراف الحسينيين الذين ينتسبون إلى النبي 
محمد يَيِهِ من خلال حفيده الحسين. وقد أَمّنت لهم صلة النسب هذه مكانة رفيعة في 
امجتمع الدمشقي. بالإضافة إلى ذلك؛ كان حسن تقي الدين الحصين نقيباً للأشراف» 
أي ممثلاً لسلالة النبي يخي في تعاملهم مع السلطات العثمانية. 

أنمحبت كرعة المفي لأحمد ثلاثة ذكور: كامل ومنح اللذين ولدا في فاية أربعينيات 
القرن التاسع عشرء ورضا الذي أبصر النور في سنئة 1861 أو 1863 (السجل غير 
واضح)©. وكان أجمد بين حين وآخخرء يقطع الجبال من بيروت إلى دمشق لتفقد 
عائلة زوحته والقيام بزيارة مجاملة للوالي ووحهاء آحرين يعملون في الإدارة العثمانية 


(!) د5عأقاوط 20 1005اع3] عء 10215185 :2011015 تت كع تلتصيةظ عط[ لطع كللذ لمع لأقطء5 ملتانآ 
.206.م ,1985 اتقم اماك روء شوح "19 لسو “18 عطا كه 
تولى ابن أخمت حسن تقي الدين الحصيئن» الشيخ محمد تاج الدين الحسيين» منصب رئاسة الوزراء 
عدة مرات ل سوريا ومنصب رئيس الجمهورية خلال الانتداب الفرنسي في فترة ما بين الحربين. 

(2) يحدد تاريخ ولادة رضا الصلح عادة بسنة 1262 هجرية (الموافقة لسنة 61-1860 ميلادية). لكن 
إشارة في ملفه في وزارة العدلية العثمانية تغير هذا التاريخ إلى 1863. 
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هناك. وتلك رحلة شاقة تستغرق أياما عدة عبر طرق وعرة. وقد بدأ العمل بشقّ 
طريق للعربات بين المدينتين - بواسطة تبرعات من التجار وأصحاب الأملاك في 
دمشق وبيروت وحلب - في سنة 21859 ولكنها لم تُنجز حي سنة 1863. بعد ذلك» 
أصبحت العربة ال بتحرها الجياد تقطع الرحلة في 13 ساعة, بينما تستغرق الرحلة ذاتها 
أربعة أيام على ظهور البغال. وكانت ألف دابة تقريياً ُستخدم على هذا الطريق في 
الاتجاهين لنقل بضائع من كل الأنواع. (لم يكن ذلك غريباً في تلك الأيام» حى في 
أوروبا الغربية. فكما أشار غراهام روب 1066 0531823 ف كتابه "اكتشاف فرنسا" 
7 011001آ ,عع نهم و «ورءدامء 215 7716 كانت اليغال وقوافل البغال تستأثر 
بثلشي إجمالي حركة المرور على الطرق الفرنسية ح منتصف القرن الثامن عشر.) 
كانت الحركة على طريق بيروت - دمشق كثيفة جدا بحيث دُرس إنشاء خط للسكة 
الحديدية. لكن لم يفتتح خط بيروت - دمشقء الذي بلغ طوله 147 كيلومتراء إلا بعد 
ثلاث سنوات من العملء في آب/أغسطس 1895 فانخفض وقت الرحلة إلى تسع 
ساعات. 


صديق أحمد: الأمير عبد القادر الجزائري 

لعل أحمد التقى» في إحدى هذه الزيارات المبكرة إلى دمشقء» بواحد من أبرز 
الشخصيات العربية في القرن التاسع عشرء الأمير عبد القادر الحزائري» وتوطدت عرى 
الصداقة بينهما!!». استقرّ هذا الأمير الجزائري والثوري الكبير في دمشق عام 1855 مع 
عائلته وعدد كبير من حاشيته بعد أن نفاه الفرنسيون. وسيكون له تأثير بارز في حياة 
أحمد. كان الأمير مقاتلاً وصوفياً في الوقت عينه. ولد قرب بلدة مسكرة في شثمال 
غرب اللجزائر عام 1808» وقد رباه والده» حي الدين» أمير مسكرة وشيخ الطريقة 
الصوفية القادرية» على التقى والورع. أظهر عبد القادر موهبة مبكّرة في تعلم الفلسفة 
وتفسير القرآن الكريم. ودرس مع العلماء المحليين وحرص على جمع الكتب 
والمنخطوطات. وعندما وطأت القوات الفرنسية أرض الحزائر ف حزيران/يونيو 1830 
عازمة على السيطرة على بلاده بأكملها بالقوة» كان أول من عبّأ السكان ضد الغزاة. 


(1) .1994 وتعوط بعلم /اءلطق ,عصعأاط ممتحظ 
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صب عبد القادر أميراً عند وفاة والده عام 1832» فأعلن النهاد على الفرنسيين. 
وبحلول منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان الأمير الشاب قد مح في تنظيم 
جحيش مكوّن من 20 ألف جندي من المشاة و15 ألف حصان. بل إنه أنشأ أول دولة 
إسلامية دفاعية وأدارهاء بتعبئة القبائل وجمع الضرائب وبناء الحصون والمسايك ومعامل 
الأسلحة ومطاحن الدقيق والمدارس. وقام الأمير مع مساعديه بشن حرب عصابات 
على اليش الفرنسي» فنصبوا له الكمائن» وهاجموا قوافل تموينه الضخمة؛ ومنعوا عنه 
الأغذية والأعلاف. في سنوات الحرب الأولى» احترم الحانبان المجاملات الحربية. فلقي 
الأسرى معاملة حسنة وتم تبادههم. ووقعت اتفاقيات هدنة» وحمل سعاة البريد الرسائل 
حيئة وذهابا بين عبد القادر والحئرالات الفرنسيين الذين يجاهونه. 

لكن فرنسا عقدت العزم في سنة 1841 على أن تضع حداً فائياً للثورة الحزائرية. 
عين الجنرال توماس بوجو 811862100 5 حاكماً عام لمستعمرة الجزائر. فس 
بوجو جيشه المولف من 100 ألف جندي إلى فرق تدمير ومطاردة جابت البلاد 
واتسبعت سياسة الأرض الحروقة» فأضرمت النار في قرى وبلدات بأكملهاء ودمّرت 
المحاصيل وقضت على قطعان الماشية» وحاصرت القبائل وجوّعتها حى الموت» وعذّبت 
الأفراد وقطّعت آذائهم. وأصدر الجنرال بوجو أوامره بقتل كل الأولاد الذكور فوق 
الخامسة عشرة. ونقل آلاف النساء والأطفال المقيدين بالسلاسل بحرأ إلى جزر 
الماركيزء وهي جزر بركانية مقفرة في جنوب النخحيط الطادئ» حيث قضى معظمهم بسبب 
المناخ القاسي والخوع. انثّقدت وحشية بوجو الفظيعة بشدّة حى في فرنسا. وف سنة 
17 استّدعي أخحيرا وحل مكانه أحد أبناء الملك نفسه دوق دومال علقصتناة'ل عناط. 

لم يشأعبد القادر تعريض شعبه لمزيد من المعاناة. وبعدما حصل على وعد من 
الدوق الفرنسي المعيّن حديقاً بالسماح له بعغادرة الجزائر إلى الإسكندرية» قرّر 
الاستسلام في 23 كانون الأول/ديسمبر 1847. لكن سرعان ما تراجع الفرنسيون عن 
الوعد الذي قطعوه له. فصودرت ممتلكات الأميرء بما فيها كتبه المفضّلة ال لا تقدر 
بثمن ومكتبة مخطوطاته الخاصة بأكملهاء وبيعت بأبخس الأثمان. وثقل بالقوة» مع 
عائلته ومئات من أفراد حاشيته الأوفياء إلى فرنسا. وهناك سجنوا في قلعة رطبة وكثيبة 
في طولون. ثم في بو بوط وأمبواز »ءوزوطص:ث» والأخيرة قلعة كثيبة شديدة البرودة 
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يوجد على جانبيها برجان قصيران واسعان» وقد بنيت على صخرة ناتئة فوق هر 
اللوار وسط فرنسا. كانت قلعة أمبواز تستخدم كسجن منذ أيام الملك هنري الرابع. 
سحن عبد القادر هناك منذ تشرين الثان/نوفمبر 1848 حي كانون الأول/ديسمبر 
2 مات عشرات من عائلته وحاشيته في القلعة بسيب البرد» ودفنت حثثهم ف 
أرضهاء وبقيت حت هذا اليوم في قبور بلا شواهدء ولا تزال الدولة الفرنسية الي تدير 
القلعة حالياً تمعن في إهمالها. أصر الحزب الاستعماري الفرنسي على إبقاء عبد القادر 
مسجوناً خحوفاً من أن يصبح أداة في يد الإنكليز إذا سّمح له بالذهاب إلى مصرء كما 
كان ابن الملك قد وعده. 

اشُخب لويس-نابليون بونابرت» ابن أخ نابليون الأول» في كانون الأول/ديسمير 
118 وفنا للجمهورية الفرنسية. وف سنة 1852 اتخذ لقب نابليون الثالث مفتحاً 
بذلك عهد الامبراطورية الفرنسية الثانية الى استمرت حى سنة 2.1870 بعد أن قام 
بانقلاب ف السنة السابقة وسحق المقاومة الي وقفت في وجهه. كان الإمبراطور يدرك 
أن الأمير الجزائري عومل معاملة ظلمة» وقد تأثر بالالتماسات المقدمة من كونت 
باريس وغيره من الفرنسيين والبريطانيين ذوي الأصول الرفيعة» فقرر الإفراج عنه. 
أحضر إلى باريس واستقبله الإمبراطور في مقصورته في الأوبرا خلال عرض أوبرا 
روسينٍ "موسى" 240356. وفجأة» أصبح الأمير من المشاهير في المجتمع الفرنسي» فزاره 
العديد من العلماء» والأساقفة والأمراء والمئرالات» وحظي بالإعجاب لعلمه وكياسته 
وسلوكه النبيل» وأغدقت عليه الأوسمة» ودعي ليشهد عرضاً عسكرياً كبيراً قمت له 
التحية في حدائق تويلري وهو يمتطي صهوة جواد أبيض رائع أهداه له الإمبراطور. 
ويهذه الخطوات تصور الفرنسيون أنهم بِيِضوا صحيفتهم من الخيانة والظلم. 

ف 21 كانون الأول/ديسمبر 1853» بعد مرور خمس سنوات على قبوله التختلي 
عن القتال في الجزائر» غادر عبد القادر ورفاقه أخخيرا ميناء مرسيليا الواقع في جحنوب 
فرنسا متجهين إلى الشرق. كانت محطتهم الأولى عاصمة السلطنة العثمانية إستانبول. 
من جات ابكار 0 مديئة بورصة. وقٍ تشرين الثاني/نوفمبر أبحروا إلى بيروت؛ ومنها 
انتقلوا برا إلى دمشق. كانت الحكومتان الفرنسية والعثمانية قد اتفقتا على أن تكون 
تلك المدينة العريقة المنفى الأخير للأمير الجزائري. وصل عبد القادر ومرافقوه إلى هناك 
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وحظي باستقبال كبير في 6 كانون الأول/ديسمير. لم يكن عدد سكان دمشق في ذلك 
الوقت يزيد على 100 ألف نسمة نسنمة تسيطر عليهم نخبة من الزعماء الدينيين (كثير منهم 
شيوخ طرق صوفية) وعائلات ملآك الأراضي ورؤساء العشائر. وكان الأخيرون» في 
غياب الشرطة النظامية» يحافظون على النظام في مختلف أحياء المدينة» ويوفرون الحماية 
من لصوص قوافل الحج المتجهة إلى مكة المكرمة. 

أحدث وصول الأمير مع عائلته الكبيرة إلى دمشق ضجة واسعة. وكانت 
شهرته قد سبقته فلقي الترحيب على الفور من قبل تخبة المدينة. فهو في النهاية بطل 
النضال ضد الاستعمار الأوروبي» ويتحدر من سلالة الرسول وني وشيخ 
الطريقة القادرية الصوفية. والآن أصبح غنياً أيضاً بفضل المعاش الذي يتقاضاه من 
الفرنسيين والبالغ 300 ألف فرنك سنويا. وسرعان ما أمّن حراسه الجزائريون 
الحماية لعائلته في مختلف بيوقا ومزارعها ومجمعاتهًا. ويمرور السنينء أجحرى ترتيباً 
مع السلطات العثمانية والفرنسية كي يجلب إلى سوريا عدة آلاف آخرين من 
الجزائريين الذين حاربوا معه في المعارك ضد الفرنسيين» بالإضافة إلى أولادهم. 
استقرٌ هؤلاء في أراضي قرى بعيدة وصلت حب صفد وشواطئ بحيرة طبريا جنوباً. 
وبحلول سيعينيات القرن التاسع عشرء شكل اللبزائريون نحو نصف سكان تلك 
المنطقة(!». كانت السلطات الفرنسية في الجزائر راغبة في التخلص منهم, فوافقت 
على الخطة بسرور. 

سمع أحمد الصلح بوصول عبد القادر فأسرع من بيروت إلى دمشق للسلام عليه 
والاستماع إلى دروسه. كان الأمير يُحاضر في الفلسفة ين والفقه والتصوف قٍِ 
"دار الحديث"2 وهي مدرسة تقع في حارة العصرونية في دمشق . إلا أن ما ونّق ق العلاقة 
الحقيقية بين الأمير وأحمد الصلح اهتمامهما المشترك» بصفتهما مسلمين خيرين 
ويتممّعان بمبادئ نحلقية رفيعة» بإنقاذ أرواح المسيحيين خلال بعض الأشهر المأسوية في 
سنة 1860. ففي ربيع تلك السنة الرهيبة وقعت اشتباكات وأعمال قتل متبادلة بين 
المسسيحيين والدروز في جبل لبنان وبلغت حد الحرب الأهلية الوحشية. وقعت أعمال 
سب واغتصاب وتشويه؛ سقط بنتيجتها أعداد كبيرة من القتلى ولحق دمار واسع ف 


)١(‏ .67 .م ,2004 كتاموط ,تعءزوزاعء اوم نل عع “عاط ,توطموك كوزاط 
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الممتلكات”!2. كان اللوم يقع على الطرفين في اندلاع هذا العنف اللاعقلاني الذي يعود 
بحذوره إلى الصدامات الطائفية الى حصلت بين أتباع الديانتين قبل عققدين من الزمن. 
نسرعاة مادائت الخلية للدرور» الذين كانوا كر تنظيما وشبليسا من المسيحين: 
فأحرقت البلدات ذات الأكثرية المسيحية مثل حاصبيًا وراشيًا وزحلة وفبت بعدما 
سقطت في أيدي الدروز. بدأ آلاف اللاجئين المعدمين والخائفين بال هرب للنجاة 
بحياتهم, ولحأ الكثير منهم إلى الأحياء المسيحية في دمشق. 

على الرغم من أن الدروز والمسيحيين في جبل لبنان أهوا حرم بمعاهدة سلام ف 
6 تموز/يوليوء فإن أنباء الفظائع وتدفق أعداد كبيرة من اللاحئين زادت من حدّة التوتر 
ف دمشق. فقد أخحذ عداء المسلمين للأقلية المسيحية المحلية يتصاعد منذ عدة سنوات» 
حيث أذكى الاستياء السياسي والاقتصادي نوعاً بغيضاً من التعصب الديئ. فانتشرت 
الشكوك في أن بعض المسيحيين أصبحوا فرقة استطلاع للقوى الأوروبية الي تخطط 
لغزو الإمبراطورية العثمانية والسيطرة عليها وتقسيمها. وكان المسلمون قد شعروا 
بالإهانة بعد هزيعة العثمانيين أمام روسيا في حرب القرم 1856-1853.» لذا ليس من 
المستغرب أن تشكل القنصلية الروسية في دمشق الهدف الأول الذي أشعلت فيه النيران 
عندما تصاعدت الاضطرابات. 

كما أن الاستياء من الازدهار المتزايد بسرعة للتجار المسيحيين امحليين» الذين 
حصلوا على حقوق الاججار مع أوروبا بشروط مواتية جدا حرم منها ما تبقى من طبقة 
التجار» رءما لعب دوراء وكذا الدعم المالي الكبير الذي قدّمه القناصل الأجانب إلى 
المدارس المسيحية» ما أدى إلى نشوء نخبة مسيحية أفضل تعليما من نظرائهم المسلمين. 
ولعل المصدر الأهم لإحباط المسلمين هو وثيقة الإصلاحات السلطانية الجديدة المعروفة 
باسم "الخط الهمايوني" الي صدرت في 18 شباط/فبراير 1856» وأعلنت المساواة التامة 
بين الرعايا العثمانيين بصرف النظر عن دينهم. وقد أصدر السلطان العثماني هذه 
الوثيقة تحت الضغط الأوروبيء فألغت مفهوم "أهل الذمة"؛ وهو المكانة الثانوية 
ولكن المصانة» الى طالما حصل عليها غير المسلمين تحت الحكم الإسلامي. وقد انترع 


(!) 6تتيه :701رماعا ما اع [الإرم0 [إأمطن من || عمل #«وزدمعء0 ال رعوصطة تجوعد1 داأعنا 
.994 0011منا ,860 | :ا كك 100115 
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هذا الإصلاح على الفور من الأغلبية المسلمة مكانتها التقليدية المميّرَةَ وما صاحبها من 
شعور بالتفوّق السياسي والاجتماعي. 

لد ع الار اتيز ارو من أن الحرب الأهلية ي لبنان قد تتقل 
بسهولة إلى دمشق. فتوجّس الأمير عبد القادر خحيفة» وأمّن أموالاً من فرنساء وحصل 
على إذن من الوالي العثماني بتسليح ألف من الجزائريين. ولكن قبل أن يتم ذلك» وفيما 
كان في قرية تبعد عدة أميال عن د مشقء قام .حشد من الغوغاء المتعصّبين الغاضييين 
بمهاجمة أحد الأحياء المسيحية في المدينة» في 9 تموز/يوليو» وارتكبوا أعمال قتل وحرق 
رفسب استمرت ثمانية أيام. عندما وصلت هذه الأنباء الفظيعة إلى الأميرء أسرع عائداً 
إلى دمشق ووصلها في الوقت المناسب لإنقاذ القنصلين الروسي واليوناني من القتل» إلى 
جانب نحو 11 ألف مسيحي احتشدوا في حالة يرثى لها في مجمّعاته. تقل الآلاف منهم 
إلى بيروت بأمان بحماية رجال الأمير. ولكن آلافا آخرين (تتراوح التقديرات بين 
حمسة وعشرة آلاف شخص) ذبحوا. وآوت عائلات مسلمة عديدة بينها عائلات 
الحلبيء والحسيبيء والتيناوي» والنابلسي» والعمادي» والشريجي» والعطار 
المسيحيين في بيوهم لإنقاذهم من الرعاع الحائجين. وقد أنقذ هؤلاء المسلمون حوالى 
6 ألف مسيحيء واستمروا في توفير المأكل والمأوى للاجئين عدة أشهر بعد ذلك. 

لقي تصرّف الأمير عبد القادر الجزائري الإنساني امتنان أوروبا واستحسافا. فقام 
موفد من قبل نابليون الثالث بزيارته لمنحه وسام "جوقة الشرف”" الفرنسي. 

في لبنان حظي أحمد الصلح, الذي ظل على اتصال مستمر بالأمير خلال 
الاضطرابات» بالاحترام والشهرة يسبب المساعدة الى قدّمها - بصفته الشخصية 
وكمتصرف عكا العثماني على السواء - إلى الموجات المتتابعة من اللاجئين الجائعين 
واليائسين المهاربين نحو الساحل. وقدّمت عائلات لبنانية جنوبية بارزة أخخرى » مثل 
عائل عسيران والزين» الملجأ للمسيحيين الماربين» مما أرسى القواعد لعلاقات طيبة 
على المدى البعيد مع الطوائف المسيحية. وقد اتفق الأمير عبد القادر وأحمد أفندي 
الصلح أيضاً على ضرورة تبييض صفحة دينهم من اللحرائم الوضيعة الي ارتكبتها 
الدهماء. وأصبحت أعمال أحمد الإنسانية - أي حماية المسيحيين العزل في وقت 
الحرب - جزءاً من الإرث الأخلاقي لحفيده رياض الصلح. فشكل تفهّم المخاوف 
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المسيحية والتسامح مع آمال المسيحيين عنصرين بارزين في مسيرة رياض 
السياسية!!), 

أحدئت أزمة 1860 تأثيراً مزدوجاء وإن كان متناقضا. استطاعت السلطات 
العثمانية أن تستعيد سلطتها في دمشق والأراضي الداحلية السورية وتتجنب التدخل 
الأحنبي. وقد وصل فؤاد باشاء وزير الخنارجية الككدان المدير (الذي سيشغل بعد 
الأزمة بقليل منصب الصدر الأعظم) إلى المنطقة حاملاً تفود يضا كاملاً بإعادة النظام. 
فأمر بإعدام واي دمشق» كرت باشاء لاهماله واجباته» بالإضافة إلى 56 مسؤولاً وبحرماً 
مدنياً آخر. وأعدم رميا بالرصاص أكثر من مئة ضابط وجندي تركي من تبيّن أهم 
شاركوا ف ذبح المسيحيين. 

أما في حبل لبنان» فقد محت القوى الأوروبية في فرض شروط قاسية عن طريق 
دبلوماسية البوارج الحربية. وطالب الرأي العام الفرنسي بحماية المسيحيين اللبتانيين» 
وبخاصة الموارنة» أصدقاء فرنسا التقليديين. وبناء على ذلك» نزلت القوات الفرنسية في 
بيروت في آب/أغسطس 1860. فاضطر الباب العالي إلى قبول تسوية تم التفاوض عليها 
كد عن أكار اصع تروجها جل لان مطاف * تتمتع بالحكم الذاتي» أو متصرفية تحت 
حماية القوى الأوروبية ويحكمها مسيحي عثماني. عُيْن داود أفندي» وهو أرم كاثوليكي 
من إستانبول» متصرفاً يعاونه بحلس إداري تُمثّل فيه كل الطوائف الدينية» ولكن يحظى فيه 
امسيخيون (موارنة وروم أرثوذكس وروم كاثوليك) بالأرجحية. 

حاتت أحداث 1860 لدى المسيحيين آثارا عميقة ومديدة. فقد ساعدت في 
نشوء فكرة الخصوصية المارونية» الي اتتشرت من جبل لبنان لتشمل السكان الموارنة 
الذين يعيشون ارج الجبل. وأصبح الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية - ولاحقا 
إقامة الاستقلال اللبنانيى - من الأهداف السياسية المسيحية الأساسية. 

تعرّزت مكانة أحمد أفندي الصلح في لبنان وحارحه بعد أزمة 1860 وتداعياهًا. 
فقد رفع القناصل الأجانب تقارير بأنه منح المساعدة والحماية إلى المسيحيين امحتاجين. 
وفي الباب العالي» وبخاصة في مكتب الصدر الأعظم - المركز الحقيقي لسلطة الحكومة 


(1) هقابلة مع علياء الصلح. مونت كارلوء 5-4 تشرين الأو ل/أكتوبر 2004. 
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وقفوا في وجه الدهماء ودعموا سمعة الإمبراطورية الطيّبة إلى حد ما. وبرز هذا التصرف 


فكرة نابوليون الثالث عن إنشاء مملكة عربية 

أدى تقدير أحمد الصلح الكبير للأمير عبد القادر الجزائري وتعاونه معه خلال 
الأزمة» إلى إيقاعه في ورطة لاحقاً. فقد أحدث الأمير تأثيراً كبيراً في باريس» فتكوّنت 
جماعة ضغط - مكونة من ضباط فرنسيين خدموا في الحزائر» بالإضافة إلى عدد من 
المستثمرين ورجال الأعمال - كانت تعتقد أن قيام الأمير بأداء دور سياسي بارز في 
المشرق» رما على رأس مملكة عربية» سيعود بالنفع على المصالح الاستراتيجية والتجارية 
الفرنسية. من البديهي القول بأن مثل هذه الأفكار أثارت في نفس السلطان أعظم 
الشكوك عندما وصلت إلى مسامعه. لأنها اعثبرت مخططات أوروبية ترمي إلى إضعاف 
السلطنة في إستانبول. 

في تلك الأثناء كانت فرنسا وبريطانيا منشغلتين بكيفية تعزيز طموحاقما 
المتنافسة في الولايات العربية. أراد الفرنسيون بقاء جبل لبنان (معقل أصدقائهم الموارنة) 
منفصلا عن سائر المناطق السورية قدر الإمكان. أمَا بريطانياء الى طالما كانت مهتمة 
بأمن الطرق البحرية والبرية للهند» فرأت في أزمة 1860 فرصة لإعادة بناء الإدارة 
العشمانية في سوريا ووضعها تحت السيطرة المحكمة للوكلاء السياسيين الأوروبيين. 
كانت لدى نابوليون الثالث فكرته الخاصة: فقد أمل في تنصيب صديقه الأمير 
عبد القادرء على عرش مملكة عربية تمتد من سوريا إلى بلاد ما بين النهرين فشبه 
الجزيرة العربية. وستكون هذه الدولة بمثابة فاصل بين مصر وإستانبول العثمانية. 
وستوفر مثل هذه الدولة» تحت الرعاية الفرنسية» الحماية لمشروع قناة السويس من 
التدخل العثماني وتمنح فرنسا السيطرة التامة على تمارة الحرير”!». فقد كانت صناعة 


(1) صأ, "1860 الع ع2[15ج15221 عنال10121مء6 المأدصومعع '1 أء عاتصع زد ع5ا0 هل' بأعددمتا اععمداا 
1-2 21 .مم ,(1952 كتقطتا-اعالاصدل) 207 ,عنانأ"رماىزة| انك 1. 
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الأقمشة الفرنسية ف ليون تعاني نقصاً في المواد الخام وتحتاج إلى الحرير الخام المستورد 
من سوريا. بقي هذا المشروع الجيوسياسي يخامر الإمبراطور حتّى سقوطه في أعقاب 
الحرب الفرنسية - البروسية عام 1870. 

بقسيت ذكرى مخطط الإمبراطور الفرنسي راسخة في الأذهان في المشرق. وفي ما 
بعد حمل المعجبون العرب بالأمير» وفي مقدّمتهم أحمد الصلح, لواء مشروع الدولة 
العربية برئاسة عبد القادر. وقد استمد أحمد الشجاعة من علاقته الشخصية بالأمير 
وعلاقات عائلته المؤئرة في دمشقء وممعته الشخصية الممتازة» فقاد حركة تحررية عربية 
مقرّها بيروت. يروي أحد أحفاده عادل الصلح (ابن منح)» بأن أحمد كان يمضيء في 
أواخر سبعينيات القرن التاسع عشرء وقناً طويلاً في اجتماعات جد كمي لأف 
لمشروعه”(!). توجّه أحمد, برفقة بعض مساعديه الأوفياء» إلى مسقط رأسه في مدينة 
صيدا ليتشاور مع وجهاء العائلات الكبرى في جنوب لبنان. ثم انتقل مع مساعديه إلى 
دمشق لسبر آراء وجهاء المدينة ومفكريها قبل أن يتوجّهوا إلى دُمّرء كانت في ذلك 
الوقت قرية بعيدة معتدلة الطقس على ضفاف فر بردى» حيث كان الأمير عضي 
الصيف مع عائلته. لم يكشف أحمد ومساعدوه عن أفكارهم الحقيقية بل سعوا إلى 
الاستماع إلى آراء الأمير حول أوضاع الإمبراطورية. وعندما استبقاهم ثلاثة أيام ل 
ضيافته» أحسّوا بالشجاعة الكافية المستمدة من حسن الضيافة ليعقدوا في ما بعد مؤترا 
سريا في دمشق اتفقوا فيه على دعوة الأمير لتولي قيادة سوريا الكبرى المستقلة. 
وانشُدب أحمد للعودة إلى مقر الأمير الصيفي وتقدمم العرض له. 

لكين هؤلاء المتحمسين أخخطؤوا قراءة ما يجول في فكر الأمير. فلم يعد ذلك 
الشاب الذي أنشأ بالدم والحديد دولة إسلامية في الجزائر» في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء نخاربة الفرنسيين الشرسين. فهو الآن يفضّل الاستمتاع يمكانته كأحد 
الشخصيات العالمية» فيسافر إلى باريس لحضور المعرض العالمي لعام 01867 ومكة المكرمة 
لتأدية فريضة الحسج؛ ثم إلى بور سعيد (الن كانت في ذلك الوقت قيد الإنشاء) لتفقد 
العمل في القناة بدعوة من صديقه فرديناند دي ليسبس (5مع1.655 12 للهضتلدع). 


(1) عادل الصلح, سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة 1877. 
بيروت 21966 ص 102-91 


كبير من كبراء الإمبراطورية ‏ 27 


جاب دي ليسبس العالم لحشد الدعم لمشروعه بإنشاء قناة مائية تربط البحر 
المتوسط بالبحر الأحمر. في سنة 1854 حصل على امتياز ليناء قناة السويس من 
الخديوي المصري سعيد باشاء لكن السلطان العثماني تأخر في التصديق على المشروع 
لأنه كان يخشى أن ترسّخ مثل تلك القناة المصالح الغربية في مصر وشبه اللحزيرة العربية 
(كما حدث من دون شك). كان دي ليسبس قد عمل لمدة سبع سنوات قنصلا 
لفرنسا في الإسكندرية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان من أوائل الأصدقاء 
الفرنسيين للأمير عبد القادر» بل إنه زاره في سجنه ف سنة 1848 في قلعة بو. وعندما 
قدم الأمير عبد القادر إلى دمشق ولقي استقبالاً رائعاً في سنة 21855 يمباركة نابوليون 
الثالث» أوحى ذلك إلى دي ليسبس بأن الأمير قد يساعده في كسب الدعم الدولي 
لمشروعه الضخمء وذلك ما حصل فعلاً. 

في سنة 1869 حضر عبد القادر الافتتاح الرسمي لقناة السويس إلى جانب الأمراء 
ورجال الدولة والأميرالات والسفراء الأوروبيين والإمبراطورة أوجيئ ©681هناظ 
شخصياً. فقد أرسل نابوليون الثالث فرقاطة فرنسية لتنقل الأمير وحاشيته من بيروت 
إلى بور سعيد إلى السويس ثم إلى بيروت. 

كان قد مضى أكثر من حمس عشرة سنة على وجود عبد القادر في منفاه في 
سوريا عندما فاتحه أحمد الصلح .مشروعه ف سبعينيات القرن التاسع عشر. وخلال 
هذه الفعرة اعتاد عيشة الرفاهية في مزارعه الحميلة» وتعلق .من تيقى من عائلته؛ 
وبشهرته الي تجلب الزوار المميزين إلى داره» وبكمية الرسائل الكبيرة الي تصله 
وبتكاثئر أعداد مريديه وأصدقائه. وفوق كل ذلكء ازداد انغماس الأمير الشيخ في 
دراساته الدينية والصوفية. وكان يكتب التعليقات على الكتب الإسلامية ويُعلّم وينظم 
الأشعار وبمارس التأمّل. وكما قال في وقت سابق» لأحد المسؤولين الفرنسيين "لقد 
انتهت حياتٍ السياسية. لا أطلب المزيد من الناس أو من محد هذا العالم» كل ما أريده 
الاستمتاع بالأوقات العذبة ال أمضيها مع عائلت» والصلاة والعيش في سلام..."7). 
وعلى أي حال» كان حريصاً على المحافظة على الجسور الي تربطه بإستانبول بعدم 
توريط نفسه بأي شيء يمكن أن يزعج السلطان العثماني لأنديحر تقاية عرفا غندة: 


)1١(‏ ,299 ,م ,ع ماع40 ,عسمعملاط 
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سقوط أحمد الصلح وصعوده لاحقا 

في 1 أيلول/سبتمير 21876 وي السلطان عبد الحميد الثاني العرش وأصبح 
السلطان الرابع والثلاثين للسلطنة العثمانية7!». لم يكن عند تبوئه العرش في سن الثالثة 
والثلائين معروفاًء ومن ثم لم يكن أحد يعرف هل سيكون ليبرالياً أم طاغية. لكن 
سرعان ما انكشف أمره. علق عبد الحميد العمل بالدستور وحل البرلمان» وأحكم 
السيطرة على اليش والقصر. وانتزع السلطة الفعلية من بيروقراطية الباب العالي» 
وفرض الم كزية في الإمبراطورية الي أصبحت تستعصي على الحكم» كما صرف 
مدحت باشاء الصدر الأعظم الفعّال وصاحب الرؤية الإصلاحية» الذي كان يعتبر 
بطلا في نظر الكثيرين» ونفاه بسبب اتحاهاته الليبرالية. وسعى عبد الحميد إلى احتواء 
الأزمة الناجمة عن نخسارة الأراضي والنتائج الدبلوماسية السيّئة الناجمة عن هزيعة 
البيوش العثمانية أمام روسيا في حرب 1878-1877. 

أثارت المزيمة الساحقة للجيوش العثمانية مشاعر قوية في العالم الإسلامي. وساد 
شعور بعدم الأمان في الولايات العربية. ماذا سيحل يم إذا ما حدث ما يخشونه 
وافهارت الإمبراطورية العثمانية؟ بدت إستانيول نفسها على وشك السقوط أمام 
الجسيوش الروسية. ولم يكن الوضع في سوريا أقل سوءا. قضى آلاف الرجال على 
الجبهة. وفرغت الخزينة العثمانية وأصبحت الإمبراطورية مفلسة. كان قسم كبير من 
إيرادات الدولة تحت سيطرة مدراء "الدّين العام العثماني" الأحانب. واضطر الموظفون 
الحكوميون والمعلمون والضباط إلى الانتظار شهورا قبل أن تُدفع رواتبهم. وعندما 
ُدفع يتبيّن أفا عديمة القيمة بسبب التضخم الجامح. تمرّدت القوات العسكرية 
احتجاجا على عدم دفع رواتبها. ول تلق التماسات المساعدة المالية الي تقدّمت ها 
عواصم الولايات الفقيرة» مثل دمشقء آذانا صاغية في إستانبول الى تزايد عجزها. 

شي السلطان بالقلق من تصاعد الوعي القومي السوري نتيجة الأزمة السياسية 
والاققصادية. وني هذه الأوقات المريبة» وصلت أنباء إلى إستانبول عن محاولات أحمد 
الصلح السرية إنشاء تملكة عربية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري. وعندما تأكدت 


(1) .2003 ,اعوط ,لآل تنه أنتلط4ل ,ممعورمع0 دتمعمة:] 
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السلطات العثمانية مسن أن الأمير رفض تلك الفكرة تماماء انقضّت على أحمد 
وأصدقائه. أرسل بعضهم إلى السجن؛ وبعضهم الآخر إلى المنفى. ُفي أحمد إلى جزيرة 
رودس» ال كانت خاضعة للسيطرة العثمانية في ذلك الوقت. وأمضى فيها عدة 
سنوات صعبة. 

شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر ونا ناريا عدوانياً للقورى 
الأوروبية المتنافسة والمتلهّفة لتقاسم غنائم الإمبراطورية العثمانية الضعيفة. وأجبرت 
حسارة الولايات العثمانية في أوروبا السلطان على إيلاء الولايات العربية المتململة 
مزيداً من الاهتمام. فعقد العزم على توثيق ارتباطها بإستانبول. وهذه الغاية جّد 
الشبان السوريين في حرس بلاطه» وعيّن أفراداً من العائلات السورية البارزة في مراكز 
إدارية مهمة في أنحاء الإمبراطورية. فقبلوا بدورهم هذه المناصب لتعزيز م ركزهم 
الاجتماعي ونفوذهم في الطبقة العليا. 

قرّر السلطان بعد ذلك استدعاء الصدر الأعظم السابق» مدحت باشاء من منفاه 
الأوروبيء وأرسله إلى دمشق واليا على سوريا. كان مدحت باشا يحظى باحترام 
كسبير كإداري متمرّس» شغل أعلى المراكز في إستانبول والولايات المختلفة. شرع 
مدحت باشا على الفور بتبديد الحو القاتم الذي يسيطر على سورياء فأطلق برنابحا 
ضخماً من الأعمال العامة الضرورية؛ بما في ذلك شق طريق يربط حمص بطرابلس. 
وفتح مدارس نموذجية» وحسّن شبعة التلغراف ووسّعهاء وأعاد تنظيم مالية الولاية اليّ 
تعمّها الفوضى. كما رعى الفنون. وتحت رعايته المتنورة أنشأ المسرحي الموهوب أبو 
حليل القبّاني أوّل مسرح في العالم العربي. حضر مدحت باشا افتتاح المسر حيات 
الي أقامها أبو ليل وفرقته» وبذلك أعطى المسرح الغنائي مكانة واحتراماً في مدينة 
محافظة لا تنظر تقليديا إلى الفتّانين بعين الرضاء أو ربما أسوأ من ذلك. 

كان مدحت باشا بحاجة إلى إداريين أكفاى فأقنع السلطان بالعفو عن أ“مد 
الصلح وإعادته من المنفى في رودس. بل إن مدحت باشا لبَى دعوة أحمد الصلح إلى 
العشاء ف منزله في بيروت» وهي الزيارة الي عرّزت صداقتهما والاحترام المتبادل 
بينهما. وكان من عادة السلطان توزيع الهدايا والألقاب والمراكز الإدارية على الموظفين 
العامّين غير الموالين» لذلك عيّن أحمد الصلح مكتو بجي سنجق بيروت. وقد جعله ذلك 
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كثابة اليد اليمئ للمتصرّف. فهناك مسؤولان كبيران يديران الأمور تحت سلطة الوالي 
الاسسية في كل ولاية: المكتويجي؛ وهو المسؤول عن المراسلات الرسمية؛ والدفتردار» 
وهو المسؤول المالي الأول. 

أراد مدحت باشا أن يمنحه السلطان الصلاحيات الواسعة نفسها الذي كان 
يتممّع يما كحاكم للولايات العثمانية في أوروباء بغية دفع إصلاحاته قدماً في سورياء 
لكن السلطان عبد الحميد رفض ذلك. وثارت شكوكه عندما قام السفير البريطاني في 
إستانبول» السير هنئري لايارد كتهلإهآ /إنمعآ1ء بزيارة إلى دمشق ف تشرين الثاني /نوفمبر 
9 وعقد عدة اجتماعات ص مدحت باشا. هل كان البريطانيون يتآمرون لإقامة 
دولة عربية برئاسة الباشا؟ لد لأن السلطان يتوجّس حخحيفة ة دائماً من أي إشارة إلى 
استقلالية الولايات» فإنه حرص على قمع أي إيماءة إلى ظهور نزعة وطنية استقلالية 
في الولايات السورية. 

ألصقت على الجدران في شوارع مدينة بيروت ملصقات تحريضية تدعو الناس إلى 
الثورة على الأتراك في ثلاث مناسبات منفصلة في أوائل صيف 1880. وفي التقرير 
الذي رفعه القنصل العام البريطاني» جون ديكسون 508اء21 «ذاول إلى لندن لإعلامها 
بالحدث غير المألوف» أفاد عن الاعتقاد السائد بأن مدحت باشا نفسه يقف وراء 
تلك الاحتجاجات. وأدرجت في رسالته الرسمية العاحلة مذكرة من ج. أبكاريوس 
نائئة عام .21 ترجمان القنصل» يوحي فيها بأن دوافع مدحت باشا ربما تكون: 

"ترهيب الباب العاللي والحصول على السلطات غير النحدودة التي يسعى إلى 

تأمينها... أو أن يُظهر للقوى الأوروبية» وخصوصاً لإنكلتراء أن روح 

الثورة قد ظهرت في سورياء ما يزيد كثيراً من متاعب تركيا... ويحفزهم 

[الأوروبيين] على تأييد قضيّته وإعلاء شأنه؛ إمَا بفصل سوريا وتعيينه على 

رأسهاء وإما بوضعه على رأس الوزارة في العاصمة» حيث يعتقد أنه يستطيع 

تنفيذ مخططاته الإصلاحية بشكل أفضل". 

ل يكن ديكسون يشارك ترجمانه التقييم نفسه؛ لاعتقاده أن تلك "مكيدة أحطر" 
من أن يفكر يما مدحت باشا. لكنه أضاف: "لا شك ف أنه خلال السنوات المخمس 
الماضية نشأت في سوريا جمعية سرّية... هدفها... الحصول على نوع من الاستقلالية 
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الإدارية للولاية مع الاعتراف بالسلطان كحاكم اسمي. وإذا تعذّر ذلك فيجب القيام 
بإضراب للمطالبة بالاستقلال الكلي. وقد تكون هذه الملصقات صادرة عن تلك 
اللجمعية"017, 

أيا يكن الأمر تقل السلطان في سنة 1880 مدحت باشاء ذا الشعبية الواسعة» إلى 
إزمير» ونخلال سنة أمر باعتقاله ومحاكمته وصدر عليه حكم بالإعدام؛ ثم النفي مدى 
الحياة 5. فقيّد بالسلاسل ووْضعٌ على من باخحرة متجهة إلى شبه اللجزيرة العربية؛ حيث 
نقل إلى قلعة الطائف الحبلية» سحن في ظروف قاسية جداً أمل السلطان أن تؤدي إلى 
موته. وعندما لم يحصل ذلكء قتل في سجنه ف أيارامايو 4 تنفيذاً لأوامر شبه 
مؤكدة من السلطان. 

ارخطق كل من اسيم مدحت باشا في تعزيز مساراتهم المهنية أو صقل مواهيهم. 
فهاجم الرّعاع مسرح أبي خليل القبّاني وأحرقوه. بحا القباني بأعجوبة» فترك كل 
شيء وراءه وهرب مع عائلته إلى مصرء وهو يعاني من الإحباط والإفلاس» لكنه لم 
يفقد شجاعته وإبداعه. وتمكن في فاية المطاف من بناء مسرح آخخحر في العاصمة 
المصرية حيث توجد دار الأوبرا حاليا. 

قبل ذلك بسنةء توق الأمير عبد القادر ف دمشق ق. ودّفن وسط حزن شديد الذي 
فاضت به قلوب العديد من أفراد عائلته وأصدقائه ومريديه والمعجبين به. وبعد ثمانين 
غانا في.سئة 1863: قل رفاته لحرافقة :عبد العزير بوتقليقة» وزير حارجية اللزائر في 
ذلك الوقت؛ ورئيسها في ما بعد إلى بلده الأم» وأعيد دفته في مدينة الحزائر؛ وليس في 
مسقط رأسه مسكرة. وما يبعث على الصدمة أن الزاوية القادرية هناك سويّت 
بالأرض فور استقلال الجزائر في سنة 1962. وفي سنة 2005» أطلق عمدة باريس 
برنارد ديلانو 10613808 كتددء8 اسم عبد القادر الجزائري على أحد شوارع العاصمة 
الفرئشَية. 

عان أحمد الصلح من فقدان هذين الصديقين» لكنه عُمّر وأصبح رجلاً عجوزاً. 
ويقال بأن مدي باشا الذي شغل منصب الوالي العثمانى في سوريا ف ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء كان يزور أحمد الصلح وليس العكسء كما كان يقتضي البروتوكول؛ 


)١(‏ .(4475] 195/1306 (”1 2810) ,1988 لإاأبال 3 رعتهاك 1ه وسماععع5 م رروىاء121 .ل 
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وذلك عندما يأ إلى بيروت قادماً من دمشق. وف سنة 1891 منح أحمد لقب باشا 
تقديراً لأهميته. وف تلك السئة نُشرت محموعة من 35 قصيدة في مديحه هو وعائلته في 
لبنان. جمع تلك القصائد المؤرّخ محمد جابر آل صفا - وهو من جنوب لبنان - 
وكتب عدد منها شعراء شيعة من عائلات دينئية ف الجنوب. وتروي إحدى هذه 
القصائد الى نظمها محمد حسن جابر(!): كيف تحاهل أحمد باشا الرصاص المتطاير 
حوله. في إحدى المناسسبات» وتدخّل للفصل بين قريبين متخاصمين هما علي بك 
الأسعدء سيّد قلعة تبنين» وتامر بك الحسينء؛ سيّد قلعة هونين كانا يخوضان معركة 
قبلية. وقد بجح في ترتيب وقف لإطلاق النار وعقد مصالحة بينهما. ل يكن أحمد يتسم 
بالشجاعة فحسبء. بل يهتم أيضا .ممصالح الناس الذين يتولى مسؤوليتهم. وف مقدمة 
بجموعة القصائد تلك؛ روى محمد علي فرحات أن أحمد باشا عندما كان متصرّف 
اللاذقية؛ جمع حمسين طفلاً مميزا من من الريف الفقير وأرسلهم إلى إستانبول لإكمال 

في سنة 1935» احتفل المورخ اللبناني الجنوبي نفسه؛ محمد جابر آل صفاء 
بذكرى أحمد باشا في مقالة في جريدة العروبة الي لم تعمّر طويلا. فروى كيف كان 
من عادة أحمد باشا الانتقال من بيروت إلى الجنوب سنويا لتفقد ممتلكاته. وفي إحدى 
تلك الزيارات وجد أن محاصيل الحبوب والقطن ممتازة وأن المواشي وفيرة. وأقام أمين 
غبريس. أحد الوجهاء المحليين في النبطية مأدبة على شرفه. وعندما جلس أحمد باشا 
ليتناول الطعام؛ بسط مضيفه قطعة قماش بيضاء أمامه على الطاولة وأفرغ عليها كومة 
من الليرات الذهبية. اندهش الباشا من ذلك التصرّف الغريب» وسأل عما يعنيه. 
فأجاب المضيف بأن ذلك يشهد على الازدهار الذي تنعم به المنطقة تحت رعاية أحمد 
باشا السلمية! 

شهد أحمد باشا في حياته تغييرات كبيرة» معظمها إلى الأفضل. ف أوائل القرن 
التاسع عشرء لم تكن بيروت أكثر من قرية صغيرة متقوقعة لف أسوارها. وكانت 
يُغلق أبوايما كل ليلة لمنع اللصوص من الدخول. وخلال نصف قرنء طرأ تغيير 


(1) محمد حسن جابرهء "سلاف الأفكار ف مديح حضرة المختار”/ في محمد علي فرحات (خرر)» 
آل الصلح. بيروت» [189. 
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كبير"!). أصبحت بيروت مديئة منفتحة وجذابة بعد أن كانت منغلقة على نفسها. 
أخذت السفن من جميع أنحاء العالم ترسو في مرفئها. في سنة 1830 كان المرفأ يستقبل 
0 ألف طن من البضائع في السنة. وفي سنة 1860 ارتفع الرقم إلى 600 ألف طن. 
وازداد عدد السكان من 19 ألف نسمة في سنة 1846 إلى 115 ألفا في سنة 1893. 
وبحلول 1859 ربطت بيروت ببقية أنحاء العالم بواسطة التلغراف؛ ما ساعد في تطوّر 
تحارها الدولية. فشهدت أسواقها فيضا من البضائع المحلية إلى جانب بضائع مستوردة 
من الأراضي الداخلية ومن أوروبا. قدم التجار الأجانب إلى بيروت للعيش فيهاء ولحق 
ممم القناصل لحماية مصالحهم التجارية. فتكائرت فيها المباني الجديدة - مستودعات» 
وفلل على الطراز الإيطالي» ومطاعم وفنادق. وفتح أول مصرف في العالم العربي 
أبوابه في بيروت» وصدرت أول صحيفة هناك ف سنة 1858. وفي سنة 1862 أنعم 
السلطان على المدينة ببعض الآثار الشريفة المهمّة؛ ثلاث شعرات يقال إفها من لحية 
الرسول وَنة. َ 

أنشئت أولى مؤسسات التعليم العالي في المنطقة في بيروت» وتحديدا "الكلية 
الإنجيلية السورية" في سنة 1866 (سميت لاحقاً الجامعة الأميركية في بيروت). وف سنة 
5 افتتحت "الكلية اليسوعية"» (إجامعة القديس يوسف لاحقا). وقبل ذلك بثلاث 
سنوات» في 1872.» أنشئ بمحلس بلدي فشرع في مدّ المجاري» وشقّ الطرقات في وسط 
المدينة وتعبيدها (بواسطة مدحلة بخارية تم شراؤها من الولايات المتحدة الأميركية 
بقيمة 3000 دولار). وعُهِدَ إلى شركة بريطانية بنقل المياه من فهر الكلب بالأناييب» 
وف سنة 1875 وصلت المياه إلى بعض المنازل والمباني العامة على الرغم من أن معظم 
السكان اكتفوا بحنفيات الماء العامة. وبحلول سنة 41888 أضيئت شوارع بيروت بغاز 
البوتان» وأصبحت من المدن العثمانية القليلة الي تتمتع بتلك الميزة. 

في 1888-1887» اعترف الباب العالي بأهمية بيروت كمدينة ساحلية رئيسية 
وجعلها عاصمة لولاية جديدة اقنّعت من سوريا اللحغرافية» وضمّت حخمسة سناجق: 
00 هل0تطه2 هذ ",1908 ف وامؤزه ع17 نال عاتنهلاله5 3221665 عل ,تأأناملاع8' ,ع2210 كواوعألة 


اناه :8 ,1870-1930 ععطممل كه أاثأممم:«دم0 كءإإثلا كما ,(.لع) عنام طول عاءاتصور] 
3-44] .مم ,2004 بانماء8 ,اا ,تمعد اا 
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اللاذقية وطرابلس وعككا ونابلس وبيروت نفسها. وافق السلطان على الفكرة لتمكين 
إستانبول مسن إحكام سيطرّاء والحد من النفوذ الأوروبي. وكان الفرنسيون» 
خصصوصاًء قد تمكنوا من تعميق وجودهم في المشرق من خلال الرهبائيات والمدارس 
الي تُعلّمٍ جيلاً بعد جيل من الطلاب امحليين وتؤثّر فيهم. 

جاء إنشاء ولاية ببروت بعد عمليات اقتطاع سابقة جرت في سوريا. ففي سنة 
1+ مُنح جبل لبنان» كما رأيناء وضعية خاصة كمتصرّفية مستقلة يحكمها متصرّف 
عثماني مسيحي. وبعد مرور عقد من الزمن» أي في سنة 1872 تم فصل القدس عن 
ولاية سوريا لُشكل متصرّفية أخرى تعتمد بشكل مباشر على الباب العالي. 

رعا كان مساء أحد أيام شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1898 من المحطات الاجتماعية 
الملهمة في حياة أحمد باشا عندما قدم القيصر فلهلم الثاني بصحبة زوجته لتناول طعام 
العشاء في ضيافته ف صيدا. ووفقاً لما ترويه العائلة» تم على عجل شراء أدوات مائدة 
فضية فاخرة من أجل المناسبة. امتدت زيارة القيصر الألماي للإمبراطورية العثمانية 
هرا وجاءت ,كثابة نصر دبلوماسي مميّز للسلطان عبد الحميد. وأظهرت هذه الزيارة 
للعالم أنه ما زال بوسعه الاعتماد على صداقة ألمانياء حب إذا كانت إنكلترا وفرنسا 
وروسيا تطمع ف الاستيلاء على أراضيه. فخخدم الضباط الألمان في اللنيش العثماني 
وعملوا على تدريب تلامذة الضباط. وفكر المصرفيُون الألمان في الاستثمار فْ شبكة 
سكة الحديد في الأناضولء يما فيها مشروع "بغدادبان" الذي كان سيريط إستانبول 
ببغداد. 

بدأت الزيارة الإمبراطورية في إستانبول» حيث وصل القيصر وزوجته في 18 
تشرين الأو ل/أكتوبر على معن اليخت هوهنزولرن 2نه2011ه81086]. فأنزلا في 
جحناح ين خصيصاً لتلك الغاية في باحة قصر السلطان» أي قصر يلدز. وأغدقت 
عليهما الهدايا وزارا المدينة وهما يمتطيان صهوة حصانين» وحضرا حفلة استقبال أقامها 
السلطان على شرفهما. وبعد أسبوع أبحرا إلى حيفا في طريقهما إلى القدس الي دحلها 
القيصر على صهوة حصان أبيض» يرافقه أصحاب المقام الرفيع من العثمانيين بالزي 
الرضي. ا الصخرة وكنيسة القيامة وحائط البراق» واستقبل ممثلين عن مختلف 
الطوائف الدينسية. وعند العودة عن طريق البر من فلسطين إلى سوريا» حل القيصر 
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وعقيلته ضيفين على العشاء إلى مائدة أحمد باشا قبل أن يتوجّها إلى د مشق» حيث زارا 
الجامع الأموي وضريح صلاح الدب ين الأيوبي. 

كان أحمد ناكا مللما سكي نينا ووجيها "من ويدوا العرسية وأحد المسؤولين 
المخحلصين للإمبراطورية العثمانية الي امتد عمرها 500 سنة» وكانت أكبر إمبراطورية 
إسلامية منذ أيام الرسول تَخلةِ والخلفاء الراشدين. ولكن؛ خلال العقد الأخير من 
عمره. بدأت تسري أفكار رهيبة عن احتمال سقوط الإمبراطورية العثمانية» وتقاسم 
أراضيها بين القوى الأوروبية. كان الحنوف من تمزيقها يجول في جميع الأذهان. من 
سيحكم الولايات العربية عندئذ؟ لذا 5 شعر الوجهاء العرب من أمثال أحمد باشا بقلق 
عميق. هل سيعانون من المصير نفسه الذي حل يمصر بعد أن احتلها البريطانيون» أو 
الذي حل بالولايات في همال إفريقيا الى رزحت تحت الاستعمار الفرنسي؟ لقد ضعف 
مركز الإمبراطورية فأحذت الأطراف بالاهتزاز. 

توفي أحمد باشاقي بيروت عام 21902 كان شيخخا جليلاً مكرّماً ذاع صيته 
واحترامه لا في لبنان وإستانبول فحسب وإِنّما في دمشق والقدس وفي أنحاء الولايات 
العربية أيسضاً. وكان عند وفاته صاحب ثروة ونفوذ يمتلك أربع قرى في جنوب 
لبنان: تول» وتمرة» والشرقية» وأرنون. كما حصل أحمد باشا على قطعة من ساحل 
بيروت؛ كانت تقع بعيدا عن المدينة في ذلك الوقت. ومع أن ملكيتها لا تعود اليوم إلى 
عائلة الصلح. فإها توجد اليوم في منطقة من المدينة» وتمتد من فندق الكارلتون إلى 
المنارة. وتبرز عند الشاطئ في تلك المنطقة» صخخرتان مميزتان تسميّان الروشة (تعريب 
للكلمة الفرنسية :6ن الى تعن صخرة)» وكانت عرف في ذلك الوقت باسم 
اتج ليع ١‏ 

شاركت حسشوه كبيرة في تشييع جثمان أحمد باشا إلى مثواه الأخير. وكانت 
تلك من أكبر الجنازات الى شهدقا المدينة. تلقت العائلة الكثير من رسائل التعزية» 
منها واحدة من أشراف القدس الذين امتدحوا "أخلاقه ومزاياه الإسلامية الحميدة". 
وكان من المشيّعين حفيده رياض الذي بلغ الثامنة من عمره في ذلك الوقت. 
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بدا والدا رياض الصلح غير متوافقين بسبب الاختلاف الكبير بينهما في السن 
والطباع. فوالده رجل جدّي سريع الغضبء بينما والدته رومانسية حالمة. لذا لم يكن 
بينهما انسجام كبير. وقلما رافقت نظيرة زوجها رضا الصلح في مهامه المختلفة في 
الإمبراطورية العثمانية. ومع أفما أنحبت حمسة أولاد» لم يتمتع أي منهم بذلك النوع من 
العاطفة القرية الى كانت تكنّها لولدها البكر رياض-.وغالبا ما كانت تصططحيه .لفرده 
لزيارة مصر العليا أو الحزر اليونانية. وكانت تنوق إلى حيّز تختلي فيه بنفسهاء لتقرأً 
وتشغل نفسها عن زواج غير قائم على الحب. لكن بالرغم من هذه الغربة»ء ظل 
زوجها شغوفا يماء بل يبدو أنهما كانت نقطة ضعفه الوحيدة. 

وُلد رضا الصلح في بيروت عام 1861» فيما المنطقة لا تزال ترزح تحت شبح 
الحرب الأهلية الدرزية - المسيحية ال هزت جبل لبنان. وهو أصغر أبناء أحمد باشاء 
وكان مختلفاً عن كامل ومنح: أخويه اللذين يكبرانه سناً. كانا طويلين» جذايين» 
وسمحين؛ في حسين كان رضا حازماً وأقل منهما وسامة وطولاً. أصبح كامل قاضيا 
عثمانياً وخخدم في ليبيا والبلقان. وترأس لاحقا محكمة الاستئناف في دمشق ق. أما منح» 
الذي كان شاعراً وتحباً للموسيقى؛ فبقي في المنسزل لإدارة أملاك العائلة وتوثي شاباً. 

اتسم رضا بالوقار والهيبة» وكان متحذلقاً» شديد التمسّك بالنظام» انز قرافلا 
بالفطرة. دحل الخدمة العثمانية في عمر العشرين وتركها بعد ثمان وعشرين سنة. أقسم 
سكرتيره الذي بقي في خدمته مدة طويلة أنه طيلة السنوات الي عمل معه لم يره يبتسم 
سوى أربع مرات7). 


(1) مقابلة مع علياء الصلح؛ مونت كارلو 6-5 تشرين الأول/أكتوبر 2004. إنئي مدين لها ولسلسلة من 
المقالات الي كتبتها في اللتريدة لو جور «0/:مثر 1.6 اللبنانية الي كانت تصدر في بيروت» بالكثير من 
النفاصيل عن طفولة رياض الصلح. 
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الحياة المهنية لرضا الصلح 

حرص العثمانيون منذ منتصف القرن التاسع عشر حى سنة 1922 على تدوين 
كل التفاصيل المتعلقة بالحياة المهنية لكل موظفي الحكومة. وتوجد 92,137 سيرة ذاتية 
للموظفين المدنيين في 201 ملف في أرشيف وزارة الداحلية التركية. لذا يمكن تتبّع 
الحياة المهنية لرضا الصلح بدقة معقولة. وتحت اسم حسن رضا صلح أفندي» تم تدوين 
كل مركز عمل فيه منذ عام 1880 إلى حين تقاعده سنة 171913). هكذا نعلم بأنّه 
بعد إتمام دراسته في بيروت» حيث حصل على شهادة إفاء الدراسة» شهادتنامة» توه 
في سن التاسعة عشرة إلى مدينة اللاذقية» على الساحل السوري المتوسطي الشمالي 


(!) دُونت وظائف حسن رضا الصلح أفندي في الأرشيف العثماني 5810 .211 218/167 18/168 
و80/489 كالآي: 
3 أيار/مايو 1880 اللاذقية» "كاتبا أول" في تحريرات قلم. 
6 أيار/مايو 1883 الشقيف (صيدا)» مدير ناحية الشقيف. 
8 كانون الثاني /يناير 5 اللاذقية (مرقب) قائم مقام قضاء مرقب. 
4 أيلول/سبتمير 1889» بيروت (مرجعيون) قائم مقام قضاء مرجعيون. 
7 أيلول/سبتمبر 1888؛ بيروت (صافيتا)» قائم مقام قضاء صافيتا. 
7] كانون الأول/ديسمبر 21890 بيروت (صافيتا)» قائم مقام قضاء صافيتا. 
6 حزيران/يونيو 1892 بيروت (صور). قائم مقام قضاء صور. 
6 كانون الثاني /يناير 1896 أضنة (إصلاحية)» قائم مقام قضاء إصلاحية. 
3 تموز/يوليو 1898 صيداء قائم مقام قضاء صيدا. 
9 تشرين الأول/أكتوبر 0, بعلبك» قائم مقام قضاء بعلبك. 
2 أيار/مايو 21902 نحد» متصرف في نحد. 
6 تشرين الأو ل/أكتوبر 1902: جبل البركة» متصرف في سنجق جبل البركة» (وهو يعرف اليوم 
بالعثمانية ويقع جنوبي الأناضول). 
1 تشرين الثابي/نوفمبر 1905» كربلاء» متصرف سنحق كربلاء. 
!3 كانون الثاني/يناير 21906 بولوء متصرف سنجق بولو. 
١١‏ نيسان/أبريل 2.1907 بريفيزا» متصرف سنجق بريفيزا. 
في العاشر من تشرين الثاني /نوفمبر 1908) وبعد ثورة تركيا الفتاة ال أحبرت السلطان على إعادة 
العمل بالدستور. انتخب رضا الصلح مبعوثا عن بيروت ف البرلمان العثماني أو مجلس المبعوثان الذي 
أعيد انعقاده في إستائبول وخحدم فيه إلى أن حل المجلس فٍ 18 كانون الثافي/نوفمبر 1912. (انظر 
الفصل الثالث). وف 14 شباط/فبراير 1913 تقاعد من خدمة الدولة بتعويض بلغ 1666 قرشاء وفقاً 
لملاحظة دوّنت في وثائق مجلس المبعوثان. 
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لدراسة فن الخنط والكتابة في "تحريرات قلم". كان الخطء مثل العمارة فنا قدّره 
العثمانيون تقديرا كبيرا وبرعوا فيه. وكانت الرسائل الرسمية والتقارير» من 
الولايات البعيدة إلى الباب العالي» ,مثابة الجهاز العصبي للإمبراطورية وتشكل 
إنحازا مهما. 

بعد أن أتم رضا تدريبه عَيّنَ كاتباً أوَلا في المركز الحكومي نفسه في اللاذقية في 
3 أيار/مايو 1880. استقال من منصبه ف 13 تشرين الأول/أكتوبر 1881 وعيّن في 
أيار/مايو 21883 وهو في الثانية والعشرين» مدير ناحية في منطقة صيدا. بلغ راتبه 450 
قرشا (يعادل كل 100 قرش ليرة عثمانية ذهبية واحدة. وكانت الليرة الذهبية العثمانية 
تعادل الجنيه الإنكليزي في ذلك الوقت). ومن إنحازات رضا كمدير» إنشاء مدرسة 
عثمائية رسمية في النبطية غير البعيدة عن صيداء كجزء من محاولات الباب العالي 
لتحديث الإمبراطورية. وقد استُقدم المدرّسون من بيروت وطرابلس؛ وشكل ذلك 
حطوة متقدمة عن المدارس التقليدية الدينية» أو "الكتّاب" الى يقتصر فيها التعليم على 
القواعد والمنطق وتفسير القرآن الكري7!». 

ترقى رضا الصلح بثبات؛ وإن لم يكن على نحو مبهر» في خدمة الإمبراطورية. 
كان إداريا حازما يتسم بالكفاءة والإخلاصء من النوع الذي يحظى بتقدير السلطان. 
وخلال الخمس عشرة سنة ما بين 1885 و1900 شغل رضا وظيفة قائم مقام في ثمانية 
مواقع: قضاء المرقب التابع لسنجق اللاذقية براتب بلغ 1250 قرشاً؛ وفي صافيتاء في 
الجبال جنوب حلب براتب 1750 قرشا؛ وفقي مرجعيون, في جنوب لبنان» بالراتب 
نفسه؛ وي صافيتا ثانية بالراتب نفسه. وفي صور, على شاطئ لبنان الجنوبي» 
بالراتب نفسه؛ في إصلاحية في جنوب الأناضول براتب بلغ 2500 قرش. وقد مخفض 
هذا الراتب امثير للإعجاب إلى 2250 قرشاء عندما مرض وعاد إلى بيروت ف 20 
كانون الأول/ديسمبر 1897. وعندما تعاقى عيّن ثائية قائم مقام في منطقة صيدا 
موجب أمر خطي صادر عن السلطان بتاريخ 23 تموز/يوليو 1898. تبع ذلك تعيينه في 
بعلبك في وادي البقاع اللبناني في 9 تشرين الأو ل/أكتوبر 1900. 


(1) ,2006 علت0 لا بتعلا ,ممع ا ملق ء:[ا ونه اأنل أوطم ل إن كز" نزي 76 ,أطقاهات معقتصة 1 
00 
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بعد ذلك رقي بأمر عطي صادر عن السلطان أيضاء وشغل منصب متصراف 
حمس مرات بين عامي 1902 و1907. كانت أولى وظائفه القيام بمهمة في نحد في شمال 
وسط شبه الجزيرة العربية حيث أمضى خمسة أشهر بين أيار/مايو وتشرين 
الأول/أكتوبر 1902 براتب 6750 قرشاً. وقد أرسل إلى هناك لتقييم أهمية الأمير 
عبد العزيز ابن سعود. ففي وقت سابق من تلك السنة استعاد عبد العزيز الرياض» 
العاصمة السعودية القبلية القديمة» من أيدي خحصومه القبليين» م 
المملكة العربية السعودية”. 

شغل رضا بعد ذلك منصب متصرّف سنجق "سبيلي بركة"؛ العثمانية في جنوب 
الأناضول حالياء براتب 5670 قرشاً؛ ثم متصرف كربلاء قي العراق براتب 5400 قرش 
حيث قدّمته معرفته للغة العربية على مرشح عثماني آخر. لكن عندما مرض واحتاج 
إلى عملية جراحية» أرسل إلى دياره ليتمائل للشفاء براتب أقل وتم استبداله. وعندما 
تعاق عَيّن متصرف بولو 80 في منطقة البحر الأسود الغربية في تركياء وهي منطقة 
بخيرات وغابات صنوبر تقع في منتصف الطريق تقريباً بين إستانبول وأنقرة. 


عائلة الصلح في سالونيك 

م يُذكر في الأرشيف العثماني أن رضا الصلح خدم في سالونيك» ومع ذلك 
يعتقد بأنه تبادل المراكز مع حاكم مقاطفة في سالونيك وعمل قي المدينة: ووفقا لأدلة 
شفوية تقلت عن عائلته (وعن مربية تذكر أنهم أقاموا هناك)» يبدو أنه خدم متصرفا في 
سالونيكء على الأقل لمدة سنة في أوائل القرن العشرين. 

كانت سالونيك في ذلك الوقت المدينة الثانية في الإمبراطورية» وتضمٌ جالية 
يهددية كبيرة ومزدهرة» كثير منها متحدّر من اليهود الإسبان الذي هربوا إلى البلقان 
ف فهاية القرن الخامس عشر عندما أصدر الملوك الكاثوليك مرسوماً يجبر كل اليهود 
على اعتناق الكاثوليكسية أو التعرض إلى الطرد. بقي 50 ألفا منهمء وتم تعميدهم 
بالقوة» وفوا بالمتحولين. وعانوا كثيراً بعد ذلك» وخصوصاً من محاكم التفتية . إلا 
أن 250 ألفا آخرين | اتاروا النفي. فر الكثير منهم إلى فرنسا وإنكلترا وهولنداء لكنّ 


رخ على الرغم من أهمية هذه المهمق فإني : أجد فق الأرشيف العثماني أي إشارة أخرى إليها. 
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غالبيتهم فضّلت مدن الإمبراطورية العثمانية الأكثر ترحاباً ودففاء حيث استقبلوا بحرارة 
وعوملوا معاملة حسنة ة بناء على أوامر من ن السلطان بايزيد الثاني. اخحتار نحو 20 ألا منهم 
مدينة سالونيك» وأحدثوا دفعا كيرا للتجارة والتعليم والثقافة. وسرعان ما لحق يمؤلاء 
اليهود السفاردم موجات من اليهود المضطهدين الآخرين من صقلية والبرتغال» وجلبوا 
معهم مهارات وتقنيات جديدة؛ من بينها الحياكة. وبحلول سنة 1515» على سبيل المثال» 
كان صتاع النسيج اليهود في سالونيك يزوّدون اتيش العثماني .معظم الأقمشة اللازمة 
لصنع البزات العسكرية. وفي القرنين السادس عشر والسابع عشرء ونتيجة تنامي العداء 
للساميّة في أوروباء استمر وصول موجات جديدة من اللاجئين اليهود القادمين من فرنسا 
وبولندا واثخر. وسرعان ما فاق عدد اليهود أعداد السكان المسلمين والمسيحيين. 

كان أفقراد الطبقة العاملة من اليهود الأرئثوذكس يعيشون في ظروف بائسة في 
سالونيك» لكنّ البورجوازيين اليهود الناجحين» من محامين وأطباء ومعلمين وتخار من 
جميع الأنواع. كانوا من دعاة الاندماج في المجدمع الذين يميلون إلى الثقافة الفرنسية 
لأفم نتاج التعليم في مدارس الأليانس الإسرائيلية العديدة. وقد عاش هؤلاء حياة 
رغيدة. وفي سنة 1854 أقامت عائلة اللاتيئ اليهودية الإيطالية أوّل مؤسسة صناعية 
حدينئة لطحن الدقيق. وفي سنة 1865 صدرت أول جريدة يمتلكها اليهود في المدينة 
وهي جريدة "اللونر " 11/807 [. ولكن قضية دريفوس 116/105 ف فرنسا وجحهت 
صفعة قوية إلى يهود سالونيك الليبراليين المعجبين بكل ما هو فرنسي. فبدأ تيار 
أيدي و لوجي حديد - الصهيونية - في اجتذاب المتطوعين بشكل شيه سري» 201 
في صفوف الفقراء. 

في سالونيك» اكتشف رضا الصلح أن اليهود يعتريهم الخوف الناتج عن عدم 
اليقين الذي يفاقمه انتشار الأفكار الثورية والصهيونية؛ على الرغم من أنهم الحالية 
الأكثر ازدهار!!). وكان ذلك بداية احتكاكه .ممصير اليهود وعرب فلسطين الذي 
سيصبح الشغل الشاغل له - ولولده رياض. 
1 له توا مم60 القزيو16 عط) 2ه بزالالاعة لهة هنامج أاممع0 لأوزعوك“ ,عولط د5ماعطالم 

0101317ع2 ,لكزهاو 1 :1830-1912 رلكاتته أهدوع11" ,كأعهسصله0 .© اتكدظ لسة ,"لعاتدهل[هووعطا1" 
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واحه المجمتمع اليهودي في سالونيك أسوأ الأقدار في السنوات اللاحقة. فشب 
حريق مدمّر عام 21917 شرّد 54 ألف شخص ودمر ثلاثين كنيساء ومكاتب الحاخام 
الأكبر» وقضى على عدد من مدارس الأليانس والكثير غير ذلك. ووجه ضربة موجعة 
إلى الجاليةلم يستفيقوا منها تماما. لكنّ الأسوأ كاه لا بعد أيام من دخول الألمان 
إلى سالونيك في 9 نيسان,/أبريل 21941 صودر العديد من الممتلكات اليهؤدية أو 
سُلب. وف سنة 1942 اقتيد كل الذكور اليهود ما بين 18 و45 سنة إلى معسكرات 
الأشغال الشاقة النازية. وف سنة 1943 جُمع من تبقى من السكان اليهود في عربات 
نقل المواشي وأرسلوا إلى أوشفيتز وبيركنو 0ا1©8:ة8. وهناك قتل بالغاز نحو 45 ألفا 
من يهود سالونيك» وهم من أكثر الحاليات تنوعاء ال سيطرت على 'حياة المدينة نحو 
0 سنة(1). 

بعد هزيعة الإمبراطورية العثمانية في الحرب الروسية التركية في 1878-1877 
ضمت ولاياتها المقدونية الثلاث إلى بلغاريا.عموجب اتفاقية سان ستيفانو في آذار/مارس 
8 إلا أن معاهدة برلين الى وقعت بعد ثلاثة شهورء أعادمًا إلى الحكم العثماني. 
عاش في تلك الولايات الأتراكُ والألبان واليونان والصرب والبلغارن واليهود 
والرومانيون ع إلى جنبء لكن لم يكن الانسجام دائماً فيما بينهم. فقد كان 
الصرب والسيلغار واليونان يتنازعون على هذه الأرضء فيما تراقبهم عن كثب 
الإمبراطورية النمساوية- اجحرية وروسياء وهما القوتان الخارجيتان الأكثر اهتماما 
بشوون البلقان. في غاية القرن التاسع عشر بدأت منظمات ثورية مختلفة بمهاجمة 
القطارات واختطاف الرهائن طلبا للفدية» وإحراق المساجد والكنائس ومهاجمة القرى 
وذبح أهلها. 

في تيسان,/أبريل 21903 فجّر المتمردون سفينة فرنسية في مرفأ سالونيك» فضلا 
عن أنابيب الغاز» ومحطة السكة الحديدية والمركز الرئيسي للبنك العثماي. وبعد بضعة 
أشهره في آب/أغسطسء أطلقت قوة ثورية مؤلفة من نحو 25 ألف شخخص عصيانا 
شاملاً ف كل أنحاء مقدونيا ما تسبب بوقوع حمام دم. كان هدف المتمردين في الظاهر 


(1) ,00011نا ,ونلاءل 011 ,1115| أكنتأبل ,كاد ذاعا”:[0) نداوه 1ن زه داز بوءننماه3 ,ععامعولا عأعدالةا 
4. 
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استفزاز العثمانيين للقيام بأعمال انتقامية» على أمل أن يؤدي ذلك إلى تدحل القوى 
الأوروبية. لكن لم يكن أحد في أوروبا يفكر ذلك الوقت في طرد العثمانيين من 
مقدونيا لسوء حظ الضحايا وحسن حظ السلطان8). 

مع ذلك. تبيّن أن استعادة الأمن والنظام يكلفة بهذا. فعانت الولايات الثلاث 
عجزا كبيراء ولم تعد قادرة حت على دفع رواتب الجنود والموظفين. اقترحت 
الإمبراطوريتان النمساوية-المحرية والروسية أن يعهد بالإدارة المالية إلى البنك العثماني 
فيجبي الضرائب ويدفع رواتب الموظفين بإشراف حنة مالية دولية. ولكنْ ذلك يعني 
الخضوع للوصااية الأجنبية» وهو المصير الذي طالما سعى السلطان عبد الحميد ١‏ 
يحتبه. فحاول كسب الوقت» ولكن عندما احتشدت السفن الحربية التابعة لخمس دو 
على حر من ميناء بيرايوس (بيريه) 5نا1:86© واستعدت للإبحار باتجاه 00 
اللركيوقه ار على الرضوخ» واحتلت المسألة المقدونية الصفحات الأولى للصحف في 
أوروبا وأميركا. ش 

خلال الفترة الى أمضاها رضا الصلح متصرفا في سالونيك وقع حادث هر حياته 
العائلية وكان له أثر كبير في حياة ابنه رياض. فقد انضمت زوجته؛ نظيرة مفيٍ زاده) 
برفقة أولادهما الخمسة إليه في مركزه في سالونيك لتمضية الإجازة الصيفية. فاحتمع 
هناك رياض» الابن البكرء مع شقيقتيه بلقيس وعلياء وشقيقيه أحمد ودرويش. وفي 
أحد الأيام, أنخذ رياض وأحمد يلعبان على الشاطئ. وكان بعض الصبية اليونانيين 
يتسابقون جيئة وذهاباً ويقومون مجمع الخشب العائم على سطح الماء ليبنوا المتاريس 
ويلعبوا لعبة الحرب وهم يهتفون ويصيحون. كانوا يكثلون معركة ميسولونغي 
تطعه1155010 الى جرت عام 1823, في السنوات الأولى بن خترببت استقلال اليونان» 
حيث هزم البطل اليوناني بوتساريس 7280158515 جيشاً عثمانياً مولفا من أربعة آللاف 
مسلم ألباني. 

أراد رياض وأخوه الانضمام إليهم» لكن الصبية اليونانيين رفضوا ذلك. وصاحوا 
في وجهيهماء "لا يمكنكما ذلك. أنتما عربيان! والعرب عبيد للأتراك!” تألم رياض من 
ذلك فحطّم المتاريس ال بناها الصبية وحمل الأعشاب إلى البحر لرميها في المياه 


.0 بصم ,[[ ل انته 11/1 لط4ا ,للمعع 1و‎ 366-313 1١ 
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العميقة. لحق به شقيقه أحمد, لكنه لم يكن يحسن السباحة» فحملته موجة إلى المياه 
العميقة وغرق. وعندما تقلت جنته إلى البيت» واجه رياض والده قائلاً وهو يبكي: 
"أنت السبب! أنت تعمل لحساب الأتراك! لهذا مات أخخي". 

حزن رضا على ولده أحمد حزناً شديداً. وقيل إِنّه لزم الفراش لمدة أسابيع متأثرا 
بمصابه. ولأن أحاسيسه جرحت في الصميم باتهام ابنه رياض له: فقد حاول لاحقاً 
إقناع ابنه بالحجة. فقال له: "حاول ألا تحكم على الناس بقسوة... لقد حاول أبي 
أن ينقلب على الأتراك» لكنهم نفوه إلى جزيرة رودس. وطلما حاولت أن أعمل في 
البلاد العربية لتحسين أوضاعها. يجب ألا نتمرد إلآ عندما نكون مستعدين". دفن أحمد 
في سالونيك. وفي وقت لاحقء زار رياض قبر أخبيه» ووعد والدته بإعادة رفاته إلى 
ببروت لكنه لم يتمككن من القيام بذلك. 

بعد هذه الحادثة بوقت قليل طلب السلطان عبد الحميد مثول رضا الصلح أمامه. 
فقد أصبح السلطان» في السنوات اللاحقة من حكمهه؛ بميل إلى تحاوز بيروقراطية الباب 
العالي والتواصل شخصيا مع ولاته. فشجعهم ذلك على رفع التقارير إليه شخصياً 
بواسطة شيفرة القصر. على أي حال» طلب السلطان من رضا الصلح أن يصطحب 
معه ولده البكرء ريما كبادرة تعزية بوفاة أحمد. ظل السلطات في جاتب كبير من عهده 
حبيس قصر يلدز المطل على البوسفور. وكان القصر بجمعا كبيرا من الأبنية الي 
يضيف إليها المزيد من الأجنحة الجديدة بشكل مستمر» وسط حديقة كبيرة يحيط بما 
سور مرتفع. 

عانى السلطان من كل أنواع المحاوف المرضية» مثل الخوف من التجمعات» 
والموامرات» والاغتيال. ولم يكن يثق بأحد. وكان أعضاء الحرس السلطاني يقيمون في 
كنات بحاورة؛ وهم خحط الدفاع الأول عن سلامته ويتكوّنون من نحو 15 ألف جندي 
ألباني وبوسيى وعربي. ويجوار القصر نشأت ضواح عمرانية جديدة بنيت خصيصا 
لإسكان الموظفين الرسميين والمساعدين وأفراد حاشية السلطان وجيش صغير من نخدم 
القصر. 

كان السلطان ورضا متشامين من ناحية الشكل؛ مع أن رضا أصغر حجما 
بقليل. وقد وصف الزوار الأجانب السلطان أنه قصير القامة» ونحيف» ومحدودب 
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قليلاً. بدا رأسه الكبير متوازنا على جسم يعاني من سوء التغذية. وكان ذا جبهة 
عريضة تعلو فوق حاجبين كثيفين مقوسين» وعينين داكنتين غائرتين» وأنف كبير 
معقوفء ولية مشذّبة ومصبوغة بالأسود. كان صوته خفيضاً مع زواره» ويتغيّر إلى 
حا ومتغطرس مع المرؤوسين. ويتمتع يذاكرة مذهلة» لاسيما للوجوه. وكان يفضّل 
أن يعيش حياة بسيطة في أجنحة قصره المريحة ولكن البعيدة عن الترف. 

ل انعرف عن الحديث الذي دار بين السلطان ورضاء ولكن عندما فرغا من 
الحديث الجديء دعي الطفل رياض للانضمام إليهما. قرّبه السلطان إليه» وحاول أن 
يجلسه على حضنه. فيما يمد يده ليضع فنجان القهوة الذي يحمله جانبا. فقلب رياض 
بحركة مفااجتة فنجان القهوة التركية الصغير من يد السلطان على العباءة السلطانية 
وظهرت بقعة على مقبض سيفه. وعندما روى رياض الصلح الحادثة لأولاده 5 
ومامن شك ف أنه بالغ في قصّته - أبدى اعتقاده أن تلك البقعة كانت إرهاصا 
بتمردّه على العثمانيين في ما بعد. 

بعد سالونيك» ومعاناة ثانية من المرضء عيّن رضا الصلح في 11 نيسان/أبريل 
7 في بريفيزا 281607628 وهي منطقة ذات طقس معتدل على الشاطئ الأيوني. 
كانت بريفيزا في ذلك الوقت مرفأ ألبانياً صغيراً في القسم الأوروبي من 
الإمبراطورية» يقع عند لسان مائي في البحر الأيوني في ولاية يانيا. وعندما أصبح 
رضا متصرفاً فيها كان عدد سكافا 6500 نسمة:؛ أربعة أخماسهم من المسيحيين 
الألبان واليونان وحمسهم من المسلمين. كانت المدينة محاطة بأشجار الزيتون 
وتباهي بينابيعها الساخنة المعروفة بفوائدها العلاجية. وكان مرفأها صغيراً لا 
يستقبل المراكب الكبيرة» إلا أن العديد من المراكب الصغيرة امحملة ممنتجات الألبان 
واخلوه والعنوت والزيتون وري“ الزيتون سرذد عليه باستمرارة وبالرخم من انخيط 
الريفي ونسيم البحر وسحر العالم القسم» فإن متصرّف بريفيزا لم يكن منصبا من 
دون عمل لأن السنجق يغلي بالتوترات العنيفة. فمقدونيا تقع إلى همال السنجق 
وشرقه مباشرة» حيث يوجد تمرّد قومي. كان ذلك المنصب الأخير الذي تولاه 
رضا كإداري ف السلطنة. وبعد سنوات قليلة» ثي العام 1912» سقطت سالونيك 
وبريفيزا في أيدي اليونانيين. 
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الأم وابنها 

ل تكن والدة رياض الصلح. نظيرة مف زاده امرأة عربية. فقد ولدت لأب 
أوزبكي وأم شركسية» ولعلها واحدة من الشركس الكثيرين الذين استقرًوا في سوريا 
الجنوبية ابتداء من العقد الثامن من القرن التاسع عشر ولعبوا دورا مهما في الاقتصاد 
والترتيبات الأمنية. كانت تُعتبر من الجميلات حيث ورثت بشرءنا الفاتحة» وشعرها 
الأشقرء وعينيها الزرقاوين عن والدقاء في حين أمذت شكل العينين اللوزيتين 
الواسعتين ووجهها المسطح عن والدها. كان هذا النوع من الخليط العرقي مألوفاً في 
السلطنة العثمانية. فمنذ فاية القرن الثامن عشرء أجبر التوسع الروسي في اليحر الأسود 
والقوقاز وآسيا الوسطى السكان المسلمين على الهرب إلى السلطنة طلباً للأمان. قدم 
إلى السلطنة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) أكثر من مليون 
مهاجر من البلقان وروسياء أي نحو عشرة بالمئة من عدد سكان الإمبراطورية بأكملها. 
ولكن: عدو ؤالوة«المنلظاك من امول ظر كيكة ويخ القدين با مله نايا هذا 
لمصير هؤلاء السكان النازحين. ففعل كل ما في وسعه لمساعدة المهاجرين؛ أنشأ قرى 
بأكملهاء حي سمي بعضها "الحميدية" باسمه. وب لهم المدارس والمساجد من ماله 
الخاص. وفي فاية القرن التاسع عشرء قدّم أحد المسافرين الإنكليز» وهو السير وليم 
رامزي “إهعصسقظ «نؤذااة/لاء وصفاً لأحد تلك الأماكن ف شرقي الأناضول» حيث 
كان ينتمي سكافا إلى سبع ديانات مختلفة ويتكلمون ما لا يقل عن أربع عشرة لغة(". 

كانت والدة نظيرة تدعى فريدة» وهي ابنة الأمير حجي باسلان القائد الشركسي 
الذي حارب الروس ومُّرم. وعندما هرب من القوقاز استقر أولاً في مصر. يقال إنه لم 
ينج في تلك الرحلة الطويلة والخطرة سوى هو وابنتيه؛ فريدة وصفوت» وجاريتاه 
الشركسيتان» بوران وفريال. رحب الخديوي إسماعيل بالأمير وأكرم وفادته» فأهداه 
الأمير فريال عرفانا بالجميل. وني الوقت المناسب» قدّمت هذه الحارية إلى ابن 
النديوي» الأمير توفيق. فولدت فؤادء الذي أصبح.ء في ما بعد الملك فؤاد الأول. 
(1) أ[ مم3 ممالا منعف مز كوع م له ء«اناجا دعا 717" الإمكتصمظ [أعطعلل/ة سدذاا لاا نلك 


1 ,نوما ,آآلا .لول ,لإامعلوعة طاوتتاوظ عط كه كعستلعععوءط ,“كلمع زرا 1ه عدسيره0 داز 
320 .م 1[ لأةمالنلطقا ,ممعم نمع مأ لعاميو 1917 ,811100 . 
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وقد انحيي اللك فحاروق: ابن اللك فواد» بغ سّميّت فريال باسم حدقا 
الشر كسية. 
بعدما ليث الأمير حجي باسلان بضعة أشهر ف مصرء سافر إلى إستانبول» وعهد 
بابنتيه الاثنتين إلى السلطان نفسه قبل وفاته بقليل. تزوجت الفتاتان في كاية المطاف من 
شقيقين أوزبكيين» شريف وأمين رحيم خان؛ اللذين كانا مثلهما من ضحايا التوسّع 
الروسي الإمبريالي. كان أمين قائداً الجيش محمد رحيم كول أحد آخخر نخانات خيفا 
8 عاصمة خانية أوزبك ف آسيا الوسطى قبل أن تجحتاحها القوات الروسية. أجبر 
على التراجع بعدما هُزمت القوة الصغيرة الي يقودها. فشجّ محارب قوزاقي أعلى رأسه 
بالسيف.ء ولو لم يضمد شقيقه شقيقه الأكبر» شريف» الجر ح بالعسل» الذي كان يستعمله 
المغول ممثابة بلسمء ويخط الخرح بخيط مصنوع من جلد الماعزء ويربطه على ظهر 
جواده للقيام بالرحلة المضنية» لا بحا من موت محقق. كان عليهما أن يقطعا الصحاري 
والسهوب والحبال والوديان ليصلا إلى الأناضول» حيث سبقهم لاجكون أوزبكيون. 
وصل أمين إلى تركيا معاق ود لد ير وروا غيّرته رحلته الطويلة 
الشاقة» فتحوّل المحارب الباسل إلى متصوّف. تعمق في العلوم لدينية وأصبح مفتيا 
لمدينة أزرينغان ههع420 الصغيرة في الأناضول واكتسبت سلالته اسم "مف زادة" 
نسبة إلى لقبه. وعندما مات, ترك وراءه زوجته فريدة مع طفلين صغيرين» صبسي 
وبنت. كان عمر الفتاة» نظيرة» سنتين في ذلك الوقت. 
كان شريف»ء شقيق أمين» أكثر تعلقاً بالدنيا ومتاعها. فتابع رحلته إلى إستانبول 
ودخل الخدمة في قصر السلطان» وارتقى ف النهاية ليصبح دفتردار» أي مسؤولا مالياء 
يسافر إلى الولايات العربية في السلطنة في مهمات مختلفة. جاء بأرملة شقيقه فريدة 
وابنة شقيقه نظيرة وشقيقها ليعيشوا معه في إستانبول. وفي الوقت الملائم عين دفتردار 
ولاية بيروت» وكانت في ذلك الوقت مدينة أكثر انفتاحاً على العالم» وبالتالي مكانا 
أفضل لمع المعلومات لصالح السلطنة العثمانية من مدينة دمشق الي تقع في الداخل. 
في ببروت» بى شريف منزلاً كبيرا في حي ميناء الحصن البحري الراقي المواجه 
0 ؛ مقابل موقع فندق السان حورج اليوم. في هذا البيك غاش يمع عاللية وعالله 
شقيقه المتوق أمين. في غضون ذلك» كبرت نظيرة لتصبح شابة مثقفة مثقفة. بعدما ارتادت 
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مدرسة "الأحوات البروسيات”" في بيروت» أفت تعليمها في مؤسسة إسلامية» "جمعية 
الملقاصد الخيرية ة الإسلامية””7. فأتقنت العربية والألمانية إلى جانب اللغة التركية. 
وكانت مولعة بالوشيقن: غلمها بعوسيقي يهودي, اسمه مراد» العزرف على آلة القانون 
بينما علمتها ابنة شقيقة مراد» ليلى» الغناء والرقص. ولأن عمها الطموح» شريف» 
أراد الظزهور يمظهر متميّر في امجتمع الليناني» فقد قرّر أن يزوّحها بأحد الوجهاء 
العرب. فوقع اختياره على رضا أفنديء الابن الأصغر لأحمد باشا الصلح. كانت نظيرة 
في السادسة عشرة. بينما يكبرها رضا عثل سنّها. وكان يشغل انذاك منصب قائم مقام 
قضاء صور في جنوب لبنان. 

م تر نظيرة زوجها قبل الزواج. وتروي العائلة أنما طلبت إعادتا إلى البيت عندما 
وقع نظرها عليه! ويبدو أنما كانت معجبة بضابط تركي شاب ووسيم في الحرس 
السلطانيٍ يدعى صفوت بكء قدم زائرا إلى بيروت من إستانبول. ريما حذهها سلوكه 
المهذّب وكتفيّتاه المذهبتان وجزمته اللماعة» وأملت في الاقتران به. وقد تقدم لخطبتها 
بالفعلء » لكن عمها رفض طلبه إذ كان يرغب في أن يختار لها زوجاً من العائلات 
الرفيعة المقام في بيروت. 

بعد الزواج؛ انتقل رضا ونظيرة ليعيشا في بيت عمها في ميناء الحصن. وف ذلك 
البيت ولد رياض الصلح في 17 آب/أغسطس 1894. ورياض لغة جمع روضة» أي 
الحديقة. وكان هذا الاسم مألوفاً بين الأقباط المصريين فقط في القرن التاسع عشرء 
وغير معروف ف أي مكان آخر في العالم العربي. أراد أحمد باشا أن يسمي حفيده 
علي وصفيء تيمناً بالإمام علي؛ ابن عم النبي يط ورابع الخلفاء الراشدين» 
و"وصفي" باسم أحد أصدقائه. ولكن رضا الصلح كان يفضّل اسم "ر ياض". فكتب 
إلى والده ليبلغه أنه يوافق على اسم علي ورجاه أن يمنحه اسم رياض. لذا تم التوافق 


(1) انظسر مقابلة مع نظيرة مفي زاده في بحلة أوراق لبانية رئيس التحرير يوسف إبراهيم يزبك؛ الجزء 
الرابع؛ نيسان/أبريل 1955. تم إنشاء مدرستين للمقاصد للبئين واحدة في بيروت والأخرى في صيدا 
في تموز/يوليو 1875. تبعها إنشاء مدرستين للبنات بعد شهرين فقط. تبنت هذه المدارس المناهج 
والأساليب التعليمية نفسها الت اتبعتها مدارس الإرساليات المسيحية. وف 1882: أغلقت الحكومة 
العثمانية مدارس المقاصد وأدخلت مدارسها في النظام الرسمي؛ ولكن عندما تدى المستوى بشكل 
فظيع» استعادت الجمعية نشاطها قي 1908 
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على أن يسمّى الصبي "علي رياض" . لكن سرعان ما أسقط اسم علي وبقي اسم 
رياضء وأصبح اسم معروفاً في المنطقة. وييدو أن كل من حملوا اسم رياض في لبنان» 
ولدوا بعد ولادة رياض الصلح. 

نشأ رياض في منزل تغلب عليه النساء. فقد كان والده غائبا عن البيت في الغالب» 
تعاد عن ان حت ودرعرف اكات ولم يكن رياض ينسجم مع عالم الأساطير الذي 
ملا حياة والدة رياض» نظيرة؛ وجدته فريدة» وعمته زهية ال تقيم معهم أيضاً؛ ومربيته 
السوداء الأفريقية دادا تفاحة. كان لدى كل منهن قصص طويلة تخبرهاء وكل منهن 
تضمر أحزاناً مريرة» وتتوق إلى الانتصاف ممن ظلمها. وهكذا كانت تدور حروب تحرير 
حماسية على مائدة العشاء. وشكّلت الأحلام الأوزبكية والشركسية بالانتقام من الروس 
البغيضين جحزعاً من حياتهم اليومية. كانت جدته فريدة تغيئ له أغان شركسية» وتعلمه 
الرقص بالسيف» وتلبسه الملابس الشركسية مع أحزمة المخرطوش وتمحثه على الذهاب 
لتحرير الجسبال الشركسية. وعندما تغضب منه كانت تشتمه بأسوأ شتيمة في قاموسها 
فتنعته "بالمسكوقٍ البائس". وف أوقات أخرى» كانت ترسل شعرها الذهبيء الذي 
يصل إلى كاحليهاء ويخالطه الشيب كلما تقدّم بما العمر» وتستعرض معه أرجاء 
اللزل - تمثل دور الملكة وهو الوصيف حاملاً شعرها المتدلّي كأنه ذيل ثوبما. كانت 
هذه الاستعراضات تقام دائماً تكرعاً لشخص واحد - والدها المتوق الأمير حجي 
باسلان. وطلما أخبرت رياض أن قامة والدها كانت منتصبة ومستقيمة كالرمح. وأنه لم 
يخفض بصره قطء فلم يكن يعرف لون الأرض. وكانت عباءته تظهر في روايتها دائماً 
مزيّنة بالخيوط الذهبية فيما تمتلئ خخيامه بالنساء المتعطرات. وفي الولائم المسائية كان يُجلس 
فريدة على ر كبته ويمسك بيديها الصغيرتين ويستمتع ,متابعة إيقاع الموسيقى. وف إحدى 
الليالي اجستاح فرسان القيّصر مساكنهم وأشعلوا فيها فيها النيران. هربت بجموعة من مئة 
شخخص من جورجيا إلى مصر لكن لم ينج سوى خمسة أشخاص فقط من هذه الرحلة 
الطويلة من جورجيا إلى مصر. وعلى الرغم من أن رياص الصلح م يتعلم أيأ من اللغات 
الشركسية» فقد كان باستطاعته ترديد بعض العبارات الي تعلمها من جدته على طريقة 
الببغاوات. وقد أخصير ابنته علياء في ما بعد أنه كلما عَتَمَت له الحشود أو حملتُهُ على 
أكتافهاء كانت تلك العبارات الشركسية ترد إلى ذهنه ويردّدها ف سره بصوت خحفيض. 
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ولكي لا تتغلب الوالدة على ابنتها بأقاصيصهاء كانت نظيرة» ابئة القائد 
الأوزبكي أمين رحيم خان» ترفع ثوبها أحياناً وتنزل جورها وتضع رياض على 
فحنيها وتؤرجحه إلى أعلى وأسفل كأنه يمتطي حصاناً من دون سرج مثل فارس 
حقيقي من بلدها الأم. ثم تصيحء "عندما يعدو الحصان بأقصى سرعة! بوم! ويسقط 
روسي آخر صريعاً"! أخبرته أن جدّه أمين كان يصيد النمور» ويسمّى "مر النمور" إذ 
قيل إنه يروض النمور بنظراته الثاقبة. لم تكن تمل من إخبار ابنها أن "منطقة خيفا ما 
كانت لتسقط في أيدي الروس لو لم يصب والدي بجرح بليغ". أمّا عمة رياض» زهية» 
فكانت حازمة مثل شقيقها رضاء وغرفت بشخصيتها القوية. وكانت قد تزوجت لمدة 
قصيرة من شخص من آل شمبور من طرابلس - يقال إنه متحدّر من الكونت دي 
شامبور الصلييي. وعند وفاة زوجها خلف لما كل أراضيه ما جعلها غنية ومستقلة. 
وكانت تمتلك مفتاحاً قديماً لبيت في قرطبة طُرد منه أسلافها العرب. وعند موماء 
تركت لرياض جميع ممتلكاتما يما فيها ذلك المفتاح. وكانت دادا تفاحة» مربية رياض 
المحبوية» تريد استرجاع موطن ضائع أيضا. فقد اختطفها تحار العبيد في مكان ما في 
شرق إفريقية» وقدّمت إلى سلطان زبحبار. وقدّمها بدوره إلى أحمد باشاء لكنها ظلت 

تحن إلى جحذورها سنوات بعد ذلك. إذا هؤلاء هن النسوة الأربع اللواتي أشرفن على 
تربية رياض» وأسهمن بطريقة ما في تحديد طبيعة حياته السياسية المتنوعة والدراماتيكية. 

لم يكن رياض الصلح حى وقت متقدّم من سين مراهقته يعرف الكثير عن العال 
الخارحيء سوى ما روته تلك النسوة عنه. وا أنه تعلم في البيت معظم الوقت» فقد 
كان لهن تأثير كبير فيه. وما من شك في أن علمنه الحماسة للتحرّر. وساعدت 
الأساطير ال ملأن عخفيلته بما في إقناعه أن مهمته في الحياة أن يصبح عحرّراً وأن يعتق 
المظلومين. لم يكن يهمه المال أو المكانة كثيراء وبدا أنه لا يعرف المنوف. ولعله لم 
يُواجه الحياة الواقعية» وربما كان ذلك من الأسباب الى مكنته من تحدّي الأتراك 
والفرنسيين ف وقت لاحق بشجاعة فائقة. 

من بين تلك النساء النساء الأر بع كان لوالدته نظيرة» بطبيعة الحال» أعظم الأثر 
فيه. فعلى الرغم من وفاة أربعة من أولادها الخمسة في أثناء حياقاء فإها لم تسمح بأن 
قزمها الحياة إذ إنها علقت آمالها على رياض. كانت معلمته الأولى وزرعت فيه حب 
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القراءة والتاريخ والشعر وعلم النبات. في سنّ السادسة؛ تعلم كيف يحلل الأزهار 
ويصتفها في فصائل. ولم يكد يهتم بحداول الضرب أو الجمع أو الطرح: لأن والدته 
كانت تعتقد أن الأرقام "تفسد الروح". وقد لازمه موطن ضعفه هذا طوال حياته» 
ورمما شجّعه ذلك على أن يبدّد من دون حساب ثروة حرصت عائلته على جمعها عبر 
الأجيال. 

ل يُوسل رياض إلى المدرسة إلا في وقت متأخر من طفولته. وبصورة متقطعة. 
عندما بلغ التاسعة» قرّر والده أن الوقت قد حان لإفاء عطلته الطويلة وتعاقد مع 
معلمين اثنين لتعليمه في اللنزل ومرافقة العائلة في أَثناء أسفارها. أحدهما حسىي 
المسندي» وهو سوري مسلم من دمشق علمه العربية والتاريخ والخغرافيا والرياضيات 
والعلوم. والآخر جوزيف وريه وهو لبناني مسيحي علمه اللغة الفرنسية بالإضافة 
إلى العناصر الأساسية للغات التركية والفارسية واللاتينية. لا شك في أن هذا المنهاج 
التعليمي كان طموحاً بالنسبة إلى ولد بدأ التعلم في سنّ متأخرة. كان حسين الجندي 
شغوفاً بالبلاغة والخطابة. وكان يحب أن يوقف رياض أمام المرآة ويطرح عليه 
موضوعا قائلاء "تخيل أن حشدا غاضبا اقتحم قصر الحاكم. فماذا يفعل الحاكم"؟ 

فيجيب الصبي عاقدا حاجبيه: "يجب أن يُظهر غضبه ويتحدى اللدموع 
ليكسب احترامها". 

فيقول المعلم,ء "جيد! لكن هذا لا يكفي. بعد إظهار غضبه يحب أن يهدئ 
الحشود., ويغير الحو السائد ويبتسم. عليه أن يغدق عليهم الوعود بكلمات رنانة» 
وينهي كلامه بتعليق بارع أو بحادثة عاطفية» وعليه أن يتظاهر بأنه يرويها لأول مرة". 
بعد سنوات طويلة» عندما شاهدت علياء» ابنة رياضء والدها وهو يلقي خطاباً أمام 
البرلمان اللبناني في سنة 2.1950 أدركت أنه يعيد أداء سيناريوهات تدرّب عليها يدا 
مع معلمه. 

في سنة 1905» أدخل رضا الصلح ابنه رياض الكلية العثمانية الإسلامية. وهي 
موسسة شهيرة أنشأها الشيخ أحمد عباس الأزهري في بيروت في سنة 1895. وكان 
الطلاب يفدون إليها من جميع أنحاء المنطقة لدراسة العلوم الدينية» والأدب العربي» 
وقواعد اللغة والبرهان والمنطق. أضيفت اللغة الفرنسية لاحي وكذلك بعض 
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الموضوعات الأخرى المأخوذة من المدارس الأجنبية. وقد تخرّجٍ فيها كثير من أعضاء 
الجمعيات القومية العربية الى قامت في ما بعد. كتب رضا إلى زوجته» الي اصطحبيت 
ولدها معها إلى أسوان في مصر العلياء ليعلمها بقراره إدخال رياض إلى تلك الكلية. 
عزيزتي أم رياض؛ 
أدركت أسباب حزنك» وأنخّرت إرسال ولدك رياض إلى المدرسة» ولكنني 
أرى أن ذلك لا يمكن أن يستمر. سيلتحق ابننا الصغير بالكلية العثمانية. إها 
مدرسة ممتازة» ويمكن الحكم على ذلك أن اليسوعيين يقبلون تلامذها من 
دون امتحان خاص. مديرها هو الشيخ أحمد عبّاس» الذي كان أستاذي في 
المدرسة الوطنية. وسيكون ,مثابة الأم والأب لولدك رياض. 
لا تمحافي يمذا الخصوصء وتذكرّي أنه كلما أردت رؤية ابنك فسيُرسل 
إليك مع مبعوث خاص يتركه عندك بضعة أيام قبل إرجاعه إلى المدرسة. 
سيعدك الشيخ بأن لا يسمح لأحد بزيارة رياض أو أخحذه حارج المدرسة 
حي بأوامر من جحدته أو عمته. 
الإمضاء 
حسن رضا 
أمضى رياض بعد ذلك مدة قصيرة في مدرسة العازارية في عينطورة ف جبل 
لبنان - وهي أول مؤسسة فرنسية للتعليم العالي في لبنان» وقد أنشئت ف سنة 1734 
- قسبل أن يحضي بضع سنوات في الكلية اليسوعية في ببيروت» حيث أتقن الفرنسية 
واكتسب المعرفة بالديانة المسيحية. بقال إن صورة العذراء الباكية سقطت ذات يوم قي 
ف قاعة الطعام في الكلية من كتاب الصلاة لطالب زميل» شارل قرء7؟»» اتفق أنه كان 
يجلس بقربه. فالتقطها رياض وتأئّر بالصورة ورغب في معرفة المزيد» وتعلّم ما يكفي 
لربح الجائزة الأولى في الإجابة عن أسئلة ملختص تعاليم الدين! ولكنه تمرّد أيضا على 
التعاليم الدينية التقشفية ال لا تلائم طبيعته. كان الآباء في المدرسة يلبسون أردية 


)0( أصبح شارل قرم (1895 -1963) المدافع الأول عن الهوية اللبنائية المسيحية. أسس "المحلة الفينيقية" 
+1 م181 ونشر ثلاثة دواوين شعرية ممجذا مزايا جبل لبنان. 
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سوداء ويعلمون الأولاد التواضع ونكران الذات والابتعاد عن كل المتع الحسيّة 
واللذات الدنيوية. بالمقابل» كان رياض يُقبل على الحياة فاتحا ذراعية وينتظر بفارغ 
الصبر اليوم الذي يغادر فيه المدرسة. 

كان منزل العائلة في ميناء الحصن يقع بالقرب من المتنزه البحري لمدينة 
بيروت» حيث تتلرّه النساء جيئة وذهايا في عربيات مكشوفة للمسيحيات 
وعربات مغطاة بالستائر للمسلمات. وفي أيام الآحاد. يخرج تلامذة اليسوعية في 
نزهات طويلة ويتوقفون للراحة على صخور الشاطئ أسفل الطريق. وهناك 
كانت نظيرة الصلح تنظم الألعاب وتقدّم الطعام إلى رياض ورفاقه. وذات مرة 
استطاعت أن تجمع حمس أو ست آلات أورغ برميلية ية لعزف الألحان الرائجة. وف 
مناسية أخحرى جمعت ثمانية من "صناديق الفرحة" لتسلية الأولادء بينما كان نحدامها 
يوزّعون الوجبات الخفيفة الي يسهل تناوها .عقدار ما تسهل تخبئتها. وكان رياض 
ينجح دائماً في مغافلة المراقبين بضع دقائر ق ليعانق والدته» ويطلب منها برنامج 
تساية جديدا للأحد القادم. 

بقي رياض قريباً جداً من والدته طوال حياته. وعندما أصبح رجلاً ناضجاًء ظلَ 
يقيّل يدها كل يوم وينتظر بركتها. وكان يستأذفها كلما أراد أن يخرج من البيت» 
بصرف النظر عن عدد مرات خخروجه. وعندئذ كانت تضع يدها على كتفه وتسأله 
إذا كان سيخرج باتحاه اليمين أو اليسار. وعندما يعلمها بأي اتجاه سيسيرء تقف 
خلف المشربية في الطابق الثاني من المنزل وتتلو آية الكرسي 

نه لا بإ و لحر الوم ل مله ست لوملا ب الشتاات و 

في الأَرْضٍ مَنْ ذَا الذي يَنقعُ عنْدهُ إلا بإذنه يلم ما أن أنديهم وما حلفم وَل 


لم مو 


يُحيِطُونَ بشيء من علّمه إلا ما شاء وسع )كراسي السّمَاوات وَالأَرْض وَلاَ يَؤُودُ 
حفْظَهُمًا وَهُوَ : اللي الَْطيم). 
نم تنفخ ببطء حى يحمل نفسها العناية الإلطية باتجاه ابنها لتحيطه بالحماية. كانت 
تكبره ه بسبع عشرة سنة فقط. وعندما توفيت ف أوائل سنة 21951 لم يشعر رياض 
بفداحة الخسارة فحسبء بل كان مقتنعاً أن الحظ فارقةُ. لا شك في أن شعوره كان 


ف محله. فلم تحض على وفاتا ثلاثة أشهر حب اغتيل. 
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كانت الوفاة المبكرة أو الإعاقة ال أصابت أعحويه وأختيه؛ تعين أن رياض الصلح 
نشأ كأنه ولد وحيد. توفيت شقيقته بلقيس ال تزوجت من ابن عمها سامي الصلح 
في عمر الخنامسة والعشرين. أما شقيقته علياء فقضت بداء السل في الثامنة عشرة تاركة 
وراءها مجموعة من القصائد غير المنشورة. وأصيب شقيقه درويش بالإعاقة بعد مرضه 
بالتهاب السحايا في طفولته. لذلك كانت كل آمال العائلة معقودة على رياض. ومن 
الواضح أن وجحود والدته الي أغدقت عليه الاهتمام» وعرّزت ثقته بنفسه» ودعمته 
بحبها كان ذا أهمية حاسمة في تطوّره. وكذا تحدّره من عائلة من الموظفين الحكوميين 
والسياسيين والكنّاب والشعراء. لم يكن في آل الصلح رجال أعمال أو أطباء أو 
مهندسون أو معماريون. لذا فإن نشأته في مثل هذه البيئة جعلت الخدمة العامة الخيار 
الواضح أمامه. 


الفصل الثالث 
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وصل آل الصلح إلى إستانبول في فاية صيف 1908» أي بعد عدة أسابيع من 
انتهاء ثورة 23 تموز/يوليو على حكم السلطان عبد الحميد. كان رياض في الرابعة 
عسشرة من عمره. وشكل السفر إلى عاصمة الإمبراطورية في أثناء تلك الفوضى 
الثورية مصدر قلق لوالديه» رضا الصلح., النائب المنتتخب حديثاً عن بيروت» 
وزوجته نظيرة. ساد المدينة جو من موا لاطا والهياج» اه لا يمكن أيضا إنكار 
تراجع العنف وانعدام الأمن. بقى السلطان, الذي ع عمل رضا الصلح في خدمته 
طيلة حياته العملية» وحم وادوالكج امع كو سوسا وول 
الانقلابيين الأتراك الذين لا تعرف أصولهم على وجه اليقين ولديهم نيات دخخيلة. 
فمن أهداف ثوّار تركيا الفتاة إحلال نظام دستوري برلماني على النموذج الغربي 
حل حكم السلطان المطلق”". بدا ذلك بالنسبة إلى الكثيرين كأنه قفرة في المجهول. 
فمثل هذا التغيير الجذري لا يمكن أن يحدث من دون آلام أو بين ليلة وضحاها. لذا 
كان لا بد من فترة انتقالية تسودها الفوضى حيث قاتل النظام الحديد لتشبيت 
أقدامه فيما رفض النظام القدمم الاعتراف بالمزيعة وتابع التآمر والتخطيط لإعادة 
نظام السلطنة. 

كانت المدينة الي اكتشفها آل الصلح في أوائل القرن العشرين عاصمة مكتظة 
بالسكان؛ تعد نحو 900,000 نسمة. وكان شارع بيرا الرئيسي فيهاء يطلق عليه اليوم 
اسم جادة الاستقلال» مليئا بالفنادق والمسارح والمتاجر العصرية واستديوهات التصوير 
والسفارات الأحنبية: وجميعها بنيت بأساليب معمارية مختلفة» تتراوح بين الكلاسيكية 
(1) اعتمدت على تسلسل الأحداث في هذا الفصل على -لده 1( كم]/[/و رناقصة! انامانزم 

هاتلاملا تنه كطدعا بتلهلرهكا صدكهكآ :(2000 معللعنا) ,1908-1913 ,عام 1 جمدم اناومنه8 


,1908-1918 ,عامط تفده |0 1[ + ا«اكلاريه |5[ تنه «تطعقطه 4 ,(اكتديه :ه010 :11115 
.1969 ,01010 ,كامة1 عتنه'! 77:6 رلفسصطط جمعع" جه لمح :1997 برعاعلمع8 
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الجديدة والروكوكو والفن الحديث”). لكن ثمة إستانبول أخحرى - مفرطة الازدحام» 
تفوح منها الروائح الكريهة وتحتاحها الحرائق باستمرار. هناك كان يمضي الفلاحون 
النازحون من الريف إلى المدينة حياتهم البائسة» ويعيشون على الصدقات أو الطعام 
الذي يقدّم في المساجد. وانضم إليهم اللاجئون المعدمون الآتون من البلقان وروسيا. 

ما أن رضا الصلح نشأ في بيروت. الميناء الي تحوّلت إلى حاضرة عالمية تضجٌ 
بالحيوية في أواخر القرن التاسع عشرء فقد كان مطلعاً على الأفكار الغربية» 
والمدارس الإرسالية» والتجّار والقناصل الأجانب الذين ساهموا في نمو اقتصاد 
المدينة. لذا فإنه كان مراقباً ناقداً للوضع العثماني. واستفاد من تحربته المباشرة في 
العديد من الولايات فاطلع عن كثب على مقدار تدهور الحكم العثماني في عهد 
عبد الحميدء والركود والتخلف الذي أصاب الإمبراطورية مقارنة بامجتمعات 
الأوروبيّة. فاعتقد في بادئ الأمر أن الثورة التركية تطوّر واعد؛ إلى أن دفعته 
الأحداث إلى تغيير رأيه لاحقاً. 


تركيا الفتاة تقتحم مسرح الأحداث 

لم يكن أعضاء تركيا الفتاة قوميين أتراكا بالمعيى الحرفي؛ أو على الأقل لم يكونوا 
كذلك بعد. فالجمعية السرية الي شكلوها في سالونيك باسم "جمعية الاتحاد 
والترقي" لم تكن تقتصر على الأتراك. فقد كتب المورخ البريطاني ر. و. سيتون 
واتسون 2ه5اة/56102-11 2.117 ف كتاب نشر عام 1917» أي بعد أقل من عشر سنوات 
على حدوث الثورة» "منذ البداية» لم تكد تحد أسحدا بين قادتها الحقيقيين من أصول 
تركية صافية"©. كان معظم المنتمين إلى تركيا الفتاة من المسلمين العثمانيين يمن فيهم 
الأليان والشركسء. بالإضافة إلى اليهود والدونغة (اليهود الذين اعتنقوا الإسلام)» 
والبلغاريين المسيحيين والأرمن واليونانيين. وكان معظم قادمًا من الماسونيين. وججاءت 
تورهم تتويجا لسنوات من التحريض شبه السري والتخطيط. لاسيما قِ باريس 
(1) .333 .م ,أطأ 0ه !غ451 ,لمعم امع 0 
 )2(‏ ,1917 تملهمنا ,كتبمعطاد8 عط جا نر زأهدرمناه/ إن عدن 711:2 ,دوكاة /لا-دماء5 صموااللا ابعام ]1 


معلا إن مءترعع 5712 18 2774 كتتمقلواء ١‏ «أعن ع [-طممل ,عواع2 ها 60)منو ,135-6 .مم 
7 بم ,1958 امملع8 ,كئةأوجرمزاولم 
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والقامرة؛ بغية كبح الصلاحيات المطلقة للسلطان وبحتب دمار الإمبراطورية الذي 
حشيت تركيا الفتاة حدوثه. وقد رفعوا شعاري "الحرية" و"الدستور"9, 

حدثت نقطة التحول الحاسمة عندما انضم إلى تركيا الفتاة عديل السلطان, داماد 
بحمود جلال الدين باشا صاحب الثروة والحاه. وأصبح ابنه الأمير صباح الدين من 
المنظمين الرئيسيين لأول مؤثتمر لتركيا الفتاة في سنة 1902 في باريس. كان يوجد في 
ذلك الوقت تياران أساسيان في الحركة. الأول بقيادة صباح الدين» وقد دعا إلى إجراء 
تغييرات جذرية في امجتمع العثماني» عن طريق اللامركزية والتجارة الحرة. والثاني 
بقيادة أحمد رضا بكء وقد اجتذب إلى صفوفه ضباطا عسكريين طموحينء وبدا 
بوضوح أنه قومي تركي لا يطيق العثمانية» شكل القوة الرئيسية خخلف المؤتمر الثاني 
لقركيا الفتاة في سنة 1907. كان الحدف الرئيسي هذا المؤتمر توحيد المعارضة في 
مواجهة نظام السلطان©. دعا هؤلاء الراديكاليون إلى التمرّد المكشوف على السلطان 
لإنقاذ الإمبراطورية من الطغيان و"القوى الحاقدة اللدشعة الي تقبض عليها"0©. فقد 
أغضبتهم سيطرة القوى الأوروبية على اقتصاد الإمبراطورية واستغلاله» حيث تخضع 
سوق الأسهم في إستانبول للسيطرة الأجنبية» وكذلك خطوط الشحن الأساسية» 
وشركات التأمين ومنشآت الاستيراد والتصدير. وكانت إدارة الذَّين العام العشماني 
والبنك الإمبراطوري العثماني اللجهتين الرئيسيتين المسؤولتين عن السيطرة المالية 
الأحنبية. كما أن الامتيازات الأجنبية الكريهة - الي تُذكر باسمها ونطاقها بتلك الي 
فرضها الملوك الكاثوليك على مسلمي الأندلس المهزومين - قيّدت السيادة العثمانية 
وكبّلتها. ومنحت امتيازات واسعة للأوروبيين وربائبهم المحليين وللطوائف المسيحية 
الي يحميها القناصل الأجانب. 

اتتسشرت الأفكار الورية في ولايات الإمبراطورية النائية» عن طريق الضباط 
والمسؤولين والطلاب المعارضين الذين نفى عبد الحميد مجموعات كبيرة منهم إلى 
الحجاز واليمن وشرق الأناضول» بل حى إلى صحراء فرَّانَ في ليبيا الي كانت 


)1١(‏ للاطلاع على تقييم علمي لتركيا الفتاق انظر ‏ ,07/كذلط ج1400 4 :موطم72 ,تعطعسج .ل الدع 
3 01001 ا. 


(2) .44 .م ,كام :1 عتبنه'( درت وطودا ,الورة > 
(3) .63 .م كامذاماء!! بأدعنامة طول ,عواع2 .لظا عداء2 


8 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


للسلطان ,كثابة "سيبيريا صحراوية"27. وساد شعور بالتململ ف أوساط القوات في كل 
أنمحاء الإمبراطورية. فشهدت سنوات ما قبل الثورة مباشرة تمرّدات متكرّرة للجيش 
ناجمة في الغالب عن إرسالهم للقتال والوت فن دون جحدوى في مناطق موحشة» وفوق 
ذلك تحتجر رواتبهم. ففي سنة 1907 مغلا ثار أكثر من ألف جندي لدى عودمم من 
اليمن إلى بيروت». فاحتجزوا الحاكم العثماني» وأمين الصندوق» والقائد العسكري 
الحلي ولم يوافقوا على إطلاق سراحهم يقد لو رواتبهم المتأخرة. كانت التقاليد 
العثمانية تدلل الضياط» لكنها تعامل الجنود بقسوة. ففي تموز/يوليو 1908 كانت 
الإهير ا رية تضم 50,000 ضابط و250,000 عسكريء أي ضابط لكل خمسة جنود! 
وقد منح كثير من الضباط في اليش رتبهم بسبب حظوقم لدى السلطان وقرابتهم 
إليه بغضّ النظر عن كفاءتهم أو حاجة المؤسسة العسكرية الفعلية إلى خدماقه2. 

عند اعتلاء عبد الحميد العرش في سنة 1876 وهو في الثالثة والثلاثين» أقنعه 
الصدر الأعظم مدحت باشاء باعتماد دستور للسلطنة ودعوة البرلمان إلى الاجتماع. 
ونصحه ,نح حكام الولايات قدر ا أكبر من الاستقلال الذاتي» واستكمال الاإصلاحات 
الجذرية ال أدحلها السلطان عبد المحيد الأول في سنة 1839» ثم وسعها في سنة 1865 
واشتهرت باسم "التنظيمات". سعت هذه الإصلاحات إلى إعادة تشكيل الموسسات 
العثمانية على النموذج الغربيء لاسيما العلاقة بين السلطان وبيروقراطية الدولة» 
بالإضافة إلى المساواة بين جميع الرعايا العثمانيين من دون تمييز عرقي أو دين 

ا المي محا ست اذا إل عد كر اك رحج قار رف 
وشيكة مع روسيا. وربما تصوّر أنه باعتماد دستور وتشكيل برلمان يكسب مكاناً بين 
ملوك أوروبا المتنرّرين» ويعزل القيصر ويتفادى نزاعاً يلوح في الأفق. لذا عندما 
اجتمع البرلمان العثماني في 18 آذار/مارس 27 بدا كأن عصراً جديداً قد بدأء 
بُحكم فيه الإمبراطورية بواسطة ثلاث قوى متوازنة تقريباء وهي السلطان والبرلان 
وبيروقراطية الباب العالي. لكن وقعت الحرب مع روسياء وسرعان ما صدّت المزيعة 
العثمانية المنكرة ف 1878-1877 عبد الحميد عن أي توجه ديمقراطي. فاحتار أن ينظر 


0601 .م ,آل لاه ةلطلا ,المعع‎ 159. )١( 
وأموط ,عأينتبو :1 ملاعل م[ «نتى كعاهلة ,كالهجعنلا‎ 1911١ .م‎ 26. )2( 
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إلى الكارثة كدليل قاطع على فشل التنظيمات. وتخلص من القيود المعتمدة حديثاً على 
صلاحياته المطلقة» وحل البرلمان في 14 شباط/فبراير 1878: أي بعد أقل من سنة من 
انعقاده» ونفى النواب الأكثر جرأة في التعبير عن آرائهم عن إستانبول. بعد سحق 
التجربة الدكقراطية الوحيزة» شرع السلطان في تعزيز حكمه الشخصي .كساعدة جيش 
من الدواسيس وحكم إداري يدين بالولاء له وحده. مع ذلك استمرّ مثال النظام 
الدستوري في عقول الرجال طوال ما تبقى من سنوات حكم عبد الحميد المطلق. 

وفي 23 تموزايوليو 1908 ثار قادة تركيا الفتاة وحلفاؤهم العسكريون في 
موناسستير 1[ا74035 باسم البرلمان والدستور. وسرعان ما هبّت المدن الأخحرى دعماً 
هم. أرسلت برقيات صارمة إلى السلطان (كان مكتب التلغراف في سالونيكا بإدارة 
طلعت بك؛ أحد الوجوه البارزة في تركيا الفتاة) تحذّره من أن الجيش الثالث سيجتاح 
العاصمة لم تتم إعادة العمل بدستور 1876. وحمل مزيد من البرقيات الأخبار إلى المدن 
في مختلف أنحاء الإمبراطورية. ولما كان عبد الحميد يخشى من الاغتيال؛ ولا يغيب عن 
باله مصير السلطان عبد العزيز (سلفه قبل المباشر) الذي قُتل في انقلاب ديّره ضباط 
الجيش وبعض رجال القصر المدنيين المؤيّدين لإصلاحات التنظيمات» فقد وافق مكرها 
على عودة رجال تركيا الفتاة إلى العاصمة. كما وافق على إعادة العمل بالدستور 
الذي علقه قبل ثلاثين عاما. 

شرع رحال تركيا الفتاة بتنظيم انتخابات برلمانية فور إحكام سيطرهم على 
إستانبول. وتعهدوا بإحلال نظام برلماني دستوري محل حكم عبد الحميد الاستبدادي. 
وأعلنوا أن كل رعايا الإمبراطورية» أيا كانت عرقهم أو دينهم» "مواطنون من الدرجة 
الأولى" متساوون في الحقوق كمافي الواحبات» مثل دفع الضرائبء والمخدمة في 
الجسيش. لم تعد هناك امتيازات للأقليات أو الأجانب أو الأشخاص الآخرين الذين 
يتمتّعون بالحظوة. كان مثلهم الأعلى إنشاء دولة مركزية حديثة موحّدة ومتعددة 
الثقافات» قادرة على حماية الإمبراطورية من الانتهاكات المنطيرة للقوى الأوروبية. 
لقيت ثورة 1908 ترحيباً حماسياً واسعا في جميع أنحاء الإمبراطورية؛ وفتحت الأيواب 
أمام تدفق التعبير عن الاعتداد بالنفس. فاحتفل المسلمون والمسيحيون واليهود في جميع 
المدن الكبرى بنهاية الاستبداد العثماني. وظهرت التجمعات السياسية الإسلامية 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


وَالبواكتية و الأرمنية» وتشكّلت أولى الاتحادات العمّالية والجمعيات النسائية» وأطلق 
سراح السجناء السياسيين ورّفعت الرقابة» ووجد جواسيس القصر ومخبروه أنفسهم بحبرين 
على الحرب والاختباء. وعاد العديد من المنفيين الذين أبعدهم السلطان إلى ديارهم. 

كان الشعور الحديد بالحرية أكثر ما بميّر هذه الحالة الجديدة. فأضرب عمّال 
تحميل السفن وتفريغها وموظفو شركة الغاز في بيروت؛ كما توقف عمال سكة حديد 
دمشق - حماة» عن العمل مطالبين برفع أجورهم وتحسين ظروف العمل""". وعقدت 
اجتماعات سياسية لا عدّ لهاء فيما جرت نقاشات لاذعة في أعمدة الصحف الصاححية» 
وصدر في بضعة أشهر ما لا يقل عن 353 بحلة وصحيفة!2» بالإضافة إلى خمس 
وثلاثين أخرى في سوريا كما نشر في بيروت نحو ضعف هذا العدد في السنوات الي 
سبقت الحرب العالمية الأولى00. 


© هم 5 م .4 
نائب في مجلس المبعوثان العثماني 
كان رضا الصلح في سنته الأولى في إستانبول لا يزال شابا نسبيا في السابعة 
والأربعين من العمر 0 على الرغم من اعتلال صحّته. وقد أحيل إلى التقاعد بعد ثمان 
وعشرين سنة في الخدمة العثمانية» بما في ذلك حمس سنوات تولّى فيها منصب 
متصرّفء وعاد إلى لبنان ليُتتحب عضوا في البرلمان العثماني - بحلس المبعوثان الذي 
عاود الاجتماع حديثاء كأحد نائبين عن بيروت. كان النائب الآخر الوجيه كامل 
الأسعدء رأس إحدى أبرز العائلات السياسية المالكة للأراضي في جنوب لبنان» وهي 
من قرية الطيبة ومعقلهم تبنين. كان آل الأسعد من الموالين للحكم العثماني» وقد شغل 
خليل بكء والد كامل بك» منصب متصرف نابلس. عاش آل الصلح وآل الأسعد 
جنبا إلى جنب لأجيال» على وئام حينا وتنافس وخصام أحيانا. 
(1) .59 .م كام :1 عينملا نرت عطه ك4 ,تلهبرة »ا 
(2) المصدر نفسه)» ص 53. 
(3) زرلء) ممتعطنا8 .8 مدجصدل! مز "طلخ ممه أدتهنا-لة تمقطت-لع لف ' ,تلألهطكا لتطكة]] 
1 أغنطاء8 ,1890-1939 ,اعوط طوج4 ءا ورا علأنا أمنققعء [اء:1 
(4) أو 45؛ إذا كنا سنوافق على تصحيح تاريخ ميلاده كما ورد في الأرشيف العثماني. انظر الحاشية 4 
في الفصل الأول. 
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أقام آل الصلح في الحي السكين الجديد همال "ساحة تقسيم" كسائر النخبة في 
إستانبول» وكان يقطنه في ذلك الوقت الأوروبيون والأتراك الأغنياء والعرب المشرقيون 
والأرمن والسيونان واليهود. في بداية القرن الماضيء كان هذا المجتمع العالمي» الذي 
يتحدّث الفرنسية .معظمه. يضم الباشوات والبكوات والدبلوماسيين الأجانب والتجار 
الأغنياء وكبار المسؤولين والضباط الذين يجتمعون في النوادي ويشاهدون المسرحيات 
الفرنسية ويستمتعون بالسينماء الصرعة الجديدة ف ذلك الوقت. لكن لم يعد أحد 
واثقا مما يخبئه المستقبل. 

يجوار آل الصلح» سكن عزمي بكء أصبح في ما بعد الحاكم العثمان في بيروت 
خلال الحرب العالمية الأولى. ونشأت صداقة بين أولاد الأسرتين عبر حائط الحديقة 
حيث شكلت أغصان شجرة ليمون موقعا مرتفعاً مفيداً. وسرعان ما أغرم الشاب 
رياض .مدوحة؛ ابنة عزمي بك المراهقة» وأخحذا يتبادلان الرسائل السرية المكتوبة على 
ورق يلف حول ليمونة ويرمى من جانب الحديقة إلى الآخر. كان رياض يتسلق 
الجدار يحرأة ليختبئ في بعض الأحيان مع حبيبته تحت درج بيتها. وفي أحد الأيام» 
تعرض عزمي بك, الذي كان يعاني من الربو» لنوبة أشِدٌ من المعتاد. ولما كان رياض 
ف النزل في ذلك الوقتء فقد أسرع لاستدعاء الطبيب» وأنقذت حياة البك في 
الوقت المناسب. (سيكون لهذه الحادثة أهمية كبيرة في وقت لاحق)2. 

لم تحب نواب مجلس المبعوثان الأول في 1877 عن طريق التصويت الشعيبي»ء 
بل سمّتهم امجالس الإدارية في مختلف الولايات. لكن بموجب قانون الانتخابات لسنة 
8 النتخحب النواب بالاقتراع على مرحلتين. ف الاقتراع الأول» اتتخب المواطنون 
الذكور من دافعي الضرائب فوق سن الخامسة والعشرين الناحبين الثانويين» الذين 
انتخبوا بدورهم نواب البرلمان» بحسب العدد المحدد لكل سنجق. لم تكن هذه العملية 
الاتتخابية أمرا مألوفاً بالنسبة إلى رضا الصلح» بل عالماً جديدا من الأحزاب السياسية 
والاجتماعات العامة والحملات الصحافية» بالإضافة إلى المناقشات البرلمانية العاصفة. 

أحريت تغييرات كبيرة في المناصب الرفيعة للبيروقراطية العثمانية. فطّرد نحو 3000 
مسؤول عثماني بحلول منتصف آب/أغسطسء واستّبدل جميع السفراء وحكام 


(1) مقابلة مع علياء الصلحء مونت كارلوء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2004. 
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الولايات خلال عشرين شهراً. وصّرف الكثير من الأشخاص الذين عرفهم رضا أو 
تواصل معهم خلال سئين عمله الطويلة. 

واجه عدد من العرب الذين شغلوا مراكز بارزة في قصر يلدز أو حوله الكثير من 
الصعوبات. قبض الثوار على بحيب باشا ملحمة» وهو مارون من لبنان» والرئيس غير 
الرسمي لشرطة السلطان السرّية والمسوول عن أمن عبد الحميد الشخصيء وهو يحمل 
وثائق سرية وما لا يقل عن 63,000 ليرة عثمانية نقداً. وكان السوري عرّت باشا 
العابد» أمين السرّ الثاني للسلطان» والمستشار المقرّب منه» ورئيس كتّاب العربية في 
الباب العالي!2. بعد أن تعلم اللغتين العربية والفرنسية وأتقنهما في مدارس الآباء 
العازاريين» استدعي للعمل في خدمة السلطان في سنة 1895. واكتسب على مر 
السنين نفوذا كبيراء» وترأس عدة لحان في القصر. كما كان الوسيط الرئيسي بين 
السلطان والشخصيات البارزة في الولايات العربية يمن فيهم عائلات دمشق مشق البارزة الي 
كين إلى إحداها. وقد حتّم ذلك تعامله طويلاً مع رضا الصلح. ولكنه هرب إلى 
حارج البلاد عندما استولت تركيا الفتاة على السلطة. لم يكن ذلك فألا خا علق 
النوّاب العرب مثل رضاء أو المسؤولين العرب الذين لا يزالون في مناصبهم» وسيستبعد 
كثير منهم عما قريب. 

يُذكر عزت باشا اليوم للدور الرئيسي الذي لعبه في إنشاء سكة حديد الحجاز؛ 
وهي خط بطول 2000 كيلومتر أحدث ثورة في الرحلة بين دمشق والمدينة المنورة. 
فقد شكلت الطريق عبر سوريا صلة الوصل المهمّة بين إستانبول والمدينتين المقدّستين 
في شبه الجزيرة العربية على مدى قرون عديدة. وكانت الطريق المفضّل لأعضاء أسرة 
السلطان وكبار المسؤولين العثمانيين والتجّارء وللحجاج الذين يقصدون الديار 
قاد للح خرن لاا سكة الحديد» كان الحجاج يعانون من رحلة برية شاقة 

تستغرق 0 يوما. وغالباً ما يتعرضون للكمائن والسرقة الى تقوم ها القبائل السلابة. 
لذا اضطر السلاطين العثمانيون إلى بذل جهود كبيرة في تنظيم قافلة الحج وحمايتها©. 
وكان عرزت باشا قد شهد في شبابه في دمشق الصعوبات الي يكابدها الحجاج ف 
(1) .364-5,387 .وم ,1ل فته الشتلط4ق ,سمعههمء 0 


 )2(‏ أكابتطه/ عله أصمط-له نطف تععكمصوط بروسيه!0 رن بوودمتكتلا دك ,تاعرتصتك طاعطددذاظ 
.2.39 ,2005 5005م] ,1641-1731 


التعّم في ظل الثورة 


الذهاب إلى مكة؛ والمشكلات الي تواحهها السلطات العثمانية في نقل القوات والمؤن 
إلى الحجاز. وني وقت لاحق درس الطريقة الي اتبعها الروس في بناء سكة الحديد عبر 
سيبيريا واستفاد من دروسها. وبناء على إلحاحه؛ أصدر السلطان أمرا ببناء السكة 
الحديدية في 2 أيار/ماير 1900. 

اقترح عزت باشا فكرة تمويل المشروع من تبرعات المسلمين في كل أنحاء العالم. 
تعهّد السلطان بتقدم 45,000 جنيه إسترلين من ماله الخاص. ويحتوي أرشيف الصدر 
الأعظم في إستانبول اليوم على ستة مجلدات تضم م أكثر من 20,000 اسمء ما يشهد 
على بحاح حملة التبرعات”". . وبتوفير وسيلة أسرع وأكثر أمنا وأقل تكلفة للسفر إلى 
الحجازء تمكّن السلطان عبد الحميد من إظهار تقاه واهتمامه بالأماكن المقدّسة 
واكتسب مكانة سياسية بمجاراة الإنحازات الصناعية الأوروبية.مشروع كبير خاص به. 
في سنة 1908 وصلت سكة الحديد إلى المديئة المنوّرة حيث افتتحت المحطة في الأول 
من أيلول/سبتمبر”. غير أن تركيا الفتاة كانت قد استولت على السلطة في ذلك 
الوقت» فآثر عزت باشا المغادرة بسرعة. 

كره الباشوات العثمانيون» مثل عزت باشاء ووجهاء النظام القديم الآخرين 
المشهد السياسي اللحديد وغير للألوف. ولم يكن لديهم حبرة في الحياة السياسية سوى 
المناو ر الحجيرك الح مدال والنفوذ داحل بيروقراطيات الباب العالي والقصر. 
فتعهّدوا منذ اليوم الأول تقريباً بإسقاط نظام تركيا الفتاة الاتحادي. ومع أن سيطرقم 
استمرت على مجلس الشيوخ في البرلمان الجديد» فقد شغل المجلس الأدى "رجال 
حدد" - ألبان وعرب وسلافيون وأرمن ويونانيون ويهود يتوقون إلى إسماع أصواتهم 
في مناخ الحرية الجديد على الرغم من إعلانهم الولاء للسلطان والخلافة الإسلامية. 
على سبيل المثال؛ أراد اليونانيون والأرمن أن تصبح لغتاهم من لغات الدولة. 

إلى جانب رضا الصلحء قدم إلى إستانبول لافتتاح حلس المبعوثان في سنة 1908 
نواب عرب من بن بينهم نافع باشا الحابري؛ نائب حلب وابن مف المدينة. وقد شغل 


 )1١‏ 37 ,نهلك 1 مإ مزاء 500 :1ه أه نمل ,"انها جدزء11 ع1 ' بحرودامطء1ل! وعصيول 
2 .م ,2006 ع طدع7[109 ,(3) 

(2) للاطلاع على رواية منصلة انظر بع1!أباوع و أسهطا© ,نوهس«طنم8 عمززى 776 ,فلوجمععطء0 .بلا 
0 ,ملا 
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عضوي البرلمان العثمان في سنة 1877 قبل ثلائين عاماء وهو لا يزال في العقد الثالث 
من عمره. ليصرف إلى دياره عندما علق السلطان العمل بالدستور. وكان التائب 
الوحيد من برلمان 1877 الذي جلس ف برلمان 1908» ما منحه وزناً ومكانة مميزين 0 
وقد بادر إلى تشكيل مجموعة برلمانية عربية ترمي إلى الحصول على تُثيل نسبي 
للعرب ف البرلمان الجديد وبيروقراطية الدولة©. وبعد عدة سنوات من وفاة اللتابري» 
تزوّج رياض الصلح من ابنته فائزة في سنة 1930. 

ومن زملاء رضا الصلح العرب أيضاً عبد الحميد الزهراوي؛ وهو ابن عائلة دينية 
قي ح>مص. رجع إلى دياره بعد سفره إلى القاهرة وإستانبول عند إعادة العمل بالدستورء 
حيث انشخب نائباً عن حمص ف البرلمان العثماك0©. كما كان من بين زملائه الآخرين 
ثلاثة نواب من دمشقء جميعهم من عائلات معروفة: شفيق مؤيد العظم» ورشدي 
الشمعة» وعيد الرحمن اليوسف. لكن اشتبه أن اليوسف» وهو تابر بعتم ومالك اراض 
كردي ثري؛ موال للفرنسيين ومعاد للعرب» وهو ما تبنت صحّته لاحقاء هم في 
الانتخابات الفرعية في سنة 1911 في دمشةٍ مشق أمام شكري العسليء الذي انتقل عندئذ 
إلى إستانبول وانضم إلى النواب العرب. 

وجد رضا الصلح في إستانبول جالية عربية كبيرة» يبلغ تعدادها عدة آلاف» 
وتتكوّن من طلاب ومسؤولين ورجال أعمال وضباط. وف أيلول/سبتمير 8 أنشأ 
لعديند من هؤلاء العزبة جمعي الام اريسي الباي» فأقانت خفلا كيوا ضاعيا 
ترحيباً بالنواب العرب0) 

لكن خلف واجهة الابتهاج الكبير» ساد كثير من القلق والترقب لدى النواب 
العرب بشأن ما يمكن أن تعنيه نتائج ثورة تركيا الفتاة في الواقع. فتوحوا الحذر في 
بادئ الأمر وفضّلوا مراقية اتحاه الريح السياسية. ولكنهم شعروا منذ البداية بأفم لم 
يَعَطوًا:نشبة عادلة من :التمثيل. فمن مجموع 288 نائباً في مجلس حصل العرب على 


(1) .27 .و رعام 1 عوسصمطا تنه عطه ”ل ,الهزة »ا 

(2) المصدر نفس ص 70. 

(3) طوعة سه ]0 الأعنامط1 مسد «ععممد© عط "اتتمعطم2-أة لأصسدة]-اج لطش' ,مأعطدعة! لمسطم 
بج ١!‏ ,وموذاوسمةيماة طورا إن عدرزعة0 71:6 ,(.كلء) .لج ماء تلألهطا لتطكقظ مأ ,'أكالهده ]مدل 
091 ارملا 

(4) .67 .م رعا"ة1 عونتلا ته كعطه نك والهلاد1 
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60 نائباً مقابل 147 تائبا يا وعلى الرغم من أن العرب ف الإمبراطورية أكثر عدداً 
من الأتراك» فقد بقي عددهم في ا خلس ونفوذهم 2 ا وأصبح ذلك مصدر ألم 

دائم. ومن بين جميع المناصب الوزارية المتاحة» لم ؛ يطخ العرب سوى وزارة الأوقاف 
ذات النفوذ السياسي الضئيل؛ إذا كان لا نفوذ أصلاً. 

كانت مشكلة العرب الرئيسية في تلك الأوقات الي تكتنفها الريبة عدم وجود 
صوت مسموع لهم في إستانبول. وقد تغيّر ذلك الواقع تدريجياً مع بحيء نظام برلمان 
ملائمم حيث تمكن العرب عندئذ من المشاركة في الحياة السياسية للعاصمة العثمانية 
لأول مرة. ومن المفارقة أن البرلمان العثماني منحهم فرصة كافية للتعبير عن شكاواهم 
كعرب. والتنضال من أجل قضاياهم الخاصة. ومن القضايا الرئيسية ال شغلتهم 
آنذاك: عدم إعطائهم الفرصة العادلة لتولي مناصب مهمة؛ وإحلال اللغة التركية نحل 
اللغة العربية» الي حظيت تقليديًا بتقدير العثمانيين إن لم يكن إجلاهمء باعتبارها لغة 
القرآن؛ وتساهل قيادة جمعية الاتحاد والترقي بشأن الاستيطان الصهيون في فلسطين» 
بل بدا أنا تحبّذه سرا. 

عُقدت أول جلسة للبرلمان في 17 كانون الأول/ديسمبر 201908. ضجّت 
إستانبول بالحركة في ذلك الصباح. اصطف الجنود على الطرقات» وانتشر الفرسان 
وضباط الصف ببدلاقم الزاهية عند تقاطع الطرقات. واندفعت الجماهير المبتهجة إلى 
المدينة عبر الجسور فوق القرن الذهبي. وانتظر حارس شرف أمام مب البرلمان في 
ظل مسجد ايا صوفيا. كان رياض ووالدته نظيرة هناك يرافقهما بعض الخدم. في 
صبيحة ذلك اليوم غمرت الفرحة آل الصلح, عندما أقل رضا إلى البرلمان» بعد ارتداثه 
لباسه الر سمي لمذه المناسبة. 

قرر السلطان, بعد تردد كبير» حضور مراسم الافتتاح. فحيته الجماهير الموالية 
بالغناء والمتاف عند وصوله ف العربة الملكية في الساعة 12:30 يرافقه ابنه الأمير برهان 
الدين والصدر الأعظم. وحلت الراية السلطانية محل العلم التركي فوق البرلمان. جلس 
السلطان: مرتديا زيا عسكرياً عبطا على منصة مواجهة لمي نائب يرتدون معاطف 
011111111111111 :24-6 .م ,نط1 مورم تنه )ب نأوبت!!-اوو جر ىن زإزأه0/ ,ناكصة 1 


5 علا نز امعمروتاعو 01 عستدعم0' ,1908 ععطمرععءع<آ 18 ,777:25 776 :415-416 .مم 
. أناطترة)5 مأ وعلرع50 
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سوداء ويعتمرون طرابيش حمراء - وهي بمجموعة كيية قللت من رتايتها عمائم علماء 
الدين البيضاء والخنضراء والبدلات الزرقاء لنحو اثين عشر نائبا من العسكريين. وإلى 
أقصى اليمين جلس أعضاء مجلس الشيوخ: المارشالات والحنرالات بلباسهم الرسمي 
الكاملء بالإضافة إلى الوزراء الذين ارتدوا السترات المطرزة بخيوط الذهب. 

وقف علي جاويد, أمين السر الأول للسلطانء لقراءة الخنطاب السلطاني الذي 
ل ا ا لو لي 
هل امرض الب أنشأها بنفسه ونين ١‏ أن يقرر إعادة 0 
للانعقاد! وقد علق مؤرخ تركي أن ذلك كان "بالتأكيد أغرب تبرير يقدّمه مستبد عن 
أسباب قمع الحرية"9©. وتم بالتأكيد على نيته "المطلقة وغير القابلة للتغيير" با محافظة 
على الحياة الدستورية» فصفق النواب عندئذ وأقسموا يمين الولاء له وللدستور. تبع 
هذ التصريح تحية من مئة طلقة نارية. وتعالت هتافات الجماهير حينما عَرَفت الفرق 
المحتمعة النشيد الدستوري. وصلت صوت مقاطع من النشيد إلى المجلس» واختلط مع 
المتافات الصاحبة» عندما شق السلطان يتبعه الوزراء والنواب والسفراء طريقهم إلى 
تخارج المببى. 

دعا السلطان جميع النواب ورضا الصلح من بينهم بعد نحو أسبوعين إلى مأدبة في 
د يلدر©, وقد تابع بنفسه كل تفاصيل هذه المناسبة» حيث الحتار قائمة الطعام» 

مرالموسيقيين بعزف الحان وطنية خلال المأدية» وأشرف على :: تنسيق الموائد على 
0 حصان ضحمة واضعاً مقعده في الوسط تاما. اختار السلطان الظهور 
بلباس رسمي» وجلس إلى > بمينه الصدر الأعظم وإلى يساره عدوّه السابق أحمد رضا بكء 
الذي كان يرأس إحدى فئات تركيا الفتاة قبل استيلائها على السلطة. وانتخب رئيساً 
للمجلس بعد عودته من منفاه الطويل في باريس. تحدّث أحمد رضا بك مع السلطان 
بمودّة» فأحبره أنه تعلّم الطهو في منفاه بفرنساء لأنه يفضل الطعام التركي على المطبخ 
الفرنسي. ألقى علي جاويد خطاب السلطان ثانية» وفيه كرّر الوعود الي أعلنها في 


اا ير 1 
(2) .416-417 .جرم ,أ! ته نلق رممععمعء0 
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امجلس. اسحُقبل الخطاب بتصفيق مطوّل وكتافات "عاش السلطان". حي إن أحد 
النواب ولشدّة حماسته؛ وقف على كرسي وهتف "أهلاً بالسلطان! أهلاً بدولتنا 
الجديدة!" وقف السلطان احتراماً لأحمد رضا بك عندما أجاب بخطاب بليغ أن 
شعوب الشرق لم تعرف حجم هذا الفرح منذ قدوم الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً! بعد 
انتهاء المأدبة.» انتقل النواب إلى الصالون الكبير حيث قدّمهم أحمد رضا بك إلى 
السلطان. قبل بعضهم يده. وحاول أحدهم تقبيل قدميه. تظاهر السلطان بالسرور 
مذه بالمناسبة» على الرغم من الكراهية الشديدة الي يضمرها لهؤلاء الثوريين الحديثي 
النعمة. أما رجال تركيا الفتاق» فقد شعروا الآن أنهم كبحوا سلطة السلطان» ولم 
يعودوا يعتبرونه قديداً ومن ثم يمكنهم أن يظهروا الفروسية. 
الشكاوى العربية 

عاش رياض الصلح الشاب مع والديه في إستانبول بين الرابعة عشرة والتاسعة 
عشرة (1913-1908) من عمره؛ وهي فترة تكوينية مهمة اكتسب فيها ثقافة 
سياسية جيّدة. فقرأ الانتقادات الغاضبة في الصحافة» وتابع المبارزات الخطابية في 
البرلمان» وأعمال التمّرد؛ والحروب» والمؤامرات» وجرائم القتل» والثورات 
والثورات المضادّة ال حصلت في تلك الفترة. باختصارء شهد احتضار إمبراطورية 
عظيمة. ولعل النقاشات على مائدة والده شكلت مدرسة بحدَّ ذاتها. انشُخب معظم 
النواب العربء يمن فيهم رضا الصلح؛ تحت راية جمعية الاتحاد والترقي. ولكن 
خلال عام واحدء ابتعد كثير منهم عنها وأصبحوا أقرب إلى المعارضة الموالية للنظام 
القدسم. 

نحم التوتر بين النواب العرب وجمعية الاتحاد والترقي عن مجموعة من الشكوك 
والشكاوى غير المعلنة. و لم يكن النواب العرب يثقون تماما بقيادة تركيا الفتاة» يسبب 
نشوئها في المحافل الماسونية في سالونيك الى اشتبهوا بخضوعها للنفوذ الصهيوني. وكان 
رضا الصلح خاصة قد لاحظ دينامية المجتمع اليهودي في سالونيك خلال عمله هناك 
قبل بضع سنوات» وشهد بصورة مباشرة انتشار الأفكار الصهيونية في صفوفه©. كما 


(25)مقابلة مع علياء الصلح» مونت كارلو» 5-4 تشرين الأول/أكتوبر 2004. 


8 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


تخوّف العرب من أن تودي سياسات إضفاء المركزية والديمقراطية الي اتبعتها جمعية 
الاتحاد والترقي إلى تقويض النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السائد في 
الولايات العربية. فمعظم النواب العرب» مثل رضا الصلح نفسه؛ ينتمون إلى عائلات 
ملآاكين أو عائلات دينية بارزة طالما أدّت دور الوسيط التقليدي بين السكان المحليين 
والسلطات العثمانية م00 

بعد إصلاحات "التنظيمات" ف القرن التاسع عشرء انضم هؤلاء الوجهاء إلى 
المجالس الإدارية وامحاكم والحيئات البلدية الأخر ى للاحتفاظ بقدر من النفوذ امحلي. 
قلق ووه مقلاء "نيت عابانا الفظم .وروم بلق وسواعناء إلى اللتضول على ناض 
إدارية عثمانية للحفاظ على مكانتها الرفيعة» وحمّقت مرادها. لكن أفكار جمعية 
الاتحاد والترقي بشأن المساواة الاجتماعية بين المواطنين» وسياستها المركزية الي تقوم 

على الحكم المباشر من إستانبول» كانت قدد 8 هؤلاء الأشخاص المهمين ف 

الولايات ومكانتهم. وخشي الملأكون في دمشق وحماة وحلب وبيروت وجنوب 
لبنان» ومنهم من يملك عدة قرى بأكملهاء من فقدان سلطتهم على فلاحيهم. ورأى 
بطاركة الطوائف المسيحية المتعددة» الذين اعتادوا السيطرة على رعيتهم: أن برنامج 
جمعية الاتحاد والترقي يشكل خخطراً على امتيازاقهم. وخافوا من افيار نظام الملة الذي 
طالما تمتعوا به» وكان هذا النظام قد من منح الطوائف غير المسلمة في الإمبراطورية حق 
إدارة شؤوفا بنفسها وجعل من البطاركة قادة سياسيين مهمين لهم مصالحهم 
الثابتة ج20 , 

كانت فكرة "القومية" في الإمبراطورية في القرن التاسع عشرء بالمعين الأوروبي 
الغربي الرومانسيء لا تزال نادرة. لذا فإن الهوية السياسية لرعايا السلطان غير 
المسلمين هي الحوية العثمانية فقطء لكنهم يدينون بالولاء "القومي" إذا صح التعبير» 
للملة الدينية الي ينتمون إليها. 


(1) انظر 776 رأسدعسوط أرعطاة طذ *ذعاطهاهل! غ0 وعلاللمط عط لنة ممع مقصدمع0» 
16010011 ,اعمط ءأللةا/! ءالما عتزا لزه عن ترعع 16ت . 
(2) .63,82 .جم را :1 عونملا 10ره عطمم4 ,أاولاة ا 
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مسألة اللغة العربية 

لعل الشكوى الرئيسية الي حملت أبعاداً كبيرة منذ سنة 1909 تزايد اقتناع العرب 
بأهم أصبحوا ضحايا التمبيز الثقافي واللغوي» وأن لغتهم تواجه حطر استبدال اللغة التركية 
يمان السنظام التعليمي» والحكم الإداري» والمحاكم. وقد حاولت جمعية الاتحاد والترقي 
فرض استعمال اللغة التركية العثمانية في جميع بحالات الحياة العامة (وفشلت). ويبدو أن 
هذه القضية أكثر من أي قضية أحرى؛ دفعت بعض العرب إلى التفكير في أن عليهم الآن 
التحريض للحصول على استقلال ذاتي داخل الإمبراطورية. وكان من اْنّم أن يشعر 
العرب بشيء من التفوق الثقافي على الأتراك الذين يسعون الآن إلى تهميشهم؛ وبخاصة أن 
الوحي نزل على النبي محمد يَْظِةِ باللغة العربية. كما أن العرب هم الذين نشروا 
الدين الإسلامي ف العالم وأقاموا في أثناء ذلك حضارة عالمية عظيمة. وقد شكل الارتباط 
العضوي للغة العربية بالثقافة الإسلامية أساس الهوية العربية حي عند المسيحيين العرب27". 
فالإسلام هو الذي حافظ على ترابط الإمبراطورية معا طوال قرون عديدة» ووحدّ بين 
شعوب متباينة في أماكن واسعة الانتشار. ولا شك في أنه كان العامل الرئيسي في 
العلاقات العربية التركية على مدى أربعة قرون تقريباً منذ أن هزم السلطان سليم الأول 
المماليك وفتح مصر وسوريا في 1516 - 1517. فجميع رعايا السلطان المسلمين 
"إخخوة في الإسلام" - أي أنهم مسلمون قبل أن يكونوا عربا أو أتراك©. لكن العرب 
تعرضوا لصدمة نفسية عظيمة, في أعقاب ثورة 1908» عندما أدركوا أن هذه المعطيات 
التارينية المهمة م تعد صائكة فحسي» بل أحذت تعكسن بسرعة أيضا. 

ل تبلغ هذه الشكاوى الكبيرة حدّ الدافع إلى الانفصال بعد. فقد بقي الرأي 
العوربي في السنوات الأولى من البرلمان العثماي مندفعا في اتحاه الوحدة داخل إطار 
الإمبراطورية. لذا لم يفكر رجال من أمثال رضا الصلح وزملائه العرب في البرلمان العثماني 
في انفصال العرب عن الإمبراطورية. بل تابعوا مسكهم بالأيديولوجية العثمانية التقليدية 
لدولة متعددة الأعراق والأديان» ولم يتوصّلوا في ذلك الوقت إلى تصوّر "أمة عربية" قائمة 
على إقليم محدّد. كل ما أرادوه مزيداً من النفوذ والاعتراف داخحل نظام خبروه وجربوه. 


(1) المصدر نفسهء ص 38. 
(2) .36-37 ,29 .جزم ,كمممزنواء؟! بأعقام:1-طومل ,عماءعة 
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خلع السلطان 

وقعت مشادّات لفظية حادة, منذ الأيام الأولى للبرلمان الجديد» بين النواب 
الموالين للسلطنة والاتحاديين» ووجدت هذه الخلافات صدى خارج املس في إشاعات 
عن مؤامرات حاكتها المعارضة وأحبطتها الشرطة. وعندما بدأ الصدر الأعظم الضعيف 
كامل باشا ييل نحو معسكر المعارضة» طالب الاتحاديون بتصويت فوري على حجب 
الثقة عنه وإسقاطه. واستيدل به حسين حلمي باشاء وهو رجل يشاطرهم اهتماماقم. 
قرر رضا الصلح وأغلبية النواب العرب دعم كامل باشا على الرغم من أنهم انتخبوا 
تحت راية جمعية الاتحاد والترقي - وكان ذلك أول عمل مشترك يقوم به التكتل 
البرلماني العربي بقيادة نافع باشا الحابري. 

تبيّن أن تلك الخطوة ل تكن حكيمة؛ إذ أسقط كامل باشا بالتصويت على 

حجب الثقة في 13 شباط/فبراير 1909. كانت غلطته الإساءة إلى اخيش الذي يوالي 
ديه الا عاد ررقي إلاجد -كتدر فين وقت سابق من ذلك الشهرء طرد وزير 
الحربية علي رضا باشا عقاباً له على رفض إخراج ج القوات الموالية لجمعية الاتحاد 
والترقي من إستانبول واستبدال قوات موالية للسلطان يما. وعيّن السلطان محله ناظم 
باشاء قائد الفيلق العسكري الثاني في أدرنة» وهو ضابط عربي معروف بعدائه 
لضباط اللجمعية. لكن عندما عين حسين حلمي باشا - المرشح الذي تفضله جمعية 
الاتحاد والترقي - في منصب الصدر الأعظم, فإنه عمد على الفور إلى طرد ناظم باشا 
وإعادة تعيين علي رضا باشا ورا السرية أدّت التغييرات السريعة في الوزارة» 
بالإضافة إلى تحركات الفرق العسكرية واغتيال امْحرّر الموالي للسلطان حسن فهمي 
أفندي في 6 نيسان/أبريلء إلى إحداث مناخ عاصف من النزاع المدني. فخرج 
عشرات الآلاف من المعارضين للجمعية الحضور جنازة المحرر. 

يأ المناخ لثورة مضادة موالية للسلطان ابتداءً من ليل 13-12 نيسان/أبريل 201909 
حين تمرّد الآلاف من عناصر الحرس السلطاني والوحدات الأخرى» واحتجزوا 
ضباطهم وتجمّعوا في الساحة الرئيسية أمام البرلمان. وبعد أن ألهب المْحرّضون مشاعرهم» 


(1) يشار إليها أحيانا في التقويم القدم بحادثة "31 آذار/مارس". 
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طالبوا بفرض الشريعة الإسلامية» لأنهم أبلغوا - كما رُعم لاحقاً - بأن جمعية الاتحاد 
والترقي تنوي إجبار جميع المسلمين على اعتناق المسيحية! استولوا على مبئ البرلمان 
ووزارة الحربية حيث أطلقوا النار على وزير الحربية علي رضا باشا وأصابوه. وقتلوا 
نائب اللاذقية الأمير محمد أرسلان بك خطأًء معتقدين أنه حسين جاهد النائب 
الاتحادي البارز عن إستانبول (بحأ إلى السفارة الروسية). كما قتلوا وزير العدل ناظم 
باشا الذي ظنوا خطأ أنه رئيس المجلس أحمد رضا بك. 
قبض طقم مدمّرة على قائدهم وأعدموه من دون محاكمة شنقا على شجرة في 
باحة القصر. وهكذا سقطت جميع مظاهر القانون والنظام. وقامت جماعات من 
المتمرّدين بقتل طلاب الكلية العسكرية أينما وجدوا في جميع أنحاء المدينة. واشّتحمت 
مكاتب جمعية الاتحاد والترقي وسلبت. ودمّرت مطابع الصحف الاتحادية» وبُعثرت 
الحروف الطباعية في الشوارع. سيطر وف شديد على المجلس فلم يجتمع. قيل لاحقاً 
بأن القصر خطط لهذا الانقلاب» وأني كل جندي حصل على 5 ليرات نظير أعماله. 
أما قادة جمعية الاتحاد والترقي فاحتبؤوا حوفاً على حياهم. استعاد السلطان صلاحياته» 
فأصدر عفواً عن المتمردين» وأضفى الشرعية على الانقلاب. وعيّن توفيق باشا في 
نصب الصدر الأعظم بعد استقالة حسين حلمي باشا. وبدا كأن نظام السلطان 
الاستبدادي قد استعيد ثانية. لكن ذلك لم يأحذ في الحسبان الفرق العسكرية في 
الولايات. 

ما إن وصلت أخبار الانقلاب المضاد الذي نفذه الموالون للسلطان إلى سالونيك» 
تح تطوع عشرات الألاف من المتظاهرين مخحاربة المتمردين. وهبت جمعية الاتحاد 
والترقي وحلفاؤها العسكريون إلى العمل. واتخذ قائد الفيلق العسكري الثالث» محمود 
شوكت باشاء استعدادات فورية لسحق الانقلاب المضاد. وهو ضابط عثماني من 
عائلة بغدادية ذات جذور جورجية» كان والده قد عمل متصرفاً في الولايات. بل إنه 
ارتقى إلى الصدارة -حلال حدمة الإمبراطورية. 

ف 16 نيسان/أبريل وصل قطاران عسكريان يحملان 15,000 جندي إلى شتلجة 
على بعد 70 كم من إستانبول» حيث انضمت إليهم فرق أخرى من أدرنة. وزحفت 
على إستانبول قوة مشتركة تضم سلاحي الفرسان والمدفعية. فجاء الآن دور الموالين 
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للسلطان في الاختباء. هرب عدة باشاوات مع عائلاتهم بحرأ بالإضافة إلى اليونانيين 
والأرمن الأغنياء» الذين وخيوا يغودة النظام الباطاق وعرب اللدواة اللعمردوب إلى 
الأراضي التركية الداحلية ا على الأقدام. وف إستانبول» بدأ آلاف من الطلاب 
والعسكريون يعلنون تأييدهم لجمعية الاتحاد والترقي. وهرب القاطنون قرب قصر يلدز 
عونا مسن الهجوم عليه. أرسل محمود رك باشا إنذاراً إلى حكومة توفيق باشا 
متتدياافة آريياً وعشرين ساعة لكي تستقيل تستقيل. ذعر السلطان. فأصدر الأوامر للسفن 
الحربية في البوسفور بإطلاق النار على السفارات الألمانية والروسية والنمساوية 
والفرنسية إذا دحلت كرات جمعية الاتحاد والترقي العاصمة. رما ظن أن مثل هذه 
الخطوة اليائسة تطلق تدغّلاً أجنبياً فورياً لإنقاذه. لكن أوامره ل ُنفذ. 
اجتمع حوالى مثة نائب من جمعية الاتحاد والترقي بقيادة أحمد رضا بك في 
يسيلكوي نزقع!|زوءلا حيث قرروا الدعوة إلى جلسة مشتركة مجلسي الشيوخ 
والنواب - المجلس الملي - لمناقشة مسألة خجلع السلطان. ف 24 نيسان/أبريل دخلت 
فرق عسكرية من سالونيك إلى إستانبول وسيطرت على وزارة الحربية. جرح أو قل 
عشرات العناصر من الحانبين في معركة للاستيلاء على مبان حكومية أخرى للباب 
العالي. حاصرت القوات الاتحادية قصر يلدز حيث بقي 000 0 من عناصر 
السلطان العسكرية صامدين. في هذا الوقت» هرب حدم الجلكاد وطباخره ” 
الحريم وحراسه وموظفو القصر تاركين قصر يلدز مهجورا ١‏ تقريباً. ول يبقّ سوى 
النساء في جناح الحريم. بدا البوسفور في تلك الليلة داكنا من كثرة السفن امحملة 
بأنصار السلطان الفارين إلى الأمان النسبي في الساحل الآسيوي”". 
استسلم السلطان عصر يوم 25 نيسان/أبريل 1909 واضعا نفسه بتصرف الجيش» 
بعد أن أمر الحرس السلطاني بإلقاء سلاحه. من العواقب المخيفة محاولة الانقلاب 
المضاد مجزرة الأرمن في أضنة» حيث ذبح حوالى 17,000 شخص بين 14 و16 
نيسان/أبريل©. وقد زُعم لاحقاً أن السلطان أصدر الأوامر بقتل الأرمن وأعضاء جمعية 
الاتماد والترقي احليين. صدر بحق حاكم أضنة جواد باشاء الذي تغاضى عن أعمال 


(1) .423 .م ,[ا 07110 :أأقلطاء ,«معورمعت) :114 .م ,علس 1 جرعةنم ]اا أونت ]]-اعوص درا [إزأ20 ,تاكصدكا 
(2) .122 .م ,نع 111 01 1لم اتاو غ]-اذه”] را عع ااه ] ,لاكرو! 
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القتلء حكم بالإعدام بسبب إهماله الكبير في أداء واجباته. لم تكن هذه المحزرة» 
للأسف؛ أول 4 آخر مجزرة للأرمن. فقبل عقد من الزمن» في أواسط تسعينيات القرن 
التامسع عشر » أدّت تحرّكات معادية للأرمن أثارها وجهاء بارزون وزعماء العشائر 
الكردية وعلماء سيكو السمعة في شرق الأناضولء» إلى مقتل نحو 37,000 أرمي 
وتشريد 300,000. وفي كلتا الحالتين ثار الرعاع خوفاً من استقلال الأرمن؛ ظناً أن 
ذلك سيعينٍ فهاية الإسلام في شرق الأناضول. وكان مئات الآلاف من هؤلاء 
الأشخاص قد طردوا من أراضيهم بعد هزيمة 1877 -1878 وبعد الخسارات الإقليمية 

في الأناضول والبلقان20. وقد يقدّم ذلك تفسيرا حزثيًلأحواء الحرحة الي قت فيها 
ابحزرة المروّعة. وبالرغم من مأسوية هذه المجازرء فإِهُا بدت صغيرة ة قياساً على عمليات 
الترحيل والقتل الدماعي الي تعرّض لما الأرمن في سنة 1915. 

أصبح محمود شوكت باشاء قائد الفيلق العسكري الثالث» الرحل القوي في 
نيسان /أبريل 21909 وأهم شخصية في العاصمة. عرض عليه السلطان منصب الصدر 
الأعظم. لكمكة رفم مدر كا بحق» أن قيادته للجيش تعطيه نفوذاً أكبر بكثير. وقد 
أعلن الأحكام العرفية وعيّن نفسه مفتشا عاماً للفيالق الثلائة الأولى في اليش» وأطلق 
حملة لملاحقة المعارضين المشبوهين» تلتها موجة كبيرة من الاعتقالات. احمُجز حوالى 
ع ا ل وألقي القبض على بعض موظفي 
السلطان الشخصيين» وثُفي المحظوظون منهم. اعتّقل الأمير صباح الدين في ضيعته؛ 
وهو من أوائل ملهمي حركة تركيا الفتاة ثم اختار لاحقا موالاة السلطان» ولكن سمح 
له .بمغادرة البلاد بعد تدّل السفيرين البريطاني والفرنسي. 

ا د ل مشتركة وصونا على خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عر ن العرش واستبدال أيه محمد رشاد به. بعد ذلك يكرة وجيزة» في 
ليلة 27 نيسان/أبريل» اقتيد عبد الحميد وعائلته إلى قطار خاص أقلهم إلى سالونيك 
حيث احتجزوا في أحد أفحم بيوت المدينة» فيللا اللاتيئ زم813]1. العائدة إلى عائلة 
يهودية ثرية تعمل في الصناعة. وهكذا تمكن الاتحاديون» بدعم من الفيلق العسكري 
الثالث» من إعادة النظام الدستوري بعد فترة انتقالية دموية استمرّت أسبوعين. 


(1) .283-293 .مم ,آل نه ةلطلا بسمععروء0 
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قدم محمود شوكت باشاء بصفته الحاكم العسكري الرئيسيء إلى المحاكمة جميع 
المتورطين في انقلاب 13 نيسان/أبريل؛ من فيهم الناطق الرسمي الأكثر صخباً باسمها 
درويش وحدق. أدين ثلاثة عشر منهم وشنقوا علا في 3 أيار/مايو في إستانبول. تلت 
ذلك عمليات إعدام أخرى في 12 و17 و19 تموزايوليو. وثفي 64 من أنصار السلطان 
إلى جزيسرة رودس. وحكم على العديد من الباشاوات والوزراء السابقين وأقطاب 
النظام القديم بالسجنء .من فيهم شخصيات عربية مرموقة مثل عزت باشا العايد 
(غيابياً) والأخوين سليم وبيب ملحمة. ونفي العديد من الباشاوات إلى جزر ليمنوس 
وبوضروم وميتيلين وختيوس على طول الساحل الإيجي. 

استقال توفية فيق باشا في 3 أيار/مايو 1909. وتم تعيين حسين حلمي باشا مرة 
أخرى دا أعظم. انضم إلى هذه الوزارة اتحاديان بارزان وهما جاويد بك» ا 
للمالية وطلعت بك وزيرا للداحلية. شكّل ذلك نقطة تحوّل بالنسبة إلى جمعية الاتحاد 
والترقيء إذ إنها المرة الأولى منذ ثورة 1908 الى يتولى فيها قادتها مناصب رئيسية في 
السلطة. 

بعد هزية أنصار السلطان» تشكل في تشرين الثاني/نوفمير 1909 حزب آخر 
مناهض لجمعية الاتحاد والترقي باسم الليبراليين المعتدلين. كان أعضاؤه أشبه بشياب 
تركيا الفتاة الذين بحمّعوا في باريس قبل سنة 1908 ومن بينهم العديد من غير 
الأتراك. كان رئيس الحرب ألبانياء لكن النواب العرب لعبوا 0 5200 . ومن بين 
مؤسسيه نافع باشا اللحابري الذي عيّن لاحقاً نائب رئيس الحرب» بالإضافة إلى شفيق 
مجري البظه ررشيي الجمعة وكان الحرب من دعاة العثمانية المتحمسين» وقد تلقى 
ويا عرفتي من الحزب الراديكالي العثماني الذي تأسس ف أيلو ل اسبتمير 1909 
وموّله كل من الأمير صباح الدين وشريف باشاء الذي كان سفيراً للسلطان في 
ستو كهو . : 

وف الوقت نفسه تقريباء عمل الدكتور رضا نورء وهو مناصر سابق للسلطان» 
على إقناع النواب العرب بالانضمام إلى مجموعته في البرلمان. في البداية 8 
عبد الحميد الزهراوي؛ وهو من قادة النواب العرب في البرلمان» أفهم يفضّلون في 
المناخ المتقلب من الانقلاب والانقلاب المضاد البقاء كتلة عربية محايدة اي تعارض 
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الاتحاديين من حيث المبدأ لكنها غير راغبة في الانضمام إلى اليبراليين المعتدلين أو أي 
جهة. غير أن بعض النواب العرب انضمّوا في ما بعد إلى بجموعة رضا نور. ولا يظهر 


السجل موقف رضا الصلح في ذلك الوقت. 


العرب يُسمعون صوتهم 

بدءاً من سنة 1910» اعتمد النواب العرب في البرمان العثماي» ومن بينهم رضا 
الصلحء موقفاً أشدّ قوة في الدفاع عن القضايا العربية. فعندما ناقش اللجلس ما سمي 
'مسألة لينش" - وهي خخطة لدمج شركة ملاحية تملكها الدولة وتعمل في هر الفرات 
مع شركة لينش البريطانية» ما يمنح البريطانيين احتكارا للملاحة النهرية - هاجحم 
النواب العرب المخنطة بشدّة» حوفاً من أن تؤدّي إلى توسيع النفوذ البريطاني في بلاد ما 
بين النهرين. وكان من بين أكثرهم جرأة شفيق مؤيد العظم؛ نائب دمشقء وانضم إليه 
محمد شوكت بن رفعت باشاء نائب الديوانية» ولطفي أفنديء نائب دير الزور. وقد 
اشتدّت حماوة النقاش في البرلمان» ما أدى إلى تأجيل الجلسة. 

يبدو أن محمود شوكت باشا مال إليهم لأنه احتار دعم الألمان الذين فضّلوا 
تأحيل مسألة لينش إلى ما بعد ناح مفاوضاقم بشأن إنشاء سكة حديد تربط بين 
بغداد وإستانبول. لذا تقرّر تعليق المسألة بانتظار قرار يصدر عن الحكومة العثمانية 
لاحقا. 

في كانون الثاني/يناير 1910» برز النواب العرب ثانية عندما عبّروا عن رفضهم 
استبدال حقي بكء السفير التركي في روماء بالصدر الأعظم حسين حلمي باشا لأهم 
اعتبروه مقرّبا جدا من الاتحاديين. عبّر نافع باشا وأعضاء آخرون من حزب الليبراليين 
المعتدلين عن تحفظهم بوضوح وحماسة شديدة. مع ذلك تولّى حقي بك المنصب زمنح 
لقب باشاء وعين محمود شوكت باشا وزيرا للحربية (يبدو ذلك إلى حد كبير وسيلة 
للحد من نفوذه المهائل). واحتفظ القائدان الاتحاديان» طلعت وجاويد» عنصبيهما في 
الداحلية والمالية. 

دار نقاش حادٌ آخر اهتمّ به النواب العرب كثيراً حول التقارير السريّة المرسلة إلى 
السلطان من قبل جواسيسه ومُخبريه» وقد وجد عدد كبير منها في قصر يلدز عندما 
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احتله الجيش. افتتح النقاش في 9 أيار/مايو 1910 شفيق مؤيّد العظم فعيّر عن غضبه 
لاقامه من قبل الصحف الاتحادية أنه كان أحد جواسيس السلطان. وحث الحكومة 
على نشر التقارير لتبرئته ورا بحرم آحرين”». رفض جاويد بكء وزير المالية» اقامات 
العظم غير أن اعتراضه أثار عاصفة في صفوف النواب العرب» وطالب العظم بإجراء 
تحقيق رممي. عندئذ دحلت إحدى الصحف الاتحادية المتهمة» "طنين"؛ المعركة مدعية أن 
لدى لمحاكم دليلاً يدين العظم ونائباً عربسياً آخر بالتجسس لمصلحة السلطان. وطالبت 
بإلغاء انتخاماء واقترحت أن تُنشر التقارير السرية الي كتبها النواب العرب فقط. أثار 
اقتراحها العنصري غضيا عربيا عارما ما اضطر رئيس المجلس إلى تعليق الجلسة. شعر رضا 
الصلح في ذلك الوقت بخوف شديد. ففي سنوات توليه منصب متصرّف في العديد من 
المواقع» أرسل العديد من التقارير الخاصة إلى السلطان مستعملا شيفرة القصرء إذ كان 
عبد الحميد قد شجّع حكامه على ذلك لتجاوز بيروقراطية الباب العالي. 

بعد شهر تقريباء في حزيران/يونيو 1910» استرعى رضا الصلح انتباه الجلس» 
وكانت المناسبة مقتل أحمد صميم بكء محرّر صحيفة "صدى الملة" المعارضة. وكان قد 
أسّس هذه الصحيفة قبل عدة أشهر بنثُليون كوزميدس 501015وه0© 2مع01امةم؛ النائب 
اليوناتي عن إستانبول المؤيّد للسلطنة» الذي انهم الاتحاديين بارتكاب الجريمة». طالب 
رضا الصلح بإجراء تحقيق فوري بشأن مزاعم تورّط جمعية الاتحاد والترقي. وثما أثار 
قلقه رسالة كتبها أحمد صميم بك قبيل مقتله» يدّعي فيها أن الاتحاديين "حكموا عليه 
بالموت". وثمة شبه كبير بين هذه الحالة واغتيال صحفي آخر موال للسلطنة قبل أربعة 
عشر شهرأء حسن فهمي أفندي» في 6 من نيسان/أبريل 21909 " 

حصلت نقاشات عنهفة في البرلمان على نحلفية الاضطرابات في إستانبول 
وولاياتها. ففي ربيع 1910ء ثار الألبانيون ضد اقتراح إجراء إحصاء للسكان عوفاً من 
أن يكون ذلك مقدّمة لضرائب جديدة والتجنيد الإلزامي وفرض اللغة التركية عليهم. 
ولكن أحمدت ثورقم بوحشية كبيرة. وأثار جَلْد القادة الألبان المذلَ والمولم أمام 
زوحاقم., المرارة والغصة. 


(1) .190-191 .مم بنعام؟1 «وعدرم ةلي ةاوبس ؟|-اووط جرز ع ةالاه20 ,ناكرا 
(2) المصدر نفسه. ص 3-192. 
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كان المناخ محموماً في أيلول/سبتمبر 1910؛ عندما التحق رياض الصلح؛ وهو في 
السادسة عشرة في ذلك الحين» بكلية الحقوق في إستانبول الى أسّسها السلطان في سنة 
8. كان تلميذا جادا ومجتهداء لكنه م يستطع منع نفسه من الانغماس في السياسة 
الطالبية. ومن بين أصدقائه المقرَّبِين سعد الله الحابر ي (الأخ الأصغر لنافع باشا)» وكان 
يدرس في إستانبول» وأصبح ف ما بعد سياسياً وطنياً لامعا في سوريا. في ذلك الوقت» 
اكتسب رياض شغفاً بالسياسة» وحرص على متابعة كل النقاشات الى دارت بين 
زملاء والده وف الصحافة امحلية. وكانت المعركة بين الاتحاديين والمعارضة تثير اهتمامه 
الشديد, بالإضافة إلى دور اليش بقيادة محمود شوكت باشا. وحصل رياض على 
روايات مفصلة عن مداحلات والده في البرلمان» وكان يتم التدرب عليها وتحليلها 
وتمحيصها في البيت. 

أفى البرلمان العثماني عطلته الصيفية في 14 تشرين الثاي/نوفمبر 1910» فقامت 
المعارضة فور .مهاجمة حكومة حقي» حيث أدى شفيق مؤيّد العظم دور الناطق البارز 
باسم المعارضين. ومن بخارج البلا شن شريف باشا هجوماً عنيفاً على قادة جمعية 
الاتحاد والترقي» دأغدا الجيش إلى قلب "نظامهم الشرير". ووجدت الشخصيات 
الاتحادية البارزة؛ مثل طلعت بك وجاويد بك» نفسها عرضة لهحوم عنيف. وعندما 
بدا أن جمعية الاتحاد والترقي أخذت تضعفق يوما بعد يوم) قرر النواب العرب التقرّب 
أكثر من المعارضة. 

ف بيروت ودمشقء التف الحلفاء السابقون لجمعية الاتحاد والترقي حول منبر 
عربي واحدم وعيروا عن دعم المعارضة على صفحات صحيفي المفيد في بيروت 
والمقتبس في دمشق"". وي بداية سنة 1911 كان عبد الحميد الزهراوي وشفيق مؤيد 
العظم ورضا الصلح من أبرز النواب العرب في انحلس وانضم إليهم شكري العسلي في 
شهر شباطافبراير وعد ااقصا رطاعا عبد الرحمن:البوسيقي)؟ مكل الاب الأريية انحر 
عريياً لم يُعمّر طويلاً (الخزب العربسي)» ولم يكن أكثر من تجمّع برلمان غير رسمي 
للنواب العرب. كانت مطالبهم مدروسة جيدا: تحقيق المساواة الكاملة للعرب» 
واعتماد العربية لغة للتعليم في المدارس» وتأمين الحماية لموظفي الحكومة العرب 


)١(‏ .119 .م ,كطم 1 عامنه[ 0110 عطهمل ,الهري ا 
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المصروفين» والإصرار على أن يتقن الموظفون الرسميون العثمانيون المرسلون إلى 
الولايات العربية اللغة العربية©. 

أثار شكري العسلي عاصفة في المحلس» في 5 نيسان/أبريل 1911, عندما أشار في 
كلمة صريحة إلى إقصاء العرب عن المناصب الرفيعة في الوزارات الأساسية. 00 
رضا الصلح بحماسة في النقاش الحاد الذي تلا ذلك. ولقي خخطاب العسلي في دمشق 
وبيروت وفي أوساط الحالية السورية الكبيرة الوافدة في القاهرة» 2 0 
بارزة في إثبات الذات العربية. أمّا في إستانبول» فاقمت الصحافة التركيّة شكري 
العسلي بالغدر» وأجبر على الرد بأنه لا يضمر عدم الولاء للسلطان أو الإمبراطورية. 
وأعلن أن الرباط الذي يصل بين الأتراك والعرب "رباط أبدي". 


النقاش حول الصهيونية 

رما تكون الصهيونية القضية الرئيسية الي حرّضت النوّاب العرب على جمعية 
الاتحماد والترقي ف ربيع 11ت فقد كان النواب العرب يتوحسون ريبة من النفوذ 
الصهيون في جمعية الاتحاد والترقي» ويشعرون أن الحزب لا يولي مشكلة توسّع 
الاستيطان الصهيوني ف فلسطين الاهتمام الذي تستحق. كما تسارعت وتيرة 0 
منذ أن أقام "أحباء صهيون" أوّل مستوطنة زراعية يهودية في فلسطين» سنة 1882. 
وبحلول سنة 21908 كان نحو ثمانين ألف يهودي من روسيا وأوروبا الشرقية والوسطى 
قداأئ نعظووا سوال كنسين مستوطة منويرية هال . عارض السلطان هذا التدفق 
الصهيون, خوفاً من أن يمنح هؤلاء الأوروبيون القوى الأوروبية ذريعة إضافية للتدخل 
في شؤون السلطنة» وهذا ما حصل. 

حاول السلطان عبد الحميد وضع حد للهجرة اليهودية إلى فلسطين لكنه فشل. 
وحين حصلت ثورة تركيا الفتاة» كان العرب يدركون تهاما المخاطر الي يشكلها هذا 
الوضع الدديد على منطقتهم. وعبّر السياسيون والصحافيون والمفكرون في القاهرة 
و #أطعمع ها "ما نعف ناوه ه 01 /زلنك عكقء كك ألهوة '-!3 اوانتطك" ,لإلهطاء5 عمزوعة 

85-6 ,مم ,1991 كانه لا بجعلا« ,ندرئز/همم ةمل( طه«اء إن جرع 0 77 ,(.كلة) له اء أل تأحطكا 


 )2(‏ :كأام|2 أتره عطهكقم ء:71 ,اأعلصدانا عاائبع!! :102-5 .مم :1 وميه[ تنه عطععق رتلهرة>ا 
6 بك اععارع8 1[ عن '1| لأسن نلا عنرولهتط. 
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ودمشق وبيروت عن عدائهم الشديد لمؤلاء المهاحرين الأجانب» وما يقومون به من 
شراء مخطط بعناية ومستمرٌ للأرض العربية. كما أرسل الفلسطينيون العرب برقيّات إلى 
البزلان العتمان لانن بوقق هذه الفتخرة ‏ وكشفت تقارين مقلقة من ببروت والفس 
بأن بعض ملآك الأراضي الغائبين» ومن بينهم عبد الرحمن اليوسفء لا يتورّعون عن 
بيع ممتلكاتهم للصهاينة؛ الذين يدفعون أعلى من قيمتها للحصول على أكبر قدر من 
الأرض. 

قبل أن يفوز شكري العسلي في الانتخاب الفرعي في دمشق ق في سنة 1911» عمل 
لمدة سنتين قائم مقام في الناصرة» ثم في ولاية بيروت. وقد شهد الاستعمار الصهيوني 
مباشرة» ووصل إلى إستانبول تسبقه سمعته بأنه الأكثر اطلاعاً على المشروع الصهيوني 
في فلسطين والأكثر إصراراً على مواجهته. وفي إحدى المناقشات في البرلمان العثماي؛ 
أفاد أن ثلاثة أرباع طبريا وربع حيفا أصبحت ملكا لليهود الأوروبيين» وام جمعية 
الاتحاد والترقي بعسدم الأكتراكبجيارة هذه المواقع الاستراتيجية. فردٌ عليه وزير 
الداخلية طلعت بك باقتضاب قائلاً إن لليهود الحقّ بشراء الأملاك في كل أنحاء 
الإمبراطورية ما عدا الحجاز» وعندئذ عبر رضا الصلح عن استيائه من سياسة عدم 
التدعّل القصيرة النظر. وعندما اتهم عُبيد الله» وهو نائب تركي عن أيدين في 
الأناضولء العرب بأن الكراهية هي دافعهم» وقف رضا الصلح مستنكرا - وأيده 
عبد الحميد الزهراوي, نائب حمصء وخالد البرازي» نائب حماة» وعبد المهدي 
الحافظ, نائب كربلاء - وهدّد بالمغادرة إذا لى يسحب عبيد الله كلامه. وقال رضاء 
"سنغادر امخلس حى تتمكنوا من توجيه المزيد من الإهانات إلى لعرب"27! 

في 16 أيلول/ستبتمير 1911» ألقى روحي الخالدي» نائب القدس الحسيب 
والمثقف الواسع الاطلاع, محاضرة طويلة عن الصهيونية. فتحدّث عن الفرق بين 
الصهيونية والساميّة والأصول المختلفة لليهود» وعن تأسيس أولى مستعمرات اليهود 
الروس ف يافاء ونظريات هرتزل اع1162 ومندلسون صطه5اءل84»2)» وعن قضايا 
أخرى كثيرة. وقرأ أيضاً برقيّات من قادة عثمانيين يهود شجبوا الصهيونية لأفها تشكّل 
تهديدا لوضعهم. وتكلم من بعده سعيد الحسيئٍ الذي 0 الحكومة على اتخاذ تدابير 


(!) .104 .م ,نط1 نورمجنم اناوه ا ساووط جر ون [إزا20 رناكصة ا 
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فعالة ضد التملك اليهودي الواسع للأراضي في القدس. غير أن النائب الألباني جافز 
إبراهيم سخر من الاعتقاد بأن "المئة ألف يهودي الذين قدموا إلى القدس سيفتحون 
سوريا والعراق". ورأى أن اليهود يسيطرون على الاقتصاد وليس على الأرض»؛ كما 
فعلوا في إنكلترا نفسها. كما أنهم يتحكمون بتجارة سالونيك بأكملها. فتدخل رضا 
الصلح ليذ كره أن يهود سالونيك ليسوا أجانب حلاف لليهود الأوروبيين المهاجرين إلى 
فلسطين. لكن جافز إبراهيم رفض هذا النوع من النقاش مشيراً إلى أن التجارة في 
بيروت» مدينة رضاء يتحكم كما الأجانب أيضاً. وأعلن بتفضّل أن على العرب أن 
يحاولوا الارتقاء إلى مستوى الأجانب بدلاً من رفض تواجدهم. 

في هذا الوقت تقريبا أثار هجوم مباشر شنه الشيخ رشيد رضاء المفكر الإسلامي 
المتنور البارزء على الاتحاديين» الحماسة في أوساط المجتمع العربي في إستانبول. وكان 
رضا الصلح والنواب العرب آنذاك مطلعين جيدا على كتاباته وقد قابلوه خلال زياراته 
إلى إستانبول. ف 4 تموز/يوليو 1911» نشرت إحدى الصحف مقالاً مطولاً ومترجماً 
إلى التسركية لرشيد رضاء كان قد شر في القاهرة في بحلته الشهرية المنار. شكل هذا 
الفجال هجوم مانتها على جمعية الاتحاد والترقي؛ أظهر إلى العلن كثيرا من الشكوك 
العربية. أنهم الشيخ رشيد أعضاء الجمعية البارزين بالانتماء إلى الماسونيّة الي تخضع 
محافلها للتأثير الصهيون المباشر. واتهمهم بالعمل لمصلحة الصهيونية ومساعدة الرأسمال 
اليهودي في استغلال سوريا وفلسطين. وأكد رشيد رضا أن أهداف الماسونيّة هي 
التخلص تدريجياً من الشريعة الإسلامية» و"تتريك" الإمبراطورية» وإحلال اللغة التركية 
محل العربية ف كل الولايات. شكل هذا المقال والضجة الي نتجت عنه أول انقسام 
علن بين النواب العرب وجمعية الاتحاد والترقي. 

في ليلة 10 تموز/يوليو» قتل صحافي بارز آخر مناصر للمعارضة» زكي بك؛ على 
يد الاتحاديين على ما زُعم. وكان قد نشر مقالات أخرى مترجمة من محلة المنار 
تتحدث عن الأنشطة الخبيئة للمحافل الماسونية. أَدَى مقتل هذا الصحافي الثالث 
المعارض خلال عامين إلى نشر الذعر في صفوف النخحبة السياسية في العاصمة. ف 
غضون ذلكلم تعد العلاقات جيدة بين جمعية الاتحاد والترقي ومنقذها العسكري 
محمود شوكت باشاء إذ ساورقا الشكوك أنه ينوي إقامة نظام ديكتاتوري عسكري. 
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فدب بينهما راع غير معلن على السلطة. شعر العديد من الضبّاط الاتحاديين 
بالخوف على مناصبهم فبدؤوا يميلون إلى جانب محمود شوكت. أجبر طلعت بك 
على الاستقالة من وزارة الداحلية في شباط/فبراير 1911» تبعه بعد عدة أسابيع استبدال 
جحاويد بك ووزير الثقافة إسماعيل حقي بك بابان زاده. وهكذا -حسر أبرز أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي مناصبهم المهّمة في الحكومة: واحدا بعد الآخر. 

في تلك الفترة جرت محاولة للقضاء على الاتحاديين. وكان من بين انحرضين العقيد 
صادقٍ بك» وهو من قيادات الاتحاد والترقي سابقاً ثم انقلب على زملائه معتقداً أهم ذهبوا 
ددا في التطرّف. لذلك حاول حشد الضباط للقيام بانقلاب بذريعة أن العناصر الماسونية 
والمعادية للدين في جمعية الاتحاد والترقي تشكل خخطرا على الإسلام. كما نظم "الحزب 
الجديد" المعارض داحل جمعية الاتحاد والترقي الذي طالب باستقالة حقي باشاء وبإبعاد 
طلعت بكء واستقالة حسين جاهيد من البرلمان» وهو محرّر التريدة الاتحاديّة "طنين". 
كانت تلك محاولة واضحة للقضاء على التمعية من الداخل. وقد ثارت شكوك قوية أن 
البريطانيين يؤيّدون المؤامرة» لأن جيرالد ه. فيتزموريس عع ننداهدم 212 .11 210ء6)» 
الترجمان الأو ل في السفارة البريطانية» كان على اتصال مع النواب المعادين للاتحادييد(), 

تمكنت الجمعية» بعد نقاشات حادة» من إقناع محمود شوكت باشا بالتوقيع على 
أمر إبعاد العقيد صادق بك إلى سالونيك» لكن استقبله هناك عدد من الضباط 
المناصرين "الذين رافقوه مظفراً إلى مقر إقامته". وبعدما أجبر العقيد صادق على 
الاستقالة من الحيش ف أيار/مايو 21911 ووّضع امه على لائحة المتقاعدين؛ عاد إلى 
إستانبول دري حيث جحدد محاولاته تحريض اليش على الحكومة. فأسس حزرب 
الوحدة العثمانية» زقدم طلباً للحصول على رخصة لإنشاء حريدة سياسية» وأمل 
باجتذاب حوالى حمسين نائباً اتحاديا إلى قضيته. 

تعرّضت حكومة حقي باشا لهجوم من قبل العرب والألبان واليونانيين والبلغار 
والأرمنء إذ اعمّبرَت مسؤولة عن الارتفاع الحاد للإيجارات وأسعار الأغذية والفحم. 
(1) للاطلاع على رواية عن حياتف انظر ‏ :(930/-1865) عءا«نممعاذ! وأمسع0 ,عولامع8 .6.5 
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وكانت قد شبّت الحرائق في المدينة» فدمّرت أحياء سكنية بأكملهاء مخلفة عشرات 
الا م لد فزاد ذلك من متاعب الحكومة واستياء الشعب منها. في هذه 
الأحواء التعيسة: انتظر الجميع نتائج مؤتمر جمعية الاتحاد والترقي الذي سيعقد في 
سالونيك في آخر يوم من شهر أيلول/سبتمير 1911. لكن حدث عندئذ تطوّر فظيع 
أوقع الطبقة السياسية كلها في حالة من الفوضى الكاملة» وزجٌ البلاد في حماقة 
الشجارات التافهة والاستغراق في الشؤون الذاتية. 


الهجوم الإيطالي على ليبيا 

ف 28 أيلول/سبتمير 1911 سلّم القائم بأعمال السفارة الإيطالية في إستانيول 
الحكومة التركية إنذاراً قاطعا: نتيجة عدم قيام الحكومة التركية بتلبية مطالب الحكومة 
الإيطالية؛ فإن القوات الإيطالية ستستولي على طرابلس وبنغازي. منحت الحكومة 
العثمانية 24 ساعة لتبليغ الحاميات المعنية. اتضح على الفور أن الإذعان للهزيمة من 
دون قتال سيفتح الطريق أمام تفكك أوصال الإمبراطورية. وف عصر اليوم التالي» 
أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا واستقالت حكومة حقي باشا. ولكن لم تود حالة 
الطوارئ في همال أفريقيا إلى وضع حد للتقاتل الداخلي في إستانبول. 

: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1911» تمكّن سعيد باشاء وكان في ذلك الوقت مسناً 
ومريضاء من تشكيل حكومة جديدة» ولكن بصعوبة بالغة. وبقي محمود شوكت باشا 
كرا العصرية . رحبت الصحفة الاتحادية كذه الحكومة, بينما م يبد معارضو 
الاتحاديين أي رد فعل تجاهها. وواصل الفيلق العسكري الثالث في سالونيك وموناستير 
دعم جمعية الاتحاد والترقي» لكن انقسم ما تبقى من اليش على نفسه. وعند افتتاج 
دورة امجلس الرابعة في 15 تشرين ع الأول/أكتوبرء نال الاتحاديون حوالى 130 صوتاً 
انتتخابياً - من بينها 40 587 للحزب الحديد المعارض. ونالت المعارضة مئة صوت. 
وضم النواب الباقون الخمسة والثلاثون عدداً من العرب الذين لم يحددوا ولاءهم 
بالإضافة إلى سبعة أو ثمانية أعضاء من الحزب الثوري الأرمئ. 

عرض الاتحاديون منصب نائب رئيس مجلس النواب على عبد الحميذ الزهراوي 
في مخاولة لاجستذاب العرب. قبل الزهراوي بالمنصب وتم انتخابه» لكنه سرعان ما 
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استقال عندما رفضت لمعارضة (وهي ائتلاف من الليبراليين المعتدلين والمستقلين 
واليونانيين وبعض الأرمن غير الاتحاديين وبعض النواب الألبان والصرب والبلغاريين) 
م ركز مائلاً لأحد أعضائها. وف 20 تشرين الأول/أكتوبرء منح سعيد باشا الثقة» لكن 
موقفه بقي مهزوزاً. ١‏ 

كانت الحال كذلك عندما تشكل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1911 حزب 
معارض جحديد كثر الحديث عنه باسم "حزب الحرية والائتلاف". وهو حزب محافظ 
وملكي بطبيعته. ومن مؤسسيه داماد فريد باشاء وهو عضو عثماني معروف في مجلس 
الشيوخ.؛ والعقيد السابق صادق بكء» زعيم الحزب الحديد» وإسماعيل حقي باشاء 
زعيم الليبراليين المعتدلين» وعبد الحميد الزهراوي» النائب العربي عن حمص”". 
كان لكل من هؤلاء بزنامج سيامني مختلف» لكن الأمر ل 
عداؤهم لجمعية الاتحاد والترقي. تسلم شكري العسلي المحلس الإداري للحزب. كما 
انضم إليه الشيخ بشير الغزي نائب حلبء» وكامل الأسعدء النائب الاتحادي عن 
ولاية بيروت. وهكذا تمكّن حزب الائتلاف والحرية من جمع نحو سبعين نائباً من 
الأتراك العثمانيين» والعرب من سوريا والعراق» والألبان» واليونانيين» والبلغار 
وبعض المحافظين من الحزب الأرمئئ الديمقراطي الاجتماعي. استاءت مثل هذه 
الأقليات الوطنية مسن سياسات جمعية الاتحاد والترقي الى سعت إلى "التتريك". 
وأملت أن تتمكن من إسقاطها. 

كان الفريق الاتحاديء في الجهة المقابلة» يضم الأتراك» واليهودء والصرب» 
والأرمن من المنظمة السياسية الأرمنية الثورية المعارضين لإاخوافهم المحافظين» بالإضافة 
إلى بعسض المنشقين العرب من العراق واليمن وطرابلس. دان الاتحاديون خحصومهم 
واعتبروهم خطرا عاماً. وحصلت مناقشات عنيفة في البرلمان كاد أن يشتيك فيها 
الطرفان. وفي إحدى الجلسات العاصفة» غادر رئيس المجلس بسبب عدم قدرته على 
احتمال الضجيحج. في 19 كانون الأول/ديسمبر» كتبت جريدة "طنين" بلهجة 
استفزازية أن المعارضة أشدّ ضررا على النظام الدستوري من المتمردين ف مقدونيا 
والإيطاليين الذين يوجد حرب بينهم وبين تركيا. 


(1) المصدر نفسه. ص 287. 
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استقال سعيد باشا لعدم قدرته على احتمال المزيد من الفوضىء لكن السلطان 
أصرّ على إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وف 31 كانون الأول/ديسمير 191 
» ناشد كل من نافع باشاء نائب حلب» وشفيق مؤيد العظم» » نائب دمشقء السلطان 
بأن يعيد النظر في قراره» ولكن تدخّلهم م يجد نقعاً. استطاع سعيد باشا أن يشكل 
حكومة وصفت بحكومة تصريف أعمال محايدة. لكن الخلافات المستمرة بين الاتحاديين 
والمعارضة كانت حادة جداً بحيث بدا أن النظام البرلاي بأكمله معرّض للافيار. فقد 
كانت العا رض ترمسي إلى القضاء على جمعية الاتحاد والترقي والنظام الليبرالي 
الديمقر اطي 7 في هذا الحو السياسي القاتم» الذي ازداد سو 3 نتيجة الحرب في شمال 
أفريقيا وموجة من الحوادث الإرهابية في مقدونياء أبلغ السلطان مجلس الشيوخ في 15 
كانون الثاني /يناير أنه قرّر ا البرللان. وبدأت التحضيرات لانتخابات جديدة. 

لم يشارك رضا الصلح في الانتخايات عام 1912. هل كان سبب ذلك عدم 
اليقين بشأن الاتحاه الذي سيسلكه؟ أم بسبب وضعه الصحي المتدهور؟ كانت جمعية 
الاتحاد والترقي آنذاك قوية» لكن لا تزال هناك فرصة لعودة المعارضة. ولم يشأ العديد 
من العرب» شأفم في ذلك شأن معظم الأقليات» الاختيار بين أحد المعسكرين حوفا 
من تحمل عواقب سوء الاختيار. وربما ضاق رضا ذرعاً بالمعارك البرلمانية» والعنف 
داحعل المجلس وخارجهء وأراد العودة إلى داره في بيروت. غير أن عائلة الصلح قرت 
البقاء فترة أطول في إستانبول» بسبب متابعة رياض دراسته في كلية الحقوق هناك. 

حصل المستقلون في الانتخابات على مئة وخمسين مقعداء وحصلت جمعية الاتحاد 
والترقي على مثة وسبعة مقاعد. وحزب الحرية والائتلاف على واحد وعشرين مقعدا 
والاتحاد الثوري الأرمئ على ثلاثة مقاعد. اجتمع المحلس الجديد في إستانبول في 12 
أيار/مايو 1912. وسرعان ما أدرك المعارضون أن النتيجة الي حققوها في الانتخابات 
لا تسسمح لهم بالوصول إلى السلطة بالوسائل البرلمانية فقرروا محاولة القيام بانقلاب 
جديد. خططوا لزعزعة الحكومة بإشعال ثورة في ألبانيا متزامنة مع تمرّد عسكري في 
موناستير في أوائل أيار/مايو. أمل المتمردون بإخراج جمعية الاتحاد والترقي من ميدان 
السياسة ككلء ومحاكمة قادقّاء لا بل إعدامهم. لم يستطع محمود شوكت ياشا 
مواجهة هذه التهديدات العنيفة المتصاعدة» فاستقال من وزارة الحربية قي 9 تموز/يوليوء 
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وتبعه الصدر الأعظم سعيد باشا في السابع عشر من الشهر عينه. تشكلت حكومة 
جديدة في 21 تموزايوليو برئاسة الغازي أحمد عختارء لكنها لم تكن تتممّع بغالبية برلمانية 
وبدت ضعيفة جداً. غير أنها نالت الثقة» وف محاولة لكسب دعم المعارضة» رفعت 
حالة الطوارئ وعفت عن المتمردين. أصدر السلطان» تحت ضغط المعارضة» رودا 
يقضي بحل البرلمان» وعندئذ أعادت الحكومة فرض حالة الطوارئ وحظرت جميع 
النشاطات السياسية. ف 2 أيلول/سبتمبر» انعقد المؤتمر السنوي لجمعية الاتحاد والترقي 
في إستانبول» متحدياً الحظر المفروض» وانتخخب الأمير سعيد حلمي باشا من مصر أمينا 
عاما للحزب. 
الضربة القاضية في حرب البلقان 

بعد أقل من شهرء وفيما استمر الصراع بين الاتحاديين والمعارضة» وصلت أنخبار 
إلى إستانبول أن القوات المسلحة البلغارية والصربية وُضعت في حالة تأمب. سيطرت 
أجور اء الحرب على العاصمة ثانية» وتظاهر الطلاب أمام الباب العاللي مطلقين هتافات 
"لتسقط الحكومة" و"نريد الحرب". وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر» أعلنت مونتينغرو 
الحرب على السلطنة العثمانية» وق 13 تشرين الأول/أكتوبرء طالبت الحكومات 
البلغارية والصربية واليونانية في مذكرة جماعية إستانبول يبمنح الاستقلال الذات الكامل 
للولايات المقدونية بقيادة حكام بلجيكيين أو سويسريين - وإلا فإن عليها أن تتحمّل 
العواقب. ردّت إستانبول على هذ الإنذار في 15 تشرين الأو ل/أكتوبر» بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع البلدان الثلاثة» وبإعلان الحرب بعد يومين على بلغاريا 
وصربيا. وفي اليوم نفسه. أعلنت اليونان الحرب على الإمبراطورية. وهكذا بدأت 
حرب البلقان» وتبين أفها سدّدت ضربة قاضية للعثمانيين. 

في 29 تشرين الأو ل/أكتوبرء حل كامل باشا صدرا أعظم محل الغازي أحمد 
مختار» الأمر الذي أرضى المعارضة. لكن لم تدم فرحة هؤلاء طويلاً. ففي اليوم التالي 
وصلت معلومات عن هزية الجيوش العثمانية في معركة لولبرغاز جتدعتناطءانا.آ في 
تراقيا. أدى ذلك إلى انسحاب العثمانيين على كل الحبهات أمام تقدم القوات البلغارية 
والمونتينغرية والصربية واليونانية. ناشدت الحكومة القوى الكبرى التدخل لوضع حدٌّ 
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للتنزاع بعدما لم يتبقّ سوى الحيش العثماني الشرقي الذي حاول تنظيم خطوط 
الدفاع في شتلجة على بعد سبعين كيلومترا عن إستانبول. ردّت القوى الكبرى بأكًا 
توافق على الوساطة شرط أن تضع الحكومة العثمانية نفسها تحت تصرقها يشكل 
كامل. قبلت إستانبول العرض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر - ما يعن عمليا الموافقة على 
الاستسلام غير المشروط. لكن اليش وجمعية الاتحاد والترقي رفضا هذا الاستسلام 
المذل. وعندما عقد كامل باشا احتماعاً للقادة العسكريين؛ عبّروا عن تأبيدهم 
الاستمرار في المقاومة» ما أدى إلى استئناف القتال محددا. 

استولى اليونانيون على سالونيك في 8 تشرين الثافي/نوفمبر» فوجهوا ضربة قاسية 
للاتحاديين الذين يعتبرون المدينة قاعدقم الأساسية. وقبيل سقوط سالونيك» ثقل 
السلطان السابق عبد الحميد الثاني» الذي كان منفيا هناك» إلى إستانبول واحتجز في 
قصر بايلرباي على البوسفورء وبقي هناك حى وفاته في 10 شباطافبراير 1918. 

في 12 تشرين الثان/نوفمبر 1912» التمست حكومة كامل باشا السلام 
وبدأت امحادئات بين المتفاوضين. ولإاسكات المنتقدين المحرضين على القتال» 
عمدت الحكومة إلى إلقاء القبض على أعضاء جمعيّة الاتحاد والترقي بتهمة التآمر 
عليها. تمكّن طلعت وجاويد من الهرب» ولكن تم القبض على نحو ستين عضوا 
آخرين. تواصلت الاعتقالات والأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية حى كانون 
الأول/ديسمير. وف الخامس من الشهر نفسه جرى التوقيع على الهدنة» وعقد مؤتمر 
سلام في لندن في 16 كانون الأول/ديسمبر. لكن استمرت النقاشات الحادّة في 
السنة الجديدة بشأن مستقبل أدرنة - وهي ذات قيمة رمزية كبيرة للأتراك إذ 
كانت في السابق عاصمة للإمبراطورية - بالإضافة إلى مصير جزيرة كريت والجزر 
الإيحية وحدود ألبانيا. طلبت القوى العظمى من تركيا أن تترك لها مسألة الجزر 
الإيحية وتعطي أدرنة للبلغار. 

دعا كامل باشا إلى عقد اجتماع للمجلس الكبير للإمبراطورية لمواجهة الأزمة. 
تألف المحلس من أعضاء مجلس الشيوخ وكبار العلماء وبجلس الدولة ووزارة العدل؛ 
ووزارة البحرية ووزارة الحرب. انعقد المجلس في 22 كانون الثاني/يناير 1913 في جحلسة 
معلقة وخلض إلى أن العاوية له تحص فعا فاصكر يانا بعل يه عن تقنه "بعدالة 
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القوى العظمى". كان ذلك استسلاماً غير مشروط لمطالب دول البلقان المتمرّدة الي 
تدعمها القوى الغربية بطبيعة الحال. 

جاء الرد حلي سريعاً ودموياً على قرار المجلس. ففي 23 كانون الثان/يناير 1913 
؛ توججهت بحموعة صغيرة من الضباط الاتحاديين إلى الباب العالي. شكّل وصوهم 
إشارة لحملة منسّقة من قبل مجموعات مختلفة من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الي 
كانت تنتظر ف مكان قريب. دخل أنور بك وجمال بك مقر الباب العالي وطلبا مقابلة 
الصدر الأعظم. وتبعهما طلعت بك وزعماء اتحاديون آخرون. عندما حرج ناظم 
باشاء وزير الحربية» من قاعة المجلس» أطلق عليه أحد أعضاء المجموعة النار وأرداه 
قتيلاً. كما قتل مساعده. وكذا نظيف بك الضابط المساعد للصدر الأعظمء لكن بعد 
أن أطلق النار على قاتل ناظم باشا. دخل أنور بك بعد ذلك قاعة المحلس» وأبلغ 
كامل باشا بأن عليه أن يستقيل أو يقسم على متابعة الحرب. فاختار كامل باشا 
الاستقالة. 

انتقل القادة الاتحاديون إلى القصر حيث حصلوا على موافقة السلطان على تعيين 
محمود شوكت باشا صدراً أعظم» وتشكلت الحكومة الجديدة في اليوم ذاته. لم تكن 
حكومة اتحاديّة تماماء لكنها أشارت» نظريا على الأقلء إلى إعادة العمل وفق النظام 
الدستوري بعد انتكاسة دامت ستة أشهر. غير أنها أبرزت في الواقع الظهور القوي 
لثلاثة سياسيين متمرّسين في القتال من جمعية الاتحاد والترقي وهم: أنور» وزير الحربية» 
منذ أوائل سنة 1914 وجمالء حاكم إستانبول العسكري الذي أصبح لاحقاً وزير 
البحرية» وطلعت»؛ وزير الداخلية والصدر الأعظم منذ سنة 1917. شرع هؤلاء على 
الفور بتوقيف حصومهم. وأمسكوا بشوون الدولة منذ ذلك الحين وح انيار 
الإمبراطورية العثمانية في فاية الحرب العالمية الأولى. 


ثقافة رياض الصلح السياسية 


تأثّر رياض الصلح يل الأحداث العنيفة الدراماتيكية ال أحاطت بسي 
شبابه في إستانبول. ومنحته بالإحمال ثقافة مميرة حول خحطورة الحياة السياسية وقساوة 
الانتقام السياسي. في تلك الفترة تعلّم أن الأفكار النبيلة - مثل وقوف تركيا الفتاة في 
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البداية في وجه الاستبداد والتزامها الحكم الدستوري - تميل إلى الاختفاء عند الممارسة 
الفعلية للسلطة والصراع الدموي للمحافظة عليها. 

في إستانبول أيضاء شُغف رياض بالسياسة البرلمانية وإجراءاتها كما تبيّن لاحقا 
عندما أصبح نائباً في البرلمان اللبناي. غالباً ما يفترض في الغرب بتكبّر أن السياسيين 
العرب في جيله اكتسبوا مهاراتم البرلمانية من معلميهم الأوروبيين في الانتدابات ما 
بين الحربين» أو من مراقبة السياسيين الفرنسيين في الجمهورية الثالئة في فترة 
العشرينيات والثلاثينيات. لكن البرلمان العثماني كان مدرستهم الفعلية في الواقع. 
وقداستفاد رياض من أخبار والده اليومية عمًا يدور داخل ذلك المجلس من 
مناقشات ومواقف حادة. 

كذلك تأثر رضا ورياض الصلحء مثلهما مثل كثير من العرب في ذلك الوقت» 
بأقكار محمد عبده الإصلاحية» وآرائه المتنوّرة عن الإسلام. كما جذبتهم الأفكار 
والنقاشات الى جرت ف المنتدى الأدبي والسياسي الذي تأسس في إستانبول في سنة 
9. وقد لعب هذا المنتدى دورا رائدا في إعادة إحياء الثقافة العربية والمساعدة في 
خلق معئ جديد للهوية العربية التاريخية. 

بالإضافة إلى ذلكء اطلع رياض أيضاً في تلك السنوات في استانبول على 
الخطة الصهيونية لاستعمار فلسطينء والخطر الذي بدأت تشكله لا على 
الفلسطينيين فحسبء بل على المنطقة العربية بأكملها. وقد تطوّرت المعلومات 
التأسيسية الي اكتسبها حول هذه القضية في شبابه في إستانبول إلى فهم أعمق 
للمشكلة ما كان لدى معظم معاصرية السياسيين. وقاده ذلك أيضا إلى التزام دام 
العمر كله بالقضية الفلسطينية. 

في سنة 1949» عندما أثار حسيئن الزعيم الرعب في دمشق بأول انقلاب عسكري 
سوري بعد فترة وجيزة من حرب فلسطين» عبر رياض الصلح - وكان رئيساً لوزراء 
لبنان في ذلك الحين - عن استيائه الواضح من الاستيلاء العسكري الوحشي على 
السلطة. ورعا يحب تتبع جذور عدائه لتدخّل العسكريين في السياسة - وهو شعور 
يتقاسمه معظم العرب اليوم - إلى أنه شهد مبكّراً انقلابات محمود شوكت باشا 
المتكررة في تموز في تموز/يوليو 1908 وشباط/فبراير 1909» وإلى إجهاز جمعية الاتحاد 
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والترقي على خصومها دون رحمة في كانون الثاني /يناير 1913. فقد ألقت حراب 
تركيا الفتاة ظلالها الطويلة على الحكم البرلماني منذ بداية ثورقا(2. 

كما أن السنوات الي أمضاها رياض ف إستانبول زودته بدروس في السياسة 
الدولية. فقد كشرت إيطاليا أولأ» ثم دول البلقان عن أنيابها أمام الرجل المريض» 
وتحرأت على قضم أجزاء كبيرة من جسد الإمبراطورية. وبات من الواضح أنه لم يعد 
باستطاعة الدولة العثمانية الدفاع عن نفسها أمام القوى الأوروبية الكبرى أو حت أمام 
الدول الأقل شأنا الي كانت تخضع لسيطرقا في السابق. وقد أزعجه أن يشهد 
احتضار هذه الإمبراطورية الإسلامية الي كانت عظيمة ذات يوم وخدمها أبوه وجده 
طويلاً وبإخلدض - فيما القوى الغربية تتفرّج وتفرك أيديها وتتطلع إلى فرصتها بحشع. 

دفع تقلص الإمبراطورية وتزايد القلق بشأن المخنططات الأوروبية في الولايات 
العربية رياض الصلح وزملاءه العرب للاهتمام بالشكاوى والقضايا والتطلعات العربية. 
وأحذت تخامرهم فكرة الحكم الذاني العربي الجديدة ضمن دولة تركية عربية - أي 
باحتبصار اعتناق "مفهوم العروبة" الحديث. كانت ولاءاقم منقسمة وهم يتصارعون 
مع ما سمي "مشكلة الثنائية الثقافية بين الذات العربية والمحيط العثماني"©. لكن بعد 
عدة 0 حطمت الحرب الكبرى عالمهم العثماني بصورة فائية» ما دفعهم للانتقال 
من العروبة إلى القومية العربية. 


(1) المصدر نفسهء ص 315. 
(2) للطكقظ ص 'رأكدظ طهمخ عط ص دردتلدصمتنول! أوعم ا غه عدتع ع1" ,طتاكبك8 20ساسقطسخخ 
177 .م 1991 لتو لا بجع لظ ,عزاو مو امل( طه ا إن كوراع 0 716 ,(.كلء) لهاك ألالوطكا 
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عاد آل الصلح من إستانبول على عجل في وقت ما من سنة 1913. ويرجّح أهم 
غادروا العاصمة العثمانية بعدما اغتيل محمود شو ب باشاء الصدر الأعظم والمناصر 
العسكري لجمعية الاتحاد والترقي» في 24 حزيران/يونيو. وقد أطلق اغتياله موجة من 
الإرماب ضد الحزب العثماني الليبرالي والمعارضة. ومنذ تلك اللحظة» أصبح الحو 
السياسي في العاصمة عنيفا وشديد الاضطراب» ولح يعد يشعر بالأمان كل من له 
علاقة بالمعارضة» وإن كانت غير مباشرة. 
على الرغم من أن محمود شوكت باشا لم يكن متفقا في الرأي مع قادة 
الاتحاديين» فإفم استخدموا اغتياله (الذي اعتبره بعضهم من تدبيرهم) لسحق من تبقى 
من معارضيهم. وبعدما أصبحت إستانبول تحت الحكم الصارم لجمال باشاء طورد 
الليبراليون البارزون» وزجوا ف السجون. وحوكموا أمام محاكم عسكرية. أعدم 12 
شخحفا اقمووا بتدبير عملية الاغتيال» وثفي 350 آحرون إلى منطقة البحر الأسود. 
قضت هذه الإعدامات وأحكام النفي على الحزب الليبرالي كمعارضة منظمة» وكانت 
.عكثابة نذر للتدابير الإجرامية الي اتخذها جمال باشا نفسه في ما بعد ضد القوميين العرب 
عتتدما ايع شاكما على سوريا خلال المرب الغالية الأوىع ما أكسبه لقب 
00 
يظهر السجل أن رضا الصلح تقاعد من الخدمة الحكومية في 14 شباط/فبراير 
4]] بمعاش قدره 1666 قرشاً. وعلى غرار العديد من النواب والوجهاء العرب» كان 
يُعتبر مرتبطاً بالحزب الليبرالي المعارض. غير أن ذلك الحزب دُمَر وشكت سنت واعثير خارجا 
على القانون. ولم يعد من الممكن تصور قدرته على العودة إلى السلطة. وبلا من ذلك 
أحكمت جمعية الاتحاد والترقي سيطرتما على الحكم بقيادة الثلائي أنور وطلعت وجمال. 
وعندما نظمست الجمعية الانتخابات في كانون الثاني/يناير 1914 لإضفاء الشرعية على 
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حكمهاء لم يكن للمعارضة أي وجود على الإطلاق. فقد أصبحت إستانبول بالنسبة إلى 
رضا الصلح وأصدقائ مكاناً غير دكقراطي وعدائيا» بل محفوفاً بالمخاطر. 

رءما كان بعض العرب بطيئين في استيعاب التحؤّل نحو القومية التركية الضيقة 
الذي حدث داحل حركة تركيا الفتاة قي السنتين الجاسمتين معتين اللتين سبقتا الحرب العالمية 
الأولى. فقد استمر العرب؛ وبخاصة المنتمون إلى الحيل القسم» في تعليل النفس بالأمل 
الضعيف بعودة عقارب الساعة إلى الوراء» واستعادة شكل من أشكال الجراكة العربية 
التركية. لم يكن ذلك غير منطقي تماماء لأن تركيا الفتاة بذلت عنهودا مضنية للإتجاء 
بأن مثل هذه الفكرة تبدو معقولة. كانوا يخشون من أن ييل العرب إلى اتباع مثال 
البلقان والانفصال عن الإمبراطورية» لذا شرعوا في كسب ودّهمء بل إفهم أحذوا 
يشدّدون على أهمية الإسلام كرابط بين العرب والأتراك. لقي ذلك الأسلوب 
استحساناً لدى رجال بارزين مثل الأمير شكيب أرسلان الذي بقي ملتزما باستمرار 
بقاء الإمبراطورية الإسلامية» باعتياره أحد مريدي محمد عبده. على أي حالء أعيد 
شحذ الحساسيات الإسلامية بعد خحسارة ليبيا أمام الإيطاليين وثورة دول البلقان يدعم 
من الغرب؛ والضربات الي وجّهتها أوروبا "المسيحية" إلى الإمبراطورية العثمانية. 

شرعت جمعية الاتحاد والترقي بالتخفيف من تدابير "التتريك" السابقة الي حاولت 
جعل اللغة التركية اللغة المسيطرة في الإمبراطورية. على سبيل المثال» عندما تقل كامل 
الصلح. شقيق رضا الأكبر الذي كان يعمل قاضيا عكمانيا متك فده طويلة,ٍ من 
دونا كيز إلى دمحشق ليرأس محكمة الاستئناف في تلك المدينة» استّدعي أولاً إلى 
إستانبول» ليبلغه نحم الدين ملا بك» وزير العدل» أن لغة محكمته أصبحت التركية من 
الآن فصاعد”!». وصدرت الأوامر أيضاً بتغيير أسماء الشوارع في دمشق من العربية إلى 
التركية» فأثار هذان التدبيران استياء مديئة تفتخر بتراثها الأدبي العربي العظيم. 
وهكذا أصبحت معرفة التركية إلزامية فجأة لرفع دعوى أمام المحكمة©). وكان من 
الطبيعي أن تؤدي هذه التدابير الجديدة المكدّرة إلى إثارة سخط العرب. وعندما أدرك 


4 مذكرات الدكتور عبد ال رحمن الشهبندر, الثورة الوطنية, دمشق» 1933)» ص 23-2 نقلاً عن 
84-5 .مم ركتبمننواء!! باكلا 1-طه 4 عساعة. 
(2) .85 .م ,”الوعة'-لة أماسطة“ ,براهعلزء5 
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الأتراك ذلك في سنة 1913» بدأوا بالتراجع عن سياستهم. وف محاولة واضحة لإرضاء 
العرب؛ سمح بإعادة استخدام العربية في الإدارة الحكومية والمحاكم وكلغة التعليم الأولى 
في مدارس الولايات العربية ما عدا مدارس النخبة المعروفة بالمدارس "السلطانية". إضافة 
إلى ذلك أصبح على الموظفين الأتراك الذين يتولون مناصب ف الولايات العربية أن 
يتقنوا اللغة العربية ويمخضعوا لامتحان ثي هذه اللغة قبل تسلمهم مناصبهم. 

0 الاتحاديون مستعدين للتراجع بشأن القضايا الخلافية مثل اللامركزية» وقدّموا 
وعتودا إصلاحية بعيدة الأثر على أمل استعادة ولاء العرب. وقد ساهم عاملان آخخران في 
استرضاء العرب: أحدهما تعيين سعيد حلمي باشا في منصب الصدر الأعظمء وهو أحد 
أفراد العائلة الخديوية في مصرء وحفيد محمد علي باشاء وأحد المثقفين من ذوي الميول 
الإسلامية التحديثية. وعلى الرغم من أنه شغل منصب وزير الخارجية في حكومة محمود 
شوكت باشاء فإن نشأته العثمانية التقليدية بدت كأمًا تدل على ميل نحو العرب الذين 
حدمو في الإدارة العثمانية وأصابهم الاضطر اب بسبب الإجراءات القاسية الجديدة الي 
كان قد اتخذها الاتحاديون. والثاني أن كثيرا | من العرب البارزين تجتذيهم الألقاب والمناصب 
المرموقة. وقد عين العديد منهم» حم قبل انتخحابات 1914؛ أعضاء في مجلس الشيوخ مثل 
يوسف سرسق ومحمد بيهم من بيروت» 0 الكيخيا من حلبء وعبد الحميد الزهراوي 
من -مصء وعبد الرحمن اليوسف من دمشقء ومحي الدين الكيلاني من بغداد. وعيّن اثنان 
من الدعاة البارزين إلى الإصلاح وهما شكري العسلي وعبد الوهاب الإنكليزي مفتشين 
ف ولاية سورية. وكان شكري العسلي قد رحب ف سنة 1908 بثورة تركيا الفتاة 
ووصفها بأا فجر "دولة جديدة "تنه فيه الوحدة والمساواة. لكنه غيّر رأيه من دون 
شك بحلول سنة 1912 . ومن الواضح أن تعبينه مفتشاً قصد به إعادته إلى دائرة الولاء©. 


جاذبية الجمعيات السرية 

فضّل العرب المتقدمون في السن» مثل رضا الصلح الذين أمضوا حياتهم في الخدمة 
العثمانية» الاطمئنان إلى هذه الإيماءات» لكن لا يمكن قول ذلك عن الشباب العربسي 
الذين تزايدت شكوكهم في نوايا جمعية الاتحاد والترقي. بدلا من ذلك» تقاطر العرب 


(1) المصدر نفسهى ص ص 276 84. 
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المتعلمون في العشرينيات والثلاثينيات من العمر إلى العديد من الجمعيات والأحزاب 
السرية الب تشكلت لحماية الحقوق العربية والدفاع عن القضايا العربية. ومن المفارقة 
أن هذا المحطّط وضعته جمعية الاتحاد والترقي نفسهاء لأنها بدأت جمعية سرية ثم 
استولت على السلطة وفرضت حكمها على جميع أنحاء الإمبراطورية. بحلول هاية سنة 
2 أصبحت الجمعيات السرية العربية شائعة ومتنوعة. 

أهم تلك الجمعيات هي "العربية الفتاة" الفائقة السرية» وهي منظمة عربية إسلامية 
أئّّسها حخمسة طلاب عرب في باريس في 14 تشرين الثافي/نوفمبر 1909. وكان هدفها 
حصول العرب على الحكم الذاتي في إطار إمبراطورية ثنائية القومية - عربية وتركية - 
على غرار الإمبراطورية النمساوية المجرية. كما كانت تطمح إلى النهوض بالأمة العربية 
إلى مصاف الغرب. بعد مرور عام أو نحو ذلك على تأسيسهاء سمع رياض الصلح 
همسات عن وجودهاء فكتب إلى جميل مردم في دمشق» وهو أحد مؤسسيها على ما 
يقال طالباً دخوها. وظل عضواً في الجمعية حي خُلَت بعد الحرب العالمية الأولى. بل 
إن رياض اتصل قبل ذلك بجمعية سرية أخرى هي "القحطانية"» الي تأسست في 
اتعانيزل يعيادة ضابط مصري من أصل شر كسيء يدعى عزيز علي المصري. 

طبقا لسجلات عائلة الصلح, فإن رياض ذهب ف بداية سنة 1913 لتأدية يمين 
الولاء للقحطانية» يرافقه رجحل أكبر منه سنا هو نوري السعيد. وكان سعيد قد قدم 
من بغداد إلى العاصمة العثمانية بمنحة للدراسة في الكلية العسكرية. كانت هراسم 
الااتساب إلى الجمعية قصيرة. فبعد أن قرأ أحدهم ما وصف بأنه "الملف الوطئي" 
لرياض ونوريء أعلن أن الرفيقين "فوق الشبهات"؛ وأصبحا من فورهما عضوين في 
الجمعية. أعطيا شارة وكلمة بره وابلغا عن الوستائل السرية اللتعرات إلى ا 
الآ خرين. وبعد ذلك أنشدا معا شعار الجمعية: "أيها العرب! يا أبناء قحطان.. 
وعلى غرار الجمعيات الأخعرى في ذلك الوقت» كن ام التحطا باون لا 
وإنما يرمي إلى السعي لتحقيق الحكم الذاتي العربسي ضمن إمبراطورية عثمانية؛ يضع 
فيها السلطان تاجاً تركيا عربياً مزدوجا. 

لم ييعجب ذلك رياض الصلح؛ وسأل وهو يعيد شعار الدمعية على الفور» "كيف 
لنا أن نرفع رؤوسنا عالياً إذا كان يحكمنا تاج أجنبي؟" لذا لم تتجاوز عضويته في 
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القحطانية عشر دقائق. وقال لنوري السعيد: "الحرية ليست بطيخحة تشترى حزوزاً. إما 
الكل وإما فلا!" فأجايه نوري: "ستوصلك مثل هذه الأفكار إلى المشنقة قبل أن تبلغ 
الثامنة عشرة". فرد رياض بسرعة: "أتساءل عن نوعية الموت الذي ستلقاه. هل أحلى 
الميتات في سن المئة؟" 

روى نوري السعيد هذه القصة لعائلة الصلح عندما حاء ليقدّم واجب العزاء بعد 
اغتيال رياض في سنة 1951. في ذلك الوقت» كان نوري السعيد يهيمن على السياسة 
العراقية منذ أمد طويل. لكنه واحه ميتة رهيبة بعد ذلك بسبع سنوات. عندما اندلعت 
ثورة 21958 تحار ل المرنت يتن كلاد مها بات امرأة» لكن الغوغاء تعرّفوا إليه 
وقتلوه. 

ظهرت ججمعية "العهد". وهي الصنو العسكري لجمعية الفتاة» من ثنايا 
"القحطانية". وقد أسسها عزيز علي المصري في تشرين الأول/أكتوبر 3» واتخذت 
ها فروعاً في بغداد والموصل؛ وريما انخرط في صفوفها ما يقرب من 250 ضابطاً عربياً. 
ظل عزيزء الذي خلم بامتياز في اتيش :العثماق + وبخاضة 'في 2 ليبياء مواليا للعئمانية. 
لكن بعد شجاره مع أنور باشا في ربيع 1914 (لأن الأخير عندما أصبح وزيرا 
للحربية» قام بتسريح أكثر من 300 ضابط)» غادر إستانبول وعاد إلى القاهرة. ويُقال 
إنه جس نبض المسؤولين البريطانيين هناك حول فكرة إقامة دولة عربية مستقلة تحت 
رعايتهم. من الواضح أن عزيزه مثله مثل الكثيرين ف تلك الفترة الانتقالية الحيّرة» 
كانت تتنازعه ولاءات متعارضة ومتنافرة). 

كانت "العربية الفتاة" و"العهد" جمعيتين سريتين» في حين أن ل 
الإدارية لتقا 3 لدي أسس في القاهرة في هاية سنة 1912 بعلم الحكومة التركية 
التامء كان حَرَيا ساسا منتر حا أمام كل المواطنين العثمانيين العرب وغير العرب ما 
داموا يؤيدون أهدافه©. غير أن أعضاءه كانوا من المهاحرين السوريين واللبنانيين 
والفلسطينيين الذين توافدوا على مصر في ظل مناخ الاستقرار السياسي النسبي الذي 
ازدهر لفترة قصيرة بعد الاحتلال البريطان في سنة 1882. 


(!) .186 ,177-178 .رم ,كاة1 ومبده7 مه عطمم4 ,الاج »ا 
(2) .2-3 .جم ركتنو[لهاء!] بإعناس:1-ه«ق رعواء2 
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بروز الحركة الإصلاحية 

شعر الباب العالي بالقلق من هذه النزعة لإثبات الذات - أو حى من ترد 
وشيك - في الولايات العربية» فقرر السماح للوجهاء العرب بتقديم اقتراحاتهم 
للإصلاح المحلي. كانت بيروت السبّاقة إلى ذلك» وتقدمت حركة سرعان ما انتشرت 
في الأماكن الأخرى. 0 الثاي/يناير 1913» أنشأ وجهاء مسلمون ومسيحيون 
"جمعية الإصلاح لولاية بيروت". ومن أعضائها المؤسسين البارزين» كامل الصلح؛ عم 
رياض الصلح الذي عمل قاضياً عثمانياً في دمشة ق. كانت بيروت مهيّكة جدا لمثل هذا 
التطور. فقد أنشأت تحارتها الخارجية الواسعة طبقة تحارية وسطى تتوق إلى التخلص 
من نير سيطرة إستانبول. وكانت الطبقة العمالية الناشعة أكثر قوة وتنظيماً في بيروت 
ما هي عليه ف أي مدينة عربية أخرى. وف وسع هذه المدينة أن تفاخر باحتضائما حياة 
ثقافية ناشطة بفضل انتشار المدارس - التابعة للدولة وام ا والتبشيرية - 
ومؤسسات التعليم العالي الشهيرة ة. ولعبت مطابع الجامعات دور فعَالاً في تمكين 
ببروت من أن تصبح مركزاً لنشر الكتب العربية. . ومن الأمثلة المهمة عما طبع موسوعة 
المعارف الي صنّفها بطرس البستاني (1883-1819) وتابعتها عائلته بعد وفاته. وفوق 
ذلك كله تدين المدينة بتفوقها الثقافي إلى الانتشار الواسع للصحف والمحلات» هما ف 
ذلك صحيفة المفيد الجريئة» لسان حال جمعية "العربية الفتاة" الى اشترك ف تأسيسها 
وملكيتها مع فؤاد حنتس» شاب لامع ف أوائل العشرينيات من عمره يدعن عبد الغي 
العريسي!!». ومن الصحف البارزة الأخرى الي حملت لواء القضية العربية المقتبس 
الدمشقية لصاحبها ومحررها محمد كرد علي. 

سامت ففضة اللغة العربية في الكتب والمنشورات الحديثة في فضة العرب 
القومية. قفي ظل الاضطراب الثقافي في ذلك الوقت؛ سادت أفكار المذوف من 
السيطرة الغربية» والعداء لاستيلاء الصهيونية الأوروبية على الأرض في فلسطين» 


(1) ره كدنع 01 11 ,(5ل») .اه اء لقا أ ,”لااستطوعة للنة تااكتصمدصسه)1 0" ,لل ألحطعاظ لتطكة؟] 
6 .م ,71ىأأهصوزاها( طومل؟ انظر أيضاً مقالته عن عبد الغنٍ العريسي والمفيد. في ولاية ببروت الي 
شملت معظم الشاطئ المتوسطي من شمال يافا إلى شمال اللاذقية ارتفع عدد المدارس الحكومية من وو 
عام 1886 إلى 359 عام 1914 
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والارتباط العميق بالإسلام فضلاً عن الرغبة في الإصلاح الإسلاميء والاعتقاد المتزايد 
بضرورة استقلال العرب عن السيطرة التركية الي اشتدّت تعصباً. اتحدت هذه الأفكار 
مع مفاهيم الوطنية» وحرية التعبير وحقوق الإنسان» الي تشكل جزءا من الإرث 
العالمسي. وأيقظت تلك السنوات الأمل بالتغيير بين المفكرين في كل مكان في المنطقة» 
ما في ذلك في هذا المرفأ المتنامي في شرق المتوسط. 

عقدت جمعية الإصلاح, الي تألفت من 86 عضوا من كل "حالس الملل" الي 
تمثل جميع الطوائف في المدينة» اجتماعها الأول ف 12 كانون الثاني/يناير 1913 برئاسة 
كل من محمد بيهم ويوسف سرسق. وفي محاولة للتوسّط بين الإصلاحيين النافدي 
الصبر والحكومة العثمانية المترددة» صاغت لائحة إصلاحية أملت أن ترضي الطرفين. 

تم الإعلان عن هذه اللائحة الإصلاحية بعد مرور أيام قليلة فقط على انقلاب 23 
كانون الثاني/يناير 1913 الذي أعاد "جمعية الاتحاد والترقي" إلى السلطة» وقد تم 
إقرارها في اجتماع الجمعية الثالث في 31 من الشهر عينه. تألفت اللائحة من 15 مادة» 
نصت المادة الأولى منها على بقاء شؤون الولاية الخارجية» بالإضافة إلى كل ما يتعلق 
بالجيش» والرسوم الحمركية» والضرائب» والبريد والتلغراف, في يد حكومة إستانبول. 
' أماشؤون الولاية الداحلية فيعهد وا إلى بحلس الولاية المنتخب محلياً. وإذا حصلت 
خحلافات لا يمكن حلها بين المجلس والوالي العثماني» يكون لدى النحلس صلاحية عزل 
الوالي بأغلبية ثلثي الأعضاء. ونصت المادة 14 على الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية 
للولاية. 

لم يكن من المفاجئ ألا ينظر حكام إستانبول الحدد بعين الرضى إلى مبادرة جمعية 
الإصلاح الجريئة» وأن يعتبروها تحدياً لسلطتهم الي انتزعوها بصعوبة. وكانوا يكرهون 
صحيفة المفيد والآراء القومية العربية لكتابما ومن بينهم رياض الصلح. وعلى الرغم من 
أن جمعية الاتحاد والترقي قدّمت بعض التنازلات في محال اللغة المستخدمة - العربية أو 
التركية - فقد اعمّبر أي اقتراح يشير إلى الرغبة في الانفصال غير مقبول على الإطلاق. 

بعد وقت قصير من استيلاء الاتحاديين على السلطة في كانون الثاني/يناير» عاد 
حازم باشا إلى منصبه والياً على بيروت وحل محل أدهم باشا الذي عيّنته في ذلك 
المخصب حكومة "الحرية والائتلاف" السابقة. كان حازم باشا مصمماً على القضاء 
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على اللائحة الإصلاحية» فبدأ بإغلاق صحيفتين من صحف بيروت. وقد أفاد 
ترابيل جحريدة "الأزمنة" 1 1 ع الباريسية ب ا آذار/مارس 1913 
أن الواللي استدعى شكري العسلي» تاب :دففق السابق و أجن المادين البارزين 
ليعرض عليه منصب متصرف اللاذقية. ويقال إن العسلي أجابه: " نحن العرب لا 
نفتش عن مناصب مربحة ولكن ن عن إصلاحات جدية تنفذها وتضمنها حكومة 
السلطنة العثمانية21. لكن حازم باشا لم يتراجع» بل حل "جمعية الإصلاح"» 
وألقى القبض على قادقا وأغلق أبواب ناديها - وكلها تدابير تعسفية أثارت رد 
فيل ا قوئ دا واعتعابا عديداء ما اقطرة إل التراخع والإتراج عن عقيف من 
دون شروط. وف الوقت ذاته» أغلقت السلطات التركية في دمشق ق الفرع المحلي 
الحرب اللامركزية الإدارية العثماني. 


المؤتمر العربي في سنة 1913 

عندما أسكتت الحركة الإصلاحية في ببروت» علا صوقا في باريس. فقد دعا 
ثمانية شبان عرب - مسلمين ومسيحيين - وفودا من كل الولايات العربية. إلى مؤتمر 
عربي عامٌ يعقد في العاصمة الفرنسية. وتولى أمانة سر اللجنة التحضيرية عبد الغني 
العريسي رئيس تحرير صحيفة المفيد, الذي كان ف ذلك الوقت في باريس يدرس 
الصحافة. عقد المؤتمر في 18 حزيران/يونيو 1913. كانت تلك المرة الأولى منذ سقوط 
دول الخلافة العربية المبكرة الي يجتمع فيها مندوبون عن كل الولايات العربية بالإضافة 
إلى مهاحرين من أوروبا والأميركتين لمناقشة معضلة أمتهم والتخطيط لمستقبلها. جاء 
عدة مندوبين من بيروت من بينهم سليم على سلام. وكان قد شغل رئاسة بلدية 
بيروت ومؤسسة المقاصد التربوية المهمة الى زوّدت مدارسها عدة أجيال من 
الطلاب بتعليم ممتاز باللغة العربية. وجاء مندوبون آحرون من حزب اللامركزية 
الإدارية العثماني في القاهرة بالإضافة إلى ممثلين عن الجالية السورية في باريس. ترأس 
الجلسات عبد الحميد الزهراوي» ممثلاً حزب اللامركزية. وكان ذا مكانة مرموقة لا 


)١١(‏ .95 .م ,54 غا0ن بكرم زاماه!! بأعطعة1-هىلا رعماء2 
(2) .64 .م ,'طانامتزع8' ,21306 
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لأتحههنائبا بآررا: ق:البركان الشماق فحسيب» :وإنا أرضا لأنه أضدر في إستاتبول جريدة 
الحضارة الي كانت واسعة الانتشار في كل الولايات العربية7). 

تمحورت وقائع اللجلسات حول أفكار الحقوق العربية ضمن الإمبراطورية؛ والعداء 
للاحتلال الأوروربي واللامركزية الإدارية. لم يأت أي ذكر للانفصال عن 
إستانبو ل(2) . بل شدد كل الخطباء - حلاف لذلك - على الرغبة العامة في المحافظة على 
سلامة الإمبراطورية» شرط أن يعترف الأتراك بالعرب شركاء لا تابعين. وقد تزامن 
اغقيال محمود شوكت باشا في إستانبول» وهو عراقي المولد» مع يوم انتهاء جلسات 
الموتمر العربي في 24 حزيران/يونيو» وأثار ذلك المشاعر. 

فشلت جمعسية الاتحاد والترقي في منع انعقاد المؤتمر» فأرسلت وفدا إلى باريس 
للتفاوض مع أعضائه. وبعد مناقشات طويلة» جرى التوقيع على اتفاق يحقق عدة 
مطالب عربية ماف ذلك اللامركزية الإدارية» وتحديد حصة العرب من الولاة 
والمقصرفين وأعضاء مجلس الشيوخ؛ واستخدام العربية في إدارة الولايات العربية وي 
مدارسها على جميع المستويات» وأن تكون الخدمة العسكرية محلية» وما إلى ذلك. لكن 
ظهرت عقبة خطيرة بعد ذلك. فقد كشف جواسيس جمعية الاتحاد والترقي فجأة عن 
أن عضوين مسيحيين في الوفد البيروي - وهما الدكتور أيوب ثابت وخليل زينية - 
عقدا اجتماعات سرية مع مسؤولين فرنسيين قبل ابحيء إلى باريس. 

تلقفت الحكولمة الاتحادية في إستانبول هذه المعلومات لتدمير صدقية حركة 
الإصلاح في بيروت واتامها أنها مؤامرة مسيحية0©. وجد المندوبون المسلمونء الذين 
لم يكونوا علحى علم فده الاجتباعات 5 حر جين ومعرضين للشبهة» فقرروا 
اا مسائل الإصلاح من الآن فصاعدا مع الحكومة العثمانية مباشرة. ولهذا الغرض» 
توقف ثلاثة أعضاء من الوفد البيروق» وهم سليم على 0 وأحمد مختار بيهم وأحمد 
الب 0 الخلفة والزولة العتمانية عند 
اجتماعهم بالسلطان محمد رشاد. وذهب عبد الحميد زهاني إلى إستانبول أيضاً 
(1) .60 م ,سوتطصة سه صتمفسها0» أل لفك 
(2) ,"امعطم -اة لتصهتآ-اح طخ ' بمتغطمية] ,135-138 مم رعلسة1 عصبيملا فته عطوما ,تلهبرها 


104 .م 
(3) .141 .م ,كعاأسةة و«ننما تبه وطه«كل الويية »ا 
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للتفاوض مع جمعية الاتحاد والترقي على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وفي محاولة 
واضحة لكسب ولائه ممّي عضوا في مجلس الشيوخ؛ إلى جانب ست شخصيات عربية 
أخحرىء موجب مرسوم سلطانئ. اختار الزهراوي أن يرى في تعيينه دليلاً على حسن 
نية الاتحاديين: لكن الشبان العرب الأصغر سنا رأوا ف قبوله المنصب نوعا من اللديانة 
لقضيتهم. ومن سوء حظ الزهراوي أن الباب العالي لم يكن لديه ما يدعوه للتعجيل في 
تنفيذ الإصلاحات الى وعده ا. وقد شعر بالإحباط من تأجيل التنفيذ المتكرّر» فغادر 
إلى القاهرة حيث مكث عدة أشهر قبل العودة ثانية إلى إستانبول7). 

في أعقاب الموتمر العربي غير الناجح: بدا أن حركة الإصلاح في سوريا قد 
تلاشت. بل إن بعض الوجهاء من أمثال الأمير شكيب أرسلان وعبد الرحمن اليوسف 
ومحمد فوزي باشا العظم, والشيخ أسعد الشقيري ذهبوا إلى حدّ إعلان معارضتهم 
للمؤتمر العربيء وأكدوا أنه لا يمثل الرأي العام. وسادت حالة من الارتباك الحقيقي 
في ذلك الوقت. ظلت الغالبية الساحقة من الحيل القديم عثمانية الولاء» وفضّلت 
امحافظة على الروابط العربية مع الإمبراطورية. واعتقد آخرون أن الحل هو إقامة حلافة 
يتولاها حديوي مصر عباس حلمي أو أحد أعضاء العائلات العربية الحاكمة. شعر 
بعضهم أن الخطر الأعظم مصدره الشوفينية العرقية واللغوية للاتحاديين» بينما اعتقد 
آخعرون أن المطامع الأوروبية الاستعمارية هي الى تمثل المنطر الأشدّ. وخاف بعضهم 
من حصو افيار عثماني» وآخرون من انتصار عثمانني. وأولى موارنة لبنان ثقتهم 
لفرنساء بينما مال بعض الوجهاء المسلمين نحو بريطانيا. وشعر التجار بالقلق من 
احتمال أن يضع الباب العالي يده على الغذاء والوقود» ويرفع الضرائب» ويجمع 
القروض بالإكراه لسداد تكاليف حروب البلقان الكارثية. وظن كثيرون أن الحكم 
الذاتي العربي لا يمكن تحقيقه إلا .بمساعدة أحنبية» مع أنه هدف يشترك فيه اللجميع. 

في حضم كل هذه الفوضى أخذت نواة متشددة من الشبان العرب المسيّسين 
ترى أن الحدف يجب ألا يكون الحكم الذاتي؛ بل الاستقلال التام. وفي غاية سنة 1913» 
اتضح للعديد منهم أن جمعية الاتحاد والترقي لن تنفذ أيا من الإصلاحات الي طالب 
العرب وا. لم تكن فكرة الاستقلال العربي الكامل لتخطر على بال هؤلاء الرجال 


1 .م ,'الامعطم2-اج لتسةط-!2 للق ' رمتعطميج‎ 109. )!١( 
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لولم يدفعها إلى ذلك الاتحاه سلوك الاتحاديين الوحشي الأحمق الذي يتسم بالغباء 
السياسي7!». فقد أدى القمع الذي مارسوه على جمعية الإصلاح في بيروت وفرع 
حزب اللامركزية في دمشق. إلى تحريض "العربية الفتاة" على توجيه طاقاهًا الكبيرة نحو 
العمل السري. أصبحت بيروت المركز الرئيسي لأنشطتها في فهاية سنة 1913 وافتتح 
فرع لها في دمشق أيضاً©. وصار أفرادها في ذلك الوقت يعرفون بعضهم بعضا بصورة 
جحيدة» واكتسبوا فهماً أعمق للمشاكل الخاصة بكل ولاية عربية. وبدؤوا العمل 
لتحقيق هدفهم في سرية عالية. 


عائلة الصلح والحرب الكبرى 

عندما اندلعت الحرب بين القوى الأوروبية في آب/أغسطس 1914» لم يكن 
سوى قلة قليلة تتوقع أن يمتد الصراع إلى الشرق الأوسط. لكن في 2 آب/أغسطس 
وقع العثمانيون معاهدة سرية مع ألمانيا ترمي إلى حدّ كبير إلى حماية إمبراطوريتهم من 
روسياء عدوهم التقليدي. ثم دخلوا في مفاوضات مع بريطانيا وفرنسا لبحث سبل 
التوصّل إلى أساس يمكنهم من الوقوف على الحياد في الحرب. كان شرطهم الأساسي 
إلغاء الامتيازات الكريهة الي أبقت الإمبراطورية رهينة المصالح الأوروبية لعدة قرون. 
عندما رفضت قوى الوفاق الثلاث - بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا - تقدم تنازل 
في هذه المسألة» قامت الحكومة العثمانية بإلغاء الامتيازات» من جانب واحذلء ابتداء 
من أول تشرين الأول/أكتوبر. بعد أقل من شهرء في 29 تشرين الأول/أكتوبر» دخلت 
الإمسبراطورية الحرب إلى جانب دول الحلف الثلاثي المكوّن من ألمانيا والإمبراطورية 
النمساوية ابحرية وإيطاليا. فأسفر ذلك عن فتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط. 

نمة أسباب مقنعة دفعت العثمانيين للوقوف إلى جانب الألمان ضد قوى الوفاق 
الثلائي المكون من روسيا وبريطانيا وفرنسا. ولعل أهم هذه الأسباب تعهّد ألمانيا» في 
حال النصرء بإعادة العديد من الأراضي الي كانت الإمبراطورية العثمانية قد خسرقا 
في أوروباء بالإضافة إلى قبرص ومصر اللتين احتلهما البريطانيون. وما أن الضباط 


(1) .43 .م ,”لووتطهعم 210 تكتتته ه01" رألالقطا 
(2) .168 .م ,”51د ألأههم6غهلظ! أهعمآ 2ه عدلا عط“ رطتأدوسي1 
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الألمان يدرّبون الجيش العثمان منذ ثلائة عقود» فإنه كان معتاداً على الطرق الألمانية 
ومقتنعا بانتصار ألمانيا. كان محمود شوكت باشاء القائد العسكري القدير الذي قضى 
على الثورة المضادة في 13 نيسان/أبريل 1909» نتاج التدريب العسكري الألماني» كما 
أن أنور باشاء وزير الحربية» خدم كملحق عسكري عثماني في برلين. 

كان اليش العثماني في ذلك الوقت يتوق للثأر من هزبمته في حروب البلقان. 
وعندما استولت الحكومة البريطانية على سفينتين حربيتين تبنيان في أحواض السفن 
اليزطافة لخطماب الصرية الشمانة تذنت الام للعتمانين فين بدلا نهنا 
غوبان مء0ء00 وبرسلو ناواوع:8. تمكنت هاتان السفينتان من مراوغة الأسطول 
البريطاني ووصلا إلى الدردنيل. وعلى الرغم من أنهما مزوّدتان بأطقم ألمانية ويقودهما 
ضباط أمان» فقد أصبحتا رسميا ملكا لتركياء وانضمتا في فاية تشرين الأول/أكتوبر 
4 إلى بقية قطع الأسطول العثماني في قصف الموانئ الروسية على البحر الأسود. 
فأعلنت دول الوفاق الثلائي الحرب على الإمبراطورية العثمانية. 

بعد ذلك بأسبوع: احتشدت فرقة من الحيش البريطاني الحندي في البحرين استياقا 
للأعمال العدائية» فاحتلت الفاو على مصب شط العرب» حيث يلتقي را دجلة 
والفرات, وبدأت تقدمها البطيء والصعب شالاً في مواجهة مقاومة تركية شديدة. 
وبعد ذلك أصيب البريطانيون بنكسة كبيرة في نيسان/أبريل 1916 عندما تم تطويق 
عشرة آلاف حجندي من قوات الحملة الحندية وأخيرنا على الاستسلام. للأتراك في 
كوت العمارة (ْ العراق). ولم يستطع البريطانيون أن يشنوا فنحوما شاد جديداً إلا 
في بداية سنة 21917 وقد أدى إلى احتلال بغداد في آذار/مارس من العام نفسه. 

أرسلت حكومة الند البريطانية قوة عسكرية إلى العراق بالنيابة عن لندن لحماية 
الخليج العربي من تسلل العملاء الألمان إليه. فقد كان يخشى من أن يهدد الألمان 
الكويت. ويحوّلوا إيران وحقوها النفطية الحيوية إلى الجانب الألماني» بالإضافة إلى 
مصفاة النفط الجديدة الى بنتها شركة النفط البريطانية الإيرانية في عبادان. وإذا 
سقطت إيران في أيدي العدوء فإن أفغانستان والطريق إلى المند ستصبحان عرضة 
لمجوم ألماني نخطير. لذا نوقشت على عجل ف لندن ودهي مسألة ضمٌ البصرة وربما 
بغداد إلى الإمبراطورية البريطانية. 
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أثارت الحرب لدى الوجهاء العرب مثل آل الصلح معضلة رهيبة: إلى أي طرف 
ينحازون؟ كان رضا الضلح قد 0 الإمبراطورية كحاكم ناحية وعضواً في في البرلان» وهو 
الآن يتقاضى معاشا تقاعدياً من الدولة العثمانية. كما أنه عضو بارز في النخحبة العثمانية 
الحاكمة:؛ مثله مثل الأعيان العسكريين والمدنيين والدينيين. ولم يكن يشعر بتعارض بين 
هوياته العثمانية بالواسادمية والعربية المتداخلة. مع ذلك فإن الإمبراطورية ال طالما تخدمها 
0 شهدت تغيراً جذريا. وقد رأى بأم العين كيف استولت مجموعة من الرجال 
لقساة على السلطة في إستانبول» وسحق الحزب الليبرالي - أي حزب الحرية 
والاتلاف - الذي انتمى إليه؛ ورّفضت اقتراحات العرب بشأن الإصلاح واللامركرية 
والحكم الذاتي بصلف, وكيف أخذ التفوّق التركي الضيّق» بل العرقي» يحل محل "الأمة 
الإسلامية" العظيمة - الى طالما مثلتها الإمبراطورية المتعددة الأعراق. لقد تقلصت مكانة 
العرب السياسية والاجتماعية وانحدرت بسرعة. كان رضا يدرك 55 أن ولده رياضء» 
مثله مسثل الشبان الآخرين في عمره؛ يميلون إلى جانب الثوار العرب الذين انخرطوا في 
جمعيات سسرية» ويحلمون بالاستقلال عن الأتراك تماماً. لكن هل يكفي ذلك للانقلاب 
على التزام دام طوال العمر؟ أولا تزال هذه الإمبراطورية الإسلامية الي كانت جار ذات 
يوم تمثّل الدرع الفعّالة الوحيدة في وجه بريطانيا وفرنسا وروسيا وخطرها الداهم على 
العالم الإسلامي بأكمله؟ الإمبراطورية في حالة حرب الآن؛ أوليس من واجبه الإسراع إلى 
الدفاع عنها؟ إن جمعية الاتحاد والترقي» بالرغم من كل أخطائهاء هي الحكومة السلطانية 
الآن. ومن المخيف تصوّر هزعتهاء لأن ذلك سيفتح الباب أمام الهيمنة الأوروبية المباشرة 
والخسارة امحتومة للأرض؛ وعنف وفوضى لا يمكن توقع أشكالهما. 
لذالم يكن مفاجثاً أن يختار رضا الصلح وأصدقاؤه وزملاؤه الكثر في بيروت 
ودمشق وحلب والقدس ومدن عربية أخرى كبت شكوكهم وتعليق المطالبة بالإصلاح 
والإعلان عن تأبيدهم للحكومة العثمانية الي أصبحت الآن صوريةٍ فحسب. كانت 
المفارقة المريرة» أن إستانبول لم تبال يم كثيرا لأن اندلاع الحرب قصٍ نفوذ العرب 
السسياسي كدر ونظرا لأن جمعية الاتحاد والترقي كانت تستبعد دائما ولاء العرب 
وتشكك بوفائهمء فقد مال زعماؤها الثلاثة» طلعت وأنور وجمالء إلى مزيد من 
تكميم أفواه الناشطين - لاسيما الذين دعوا إلى الإصلاح في السابق. 
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لم يكن الموقف الاتحادي العدائي والقصير النظر من دون أساس البتة. فقد 
وصلت معلومات إلى إستانبول أن ب 0 العرب في القاهرة, المرتبطين بزب 
اللامركزية» اتصلوا بمسؤولين فرنسيين وبريطانيين. كما أن بعض الزعماء ف بيروت 
أثاروا مع القنصل البريطانٍ إمكانية توسيع الحكم المصري (وهي عبارة ملطفة تفيد 
الحكم البريطاني) إلى سوريا. لذلك جاء رد فعل إستانبول سريعا وحازماً. ففي 11 
تشرين الثاني/نوفمبر 1914» وثي محاولة لحشد المسلمين المترددين حول القضية 
العنمانية» أمر السلطان شيخ الإسلام في الإمبراطورية بإصدار فتوى تعلن النهاد على 
الحلفاء» ما ٠‏ حمل هوض المسلمين كافة للدفاع عن الأماكن المقدسة في الحجاز والقدس 
فريضة دينية 

قْ ا الأول/ديسمبر» عيّن جمال باشا حاكماً لدمة مشق على رأس 100 ألف 
جندي من اليش الرابع» وهو وزير البحرية الذي أعدم العديد من أعضاء حزب 
"الحرية والائتلاف" المعارض بصفته حاكما عسكريا لإستانبول. وكانت مهمته القضاء 
تماما على كل حركة انفصالية وفرض النظام بصرامة شديدة. وتقرّر أن يتصدّى لأي 
محاولة بريطانية للدحول إلى الولايات العربية ويدحرها. فبدأ مهمته بفرض اللغة التركية 
في كل المعاملات الرسمية. ونقل الورات العربية - الي اعتبرها غير جديرة بالثقة - إلى 
ميادين الحرب البعيدة والأشد خطورة وق شباط/فبراير 21915 شر -550000 25 
ألنف جندي تركي على قناة السويس بغية استنقاذ مصر من البريطانيين» الذين كانوا 
قدعزلوا الخديوي عباس حلمي الثاني وأحكموا قبضتهم الحديدية على البلاد. وعلى 
الرغم من بخاح القوات البريطانية والهندية البريطانية في رد المهجوم, بمساعدة مدفعية 
السفن الحربية الفرنسية والبريطانية المتمركزة في قناة السويس (وهي القناة الي اعتقد 
السلطان عبد المحيد محقا كا ستُشكل ثغرة في الدفاع العثماني)» فإن البريطانيين أدركوا 
الأ*مية الأسرائييية اعلسطين وقناة السويس ف الدفاع عن مصر. وف آب/أغسطس 
6 شن جمال باشا هجوما ثانياء غير أنه هرم مرة أخرى. 

في محاولة لإظهار أن للحكومة العثمانية حلفاء أقوياء في الولايات» أمر جمال باشا 
بتعبئة القوى امحلية الي يمك, ن الاعتماد عليها لمساندة القوات التركية: قوة بدوية بقيادة 
الأمير علي بن الشريف حسين أمير مكة؛ ووحدة عسكرية درزية بقيادة الأمير شكيب 
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أرسلان؛ ووحدة كردية بقيادة عبد الرحمن اليوسفء. وخليط من الوحدات الأخرى» 
يتكوّن كل مسنها من 300 مقاتل قدمها المسلمون البلغار والشركس17". ولكن لم 
تشارك سوى القليل من هذه الوحدات عملياً في القتال» فقد كان القصد من إنشائها 
الدعاية السياسية امحلية أكثر من أي شيع آخر. 

حاول البريطانيون من جهتهم, إثارة القلاقل والثورات لشل حركة القوات 
العثمانسية. فسعوا لإقناع عزيز علي المصري بدفع الضباط العرب المتذمرين في اليش 
التركي في العراق للالتحاق بجيشهم. ولعل الأهم من ذلك بالنسبة إلى أحداث 
المستقبل الاتصالات ال أجراها الأمير عبد الله بن الشريف حسينء مع البريطانيين قبل 
نشوء الحرب. فقد كان يرغب في معرفة ما سيكون عليه موقف بريطانيا إذا ما قرّر 
الثورة على الأتراك. 

تجددت هذه الاتصالات بوتيرة أسر ع بعيد ابتداء الحرب. رأى المخططون 
الاستراتيجيون البريطانيون أن الطريق الواضحة لتوحيه ضربة عسكرية إلى تركيا تمر 
بالأراضي العربية. لذا من الضروري استمالة العرب إلى جانب الحلفاء. وكان يُعتقد 
أن نسب الشريف حسين الذي يعود إلى النبي محمد يل وسيطرته على لمكن 
الإسلامية المقدسةة. يعطيانه نفوذا هائلاً بين العرب. بدا ذلك أمرأ ب بعد كارئة 
عملية غاليبولي. ففي شباط/فبراير 1915» هاجمت السفن البريطانية والفرنسية الدردنيل 
لفتح الطريق أمام الحجوم على إستانبول» لكنها ردت على أعقاها وأجيرت على 
التراحع متكبدة خخسائر كبيرة. ثم نزلت القوات في غاليبولي في نيسان/أبريل» إلا أنها 
انسحبت في فغاية السنة عندما جاكت مقاومة تركية عنيفة عزّزها وصول قوات 
جديدة من سوريا. ويحلول كانون الثافي/يناير 1916 تم التخلي عن عملية غاليبولي. في 
ذلك الوقتء برزت في لندن وباريس الفكرة الشيطانية بأن دفع العرب للثورة على 
الأتراك في تلك اللحظة الحرجة بالذات» يمكن أن يلحق المزيمة بالإمبراطورية العثمانية. 

لعب الحسين شريف مكة أوراقه بحذر. فحرص على الاحتفاظ بعلاقاته مع 
إستانبول الي تعتمد عليه في تأييد القضية العثمانية بينما كان يتبادل الرسائل السرية مع 
البريطانيين. وف حركة تمويهية خبيثة» أرسل راية الرسول يَنٍ - الي احتفظت ها 


(1) .189 .م ركامة1 ونه لتنت كطهن "ا ,الولاد ا 
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عائلته الهاشثمية على مدى قرون - في جولة إلى الولايات العربية. وقد استقبلها يوم 
وصوها إلى دمشق في 1كانون الثاني/يناير 1915 أكبر حشد شهدته المدينة على 
الإطلاق. 

ها أن الشاب رياض الصلح يتكلم اتركية بطلاقة» ققد عهد إليه رفاقه في "العربية 
الفتاة" بمهمة التجسس على جمال باشا وأركان حربه. أفاد رياض أن الأتراك يعلقون 
آمالاً كبيرة على وجو الراية لتعبئة الناس إلى جانبهم. وكان جمال باشا قد ركع أمام 
الراية وقبّلها قائلاً لمساعديه "لن يجرؤ أحد الآن على التخلي عن معسكرنا أو حى 
الوقوف على الحياد إلا إذا كان منافقاً وقحا؟). 

في أيار/مايو 1915 أرسل الشريف حسين ابنه الثاني» الأمير فيصل» كان في 
الثلاثين من العمر إلى سوريا من الحجاز ليجتمع بجمال باشا في مقره العام في دمشق 
ويطلب السلاح والمال. لم يكن الشريف حسين يتوقع أن تستجيب الحكومة العثمانية 
لطلبه. بل لقد وقعت بين يديه وثائق تظهر وحود خطط تركية خلعه. لذا أمر ابنه أن 
يستغل فرصة زيارته إلى دمشق للاتصال بالقوميين العرب أعضاء "العربية الفتاة". 
والواقع أن الأمير فيصل أُرسل مرتين إلى دمشق لهذه الغاية. اعتذر فيصل عن قبول 
دعوة جمال باشا للإقامة في مقره» ونزل بدلا من ذلك في منزل صديقيه نسيب 
وفوزي البكري. حيث ظنّ أنه سيكون بمنأى عن المراقبة التركية. 

اجتمع أكثر من عشرة ثوار شبان في منزل البكري سر لمقابلته. وبينما كانوا 
جتمعين ذات ليلة في انتظار الأمير وهم يشوون الكستناء» قفزوا مذعورين عندما 
فرقعت حبة كستناء فاعتقدوا أما طلقة رصاص! وكان الأخوان البكري يقيمان ولائم 
حاشدة كل مساء ف الطابق السفلي من منزما بغية إخفاء المداولات السرية الحارية 
في الطابق العلوي. في البداية كان الشبان القوميون حذرين من فيصل معتقدين أن 
رصيد عائلته الدينى سيجعلها تقف تلقائياً إلى جانب العثمانيين. لكن سرعان ما اطمأنوا. 

أخصير رياض الصلح ابنته علياء» في ما بعد أله كلق نخد خد هذه الاجتماعات 
السرية بنقل رسالة من فيصل إلى وجهاء صيدا وصور والبلدات والقرى الأخرى في 
جنوب لبنان. وعندما غادر دمشق في طريقه إلى الجنوب» أوقفته دورية تركية. فاستل 


(1) .1965 أكناوناة 29 ,(الماءع8) امل عط رظله5 -اع هتاه 
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عيكر ا عرقي مم ١‏ ا عرةه #روعو هدي ايه أبن والدتهت واعيدو رق درا 
الشاويش التركي الذي حاول اعتقاله وفرٌ هاريا. لَك مترغان ما فيضن عليه وتلق 
ضربة أفقدته الوعي وأسقطت طربوشه عن رأسه. كان ذلك من حسن التقادير» لأن 
رسالة الأمير فيصل إلى وحياء ختريع لكان عتيطة زاخل رطانة الطربوض اعنليما البتعاد 
رياض وعيه» وجد نفسه مقيدا في خندق. نل داتع ولايد زبة ل سينا 
كبيرا لانتزاع الرسالة السريّة الي تدينه من طربوشه. ثم وضعها ف فمه ومضغها 
وابتلعها. بعد قليل» ظهرت عربة ألقاه ما سجانوه وشتموه بأنه "كلب عربي"» 
وترافق ذلك مع الركل والضرب بأعقاب البنادق. وف اليوم التالي وجد نفسه في 
زنزنة مظلمة داخل السجن الخاص الذي أنشأه جمال باشا في بلدة عاليه اللبنانية» 
وهو يعاني من الكدمات والرضوض. كان ذلك المكان الكثيب الذي يعتقل فيه 
المعارضون العرب في انتظار المحاكمة أمام الديوان الحربي العرثي. أمضى رياض 
شهوراً طويلة في هذا السجن. وقد دُهش عندما علم من قريب له» تمكّن من إيصال 

بتعض الملابس إليه خفية؛ أن والده العجوز رضا مسجون في زنزانة أخرى من 


شهداء جمال باشا 

بين عامي 1915 و1916 قرر جمال باشا سحق أي ثورة عربية في مهدها وبالقوة 
نفسها الى قضى ها على الليبراليين قي إستانبول. لذلك اعتقل مئات من الشخصيات 
العربية البارزة - من الإداريين والنواب العثمانيين السابقين» وملآك الأراضي» ومحرري 
الصحف؛ والوجهاء من جميع الأنواع - الذين ظن أفهم غير موالين لإستانبول بطريقة 
أو بأخرى. وكان مقتنعاً أنهم سيتحولون إلى طابور خامس تخطير إذا ما تزل الحلقاء 
على شواطئ المتوسط. 

بعض لمعتقلين في عاليه احتّجزوا لأن أعداءهم الشخصيين أو السياسيين وشوا 
كحمم. واأحرون حت أسماؤهم من مستندات وجدت في القنصليتين الفرنسيتين في 
ببروت ودمشق اللتين دخلتهما السلطات العثمانية عنوة بعد إعلان الحرب. وعثر على 
العديد من المستندات في القنصلية الفرنسية ف بيروت في غرفة خلف باب خفي بعدما 
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أرشد أحد التراجمة الأتراك إليها. كانت الأسماء ال تظهرها المستندات لشخصيات 
لبنانية وسورية على اتصال بالفرنسيين. وبعضهم لم يفعل ما يدينه سوى التوقيع على 
عريضة في أثناء الدعوة إلى الإصلاح في فترة سابقة. لكن ذلك كان دليلاً كافياً لإقناع 
جمال باشا أن تركيا تواجه خطراً داهما من انتفاضة قومية تدعمها القوى الأجنبية 
وتحرض عليها. 

قبل ذلك ببضع سنوات» بعدما عادت عائلة الصلح إلى بيروت من إستانبول» 
كان رضاء يرافقه عادة ابنه رياض» يبمضي كثيرا من الوقت في جنوب لبئان للتشاور مع 
الوجهاء انحليين في صور وصيدا والنبطية ومرجعيون. كانوا يناقشون بقلق المسار الذي 
يتوجب على العرب اتباعه في ضوء الاتحاه المتشدد للسياسة التركية. ومن الرجال 
الذين التقيا بكم في هذه الرحلات عبد الكريم الخليل» وهو مسلم شيعي شاب ذو آراء 
قومية عربية راديكالية. وقد عرفاه في إستانبول» حيث ساهم في إنشاء "المنتدى 
الأدبي" ذي النزعة القومية. تعلم عبد الكريم في بيروت في مدرسة الشيخ أحمد 
عباس الأزهري المشهورة (الي كان رياض قد التحق يما أيضا)» ثم حصل على شهادة 
الحقوق في إستانبول. كما حضر الموتمر العربي الأول في باريس في سنة 21913©. لم 
بض وقت طويل حىّ وصل خبر اجتماعه مع رضا ورياض الصلح في جبل عامل إلى 
السلطات التركية. 

لعل كامل الأسعدء الوجيه البارز في جنوب لبنان والنائب السابق في البرلمان 
العثماني» هو الذي أبلغ السلطات التركية عنهم. فقد كتب إلى الشيخ أسعد الشقيري» 
مف البيش التركي الرابع وأحد الموالين المشهورين للعثمانيين» مدّعياً أن رضا الصلح 
وعبد الكريم الخليل» يعملان على تنظيم حركة قومية تحريضية في صيدا ذات ارتباط 
بالحلفاء. 

في ذلك الوقت» كان كامل الأسعد أقوى رجل في جنوب لبنان من دون شك. 
وكان قد التحق في إستانبول بحرب الحرية والائتلافء مثله مثل رضا الصلح. لكنه 
عندما عاد إلى جبل عامل رأى أن الحكمة تقتضي الوقوف في صف السلطات العثمانية 
المحلية. وقد عركته المسؤوليات الى ينوء بما كزعيم لعائلة الأسعد الإقطاعية في جبل 


(1) .49,50 ,37 .مم ,اتام" إأعطم لكره كز" زرزك 776,أطذاهط0 
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عامل» الي تسيطر على السكان الشيعة الذين يبلغ عددهم 140 ألف شخص في أقضية 
عبد وصور وبرحيون: هده لبط الواسعة يحدّها هر الأوَِي ثمالً» ورأس الناقورة 
جنوبء وجبل لبنان وبحيرة الحولة شرقاً والبجز الأبيض المتوسط غرباً». كان الأسعد 
على علاقة تنافسية مع آل الصلح دائماً لأسباب شخصية أو ح طائفية» ورما اعتبر 
أن المثقفين والبيروقراطيين والوجهاء المدنيين والريفيين الذين يتشاور معهم الآن رياض 
الصلح وعبد الكريم الخليل في إقطاعيته» يشكلون خخحطرا كبيرا على قاعدته السياسية 


عندما وصلت الأنباء المزعومة عن التحريض على العصيان إلى جمال باشاء أمر 
حاكم صيدا بالتحقيق في الأمر على الفور. فاعتّقل رضا الصلحء وعبد الكريم الخليل 
وعشرات آخحرون وتقلوا إلى عاليه بانتظار المحاكمة. تحاوزت شباك جمال باشا 
الدموية جنوب لبنان كثيرا. فيدأ بإعدام قسيس مارون» هو الأب يوسف الحايك» 
الذي اتهم بالتآمر مع فرنسا. وتلت هذه البداية البائسة سلسلة من المحاكمات وأحكام 
الإعدام الب أصدرقا محكمة عاليه ترأسها جمال باشا بنفسه. كان المحكومون كلهم 
تقحرنا عن اصدقاء آل الصلح أو زملائهم. أعدم أحد عشر شخصاً من قادة بيروت» 
بينهم عشرة مسلمين؛ في 21 آب/أغسطس 915! في الساحة الرئيسية للمدينة - ممّيت 
في ما بعد ساحة الشهداء. بعد ذلك أمر جمال باشا باعتقال شكري العسلي 
وعبد الوهاب الإنكليزي المفتشين العثمانيين المعيّنين حدياً . وقد أتبع إعدامهما بحولة 
أخسرى من الإعدامات في 6 أيار/مايو 1916 ضمّت واحدا شري اعريا شين 
عشر مسلماً وأربعة مسيحيين - كلهم تقريياً من عائلات سورية ولبنانية وفلسطينية 
مرموقة. وكان من بينهم عبد الحميد الزهراوي الذي اعتقل في إستانبول ونقل إلى 


(1) تاضءوطا لءأطااءء0) متسبرى ءادع !| بده اسومه!! أم«عدءن ,ععوعع نالعاما لهاك أمعمء0ن 
.19 لإأنال بانراع8 رقملز5 نه 18 تعامهطت ريععء/| موبمرزسرة1 


(2) هلال الصلح. رجل وقضية: رياض الصلح 1951-1894) ص 28. وفيه يذكر أن مصدر هذا 
الاقام كتاب محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل» ص 210- 219. اعتّقل محمد جابر ف عاليه 
في ذلك الوقت لكنه بُرئ وأفرج عنه. للحصول على رواية مفصلة عن بجريات محكمة عاليه 
العسكرية ووشاية كامل الأسعد برضا الصلح وعبد الكريم الخليل؛ انظر علي الزين» من أوراقي» 
بيرووت 5د. توص [11- 61 

(3) محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عامل ص 210- 219. 
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سوريا للمحاكمة» وشفيق مؤيد العظم» ورشدي الشمعة» وحافظ السعيدء وعبد الغئي 
العريسي مخرر جريدة المفيد الوطنية الذي دل يكن قد بحاوز الخامسة والعشرين من 
عمره. نفذت أحكام الإعدام في بيروت وفي ساحة المرحة في دمشق ق. وكان من بين 
الضحايا الذين حكم عليهم بالإعدام وشنقوا صديق رضا الصلح وصلة وصله في 
جنوب لبنان عبد الكريم الخليل» الذي وشى به كامل الأسعد كما وشى برضا الصلح. 

تسبع ذلك مزيد من الإعدامات في سوريا ولبنان. وحكم على واحد وسبعين 
ييا بالإعدام غيابياً. وأبعد عدد كبير من السوريين - 5000 تمن رقنا لمصادر 
معاصرة - إلى مناطق نائية في الأناضول وصودرت أملاكهم» وأدى ذلك على الفور 
إلى إفقار العديد من العائلات الغنية والبارزة. كان المنوف التركي من اندلاع ثورة 
عربية وراء هذه الإجراءات الإجرامية. كما أن هذا الخنوف التركي الممائل في الوقت 
نفس من اندلاع انتفاضة أرمنية بدعم من روسيا في نحو ذلك الوقت» دفع إلى ترحيل 
وقتل مكات الآلاف من الأرمن في سنة 1915. وقد نقل الناجون من تلك الإبادة 
الجماعية للأرمن الذين تمكّنوا من بلوغ بعض المدن السورية حكايات مرعبة عن الموت 
من الجوع والعطشء والاغتصاب والتعذيب» والمجازر. فبدأ السوريون يخشون من أن 
يكونوا التالين. 

ترددت في كل الولايات العربية أصداء الصدمة الحائلة من التدابير الإجرامية ال 
اتفذها جمال باشا السفاح» وهرّت أركان المجتمع السوري. اتسمت المشاعر السائدة 
بالذعر والحيرة بشأن المستقبل» بالإضافة إلى تنامي الرغبة في الأحذ بالثأر. فبين ليلة 
وضحاهاء تم القضاء على كل قيادة الحركة القومية العربية الناشئة. ومنذ تلك اللحظة. 
م تعد فكرة الحكم الذات العربي في إطار إمبراطورية إصلاحية لامركزية أمراً وارداً. 
وأصبحت القطيعة مع الأتراك فائية بالنسبة إلى كثير من العرب في بيروت ودمشق 

انتقلت الشعلة القومية الآن إلى اليل الأصغرء لاسيما الضباط العرب الذين لا 
يزالون في القوات المسلحة العثمانية. فقد تمكن جمال باشا ببطشه من أن ينفر العالم 
العربي بأكمله. ولا شك أنه ألحق يمفرده أعظم الضرر بقضية الإمبراطورية العثمانية. 
فسحق حركة وطنية ناشئة لا يزال فيها اليل الأكبر المعتدل يتودّد إلى الدولة العثمانية. 
وأدى انغماسه في القتل إلى توحيد الحركة حول أهداف عربية قومية» وإيقاظ روح 
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جديدة عازمة على الثورة. بعد المشانة ل ي العربي ضرورة لا 
بد منها - لمحرد البقاء إذا لى يكن لأسباب أخرى!!) 

كيف أفلت رضا الصلح وابنه رياض من الموت؟ ثمة رأي أن مكانة رضا وخدمته 
الطويلة في إدارة الدولة العثمانية أنقذتهما من حبل المشنقة» لكن ذلك لا يفسّر لماذا 
واحه أشخاص آخرون لا يقلون عنه مكانة وسنوات نخدمة ميتة رهيبة على أعواد 
اللمشانق. وثمة رأي آخخر أن كامل» شقيق رضا الأكبرء وكان قاضيا عدهانيا بورك 
توسط لدى أنور باشاء وزير الحربية في ذلك الوقت» لإقناع جمال باشا بإنزال 
عقوبة النفي بشقيقه وابنه بدلا من الإعدام©. قٍِ حين أن يسر الصلح» آخر حفيدة 
على قد الحياة لأحمد باشاء وكرعة. كال الضلح نفسة» أبلغت المولف أن الوجيه 
ارون بالحر بك اذ ور الذي نكن من إنقاذ رضا ورياض بوضع اسميهما ف 
آخر قائمة المحكومين!0. ويقول آخرون إن قدمة "خيانة الإمبراطورية" لم تثبت على 
رضاء وإن ذلك هو السبب وراة لمكم عليه بلي ع لوده رياض» بدلاً من الإعدام. 
ويعتقد أن جمال باشا كان يرغب في : نفي الوالد والولد إلى مكانين مختلفين» لكن سليم 
علي سلام تدخل بنجاح معن ليما بان ' 

قدمت علياء» كريمة رياض الصلح, تفسيرا آحر لنجاقما من الموت. فقد روت 
أنه عندما وصلت الأنباء إلى زوجة رضاء نظيرة» أن زوجها وابنها المحبوب» رياض» 
محبوسان ف عاليه ويواجهان خطر الإعدام» أسرعت في عربتها إلى مزل والي 
بيروتء عزمي باشاء الذي كان جار العائلة في إستانبول قبل الحرب. لتُناشده الإبقاء 
على حياقما. ا عزمي باشاء كريمة الواللي» ممدوحةء 
وهي الفتاة نفسها ال كان رياض يتودّد إليها من خلف سور الحديقة قبل سنوات 
عديلة. ذكرت ممدوحة والدها أن رياض الصلح هو الذي أنقذ حياته حين أسرع 


)١(‏ .104 .م كعم اماع !ا العام 1-طم دل رعضاءع2 


22( هلال الصلح» رجل وقضية. ص 29. 
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لإاحضار طبيب له عندما أصيب بأزمة ربو حادة. أثار ذلك في الواللي - الذي كان 
ويخلتلة شتدرينا ك الشعور الإسلامي التقليدي أنه مدين بحياته لرياض. فسافر ليلا إلى 
دمشق حيث بحح في إقناع جمال باشا بنفي رضا الصلح وابنه بدلاً من إعدامهما. . يدا 
بالسلاسل كالمساجين العاديين» وشرعا في التهاية بلسي عقا على الأقدام إلى منفاهما 
في الأناضول. وتقول عائلة الصلح إن كاحلي رياض ظلاً يحملان علامات سلاسل 
الحديد الثقيلة هذه طوال ما تبقى من حياته7!). 

عندما وصلت قافلتهما إلى حلب» أصر رضا الصلح على مقابلة حاكم المدينة. 
وتمكن بطريقة ما من إقناع زميله السابق في الخدمة العثمانية بالسماح له بالذهاب إلى 
إزمير بدلاً من الأناضول البعيدة الموحشة©. وهكذا في إزمير» تلك المدينة المتوسطية 
الجميلة الي كان أغلب سكافا من اليونانيين» وكان مرفأها يضجّ بالحركة وتزدان 
أسواقها المزدحمة بالسجاجيد الجميلة» أمضى الأب والابن أعوام 1918-1916 تحت 
نظام الإقامة الحبرية المتهاون بين مغيب الشمس وبزوغ الفجر. وظلت نظيرة» قي 
غضون ذلكء في بيروت في ظروف الحرب القاسية مع ابنتها علياء. الفتاة الحسّاسة الي 
تعانى من اعتلال صحتهاء وابنها المتخلف عقلياء درويش. 


جذور الثورة العربية 

بعد فترة قليلة من النفي» مع رضا ورياض الصلح بأخبار الثورة في الحجاز على 
الأتراك. فد أعلن الشريف حسين وأبناؤه الحرب على تركيا في 5 حزيران/يونيو 21916 
وهاجموا الحاميات التركية في ججدة ومكة والطائف. جاءت الثورة تنويجاً لدمانية أشهر من 
المفاوضات السرية بين الشريف حسين والبريطانيين» اتفقا فيها على إقامة تحالف 
عسكري. ولعل قرار البريطانيين دعم الشريف يعود جزئياً إلى شعورهم بالحاجة إلى 
شخصية إسلامية تواجه نفوذ السلطان - الخليفة ف إستانبول. ولا شك ف أفم أملوا أن 
يلتفّ المسلمون امنود حوله. لكن لم تتضح ما هي الترتيبات السياسية والمغرافية الي ستلي 
انتصار الحلفاء. يستطيع المرء القول؛ عند النظر إلى الماضي بحكمة الحاضرء بأن الثورة ضد 


(!) .1965 «عطلمعامء5 3 رالسصتلعظ) يمل عم رطلمك-اء وثام 
(2) هلال الصلح» رجل وقضية. ص 29. 
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الأنراك ألحقست بالقضية العربية والإسلامية ضرراً أكبر بما تصوّره في ذلك الوقت أي 
مشارك أو مراقب محلي» ولعلها وضعت العرب على مسار التراجع السياسي الكارثي. 

بين 14 تموز/يوليو 1915 و10 آذار/مارس 1916» تم تبادل عشر رسائل بين الشريف 
حسين والسير هنري مكماهون» المندوب السامي في القاهرة الذي كان يبمثل الحكومة 
البريطانية. ولعل حكم الإرهاب الذي مارسه جمال باشا في بيروت ودمشق هو ما حفز 
الشريف حسين إلى التوصّل إلى اتفاق مع البريطانيين» لكن وضعه الاستراتيجي الذاتي دفعه 
لذلك أيضا. فالحصار الذي ضربه البريطانيون والفرنسيون على جميع الحدود البحرية 
للامبراطورية العثمانية - بغية إبعاد السكان عن العثمانيين واستمالتهم إليهم - أدى إلى 
وقوع معاناة شديدة. فقد كان الشريف تحت رحمة البحرية الملكية في البحر الأحمرء بل إن 
الحصار البريطان لموانئه اعدف ما ل في الأغذية في الحجاز. وكان أعضاء العربية 
الفتاة وجمعية العهد المهاربون من الحيش العثماني قد ناشدوه قيادة الثورة العربية. وما أقنع 
الأمير بالثورة المسلّحة طموحه بإقامة دولة عربية مستقلة تحت حكمه الهاشمي. 

في 14 تموز/يوليو 1915 أرسل إلى مكماهون رسالة يطلب فيها من بريطانيا 
العظمى "أن توافق على إعلان خليفة عربي على المسلمين" في منطقة واسعة "من 
مرسين وأضنة... حي الحدود الفارسية شالاً» ومن بلاد فارس حىّ خليج البصرة 
شرقاء من المحيط الهندي للجزيرة جنوباً ويستئى من ذلك عدن الي تبقى كما هي 
ومن البحر الأحمر والبحر المتوسط حن سيناء غربا". رد السير هئري مكماهون في 24 
تشرين الأول/أكتوبر 1915 بأن "بريطانيا العظمى مستعدة للاعتراف باستقلال العرب 
ودعمه ف كل المناطق ضمن الحدود الى طلبها شريف مكة". 

غير أن هذ التعهّد الواسع خضع لعدد من "التعديلات" الى أوضحها السير 
هنري مكماهون. أولاً» "إن ولاي مرسين والإسكندرونة وأجزاء بلاد الشام الواقعة 
في المهة الغربية لولايات دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن أن يقال إفها عربية 
محض. وعليه يجب أن تستئئى من الحدود المطلوبة". 

ثانيً» "أما من صوص (كذا) ولاييٍ بغداد والبصرة» فإن العرب تعترف (كذا) 
أن مركز ومصالح بريطانيا العظمى الموطّدة هناك تسلتزم اتخاذ تدابير إدارية خصوصة 
(كذا) لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأحنبي..."ثالثاء اشترط مكماهون أن الوعد 
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بالاستقلال لا يمكن تقديمه إلا "بخصوص الأقاليم الى تضمها تلك الحدود حيث 
بريطانيا العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا7!). بعبارة 
أخخصرى - وبالرغم من تعمد إبقاء ذلك غامضاً - استثئ لبئان والعراق وجنوب شرق 
الأناضول من المنطقة الي وعد بما الشريف حسين؛ وكذلك فلسطين» كما ادعت 
بريطانيا لاحقء مع أن فلسطين تقع إلى جنوب خط ولايات دمشق؛ حمصء حماة» 
حلب» الذي حُدّد بوضوح. 

ما أن الأتراك كانوا لا يزالون موجودين في المشرق» فقد انّسم رد فعل السكان 
امحليين على تورة الحجاز بالحذر والتناقض. لم يجرؤ سوى قليلين على تأبيدهاء حى 
هرا بل إن علماء دمشق البارزين أصدرواء بضغط من الأتراكء حكماً بالإعدام على 
الشريف حسين بتهمة الخيانة. كان على أفراد النخخبة العربية التفكير مر تين قبل تبني 
القومية العربية - في العلن على الأقل. قفد كانت الغقوبات قاسية ججدا. وعندما أعلن 
الشريف نفسه "ملكا على الحجاز" ثم "ملك العرب" ف تشرين الثاني انوفمير» قامت 
محكمة عسكرية عثمانية في دمشق ق عحاكمة العديد عن الستوريين غباياً بتهمة التآمر 
معه. يمن فيهم فارس الخوريء نائب دمشق المسيحي» وتوفيق الحلبي» رئيس تحرير 
جريدة الرأي والأحوان البكري اللذان كانا يستضيفان الأمير فيصل ف زياراته إلى 
دمشق» وقد آثر هؤلاء الحكمة؛ وغادروا دمشق عندما وصلتهم أنباء الثورة2. 

تابع رضا ورياض الصلح أخبار الحرب من منفاهما في إزمير. وهناك علما في 
نيسان,/أبريل 1917 أن الولايات المتحدة دلت الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية. وف 
إزمير أيضا سمعا لأول مرة عن وعد بلفور - الذي تعهّدت فيه بريطانيا أن تبذل "غاية 
جه ده" لتسسهيل "إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين" - وقد تُشرّت هذه 
الوثيقة في الصحافة البريطانية وللصرية في 9 تشرين الثاي/نوفمير 1917. أدرك رضا الصلح 
على الفورء وهو الذي كان يتابع الاستعمار الصهيوي لفلسطين بقلق» وأثار هذه القضية 
في البرلمان العثماني» أن إعلان بلفور ضربة قاضية للحقوق العربية. فقد استطاع الصهاينة 
انتزاع تأبيد بريطانيا العظمىء القوة الإمبريالية الأبرز في ذلك الوقت. 
(1) 11 ,1956 بتاماءعصافظ ,اونا 2 .اعمط ءالءفثال تنه ««مءل7 :1 ورا موونماما0 ,جا عسي .6ل 


.14-1 .صم 
(2) .198-199 .مم ,ك1 عدن( جره عوطملا ,الهلاد 1 
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أرسل المنفيون العرب ف مصرء وهم بقية النخبة العربية السياسية الذين استطاعوا 
ا مرب من مذبحة جمال باشاء رسائل غاضبة إلى السلطات البريطانية. بدا وضع العرب 
لديا : إذ وقعواب بين الامبراطورية العثمانية المخاصرة والقوى الأوروبية المعادية 

(الطترست الصهيونية. 

حقّقت فقوات الشريف حسين تقدما ملموساء لكن الأتراك حافظوا على 
سيطرقم على المدينة المنورة» حيث تنتهي سكة حديد الحجاز. كانت المدينة جيدة 
التحصين وتدافع عنها حامية تركية قوامها نحو 25 ألف جندي. غير أن تزويد الحامية 
بالمؤن أصبح شديد الصعوبة لأن خط سكة الحديد يتعرض لهجمات كر وفرٌ عديدة 
من قوات فيصل القبّلية غير النظامية الي يقدّم إليها المشورة نفر من الضباط 
البريطانيين» بمن فيهم الكولونيل الإمبريالي المتحمّس ت. !. لورنس 18126206 .1.8. 
وكان قد وصل إلى الحجاز في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 1916 "مستشارا" لفيصل 
وضابط ارتباط بينه وبين البريطانيين. وبدفع من البريطانيين» جرت معظم العمليات 
الحربية الي قام يما رجال الشريف -حسين على طول محور سكة حديد الحجاز» وهو 
صلة وصل حيوية بين مدن المنطقة» ساهم المسلمون الأتقياء في كل أنحاء العالم في 
تمويله» و كان مصدر فخر للعثمانيين. 

في تلك اللحظة كان البريطانيون يخشون من احتمال روج الأتراك من المدينة 
المنورة وإعادة الاستيلاء على مكة المكرّمة» واستخدام سكة الحديد لنقل حاميتهم 
وتعزيز اليش التركي الرئيسي في فلسطين وسوريا. وذلك قد يعني اهيار "الثورة 
العربية" الى يدعمها البريطانيون. لذا قامت الاستراتيجية البريطانية على التضييق على 
الأنراك في المدينة من دون الضغط عليهم بشدة؛ لمعل محاولة كسر الحصار والخروج 
سبيلهم الوحيد للبقاء. كتب لورنس بدهاء: "يجب ألا نحتل المدينة. التركي عدم 
الضرر هناكء أما ف السجن في مصر فسيكلفنا الغذاء والحراسة"17) 


)١(‏ و أمتصمل هأ المع طوعة عطا دأ كعناعة1 لمق نزععاهءا5 واععرء وها“ ,تاعدع.آ اودلا 
4 -337 .وح ,(2006 ععطامى بهل!!) (3) 36 ,كله اوأىك "م دراءاء50 أمترم؟] 111 


(2008 قهلهمنا ,.صلء سعم) 1986 مهما بوومقءط أمتسعمم/ بتمقططقا حصفكل]. 
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بخلول فاية سنة 1916» كان البريطانيون قد اجتازوا شبه جزيرة سيناء وأعدّوا 
العدة لمزيد من الاحتلالات. في 9 كانون الثاني/يناير 1917 سيطروا على رفح على 
الحدود الفلسطينية بعد معارك ضارية. ثم تطلعوا إلى احتلال غزة» لكنهم فشلوا في 
ذلك على الرغم من شن هجومين» أحدهما في آذار/مارس والثاني في نيسان/أبريل» 
وخمسروا 10,000 حندي بين قتيل وجريح وأسير. ول يتم التغلب على الأتراك 
ودفعهم للتر اججع إلا بعد تعيين النرال السير إدموند اللبكن لإطمء اا لدهدولظ قائدا 
عاماً للقوات البريطانية في حزيران/يونيو. ظنّ الأتراك أن أللنبي سيحاول احتلال 
غزة ثانية: لكنه هاجم الداحل بدلاً من ذلك وسيطر على بثر السبع في 1 تشرين 
الأول/أكتوبر وبالتالي اخترق الجبهة الفلسطينية. في غضون ذلكء احتلت القوات 
العربية العقبة في تموز/يوليو 1917. وف 9 كانون الأول/ديسمبر احتّلت القدس ودخحلها 
أللنبي راجلاً بعد يومين» لإظهار احترامه للأماكن المقدّسة على ما يظنَّ» ورعا لعقد 
مقارنة مونّرة بالطريقة المتباهية الت دخل فيها الإمبراطور الألماني فلهلم الثاني راكباً 
فرساقبل عقدين من الزمن. 

بعد ذلك جاءت الضربة القوية الثانية. ففي أعّاب قيام الثورة الروسية وقرار 
البلاشفة الانسحاب من الحرب وتوقيع هدنة مع الأتراك في كانون الأول/ديسمبر 
7؛ وصلت أنباء إلى آل الصلح في إزمير عن معاهدة سايكس - بيكو السرية الي 
عقدقًا بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في أيار/مايو 1916. أكدت هذه المعاهدة 
الى نشرها البلاشفة بعدما اكتشفوها في أرشيف القياصرة؛ أسوأ المخاوف العربية: 
كانت فرنسا وبريطانيا تخططان لتقسيم الولايات العربية في ما بينهما. ولإظهار غدر 
الحلفاءء. أرسل الأتراك نص معاهدة سايكس - بيكو إلى الأمير فيصل على أمل أن 
يدفعه ذلك للانفصال عن الحلفاء بعقد سلام منفصل. لكن الأوان قد فات وسبق 
السيف العذل» فقد كان غارقاً حي أذنيه في المعطط البريطاني للمنطقة. 

أرادت بريطانيا الحصول على ولايي البصرة وبغداد» بينما أرادت فرنسا الشاطئ 
السوري وكليكيا وولاية الموصل. وفي مكان ما بين هاتين المنطقتين» في فكرة لاحقة 
إلى حد كبير» تنشأ دولة عربية أو "اتحاد" عربي غامض في الداخل السوريء يخضع 
بدوره لدائري النفوذ البريطان الفرنسي. وتوضع فلسطين تحت الإدارة الدولية. لم يكن 
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هذا التقسيم للمنطقة يحمل أي شبه قط بالمملكة العربية الكبيرة المستقلة الي وعد يما 
البريطانيون كذباً الشريف حسين؛ وحلم بإقامتها القوميون العرب» بعد التخلص من 
حكم جمعية الاتحاد والترقي. 

بدأت المعارك الجاسمة الى قصمت ظهر اتيش العثماني للسيطرة على ما تبقى من 
فلسطين في أيلول/سبتمبر عام 1918. قبيل المجوم البريطاني» قامت قوة عربية» يديرها 
لورنس وضباط بريطانيون آحرون وعوّلوفاء برحلة في الصحراء امتدت ثلاثة أسابيع حول 
الجناح الأيسر للجيش التركي لمهاجمة التقاطع الرئيسي لسكة حديد الحجاز خلف 
النطوط التركية. وقد اعتمد أللنبي على نحو ملائم ومتزايد على قوات الأمير فيصل غير 
النظامية لتأمين جناحه الشرقي. ولولاهم لاضطر إلى القتال في منطقة معادية له تماما. 
وخلافاً لذلك» وجد الأتراك أنفسهم يحاربون في ظروف صعبة ومعاكسة. بعد ذلك 
ضربت القوات البريطانية - العربية في الشمال» ودحرت القوات العثمانية وأجبرا 
على التراجع. سقطت حيفا في 23 أيلول/سبتمبر ودمشق في 1 تشرين الأو ل/أكتوبر 
وبيروت في 8 تشرين الأول/أكتوبر وحلب ف 26 تشرين الأول/أكتوبر. وف هاية 
الشهر تم "تحرير" المنطقة بأكملها. لكن مشاكلها كانت في بدايتهاء كما تبيّن لاحقا! 

استسلم الباب العالي للقوى الحليفة قبل أسبوعين ريا من استسلام ألمانيا. وبعد 
حعروج روسيا من الحرب بقيت بريطانيا قوة الوفاق الوحيدة الي نمتلك قوات مقاتلة 
في الشرق الأوسط. لذا وضعت هيء باسم الحلفاء» شروط الحدنة مع العثمانيين الي تم 
توقيعها في 30 تشرين الأو ل/أكتوبر 1918» بعد أسبوع من المفاوضات على متن 
السفينة الحربية البريطانية؛ أغاتمنون 2208ء دعم 11115 ف مرفأ مودروس 1/0005 
في جزيرة لمنوس 1.6205 همال بحر إيجة. توقفت الأعمال العدائية بين الحلفاء وتركيا 
عند الظهر بالتوقيت المحلي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 71918). اتضح للجميع أن 
الحكم التركي للعرب قد زال. بل إن إستانبول نفسها احتلتها القوات البريطانية 
والفرنسية والإيطالية. ولكن العرب سلبوا إرئهم الذي توقعوا الحصول عليه مقابل 
وقوفهم إلى جانب البريطانيين. وبدلاً من ذلك قدّموا المساعدة بتهرّر في القضاء على 
آخر إمبراطورية إسلامية عظيمة. 


)١(‏ نص اتفاقية الطدنة في 36-37 .م7 ,11 .701 ,نوع 1مماما2 ,تا القعلا .0.ل. 
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المجاعة في بيروت وجبل لبنان 

مع اقتراب فاية الحرب العالمية الأولى» أسرع رضا ورياض الصلح بالعودة إلى 
ديارهما حيث مشاهد البؤس الفظيع. سمح لرضا بالعودة مباشرة إلى بيروت» لكن 
جمال باشا أصرّ على بقاء رياض في دمشق تحت مراقبة السلطات العسكرية التركية. 
وقدانضم إلى والده في بيروت بعد بضعة أشهرء عندما استّدعي جمال باشا إلى 
إستانبول عشية الحزعة التركية'!». لقد عانى المشرق من المخراب» لكن لم تسلم 
تركيا نفسها (مثلما يفهم من وصف عرفان أورغا 2 هممع]1 الموثر والمولم للعذابات 
التركية خلال الحرب العالمية الأولى» كما شوهدت عبر أعين إحدى العائللات 
التركية)2). 

وجد رضا ورياض لبنان في أسوأ الأحوال. فقد لحق الخراب بالجبال عندما أتت 
أسراب الحراد في سنة 1915 على كل ما هو أعضر. وبدأ لبنان الذي تحتله فرقة تركية 
يعاني من المجاعة في سنة 1916. عاش جميع الصبية فوق سن الخامسة عشرة بخوف مما 
كان يسمى سفر برلك» وهو التجنيد الطويل والقاسي في القوات التركية الذي اتبعت 
أساليب عنيفة في فرضه. وف العامين التاليين عانت المنطقة ممجملها من المجاعة. أرسلت 
الحكومة التركية بعض الحبوب لإغاثة السكان, لكن المتصرّفين والقائم مقامين 
الفاسدين وسواهم استولوا عليها وتلاعبوا بماء وعمدوا ف كثير من الحالات إلى بيعها 
يأسعار مر تفعة جدا. وعا أن المنطقة لا تنتج الحبوب» أو تنتج القليل منهاء ولا يمكن 
استيرادها من الخارج؛ فقد كانت السنوات الأخيرة من الحرب مأسوية. وساهم في 
البوس الفظيع الذي عاناه الشعب الحصار البحري الذي فرضته قوات الحخلفاء على 
الشواطئ السورية» وتخزين الحبوب من قبل التجار والمسؤولين الذين لا يحفلون بالقيم؛ 
ومصادرة الجمال والبغال والأحصنة من قبل اليش التركي» وغياب وسائل النقل 
الخجلب المواد الغذائية من الداخل» وقطع الأشجار لتوفير الطاقة لتسيير القطارات» 
وتفشي الكوليراء مثلما ساهمت في ذلك الحرب بحد ذاتها. وهكذا قضى نحو نصف 
مليون شسخص هن المجحاعة في تلك السنوات» هما في ذلك المئات في شوارع بيروت 


(1) هلال الصلح, رجل وقضية. ص !1 3. 
(2) .1950 11001منا ,جاتضهط تأكاعط؟1 مره اأو«اجمم رقوء0 مذاء] 
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وبعض المدن الساحلية في الأسابيع الأخيرة من الحرب!1). وقد أفاد مراقبون فرنسيون 
عن المشاهد المحزنة لأطفال ذوي بطون منتفخية يزحفون للحصول على قطعة من قشر 
البرتقال» ‏ ونساء يشبهن المياكل الغظمية عضعن كسرا من الخبن اليايس» وَعَرَيات 
البلدية الي تقوم يجحولات ليلية لرفع حثث الموتى الذين قضوا من الجوع2. 

روّع رضا وابنه رياض (وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره) من هول ما 
رأياه وكانا يتوقان إلى النضال من أجل الاستقلال. فخخلال العامين اللذين أمضياهما في 
المنفىء أصبحا قوميين عربيين متحمسين» على الرغم من وجود بعض الاختلاف 
بالضرورة بين الأب وابنه الذي يعود من دون شك إلى العمرء والخبرة العملية» 
والطباع الشخصية. 


(ل) «ظ) 1920 «عطصوعءء 21 بالصاعظ8 ,المعسن) 2ه أمدتع عط1 10 وسعامه .فظ الاكدومت 
.(372/6453. 

(2) 710067716 امطتا نال عءتبوكوزهل( تعطوما نب ز0' لا أت ع1707 هرا ,لسامطكءا .0 لعمة0 
79-2 .مم ,(كلععناها بصوع!! برط ععؤاعهم 2 طاتبد ,2009 صلءع بصعم) 1993 ؤاموط ,914-1920ز 


الفصل الخامس 


فيصل والفجر الكاذب 


تابع رضا ورياض الصلحء إلى جانب عشرات الآلاف من الأشخاص» تقدّم 
قوات اللجنرال أللنبي وهي تدفع الجيوش العثمانية بلا هوادة إلى خمال غزة» في 
أيلول/سبتمير - تشرين الأو ل/أكتوبر 1918. وكانت معظم الآمال العربية معلقة على 
الأمير فيصل وقواته الي أصبح النصر الآن في متناولها. عد سين من لقتال الصعب 
على الخناح الداحلي للقوات الحليفة» وبعد احتلال فلسطين» أصبحت دمشق هدفها. 
قبل أن يسارع جمال باشا إلى الخروج من المدينة» سلّم السلطة إلى الأميرين الجزائريين 
عبد القادر الثاني) وسعيد.» حفيدي الأمير عبد القادر الجحز ائرعي. لكن سرعان ما أقصيا 
عندما دخلت القوات العربية وقوات الحلفاء دمشق في 1 تشرين الأول/أكتوبر. وبعد 
مرور شهر أصدر الأمير فيصل أمرا بإلقاء القبض عليهما عندما أشيع أفما يسعيان إلى 
إقامة حزب معارض ,كعساعدة الفرنسيين. اعتّقل سعيد» وقتلت قوات فيصل عبد القادر 
عندما حاول الهرب. 

لكي يظسّ العرب بأن النصر نصرهم أيضاء طلب لورنسء المستشار البريطاني 
للأمير فيصلء من الحنرال أللنبي أن يسمح للقوات العربية بدحول دمشق قبل القوة 
البريطانية الرئيسية. وقد فعلت القوات العربية ذلك على عجل عند نحو الساعة 
السادسة صباحاء على الرغم من أن قوة من فرقة الخيّالة الأسترالية الخفيفة» كانت 
تطارد القوات التركية الحاربة باتحاه حمصء رعا تكون قد سبقتها إلى ذلك عبر الحارات 
الشمالية الغربية للمدينة قبل الفجر بقليل!!». 

كان رضا ورياض ف المدينة» عندما دخلها فيصل قادما بالعطار من درعا قُِ 
3 تكتشرين الأول كوي واستقبلة سكاها استقبالاً حاشداً. قاد الأمير بوكااية 
0 فارسء. ومن مسلط قربا يي أصيلاً ويحيط به ضباط الثورة العربية 


(1) 118-19 .مم رعطمم نترءة0' أ ات 1700126 هيأ ,لإتنامتلكا. 
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بالجماهير الفرحة» والحشود الي ترقص وقتف. وكان الفرسان يطلقون النار ف 
المواع. والنساء يرششن عليهم ماء الزهر من نوافل المنازل. بعد ذلك بقليل» دخل 
ثُليت الصلوات في المسجد الأموي الكبير باسم الشريف حسين (الذي اعتمد لقب 
"ملك العرب"2, ع الفرنسيين والبريطانيين)» وباسم ابنه ونائبه في سوريا الأمير 
فيصل. كانت تلك لحظة محيدة في كتب التاريخ. بدا أن حلم العرب بالاستقلال 
يوشك أن يتحقق. لكن الحشود الميتهجة لم تكن تعلم البتة بأن الغيوم المنذرة بالشرّ 
بدأت تتجمع. 
رضا الصلح ينضم إلى فريق فيصل 

في 3 تشرين الأو ل/أكتوبرء أبلغ أللنبي الأمير فيصل بوضوح تام عن حدود 
سلهطته العربية. باستطاعته أن "يحكم" سوريا الداخلية» لكن عليه أن يأحذ .مشورة 
فرننسا ودعمها المالي» لأنها ستصبح "القوة الحامية" لسوريا. فيما ستكون فلسطين 
وجيل لينان والساحل السوري مناطق ارج سلطته. شعر الأمير بالصدمة والغضب» 
واحتج بأن لورنس وعده بأن تخضع الحكمه سوريا بأكملهاء باستثناء فلسطين. ورفض 
بشدة مساعدة المستشارين وضباط الارتباط الفرنسيين» لكنه أظهر استعداده لقبول 
المساعدة البريطانية عند الضرورة المطلقة7!). 

في 4 تشرين الأول/أكتوبرهء أعلنت جريدة لسان العرب الموالية لفيصل ف 
دمشق» عن تشكيل حكومة دستورية لسوريا بأكملها. فاسرعت حشود من الفرسان 
عبر الخبال لمساعدة مؤيدي فيصل في بيروت» حيث رفع العلم الشريفي على المباني 
العامة. وكان ممتاز بكء» آخخر الولاة العثمانيين» قد سلم المدينة إلى عمر الداعوق» 
رئيس البلدية. ولكن عندما نزلت القوات الفرنسية في ببيروت ف 7 تشرين 
الأو ل/أكتوبر 658 واتقفذدت مواقعها في جبل لبنان» م يعد فرسان فيصل موضع 
ترحاب» وسرعان ما أجبروا على العودة إلى دمشق. 


(1) 209-210 .مم ,1988 كاتةآ ,8[-4 19 عأجرك عل «مفاععننب وأ ات ءءتره: 1 ما ,ععدهان امععوالا. 
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كان الجنرال أللنبي يأمل» بعدما طرد الأتراك من المنطقة» في أن توضع 
التسرتيبات الخاصة بما دون تدخله. لكن في ضوء نزول القوات الفرنسية على 
الساحل» وطموحاقم العاحلة» قرّر تقسيم المشرق إلى ثلاث مناطق عسكرية: فلسطين 
بإدارة ضابط بريطاني؛ وجيبل لبنان والساحل المتوسطي من عكا إلى الإسكندرونه 
بإدارة ضابط فرنسي؛ والمنطقة الداحلية السورية وشرق الأردن بإدارة الأمير فيصل» 
وبوجود قوات احتلال بريطانية. وقد شكل يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر نقطة مضيئة 
ف الوفاق بين العرب والبريطانيين عندما زار أللنبي وضباط أركانه مقر الحكومة في 
وني سيت رحب هع على را بانا ار كابسي» الضابط السابق في في اليش العثماني 
الذي كان قد عينه فيصلء» بموافقة أللنبي» » حاكماً عسكرياً للمنطقة الداحلية 
السورية» والمسؤول الإداري الأول عنه. حضر الاحتفال كبار الضباط والمسؤولين» 
بالإضافة إلى علماء الدين المسلمين ورجال دين من الطوائف المسيحية الرئيسية 
ووجهاء الدروز وحاخامات الطائفة اليهودية. لم يُدعَّ ممثلون عن فرنساء الأمر الذي 
لاءم العرب والبريطانيين على حد سواء. 
الاي و يه ا يا ؛ في حين أصبح الشريفيون أكثر 
عداء للفرنسيين منذ وصوهم إلى دمشق. فاستنتج سكان المدينة المتحمسون على 
سذاحجتهم أن بريطانيا تقدّم الدعم للعرب في لحظة تاريخية من يقظتهم القومية. . رفع 
علم جديد فوق بلدية دمشق» كانت ألوانه هي الأبيض والأسود والأحضر والأحمر”؟. 
وف دمشقء أحذت الحركة القومية» الي ضعفت كثيراً بسبب إعدامات جمال 
باشا في عامي 1916-1915» تستعيد حيويتها وتكتسب مزيداً من الرجال. كما أن 
هزعة الإمبراطورية العثمانية لم تحدث اضطرابا غير ملائم في ممارسة السلطة المحلية. فقد 
واصل الوجهاء في كل المدن الرئيسية ممارسة سلطاتهم كما كانوا يفعلون دائماً. وفي 
معظم الأحيان» ظل الرجال المهمون في الشؤون انحلية في ظل الحكم العثماني نافذين 
في سورياما بعد الفترة العثمانية» واحتفظوا هم أو أبناؤهم بنفوذ سياسي كبير. فقد 
ظلت القيادة الحضرية لبنة اليناء الأساسية في السياسة في منطقة لا تزال فيها الجماهير 


(1) كما اسيُّلهم من بيت شعر لصفي الدين الحلي: 
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أمية إلى حد كبير(!». اعتمد فيصل على مثل هؤلاء الوجهاء؛ لكن بدأت قوة جديدة 
بالبروز إلى جانبهم على شكل جمعيي "العربية الفتاة" و"العهد" السريتين اللتين نالتا 
التقدير الذي تستحقانه» فشغل أعضاؤهما المتمرّسون مناصب رئيسية في إدارة فيصل. 
وشكل هؤلاء العصب السياسي لحكومة فيصل العربية. وقد تمتّعت هذه القوة اللدديدة 
بنفوذ كبير في علاقاتها مع فيصلء بحيث كان من الصعب ف بعض الأحيان معرفة أي 
منهما الحاكم. 

كان معظم هؤلاء الرحال قد ثاروا على الأتراك بغية هدف واحد فقط: تحقيق 
الاستقلال ووحلة الولايات العربية. لكنهم شعروا بقلق شديد من النتائج امحتملة 
لانفاق سايكس - بيكو ووعد بلفوره وبث شبح الاحتلال الأوروبي والاستعمار 
الصهيوني الرعب في قلوكم. لكنهم واصلوا ثقتهم؛ في هذه المرحلة على الأقل؛ بالوعود 
الى قطعتها بريطانيا للشريف حسين في عامي 1916-1915. ففي ذلك الوقت» لم 
تكن المساومات البريطانية الفرنسية السرية بشأن مغاتم الإمبراطورية العثمانية معلومة 
لديهم سوى على نحو جزئي» كما أهم لم يكونوا يدركون اال الفعلي للطموحات 
الصهيونية. 

عندما دخخل الأمير فيصل د مشق» بعث برسائل إلى كل المدن والبلديات في سوريا 
ا انتهاء الحكم العثماني» بالإضافة إلى اعتزامه تشكيل حكومة عربية في دمشق. 
وقد شرع في ذلك على الفور. كان كبير إداربيه رضا باشا الركابي (50 
سنة)» قد فر من الجيش العثماني وانضمٌ إلى الحانب البريطاني ثم التحق بالشريف 
حسين. وكان عاكنا للفرنسيين» ومؤيدا قوياً للاستقلال التام. وعضوا ف الفرع 
العراقي من "جمعية العهد". و سينا ثانا في أساليب التآمر التركية "وفنا نا جاء قي 
قطعة ساحرة من تقرير استخبارات بريطائي©. 

جمع الركابي حوله فريقا سياسيا مثيرا للإعجاب. “مي رضا الصلح وزيرا 
للداخلية. ويقال إن الأمير فيصل استدعاه قائلاً: "لديك صفتان أحتاج إليهما. أنت 
(1) .5 مثاتطم ,تمصبهطط ععطاخ صا ,'دمناتكمم؟ هذ وعتاتاهم مدرلا ممتكرك' بتصادطكط .5 وتلتام 

0 .م ,1993 5ولهما باعمظا 041ل( دبع كملظ 11:6 جز ,(كلء) همواتثلا .© بصداة فسة بصنامط»1. 


(2) بععمعع ]أ لاعاصا 5120 لمتعمءت برط لعاتزمصه0 .1919 تإلدال ,كتعكمصوط ما 16لا 5 ملا 
انصاء8؛ انظر أيضا درمععناك اعدع 0 «عصماجه انوده© 371/6454 10 0جلط. 
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رحل مستقيم» تمي 00 أصبح رضا أحد رجال الأمير الخلص خلال 
السشهور الصعية اللاحقة. لذا وجد رياض الصلح نفسه. من خلال منصب والده 
وسط مسرح الأحداث؛ وعلى علاقات ودية مع الرجالات المحيطة بالأمير» وبعضهم 
عرفه منذ أن كان في إستانبول. يمكن اعتبار ذلك دخوله الأول في معترك السياسة 
الحقيقية. وكان رأيه في ذلك الوقت: "كل شيء يبدأ من اليوم. لقد أحعذت دمشق 
تستيقظ بعد 800 سنة من النوم"©. كان رياض ف سن متقدّمة بالقدر الكاقي لتمنحه 
خصبرة مباشرة عن العالم العثماني» ومع ذلك شابا بالقدر الكافي لتسخير كل طاقاته في 
خدمة النضال الجديد في سبيل الاستقلال العربي. وأصبح الآن مستعدا للخروج من 
عباءة والده وبلوغ النضج كشخصية سياسية مستقلة. 

شغل ياسين باشا الهاشمي (40 سنة) منصب رئيس ري ا 
وهو ضابط بغدادي ذو سمعة عسكرية ممتازة. وقد كان آمر الفرقة 000 العشرين 
رومانياء وبعد ذلك قوة المدفعية في اليش الثامن» ثم اليش الثامن بأكمله +ؤااز : 
جانب الشريف حسين عندما بدا الانميار التركي محتوما. وكان أيضاً عضوا في الفرع 
العراقي لجمعية العهد, ومؤمتاً باستقلال العرب التام. ما جعل البريطانيين يعتبرونه 
مصدر خطر محتمل. ومن الضباط الآخرين من بغداد؛ الذين نخدموا في الجيش التركي» 
نوري السعيد (35 سنة)» وقد تعرّف إليه رياض الصلح في إستانبول. واشتهر نوري 
السعيد كواحد من أكثر الضباط كفاءة في الثورة العربية» وقاد امات العربية إلى 
دمشق في 1 تشرين الأول /أكتوبر. وكانت المخابرات البريطانية تعتير ه "أهلاً للثقة 
ومولعا بالطرق البريطانية" - بعبارة أخرى» مطواعا لأهدافها. 

كان هاشم الأتاسي 533 مله قرمياً من الرعيل الأول» وهو يتحدّر من عائلة 
بارزة مالكة للأراضي في حمص. وقد شغل لاحقا منصب رئيس الجمعية التأسيسية 
ورئيس الوزراء في عهد فيصلء وتولى لاحقا متب رئيس الجمهورية السورية ف 
حسياته السياسية الطويلة والمميزة(©. ومن المقربين أيضا إلى فيصل وزير المالية» المحامي 


(1) مقابلة فخ ينار يسر الصلح؛ لندن؛ 10 كانون الثاني /يناير 4 
(2) مقابلة مع علياء الصلح» مونت كارلو» 5-4 تشرين الأول/أكتوبر 2004. 
(8) يوسف الحكيمء سورية والعهد الفيصلي» ص 093 4 159. نقلاً عن 


4 ,404 .م ,”1943 عل 5ع الخد أكلعة! كدملاءععان 5ع اء طأهك-اء 8120 ' رمناملء8. 
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فارس المخوري (48 سنة)» وهو ابن عائلة أرثوذكسية من حاصبيا في لبنان. تعلّم في 
الكلية الإنيلية السورية في بيروت واعتنق البروتستانتية يتأثئير من المبشرين البريطانيين» 
وكان يجد الإنكليزية» وعمل مترجماً لدى القنصلية البريطانية في دمشق بين سنت 
9 و1909. واشتهر بأنه غام بارع وخطيب مفوه» وشقل الذخنا تممه رئيس 
الوزراء في سوريا المستقلة» وهو المسيحي الوحيد الذي تقلّد هذا المنصب. 

كان شكري القوتلي (31 سنة)» من عائلة دمشقية مرموقة) وخريج جامعة 
اتكتائيول: ووطنسياً بحق . عمل أمين سر عند والي د مشق» علاء الدين الدروبي» 
وكلف لاحقاً بإعادة تنظيم ولاية دمشق رم 
الحكومة العربية. وكان قد نحا من الموت بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية 
بالإعدام. فصل قطع أوردة معصمه في السجن لكي يتجتّب الإفشاء بأسرار جمعية 
العهد السرية الى ينتمي إليها تحت التعذيب. لكن أحد زملائه في السجنء الطبيب 
أحمد قدريء أنقذه قبل أن ينزف حي الموت21. وحظي اها مكانة مرموقة في 
السياسة السورية كقائد قومي ملتزم» وأول رئيس للجمهورية ينتخب بطريقة 
دكقراطية. ويعتبر أبا الاستقلال السوري. 

تولّى ساطع الحصري (40 سنة)» منصب وزير التعليم في أثناء حكم فيصل؛ وهو 
من أصول حلبية ومن خريجي جامعة إستانبول. تولى التدريس ف هذه الجامعة بعد 
ذلك» رلك أوروبا لدراسة مناهج التعليم» قبل أن يُعيّن رئيساً لدار المعلمين في 
إستانبول في سنة 1916. بعد انتهاء الحرب عاد إلى سورياء حيث تولى وزارة التربية 
والتعليم» وبزغ نحمه كمنظر رائد للقومية العربية. عندما طرده الفرنسيون من سورياء 
رافق ساطع الحصري الأمير فيصل إلى بغداد» حيث انهمك ف إعادة تشكيل نظام 
التعليم في العراق. وتولى إحسان الحابري رئاسة ديوان الأمير فيصل في دمشق» وهو 
نائب حلب السابق في البرلمان العثماني» والضابط المعاون للسلطان عبد الحميد الثاني 
لمدة من الوقت. كان إحسان شقيق سعد الله الجابري» صديق رياض» وأصبح بعد 
(1) 0371/6454 0هه. 


كان شكري القوتلي واحدا من أحد عشر عضوا من جمعية "العهد" وقعوا على عريضة مرسلة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية في 12 أيار/مايو 1921 تطالب بريطانيا بمساعدة السوريين ضد "القمع الفرنسي" 
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ذلك من أقرب المقرّبين إلى رياض ف فترة ما بين الحربين» حيث تعاونا معاً للتأثير على 
عصبة الأمم في جنيف لصالح القضية العربية. وتولى نسيب البكري منصب أمين السر 
الأول للأمير فيصلء وهو قومي عربي متحمسء وكان مع أيه الأكبر فوزي 
ستتفيق الأمثير في منزل العائلة في أثناء زياراته السابقة إلى دمشق تحت الحكم 
العثماني. 0 نسيب وفوزي ابن عطا بك البكري, كبير عائلة كريمة من مالكي 
الأراضي» تعود بنسبها إلى الخليفة أبي بكر الصديق. 

تنافس رارف نوه الشهبندر (39 سنة) مع نسيب البكري على الحقاوة 
لدى الأمير فيصلء وهو طبيب حاد الذكاء وسياسي ناشط» لعب دورا بارزا في 
الدعوة لعقد المؤتمر العربي الأول في باريس في سنة 1913. تخرج في الكلية الإنجيلية 
السورية ودَرّس فيها مدة قصيرة؛ ثم فتح عيادة في دمشق وتزوج ابنة عبد القادر مؤيد 
العظم. وهو مالك أراض ثري أعدم الأتراك شقيقه شفيق مؤيد العظم في أثناء الحرب 
لأنه قرمي عريسي. وعلى الرغم من أن جمال باشا وضع الشهبندر تحت الرقابة 
الشددة فإنه فكن يع فرت عبر الصحراء إلى العراق في سنة 1916 ومن هناك إل 
الكامر» حيث عمل جرّاحا في المستشفى العسكري» وحرر جريدة» وأنشأ حزباً 
تياسسيها ضم منفيين سوريين. اتصل مسؤولين بريطانيين في أثناء وجوده في القاهرة» 
فانّهم لاحقاء دون إثبات, بأنه على صلة بالمخابرات البريطانية. وعندما عاد إلى 
دمشقء. منعه نسيب البكريء الذي كان يشلك في أمره. من دخول الدائرة المحيطة 
بالأمير فيصل ثانية. ظ الأمر كذلك حى صيف 1920» عندما دمحل فيصل في المنازلة 
الأخيرة مع الفرنسيين» ار أن يقنع الأمير بتعيبته وزيرا نار جحيته. 

ومن الموحودين في دمشق في ذلك الوقت أيضاًء صهر رياض الصلح؛ سامي 
الذي كان يبلغ من العمر 1 عاماً آنذاك. وهو ابن عبد الرحيم الصلح» شقيق أحمد 
باشاء وقد تروج من بلقيس شقيقة رياض. بعد دراسة احقوق قِْ إستانبول وباريس» 
عاد سامي الصلح إلى سوريا في سنة 1913 وفتح مكتبا للمحاماة؛ وكلف برعاية 
مصالح سكة حديد بغداد - خط سكة الحديد بين إستانبول وبغداد الذي فاز الألمان 
بامفقيازه ف سنة 1903. وعندما اندلعت الحرب في سنة 1914 عين مفيّشاً عسكرياً 
لسكك الحديد في جنوب الأناضولء لكنه استُدعي إلى إستانبول في سنة 1916 عندما 
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اشتّبه بأنه يضمر تعاطفا مع الحلفاء. وبعدما رد إليه اعتباره في السنة التالية» عُيّن مديراً 
لسكة حديد الحجاز في دمشة ا ا 00 
الحلفاء 0 الذين اعتبروا أنه خدم قضيتهب!!) . وقد ارتبطت مسيرته المهنية اللاحقة) 
ما في ذلك توليه منصب رئيس وزراء لبنان» ارتباطاً وثيقاً بمسيرة ابن عمه رياض. 

كان هولاق إذاء بعض الأشخاص الذين تردّد عليهم رياض في دمشق ق ف الفترة 
1920-8. م يكونوا جميعا مود يدين متحمّسين لفيصلء لكنهم على العموم مجموعة 
مميزة من الرجال المتعلمين, والمثقفين» والحازمين» وذوي النظرة العالمية» لكنهم شديدو 
التمسّك بعروبتهم. وقد شهدوا في سنوات تكوينهم افيار العالم العثماني المتعدد 
الإثنيات والأديان» على وقع ضربات قوميات البلقان» وشوفينية تركيا الفتاة) 
والإمبريالية الأوروبية؛ والحرب العالمية الأولى. لم تكن قوميتهم العربية بخرد عاطفة 
عابرة» بل تكوّنت تحت الخطر ف الجمعيات السرية» أو في محكمة عاليه العسكرية» أو 
في المنفى أو في ظلال المشانق» حيث قضى الكثير من أصدقائهم الأحباء. تكوّنت 
القومية لديهم أيضاً ف الأندية الأدبية والجامعات» ومن قراءة الصحف» حيث جرى 
إعادة اكتشاف أبحاد اللغة العربية في مرحلة اختمار فكري. ولم يكن من قبيل 
المصادفة» أن يفتتح في ظل حكم فيصل القصير في دمشق مكتبة عربية ومتحف للاثار 
العربية» بالإضافة إلى مجمع اللغة العربية في 8 حزيران/يونيو1919 برئاسة محمد كرد 
علي» رئيس تحرير جريدة المقتبس القومية. 

لم يشعر الجميع بفرح غامر عند وصول الأمير فيصل إلى دمشق. جد بعل 
وجهاء المدينة ذوري الأصول الرفيعة أنه ورجاله البدو أحلاف متسلطون. ونظرا لأهم 
يعملون تقليدياً وسطاء بين السلطات العثمانية والسكان المحليين؛ فإفهم 2200 
للحضوع لحكم أمير آت من أراضي الحجاز البعيدة أو لفريقه المتنافرء والدائم الشجار» 
من الضباط والمسؤولين والطفيليين من العراقيين والفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. 
ومن بين الوجهاء المسلمين الدمشقيين» ورعا الأكثر 1 في ذلك الوقت» محمد 
فوزي باشا العظم (60 سنة) الذي وصفته الاستخبارات البريطانية بأنه "ثري» 


(!) طانمتزءظ8 دلرهظ ,كعامدل! ,رلفاط) دعغودهتان دعرتلؤكة دعل عتغاكاملم يل دع لاتاءءم 
(55 «00551) 4 تاماهقه ,8 عند ,(.طصة). 
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وطموح. وعدم المبادئ وذو هوى تر كي ". لقد شعر رجال من أمثال العظمء الذي 
حكم أسلافه دمشق منذ القرن الثامن عشر» بالأسف لضياع النظام القلتم. . ومن 
الوجهاء البارزين الآخرين الذين ل يتقبّلوا نظام فيصل تماما عطا بك الأيوبي (45 
سنة))» الذي رها تتحدر مس كك صلاح الدين الأيوبي. وقد عمل حاكم 
ولاية في عهد الأتراك. . ومنهم أيضا سامي باشا مردم بك (50 سنة) لتقت والدمث» 
الذي ورث ثروة من الأراضي في د مشق, وسماه جمال باشا عضواً في البرلمان العثماني 
عن دمشق. 

وهناك أيضا وجيه نافذ آخر هو عبد الرحمن باشا اليوسف (45 سنة) الذي كان 
يعتبر زعيماً للأكراد. أصبح من أغين مالكي الأراضي ف سورياء واشترى عقارات واسعة 
أعمرى في وادي البقاع وسواه. كان يفضّل حكم الأتراك أو الفرنسيين على إدارة فيصل 
العشوائية. وكان زميلاً لرضا الصلح في البرلمان العثماي. وباعتباره أمير الحج في معظم 
ستوات حسياته بعد البلوغ» فقد قاد قافلة الحج إلى مكة سنيناً طويلة. وكان ذا طموح 
اجتماعيء أقام صلات مع بعض أعضاء الأسر المالكة الأوروبية مثل إمبراطور النمسا 
السابق وملك بلغاريا السابق. وقد أرسل أبناءه إلى بريطانيا للدراسة في كلية الزراعة في 


ساير نُسسئتر 01562065]65) على أمل أن يعودوا لإدارة أراضيهم بطريقة حديثة منتجة. 


تعيين رياض حاكما على صيدا 

عندما شكل فيصل حكومته في دمشق» عُرّف رياض به بواسطة والده رضا 
الصلح على الأرجح. ولا بد أن رياض أثار إعجاب الأمير» لأنه أرسل في أواخخر عام 
8 لإدارة صيداء البلدة الى تنحدر منها عائلته في جنوب لبنان» ولا يزال لديها 
فيها أملاك وأقرباء وأصدقاء. عند وصوله إليهاء حمل على الأكتاف إلى السراي اليّ 
بناها والده عندما كان قائم مقام هناك في سنة 1898. كانت الحرب قد حلفت الدمار 
وضيق العيش والحمود 0 فهل يمكن إعادة الحياة إلى سابق عهدها؟ 
وماهي السلطة الى تخضع إليها والحدود الوطنية الب تنتمي إليها؟ كان الغموض 
الشديد يكتنف را ويوجد نحطر حقيقي من الوقوع في الفوضى. لذا كان 
أمام الحاكم الشاب عمل كثير يضطلع به. 
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كانت البلدة الي أرسل رياض لإدارة شؤوها تضم 18 ألف نسمة» منهم 13 ألف 
مسلم سئي و3500 روم كاثوليك وقليل من البروتستانت والموارنة واليهود. وكان يسكن 
في القرى المحيطة با نحو 25 ألف فلاح مسلم شيعي يتزعمهم راشد عسيران» وهو كبير 
عائلة عسيران الشيعية المالكة للأراضي الى يرجع تاريخها ف صيدا إلى فاية القرن السادس 
عشر. وكان حكام إيران القاجار قد عينوا آل عسيران قناصل في صيدا!!». وقد وقعت 
خصومة مريرة بين راشد عسيران وكامل الأسعد زعيم الشيعة في جبل عامل. قبل 
الحرب» كانت البلدة والقرى الحاورة لها تشكل منطقة زراعية مزدهرة تنتج القمح والشعير 
والذرة والتسبغ والتين وزيت الزيتون وشرانق الحرير وما لا يقل عن 80 مليون برتقالة. 
وكانت المعاملات المصرفية تنم عن طريق البنك العثماني وبنك خاص تديره أسرة عودة 
(لا يزال قائماً حن اليوم)» وتتكوّن بصورة رئيسية من مدفوعات ترسل إلى أصحاب 
الأراضي ثمناً لصادرات البرتقال وتحويلات نقدية يرسلها السوريون العاملون في الأميركتين 
إلى عائلاتهم؛ بالإضافة إلى المعاملات التجارية بين سوريا ومصر. 

وقبل أن يتمكّن رياض من العمل على إعادة الازدهار إلى صيداء وجد نفسه 
فجأة من دون عمل. وقد روت ابنته علياء الصلح أنه حينما وصل الجنرال هري 
غوروء وكان عملاقاً ملكا ذا ذراع واحدة (إبترت الذراع الأخرى عندما أصابتها 
قذيفة في غاللِبولي) إلى صيدا في سنة 1919 على رأس القوة الفرنسية» ذهب إليه 
الحاكم الشاب على فرس أبيض. تبادل الرجلان كلمات قليلة وهما يمتطيان جواديهما. 
رحب رياض بالجنرال قائلاً: "نرحب بكم زوارا عابرين لا غزاة!" ويقال إن الجنرال 
أجاب: "لقدو قفت فرنسا دائماً إلى جانب الإخخاء والمساواة" فردٌ رياض: "الحرية 
خاصة أيها الجنرال". أمضى الحنرال الذي تقلد كثيرا من الأوسمة معظم حياته 
العسكرية في قمع رعايا الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا(. غير أنه كسب شهرته 


(!) 24 .م ,الصا أمطملكره خئا' ,ىا ء78 ,تطقاهطت. 
 )2(‏ «وتعترطا ألعامالءء0) وأتزد ماع 1[ ده ابوصء! أو«ودهء6) ,ععمعونااعاما 1هاد أورعمعء0 
19 لإاناة ,أناراء8 ,ه510 جه 18 ععامهحان) ,زييع/]| -بورمز7. 


(3) كتب الحنرال غورو تحت عنوان "مذكرات أفر يقي" 1ل 1لا 107" ل 15ت :00ز50 سلسلة من الكتب 
عن مآثره العسكرية في غرب أفريقيا ووسطها وأفريقيا جنوب الصحراء. انظر على سبيل المثال 


5 ذتنوط ,رهنل ا عأرن أنه 11 . 
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لاحقاً في سنة 1918» عندما هزم الألمان في ميادين المعارك في شامبانيا 06م ةم 0ق 
شرقي فرنسا. وقد علق بعد مقابلته رياض أنه "فى غير عادي! نادرأ ما رأيت مثل 
نظراته الشجاعة. سجن في العشرين؛ وأصبح حاكماً في الرابعة والعشرين! سيكون له 
شأن عظيم! إنه يذكرني بساموري توريه 56نا1601 1ودة2175. كان غورو يشير إلى 
القائد العسكري الشهير لقبيلة ديولا 2101112 الذي أقام دولة على الجانب الشرقي من 
هر النيجر الأعلى» وقاتل الفرنسيين مدة تزيد على عشرين سنة إلى أن قبض عليه 
غورو بنفسه في غوليمو 06010 في شاطئ العاج سنة 1898. 

خُل بحلس صيدا البلدي بضغط من الفرنسيين» وأجبر رياض على التنحي, ما 
سبّب له خحيبة أمل عميقة. ويمكن القول إن إرادته القوية في محاربة الحكم الفرنسي في 
المشرق ترجع إلى تلك اللحظة. استقال رياض من منصبه عندما استولى الكولونيل 
فيغيرل [5عهناء5» القائد العسكري الفرنسي امحلي» على صيدا وجوارها. وبعدما طرد 
من صيداء توجّه إلى دمشق» حيث كان العديد من السياسيين العرب الكبار ينتظرون 
بقلق بالغ ما يخبئه لهم الفرنسيون. في ذلك الوقت أصبح رياض قومياً مقاتلاً يعارض 
الفرنسيين معارضة مطلقة. لقد حبر السجون العثمانية» وتمرّس ف جمعية العربية الفتاة) 
ونضج في المنفى. وبدأ في تكوين هالة القائد بفضل ذكائه المتوقد وشخصيته القوية. 
أما والده رض فكان أكثر ميلاً إلى الحذر بعد أن أفكه المرض والقلق ما يحمله 
المستقبل» وعلته الكآبة من التفكير في أنه أفئى حياته في خدمة ما أصبح الآن 
إمبراطورية زائلة. وهو كمسؤول كبير في حكومة فيصل العربية» كان ينصت الأمير . 
إليه. ويدرك أكثر من ابنه الذي لا يزال غراً المشاكل الحادة الى يجب على النظام 
الجديد التعامل معها. 
المصالح الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا 

را لم يدرك رياض الصلحء وآحرون من أمثاله» في ذلك الوقت أنهم في مواجهة 
مع أكبر قوتين استعماريتين في العالم» وقد خاضتا للتوّ أول "حرب شاملة" في التاريخ 
وانتصرتا فيها مقابل تضحيات هائلة بالمال والرجال. لذا كانت الآمال السياسية العربية 


(1) 1965 "عطماء0 3 ,لاتصاع8) عامل عمط ربطامكداء دالخ . 
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متصرفية جبل لبنان العثمانية سنة 1861 وتوسّعها إلى لبنان الكبير كما أنشأه الفرنسيون سنة 1920. 
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في أدن لائحة أولوياقماء هذا إذا ظهرت في تلك اللائحة أصلاً. لقد قتل أكثر من 
0 ملايين أوروبسي - حيل كامل من الشباب تقريياً. وتحطّم نظام العلاقات 
الدولية القائم قبل الحرب» كما حطمت مجتمعات أوروبية بأكملها. وزالت 
الإمبراطوريات النمساوية المحرية والألمانية والعثمانية إلى غير رجعة» في حين سقطت 
إمبراطورية القياصرة الروس ف أيدي البلاشفة. لحق الدمار بفرنسا على وجه 
الخنصوص: ححسرت ربع رجاها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة» ودمُرت 
منطقتها الصناعية الشمالية بأكملها. ولأها تخشى من هوض ألمانيا ثانية طلباً للثأر 
فقد سعت إلى تقييدها بتعويضات عقابية عن أضرار الحرب ف مؤتمر السلام الذي 
ععقد بعد الحرب. وف الإطار الجديد الناشئ للقوى في الشرق الأوسط والبحر 
المتوسطء؛ كان اهتمام بريطانيا وفرنساء اللتين أنمكتهما الحرب وتواجهان القوة 
الصاعدة للولايات المتحدة» منصباً على حماية مصالحهما أكثر من أي شيء آخر. 
وعندما تحدئتا عن "استقلال" العرب فإنما كانتا تعنيان "تحريرهم" من الهيمنة 
العثمانية» لا حريتهم في حكم أنفسهم بأنفسهم. وعلى الرغم من أن بريطانيا 
وفز تيبا اول أن دما تابيدا لنظليا لاد الركيسن ووذرو وايلسون بفأن قن 
تقرير المصير فإِهما كانتا تنويان في الواقع إعادة رسم خريطة الولايات العربية 
العثمانية .مما يلائم مصالحهما. 

كانت المصالح الفرنسية في المناطق الي احتلها أللنبي كبيرة وذات جذور 
طويلة. فقد انتزع ملك فرنسا من السلطان العثماني في القرن السادس عشر حق حماية 
كل الأوروبيين في الإمبراطورية. وبحلول القرن السابع عشرء استطاعت دول أوروبية 
أعرى الحصول على ترتيبات ممائلة عرفت بالامتيازات. وحيث إنه لم يكن للمقرٌ 
البابوي علاقات دبلوماسية مع الباب العالي» فقد أحذت فرنسا على عاتقها مسؤولية 
حماية كل رجال الدين اللاتين في الشرق؛ وهو "حق” وسّعته في القرن الثامن عشر 
لستكون "حامية الكاثوليك". وف عهد الدمهورية الثالثة» طرأ مزيد من التوسّع على 
هذه الحماية لتشمل كل المسيحيين في الشرقء أيا تكن مذاهبهم. لم يكن هناك» بطبيعة 
الحالء أي أساس قانون لمثل هذه المحميات» لكن العثمانيين كانوا أضعف من أن 
يواجهوا فرنسا في ذلك الوقت. 
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فجأة؛ أعطى تدخل فرنسا العسكري في جبل لبنان بعد المذبحة الي تعرّض لا 
المسيحيون في سنة 1860 معيئ لفكرة الحماية الفرنسية» وثبّت أن الموارنة أتباع فرنسا 
الرئيسيين. وكما ذكرنا سابقاء فإن القوى الأوروبية استحصلت في سنة 1861 على 
وضع مميز جحبل لبنان كمتصرفية ذات حكم ذات على رأسها حاكم عثمانٍ كاثوليكي 
غير لبناني. وكان يساعد هذا المتصرف مجلس إدارة مكوّن من 12 عضوا يعثلون 
الطوائف الرئيسية الست في الحبل. وهكذا أعطيت التعددية الطائفية اللبنانية شكلها 
الملوسسي الأول واتخذت من عدة نواح سمة مؤسسية منذ ذلك الوقت» استمرت من 
دون تغيير إلى حد ماء وربما خلقت بعض المشاكل المستعصية الى لا يزال يواجهها 
لبنان اليوم. أقام الممثلون الفرنسيون علاقات وثيقة مع رجال الدين المسيحيين الحليين» 
وظهر البطريرك المارون .مثابة الشخصية المركزية في شبكة أتباع فرنسا. وقد طرأ مزيد 
من التوسّع على النفوذ الفرنسي في أواحر القرن التاسع عشر من خلال الاستثمارات 
الكبيرة في الطرق» وسكك الحديد, والمرافئ» وشركات النقل البحري؛ وف شركات 
الخدمات العامة مثل الماء والغاز والكهرباء؛ وفي المصارف وغيرها من المؤوسسات 
التجارية؛ وكذلك في الشبكة الواسعة من المدارس والمستشفيات ودور الأيتام الي تموّها 
فرنساء وتوجد في مدن الإمبراطورية الرئيسية مثل إستانبول وسالونيك وإزمير وبيروت 
والقدس. وعشية الحرب العالمية الأولى كان ما يقرب من 90 ألف تلميذ عثماني» من 
غير المسلمين أو من أبناء النخبة المسلمة - الولاة» والإداريين» والضباط» والوجهاء - 
يدرسون الفرنسية ويتشربون الأفكار الفرنسية في المدارس الفرنسية!». كما شاركت 
بريطانيا وفرنسا ف إدارة الدّين العثماني العام. 

كانت الامتيازات في الأصل معاهدات تحارية تفضيلية وقعها الباب العالي مع 
القوى الأوروبية» لكن جرى توسيع هذه الامتيازات» تحت حماية القناصل والسفراء 
الأحانب ورعايتهم؛ لتشمل ,كرور الوقت العائلات المسيحية واليهودية المحلية. وهكذا 
تمكّنت جاليات غير مسلمة بأكملها من استخدام الامتيازات لتأمين الحصانة من العدالة 
العثمانية؛ وكذلك الإعفاء غير العادل من دفع الضرائب العثمانية ال كانت تثقل 
كاهل المواطنين المسلمين. وأصبحت الامتيازات بالنسبة إلى الحكومة العثمانية تعبيرا 


)١(‏ 12-44 .مم ععتبهط هع ,ععنهومات. 
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ا عن السيطرة الغربية. وهكذا عندما اندلعت الحرب» أسرع الباب العالي إلى 
إلغاء الامنيازات على الفور في 1 تشرين الأول/أكتوبر 21914 كما ألغى "امحمية 
الكائوليكية" لفرنسا وأرسل قوات مسلحة لاحتلال حبل لبنان. لذا كان أحد أهداف 
فرنسا في الحرب استعادة الامتيازات والأفضليات والنفوذ الى كانت تتمتع بها سابقاً 
ف الإمبراطورية العثمانية» وهو هدف شاركتها فيه بريطانيا. وكلما بدت الإمبراطورية 
مهددة بمزيد من التفكك, ازداد عزم القوى الأوروبية على التمسسك بالامتيازات اليّ 
تمتّعت ها منذ زمن طويل. 

شكّلت سوريا حور "السياسة الشرقية" لفرنسا. وكان التدعّل الفرنسي في 
النطفة ككينا عدا بحيث فكرت السلطات الفرنسية خلال الحرب في تحويل سوريا 
بأكملها من جبال طوروس ف الشمال إلى حدود مصر في الجنوب إلى "فرنسا 
المشرقية". في 29 كانون الأول/ديسمبر 1918» قبيل بدء أعمال مؤتمر السلام» حدّد 
وزير النارجية الفرنسي ستيفان بيشون 102 9826ام5)6 موقف فرنسا أمام الجمعية 
الوطنية في باريس كالتالي: "لدينا حقوق لا يمكن التصرّف فيها في إمبراطورية الأتراك. 
لدينا مثل هذه الحقوق في سوريا ولبنان وكيلكيا وفلسطين. وهي تقوم على أسس 
واتفاقيات تاريخية... وعلى تطلعات السكان الذين كانوا دوما أتباعا لنا ورغباتهم... 
إنناءتصمموت على جعل هذه الوق كان و10 

لذاماإن علمت فرنسا بالعهود الى قطعتها بريطانيا للشريف حسين في 
مراسلات الحسين - مكماهون» حى تحركت لإضعاف أثر الثورة العربية وتأمين 
سيطرقا على سوريا. لم يكن بوسع البريطانيين معارضة ذلك بصورة جدية. فهم 
يقرّون أن للفرنسيين مصلحة في سوريا منذ أيام لويس الرابع عشر - بل منذ الحروب 
الصليبية». وعلى أي حال؛ كانت القوتان تريدان تقسيم المنطقة في ما بينهما. 

كانت مصالح بريطانيا تختلف عن مصالح فرنسا من الناحية التقنية» ولكنها لا تقل 
ميا ححا وعمقا: ولم يكن هناك مصلحة من بينها أهم من السيطرة على المواصلات 
(1) ضز ,'950! ف 1914 عل عطوعة عاذ1 21210021 المعتع انام عا أء ععمصط هآ“ رطمت هلدا 

016 ,ااأأعنتن!! .2 25أأمنان ,300 .م ,(1979 تلسطابتد) 19 .20 بكهأهتنمقام عند عورم 1و اع 


4-6 .م 1921 وتتوط 2ء ترك م[ اننوط. 
(2) 28 .م ,1981 0011م ا ,914-71 ! ,اعمط عاللثاا عن[ جز ادر :«دمايا ى «رزو/ا«8 رعمعدرهلة طاعطددنتاط. 
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البرية والبحرية والجوية بين حوض المتوسط وامحيط الهندي7!). فالهند البريطانية - 
تحارتما واحتياطيها المائل من القوة العسكرية البشرية - تحتل مكانة رفيعة في التفكير 
الاستراتيجي البريطاني واستمرت كذلك خلال حربين عالميتين حى حصول الفند على 
استقلاها قي سنة 11947 0 

نمة طريقان إلى الهند» بري وبحري» بحب السيطرة عليهما وحمايتهما: طريق قناة 
السويس إلى البحر الأحمر وما ورائه» والطريق من البحر المتوسط عبر الصحراء 
السورية الشمالية ح الفرات والخليج العربيء» حيث أحرزت بريطانيا مكانة مميّزة 
عن طريق المعاهدات المختلفة الي عقدقها مع الشيوخ المحليين. وهكذا كانت المنطقة من 
قناة السويس إلى الخليج العربيء كما تراها لندن؛ م: منطقة مركزية بريطانية عخيوية. 

قا مساحة زا انيه رووة أعخر رن بطاليك لرثدا تعيب فنها اها هي السيطرة 
على إنتاج النفط الإيراني والعراقي والتصرّف فيهء بالإضافة إلى حماية منشآت شركة 
النفط الإنكليزية الإيرانية في عيادان. وكانت بريطانيا قد أنزلت قوة عند مدحل شط 
العرب في الأيام الأولى من الحرب لمنع تغلغل العملاء الألمان شرقاء وكذلك لأن 25 
ألف طن من النفط شهرياً تصدّر من الحقول النفطية الحديدة في جنوب إيران لتزويد 
البحرية البريطانية بالوقودء بعد أن تحوّلت من الفحم الحجري إلى النفط سنة 1912. 
وقد تأكدت الأهمية الجاسمة للنفط في الحرب العالمية الأولى» حيث تقلت في معركة 
فرنسافي سنة 1918 وحدات عسكرية كبيرة بالشاحنات من قطاع إلى آخر جيئة 
وذهابا. 

وثالك المصالح البريطانية السيطرة على فلسطين - كمنطقة فاصلة للدفاع عن 
قناة السويس ومصرء ولأن آرثر بلفورء وزير الخارجية البريطانية في ذلك الوقت. وعد 
بأن تقدّم بريطانيا الدعم من أجل "إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين". 
وكانت لندن تأمل في أن تؤدي إقامة فلسطين أنكلو يهودية إلى إضعاف الموقف 
الفرنسي على حدود مصر. وهناك عاضر أخرئ أيضا للمصلحة الذائية» رذ كانت 
بريطانيا تأمل في أن يؤئثر اليهود الأميركيون على موقف الولايات المتحدة لصالح 
() عط طلته متماء8 معدن فمه ع1822 01 1035 أداع1 عطا مه زممع8 371/27308 10 210 


0 ععطتوء 110 4 تمدع مه عع زلع1/! سعاموط عطا مأ ععطاه اعوط طاتحد لصة لاءم/ما أوعةق. 
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امجهودد الحربي للحلفاء؛ وأن يساعد اليهود الروس في أن تواصل حكومة الكسندر 
كيرنسكي إكاودعمءع1 #علمدءء1ى المؤقتة القتال على خط البهة مع ألمانيا. غير أن 
البلاشفة أزاحوا كيرنسكي عن السلطة بعد أربعة أشهر فقط. 

بمكن فهم الوعود المتناقضة الت قطعتها بريطانيا للعرب والفرنسيين واليهود على 
التوالليي في سنوات 1915 و1916 و1917 برغيتها الجاحة في ربح الحرب ضد ألمانيا 
وحلفائهاء دون أن يشكل ذلك تبريرا لها. ومن نافلة القول إنه لا عذر للوعود المتكررة 
الكاذية الي أعطيت للعرب في سنة 1918. بالاعتراف باستقلالهم وسيادقم عندما يُهزم 
الأتراك. فقد أصدر الحلفاء عدة بيانات منافقة لتسكين المخاوف العربية. ففي 4 كانون 
الثاني/يناير 21918» أمرت الحكومة البريطانية ديفيد جور ج هوغارث 11ائة1108 .10.0 مدير 
المكتب العربي البريطاني في القاهرة بتسليم رسالة إلى الملك حسين في الحجاز تؤكد أن 
وعد بلفور لا يتناقض مع الوعود الت أعطيت للعرب من قبل. وقالت الرسالة "في ما يتعلق 
بفلسطين فإننا مصممون على ألا يخضع أي من الشعبين للآخر". وبعد ذلك بعدة شهورء 
في حزيران/يونيو 1918 أعلن المندوب السامي البريطاني في مصر السير ريجينالد وينغيت 
عنقعه ١/1‏ الهدزعء2 نز8 رداً على سؤال رمي وجهه سبعة منفيين عرب في القاهرة» أن 
الحكومة البريطانية ترغب في أن يقوم حكم المناطق المحرّرة من الأتراك على أساس مبداً 
موافقة المحكومين. وبعد ذلك في 7 تشرين الثافي/نوفمير» أي قبل ثلاثة أيام من الهدنة الي 
وضعت فماية للحرب الكبرى» أعلنت الحكومتان البريطانية والفرنسية» في موقف وُصف 
بأنه ذروة النفاق السياسي(!؛ بأن هدفهما الوحيد من تقدم الدعم والمساعدة للعرب هو 
ضمان "انتظام عمل الحكومات والإدارات الي ينتخبها السكان أنفسهم"©. 

كانت صيغة هذه التوكيدات متأثرة بوضوح بالأفكار الجديدة الى ظهرت خلال 
الحسرب عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. لكن لم تكن فرنسا وبريطانيا في الواقع 
تتصوّران تسليم مصالحهما الواسعة في المنطقة لأحد - وليس إلى الحكومات المحلية 
بالتأكيد. وعندما اشتبه بعض العرب بأهم خدعواء شعروا بالندم للتسرّع في الثورة 


(1) المصدر نفسه. ص 48. 

(2) انظر لللناقول ,عمهووء14 لائجعه!! عتلا ,10 29-30 .مم 1١,‏ .اول ,نوهضسماما6 ,جا عونا 
للاطلاع على رسالة هوغارث» كانون الثافي/يناير 41918 والإعلان الموجه إلى السبعة» 16 
حزيران/يونيو 1918؛ والإعلان الإنكليزي الفرنسي» 7 تشرين الثاني/نوفمير 1918. 
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على العثمانيين» إذ إن البديل هو النضوع للحكم الأوروبي والاستيطاني اليهودي. 
ولكن مر وقت طويل قبل أن يدرك العرب جسامة أوهامهم. واليوم أذ قطاع كبير 
من المفكرين العرب» يمن فيهم الحيل الشاب من المسلمين في العالم أجمع؛ يتأمّلون في 
تلك الفترة بأنها كارثة» ويرون أن تفكك الإمبراطورية العثمانية بداية المآسي السياسية 
للعربء الي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. 


دبلوماسية فيصل غير المجدية 

حكم الأمير فيصل في دمشق مدة 22 شهرا فقط» من 3 تشرين الأول/أكتوبر 
8 حي 25 تموز/يوليو 1920» وهو اليوم الذي سقطت فيه المدينة في أيدي القوات 
الفرنسية؛ بعد موقعة ميسلون الي ذْبح فيها المدافعون البواسل في القوات السورية غير 
المسلحة عمليا بقيادة وزير الدفاع البطل يوسف العظمة. 

رما تكون كلمة "حكم" قوية جدأً لوصف السلطة الضعيفة الى سُمح لفيصل 
مممارستها. على أي حالء أمضى الأمير فترتين طويلتين من الوقت في أوروباء يحاول 
الدفاع عن القضية العربية» من كانون الأول/ديسمبر 1918 حى نيسان/أبريل 1919 
ومن أيلول/سبتمبر 1919 حي كانون الثاي/يناير 1920. وقد بذل أخحوه الصغير غير 
الشقيق الأمير زيد» وهو الابن الرابع للشريف حسينء وكان لا يزال في العقد الثالث 
من عمره ما بوسعه لإخفاء الإحباط المرير الذي شعر به السكان المحليون» بعدما 
بدأت الحقيقة تتكشّف تدريجيا بأنه لن يسمح للعرب بإدارة شؤوفم بأنفسهم. 

كانت مشكلة فيصل الحقيقية وقوعه بين مطرقة الفرنسيين المصمّمين على 
السيطرة على سورياء وسندان حلفائه القوميين» لا سيما أعضاء جمعيي الفتاة والعهد 
القدامى في إدارته؛ المصمّمين على تأكيد الاستقلال العربي المطلق. ولم تسفر 
محاولات فيصل اليائسة لإيجاد تسوية بين هذين الموقفين عن إرضاء أي من الطرفين. 

حاف فيصل من التقسيم المقترح "للدولة العربية الموحّدة" الي كان يعتقد أن 
والده وعد ياء فذهب إلى لندن للمرة الأولى في 10 كانون الأول/ديسمير 21918 
سعياً وراء توضيح التيات البريطانية. كان في ذلك الوقت ف الثالثة والثلاثين من عمره 
تعوزه الخبرة ولا يحسن الإنكليزية. ونتيجة لذلك؛ وقع تحت رحمة الكولونيل لورنس» 
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الذي صحبه كمترجم ومستشار. وقد تم ترتيب رحلته عن طريق لورنس والصهاينة 
من دون استشارة الفرنسيين» فغضب هؤلاء واستقبلوا فيصل ببرود عندما نزل في 
مرسيليا مبحراً من بيروت في طريقه إلى إنكلترا. 

عندما وصل فيصل إلى لندن» علم أن رئيس الوزراء الفرنسي المسنّ حورج 
كليمنصو 0160606680 عع:660)» "أبو النصر"» كان قد زار لندن قبل عشرة أيام» ولقي 
استقبالاً عسكريا وشعبياً عظيماً في العاصمة البريطانية. وتلك أول زيارة إلى لندن يقوم يما 
زعيم الحرب المحتفى به منذ الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر» وكان في السابعة والسبعين 
في ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن المدينة كانت لا تزال تضج بذلك الحدث. فإنه لم 
يكن بوسع فيصل أن يعرف ما الذي دار بين كليمنصو ولويد جورج 66018 للزهأنآء 
رئيس الوزراء البريطاق» عندما اجتمعا معا على انفراد في السفارة الفرنسية. 

ليس هناك سجل رمي مكتوب عن هذا الاحتماع الخطير» لكن موريس هانكي 
لإءعامة11 ءءمدول3: سكرتير وزارة الحرب البريطانية» دون في مذكراته ما قاله له لويد 
حورج بعد فترة قصيرة من اللقاء. وهناك رواية أخرى» مطابقة تقريباء وردت في 
مذكرة حول اتفاقية سايكس - بيكو كتبها اللورد بلفور بنفسه. وأعاد فيها بعد مرور 
تمانية أشهر على الحدثء سرد الحوار الذي دار في السفارة الفرنسية» وقد جاء على 
النحو التالي كما زعم: 

كليمنصو: ما الذي سنبحثه؟ 

لويد جورخ لاد ما بين النهرين .وفلسطين. 

كليمنصو: قل لي ما الذي تريده. 

لويد جورج: أريد الموصل. 

كليمنصو: ستكون لك. هل من شيء آخخر؟ 

لويد جورج: نعم أريد القدس. 

كليمسصو: ستكون لكء لكن بيشون 810008 (وزير خخارجية فرنسا) سيثير 
مشاكل بشأن الموصل7". 
(1) 28-29 .مم ,11 .اما ,جاسمو 0 1177 بنك 1ن ,اانعادمظ «عامء)5. للاطلاع على إعلان بلغور انظر 
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على الرغم من أن الفرنسيين لم يشاركوا كثيراً في القتال في الشرق الأوسط» فقد 
أرادوا أن تطلق يدهم في سوريا. غير أنهم يواجهون مشكلة ضوع سوريا الجغرافية 
بأكملهاء عمافي ذلك لبنان وفلسطين, للاحتلال العسكري البريطاني. كان تفكير 
كليمنصو في ذلك اللقاء منصباً على المانياء الي سيتقرّر مصيرها في مؤتمر الصلح. فقد 
كلت ألمانيا هاجسا له إذ كادت أن قزم بمفردها بريطانيا وروسيا وفرنسا معا. 
فكسين اشيمة فركيا ألا تكو مانا بعد فرطيا قد أن تشرّ حربا ثانية؟ فقد قاد 
كليسصو بلده منذ خريف 1917 ف صراع الحياة أو الموت في الحرب الكبرىء لكنه 
شهد أيضاأ هزعة فرنسا في الحرب الفرنسية البروسية في 1870 -1871. لذا كان جل 
اهتمامه منصباً على ضمان أمن فرنسا أمام جارقا الأكثر قوة. 

كان يدرك أن مسألة المشرق تفسد العلاقات الفرنسية البريطانية» ويتطلع إلى 
اتفاق مع بريطانيا العظمى لتعزيز موقفه بشأن مسألة ألمانيا قبل وصول الرئيس 
الأمير كي المثالي وودرو ويلسون «هو!ة/ةا +ه:ل18/000. الذي يعتقد بأن العناية الإلطية 
والتخطيط السليم مكنا الولايات المتحدة من بحتب الفوضى القاتلة الى وقعت فيها 
أورويا. لذا تخلى كليمنصو عن الموصل وعن حصة فرنسا في منطقة دولية في فلسطين» 
لكنه أَمّنَ في المقايل اعتراف لويد جورج بنفوذ فرنسا الحصري في سورياء وهي منطقة 
تشمل لبنان وتمند ثمالاً ح ولاية كيليكيا التركية. وحصل على حصة في نفط العراق 
وإيرانء وهو أمر لم يطرح ف اتفاقية سايكس - بيكو. وبذلك وضع كليمنصوء في 
سيعيه لتحقيق استقلال فرنسا في مجال الطاقة؛ أساس الاستراتيجية الاقتصادية الكبرى 
للحكومات الفرنسية في مرحلة ما بعد الحرب1». وآلت الأمور في النهاية إلى حصوله 
هو ولويد جورج على ما يريدان. ويستطيع المرء أن يجزم أنهما لم يشيرا البتة في 
مباحثاتهما إلى "الخيار الحرٌ للشعوب المعنية". 

وهكذا وصل فيصل إلى لندن بعد أن اتفقت بريطانيا وفرنسا على تقاسم المنطقة. 
وف 11 كانون الأول/ديسمبر 1918: حاول اللورد بلفور» وزير الخارجية في ذلك 
الوقت» أن يطمئنه بشأن نيات فرنساء لكن لورنس الذي رافق الأمير شرح له بصراحة 
أن البريطانيين لن يشنوا حرباً على فرنسا لمصلحته. وإذا ما أصرت فرنسا على 


(1!) 432-3 .مم ,1799-1922 :] عتنه1” ءلأادهان ”1 عل درم اكت01) هأ ,كتاع تاها نجروء1]. 
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مطالبهاء فإن البريطانيين سيذعنون. وأشار لورنس على فيصل بأن يسعى للحصول 
على الدعم الأميركي, ولتحقيق ذلك فإن عليه أن يكسب ود الصهاينة. رما يكون 
لورنس في ذلك الوقت قد تأثر بالحجج الصهيونية» كما تشير بعض الدراسات الحديثة. 
ولا شك في أن ذلك هو ما أقنع فيصلء في وقت لاحق من اليوم نفسه؛ بالاجتماع 
بالدكتور حاييم وايزمن «مقصمداء/18 «تهط0) الزعيم الصهيون وعالح الكيمياء المقيم 
في مانشسترء وهو المهندس الأول لوعد بلفور. وقد وصفه المؤرخ الفرنسي هنري 
لوران 65:ناهآ 209مع11 بأنه "أول اعتراف رسمي من قوة عظمى بوجود شعب يهودي 
وبداية المواجهة بين اليهود والعرب علىٍ ملكية فلسطين"27, 

كان فيصل قد عفد اعتباعغا نانفا مع الزعيم الصهيوني في حزيران/يونيو 21918 
عندما أشار وايزمن إلى أن فلسطين اليهودية ية تستطيع تقددم مساعدة ثمينة إلى المملكة 
العربية في سعيها للتوسع ثمالاً إلى سوريا. وكان مشهوراً عنه أنه يخبر محاوريه بما 
يريدون سماعه بالضبط. وقد مكنته جهوده الدؤوبة من كسب تأبيد العديد من 
السياسيين البريطانيين البارزين للقضية الصهيونية؛ .من فيهم اللورد بلفور المعادي 
للسامية» بالإضافة إلى العديد من الصحافيين النافذين» مثل ش. ب. سكوت 50016 .0.2») 
رئيس تحرير صحيفة مانشستر غارديان 11850198 © 24026165165 المقرب من ديفيد لويد 
0 0 9 

حقق وايزمن بحاحا كبيرا في تسخير بريطانيا لدعم الطموحات الصهيونية. 
وببسرزت عبقريته السياسية في إقناع البريطانيين بأنه يمكن الاستفادة من الأهداف 
الصهيونية في فلسطين لخدمة لك بريطانيا في العا04©». لكن الحساب جاء لاحقا 
بالنسبة إلى بريطانيا. فقد تر ب على الوفاء بوعد بلفور تحميلها كثيرا من المشاكل 
المؤلمة ال تستعصي على الحل حي يومنا هذا. ووفقاً لما قاله أحد المراقبين البريطانيين: 
"قد كان أحد أعظم الأخطاء في تاريخنا الاستعماري» مقيساً بالمصالح البريطانية 


)23 
وحدها 8 


(1) المصدر نفسهء ص 366. 
(2) المصدر نفسه) ص 366. 
(3) .45 .م راممط عاللثاا معطا دا ات :دملا ك' نلهاتء8 ,عهتدمانا 
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في ذلك الاجتماع؛ طلب فيصل من وايزمن توضيح أهداف الصهيونية. فأخيره 
وايزمن وهو يفيض ثقة في النفس في تعامله مع الأمير الشاب, أن اليهود يريدون من 
فيصل ومؤثمر السلام الاعتراف بالحقوق القومية التاريخية لليهود في فلسطين. وقال إن 
بريطانيا ستكون القوة الراعية» وإن الإصلاح الزراعي سيأخذ الأرض من الأفندية. 
وسيسمح التطور الاقتصادي السريع باستيطان 4 - 5 ملايين يهودي. وبمكن بحث 
حدود فلسطين ومستقبل الأوقاف الدينية في وقت لاحق بعد التسوية السلمية. وتعهّد 
بأن يحترم اليهود الأماكن الإسلامية المقدسة. أقرٌ فيصل بأن هناك متسعاً من الأرض ف 
فلسطين للشعبين» ووافق على دعم المطالب اليهودية. لكنه آثر ألا يُعلم والده أو أنحاه 
زيد كذه الحادية. 

بعد ذلك بأيام قليلة» في 21 كانون الأول/ديسمبرء أقام اللورد روتشيلد 
هانطعوط20 4:ه.1 حفل عشاء على شرف الأمير. أعلن فيصل ف خطاب ألقاه بعد 
العشاء أنه "سمع من أناس يعتبرون أنفسهم متحضرين أن اليهود يريدون تحويل 
مسجدنا في القدس إلى معبد» ويريدون طرد الفلاحين من فلسطين. أما أنا فأعرف أنه 
ما من يهودي حقيقي يمكن أن تكون لديه مثل هذه النيات... إن مُثْل الدكتور وايزمن 
العليا هي مثلنا”. وعلى العرب واليهود التعاون لأن "روابط الدم تجمع بينهما"0". 

للاستفادة من الفرصة» عمد وايزمن بعد ذلك إلى ترتيب لقاء آخخر مع الأمير قي 3 
كانون الثاني /يناير 1919. 5 منه عندئذ التوقيع على نص يحدد المبادئ التوجيهية 
للعلاقات بين الدولة العربية المستقبلية وفلسطين ذات الوضع غير المحدد - لكن الزعيم 
الصهيوني كان يتصوّرها يهودية بالفعل. ووفقاً للنص؛ فإن دستور فلسطين يقدّم أوسع 
الضمانات الممكنة لتنفيذ وعد بلفور. وبموجبه يتم تشجيع المجرة اليهودية على نطاق 
واسع إلى فلسطين وتقدّم إليها المساعدة بكل الوسائل الممكنة. وقع فيصلء غير أنه أضاف 
تحفظا بخط يده باللغة العربية: إذا لم يحصل العرب على استقلاههم» فإن هذا الاتفاق يعتبر 
لاغيا. ولم يتضح ما إذا كان فيصل على علم بما يوقّع عليه» أم جرى التحايل عليه. 

بعد انتقال الأمبر فيصل إلى باريس» قدّم مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوى 
المنتقتصرة في مؤتهر السلام في 6 كانون الثاني /يناير. أعلن في مذكرته أن "هدف 


(1) 438-40 .هم ,1 .أ0/ بعترأاوهاوط عل ا«وأاوء1ا0) هيأ ركلاع اناا 
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الحركات القومية العربية هو توحيد العرب في النهاية ف أمة واحدة... وأنهم يتوقعون 

من القوى الكبرى أن تعتيرهم شعبا واحداً متمسكا بلغته وحريته» وألا تتحذ أي 
خطوة لا تتفق مع وحدة هذه المناطق في النهاية في دولة واحدة ذات سيادة... 
باختقصارء إننا نطلب منكم ألا تفرضوا علينا حضارتكم كلها. ولكن أن تساعدونا 
على أحذ ما ينفعنا من حبرتكم”!2. وقدّمت المنظمة الصهيونية» بدورهاء حجتها 
لإقامة فلسطين "يهودية" في مذكرة مفصلة في 3 شباط/فبراير» بينما ركب الفرنسيون» 
الراغبون ف إضعاف التماس فيصل الحصول على الاستقلال» و سوري مسيحي 
موال لفرنساء اسمه شكري غانم» ليطلب أن تمنح فرنسا انتداباً على سوريا المتحدة. 
وقذم داود عمونء رئيس بحلس إدارة جبل لبنان» الحجة لإقامة لبنان "لبناني" وطالب 
بإنشاء دولة لبنانية مستقلة ضمن "حدودها التاريخية والطبيعية". 

فيما كانت كل هذه المشاريع المتزاحمة تتنافس لذب اهتمام القوى الكبرى؛ أحذ 
فيصل يرى أن تفاؤله في غير محله. فستقسّم سوريا بين فرنسا وبريطانياء من دون 
موافقة أهلها. وفي محاولة يائسة لتجتّب حدوث ذلكء دعا فيصل إلى إرسال بلعنة 
تحفيق دولية للنظر في رغبات السكان» وكانت النجاح الوحيد الذي حققه - على 
الرغم من أن ذلك انقلب ضدّه وجعل مهمته أكثر صعوبة بكثير. 


لجنة كنغ - كرين 

اققسرح الرئيس ويلسون في 20 آذار/مارس 1919 أن ترور خنة مشتركة من 
الحلفاء سوريا ل 0 أي العام والتعر ف إلى الأرض الى ستحاول العمل 
عليهما أي قوة منتدبة" وترفع هذه اللجنة تقريرأً عن نتائجها إلى مؤتمر السلام. ورأى 
الرئيس الأميركي أن مثل "هذه اللجنة المؤلفة من أعضاء ليس لهم صلة سابقة بسوريا 
ستقنع العالم بأن الموتمر بذل ما بوسعه لإيجاد أفضل أساس علمي ممكن للوصول إلى 
تسوية". وافق المجلس الأعلى على اقتراحه ف 25 آذار/مارس 1919. لكن فرنسا 
رفسضت تعيين ممثلين لها في اللجنة» وانسحبت منها بريطانيا أيضاً رغبة في أن تؤمن 


(!) يوجد نص مذكرة الأمير فيصل إلى ابنجلس الأعلى في ١‏ كانون الثاني /يناير 1920 في: 
38-39 .مم ,11 ١‏ أ6؟ ,نوو نه اواط ,تاابلاء نالا 
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لنفسها حرية الحركة في فلسطين. لذلك أعد الوفد الأميركي برئاسة الدكتور هنري 
كنغ 1108 والسيد تشارلز كرين 02806 العدّة للمغادرة .كفردهما. 

في فغاية نيسان,/أبريل 1919» عاد فيصل إلى الشرق الأدن. كانت سلطته 
وصدقيته لا تزالان غير منقوصتنين إلى حد ما رغم أن الرأي العام المحلي ازداد صلابة 
في غيابه بسبب الشائعات المستمرة عن الخطط الصهيونية تماه فلسطين والاحتلال 
العسكري الفرنسي لسوريا في فاية المطاف. بدأ بعض العرب يتأسفون علناً على 
رحيل النظام العثماني؛ واقهموا الأمير فيصل ببيع فلسطين لليهود من أحل حفنة من 
الذهب!!». لكن عندما طلب فيصل ف خطاب عند عودته» ثقة الأمة» وقف إلى جانبه 
العديد من الوجهاء. وتعهّد رضا الصلح بتأبيده» بينما أعلن ابنه رياض أنه ينوي 
التطوع كجندي في جيش الأمير©. 

لذلك تلقى العرب نبأ قرار مؤتمر السلام في باريس وضع الولايات العربية 
العنمانية السابقة تحت انتدابات أوروبية بغضب وخحوف كبيرين. وفي 28 نيسان/أبريل 
وافق المؤتمر على ميئاق عصبة الأمم الذي تنص الفقرة الرابعة من المادة 22 الشهيرة منه 
على ما يلي: 

إن بتعض الشعوب الي كانت في ما مضي تابعة للإمبراطورية العثمانية قد 

بلغت مرحلة من التقدم بحيث بمكن الاعتراف ها بلدانا مستقلة اعترافا 

مؤقتاً على أن تتلقى العون والمشورة في المسائل الإدارية من قبل دول منتدبة 

إلى أن يحين الوقت الذي تستطيع فيه هذه الشعوب أن تستغئ عن مثل هذا 

العون والمشورة ويجب أن توحذ رغائب هذه الشعوب بعين الاعتبار عند 

الحتيار الدولة الي ستتولى الانتداب عليها0©. 

وضاعت نظم الانتداب كإجراء وسط بين الاستقلال القومي والاستعمار 
الأوروبيء واعتّبرت "تسوية" بين الآمال العربية والمصالح الإمبريالية للقوى الكبرى» 
على الرغم من أنه لم يكن هناك شيء من ذلك. فلم يكن التعبير اللفظي عن "رغبات" 
(ل) 470 .مرا .امندي ةهفات" عل ماع01 ها ركتععسها. 
(2) 40 ,م ,1995 10110011 روه ت«فطعطا تنه وتسرك علهلا إن ورم ن)اوترعه ط 7776 يتعانيه!" معدعااط. 


(3) النص موجحود في .61-2 .مم ,11 .اا بنيه#رماول0 ,عأاسععن!]. انظر أيضا. ,أمودباه!] .1]..م 
9-3 5مهدكء ,1945 لنه0»1) ,ترم ماعط تن وأسيرك. 
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السكان امحليين أكثر من إشارة فارغة إلى أفكار الرئيس ويلسون عن حق تقرير المصير 
الذي أصبح المبدأ الجديد اللامع في العلاقات الدولية» وحظي بانتهاكه باحترام أكبر مما 
حظي به باحترامه. 

وصلت لحنة كنغ - كرين إلى يافا في 10 حزيران/يونيو 21919 وأجرت في 
الشهرين التاليين استقصاءات واسعة في فلسطين وسوريا وزارت 36 بلدة» واجتمعت 
يعمثلي 1500 قرية» وتلقت ما لا يقل عن 1863 عريضة”!). وبعد عشرة أيام فقط من 
وصولا أرسلت مذكرة إلى الرئيس ويلسون تقول فيها إن فلسطين على وشك 
الانفجارء وإنه سيكون هناك حاجة إلى جحيش قوامه 50 ألف جندي لفرض البرنامج 
الصهيون بالقوة ضد إرادة السكان امحليين» بغضّ النظر عن الدولة الى ستصبح منتدبة 
عليها. 

أدى وصول اللجنة والاهتمام الشديد الذي أثارته إلى جعل العرب يتصورون 
بسذاجة أن بوسعهم الاعتماد على الدعم الأميركي. ولكن في 29 حزيران/يونيو» أي 
بعد أربعة أيام فقط من وصول كنغ - كرين إلى دمشقء وبعد يوم واحد من توقيع 
معاهدة فرساي. أبحر الرئيس ويلسون عائدا إلى الولايات المتحدة. فقد رفض مجلس 
الشيو خ الأميركي معاهدة فرساي وانسحبت أميركا من مؤتمر السلام. وبعد مغادرة 
ويلسون. أصبح موقف الأمير فيصل شديد الضعف مع أنه ربما لم يدرك هذا الأمر في 
ذلك الوقت. 


آل الصلح والمؤتمر السوري 

أوجدت أنشطة لمنة كنغ - كرين موجة من التصلب في الآراء في دمشق. 
وحرّضت ناشطي "الفتاة" و"العهد" على الدعوة إلى عَقد المؤتمر السوري العام في 
تموز/يوليو 1919» بغية صياغة مطالبهم وتقديمها إلى اللجنة. وسرعان ما انضم موفدون 
من لبنان وفلسطين إلى رفاقهم في سوريا. وممن شارك في الضغط لعقد المؤتمر أيضاء 
حزب الاستقلال العربي الذي شكلته جمعية الفتاة قبل أربعة أشهر في شباطافبراير» 


(1) انظر 243 .م ,عطموم ازرءة0'| أه معتبه اط مرا ,لبماك للاطلاع على تفاصيل عن عضوية 
اللجنة والأنشطة المحمومة حلال الأسابيع الستة الي أمضتها ف المنطقة. 
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وانضم إليه رياض الصلح على الفور. ونظراً لأنه أدرك أهمية محاولة التأثير على ملننة 
كنغ - كرين» فقد بدأ بالكتابة في صحيفة الإخاءء للدعوة إلى تطبيق نقاط الرئيس 
ويلسون "الأربع عشرة" الشهيرة. 

حضر ثلائة أعضاء من عائلة الصلح المؤتمر السوري العام وكانوا نشطاء ف 
أعماله: مثل رياض صيدا ومثل والده رضا بيروت (مع جميل بيهم وسليم علي سلام 
والشيخ أحمد رضا وجورج حرفوش وفريد قصّاب)2"» بينما مثل ابن عمه عفيف» 
صور©. اعتمد المؤتمر في جلسته الرسمية الأولى المنعقدة في 2 تموزايوليو قراراً لا يدع 
حالاً للشك ف شعور أعضائه. فقد طالبوا "باستقلال سوريا السياسي التام"؛ ورفضوا 
الاعقراف "بأي حق تطالب به الحكومة الفرنسية بأي جزء من البلاد السورية"؛ 
ورفضواقبول "مساعدة فرنسا تحت أي ظرف من الظروف» وف أي مكان"؛ 
وعارضوا "مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود"7©. 

كرّر الأمير فيصل القرار الذي اعتمده المؤتمر السوري, بعبارات أقل حدّة عندما 
استقبل اللجنة في اليوم التاللي. وأوضح أن هناك وحدة طبيعية بين سوريا وفلسطين» 
وأن انفصاهما غير مقبول. وأضاف أنه كان مستعدا قبل أشهر لقبول برنامج محدود 
للهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ لكن المطالب الصهيونية المبالغ بها أرعبيت العرب الذين 
يرفضون الآن مثل هذا التدفق. أكدت النتائج الي توصلت إليها لحنة كنغ - 
آراء الم هر السوري العام وسرّعت اليقظة السياسية للمنطقة. كتبت اللجنة: "إننا 
نوصي بالإبقاء على وحدة سوريا جما يتفق مع العرائض النزيهة للأغلبية العظمى من 
بكان شوريا" وق نا كلق ينات "نان ملت حدق فق أن ذكرن عصيوا «اميسيا 


(1) انظر هلال الصلح. رجل وقضية) ص. 42. 

(2) عفيف هوابن كامل الصلح أحد أبناء أحمد باشا الثلاثة. وكان لكامل الصلح خمسة أولاد من 
زوجتين. أنحب ولدين (منيف ومنيفة) من زوجته الأولى من عائلة العطار. أما زوجته الثانية من عائلة 
المالكي: فأنحبت ثلانة أولاد (عفيف وعفيفة ويسر). ولد عفيف في طرابلس؛ ليبياء حيث كان والده 
يعمل قاضياً عثمانياً. درس في إستانبول وحصل على شهادة الدكتوراه هناك. كان رجلا وما 
معروفا بأناقته. وضابطا سابقاً في الجيش العثماني. أصبح في ما بعد أمين سر الكتلة الوطنية في دمشق 
ونائباً في البرلمان السوري. 

(3) النص موجود في 62-63 .مع ,11 .0ل ,نوو نرماما2 ,ماصع سلا 
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في الدولة (السورية) لا في استقلاله عنها". أما المطالبة الصهيونية بأرض فلسطين "بناء 
على احتلانها قبل ألفي سنة مضت فإنه لا يمكن أحذها بجدية". وأوصت اللجنة بأنه 
"لا يمكن الشروع سوى ببرنامج صهيوني محدود 507 وبشكل تدريجي فحسب. 
وسيعينٍ ذلك وجوب تحديد الهجرة اليهودية والعدول نهائيا عن الخطة الي ترمي إلى 
جعلها دولة يهودية". ورأت اللجنة بدقة كبيرة أن تنفيذ المخنطة الصهيونية المتطرفة 
"سيزيد من حدة مشاعر العداء لليهود في فلسطين وفي كل أنحاء العالم الى تنظر إلى 
فلسطين "كأرض مقدسة". ولاحظت أن "مشاعر العرب في الشر ق معادية عدا 
لفرنسا. وأن هناك سبباً كبيراً للاعتقاد أن محاولة فرض انتداب فرنسي بالقوة ستودي 
إلى قيام حرب بين العرب والفرنسيين”17". 

قتمت اللحنة تقريرها إلى الوفد الأميركي ف باريس في 28 آب/أغسطسء لكن 
مرّ شهر طويل آخر قبل أن يصل ذلك التقرير إلى البيت الأبيض في 27 أيلول/سيتمير. 
بعد الي كي ابام أصيب الرئيس ويلسون بسكتة أصابته بالشلل» فوّضع التقرير 
على الرف. ولح تعره الولايات المتحدة أو القوى الأوروبية أي اهتمام بعد ذلك. 
أصيب فيصل وآل الصلح» الذين كرّسوا أسابيع من الحهد للعمل مع اللجنةء بخيبة أمل 
مريرة. فقد كانوا يأملون بانتداب أميركي» أو .ممساعدة أميركية على الأقل ف صدّ 
الفرنسيين والصهاينة. وشعر أصدقاء العرب البريطانيون القليلون بخيبة أمل أيضاًء لأنهم 
كانوا يأملون في أن تتمكّن الولايات المتحدة من كبح الأطماع الفرنسية في سوريا 
بأكملها. 

ثار الرأي العام في دمشق على الحلفاء» فقرر فيصل العودة إلى لندن في صيف سنة 
9 في محاولة أحيرة للتأثير على الوضع واستعادة سلطته الي انتاما ضعف خطير. 
وصل إلى لندن عن طريق مرسيليا في 18 أيلول/سبتمير» وقابل في اليوم التالي رئيس 
الوزراء لويد حورج ومعه اللورد كيرزون 010207 1.050 (الذي سيخلف اللورد بلفور 
وزيراً للخارحية عما قريب) والمارشال أللنبي في مقر رئيس الوزراء. لكن؛ على 
غرار ما حصل في شهر كانون الأول/ديسمبر السابق» فَرّضت مهمة فيصل بسبب 


(1) يوجد نص توصيات بكنة كنغ كرين المرفوعة في 28 آب/أغسطس 1991 في ,ننه:«رم/داط ,هاسنا 
66-4 .مم ,11 .آ0نا. 
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حدوث تطور سابق لم يكن يعرف عنه شيئاً. كانت بريطانيا قد اتخذت قراراً بسحب 
قواتها من سوريا وكيليكيا ابتداء من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1919 تحت ضغط تزايد 
الأعباء في أيرلندا والمند ومصرء واضطرارها للتعامل مع أعمال التمرّد في اليش 
وسواها من مشاكل تسريح القوات ما بعد الحرب. وكان من المنتظر أن تحل محلها 
القوات الفرنسية ف المنطقة الغربية» والقوات العربية ف المنطقة الداحلية السورية. 

وصل فيصل إلى لندن يوم أعلن عن الاتفاق الفرنسي البريطاني. فأطلعه لويد 
جورج على ما اتفق عليه مع الفرنسيين بشأن انسحاب القوات العسكرية. وذلك يعني 
أن بريطانيا تمنح فرنسا حرية الحركة التامة في سوريا وتتخلى بخفة عن العرب ليواجهوا 
مصيرا استعماريا. كما أن نصف المعونة المالية ال كان يتلقاها الأمير من البريطانيين» 
سيدفعها الفرنسيون من الآن فصاعداء وأن على الأمير طلب هذه المساعدة المالية 
متهم. لم يكن بوسع فيصل سوى الاحتجاج بأن هذا الترتيب مناقض لمبادئ عصبة 
الأممء لأنه يعن "العودة غير العادلة إلى سياسة الطموحات الاستعمارية". فهو يعرف 
تمام المعرفة أن العديد من السياسيين والمسؤولين الفرنسيين يعتبرون إنشاء نظام قومي 
عربي في المنطقة الداحلية السورية خطرا على المصالح الفرنسية ويجب إيقافه بكل 
الوسائل. لذا أعلن» بتحدٌ أنه لن يوافق البتة على مثل هذا التقسيم لسوريا. 

عندما وصل الخبر إلى دمشق بأن القوات البريطانية توشك على الانسحاب» 
تصاعد الضغط الشعبي للتعبئة العامة نحارية الفرنسيين. وشكل الشيخ كامل 
القصاب والدكتور عبد الرحمن الشهبندر محنة للدفاع الوطبئ بغية تحنيد المتطوعين 
وجمع الأغذية والمال والسلاح لعمليات المقاومة غير النظامية7!». وحرّض ياسين باشا 
الهاشمي. رئيس الأركان» على تحنيد قوة من 12 ألف رجل. فطالب الفرنسيون باعتقاله 
على الفورهء مع أن البريطانيين تردّدوا في قبول ذلك في البداية. لكن عندما بدأت 
الجمموعات المسلحة الي أرسلتها جمعية الفتاة وبخنة الدفاع بشن هجمات "كر وفر" 
على القوات الفرنسية في أنحاء متفرقة من سورياء أمر الجنرال أللنبي باعتقال ياسين 
باشا في 22 تشرين الثاي/نوفمير 1919. ولزيادة الطين بلة» عُلقت المعونات المالية الي 


(!) للاطلاع على رواية مفصلة عن جنة الدفاع الوط 14000777 0 0-1107 +7717 رععطبنه1 
68-8 .مم ,ةنم تطعا لددن مسرل 
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تقدّمها بريطانيا إلى حكومة فيصل العربية أيضاً. فشكل ذلك ضربة قوية لمكانة الأمير 
وسلطته. 

في نفس الوقتء كان الرأي العام القومي العربي في سوريا يتابع باهتمام الثورة 
القومية التركية في الأناضول بقيادة مصطفى كمالء الذي قيل إنه جمع جيشاً هائلاً 
قوامه 200 ألف مقاتل. وبحلول منتتصف صيف 1919» كان مصطفى كمال قد أنشأ 
هيكة قومية مهمتها حماية سيادة الأناضول وتراقيا الشرقية وسلامة أراضيها. وتعالت 
أصوات في سوريا للانضمام إلى الكماليين بدلاً من الخضوع للإملاءات الأوروبية. 
وسرت إشاعات بأن مصطفى كمال اتصل بحكومة دمشقء وبأن الأمير زيد أرسل له 
22 ماليا لمهاجمة الفرنسيين في كيليكيا. في ذلك الحو المتأزم» كان العديد من 
السوريين يفضلون إقامة تحالف مع الأتراك بدلاً من القبول يما اعتبروه تسوية غير عادلة 
يفرضها عليهم المسيحيون الأحانب بوسائل مخادعة. 

وجد الأمير فيصل نفسه بحردا تماما من الأصدقاء الأقوياء. فقد تَخلّى عنه 
السبريطانيون» وسحب الأميركيون مساعدتهم. ولم يعد أمامه من يار سوى التوصل 
إلى تسوية مع الفرنسيين أو قيادة ثورة مسلحة ضدّهم. لكن الخيار الأخير متهور 
طائش في ضوء فراغ خزينته وصغر حجم جيشه - 7000 رجل وبضعة آلاف من 
الجياد وعدة مئات من مركبات النقل موزعة بين دمشق وبعليك ودرعا وحلب27). 
فأدرك أنه لا يستطيع تحمّل مخاطر صراع مسلح مع فرنساء وأن عليه التوصّل إلى اتفاق 
معها. 


سقوط اتفاقية فيصل - كليمنصو 

غادر فيصل لندن وهو يشعر بانزعاج شديد ووصل إلى باريس في 19 تشرين 
الأول/أكتوبر 1919 حيث اجتمع بالزعيم الفرنسي جورج كليمنصو بعد ذلك 
بيومين. تبادل الرجلان عبارات امجاملة. كان رئيس الوزراء الفرنسي يعارض شخصيا 
توسع الاستعمار الفرنسي في المشرق. ولم يكن يحب لعب سياسة الأقليات القائمة 
على استخدام العملاء الدينيين والإقليميين في الخارجء ولديه قناعة بأن على فرنسا أن 


(1) 282 .مح« بعطمجه إدرء ,0" أ ات عع دهط وا ,لمبامطكاء 
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ترسم سياسة عربية قابلة للبقاء بدلاً من الاستراتيجية الي اتبعتها تحاه الإمبراطورية 
العثمانية البائدة. وكان يميل إلى التفكير بأن على فرنسا تأييد الحركة القومية العربية» 
بعد أن ساعدقم في التحرّر من العثمانيين. وقد أكد المستشرق الفرنسي البارز لويس 
ماسينيون 2/135518001 15نا0.آ له أن هذه هي الطريقة الفضلى حماية المصالح الفرنسية 
في المشرق وشمال أفريقياء وتطابق رأيه مع موقف كليمنصو(). 
كان على كليمنصو أن يخطو بحذرء لأن غالبيته البرلمانية تضم حزبا استعماريا 
كرا لكن ذا صوت مرتفه20). ولإسكات مثل هؤلاء النقاد اليمينيين الصححابين» قرر 
في 9 تشرين الأول/أكتوبر 1919 إرسال الحنرال غوروء البطل الفرنسي العسكري 
الاسستعماري» للحلول محل فرنسوا جورج بيكو مفوضا ساميا ف بيروت. منح غورو 
لقبي القائد العام للجيش الفرنسي في الشرق والمندوب السامي ف 0 ولبنان 
وكيليكيا. وف 21 تشرين الثافي/نوفمبر» وصل غورو إلى لبنان فلقي ترحيباً كبيراً من 
المسيحيين. وكانت الفرس الي امتطاها في موكب النصر في باريس بعد الحرب العالمية 
الأولى قد شحنت بحرا إلى لبنان خصيصاً لهذه المناسبة. فامتطاها وسط الجماهير 
الجمتشدة إلى ساحة المدافع [ساحة البرج ج أو الشهداء لاحاً]. غير أن الحو العام كان 
مختلفاً جد في دمشق ق. فقد أطلقت أنباء وصوله مظاهرات عنيفة ف الشوارع. ووامجه 
الأمسير زيد والضابط الشاب نوري السعيد صعوبة هائلة في الحفاظ على النظام في 
المديئنة الغاضبة. 
في غضون ذلك في باريسء الهمك فيصل بين منتصف تشرين الأول/أكتوبر وفاية 
كانون الأول/ديسمبر مفاوضات طويلة مع المسؤولين الفرنسيين» لا سيما فيليب بيرئلو 
أوأعطء5 عممنانطم» مدير الشؤون السياسية والتجارية في وزارة الخنارجية» الذي كان 
يقدم له المشورة والمساعدة لويس ماسينيون أيضاً. انتهت هذه الاجتماعات بالتوصل 
في 6 كانون الثاني/يناير 1920 إلى اتفاقية مؤقتة» اتفق الحانبان على إبقائها طي 
(1) للاطلاع على آراء ماسينيون بشأن القومية العربية وسياسات بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط في 
7 - 40 انظسسر ‏ 0/5 ,718355151028 ؤأناما مأ ,'عطهبة عطؤاطمعم عل اء وأطوية'1' 
(541-6 .هم ,ا .أ0با ,2009 كاتيه"ا ,ععاطو ره بجة1!. 
(2) المصدر نفسى ص 339 تقلا عن تأعصعمظ عط1' ,تعماوعه-تلإصدكا .5 00ة العامة .ؤم 


أدء 1/1510 1176 زا ,'1914-1918 ركتصلف عوللا لدتصهامت «اعمعءظ لمه بوعوط لوتدمأه6 
6 .م ,(1974) ١‏ ,11لا ,امد ستول. 
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الكتمانء لمنح الأمير فيصل فرصة تسويقها في دمشق. وكان من المقرّر أن تستبدل كا 
في الوقت الملائم "اتفاقية فائية ومفصلة" توضع عليها اللمسات الأخيرة وتوقع عند 
عودة الأمير إلى باريس الي ينتظر حدوثها خلال أسابيع. وبموجب الاتفاقية الموقتة!» 
فإن الحكومة الفرنسية "تؤكد اعترافها بحق الشعوب الناطقة بالعربية من كل الطوائف 
ال تعيش في الأراضي السورية بالاتحاد معا لحكم أنفسها كأمة مستقلة". وألزم الأمير 
بدوره بالاعتراف بأن للسكان السوريين "مصلحة عظيمة" في طلب مساعدة 
المستشارين والمعلمين والفنيين الفرنسيين "لتحقيق وحدتهم وتنظيم أداء أمتهم". 
وسيشرف مستشر مالي فرنسي على إعداد الميزانية السورية ومستشار في الأشغال 
العامة على إدارة سككك الحديد. وسيكون للحكومة الفرنسية "الأولوية الكاملة" في 
اختيار الشركات العاملة في سورياء وجمع "القروض” الضرورية لرفاه البلاد. وستقدّم 
المساعدة في تنظيم قوة اللجندرمة والشرطة والجيش. وسيمثل المسؤولون الدبلوماسيون 
والقناصل الفرنسيون سوريا في الخارج. وستكون اللغة العربية اللغة الرسمية» لكن اللغة 
الفرنسية ستدرّس بطريقة "إلزامية ومميزة". وألزم الأمير أيضاً بالاعتراف باستقلال لبنان 
وسلامة أراضيه تحت الانتداب الفرنسي. وهكذا قدّم فيصل تنازلات رئيسية للتوصل 
إلى الاتفاق الوحيد المتاح في الظروف المفروضة عليه. 

عاد الأمير إلى دمشق في 16 كانون الثانى/يناير» فاتهمه القوميون بالخيانة حين 
عرفوا بشروط العرض. وأبدى الرأي العام عداء شديداً لأي تسوية مع فرنسا حي إن 
فيصل لم يجرؤ على الاعتراف بأنه وقع على اتفاقية مؤقنة مع كليمنصو. ولم تعد عودته 
إلى باريس مسألة واردة الآن. لم يكن هناك أي استعداد البتة في دمشق لقبول تقسيم 
سورياء أو استقلال لبنان» أو "وطن قومي" لليهود في فلسطين أو فرض أي شكل من 
أشكال الرعاية الأجنبية. استخدم أعضاء "الفتاة" و"العهد" الذين يسيطرون على إدارة 
الأمير كل ما أوتوا من قوة لمنع مثل هذه النتيجة. و رأى الأمير أغم مخطئون» لكن 
لم يكن لديه أي خيار سوى الانحناء أمام رغباتهم. وتلقى فيصل ضربة أخرى في ذلك 
الوقت عندما علم أن كليمنصو الليّن العريكة سيتقاعد من العمل السياسي وسينسحب 


(1) للإطصلاع عن صورة طبق الأصل عن الاتفاق» انظر ‏ ,07088 /ته07'| اه ع0 1/7001 ها ,لمسامط>ا 
312-38 .مم. 
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من الحياة العامة للعيش في مقاطعته البعيدة قرب شاطيئع اليحر. كان هذا الزعيم 
الفرنسي القدليم الذي اقترب من سن الثمانين قد رشح نفسه لرئاسة الجمهورية 
الفرنسية» لكنه هزم أمام بول دوشانيل [ءعهةطء27»5 اناهط. فاستقال من منصبه كرئيس 
للوزراء وحَّل محله ألكسندر ميلران 0هد:»!1/11 :12206ى» وهو سياسي قريب من 
الحزب الاستعماري والمتحدث باسمه الشديد النشاط» روبير دو كيه »انه0 عل 6زءط180) 
الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب الأمين العام للمفوضية الفرنسية العليا في 


بيروت17). 


كاك سياسات دو كيه الامعشارية:مناقضة اما لسناساتك بيرئلو وماسينيوة. 
وهي تقوم على إضعاف الحكومة الوطنية ف د مشي يدلا تو مساندفاء عن طريئ 
تقسيم سوريا إلى عدة مناطق تتمتع بالحكم الذاقي؛ على أن يعتمد نفوذ فرنسا على 
الأقليات التابعة - الموارنة ف جبل لبنان» والعلويين والدروز. كما كانت شديدة 
العداء للأغلبية السنية ونخبتها التقليدية المحنكة. ووضع دو كيه نظرية يالية مفادها أن 
سيوويا عل دافاده دا زجاج ملوّن» تزوّدها فرنسا بالأطر المنحنية الى تجمع أجزاءها 
دا وفي شطحة أخعرى من شطحات الاستعلاء المنفضّل» شبّه سوريا "بالعجينة 
الطرية" الى تشكلها فرنسًا. ورأى أن فرنسا لن تنشئع أمة واحدة في سوريا بل مجموعة 

من الكانتونات التابعة الي لا يربط بينها سوى ممثل فرنسي. وفي الوقت نفسه, لإعطاء 
لبنان عمقاً أكبر وإضعاف التماسك الداخخلي للدولة العربية في دمشق ق» لا بد من ضم 
وادي البقاع إلى لبنان©». لقد كان روبير دو كيه عازماً على إفراغ اتفاق 6 كانون 
الثاني /يناير 1920 المؤقت الذي توصل إليه فيصل مع كليمنصو من مضمونه. وهكذا 
أصبح فيصل معزولاً وضعيفاً في مواجهة التحدي الفرنسي في باريس وتحدي القوميين 


في الوطن. 


(1) كان روبير دو كيه (1970-1869) داعية سيّئ السمعة وخبيرا" في شؤون همال أفريقياء أصبح منذ 
0 ومايليها القوةَ المحركة للحزب الاستعماري. للاطلاع على رواية مفصلة عن حياته ولائحة 
بأعماله السياسية انظر ١‏ اه كأوب1دن 11 ماتيا( عا «عأن ترام ءأأء !1 عارل ,لزتناماكء! .ما منغ 


06 ,ذ5أعةط ,طم 0 عل اعرعناه] عل كعاني أ الامج دالسعة ,طشنا ننه اه متصرى. 
(2) 301-302 .مح بعطوما زسءزم()"! اه ععترم 1 ما ,لاانام لكا 
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المؤتمر السوري العام ومؤتمر سان ريم 0م مد 

في هذه الظروف,. وفي جو من التحدي والحماسة» عقد القوميون العرب المؤتمر 
العربي العام الثاني برئاسة هاشم الأتاسي» وقد حضره ثلاثة من آل الصلح: رضا 
ورياض وعفيف. في الجلسة العامة في دمشقء اتخذ المؤتمر قرارا تاريخيا أذيع في اليوم 
التالي» أي 8 آذار/مارس 1920. وفيه أعلن استقلال سوريا "بحدودها الطبيعية" - 
تشمل المنطقة الداحلية والساحلية وفلسطين والأراضي الواقعة شرقي الأردن ولبنان 
(على الرغم من السماح له لاحقا بإدارة ذاتية ضمن حدود المتصرفية العثمانية). 

ورفض المؤتمر مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين ونادى بالأمير فيصل 
ملكا على سوريا”(!». كان فيصل يعرف أن مثل هذا القرار سيدقع الفرنسيين إلى 
استخدام القوة ضدهء فحاول جاهدا إقناع القوميين بعدم عقد المؤتمر أو الامتناع عن 
إعلان الاستقلال إذا ما عقدوه. لكنه فشل في ثنيهم عن عزمهمء إذ أصبح التيار 
المعادي لمحا ا وهكذا أظهر اختيار فيصل ملكا مقدار ضعفه لامع أن 
يكرس سالطته©. والأسوأ من ذلك» من وجهة نظر فيصلء أن المؤتمر قرّر إيقاء 
حلساته مفتوحة لفترة غير محددة وطلب أن يكون فيصل وحكومته مسؤولين أمامه عن 
أعماها. 

جحاء رد الفعل الفرنسي فورياً وقويا. أرسلت تعزيزات عسكرية فرنسية بسرعة 
إلى المسشرق. وأمسر رئيس الوزراء» ألكسندر ميلران» 0 غورو إبلاغ فيصل أن 
الحكومة الفرنسية لن تعترف بحق المؤتمر السوري في دمشق في تقرير مصير الأراضي 
العربية وأنه هو والحكومة البريطانية مضطران لإعلان قرارات المؤتمر "باطلة ولاغية". 
وبعد ذلك قرر المحجلس الأعلى للحلفاء - يتكوّن من لويد حورج وميلران 
وزملائهما - عقد احتماع في سان ربمو على الريفييرا الإيطالية في 25-24 
نيسان,أبريل 21920 ودعوا الأمير فيصل للمجيء إلى أوروبا للتباحث معهم. ولكن 
رَفْض المجلس قبول إعلان الاستقلال الصادر ف 8 آذار/مارس» جعل من المستحيل على 
(!) ظة ,'(1914-1946) ععمملسعمغلصأ'! 3 عطمقة عتصنهلزه بال عتأكزد هل“ ,لممصزه] ملعم 


3 .م ,1980 5أنو(ا! رات ل سنتمزته'ل وأسنرى مط ,(.لع) 70متطجة ]ا عرلدرم , 
(2) 45 .م ,ادمتموطعا انه وأستزك دء لما إن توزام سوط م77 رفعطايلة 1 . 
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فيصل الحصول على تفويض من ال مؤتمر السوري بالحضور. مع ذلكء كان لا يزال 
متنمسكا ببصيص أمل بأن الاتفاقية المؤقتة الي توصل إليها مع كليمنصو ما زالت 
صالحة» فتوسّل إلى باريس إصدار إعلان يعترف باستقلال سوريا. لكن الحكومة 
الفرنسية الجديدة لم تكن في مزاج يسمح بالاستجابة له. لذا قرّر امجلس الأعلى 
للحلفاء في سان ريو مصير الأراضي العربية» ف غياب أي ممثل عربي. وفي تجاهل 
تام لرغائب السكان المحليين الواضحة» وضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي 
وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطاني. 

كان هذه القرارات وقع النعي ف دمشق. فهي تنتهك التعهدات الي قدّمها 
الحلفاء ف سنة 1918 بالإضافة إلى وعود سابقة قَدِّمت للعرب» وأثارت مخاوف رهيبة 
من أن تواجه سوريا مصيراً شبيهاً بمصير المغرب وتونس. بل إن بعض القوميين 
المتهوّرين طالبوا الأمير فيصل بإعلان الحرب على فرنسا! وفي محاولة لتهدئة الرأي 
العام» قام فيصل باستبدال رئيس الوزراء علي رضا باشا الركابيء وعيّن محله هاشم 
الأتاسي الأكثر شعبية وميلاً إلى القتال. وأدحل خصوم فرنسا المتشدّدين إلى الحكومة» 
لا سيما يوسف العظمة الشجاع والوسيم وزيراً للحربية وعبد الر<من الشهبندر وزيرا 
للخارحية. ومع ذلك اندلع تمرّد عفوي على الرغم من هذه الإجراءات. فهاجمت 
بحموعات غير نظامية القوات الفرنسية في همال المنطقة الساحلية وأوقعوا في صفوفها 
بعض القتلىء بدعم من ضباط فيصل أنفسهم في بعض الأحيان. وهوجمّت القرى 
المسيحية الي تعتير معاقل عسكرية فرنسية في جبل لبنان وتهبت. وهدّد مقاتلون شيعة 
من ججحبل عامل المستعمرات اليهودية في الجليل. وكان التطور الأخطر على الإطلاق من 
وجهة نظر الجئرال غورو - وهو الأمر الذي لا يمكن أن يسمح به - أن الأمير فيصل 
(أو بالأحسرى الوطنيين الملتزمين الذين لا يزالون يدعمونه) رفض اعتباراً من 
شباط/فبراير 1920 أن يسمح للفرنسيين باستخدام سكة حديد رياق - حلب. وذلك 
امسر ضروري لإرسال التعزيزات والمون إلى القوات الفرنسية الي تحارب القوميين 
الأتراك بقيادة مصطفى كمال في كيليكياء حيث حوصرت المعاقل الفرنسية وهُزمت. 
لذا اضعطر غورو إلى إرسال المون والتعزيزات عن طريق البحرء وذلك مكلف 
وبطيء وصعب. 
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في هذا الوقت» حدث انقلاب حاسم للرأي العام السوري على فيصلء إذ اعتّبر على 
نطاق واسع أنه أضعف من أن يتصدّى للأزمة المتصاعدة مع فرنسا. وفي محاولة الحشد 
الرأي العام حول الأمير - الذي أصبح الآن ملكا على سوريا بالاسم فحسب - اقترح 
رضا الصلح. وزير الداخلية» أن يذهب فيصل في جولة على المحافظات تبدأ في حلب. 
أرسل رياض وصديقه سعد الله الحابري شمالاً ليطلبا من شقيق سعد الله الأكبرء نافع باشا 
الجابريء الوجيه الحليبي البارز والنائب السابق في البرلمان العثماني» استقبال فيصل في 
دارته في أثناء قيامه بزيارة عاصمة سوريا الثانية. لكن نافع باشا رفض ذلك رفضاً قاطعاء 
متمرداً على تقاليد الضيافة العربية. وتحرّل الأمر إلى حلاف سياسي كبير. فصاح بأن على 
"اللك" أن ينسى لقبه ويتصرف كقائد ثورة حقيقي - حى يتأكد من حدود "تملكته" 
على الأقل. وأن هذا البدوي الذي كان صلبا في ما مضى تغيّر ولينت رفاهية السلطة 
عريكته. وأضاف أن الملك والثوري لا يجتمعان مثلما يتعذر أن يكون للفيل جناحان. 

في أثناء هذه المناقشة الحامية غير المحدية» كانت فائزة» ابنة نافع باشا الي يبلغ 
عمرها ست سنوات» جالسة في حضن أبيهاء فحاولت اجتذاب رياض لكي يلعب 
معها. لكنه شدّها من شعرها لمغايظتها» فخرجت من الغرفة باكية. كان ذلك اللقاء 
الأول والوحيد قبل أن تصبح عروسه بعد ذلك بنحو عشر سنوات. 

حزن رضا الصلح لأن نافع باشا رفض بشدّة استقبال فيصل» لكن زيارة حلب 
ساعدت في تزايد حدة خحيبة أمل ابنه رياض من الأمير. وف 22 حزيران/يونيو 1920 
التقت بحموعة مسن الثائرين الشبان» من بينهم رياضء في بيت البكري في دمشق 
القديهة, حيث كان يجري التخطيط ف أوقات سابقة للانقلاب على الأتراك. وهناك» 
قرروا الاستعداد للقتال ضد الفرنسيين. وفي أعقاب الاجتماع» ذهب رياض لمقابلة 
والده في وزارة الداحلية. 

قال الابن بإلحاح: عليك الاستقالة. 

أحاب الوالد: وأتركه عفرده؟ 

رد الابن: نعم» لقد تسرّعتم جد في منحه العرش. 

بعد مزيد من النقاش؛ أدرك رضاء في ضوء الخطط العنفية للثوار» يمن فيهم ابنه» 
أن موقفه كوزير للداخلية في حكومة فيصل أصبح ضعيفاً. نقل رياض إلى رئيس 
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الوزراءء المماثل له قي العقلية» هاشم الأتاسي» رسالة استقالة والده فقبلها على الفور 
من دون أن يهستم باستشارة فيصل(!). فقد انتقلت السلطة في دمشق إلى القوميين 
الأكثر تشدداء بسبب السياسة الخرقاء الي اتبديا اللا ق عان رعو واشت تصضلب: 
مزاج السلطات الفرنسية في باريس وبيروت؛ وأصبحت الآن عازمة على تحطيم نظام 
فيصل العربي بالقوة العسكرية؛ وهكذا أصبح الصدام لا مفرّ منه. 


مبادرة رياض الصلح الجريئة 

بالنسسبة إلى قومي عربي مثل رياض» كان فصل لبنان عن سورياء كما يعتزم 
الفرنسيونء ظلما تاريخيا للمجتمعين اللذين طلما اعتقد أن كلا منهما ينتمي للآخر. 
داقر استعداد فيصل العافت باستقلال لبنان - ولو تحت الضغط الفرنسي - 
محرا جذدا وقصير النظر. فلبنان منفذ سوريا إلى البحر 00 
سوريا بوابة لبنان إلى المناطق العربسية الداشحلية. وتشكل السلاسل الجبلية الي تشر 
على ساحل المتوسط والمدن والسهول الزراعية والصحاري ا 
يسكنها شعب واحد يتكلم لغة واحدة» وطالما ابحر بعضه مع بعض وتزاوج بعضه من 
بمتص عير القرون: كان رياض يدرك جيداً أن مسيحبي لبنان - وبخاصة الموارنة من 
بينهم - يتطلعون إلى فرنسا لحمايتهم» بسبب ارتباطهم بأوروبا بعلاقة تمتد على مدى 
أحيالء وتشرّكم الثقافة واللغة الفرنسية وحوفهم من محيطهم الإسلامي. كان ذلك 
واضحا بالنسبة إلى كل من نشأ في بيروت بين أصدقاء مسيحيين» ودرس في مدارس 
تبشيرية فرنسية مثل رياض الصلح. 

في 19 شباط افبراير 9,؛ قدم أحد الأعضاء الموارنة في مجلس إدارة جبل لبنان» 
داود عمون» التماساً إلى مؤتمر السلام في باريس يدعو فيه إلى استقلال لبنان وأن يحكم 
نفسه بنفسه نحت الحماية الفرنسية. لم يكن لبنان الذي طالب به يتكون من جبل لبنان 
التقليدي فحسبء وإا بلدا وها فق "إطار حدوده التاريخية والجغرافية" يضم بيروت 
كعاضمة له وطرابلن والشمال:وصيذا والجنوب ووادي البقاع ني الشرق. كان عمون 
واححذا مدن كر كز عؤلاء اتسين وأكثرهم نفوذا البطريرك المارون إليا 


(1) 1965 “معط تعاء5 26 ,(الصاع8ظ) سمل عط رطاهمك-اء قتاذ. 
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بطرس الحويّك. وهو موال متحمّس لفرنساء دعا لأسباب تاريخية وسياسية ولغوية إلى 
"اسستقلال لبنان الكامل عن أي دولة عربية قد تقام في سوريا. ورأى في خخطابه 
المتطاول أن لبنان هو المركز الرئيسي للتعليم والثقافة الغربية قي المنطقة» وأنه مختلف 
كثرا عن سوريا "الي يشكّل العنصر البدوي جزءاً مهما من سكافها”1». وهو رأي 
تبسيطي أثار ضحك الدمشقيين والحلبيين المتخضريين دون شك! 

أثارت مثل هذه الآراء المتطرفة سؤالاً خطيرا: كيف يمكن إيجاد قاسم مشترك بين 
القوميين اللبنانيين المعادين للعرب, الذين طالما رأوا خلاصهم في ارتباطهم بفرنساء 
والقوميين العرب في سورياء يمن فيهم مسلمي لبنان الذين يتخذون موقفاً حازما 
مناهضا لفرنسا؟ كانت تلك أحجية شغلت جانباً كبيراً من حياة رياض الصلح 
السيانية» رابع ااكثر من أي سواسي لخر و يله ني إجباد د حل لا في فاية المطاف 
كان يؤمن بوجوب احترام حساسيات اللبنانيين المسيحيين - لأهم جزء من المشهد 
السسياسي - لكنه كان يؤمن ن أيضا بأنه من غ غير المسموح أن يستخدم الفرنسيون لبنان 
قاعدة تشكل قديداً استعمارياً دائماً لحكومة عربية في الداخل. 

قام رياض بأول محاولة لحل هذه المشكلة المعقدة ف أوائل تموز/يوليو 21920 أي 
قبل نحو شهر من عيد ميلاده السادس والعشرين. وفي دمشق؛ كان فيصل يتعرض 
لضغوط كبيرة مسن الفرنسيين والقوميين. فقد أحذ غورو يعزّز قواته لتمكينه من 
الإطاحة بحكومة فيصل. فثمة لواء سنغالي في الطريق إليه بعد أن سحب من الراين» إلى 
جانب ثلاث كتائب سنغالية من تراقيا» وحمس سرايا من السباهية المغاربة من 
إستانبول» ووحدة مدفعية من مدغشقر. كانت أوامر غورو تقضي بالإعداد لعمليات 
عسكرية ضد دمشق» بسيب "الموقف الوقح والمخطير الذي اتخفذته حكومة فيصل 
الشريفية". 

في ذلك الوقت توصل رياض الصلح إلى خطة طموحة. إذا استطاع استمالة 
بحلس إدارة جبل لبنان إلى جانب فيصلء فسيُظهر ذلك أن أعضاءه. يمن فيهم الموارنة» 
يفصّلون الارتباط بسوريا على الانفصال تحت حكم الفرنسيين. وعندئذ يتضح بأن 
دور فرنسا "كحامية" للمسيحيين؛ وهو العذر الذي تثيره دائما لتبرير وجودها 


)١(‏ 267 .م وطممل4 إبسعءزء0'] اه وعتبه 1 ها ,لاتنامال1!. 
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الاستعماري» غير ضروري البتة. كانت تلك أول مبادرة سياسية مهمة يطرحها رياض 
وتشكل تحديا مباشرا للقوة الفرنسية الحاكمة. 

أحرى رياض أول اتصال سري بعدد من أعضاء بلس الإدارة واستطاع» 
بمساعدة اثنين من أقرب أصدقائه - عارف النعماني» أحد أغيئ وجهاء المسلمين السنة 
وأوسعهم اطلاعاً على الثقافة الفرنسية؛ والوجيه الدرزي الأمير أمين أرسلان (وكلاهما 
عضو في الموتهر السوري العام) - إقناع سبعة منهم "بالانشقاق" عن الفرنسيين 
والانتقال إلى حانب فيصلء من دون إثارة انتباه الأعضاء المتشددين الموالين لفرنسا 
أمثال داود عمّون. لا شك أنه استطاع كسب تأييدهم بسبب خوفهم من نتائج 
السياسة الفرنسية على المدى الطويل»؛ ولأنه والنعماني وأرسلان» محاورون دمثون 
وبارعون بالفرنسية والعربية. كان هؤلاء المسيحيون اللبنانيون مستعدين للانتقال إلى 
جانب فيصل ما دام الأمير مستعدا لمنح "لبنان الكبير" حكماً ذاتيا داخخل مملكته العربية. 
وخخلافاً لبعض زملائهم في مجلس الإدارة» فإفهم لا يحَبّذون الاتفصال التامّ عن سوريا. 
وهكذا صاغوا مشروع قرار يجمل آراءهم الى تعادل الاستعداد للخروج من دائرة 
النفوذ الفرنسي لصالح إقامة علاقات أوثق مع سوريال". 

كانت خطة رياض تقضي بذهاب الأعضاء السبعة المنشقين - ين فيهم نائب 
رئيس يجلس الإدارة» سعد الله الحويك» شقيق البطريرك الماروني الشديد الولاء 
لفرنسا - إلى دمشق لبايعة الملك فيصل. وبعد ذلك ينتقلون بحرا عبر حيفا إلى أوروبا 
(اعتقدوا أن الفرنسيين لن يسمحوا لهم بالإبحار من بيروت) لإعلان رفضهم الانتداب 
الفرنسي في مؤتمر السلام في باريسء والمطالبة باستقلال لبنان وتكامله الاقتصادي مع 
سوريا. بل إفهم كانوا مستعدين؛ إذا اقتضت الضرورة» لحمل قضيتهم إلى الولايات 
المتحدة الأميركية. وأبدى عارف النعمان المعروف بوطنيته وسخحائه العظيم» استعداده 
لتمويل تكاليف سفرقم بأكملهاء وهو عرض استخدمه الفرنسيون ضده في محاكمته 
في ما بعد. ادّعى غورو باستهزاء في تقرير أرسله إلى باريس في 18 تشرين الأول/أكتوبر 
(1) 60-63 .وم ,ابمجوطعا جه متسرى «صعدما! إن «روزاه سمط 776 ,نعطناه1. كان الموقعون على 


القرار: سعد الله الحويك» وخليل عقي» وسليمان كنعانء وإلياس شويري» ومحمود جنبلاط» وفؤاد 
عبد الملك» ومحمد محسن, انظر: .1965 #عءنامء0 3 (انراء8) «نامل ءا ,طلمكداء وثله. 
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1 أن أعضاء مجلس الإدارة "اشتّروا" بدفعة أولى قدرها عشرة آلاف جنيه مصري 
توزع في ما بينهم» ووعدوا بلغ ثلاثين ألف جنيه آخر عند حضورهم إلى دمشق. 
لكن المورخ زين زين أشار في ما بعد إلى أن الأمير عادل أرسلان؛ ابن عم أمين 
أرسلان نفى في مقابلة أحريت معه هذه الفرية الفرنسية نفياً قاطعا'؟». تقدّم هذه الحادثة 
بأكملها مثالا باكرا على جرأة رياض الصلح السياسية» ويُظهر المهود الي بذنها طوال 
حياته لاسترضاء المسيحيين اللبنانين المترددين وحشدهم لدعم القضية القومية العربية. 

سرعان ما علم الفرنسيون بالأمر عن طريق أحد مخبريهم. ول 0 تموز/يوليو 
أوقفت القوات السنغالية في قرية صوفر الحبلية القطار الذي كان يقل الوفد إلى دمشق 
وكان فيصل قد أرسل رئيس ديوانه» إحسان الحابري» لاستقبال الوفد ومرافقته إلى 
دمشق. وقد وصل في الوقت الملائم لأخذ الوثائق الي تدينهم؛ بما في ذلك نسخ من 
القرار الذي يطالب بالحكم الذاتي للبنان ضمن سوريا. اعتّقل أعضاء الوفد» واعترفوا 
تحت التعذيب. كان رياض برفقتهم في القطارء لكنه تمكن من تحتّب الاعتقال 
بالاتباء في عربة الدرجة الثالثة» حيث أصاب في توقعه بأن الفرنسيين المتعجرفين لن 
يُفكروا البتة في تفتيشها. 

في 12 تموزا/يوليوء أصدر غورو القرار رقم 273 بحل مجلس الإدارة. وفي 19 
تموز/يوليو» اقتيد أعضاء الوفد السبعة ومساعدوهم إلى محكمة عسكرية فرنسية» حيث 
أتُهموا بالتآمر على حكومة الاحتلال» وتلقي الرشاوى» وخيانة لبنان. وحُكمٌ عليهم 
بالنفي بين ست وعشر سنوات, ودفع غرامات مالية كبيرة» وتجريدهم من حقوقهم 
المدنية. ثم نقلوا إلى جزيرة أرواد على الساحل السوريء ومنها إلى جزيرة كورسيكا. لكن 
ف أعقاب ضغوط مارسها السياسيون والرأي العام الفر نسي » سمح لعدد منهم بالعودة إلى 
لبنان إذا عبروا عن الندم على ماقام به. أما الذين رفضوا ذلك» مثل عارف النعماني. 
فظلوا في المنفى حي حُاية سنة 01922©, شف دور رياض الصلح في هذه القضية في أثناء 
امحاكمة©. لكنه كان قد فر إلى دمشق» حيث تحتشد النخبة السياسية العربية. لكن 
سرعان ما كدر الإنذار الذي وجهه الفرنسيون إلى فيصل إقامته هناك. 
(1) .375 .م بعطعماء مم10 به 07" 1 ها ,لااناملككا 


(2) 62-3 .مم ,#نمتتمطعط صن وأستورى امار( إن ترموطلو تبه 1:6 بتعماياة1. 
(3) 1583 تانق ,الأنامكزء8 كله" ,(لأملة2) دعأصدل؟ عل دعناو أ لقصو امال كعلالطععة عل عطمع©. 
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معركة فيصل الأخيرة 

أرحاً الجنرال غورو التحرك ضد دمشق لأن جزءاً من قواته العسكرية مقيّد في 
كيليكياء كما أنه لا يريد وض حرب على جبهتين. لكن عندما تمكن روبير دوكيه 
من التوصل إلى هدنة مع مصطفى كمالء صار غورو العدواي متلهفا لفرض نظام 
الانتداب على سوريا بالقوة. في 9 تموز/يوليو» أعلن فيصل الذي استبدٌ به اليأس أنه 
ينوي السفر ثانية إلى أوروبا لعرض قضيته أمام مؤتمر السلام. لكن عندما ذهب نوري 
السسعيد إلى بيروت للإعداد لرحلته؛ أخبره غورو بشروط الإنذار الذي أبلغ رسمياً إلى 
الحكومة السورية في 14 تموز/يوليو. تضمن الإنذار خمسة شروط تحب الموافقة عليها 
خلال أربعة أيام: الموافقة على الانتداب الفرنسي؛ وإلغاء التجنيد وخفض عديد اليش 
السوري إلى المستوى الذي كان عليه في سنة 1919؛ وحق القوات العسكرية الفرنسية 
المطلق باستخدام سكة حديد رياق - حلب واحتلال مدينة حلب؛ وإدخال عملة 
"ورقية" سورية مرتبطة بالفرنك الفرنسي» يصدرها بنك سوريا ولبنان الذي يسيطر 
عليه الفرنسيون؛ ومعاقبة كل المذنبين بارتكاب أعمال عدائية ضد فرنسا. 

عندما وصلت هذه الشروط إلى دمشق» قوبلت بغضب شعبيء وانطلقت 
المظاهرات ف الشوارع. لكن ميزان القوى لم يكن لصالح سوريا. فقد نشر غورو 80 
ألف جحندي ف سهل البقاع وحددء تدعمها الدبابات والمدفعية والطائرات. وبعد 
لحظات حرجة من الدراسة. نصح أعضاء الحكومة السورية الأمير فيصل بقبول إنذار 
غوروء باستثناء يوسف العظمة الشجاع, الذي واصل الدعوة إلى المقاومة المسلحة. 
وطلسب فيصل مشورة اللورد أللنبي فنصحه بقبول الإنذار أيضاً. أحري مزيد من 
الاتصالات مع غوروء فوافق على تأجيل اتخاذ أي خطوة حى 21 تموز/يوليو؛ لإفساح 
الخال أمام الحكومة العربية لنقل موافقتها الرسمية على الإنذار وبدء تنفيذ مطالبه. 

ف 20 تموزايوليوء قبل فيصل شروط غورو وشرع في تنفيذها. سرحت بعض 
وحدات الجيش» وصرف المؤتمر السوري العام. وعندما واجه كامل القصاب ويجموعة 
من أعضاء لحنة الدفاع الوطينٍ الأمير فيصل بغضبء أمر بحبسهم في سجن القلعة. 
فاندلع الشغب في دمشق» ودعت الجماهير الغاضبة إلى قتل الخائن فيصل. اقتحمت 
بجموعة من الغوغاء القلعة» وهبت مخازن السلاح القديمة وأطلقت سراح القصّاب. 
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استطاع الأمير الشاب زيدء يعاونه ياسين الحاشمي وبعض القوات القليلة الموالية» إحماد 
التمرد» ولكن أعداد القتلى والجرحى بلغت المئات. 

على الرغم من استسلام فيصل للمطالب الفرنسية» فإن برقية قبول الإنذار لم 
تصل إلى غورو في الوقت الملائم. وقد ادعى الفرنسيون أن التأير نتج عن العقبات 
الي وضعها القوميون في دمشقء أو لأن الثوار قطعوا خمطوط التلغراف بين دمشق 
والبقاع. على أي حالء استأنفت القوات الفرنسية تقدمها. وأجري مزيد من 
مفاوضات الدقائق الأخيرة بين ساطع الحصري والضياط الفرنسيين في بلدة عاليه 
اللبنانية» أسفرت عن إرجاء إضافي مقابل مطالب فرنسية جديدة» أهمها إقامة بعثة 
فرنسية ف دمشق للإشراف على تنفيذ الإندار وتمهيد الطريق لإقامة نظام الانتداب. 
عاد الخصري إلى دمشوّ ق مقتنعاً تماماً بأن الفرنسيين مصممون على احتلال البلاد 
بصرف النظر عما يقوله فيصل أو يفعله . وف حين كان فيصل قد أبدى استعداده 
لتنفيذ الإنذار الأصليء فإنه عرف أن تقدم أي تنازلات أحرى من جانبه سيؤدي إلى 
إثارة حرب أهلية وإزاحته فورا عن السلطة. كان ذلك مضمون الرسالة الى بعث ها 
إلى غورو في 23 تموز/يوليو. 

غير أن القوات الفرنسية كانت قد وصلت إلى ميسلون على بعد 30 كيلومترا من 
دمشق» حيث يعسكر جيش و 0 جندي نظامي و2400 متطوع. 
وقد أسرع هؤلاء الوطنيون إلى الجحبهة من دمشة ى "مسلحين بالبنادق القديمة والسيوف 
وح المقاليع”!». وقع الصدام الحاسم صبيحة 24 تموز/يوليو» وفي غضون بضع 
ساعات هرمت القوات السورية متكبدة خسائر جسيمة في الأرواح. سقط يوسف 
العظمة. وزير الحربية المقدام» وهو يصارع المستحيل لوقف تقدّم اليش الفرنسي. 
ولتجتب استمرار المذبحة» أعلن فيصل دمشق مدينة مفتوحة, ما مح للقوات الفرنسية 
بدحوفا في 25 تموز/يوليو من دون مقاومة. وفي غضون بضعة أيام سقطت سوريا 
تحت الاحتلال العسكري الفرنسي. 

سق فيسل إل الكديرة عل وتقاراف دمكوه عر كان اله يرال خدوه أقل 
بالتوصل إلى تفاهم مع الفرنسيين. وقبل أن يغادر دمشق» شكّل حكومة برئاسة علاء 


1 .جع ,المتبطعنا صن وتسرك بعلمل إن تمتيووعنط 711 ,أعطاناة‎ 78 )١١( 
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الدين الدروبي» وهو شخخص مسالم لا يحظى بتأبيد شعبي كبير اعتقاداً منه أن 
الفرنسيين قد يقيلون به. لكن في 27 تموزايوليو» أبلغ الأمير بوضوح بأن الفرنسيين 
يصرون على مغادرته الأراضي السورية ف اليوم التالي. لم يكن لدى الأمير خيار سوى 
الامتثال؛ فغادر المدينة وهو يشعر بالمرارة والخيبة» في قطار خاص مع أتباعه. ووصل 
إلى درعا في 28 تموزايوليو. في الشهر التالي انتقل إلى حيفاء ومن هناك إلى أوروبا. 
وكانت تلك النهاية الكارئية لمملكته العربية الي تفتقر إلى الدراسة وحسن الطالع. 

حصص قطرر ثان للقادة القوميين الذين لا يرغبون في البقاء في دمشق تحت 
الاحتلال الفرنسي. كان رياض الصلح على متن هذا القطار الثاني الذي توجه إلى 
درعاتم إلى حيفا. وفي 9 آب/أغسطس 1920»؛ أصدرت محكمة عسكرية فرنسية في 
دمشق حكماً عليه وعلى نحو عشرين آخخرين بالإعدام غيابياً لدعمهم نظام فيصل. وف 
9 تشرين الأول /أكتوبرء أصدرت محكمة عسكرية فرنسية أخرى في بيروت حكما 
غيابياً ثانياً على رياض بالحبس لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 1,400,000 فرنك 
فرنسي. كانت "جريته" هذه المرة محاولة تجنيد أعضاء مجلس إدارة حبل لبنان ضد 
الفرنسيين. أنهم بالخيانة العظمى للتآمر على دولة لبنان الكبير. ووصفه غورو بأنه 
"مدير الموامرة"!». وهكذا بدأت المسيرة المشحونة للمحارب البارز بين أبناء جيله في 
سبيل الحرية. 


(1) هلال الصلح, رجل وقضية, ص 43. 


الفصل الساردس 


هارب من الفرنسيين 


ف صيف 1920 أصبح رياض الصلح مطلوباً للمحاكمة؛ وفاراً من "عدالة" الاحتلال 
الفرنسي للمرة الأول في حياته» وإن لن تكون الأخيرة. فقد هزمت قوات الحنرال غورو 
الجسيش السوري الصغيرء ودخلت دمشق» وقضت على حكومتهاء ونفت الأمير فيصل في 
7 تموزايوليو. وفي اليوم نفسه غادر رياض ونحو سبعين آخرين من القوميين العرب المدينة 
بالقطارء قبل أن تنس للفرنسبين فرصة التعرّف إليهم واعتقالهم. انتقلوا من دمشق إلى 
درعاء يملؤهم الشعور بخيبة الأمل من فيصل والكراهية المضطهديهم الفرنسيين. وهناك أمضوا 
أياماً يتفكّرون بغضب في اخيار آمالهم بالوحدة العربية والاستقلال. ما الخطأ الذي حصل؟ 
وعلى من تقع اللائمة؟ وكيف يمكن رفع الظلم الذي فرضه الانتداب ما بعد الحرب؟ 

عندما تفرق الجمع» ذهب بعضهم إلى القاهرة» وبعضهم إلى شرق الأردن» 
ورجع آخرون إلى بلادهم وتواروا عن الأنظار. كان دللك يحايه تعمسام لخر جه لومي 
إلى ثلاث شعب: ظلّ فريق منهم موالياً للهاثميين؛ وبخاصة بعدما أصبح فيصل ملكا 
على العراق» وشقيقه عبد الله أميراً على شرق الأردن. واجتمع نفر حول خصم 
الماميين» عبد العزيز ابن سعود»ء سلطان نحد في شبة الحزيرة العربية. ولأ فريق ثالث 
إلى مصر. : ا 

اتمه رياض همالا نحو بيروت. كان ف السادسة والعشرين من عمره؛ عاطلا عن 
العملء وغير متزوّج؛ ومن دون آمال سوى ما يحدو المنفي الذي سيدخل معترك 
السياسة» وليس لديه هدف سوى مواصلة القتال. ومن المدهش أن ثقته في نفسه لم 
تنأثر على الرغم من النكسات الكبيرة الي عاناها في دمشق. وقد سمحت له جرأته 
ودهاؤه السياسي بالبروز والتميز. 

كانت والدته تمي النفس في أن يبقى معها في منزل العائلة في ميناء الحصن» 
لكنها تدرك مثله أن وجوده هناك سيلفت الأنظار على الفور دونما حاجة. لذلك تقرّر 
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أن يختبئ رياض في منزل شقيقته بلقيس وزوجها وابن عمه سامي الصلح, إلى أن 
تتقضح نيات المفوؤضية الفرنسية العليا تحاهه. وكان سامي قد انسحب من معترك 
السياسة ليدخل القضاء. وف سنة 1922 أصبح المدعي العام في محكمة لبنان الكبير©. 
لم يسدم اختباء رياض في منزل صهره سوى أسبوع. فقد عاد سامي على عجل من 
قصر العدل ذات يوم ونقل إلى رياض أخبارا مقلقة بأن محكمة عسكرية فرنسية في 
دمشق حكمت عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى في 9 آب/أغسطس. وأن مذكرة 
بالقبض عليه ستصدر قريباًء وإذا تم اعتقاله فسيعدم في اليوم نفسه رمياً بالرصاص. 

فكر رياض للوهلة الأولى بأن يستقل سيارة ويهرب إلى فلسطينء لأا قريبة ولا 
تخضع للولاية القانونية الفرنسية. ويمكنه من حيفا الانتقال بإحدى السفن إلى بر الأمان 
في أوروبا. فقرّر أن يغادر على الفور. اتفق أن ابن مربية أولاد شقيقته بلقيس» ويدعى 
غود خطار عتللت شر كة تقل متهرة ير سياراتة ره برج لبنان. وفلسطين مرت 
يومياً. فاستدعي الرجل واستؤجرت سيارة تكسي. وافق رياضء بعد تردّد كبير» على 
أن يلف نفسه بملاية» وهي غطاء شاشي أسود للوجه كانت ترتديه معظم النساء في 
ذلك الوقت. فلو ضبط متنكّرأ بهذا اللبس فسيتعرّض للمذلة والمهانة. لكن في أثناء 
مغادرة المدينة» مرت السيارة يجوار بيت صديقه حير الدين الأحدب» وكان مطلوياً 
أيضاً من الفرنسيين لتأييده حكومة فيصل في دمشق. فلاحظ رياض أن الشرطة تطوّق 
منزل الأحدب, وأدرك عندئذ الخطر الذي يحيط به ونخلص إلى أن الأوان قد فات 
لعيور الحدود بواسطة السيارة. 

اقترحت أم محمد عندئذ أن تخبئه في بيتها رقم 11 (الآن رقم 72) في شارع عمر 
ابن الخطاب ف رأس النبع. وهي منطقة مككتظة بالسكان يقطنها أبناء الطبقة العاملة في 
بيروت» وتستخللها أزقة ضيّقة يصعب على رجال الشرطة إيحاده فيها. لحأ إلى غرفة 
الغسيل الصغيرة في أسفل الحديقة. ووّضع سلم صغير على الجحدار الخلفي للحديقة حي 
يتمكن من الحرب بسرعة إذا ما حضرت الشرطة إلى البيت من المدعحل الأمامي. وكان 
(1) ملاحظة ف الأرشضيف الفرنسي حول حياة سامي الصلح الوظيفية في طانام]لاء8 5لده2 8/48 

5/513 لل 0010155100 لأوذة1 اعمعء .(35 ع أووه0) 4 م0 ,8 علين5 ب(طصة) 


ألةلاعا 210 01063018106 ععقوم 8[ عل وملنوعغاة1 220 ,1941 بمقتصطع" ,نمموطع.] 
2 ألأمهث 17 ,1031135 
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على رياضء إذا أراد أن يقابل أم محمد أن يتسلق أحد الجدران» ثم جدارا ثانيأء ويقفز 
إلى أرض خلاء إلى جانب الطريق العام. لكن أم محمد خحشيت أن يفتضح أمره بسيب 
ضحكته امحلجلة ومرحه الدائم؛ فاقترحت عليه الهمرب عن طريق البحر. 

سأها: ماذا عن رجال الشرطة في المرفا؟ 

فأحابت مازحة: لن تسافر على متن "الخنديوي إسماعيل"! وكانت تشير إلى 
الباخرة المصرية الفخحمة في عشرينيات القرن العشرين. 

أحرت أم محمد الترتييات اللازمة كي يسافر إلى فلسطين بحرأ في قارب صيد 
صغير سيغادر في الليلة التالية من مرفأً صيد صغير قرب مسجد عين المريسة على 
واجهة بيروت البحرية (رّدم في وقت لاحق لتوسيع الكورنيش البحري). اختبأ رياض 
ف كوخ معتم ورطب يقطنه خادم المسجد. وعلم هناك أن غير الدين الأحدب وأمين 
أرسلان يعتزمان الهرب معه أيضا. لكن با أنهما مختبعان خارج بيروت» ققد وجدا 
مشقة كبيرة في تفادي دوري بات الشرطه الفرنسية على الطرقات المؤدية إلى المدينة. . مع 
ذلك» أصبح رياض الآن ملزما بانتظارهما. 

اختبأ رياض بعيداً عن الأنظار» وارتدى سروال الصيادين الأسود وعمامة بدلاً 
من نقاب النساء. لكان المكان معتماً جداً لا يتيح له القراءة. وقد سدّت الشقوق في 
جدران الكوخ المهلهلة بألواح من الخشب والخرق» حن لا يفضح أمره أي ضوء 
منبعث من الكوخ. كان يتنصت محاولاً سماع أي صوت قادم من تحارج الكوخ, لكنه 
لا يسمع سوى صوت أمواج البحرء والموذن الذي يدعو الناس إلى الصلاة في المسجد 
النجاور. وكان منزله في ميناء الحصن على بعد خطوات فقطء. حيث والدته وشقيقته 
هناك» وتشعران بالقلق عليه. اضطر للانتظار في ذلك الكوخ أسبوعا عصيباً آخر» وفي 
النهاية أنقذه من تلك المحنة بجيء صياد يدعى عبد الله المغربي. اقترب منه الصياد من 
دون أن يفول أي كلسة وريظ حضره ميل وشثة حيداء ثم بدفعة تو ححافة حار 
البحر. فظهر في أسفله وميض البحر الخافت. 

قال له: "تدل عن الحافة واترك لي الباقي". أنزل الصيّاد رياضاً على مهل إلى 
الشاطئ» وقالء "انتظرني خلف الصخحرة. وإذا مرت دورية انبطح في القارب. ستجد 
هناك بعض الأكياس لتغطي نفسك". 
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وصل صديقا رياض في النهاية» وانطلق الجميع. كان نخير الدين الأحدب وأمين 
أرسلان منهكين ومتوتّرين من جراء هذه الرحلة المخيفة» فناما في قاع القارب. وعندما 
انطلق ربان السفينة في محاذاة الشاطئ لامس رياض الياه بيده لكي يبقى مستيقظاً». 

هكذا بدأت حياة رياض ف المنفى» واستمرت ثلاث سنوات ونصف. ولم يسمح 
له بالعودة إلى سوريا ولبنان إلا في كانون الثاني/يناير عام 1924. كانت تلك سنوات 
يأس وحمول تتخللها بعض الأوقات من العمل اللحدي. من فلسطين توجّه إلى القاهرة 
الي كانت آنذاك المركز الرئيسي للعرب الذين عقدوا العزم على محاربة الإنكليز 
والفرنسيين. وبعد بضعة أسابيع» سافر من القاهرة إلى روما للإقامة مع بعض أصدقاء 
الطفولة في فيا أبيا أنتيكا معناصة دأممى 1/15. وهناك تعّرف إلى الكونت غالتزو سيانو 
دههن© منمههاج الذي كان في السابعة عشرة من عمره؛ وأصبح ف ما بعد صهر بينيتو 
موسوليئ ووزير خارجيته. 

في أحد أيام تشرين الثاني/نوفمير 1920 تسلم رياض رسالة من والده مرفقة بورقة 
تحمل الرقم 5. كانت تلك نسخة عن الحكم الذي أصدرته بحقه غيابيا محكمة 
عسكرية في 29 تشرين الأول /أكتوبر في بيروت» ويقضي بسجنه حمس سنوات وتغريعه 
0 فرنكء وتحريده من حقوقه المدنية. فأصبح الآن هاربا من العدالة» هائما 
على وجهه؛ وغير قادر على العودة إلى وطنه. غير أن رسائل أمّه كانت توفر له بعض 
الراحة» مع ذلك لم تكن تخلو من الإزعاج عندما تصف له رحلاتها إلى منزلهم 
القدم في صيدا حيث تزهر أشجار الليمون. وف إحدى الرسائل كتبت» 

شقيقك صنع لنفسه رمحاء وأخذ يصيح مثل محارب من الزولوء ويقفز حول 
حروف ييشوى على السيخ. ورقصت لنا شقيقتك علياء على رؤوس أصابعها كما 
تعلمت في المدرسة البروسية؛ ولكنها أصبحت تنشد الوحدة» ويبدو أنها تكتب الشعر. 
لكن أولاد عمك أبلغوا والدك بذلك للأسف - وأنت تعرف مقدار صرامته - فصادر 
كل كتاباتها. ولكن دعين أتابع أخبار رحلتنا إلى صيدا. كنا في غاية السعادة... 

ولكن رياض الصلح لم يستطع متابعة القراءة. كان يفتقد إلى الوطن كثيراً ويتوق 


إلى دفء العلاقات الإنسانية. فانغمس ف دوامة العلاقات الاجتماعية» وعندما شعر 


(2) 1965 لتعطتمعباه0]! 7 (اتساعظ) «بمل ع رطامك-اء وأاظ استناداً إلى ذكريات والدها. 
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بالملل في روماء توجّه إلى فييناء ولندن» والقدسء والإسكندرية» والقاهرة. وفي القاهرة 
التقى بفتاة جذابة» معروفة يجمالها وتحرّرهاء وتُدعى قوت القلوب الدمرداشي. كانت 
ابنة الدمرداشي باشاء وهو سياسي بارز» وشيخ إحدى الطرق الصوفية. وخلافا لمعظم 
نساء عصرهاء كان يُسمح لما بحضور اجتماعات والدها السياسية» والظهور في العلن 
من دون حجاب. والأكثر جرأة من ذلكء أنها نشرت بعض القصص القصيرة اللاذعة 
في باريس. أعجب هما رياض كثيرا وقرّر الزواج منها. وأصرّ على قدوم عائلته إلى 
القاهرة على الفور لترتيب الأمرء من دون أن يفكر في الصعوبة الي قد يواجحهها والده 
بالاتصال بابنه الخارج على القانون. وف النهاية قدمت والدته نظيرة مفردهاء 
وأدركت فور أنما تواجه منافسة هائلة. رأت أن هذه الفتاة الشابة ستجلب الشقاء إلى 
ولدهاء فقررت أن تقوّض العلاقة بينهما. شعر رياض بالحيرة بين والدته ال يحبها 
كثيراء ومحبوبته قوت القلوب فاعتراه بعض التردّد. أثار ذلك غضب الحسناء المصرية» 
ورفضت بعد ذلك حن رؤيته. وفي وقت لاحق» نشرت قصة صغيرة بطلتها سيدة 
شريرة اسمها نظيرة» كي تنتقم من والدته. ش 

واحه رياضء عندما انقطع الاتصال بينه وبين عائلته» نقصا في الأموال. فباع 
بجوهراته الشخصية» أزرار قمصانه. وحواتمه وأزرار ياقات القمصان الي كان المتأنقون 
يضعوفا في تلك الأيام. واستدان من أصحابه ووصل به الأمر إلى الاستدانة من 
المرابين. حاول والده؛ الذي فقد معاشه بزوال الإمبراطورية العثمانية» مساعدته بين 
لكين والإاحرن كما ءرظور مغلذ» مق وبيالة يعاررة 65 قوز اززليق 1923 من يبلك التوفير 
في الإسكندرية يعلمه بحوالة قيمتها 40,000 قرش مصري. ولكن لم تكن مثل تلك 
المساعدة كافية لتسديد ديونه المتزايدة الي أضبحث نمطا لحياته المالية. فعلى الرغم من 
أنه كان يفتقر إلى المال على الدوام» فإنه واصل الصرف بسخاء. وفي وقت لاحق» باع 
أراضيه. وأنفق ميراثه لتمويل حملاته السياسية» وقد أدَّى موقفه غير المبالي بالمال إلى 
إثارة قلق عميق لدى عائلته. 

بعدما نفدت الأموال ال كان ينفقها لإبراز شخصيته ف الجتمع» بدأ مضي مزايقا 
من الوقت في المطالعة» واقتئ مجموعة من الكتب الى استمرّت بالتزايد طوال عمره. 
واعتاد زيارة بائعي الكتب في الموسكي ف القاهرة القديمة» حاملاً معه لوائح الكتب 
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والمخطوطات ال يرغب ف شرائهاء ويأمل أن تصل إلى السوق من المبيعات الخاصة. 
كان يقرأ كثيرا ويدون الملاحظات» بل إنه قرر أن يكتب عن تاريخ العر ب. ولتمويل 
شراء عدد أكبر من الكتب لتحقيق مشروعه. باع ساعته الذهبية. وسكن في حي قلعة 
محمد علي, يجوار دار الكتب الوطنية وجامع الأزهر؛ وانكب على العمل. لا يزال عدد 
كبير من دفاتره» مجموعة في غلاف من قماش مخملي ومليئة بكتاباته بخطه الجميل بقلم 
الرصاص» موخودا بحوزة العائلة. لكن مشروعه لم يكتمل» كما أنه لم يكن مؤرخا 
دقيقا. كان ميل إلى تضخيم أبحاد الماضي للتعويض عن المذلة الحالية المؤلمة10). 

لم يبدّد رياض تلك الفترة من حياته سدى» وهو يقترب من الثلاثين من العمر. 
ففي صيف سنة 21921 حضر الاجتماع التأسيسي "للمؤتمر السوري - الفلسطيي" 
ف جنيفء وهو هيئة ارتبط بها رياض ارتباطا وثيقا في الأعوام اللاحقة. وفي تشرين 
الثاني/نوفمبر» دفعته الرغبة ف الوقوف على مدى الطموحات الصهيونية إلى السفر إلى 
لندن للاجتماع بالقائد الصهيون الدكتور حاييم وايزمن. وأتبع ذلك بعد شهر يبمقابلة 
السير هربرت صموئيل اعناقتنة5 11626624 812, المندوب السامي البريطاني في فلسطين. 
واجتمع ف عمّان بالأمير عبد الله» الابن الثالث للشريف حسينء بعيد قيام البريطانيين 
بإنشاء إمارة في شرق الأردن وتعييه أميرا عليها. 

في القاهرة» رافق الكتّاب وامحررين البارزين والناشطين السياسيين. وأقام في برلين 
وباريس صلات مهمة استثمرها قي وقت لاحق لخدمة القضية العربية. واكتسب حبرة 
دولية بتتقله الدائم ذهاباً وإياباً بين أوروبا والشرق الأوسط. وتعلّم تدريجيا كيف 
يصبح لاعبا فاعلا في اللعبة الكبرى الى ستقرر بعد وقت قصير مصير المنطقة. 

بل الخارقات أنه كان في وسع رياض المشتاق 0 دياره ا : 00 0 من 

أفسر ا اما يسمح م وعشرين شخصاء 0 9 اه 31 ف آب/أغسطس 
10ظ]1 وصودرت أراضيهم» بالعودة إلى سوريا. كان رياض وأندا منهه' 0 ألمح 
الجترال غورو في خطاب ألقاه في دمشق ق في 20 حزيران/يونيو 1921 إلى اعجرم عدر 
(1) 1965 معطماء0 10 (نساء8) بول عط ,لطامكداء هااق. 


(2) كعل عنءتلارع5 ,17/1579 ععزووه1 ,لقطارا -عاعلاذك أهلضدلة ,لأنسامدزءظ8 دلره" تامار 
1921 ععطووع 0ل 23 انام ذزع8 ,كألعالاعمع أعكدمعم 
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عنهم. ووجّهت إليهم الدعوة للمثول أمام السلطات المحلية ال طّلب منها التأكد من 
هوياتهم وإعلامهم بالعفو عنهم. وبذلك تُلغى الأحكام الصادرة بحقهم بشكل رسمي» 
ويستطيعون التنقل بحرية في سوريا ولبنان!1). 

ولكن؛ كما أبلغ الجنرال ويغان» المفوّض السامي الفرنسي في لبنان والقائد العام 
للقوات الفرنسية؛ وزارة الحربية الفرنسية في باريس في كانون الثافي/يناير 21924 لم 
يذع الأمر العام الذي أصدره الجنرال غورو عن عمدء ول يعلم بأمره الأأشخاص 
المعنيون. سمع بعضهم عن العفو بطرق أخخرى» ومن بينهم كامل الأسعد» منافس 
آل الصلح ف جنوب لبنان الذي كان له عيون في المعسكر الفرنسي, فعادوا إلى سوريا 
واستعادوا أملاكهم الخاصة. ولكن معظم الآخرين» ومنهم رياض» لم يعلموا بتلك 
التدابير الفرنسية ولبثوا في الخارج. وأخيراً طلب من العائلة والأصدقاء التدخل لدى 
السلطات الفرنسية للعفو عنه. فكتب ابن عمه سامي الصلح إلى الجنرال ويغان في 
كانون الأول/ديسمير 1923 طالباً العفو عن رياض» وتعهّد والده بأن يضمن سلوك 
ولده. فأرسل ويغان إلى وزير الحربية في باريس: 

محت ف هذه الظروف بعودة رياض الصلح إلى سورياء موجب الإشعار رقم 
41 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمير 1923 وقرّرت تنفيذ التعليمات المتعلقة به 
في الأمر العام الذي صدر ف 23 تشرين الثافي/نوفمبر عام 1921. 

ويشرفينٍ أن ألفت انتباهكم إلى أنه على الرغم من أن رياض الصلح يستطيع 
الاستفادة من تعليق الجنرال غورو الحكم الصادر عليه في 20 آب/أغسطس 1920 ف 
دمشقء فإنه ييقى خاضعاً للحكم بالسجن لمدة حمس سنوات» وتغرعه مبلغ 
0 فرنك الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 1920 ف قضية بجلس الإدارة. 

نتيجة لذلكء بالنظر إلى إذعان رياض الصلحء وإلى أن والده قدّم كل الضمانات 
الألاقية الي طلبتها منه؛ وبالنظر إلى أنه يستفيد من العفو من حكم الإعدام الذي 
صدر بحقه؛ وما أن أحكام النفي والغرامة قد رُفعت عن جميع أعضاء مجلس الإدارة 
اللبنانيين (باستثناء سليمان بك كنعان» الذي يتطلب نشاطه السياسي بعده عن سوريا) 
موجب الفقرة الأخيرة من رسالتكم ال تحمل رقم 26634-2/10 بتاريخ 9 تشرين 


(!) (0371/6461ط) 921! أكناوناة 19 .اأنصاعظ8 ,لصقاعععء5 مواععه"! 0 لالمأوك لمرعوء ن-أاكمه0. 
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الأول/أكتوبر 3 فإنه يشرفئي أن أطلب منكم تعليق تنفيذ الإجراءات بحق رياض 
الصلح بخصوص الأدلة ال ذكرت ضده في الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية 
بحقّه غيابياً في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1920 في بيروت. 

وافق الوزيرء وعاد رياض في أواخر سنة 1923 إلى حيفاء حيث حصل على العفو 

مسن السلطات الفرنسية. وعاد إلى ببروت في أوائل العام 1924 بعد غياب ثلاث سئوات 
ونصف مزوداً حشيهادة تمن سلرك موقعة من الحنرال ويغان شخصياً. وئمة صورة 
فوتوغرافية له في ذلك الوقت تظهر شاباً نحيلاً متوسط الطول» أنيق الملبس» يتطلع بحرأة 
نحو العالم» ولكن بتعبير استفهامي لا يخلو من الدعابة» تبرزه عادته اعتمار الطربوش المائل. 

وقعت كثير من الأحداث بينما كان رياض في الخارج. فقد طرأ تغيّر حذري على 
المشهد السياسي للمنطقة بأكملها. فرضت بريطانيا وفرنسا انتداباقما بالقوة على الولايات 
العسربية في الإمبراطورية العثمانية. وسارع الصهاينة إلى تنفيذ وعد بلفور» على الرغم من 
معاداة السكان العرب الحليين الذين يفوقون السكان اليهود الحدد عددا بعشرة أضعاف. 

في تموز/يوليو 1920» وهو الشهر نفسه الذي احتلت فيه الجيوش الفرنسية دمشق 
وقضت على حكومة الأمير فيصل العربية» واجهت بريطانيا تمرداً عنيفاً في منطقة 
الفرات الأسفل ف العراق. كان السنّة والشيعة العراقيون يريدون وضع حدٌ للاحتلال 
البريطاني مرة واحدة وإلى الأبد فأخذوا يقيمون الصلاة معا في الأشهر ال سبقت 
الثورة. شكلت تلك الانتفاضة حدثاً أساسياً في تشكيل الوطنية العراقية؛ وتمحوّلاً في 
النسضال من أجل الاستقلال. انتشرت الانتفاضة شمالاً إلى المناطق المحيطة بيغداد» 
وعبّأت في ذروتها أكثر من 100 ألف مقاتل» فواجهت بريطانيا أكبر تحدٌ وأكثرها 
إراقة للدماء في العالم الإسلامي. لم تستعد القوات البريطانية السيطرة إلا في 
شباطافبراير 1921» بعد أن تكبّدت الكثير من الخنسائر العسكرية وبتكلفة بلغت 40 
مليون جنيه (وهو مبلغ ضخخحم جداً في ذلك الوقت). قتل ما لا يقل عن 6000 عراقي» 
و500 بريطانى وهندي يخدمون ف الحيش البريطاني الاستعماري!!). 


(1) حول وجيهة النظر العراقية من الصراح» انظر : /0[اماوترك'| عل ءزم ما ,لتمعتلا ممعل -عمعاط 
5 كلتهوط ,أكذاهط؟ أه ألاملة. ر هذه ترجمة إلى الفرنسية لكتاب الشيخ محمد الخالصي, بطل 
الإسلام. عن حياه والده الذي كان يحتهدا ثوريا شيعياً في العراق في أيام ثورة 1920. 
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دفع سحق انتفاضة بهذا الحجم؛ فيما تواجه بريطانيا قيوداً مالية شديد في فترة ما 
بعد الحرب, وزير المستعمرات البريطاني المعين حديثاء ونستون تشرشلء إلى الدعوة إلى 
مؤتمرلمدة أسبوع في آذار/مارس 1921 ف القاهرة» بغية تحديد السياسة الي يجب 
اعتمادها في العالم العربي. كان يميل إلى إنشاء دول عربية تابعة» يديرها قادة 
محليون» وتشرف على أمنها جيوش محلية يمكن الاعتماد عليها لتأمين المصالح البريطانية» 
من دون اللحاجة إلى تعريض القوات الاستعمارية للخطرء أو صرف مبالغ مالية طائلة. 

بعدما طرد الفرنسيون الأمير فيصل من سورياء حافظ الأمير على علاقة طيبة مع 
البريطانيين» ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى "مشاركتهم" ف ثورته العربية. كان يعتقد 
أنه لا يزال منقاداً إلى "المشورة" البريطانية» وأن تقدم مساعدة مالية له أوفر بكثير من 
تحمل المسؤولية الكاملة في الدولة العراقية. لذلك» تقرّر تنصيبه ملكا على العراق ف 
حزيران/يونيو بدعم من اثنين من قدامى المحاربين معه في الثورة العربية. عيّن حعفر 
العسكري وزيرا للدفاع» بينما عبن نوري السعيد - صهر 00 ب 55 لأركان 
الميش العراقي الحديد» وظل شخصية أساسية في النظام الملكي في السنوات السبع 
وثلاثين التالية. تكوّن سلك الضباط من 600 من الضباط 0 في الجيش العثماني 

من أصل عراقي» ومعظمهم من السنّة الذين لحقوا بفيصل إلى بغداد. وا أن السلطة 
البريطانية بقيت راجححة في العراق» فقد أصبح فيصل "ملكا على دولة لا سيادة لها"217, 
جيرا فرظ "النظام' ' وجحبيت ضرائب عقابية بعدما شنّ سلاح البو الملكي البريطاني» 
الذي أنشئ 11 غارات متعدّدة بالأسلحة الكيميائية على القبائل المتمردة» بناء على 
أوامر تشرشل. 

بحلول عشرينيات القرن العشرين» لم يعد ف وسع بريطانيا وفرنسا الانغماس في 
الإمبريالية التوسعية الصريحة الي كانتا تتبعافها في القرن التاسع عشرء بعدما تعاظم 
رفضهافقٍ المناخ السائد في ذلك الوقت. لكن احتلالهما الأراضي العربية وإخضاعها 
كناك قوع دأمين امتسادينا القاقية الاير 75 ويجب النظر إليه عثابة امتداد لتقليد 
التغلغل السياسي والاقتصادي للإمبراطورية العثمانية منذ عدة قرون. بدأ ذلك أولاً 
نحت غطاء الامتيازات» ثم اكتسب عمراً 2 في أعقاب إفلاس الإمبراطورية في سنة 


(!) .49 .م ,2000 عقل!قطتنةن) ,وممل ره «ورمئىا/# فق ,مما وعامهدات 
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6 عندما تولت أوروبا إدارة الدين العام للدولة العثمانية(!». لقد شككلت 
الانتدابات؛ للبريطانيين على الأقل» نموذجاً جديداً للعلاقات بين العالمين المتقدم 
والنامي» لكنه نموذج تشوبه بقوة المواقف الاستعمارية القديكة. 

را تساعد الانتفاضة العارمة الي واجهتها بريطانيا في العراق في بداية انتدابما في 
تفسير سبب انختقيارها اعتماد نظام الحكم غير المباشر في الظاهر. بالمقابل» قرر 
الفرنسيونء في انتهاك واضح للمادة 22 من ميثئاق عصبة الأمم؛ أن يفرضوا حكما 
مباشرً أكثر صراحة على سوريا على غرار نموذج المحميتين اللتين أنشؤوهما في تونس 
في سنة 1881 وفي المغرب ف سنة 1912. وتدعو المادة 22 القوى المنتدبة إلى كيئة 
السشعونب الى غهد با إليها للاستقلال» بتقدم المشورة والمساعدة إليهم. غير أن 
الفرنسيين شرعوا بتنفيذ العكس تماما. 


إنشاء لبنان الكبير 

وسط هلع السوريين» قام الجنرال غوروء بناء على نصيحة خخبيثئة من رويير دو 
كيه الأمين العام للمفوضية الفرنسية العليا الواسع النفوذ» بتقسيم بلادهم تبعا الخطوط 
إقليمية ومذهبية. وكان الرأي السائد في الدوائر الابتعمارية في باريس وجوب محويل 
المشرق إلى فسيفساء من المذاهب والأقليات. فسياسة "فرّق تسد" هي الطريقة الأمثل 
لحماية المصالم الاستراتيجية الفرنسية هناك. فاستّبعدت تطلعات العرب إلى الاستقلال 
والوحدة وغيرها من المشاعر الي أثارها البريطانيون بغاية التخريب على الفرنسيين! 
وقد أظهر المسؤولون الفرنسيون المعيّنون في المشرق وقادتهم السياسيون في فرنسا 
نوفا مسعمرا من البريطانتين طوال قرة ماين الكريين الغالمتين. وق مال واحد من 
عدة أمثلة: في 30 كانون الأول/ديسمبر 1920 عندما كان مجلس الشيوخ الفرنسي 
يناقش موضوع الموازنة القروض المالية إلى سورياء صرخ السناتور دومينيك ديلاهي 
علإقطةاء7 عناوتم أده عمنهمء5 (رعها خارج الموضوع): "لتحذر إنكلترا من إثارة 
الكراهية لفرنسا!... في القرن الماضي سيطرت بريطانيا على الأراضي المصرية. 
زا بادتنا ناه ك عتمرك وه ولمواية عل عداو اتام و5 اء ععضوظ هماأ' بأطددتكة لانودآ-موعل 


عط :1928-1946 ,مقطنا أ عترزد بععمو© (.لع) /إاعنوة81 عمتلدل؟ مز ,"1920-1939 
38-9 .جم ,2002 كن ءكهدمة0 ,ع"توند ادهب «وتلواء" و| عل كعناق تنه نل كن] اه كن الع أطتقه. 
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واستولت الآن على أراضي النينويين والبابليين» وتركت لفرنسا نوعاً من البونديتشري 
على المتوسط!" كان ذلك إشارة إلى اليب الفرنسي الصغير في جنوب المندء» حيث 
أنشأت شركة الهند الشرقية الفرنسية مركزا للتبادل العام سنة 201673 وبقي 
خاضعاً للسيطرة الفرنسية حي خمسينيات. القرن العشري-”! 

لواجهة الطموحات الكبيرة للقوميين العرب وتأمين التفوق الفرنسي» قُسّمت 
التطقة الخاضعة 'للسيظرة اللإرسية عمذداً وبطريقة منظمة. وقد فك ناما النشافة 
روبير دو كيه التقسيمية الذي رأى أن "طبيعة" المجتمع السوري تتطلب تقسيمه إلى 
كانتونات تؤدي فيها فرنسا دور الحكم بين الكانتونات المختلفة» أو "الكيانات 
المترابطة"» وهو التعبير الألطف الذي كان دو كيه يفضل استخدامه. 

كان لبنان واحدا من تلك "الكيانات المترابطة". وبقيت خلفية إنشاء لبنان الكبير 
الومصوعا ا للخحلاف في العقود التالية. فكما أسلفناء أنشعت متصرّفية جيل لبنان 
العثمانية الي حظيت بحكم ذاني» بعد تدخّل القوى الكبرى عقب المحازر ال تعرّض لا 
المسيحيون ف سنة 1860. وصفت رقعة المتصرّفية دون إحكام في القانون العضوي 
الصادر ف 6 أيلول/سبتمير 1864. لكن ظلت حدودها غير واضحة لأن المسح الذي 
أجحري في سنة 1861 الم يعرّفها بطريقة صحيحة. وما أن المتصرّفية كانت صغيرة جدا 
لا توفسر سبل العيش لسكافا الذين يعمل معظمهم في الزراعة» فقد هاجر كثير منهم 
إلى الولايات المجاورة. وف العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر استقر نحو 20,000 
لبناني في تلك الولايات» لا سيما في أقضية بعلبك» وصور وصيداء وطرابلس» 
بالإضافة إلى مدينة بيروت» الي عو م المتصرفية الي تتمتع بالحكم الذاني. 

عندما عرض الأمير فيصل قضيته أمام اللجنة العليا في مؤتمر السلام في 6 
شباطافبراير 1919» لم يشر إلى أي اقتراح بتوسيع الأراضي اللبنانية. بل أبدى 
استعداده لقبول استقلال لبنان» لكنه أضاف بأن وجحود نوع من الوحدة الاقتصادية مع 
دولته العربية في الأراضي السورية الداحلية ضروري للمصلحة التنموية المتبادلة. 
وأعرب عن أمله بأن يقرر اللبنانيون من تلقاء أنفسهم الاتحاد الفيدرالي مع سوريا. 


(1) ,1ل0كنان) أعقتا ,نمفاءوعء5 مواععه"! عطا 0 (واعوط مأ “بمل2كدةطلمة اكات 8) عوم أل ج11 لمآ 
(371/6453 0) 1921 بسقنامهة 1. 
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في الأسبوع التالي» ف 15 شباطا/فبراير» قدّم داود عمون, رئيس بجحلس إدارة جبل 
لبنان» مرافعة عن لبنان الموسّع - ضمن "حدوده الطبيعية والتاريخية" - أمام اللجنة العليا. 
وقال عمّون: "إن الأراضي المشار إليها ضمن الحدود المذكورة ضرورية لوجودنا". 

فمن دوفا لا تعود الزراعة والتجارة تمكنتين لناء وسيضطر سكاننا إلى الهجرة. إن 
يحرد إقفال حدودنا بتدابير إدارية سيدفعنا إلى الجاعة الفعلية» كما حدث خلال هذه 
الخرب. 

كما أن أغلبية سكان هذه الأراضي يطلبون الالتحاق بلبنان. وقد عبر عن 
رغباقم في عرائض موجهة إلى الحكومة الفرنسية. وبضمهم إليناء يقيم الموتمر العدل 
ويقدّم التعويضء فيما يطبق حق تقرير اللصير. 

علينا أن نقول شيعا عن علاقتنا بسوريا. إن المصالح بين البلدين مرتبطة ارتياطا 
وثيقاً. فسرريا تحتاج إلى موانئنا وجبالناء ونحن نحتاج إلى سهوها. الانفصال التامَ 
سيضرً مصلحة البلدين» مع ذلك يمكن أن يتحد لبنان مع سوريا مع الاحتفاظ 
بشخصيته المستقلة» شرط استفادة سوريا من التعاون الفرنسي نفسه. 

بعبارة أخرى؛ قال عمّون إن على سوريا القبول بالوصاية الفرنسية إذا كانت 
ترغب في إقامة صلة وثيقة مع لبنان! 

اعترف فيصل باستقلال لبنان تحت الانتداب الفرنسي في 6 كانون الثاني /يناير 
0 بموجب اتفاق سري مع الحكومة الفرنسية. وثرك لموتمر السلام تسوية الحدودء 
على أن يوخذ بالحسبان الحقوق التاريخية والمصالح الاقتصادية والرغبات الحرة للسكان. 

في غضون ذلكء جدد بحلس إدارة جبل لبنان حملته الدعائية من أجل توسيع 
الأراضي. وعندما أعلن المؤتمر السوري في دمشق - الذي نادى بفيصل ملكا على 
سوريا في آذار/مارس 1919 - أنه سيعترف بالحكم الذاتي للبنان ضمن حدوده 
السابقة» اعترض بحلس الإدارة لدى المفوّض السامي الفرنسي. وأصدر في ما بعد بيانا 
أعلن فيه أن الموتمر السوري لا يبملك صلاحية مناقشة الشؤون الي تتصل بلبنان 
المستقل» وأصرّ على الاستقلال المطلق للبلاد ضمن "حدودها الطبيعية والتاريخية". 

عندما منح المحلس الأعلى في سان رعو فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان في 
نيسان/أبريل 1920 أرسل الوفد اللبناني إلى مؤتمر السلام مذكرة إلى القوى الكبرى 
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مطالبا بضم أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الأربعة» على أساس الحدود 
التاريخية والأغلبية السكانية المسيحية» والضرورة الاقتصادية. هذه هي خلفية قرار 
الحكومة الفرنسية لمصلحة "الحدود الطبيعية" للبنان. في آب/أغسطس 1920 ألقى 
الجنرال غوروء المفوّض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان» خطاباً أعلن فيه بلسان 
حكومته: إن أقضية بعلبك» والبقاع, وحاصبياء وراشيا الأربعة تعتبر من الآن وصاعداً 
متحدة مع لبناك. 

وعلى هذا الأساسء أعلن في 1 أيلول/سبتمبر 1920 عن إنشاء جمهورية لبنانية 
منفصلة ضمن حدود موسّعة أو "دولة لبنان الكبير". وقد شكلت بإلحاق المدن 
والمناطق المحيطة بالمتصرفية العثمانية الي تتمتع بالحكم الذاتٍ (أي "جبل لبنان" القدم 
لسنة 1861)) وتحديداً صيدا في الجنوب وأراضيها الداحلية في جبل عامل» وطرايلس 
في الشمال وأراضيها الداخلية ف عكارء وسهل البقاع الغني في الشرق» وبيروت الي 
أصبحت الآن عاصمة الدولة الجديدة. وأغلق أن الدولة الجديدة ستمتد من النهر الكبير 
إلى حدود فلسطين؛ ومن البحر ح سلسلة جبال لبنان الشرقية. وأكد ميلران» رئيس 
الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية» هذا القرار في رسالة منشورة وجهها إلى البطريرك 
الماروني. 

وهكذاتم تأمين قدرة 'لبنان الكبير" على البقاء من الناحية الاقتصادية يمنحه 
واحهة على البحر المتوسط وسهلاً داخليا يُزرع فيه القمح. وضّمن للموارنة» أتباع 
فرنسا المحليين الرئيسيين» أرححية سياسية فيه. وهكذا اعتّيرت الدولة الجديدة ملاذا 
للمسيحيين؛ وربما الأهم من ذلك» لصانعيه الفرنسيين» قاعدة تستطيع فرنسا السيطرة 
منها على الأراضي السورية الداخلية» وتبسط قوتما في شرقي المتوسط. (قْ السنة 
نفسهاء 21920 أنشأ السير بيرسي كوكس 00 تإنرء8 5ز8, المفوض السامي البريطاني 
في العراقء دولة العراق الحديثة. ومثلما فضّلت فرنسا الموارنة قِ لبنان» فإن بريطانيا 
فضّلت الأقلية العربية السنّية في العراق. وأصبح هذان الترتييان علنرا لمشاكل لاحقة 
كثيرة). 

ظلت الأراضي الت اقتطعها الجنرال غورو من سوريا وضمّها إلى جبل لبئان 
موضع خلاف طويل. كان القوميون العرب المسلمون يرغبون في إعادتا إلى سورياء 
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في حين كافح الانفصاليون المسيحيون اللبنانيون بقوة للاحتفاظ بُا. كانت هذه 
المناطق تضم الكثير من المسلمين السنة والشيعة» الذين شكلوا في ذلك الوقت نحو 
نصف عدد سكان الدولة الموسّعة الجديدة. ومع أن المسيحيين احتفظوا بالسيطرة» فقد 
تضاءلت أغلبيتهه”!). وعندما شن المسيحيون حملة من أجل إقامة لبنان الكبير المستقل 
تحت الحماية الفرنسية» كان اللخنوف من تفوّق الغالبية المسلمة في سوريا الجغرافية 
شاغلهم الأول. 
تابعت فرنساء سياسة "فرّق تسد" فأنشأت ف ما بعد منطقة تتمتّع بحكم ذاق 
للعلويين في همال سورياء بإدارة ضابط فرنسي. وفي سنة 1922» أصبحت هذه المنطقة 
'ذولنة" وإدازة ناك درسب وق الوب انشنتك أيضا "3 وله" حبل الدروز في 
آذار/مارس 1921» بينما قسّمت الأراضي الداحلية السورية إلى "دول" دمشة و وخلن 
المنفصتين. وكاينت تخنضعان اسعيا لإدارة حاكمين محليين. عيّن الفرنسيون حقي بك 
العظم حاكماً على دمشةٍ ىق يساعده مديرون يختارون من العائلات السورية القليلة 
المستعدة للتعاون مع الفرنسيين. 
أما في شمال غرب سورياء فإن لواء الإسكندرونة الذي كان يسكنه خليط من 
السكان العرب والأتراك» فقد أعطي ين ذاتياً مع امتيازات خاصة للأتراك بعد 
الاتفاق الفرنسي - التركي في سنة 1921. وف الوقت نفسه. أعادت فرنسا توطين 
عدد كبير من اللاجئين الأرمن الناجين من المحازر التركية عام 1915 ف مدن سوريا 
ولبنان الرئيسية؛ بينما شجع السكان غير العرب, أو ع غير المسلمين - الأشوريون. 
والكلدان, والأتراك والأكراد وسواهم - على الاستيطان في منطقة الحزيرة ف همال 
شرق سوريا. 
أثار ت هذه السياسة التقسيمية» وإعطاء الأفضلية للأقليات على حساب الأغلبية 
استياء شديدا في أوساط القوميين العرب» فاضطرت فرنساء في حزيران/يونيو 1922» 
واغازائنة باحناء اتمكاره اقلت إل كمي "شكر بات مركي ىق وحلب والعلويين 


(!) كانت نتيجة إحصاء [192 كالتالي: الموارنة: 199,181؛ السنة: 24,786!؛ الشيعة: 104,947؛ 
الروم الأرثوذكس: 81,409؛ الدروز: 43,632؛ الروم الكاثوليك: 42,462؟ البروتستانت: 4215؛ 
طوائف متفرقة: 8436. 
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في "فيدرالية الدول السورية". انسحب العلويون من هذا الفيدرالية في كانون 
الثاني/يناير 1924 وحلت رمسميا في فهاية العام نفسه. واستعادت الدولة العلوية 
حكمها الذاتي بالكامل. ثم اتحدت حكومتا حلب ودمشق لتشكيل وله ونيا 
لإيضاح اضطراب السكان المحليين والصداع الذي أحدثه ذلك في باريس» تحدر 
الإشارة إلى أنه جرى إعادة رسم خريطة سوريا في سنوات 21925-1922 و1925- 
6 و21939-1936 و1942-1939 و21942. 

ترأس المفوّض السامي الفرنسي هذا الصرح المتداعي من الدول والأراضي الي 
تتمبّع بحكم ذاتي والحكومات الغوالة المتعيفة علي بسلطة سياسية وتشريعية 
وعسكرية مطلقة. وكان مساعده الرئيسي الأمين العام للمفوّضية العليا (تحدر الإشارة 
إلى أن روبير دو كيه أول من تسلّم هذا المنصب) الذي عُهد إليه بتنسيق العمل ما بين 
المديريات المدنية العديدة الي تدير كل أوجه الحياة تحت الانتداب. ويأي في صلب هذا 
النظام إدارة خدمات المعلومات» وهي مديرية للمخابرات تضم ضباطاً من الأجهزة 
الخاصة ينتشرون في كل أنحاء البلاد ويتصرّفون مثل صغار الطغاة» ويثيرون الكثير من 
العداء والكراهية. 

كانت الخزينة الفرنسية تمرّل ميزانية المفرّضية العليا وجيش الشرقء في حين تموّل 
ميزانيات الدول العديدة الى تعاني من عجز كبير ومن التضحم المصطنع بفعل تكرر 
البيروقراطيات» من عائدات الضرائب المفروضة على السكان المحليين» وبخاصة الضريبة 
الزراعية. أما عائدات الجمارك الى تشكل نحو 40 بالمئة من الموارد المحلية» فكانت 
تفضع لإدارة المفوضية العليا المباشرة باعتبارها "مصالح مشتركة"؛ وتشكل بندا معقدا 
وغامضا على نحو متعمّد. يقع بين ميزاني المفوّضية العليا والجيش من جهة:» وميزانيات 
الدول المحلية من جحهة أخحرى0. 

أدى تقسيم سوريا إلى إضعاف الاقتصاد» وإلحاق الضرر بالتجارة والصناعة. 
وفقدت دمشق على وجه الخصوص الكثير من أهميتها المالية والتجارية. قبل الخرب» 
(50371/7846) .1921 اعماج 3 ,لالقاءرعع5 لواععه] 10 530139 011501 ). 
(2) للرجوع إلى قرارات المندوب السامي ذات الصلق انظر ع1 اء 578280 18“ ,221 ةطة1/1 ىم 


6 .1 ,301-302 .مم .”1950 ذ 1914 عل عطدية 151 [113)1052 اللعمرء1101. 
(3) 44 .م 'أدلضدا/ا عل عناو 1 1امم هداء ععصمظ ها ,لطدودزاا. 
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كانت مصر وفلسطين والحجاز وشرق الأردن وبلاد ما بين النهرين وكيليكيا 
والأناضولء تستورد ما قيمته 1.5 مليون ليرة تركية من القماش والحرير السوري في 
السنة» وهي منتجات مصانع البلاد القديمة والأساسية اق تستخدم أكثر من 30 ألف 
عامل. ولكن العوائق ال فرضتها بريطانيا وفرنسا في الأراضي التابعة لما دمّرت تلك 
التجارة. كما انخفضت الصادرات السورية الزراعية من الحبوب والسمن والقطن 
والصوف ومرب المشمش والحوز. وبعد أن أصبحت التجارة محصورة بالسوق المحلية» 
كسد مخفرون التجارء وتوقفت المصانع عن العمل» وازدادت البطالة وعم الفقر. 
كان المغقربون السوريون في أميركا يرسلون إلى عائلاتهم نحو 300 ألف ليرة 
تركية سنوياء لكن أصبح الوضع في سوريا سيئاً جداً ما اضطر العديد من العائلات إلى 
السفر للانضمام إلى أقربائهم عبر الأطلسي؛ فحرم ذلك اليلد من مصدر آخخر للدخل. 
كانت دمشق نقطة بداية حط سكة حديد الحجاز الذي يربط العالم الإسلامي بالمدينة 
المنورة وبالتاللي مكة. ويبالغ طوله ألفي كيلومتر. وكان ا 
المند وإيران وتركيا وأفغانستان وما ورائها يجتمعون كل سنة في دمشق للانتقال إلى 
المدينتين المقدستينء فينفقون نحو 500 ألف ليرة تركية في أسواقها لتجهيز أنفسهم 
. لكن بعد الانتدابين الفرنسي والبريطاني؛ لم يعد يمر في سوريا سوى 150 
كيلومترا فقط من خط سكة الحديد» وخضع ما تبقى من الخط للولايات القانونية 
المنفصلة لشرق الأردن وفلسطين والحجاز. دفعت هذه الحواجز الجمركية الجديدة 
وصعوبات المواصلات العديد من الحجاج إلى تغيير مسار رحلاقم التقليدي؛ الذي 
كان المفضّل لعدة قرونء والسعي إلى بلوغ مكة عبر مرفأ جدة على البحر الأجمر بدلا 
من ذلك2)17. 
شكلت العملة الورقية قية الي أصدرها بنك سوريا ولبنان الفرنسي مصدرا آخخر 
للشكوى السورية. فهي غير مدعومة بالذهب» كانت قيمتها تنقلب بشدة مع تقلب 
العملة الفرنسية الى ترتبط ها. فأصبحت الليرة التركية الذهبية تعتبر الأساس الثابت 
الوحيد للتبادل» بدلاً من الفرش السوري الذي لا يعوّل عليه. في مثل هذه الظروف 


(!) تقرير سري صادر عن فرع بنكو دي روما في دمشق إلى المركز الرئيسي في بيروت في 21 
آذار/مارس 1922 يصف الوضع في سنة 1921 (371/9053 80). 
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الى يكتنفها انعدام اليقين» لم يكن سوى القليل من رجال الأعمال مستعدين لإقراض 
المال» ما زاد من الشلل الذي تعانيه التجارة. ارتفعت قيمة الذهب عندما ثارت 
الشكوك على نطاق واسع - وهي صحيحة إلى حد بعيد - بأن الفرنسيين يشحنون 
كميات كبيرة منه إلى خارج البلاد لزيادة احتياطياهم في فرنسا. بل إن القنصل بالمر 
:داهم كتب في تقرير إلى لندن: "يزعم أن العاملين في الإدارة الفرنسية يشترون 
الذهب سرًا للمضاربة الخاصة"217, 

لم يكن الوضع في لبنان أفضل حالا. فقد هاجر عدد كبير من اللبنانيين إلى 
أميركا قبل الحرب» ودفعت اجاعة الى تفشّت في أثناء الحرب المزيد م: منهم إلى السفر» 
وم يبق ف البلاد سوىقى ثلتت السكان. وعندما تراجعت التجارة مع المناطق الداحلية 
إلى أدن مستوى هاءأحذت المصارف ف بيروت تتردّد في منح القروض. ووفعا 
للقنصل البريطاني في بيروت» كانت مصلحة الجمارك الى يديرها الفرنسيون في بيروت 
فاسدة من أعلاها إلى أسفلها: اتهم الضباط والمسؤولون الفرنسيون بتلقي الرشاوى 
مقابل الخدمات الي يقدموفا. واشتُهر أحد ضباط الجمارك الفرنسيين بأنه غادر حلب 
بعد أن زادت ثروته ممقدار 50 ألف فرنك بعد ثلاثة أشهر من إقامته فيها! 

من الأسباب الرئيسية للشكوى تعيين مستشارين فرنسيين في كل أقسام الإدارة 
ا محلية) وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار من دون موافقتهم. كما أثار الغضب استخدام 
الفرنسيين الجنود السنغاليين وإعطاؤهم أوامر صارمة باتباع القسوة وخلع الأبواب 
واستباحة حرمة البيوت» وكذلك تعامل الفرنسيين باستعلاء وازدراؤهم السكان 
المحليين. يمن فيهم النخب. وكما ذكر القنصل البريطاني» "أصبح الضباط الفرنسيون 
مكروهين لدى سيدات اجتمع امحلي الرفيع ف بيروت... واعثّبرت كلمات "السوري 
القذر' أو “السورية القذرة“ الي كان يتفوه كا الفرنسيون إهانة وطنية"©. بل إن 
الوجهاء المدنيين القلائل الذين نحح الفرنسيون في استمالتهم؛ مثل آل العظم أو 
اليوأسفء أدركوا بأنهم كانوا ينعمون بقدر أكبر من الحرية والاحترام في ظل الحكم 
العثمان. 
(1) (371/6454 0) 1921 لإقالا 3 ,كناءكقتطته0آ ,لمفاعفعءء5 لمواععه م ععطلوط أناكوه0. 


(2) 1920 ع#عطتصمععء 21 ,لمميكت أعقت ,لصفافعع5 بواعنه"! عط ما وصقامه" .قا اأنحكممه 
(372/6433 0). 
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مع ذلك»؛ وعلى الرغم من تصرفات الفرنسيين المقيتة» فإفهم لم يواجهوا مصاعب 
كبيرة في سوريا ولبنان في أوائل عشرينيات القرن العشرين (في البداية على الأقل) 
كتلك الي واحهها البريطانيون في العراق. ويرجع ذلك دون ريب إلى طريقة تقسيم 
الأراضي السورية» وإلى مغادرة معظم القادة الوطنيين البلاد مع الأمير فيصل. 

لكن التحدي الحقيقي لحكم المرليين جا لاحقاء مع اندلاع الثورة السورية 
الكبرى في سنة 1925. وبقيت المقاومة متفرقة حي ذلك الحين. كانت كتائب 
المجانة - وهي قوات تركب الجمال- ترسل لإخمضاع القبائل 1١‏ رَدةَ دائماً ف 
الصحراء الشرقية المحيطة بدير الزور. وف بلاد العلويين, أحمدت انتفاضة وحيدة بقيادة 
الشيخ صالح العلي في تشرين الأول/أكتوبر 1921. وقد مال العلويون على العموم إلى 
قبول الإدارة العسكرية الفرنسية الي صمّمت لتشجيع المخصوصية العلوية المتميّزة عن 
ما تبقى من سوريا ذات الأغلبية السنية. 

ف ذلك الوقت نفسه تقزياً؛ أحمدت القوات الفرنسية اتتفاضات في حوران» 
واحتلت جحبل الدروز في جنوب البلاد. وفي آب/أغسطس 1920» اغتيل الوجيه 
الكرديء عبد الرحمن اليوسفء الذي أَيْد الفرنسيين وانضم إلى الإدارة التابعة لهم في 
دمشق برئاسة علاء الدين الدروبي» بسبب ميوله الفرنسية المعادية للوطنية السورية. 
فقد هاجمت مجموعة مسلحة قادمة من حوران القطار الذي كان يستقله عند وصوله 
إلى محطة خخحرية الغزالة. وقتل الدروبي وأحد ضباط الارتباط الفرنسيين ف الوقت 
نفسه. فعمد الفرنسيون إلى تدمير القرية بأكملها انتقاما لمقتلهم. وف منطقة حلبء ثار 
الزعيم الوطيئ إبراهيم هنانو على الفرنسيين في الأشهر الأخيرة من سنة 1920 وبداية 
سنة 1921. وما ل بت أن للجأً إلى شرق الأردن عندما طارده الفرنسيون» لكن 
البريطانيين سلموه إلى الفرنسيين فحوكم وصدر حكم يحقه. وأفرج عنه في النهاية 

عندما وُقعست الحدنة الفرنسية - التركية في تشرين الأو ل/أكتوبر عام 1921» 
شطرت الحدود الجديدة ولاية حلب العثمانية السابقة إلى قسمين. ففصلت الحواجز 
اللمبمركية المدينة عن أراضيها الداحلية ومركز تحارقا التقليدية في جنوب ووسط 
الأنافسول:.رعها كننان هدالو يتضل أن تهع حلب إل تركيا الناشية حديا بعبادة 
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مصطفى كمال على أن تصيح جزءا من محمية يديرها الفرنسيوك. ولو مح أهالي 
المواطسنة في دولة تضم شمال سوريا والعراق» بدلاً من النضوع المذلَ لانتداب 
استعماري م ركزه دمشق ق. بل إن حلب وافقت على مضض ف أواخر عشرينيات 
القرن العشرين على أن تكون المدينة الثانية في الجمهورية العربية السورية» بعد مدينة 
دمشق 45 منافستها التقليدية 103 
متجها إلى القنيطرة في مرتفعات الحولان في موكب مكوّن من 4 سيارات» عندما 
اقترب منه أربعة رجال يمتطون الحياد» ويرتدون لباس الجندرمة» وأطلقوا النار على 
سيارته من على مسافة قريبة. انحى الجنرال بسرعة» لكن ثلاث رصاصات اخترقت 
اميه وقتل مترجمه الملازم برانيه ا81226. من الم كد 7 تقرييا أن المهاجمين كانوا 
روا من إمارة شرق الأردن, الأمر الذي زاد من سوء العلاقات البريطانية - 
الفر نسية. وعندما قام القنبصل البريطاني» با مر بزيارة غورو لتهنئته بالنجاة من محاولة 
الاغتيالء انتنظر مدة نصف ساعة, ثم أبلغ أن اللجنرال لا يستطيع رؤيته لكثرة 
انشغاله © , 

انتقم الفرنسيون من القرى ال اعتّقد أفها تؤوي الثوار انتقاما وحشيا. 
ولاسترضاء الفر نسيين» كت ونستولد تشر شل» وزير المستعمرات البريطاني» إلى 
الجنرال غورو ف 31 آذار/مارس سنة 1921: 

إنني شديد الاهتمام بأن أقدّم لك حماية فعّالة من الغارات وكل ما يثير 
الانزعاج. لقد أحريت ترتيبا مؤقتا وغير رمي مع عبد الله [في شرق الأردن] 
يستخدم يموجبه كل ما لديه من نفوذ لمنع أي اضطراب في المنطقة الفرنسية... 
الصعوبة الرئيسية الي سيواجحهها هي السوريون المنفيون الذين يجوبون شرق الأردن 
مشردين وجائعين. 
(1) 0106 دعأ ]ةاناعم لدم 0زل20 عط1 تصن لتهاذ كذ[ لقره دلا لهع كا عط |أث/لا“ رأأءأعساك معط 

2282-4 .مم ,وابعطارا أء ]ترك ,من انهم ,لإتأعناوة1/1 دز ”,1918-1946 ,رمممعلة أه وعاطهأاهل!. 


(2) 2204 (371/6461 0) 1921 عوبل 27 ركناءكهتتة0] ,تمفاءرعع5 ومواعره"! م0 عباوط اناكم 
(371/6455 0) 1921 لإانل. 
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م يتسلّم تشرشل أي ردّ على فرط اهتمامه» ولا يخلو ذلك من مغزى. 

لذاعندما قدّمت وزارة المخارحية الفرنسية» في مناسبة أخرى» شكوى إلى لندن 
بشأن غارة انطلقت من شرق الأردن على السويداءء عام الذروق طلت من اللزرد 
هاردنج ععم1ل:12]» السفير البريطاني في باريس» أن يرد باقتضاب: 

تدرك الحكومة الفرنسية» أن حكومة صاحب الجخلالة تشعر بأا ملزمة بالبيانات 
الي كت إلى ملك الحجاز دعماً للتطلعات القومية العربية في أثناء الحرب» 
وبالإعلانات السياسية مثل إعلان اللورد أللنيبي في 9 تشرين الثافي/نوفمير 1918 
ببذل أقصى الجهود ف بلاد ما بين النهرين والأراضي العربية شرق فمر الأردن» الي 
تقع ضمن منطقة انتدابه لإقامة شكل من أشكال الحكم الذي يقبل به الشعب. وما أن 
حكومة جلالة الملك تعمّدت رعاية نمو المشاعر القومية من خلال قناة الشريف 
(حسين) ضدّ الأتراك» فإِهُا لا تستطيع عدم الاهتمام هذه المشاعر بعد فاية الحرب. 

إن الحكومة الفرنسية... اعتبرت نفسهاء غير ملزمة يما قدّمته حكومة صاحب 
الخلالة من التزامات في علاقاتا مع القوميين العرب وقياداقم الشريفية... وهذا التباعد 
في الرأي... والسياسة... هو السبب الذي يفسّر لماذا أصبحت منطقة شرق الأردث... 
ملجأ لعدد كبير من العرب المنفيين من سوريا... الذين يكنوّن مشاعر العداء المرير 
روي" 

لقد أشار هاردنج إلى أن فرنسا جلبت المتاعب لنفسهاء بزعمه أن طريقة تعامل 
بريطانيا مع القومية العربية تختلف عن الطريقة ال اتبعها الفرنسيون. لكن البريطانيين 
كانوا يتباهون ببلاهتهم في هذا الموقف. فلا شك أهم لم يكونوا في وضع أفضل من 
الفرنسيين من حيث الشعبية. فقد خحانت بريطانيا العرب بالتخلي عن الأمير فيصل 
ودعمت استيلاء الصهاينة على فلسطين. 


سياسة المنفى في القاهرة 
تلك هي الصورة القاتمة الى واجهها رياض الصلح ورفاقه العرب ف المنفى عندما 


.0371/6561 )!( 
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بحمّعوا مكتفبين في أوائل عشرينيات القرن العشرين في القاهرة» بعدما تبخّرت كل 
آمالهم بتحقيق الاستقلال. لقد وثقوا بالضمانات الى قدّمها لهم البريطانيون» وانضموا 
إلى قوات الحلفاء ضد العثمانيين» معُرضين أنفسهم للخطر الشديد. فدفعوا ثمنا باهظا 
مقابل تغيير ولائهم بحماقة وقصر نظر. عُذبِ قادقم بوحشية في سجن جمال باشا 
الرهيب في القلعة في دمشق» وفي سجن عاليه. ومات المئات شنقاء أو عانوا من النفي 
والففر. واتضح الآن أن تلك التضحيات القاسية ذهبت سدى. كوفئع العرب» الذين 
حاربوا إلى جانب 0 في سيناء وفلسطين وسورياء بتقسيم أراضيهم والقضاء 
على الحكومة العربية في دمشق» وفرض الحكم الاستعماري الفرنسي والبريطاني عليهم 
بالقوة» وتسليم فلسطين إلى الصهاينة. بل إن الفرنسيين اعتمدوا في سوريا ممارسات 
ججمال باشا القاسية بقتل الوطتيين أو نفيهم. واعتقل معظم أعضاء الحكومتين اللتين 
شكلهما الأمسير فيسصلء في وقت من الأوقات» وقدّموا أمام امحاكم العسكرية» أو 
صدرت بحقهم الأحكام غيابيا. دفع هذا القمع الذي مارسه الفرنسيون العديد من 
السوريين إلى الفرار إلى أوروباء وأميركاء والقاهرة. بدا المناخ السياسي ف القاهرة أقل 
قسوة مما هو عليه في العواصم العربية الأخرى. ولم يكن رياض الصلح الوحيد الحكوم 
عليه بالإعدام بين الوافدين الجدد إلى القاهرة. 

وجد همؤلاء الرحال المحهدون ف القاهرة جالية سورية راسخة, لا مؤسساقًا 
التجارية؛ وصحفهاء وقد فتحت لهم بيوقا ونواديها. ولكن إذا استثنينا هذه الميزة 
الحسنة الصغيرة» فإن حلمهمالعظيم بالحرية للعرب تحول إلى كابوس. كانت 
المناقشات الي بحري في صالونات القاهرة السياسية الي يتردد عليها رياض تدّسم 
بالمرارة. وقد وجد أنه الأصغر سنا في مجتمع من المنفيين السياسيين» حيث الشخصيات 
البارزة فيه تكبره بعشر وعشرين وأحانا ثلاثين سنة. كان هؤلاء رجالاً أثرياء 
وموهوبين» اكتسبوا التقدير في المهامٌ المحتلفة الي بارجوعاء لكن الحظ حذهم. كان 
الوضع بائسا بالنسبة إلى هؤلاء الرجال الأكبر منه نينا - وكثير منهم, مثل والده. 
كانوا مسؤولين في الإمبراطورية العثمانية. فاضطروا إلى التأقلم مع اهيار الإمبراطورية 
ال كانت عظيمة ذات يوم» وتوقف مساراقم المهنية البارزة» وخسارة المعاشات 
الكبيرة الى كانوا يتقاضوها. وعليهم الآن التكيّف مع التقسيم المضرّ لبلادهم» فضلا 
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عن إملاءات الأسياد الاستعماريين الحدد» بعدما أزيلت بالقوّة الموسسات والرموز الى 
طالما عرّفوا بها عن أنفسهي". ١‏ 

وكما هو الال دوما في مثل هذه الأوضاعء لم يكن هذا المجتمع المهاجر 200 
واحدل بل تمرّقه الطموحات والخلافات الإيديولوجية» والتحالفات المتنافسة» 
والعداوات الشخصية الحادة. ومن أبرز الصالونات المرموقة في القاهرة في ذلك الوقت 
صالون ميشال لطف الله» وهو من جوم المجتمع السوري - الليناني في مصر. كان 
ميشال وشقيقاه أبناء حبيب باشاء وهو تاحر أرثوذكسي كبير» ومراب» استثمر الكثير 
من لمال في زراعة القطن في وادي النيل» وأصبح من أكبر مالكي الأراضي 00 
وأغناهم. وقد منحته الحكومة المصرية لقب "باشا", بينما منحه الشريف حسين لقب 
"أمير" بعدما عمل مستشاراً ومصرفياً له في أعقاب ثورة تركيا الفتاة في سئة 1908. 

ولد ميشال لطف الله في سنة 1880 وورث عن والده ثروة كبيرة استخدمها في 
تحقيق طموحاته السياسية الكبيرة. في سنة 1910» في الثلاثين من عمره. انتخب في 
أول مجلس تشريعي في مصرء مثلاً عن الدالية السورية. كان ناشطأً في "حزب 
اللامركزية" إلى أن تم حله في الحرب العالمية الأولى. وف كانون الثان/يناير 21919 
حشد أعضاء حزب اللامركزية القدامى ف أوساط الحالية السورية لتأسيس "حزب 
الا تحاد السوري". أرسلت نسخخة من النظام الأساسي للحزب ولائحة بالواحد 
والعشرين عضوا في لمنته المركزية إلى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. ويقال بأن 
الأغير أطنق الله أمل شرا أن يكره الفرتشيوك ترشحا لعرش دمقى: أو حكله علق 
رأس إمارة لبنانية على الأقل؛ إذا تعذر ذلك. 

أيد لطف الله أيضاً المعسكر الحاشمي» ودعم الشريف حسين» كما فعل والده من 
قبله. ققد أعلن الشريف نفسه "ملك العرب",. إلى جانب حكم مملكة الحجاز الي 
أنشأها عند الثورة العربية في سنة 1916. ومثل شقيق ميشال لطف الله الأصغرء وهو 
حبيب الصغير مملكة الحجاز ف مؤتمر السلام؛ وأنشأ في سنة 1923 سفارة لها في 
روما - أوّل سفارة عربية تفتتح في أوروبا. لم تدم مملكة الشريف حسين إلا إلى 


 )1١‏ «تعتممامه 0 1[ 0دن #«وأكبق طانؤي:اد :اع '1آ ها اكترأمو4 :«ه/عآ ,لمداءبع01) هآ سدتلا بلا 
7 .م ,1985 غ12 ,لاتأكناك 300 110011مما ,الكأأهدده أنه ل! عأامه ]ذا “م 
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كانون الأول/ديسمبر 1925 عندما سقطت ف أيدي مقاتلي ابن سعود بعدما تخلى عنه 
البريطانيون. وقد نححت خلال سنواتا التسع في كسب اعتراف دولي» وأصبحت 
حليفاً لقوى الوفاق» وأحد الأعضاء الموسسين في عصبة الأمم. غير أن الشريف حسين 
لم يصدّق على معاهدة فرساي زاعماً بحق أن الحقوق العربية اتتهكت في المادة 22 من 
ميثاق عصبة الأمم الي شرّعت الانتداب. 

من حلفاء ميشال لطف الله الرئيسيين في القاهرة الدكتور عبد الرحمن الشهبندرء 
وهو طبيب درس في الكلية الإنجيلية السورية في بيروت [اللجامعة الأمبركية لاحقاً]. أيد 
الشهبندر "تركيا الفتاة" في البداية» لكنه استاء من سياسات "التتريك"» فاتتقل إلى الدعوة 
إلى المساواة بين العرب والأتراك. وعندما شعر أنه معرّض لخطر الإعدام» هرب إلى القاهرة 
في سنة 1916. وهناك أقام صداقات مع العديد من ممثلي الهاشميين والمسؤولين ابريطانيين 

ق"الكعة العربسي”؛ خلال الحرب. ما أثار الشكوك بأن 0 جتّدوه 2590 

م وعندما "تحررت" سوريا من الأتراك, عاد الشهبندر إلى دمشق حيث عيّنه الأمير 
فيصل ضابط الاتصال الرئيسي مع قوات اللنيسي. ثم عيّنه وزيراً للخارجية في الأسابيع 
الأخصيرة من عمر المملكة العربية» لتهدئة القوميين المتشددين الذين يتوقون محاربة فرنساء 
ولكن دون جدوى. في أعقاب معركة 00 وقبيل أن يصدر الفرنسيون على 
ليسي كي بالإعدام. فر ثانية من دمشق إلى القاهرة» حيث انضم إلى لطف الله 
واخخرين في مناقشة ما يجب عليهم فعله لمتابعة النضال. 

كان رياض الصلح دائم التردّد على قصر لطف الله حيث تعرّف عن قرب إلى 
الأمير ميشال والدكتور الشهبندر. غير أنه كان أكثر ميلاً إلى المعسكر المنافس بقيادة 
السياسي الأرستقراطي الأمير شكيب أرسلان؛ الذي أَثّر فيه كثيرً. ولد أرسلان في 
سنة 1869 وهو من عائلة درزية مرموقة في لبنان» أقل ثراء من عائلة لطف الله ولكن 
أعرق منها نسباً وأكثر 0 وكان مفكرا محنكاً وناشطا ابيا برزت مواهبه 
الفكرية وهو لا يزال تلميذاً - في مدرسة مارونية في بيروت أولا» حيث تعلّم اللغتين 
الفرنسية والعربية؛ ثم في المدرسة "السلطانية" الرسمية» حيث تعلم اللغة التركية. تأر 
بالشيخ البارز والمصلح الإسلامي المصري محمد عبده. كان ذلك خلال السنوات الي 
أمضاها عبده في المنفى في بيروت» بعد الاحتلال البريطاني لمصر في سنة 1882. 
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بين سن 1913 و1918» شغل الأمير شكيب أرسلان مقعداً في البرلمان العثماني 
نائبا عن حبل لبنان. وأصبح من مؤيّدي الوحدة العربية - التركية تحت راية الإسلام. 
ولأنه مقرب أيضاً من "تركيا الفتاة"» فقد استحسن دخول تركيا الحرب إلى جانب 
الألان وأمضى وقناً كبيراً في برلين. بالمقابل» ساند ميشال لطف الله الشريف حسين 
وفضل التودّد إلى بريطانيا وفرنسا. 

اتخذ شكيب أرسلان طوال حياته موقفا معاديا للإمبريالية البريطانية والفرنسية» 
وبالتالي للهاثميينء إذ اعتقد - مصيباً كما تبيّن لاحقاً - أن "الثورة العربية" الي 
أطلقها الشريف حسين ليست سوى خطأ غادر ومكلف. ورأى أنه لا يمكن التصدي 
للتتيدات الغربية للعرت :الا بروز قرة إسلامية تنوم على تراث إسلامي قري وكي 
فكرة تلاقي صدى كبيراً في العالم الإسلامي اليوم. وأن الخلاص يكمن في إعادة إحياء 
العالم الإسلامي» وأن الرابطة 0 الي توحّد العرب والأتراك هي الحاجز الفعال 
الوحيد الذي يقف في وجه جشع القوى الأوروبية الي تآمرت لتفكيك الإمبراطورية 
العثمانية» وترغب الآن في تقاسم المغانم. وما الانتداب البغيض سوى برهان آخر على 
الغدر الأوروبي!) 

كان إحسان الجابري حليف شكيب أرسلان الرئيسي في القاهرة. ولد في سنة 
2:2 وبعد حصوله على شهادة عالية في الحقوق من باريسء عمل موظفا في الإدارة 
الباتية واحدق اها .ركان شقيته لكين نافع باشاء عضواً في البرلمانين العثمانيين 
الأول والثاني» في حين أصبح شقيقه الأصغرء سعد الله - رفن زياض الصلح فد كانا 
في إستاتبول - سياسياً وطنياً بارزاً في سورياء ورئيسا للوزراء لاحقاً. واكانت غائله 
الحابري من أرقى عائلات حلب وأكثرها نفوذا سياسيا في تلك الفترة. ونظرا لذواية 
إحسان ومعرفه بأوروباء عَيّنه الأمير فيضل ركئْساً لديواته في اسنة 1918: كما عي 
عافظن) لمدضية خلب» ولكن غتذما احتل الفرتسيوق سورياء. عاد أيضا إلى القاهرة 
وحُكم عليه بالإعدام غيابيا. اشترك إحسان الحابري في الرأي مع شكيب أرسلان 


(1) المصدر نفسه. ص 8 وما يلي. 

(2) عن عائلة الجابري ومناخ حلب السياسي في ذلك الوقت» انظر ,لأكؤناهم18/2]62 21010 اللاأءع»آ[ 
ءا كته «كتاهآادمل0ن ,اعقاو ددمتاول! ,بمنتاوج؟! ذاممط عءاللثلال ع1( دا #علاماا ودرزء 8 
,لاما ع2 رعدو]ن0) علللثآا عل 


هارب من الفرنسيين 187 


بوجوب التحالف مع الأتراك ضد الإمبريالية الغربية» لا سيما أن مصطفى كمال كان 
يحارب الفرنسيين في كيليكيا في 1920 - 1921»؛ ودأب على تزويد الثوار المناوئين 
للفرنسيين في همال سوريا بالسلا7!". 

ومن الشخصيات السورية الي بززت: في القاهرة: :ذلك الوقت الطيخ رشيد 
رضا. ولد في سنة 21865 وأصبح من تلامذة الشيخ محمد عبده؛ ومدافعاً مخلصاً عن 
أفكاره. في سنة 1897؛ غادر رشيد رضا سوريا إلى القاهرة» وق السنة التالية أصدر 
العدد الأول من بلته المنار الى واصل إصدارها بانتظام إلى حدّ ما حى وفاته في سنة 
5. وأصبحت المسنار الوسيلة الرئيسية لنشر أفكار محمد عبده عن الإصلاح 
الإسلامي رموه 4 2 3 3 

لم يكن رشيد رضا عالم دين فحسبء بل ناشطا سياسيا أيضا. وقد أدّى دورا 
كبيرا في النضال السياسي السوري منذ ثورة "تركيا الفتاة" وما تلاها. انضم إلى حزب 
اللامركزية قبل سنة 1914 وشارك في المفاوضات الصعبة مع البريطانيين إبان الحرب» 
وترأس الموتمر السوري العام الذي أعلن استقلال سوريا ف دمشق ف 8 آذار/مارس 
0 وهو المؤتمر الذي شارك فيه رياض الصلح ووالده وابن عمه عفيف©. 

لم يكن رشيد رضا في معسكر لطف الله والشهبندر» فهو لا يشاركهما 
تعاطفهما مع الحاشميين. لكنه لم يكن راضياً أيضاً عن تحالف أرسلان والجابري. بل إنه 
تخاصم مع شكيب أرسلان بشأن العلاقات العربية التركية. ففي حين واصل أرسلان 
الدعوة إلى الوحدة بين العرب والأتراك بعد افيار الإمبراطورية العثمانية» فإن رضا أصرٌ 
على انفصالهما وحمّل العثمانيين مسؤولية تدهور العالم الإسلامي. لكنه كان من دعاة 
قوامة العرب في العالم الإسلامي الكبير. 

شكل أعضاء "حزب الاستقلال العربي" مجموعة أخخرى من الناشطين في 
القامرة في ذلك الوقت» وكان هذا الحزب قد أنشئ ,كثابة جبهة سياسية لجمعية 
"العربية الفتاة" السرية. اتخذ أعضاء هذا الحرب مواقع مختلفة» تبعاً للسن؛ ما بين جيل 


(!) لعمعءظ عغعطا ومتعننآ كاذأاهمه2)1]! قضولرزذ 222008 تمدتاههم0اعد' ,لمنمطعا 5 ملتلتطم 
.441-469 .جرم (1981) 13 ,كءألنناى «تعادوظ عءألللأء! زه أمتسنتول أوددمةاوتعام! *رعخهلسضدلة 


(2) انظر الفصل المتعلق برياض الصلح قي ,معو أم«عطنا عطا وا اتأع1[101 عنطو”ل ,تمهعبهط أرعطام 
2222-4 .مم ,1962 010:0 ,939/-1798. 
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شكيب أرسلان وجيل رياض الصلح. وكان من أبرز الاستقلاليين في القاهرة عادل 
أرسلان» وهو الشقيق الأصغر لشكيب أرسلان» والوجيه الدمشقي شكري القوّتلي. 
ولد عادل في سنة 21882 وعمل لدى الدولة العثمانية قائم مقام لمنطقة الشوف في 
لبنان في 1915 - 1916» وعندما تولّى فيصل الحكم؛ رقي إلى متصرف جبل لبنان» 
وهو المنصب الذي شغله إلى أن طرده منه الفرنسيون. وولد شكري القوتلي في سنة 
6+ وصنع شهرته 2 من أوائل القوميين الملتزمين وعضو في جمعية "العهد". 
انضم إلى إدارة فيصل» لكنه توجّه إلى القاهرة بعدما أقصي فيصل. 

كان رياض أقرب إلى الاستقلاليين وسط كل هذه المجموعات المتنافسة في 
القاهرة. فهم مناوئون للبريطانيين» والفرنسيين» والهاشميين» ومن دعاة القومية العربية 
المفوّهين» ومؤيّدون مخلصون للقضيتين العربية القومية والفلسطينية!!». تلك هي المشاعر 
الي تشاركها معهم. بل إنه كان قد انضم إلى حزب الاستقلال في دمشق. فسهل له 
ذلك الاتصال بشكري القوتلي وشكيب أرسلان الذي عمل معه عن قرب لاحقا في 


جنيف. 


بت 


المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف 

كانت الدعورة إلى اجتماع عدد كبير من القوميين العرب في جنيف من بنات 
أفقكار الأمير ميشال لطف الله. فقد بادر حزب الوحدة السورية - وهو الحزب الذي 
أسسه في سنة 1919 وترأسه - إلى دعوة كل المؤيّدين البارزين للاستقلال والوحدة 
السورية إلى الاجتماع. وقد تحمّل ميشال وشقيقه جورجء معظم الأعباء المالية الكبيرة. 
اختيرت جنيف مكاناً للاجتماع لأن الجمعية العمومية الثانية لعصبة الأمى ستعقد 
اجتماعها هناك بين 5 أيلول/سبتمير و5 تشرين الأول/أكتوبر» لمناقشة مسألة 
الانتدابات. 

أصبحت جنيف بين الحربين منتدى السياسة الدولية دون منازع» حيث قصدها 
ممسثلون عن اثنتي عشرة قضية وطنية لعرض حالاتهم أمام عصبة الأمم؛ ولم يكن أحد 
منهم أكثر فير ار ! ومواظبة من العربء في عشرينيات القرن العشرين. رأى لطف الله 


(ل) 449 .م ,13د للة101اء1"3* ,ناتلا 
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أن الموتمر الذي دعا إليه سيوحد الحركة الوطنية السورية» ويخرج مموقف موحّد من 
الانتدابات» ويطلع عصبة الأمم على الظلم الكبير الذي لحق بالعرب. وظنّ أن من غير 
المعقول أن تبرّر عصبة الأمم الطريقة الينَ فرضت ما الانتدابات. 
اففتح الموتمر التأسيسي - عُرف في البدء باسم الموتمر السوري لككن أشير إليه 
باسم المؤتمر السوري الفلسطيئ - في 25 تموز/يوليو 1921» وحضره مندوبون من شى 
أنحاء العالم. وقد شكل أول تعبير منظم عن احتجاج العرب على الانتدابات0!). جاءت 
بحموعة كبيرة من الممثلين من القاهرة» منهم الأمير ميشال لطف الله نفسهء والشيخ 
رشسيد رضاء وكان رياض الصلح أحد ممثلي حزب الاستقلال. وحضر الأمير شكيب 
أرسلان وشكري القوتلي قادمين من برلين» حيث كانا في ذلك الوقت. وجاء عدد 
من المندويين من بيروت» والأراضي الداخلية السورية» لكن أسماءهم بقيت طي 
الكتمان لحمايتهم من العقاب القاسي الذي هدّدت المفوضية الفرنسية العليا أن تنزله 
بكل من يحضر. مثل أحد المندوبين أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان السابق الذين نفوا 
إلى كورسيكا لأنهم وافقواء بتشجيع من رياض الصلحء على الوقوف إلى جانب الأمير 
فيصل ضد فرنسا. وأرسل الفلسطينيون ف القدس ومصر مندوبين عنهم» كما فعلت 
جمعيات السوريين في المنفى في نيويورك وبوسطنء وتشيليء والأرجنتين. 
كانت أولى مهام المندوبين انتخاب ثلاثة من بينهم لشغل المناصب الأساسية في 
اللحنة التنفيذية للمؤمر. التُخب الأمير ميشال لطف الله ا ورشيد رضا نائيا 
للرئيس» والأمير شكيب أرسلان أمينا عاماً. ومع قدوم العديد من الصحاقيين الأجانب 
إلى حنيف لتغطية أعمال الجمعية العمومية لعصبة الأمم اغتنم لطف الله الفرصة 
كن : إل مؤتمهر صحاني© يرمي إلى إطلاع عصبة الأمم والسويسريين والعالم 
حقيقة المسألة السورية": أن الانتدابات تناقض مبادئ الحلفاء والعهود الي 
 )!(‏ ,االعأأماتوالعل! مما ره كعتاتامط 11 نعله0 :نمال( طءدع م ء1|) 4ته وتستزى ,لمسمطعا .5 متائطم 
عن ' ,المأنا0ل/1 عفمع!]-عليول/8 :220-27 .مم ,1987 مماأععملءط لتد مملومآا ,1920-1945 
19 .80 وكك/111/67712/1014 1005ماع هأ ,'(1921) علغمع0 عل معتصلادءاوم-مملزد وغرعومن 
8 3:86 0811081 االعتاء1209 عل' ,لناعاظط عدلمامة 313-328 .مم ,(1979 لالأناج) 
1للالنالاة) ,19 .110 وكء 171167114101101 0715 122/001 هآ ,"دع زع نع -عتداءل-ععاء*[ امحتيل عبغرع 6 


9 يم راع !| :11 اكارأدع 1 15/077 ,لضداء »01 .را لا ,329-354 .مم ,(1979. 
(2) 49 .م نمعاصااوء أ2م-مكلزة مغرومه0 عناآ' بتامانامكلا. 
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قطعوهاء وأن الشعب السوري يرفضهاء ويطالب بحقه الطبيعي باستشارته بشأن 
مستقبله» ويريد استقلاله بضمانات دولية. 

شجب عملاء الاستخبارات الفرنسية» في السفارة الفرنسية في بيرن» اجتماع 
جنيف ووصفوه بأنه "مكيدة إنكليزية - سورية ضد فرنسا"؛ لكن لطف الله استبعد 
هذه الاقامات المغلو طة قائلاً: "إننا نريد الحفاظ على علاقاتنا التقليدية مع فرنسا. لكننا 
نرفض أي سيطرة أجنبية. لا نريد أن يكون الفرنسيون أسيادنا". ودعا لطف الله عددا 
من الصحافيين إلى عشاء فاخر كرّر فيه الرسالة نفسها. وأنكر تماما الإشاعات عن 
وجود يد بريطانية خحفية وراء المؤتمر. وقال إن السوريين صدقوا ذات يوم مهمة فرنسا 
التحريرية؛ لكنهم وجدوا أنفسهم خاضعين لنظام استعماري قمعي. 

شجب أعضاء آخحرون في المؤتمر القسوة العسكرية الفرنسية: القصف 
التمشيطي للقرى الثائرة» وأحكام الإعدام الي صدرت غيابياء والأحكام العرفية 
الح يفرضها جيش احتلال ايبلغ عدده 80,000 حندي؛ وكشفوا رداءة وي 
السؤولين الفرنسيون الذين أُرسلوا لحكم سورياء ومعظم السوريين أكثر تعلما 
ورقيا منهم. 

كان الشاغل الرئيسي لمندوبي القدس النضال ضدٌ الصهيونية. وكانوا قد قدموا 
إلى جنيف من لندن» حيث حاولوا في محادثاتهم مع المسؤولين البريطانيين إلغاء وعد 
بلفورء الذي وصفه الكونت برنادوت بعبارة لا ُنسىء أنه وعد "تعهّدت فيه أمَّة لأمة 
أخحرى بمنحها بلاد أمة ثالثة". كانوا يريدون الإلغاء الكلي للمبدأ إقامة "وطن قومي" 
لليهود على أرضهم. ونزولاً عند طلب الفلسطينيين» تم تغيير اسم المؤتمر إلى المؤتمر 
السوري - الفلسطين» للدلالة على خطورة ما يحدث على الأرض. ولكن ذلك لم 
يحظ بتأييد من الجميع؛ ما أنذر بالانقسام الذي وقع في سنة 1922) عندما انسحب 
المندوبون الفلسطينيون غاضبين من الموتمرء احتجاجا على عدم إيلائه الاهتمام الكافي 

على الرغم من الحهود الكثيفة الي بذها الموتمر» فإنه واجه خحيبة أمل مريرة. فقد 
قور مجلس عصبة الأمم عدم البحث في مبدأ الانتداب أو في إلغاء أي من القرارات 
العليا المتخذة في سان ربو. بل لم يمنح المندوبون السوريون واللبنانيون والفلسطينيون 
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الفرصة لعرض قضيتهم على المجلس! بعد هذه النكسة:؛ علق المجلس اجتماعاته من 9 إلى 

0 أيلول/سبتمبر» ثم عقد جلسة ختامية في 21 أيلول/سبتمير صدر عنها خمسة قرارات 

بالماح وه كما يلى: 

1. الاعتراف باستقلال سوريا ولبنان وفلسطين وسيادتها. 

2. حق هذه البلدان في الوحدة في ظل حكومة برلمانية مدنية» والاتحاد الفيدراللي مع 
الدول العربية الأخرى. 

3. الإفاء الفوري للانتداب. 

4. جلاء القوات الإنكليزية - الفرنسية عن سوريا ولبنان وفلسطين. 

5. إلغاء وعد بلفور. 

قدّمت هذه القرارات بعد ذلك إلى عصبة الأمم مع تحديد الطلب بإجراء "تحقيق 
نزيه لكشف الأوضاع الحقيقية السائدة في البلاد» والتأكد من أن هذه القرارات 
الختامية تعكس تطلعات الشعب بحق". من الواضح أن هذه القرارات كانت عروبية في 
معناهاء ما يشير إلى أن غالبية المندوبين في المؤتمر تحاوزوا تطلعات حزب الاتحاد 
السوري بزعامة لطف الله إلى إقامة "سوريا الكبرى", باتجاه القومية العربية الشاملة 
للاستقلاليين وشكري القوتلي؛ الي أضاف إليها شكيب أرسلان نبرة إسلامية مثيرة. 
فقد حظي نحاح مصطفى كمال في ذلك الصيف في طرد اليونانيين من الأناضول» 
بإعجاب العرب. ما أحيا آمال أرسلان بالتحالف مع الكماليين» الذين ل يحرّبوا بعد 
لطرد الفرنسيين من سوريا. 

م ينجح المؤتمر في وضع حدّ للخلافات العميقة بين أعضائه البارزين سوى على 
الورق. فلم يكن من السهل التوفيق بين ميشال لطف الله المسيحي المتعلّم ف الغرب» 
أو عبد الترجن السشهبندر الطبيب العلماني» وبين شكيب أرسلان ورشيد رضاء 
الإإسلاميين ذوَي الثقافة العثمانية. 

كان الشريف حسين يتابع من مكة النقاشات بين المنفيين السوريين في القاهرة» 
ويعرف امأ من منهم يمكنه الاعتماد عليهم كموالين له» ومن يعتبرهم أخصاما له. 
وعندما قدم شقيق ميشال لطف الله» جورج. إلى جدة في 25 تشرين الثاي/نوفمبر 
1 لطلب المساعدة للمؤتمرء أقام حسين مأدبة على شرفه؛ ولكنه اعتذر عن عدم 
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المساعدة لأن اثنين من أعضاء المؤتمر» الشيخ رشيد رضا وشكيب أرسلان» يكتان 
العداء له شخصياً وللحجاز). 

فيما حاول الفلسطينيون والعراقيون واللبنانيون التأقلم مع القيود الي فرضتها 
عليهم الانتدابات في بلادهم» بدأت تظهر ولاءات وطنية مميزة. لكن الخنسائر توالت 
على السوريين. فقد أدى سلخ لبنان وفلسطين عن سوريا الجغرافية» بتآمر أوروبي؛ 
وتقسيم ما تبقى منها إلى "دويلات" صغيرة» إلى جعل مشاعرهم الوطنية من دون 
هدف محدد. نتيجة لذلك, اتحهت القومية "السورية" إلى الخارج» وحلت محلها قومية 
عربية أوسع. وسادت الفكرة المفرطة في التفاؤل بأن تحقيق الوحدة مع البلدان العربية 
الأعرى قد يكون أسهل من إعادة توحيد سوريا اللنغرافية على الفور» ورا الخطوة 
الضرورية الأولى لتحقيق ذلك الهدف2. 

أفى المؤتمر عمله بقرار إنشاء لحنة تنفيذية مقرّها القاهرة (لقي ترحيبا باعتباره 
خنطوة على الطريق لإحياء الآمال العربية) بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في جنيف. 
وأصبح هذا المكتب يعرف باسم البعثة الدائمة للمؤتمر السوري - الفلسطيئ إلى عصبة 
الأممء وكان يديره الأمير شكيب أرسلان وإحسان الحابري» وهما الرجلان اللذان 
أصبحا من أوثق زملاء رياض الصلح في السنوات التالية. 

سمح لصحافيٍ واحد» سويسري من أصل مصريء يدعى علي الغاياي» ,كتابعة 
جلسات المؤتمر من داخخل قاعة المؤتمرات. وكان قد أجبر على المرب من مصر في 
سنة 1910 بعدما نشر مجموعة من القصائد الوطنية ال لم يرض عنها البريطانيون 
ولا النديوي. استقرٌ الغاياتي ف جنيف وتزوج من ابنة مداع عام سويسري» وقد 
ساعده ذلك في توطيد مكانته في المجتمع السويسري. فأصبح محررا في صحيفة "لا 
تسريبيون دي جنيف " عده201) عل 71718116 وللء ومراسل "كو رسبوندنس دورينت" 
اده 01' ل عننرء ل 1رموروء :007 في جنيف» وهي بحلة تصدرها مرة» كل شهرين» اللجنة 
السورية الم كزية في باريس. وقد نشر في هاتين الصحيفتين» في السنوات اللاحقة) 
العديد من الرسائل والعرائضء والمذكرات والتلغرافات الي وجهتها اللجنة التنفيذية 
() -عماع0 ,أنعدمء امه أتعوم طولئ8 بالقطوعدكلة .ط.للا عوزدلة زط ممعم طولل10ل 


(371/6255 0) 1921 عع طدرع نول . 
(2) .317 .م بعواء أم«عطننا ءا جا انأعنته:[71 علطامماء ,لهسم 
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للموقر السوري الفلسطينٍ إلى عصبة الأمم - وجل العديد منها توقيع شكيب 
أرسلان» وإحسان الجحابري ورياض الصلح - فضلا عن تقارير لجحنة الانتدابات»؛ 
والمخنطابات اليّ ألقيت في الجمعية العمومية لعصية الأمم. 

لكن هذا السيل من الاعتراضات والعرائض لم يحقق أي نتيجة. لم تكن فرنسا 
وبريطانيا مسستعدتين للتراجع. بل إن عصبة الأمم ذهبت إلى حدّ إقرار نصوص 
الانتدابات ذاهًا في سنة 1922. وعلى الرغم من الحهود المائلة الى بذلا الموتمرء فإنه لم 
يحتذب إلا القليل من الاهتمام الدولي. بدت هذه الجهود على نحو متزايد أا 0 
بالنسة اتير لتييقة مر اكه ركم ومع الترايه هاية الوغرء نشرت صحيفة "لو تن 
05 ج11 الفرنسية 126 هامشياً قصيراً في 19 أيلول/سبتمبر تحت عنوان: "ما يسمى 
الوفد السوري". وفي الجمعية الوطنية الفرنسية؛ أعلن رئيس الوزراء» أريستيد بريان 
884 علناونتة» بصورت ران أن التعاطف مع فرنسا في ازدياد في سورياء وأن فرنسا 
أمة كريمة ومتسامحة تحمل الإصلاحات إلى الشعوب الموالية. وسخر من المندوبين في 
جنسيف ووصفهم بأنهم بجموعة من المحرضين والمتآمرين الذين يفتقرون إلى الجذورء 
ويتلقون المال من أعداء فرنسا. 

عاد رياض الصلح إلى القاهرة بعد انتهاء الموتمر. وقد تردّت أوضاعه المالية دون 
المستوى المنخفض المعتاد» واستبدٌ به الحنين إلى الوطن. وعلى الرغم من أنه لم يبلغ 
الثلاثين من العمر بعد» فإنه ترك بصماته في جنيف» واستطاع أن يثير إعجاب رجال 
أكبر منه سناً وأكثر منه خبرة. لقد حان الوقت للعودة إلى الوطن والتفكير في النطوة 
التالية. 

في كانون الأول/ديسمبر 21923 استقبل أخبار إلغاء الحكمين الصادرين بحقه 
بارتياح كبير. وبعد بضعة أسابيع؛ ف أوائل سنة 1924» عاد إلى بيروت لأول مرة 
منذ أربع سنوات 1 577 بشهادة حسن سلوك من المفوّض السامي الفر نسي » 
الجنرال ويغان. وعند وصوله؛ شعر يخيبة أمل عندما اكتشف أن والده 0 على 
تقدم ضمانات إلى السلطات الفرنسية بأن ولده سيبتعد عن السياسة. لكن ذلك 
القيدء بالنسبة إلى رحل مثل رياض الصلح. كان مستحيلاً تماماً فقرّر عدم الالتزام 
به أيا تكن النتائج. 
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مغامرة رياض الصحافية 

طاللما حلم رياض بامتلاك صحيفة» إذ شعر أما أداة ضرورية في الكفاح الذي 
انخرط فيه. كان يحب أن يداعب ابنته الكبرى علياء قائلا إن الصحافة تشبه "زوحة 
الحكومة"؛ فعليها يتوقف السلام في اللزل. عندما ترضى الزوجة يسود السلام» وإذا 
غطبت تحوّلت الحياة إلى جحيم. وكان يقول إن "للصحافة ميزة تتفوق با علينا نحن 
السياسيين. فبإمكافا مخاطبة جمهور واسع بسرعة وانتظام. كما أن قراءة الصحف 
يوميا كن أن توثر بق عقلية لمزم , يقة لا يستطيع أن يحلم بها أي سياسي7!)! ٍ 

بعد عودة رياض إلى لبنان في سنة 21924 سارع إلى إنشاء صحيفة تعبر عن تطلعات 
العرب. وقد شاركه في هذا المشروع خخير الدين الأحدب, وهو من عائلة مسلمة سنية 
أصلها من مدينة طرايلس» إلا أنها استقرّت في بيروت. وكان جد الأحدب قاضياً عدمانيا. 
درس خخير الدين الرياضيات في جامعة السوربون» وعند عودته إلى بيروت» وجد عملاً في 
المفوّضية الفرنسية العليا. كما عمل مدّة من الزمن في أملاك عمه في وادي البقاع حيث 
تعرف إلى أولغا مسلم وتزوجهاء وهي فتاة مسيحية من عائلة بارزة في زحلة. كان شابا 
يتوق إلى النجاح السياسي والاجتماعي في هذه المدينة الكبيرة» ورنما اعتقد أن تحرير 
جريدة يساعده في تحقيق ذلك. وكان قومياً عربيا بكل معين الكلمة» شديد الانتقاد 
للسياسيين الموارنة في جبل لبنان الذين تتباين نظرقم الضيقة» وتحيزّهم ضد العرب» مع 
التعايش بين المسلمين والمسيحيين في بيروت والمدن السورية الساحلية الأخرى. 

لإطلاق الصحيفة» باعت نظيرة» والدة رياض» عقاراً تمتلكه في بيروت؛ ما مكّن 
الشابين من استئجار غرفتين في الطابق السفلي من بناية تقع خحلف مدرسة الليسيه 
الفرنسية القديمة على طريق الشام. اختارا لصحيفتهما اسم العهد الجديد» وهو يرمز 
إلى العهد الجديد من الحرية يتطلعان إليها. 

عُقد اتفاق بين الرجلين ينص على ما يلي: 

يصدر الفريقان جريدة سياسية من أربع صفحات», ثلاث منها باللغة 

العربية» وواحلة باللغة الفرنسية» باسم العهد الجديد. وتككون الملكية 

مشتركة بينهماء كما يتقامان النفقات والعائدات بالتساوي. 


(1) .1965 اعطاتع 510 28 ,(اناماع8) “بول ءع ,طالمك-اء وأله 
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يسمى خير الدين الأحدب مؤسس الصحيفة والمدير المسؤول عنهاء لكن 

ذلك لا يعطيه أي ميزة على شريكه؛ رياض الصلح, الذي يمكنه. في أي 

لحظة» وضع اسمه أيضاً كمؤسس ومالك للصحيفة. 

تتخذ كل القرارات المتعلقة بالصحيفة (إدارقاء ومحتواهاء وطباعتهاء 

وتوزيعهاء وعقودهاء والاتفاقات الى تعقدها من أي نوع مع الأطراف 

الثالئة) بالتوافق في ما بينهما. 

يحب أن ُكشف كل النفقات والواردات إلى الفريق الآخر وأن يوافق 

عليها. 

يحذدد الاتحاه السياسي للصحيفة في العدد الأول» ولا يحق لأي فريق تغييره 

أو تعديله من دون موافقة الفريق الآخر. 

إذا أغلقت السلطات الصحيفة؛ أو علقت صدورهاء وإذا قرّر الفريقان 

إصدار صحيفة أخرىء أو الصحيفة نفسها باسم آخخرء أو بشكل آخرء أو 

نقل مكاتبها من بيروت» فإن هذه الاتفاقية تطبّق على الصحيفة الجديدة» 

أينما صدرت وبأي اسم. 

لا يحق لأي فريق أن ينفصل عن الآخر لتأسيس صحيفة أخرى» أو مشاركة 

مالك آخرء أو الاستفادة بأي طريقة من المشتركين في العهد الجديد, إلا 

عوافقة الفريق الآخر. 

يسري هذا العقد لمدة سبع سنوات من تاريخ التوقيع. وعندما تنتهي مدته 

يحق للفريقين تحديده. أو تعديلهء أو إلغاؤه. 

إن بنود هذا العقد ملزمة للفريقين. وفي حال حدوث أي انتهاك لهاء يدفع 

الفريق المخلٌ غرامة قيمتها ألف ليرة ذهبية للتعويض على الفريق الآخر". 

وكما أشير» اتفق الطرفان على أن يظهر اسم خخير الدين الأحدب وحده في رأس 
الصحيفة؛ وأن يوقع يمفرده المقالات الافتتاحية. فإبراز اسم رياض لن يخدم مصالحهما 
في هذه المرحلة, لأن مكتب الصحافة في المفوّضية العليا لن يسمح بإصدارها. فقد 
اصطدم رياض كثيرا بالفرنسيين» وكانوا يمقتونه. وفي غضون ذلكء» واصلت نظيرة 
تسديد الفواتير المتزايدة. تكوّن فريق العمل من خيير الدين الأحدبء رئيس التحرير؛ 
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ورياض الصلحء خخبير الشؤون العربية (والمراسل في الخارج عندما يكون في المنفى أو 
يحبر على الفرار إلى الخارج)؛ وأحمد دمشقية» السكرتير ومنضّد الحروف؛ وأبو علي 
السردوك, البواب والحمال. وكان السردوك يحمل الصفحات المنضّدة على ظهره كل 
ليلة إلى مطبعة "المعرض" الي يملكها ميشال زكور» صديق رياض الذي كان يقدم لهما 
أسعارا عنقضة؛ بل يقوم بذلك أحياناً من دون أي مقابل. 

لى يكن بالإمكان بحتب انقطاع صدور الصحيفة أو تعليقه. كان التاجر الذي 
يزوّد الصحيفة بالورق يمتنع عن التسليم بسبب التأخر في الدفع» أو يضرب أبو علي 
عن العمل بسبب أجره. وفي بعض الأحيان توقف المفوّضية العليا الصدور بضعة أيام 
أو بضعة أسابيع. وفي إحدى المناسبات؛ قرّرت المفوّضية أن الصحيفة مفرطة ف الثورية 
فأغلقتها كلياًء وختمت باب مكتبها بالشمع الأحمر. لكن الصحيفة كانت تعاود 
الصدور بطريقة أو بأخرى. على سبيل المثال صدر العدد 475 (الذي علكه المؤلف) 
يوم الاثنين في 14 أيار/مايو 1928 في السنة الرابعة من نشرها. 

كانت كلقة النسكة الواحدة من الصيحيقة قرهًا سوريا والعداء ويكلت الأشدروك 
السنوي في بيروت ليرة تركية ذهبية واحدة. أما الاشتراك في الخارج فيكلف جنيهين 
إسترلينيين. لكن جمع الأموال من أجل الاستمرار في الصدور ظلّ مشكلة دائمة. وذكر 
الأمن العام الفرنسي في بيروت» في تقرير رفعه إلى باريس في 2 حزيران/يونيو 1927 أن 
رضا الصلح؛ والد رياض» وصل إلى بيروت» واتصل بعدد من أعضاء جمعية الشبان 
المسلمين؛ وتحديدا الإخوة جبر وعبد الرحمن ومحمد علي بيهم لزيادة الاشتراك في 
العهد الجديد. 

كانت الصحيفة رائدة لصحف أخحرى كرّست لقضية الاستقلال عن فرنسا. 
ومنها صحيفة الشعب الي أسست في سنة 1927 برعاية جميل مردم» وكانت تابعة 
للكتلة الوطنية السورية. وتأسّست صحيفة القبس الأكثر راديكالية بعد ذلك بسنة» 
وقد حلفت الخريدة الوطنية الشهيرة المقتبس» وكان يصدرها ويجحررها عادل كرد علي 
وبحيب ومنير الريس. 

سرعان ما أمدّت الثورة السورية الكبرى ف 1926-1925 صحيفة العهد الجديد 
وضوع رئيسسي. فقد جاهرت بعدائها للفرنسيين» وزجّت بنفسها قلباً وقالباً في 
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النضالء ما أدى إلى إغلاقها مرات عديدة. ودفعت الثورة برياض الصلح إلى المسرح 
الدولي» إذ سرعان ما سافر إلى الخارج باذلاً أقصى ما ١‏ يستطيع لتنبيه الرأي العام العالمي 
إلى مايحدث في سوريا. فأطلقته الثورة مدافعاً عالمياً عن القضية العربية. وسرعان ما 
أدرك أن الهزية المأسوية الي لحقست بالوطنيين تتطلب إدخال تغيير جذري ف 
التكتيكات المتسبعة. بدلاً من الدحول في معركة غير متكافئة مع اللبيش الفرنسي ف 
جبل الدروز وثي القرى امحاورة لدمشق - وتلك محاولة انتحارية كما تبين - فإن 
الحكمة تقتضي السعي إلى كسب قلوب الفرنسيين وعقوهم في العاصمة الفرنسية 
نفسها. فلن تتغيّر سياسة الحكومة الفرنسية في سوريا إلا بإقناع الرأي العام الفرنسي 
بأخطائها. وعلى الوطنيين خوض معركتهم ف فرنسا بدلاً من خحوضها في سوريا. 

رأى رياض أن على الوطنيين السعي لوضع الحكومة الفرنسية في قفص الاتهام 
أمام الرأي العام العالمي. ويمكن القيام بذلك على أفضل وجه يهمارسة الضغوط على 
عصبة الأ مم الي أنشكت شئكت حديثا في جنيفء لا سيما لحنتها الدائمة للانتدابات. وبناء 
على ذلكء وجّه رياض الصلح وزميلاه الأكبر منه سه الأمير شكيب أرسلان 
وإحسان الحخابري؛ من مكتب أنشئ في جنيف في النصف الثانى من عشرينيات القرن 
العشرين» سيلاً من العرائض والرسائل والمذكرات المتعلقة بموضوع الاستقلال 
السوري. لم يكتسب رياض الصلخ سمعته في حمل راية القومية العربية في دمشق 
وحلب وبيروت فحسبء. وإنما أيضا في قاعات الانتظار في الجمعية الوطنية الفرنسية» 
وفي مكاتب الأنباء في الصحف الفرنسية» وفوق ذلك كله في مكتب جنيف الذي 
حارس الضغوط على عصبة الأمم. فما من قومي عربي من أبناء جيله كان أكثر منه 
مثابرة في السعي للدفاع عن القضية العربية في أوروبا. وفي غضون ثلاث سنوات 
فقط» شهدت مكانة رياض الصلح وجمعته تغيرأ خدريا: ففي سنة 1924 لم يكن اسعه 
معروفا كثيرا حارج دوائر المنفيين العرب» لكنه أصيح شخصية شهيرة في العالم 
العربي بحلول سنة 1927. وهكذا لم يعد موضع اهتمام متزايد من السياسيين 
ووجاال الإعلام فحسبء وإنما من أجهزة الأمن في فرنسا والبلدان الأوروبية الأخرى 
أيضا. 


الفصل السابع 


الثورة السورية الكبرى 


بدأت ثورة 1925 - 1926 ضد الفرنسيين» الي يسميها النوريون "الثورة 
الكبرى"؛ في جبل الدروز ف جنوب البلاد» وانتشرت في ما بعد إلى دمشق وحماة 
ومناطق أبعد في الشمال. وعلى الرغم من أن إحمادها أوقع نحسائر كبيرة في الأرواح 
ودمارا واسعاء فإنّها أصبحت معلما بارزا في الكفاح السوري لنيل الاستقلال. 
وتحولت إلى ملحمة وطنية لا تقل أهمية عن انتفاضة 1920 - 1921 في العراق على 
البريطانيين. ويبوققوف هاتين الثورتين الشعبيتين في ونه المزاعم الإمبريالية الفرنسية 
والبريطانية» فإهما أحدثتا تأثيرا كبيرا - لا يزال قائما حين اليوم - في الهوية الوطنية 
لكل من موري ورا 

كان دروز سورياء ولا يزالون» يشكلون مجتمعاً صغيراً ميّالاً إلى القتال» يعد 
إلى حدٌ كبير من أصول عربية مع بعض العناصر الكردية والفارسية. وهم يعتنقون دينا 
يفهمه الخاصّة من الناس يرتبط بشكل من أشكال التشيّع. وبالإضافة إلى الاعتقاد 
بالجبرية وتناسخ الأرواح» فإن الدروز يعتبرون الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
التجسيد الإلمي الأخير في شكل بشري. أسس هذا المذهب الغامض قبل نحو ألف سنة 
رجحل يدعى ذَرَرَيء وهو من أصول تركية - فارسية. وتمتع أتباعه ينوع من العزلة 
والاستقلالية في جبال سوريا الجنوبية حي الأزمنة الحديئة» وعاشوا ف بجتمعات قروية 
صغيرة تحت سلطة "العقلاء" المحليين» حماة العقيدة» الذين يخضعون بدورهم لأمير أو 
أكثر”'). وتوجد الطائفة الدرزية اليوم في سوريا ولبنان وفلسطين. 

وصل النفوذ الدرزي إلى ذروته في أوائل القرن السابع عشرء في ظل الأمير فخخر 
الدين الثاني» (1635-1585): وهو شخصية ذات مكانة أسطورية» تمكّن من بسط 


(1) انظر كاء "انك :71/7 ,#إمذو أل بره عأصمء2 ع2 :1 إن عتنع 07 776 ,1)1زل! .ع1 متلتطط 
8 ,اهن لا بجت لا رمع دد زاربا لون نعود ماعطا مكل 
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. نفوذه على معظم أنحاء سوريا. وعندما أرسل العثمانيون 106 لإخضاعه. هرب ولأ 
إلى بلاط آل مديتشي في فلورنسا. وف وقت لاحقء في أثناء الحرب الأهلية في سنة 
0 في جحبل لبنان, قتل الدروز أكثر من عشرة آلاف مسيحي في زحلة؛ ودير 
القمرء وحاصبيا وغيرها من البلدات والقرى اللبنانية» ما أدى إلى تدخل أوروبي 
قري. 

عندما سيطر الفرنسيون على سوريا في سنة 21920 أصدروا ما أسمي "ميثاق 
استقلال الدروز" وأقاموا دويلة درزية تخضع في الظاهر لسلطة حاكم درزي يعاونه 
بحلس منتخب. لكن عندما رابطت حامية فرنسية في السويداء» عاصمة الدروزء أصبح 
امجتمع الدرزي بأكمله خاضعاً للرقابة الفرنسية. عيّن الفرنسيون سليم الأطرش 
حاكماء وهو يندمي إلى عشيرة ذات مكانة محلية بارزة. لكن عشيرة الأطرش لم تكن 
تجمع على رأي واحدء بل توجد خلافات كبيرة في ما بينها. برزت هذه الخلافات 
على وجه الخصوص بين سليمء الموالي للعثمانيين» وابن عمه الأكثر قوة وحضورا 
سلطان. فبعدما شئق الأتراك والد سلطان؛ انضم إلى الثورة العربية وأصبح مؤيدا 
ملتزما للهاميينء ومؤمنا كما تبين لاحقا بسذاجة بنوايا البريطانيين الشريفة. 

نظم سلطان الأطرش ثورة محلية على الأتراك» في حوران وجبل الدروزء بالتعاون 
مع نسيب البكري. لذاء عندما احيّل الفرنسيون سوريا لم يتعاون الأطرش معهم؛ ولم 
يبال 'عيئاق استقلال الدروز" الزائف» الذي قدّم الكثير للفرنسيين أنفسهم. وعندما 
تلات التتوزة السؤرية الكرق اي أنه 1925 أصتيح شحعية رليسيا نعية لق توطنا 
مختلف قادة الغورة(!) 

كان معظم السوريين يعارضون الانتداب لأنه أسس لوجود فرنسي غير شرعي 
في بلادهم. وقوبل الحكم الفرنسي على الطريقة الاستعمارية بكراهية شديدة» وكذلك 
سلخ أجزاء كبيرة من الأراضي السورية وضمّها إلى جبل لبنان لإنشاء لبنان الكبير. 
كما أن فصل فلسطين عن سورياء والدعم البريطاني السخي للمشروع الصهيونء أثارا 
مدريدا ندر الللشكاؤى"الخروية الانعتة لذ كان ابرق الأول للفرقيق الوصنة 


)١(‏ .!الكأأه مناهلا مما إن ءئزغ1 ه1[) أنرن اأمنم؟ا تسرك انه 71:6 ,ععوعبهمعط أعوطء للا 
9 .12 درم ,2005 126 ,الأأكثاللك. 
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السورية عمفهومها الواسع - بما في ذلك إلغاء الحدود المصطنعة الي رسمها البريطانيون 
والفرنسيون. وكانوا يريدون إخراج الفرنسيين من جميع أنحاء سوريا. وقد اعتئق تلك 
الآراء رجال ونساء فْ جميع فئات امجتمع السوري, لا سيما غالبية السكان الستة. 

عندما زار اللورد بلفور دمشق في 8 نيسان/أبريل 1925 على سبيل المثال» وامجه 
عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في الجامع الأموي وهم يهتفون بشعار "فليسقط وعد 
بلفور". وأصبح ذلك الشعار الهتاف الذي ردّده المتظاهرون منذ ذلك الحين. اضطر بلفور 
إلى الحربء .كرافقة فرنسية» والتوجّه إلى ببروت. على الرغم من أن الفرنسيين كانوا بحبرين 
على حمايته» فقد سرهم هذا العرض الغاضب للشعور المعادي للبريطانيين. لكن المشاعر 
تحاه فرنسا ل تكن أقل عدائية. ولم يذ عن العداء الجماعي الإقليمي لفرنسا سوى الطائفة 
المارونية في لبنان الي اختارت التطلع نحو باريس من أجل الحماية الدينية والثقافية. 

خلافا لسوريا الي تزايد فيها الاضطراب تحت السيطرة الفرنسية» تمتع لبنان بقدر 
من الهمدوء والازدهار في أوائل عشرينيات القرن العشرين. ففي صيف 1924» على 
سبيل المثال» قدم نحو خمسة عشر ألف زائر مصري وفلسطيينٍ وعراقي إلى لبنان للتمتع 
ومواء جبال لبنان العليل. قدم العراقيون بأعداد لم يسبق لها مثيل بعد افتتاح الطريق 
الصحراوي الجديد. وأعيد بناء الأجزاء ال هدمها الوالي التركي عزمي بك ف بيروت 
خلال الحربء. بتشجيع فرنسي - وباستخدام اليد العاملة الرخيصة الى وفرها 
اللاجكون الأرمن البائسون0!). 

لم يكن الموارنة الوحيدين المويدين للفرنسيين. فقد تمكّن المسؤولون الفرنسيون 
نتن كتمب تابس عذة سعير ين الأخضامن :فق أقاد سود مو سوزيا كاذك 
الأراضي» وشيوخ بعض العشائر ووجهاء من جميع الفئات - الذين اعتمدوا على نفوذ 
الانتداب لدعم نظام اجتماعي واقتصادي يواصل منحهم مكانة اجتماعية مرموقة 
ومداخصيل مرتفعة. كانوا يخشون من تعرض م ركزهم الاحتماعي ومصالحهم المادية 
للخطر إذا اتتصر القوميون 'المتطرفون”. فوافق بعض الوجهاء في دمشق وحلب 
وبسيروتء وف السدويلات البعيدة الي أنشأها الفرنسيون» على تولي مناصب في 
الحكومات اللستابعة الي شكلت تحت الوصاية الفرنسية. لذا فإن أي اقتراح بمواجهة 


(!) (0371/21914ط) 924! نزاسل رعء !01 مواعره! ما بالمكءة ,عأ اأناكده© اأكلائر8. 
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الفرنسيين كان يملا هؤلاء المتعاونين رعباء فكيف بالثورة المسلحة عليهم. وفضّل كثير 
من الدروز والعلويين والأقليات الأخرى التعاون مع الفرنسيين» بخلاف الأكثرية السنّية 
الي سادها في ذلك الوقت مزاج وطي شامل. 

لذا لم يكن من المتوقع أن تندلع الثورة في جبل الدروز. وشكل ذلك للفرنسيين 
صفعة لا تقل إيلاما عن تلك الي عانوا منهاء في الوقت نفسه تقريبا في المغرب» حيث 
جحل عاد حي نيلة يدح عبد الكرع تزرة و اريف ل أواضطة كقيرزييات القود 
العشرين. وتمكن من الصمود حي أيار/مايو 1926 عندما أجبر على الاستسلام بعدما 
حاصره المارشال فيليب بيتان» على رأس جيش قوامه ربع مليون فرنسي وإسباني 
ومغربي. اقتيد مكبلا بالسلاسل إلى جزيرة "ريونيون" 108 «ناف1 الفرنسية» حيث 
بقي هناك حى فراره ف سنة 1947. 

شكل القوار السوريون تايا أكبر للفرنسيين. وكانت الشرارة الي أشعلت الثورة 
اعتقال أدهم خنجر في تموزايوليو 1922: وهو شيعي لبنان» اتهمه الفرنسيون بالمشاركة 
في محاولة اغتيال الحنرال غورو قبل ذلك بعام. كان أدهم خنجر قد للحأ إلى منزل 
سلطان الأطرشء. فاع تقل هناك في غياب الأخير. عندما مع سلطان الأطرش بما 
حدث,. عاد على الفور واتّحه إلى مقر القيادة العسكرية الفرنسية في السويداء» وطالب 
بتسلم السجين كما تقتضي أصول الضيافة الدرزية. عندما رفض الفرنسيون» هاحم 
سلطان ورجاله القافلة الي ظَنّوا أنها تنقل خنجر إلى دمشق. (تبيّن أنه قل بالطائرة إلى 
جتاكم. رذ الترسيرن بتصفب سترل سلطات بالطائرات وإغدام. خجر على 9 
حاول سلطان عندئذ حث الدروز على الثورة ولكن دعوته لم تلق قبولاً رامعا 
دفعه للهرب عبر الحدود إلى شرق الأردن. ومن هناك. شن ب 9 
على الأراضي الخاضعة للسيطرة الفرنسية. فمارس الفرنسيون الضغط على البريطانيين 
لإبعاده. وعندما شعر بأفم يوشكون القيام بذلك» رأى سلطان أن من الأفضل له 
تسليم نفسه. فصدر عفو عنه؛ وسّمح له بالعودة إلى دياره. 

عندما توفي ابن عمه سليم الأطرش في أيلول/سبتمبر 1923» تجاهل الفرنسيون 
المطالب المحلية بانتتخاب حاكم محلي خلفا له» وعينوا ضابطا فرنسياء النقيب غابرييل 
كار بيله ]001116 00:161)» مكانه عوافقة مجلس من المشايخ الدروز الثانويين. كان 
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كاربيله الذي حدم وفعت تيوتر لزعل خاكا ردنا جرد 
وتحديقيا نافد الصبرء يرى أنه ممثل فرنسا الثورية. فلم يكتف بث بش الطرقات وقنوات 
الريّ وبناء المدارس في جبال المنطقة الوعرة؛ وإنما عمد أيضاً إلى مهاجمة البنية الإقطاعية 
القديمة للدروزهء مانحاً الفلاحين حق تملك الأراضي الي تعتبر مشاعاً. فثارت ثائرة 
شيوخ عشيرة الأطرش. 

م تكن عشيرة الأطرش وحدها الي شعرت بالإساءة. فقد شعر الدروز .مجملهم 
بالغضب من أساليب كاربيله - استخدام السخرة في الأشغال العامة» وطريقة تدخّل 
"المستشارين" الفرنسيين ف جميع أوجه الحياة الدرزية» والوجود التخويفي للحامية 
الفرنسية ف السويداء. بل إن الأشخاص الذين يتسمون يبعد النظر والوعي السياسي 
منهم رفضوا إنشاء دويلة درزية مستقلة» فصلت عمدا عن دمشق 

في ربيع 1925 أرسلت عشيرة الأطرش وفداً لمقابلة الجنرال موريس ساراي 
المفوّض السامي الفرنسي الجديد» للتقدّم بشكوى من سلوك النقيب كاربيله. طالب 
الوفد بتعيين حاكم محلي. كما حدّدت المعاهدة الي أبرموها مع فرنسا. لكن ساراي 
رفض صرف كاربيله» وا كتنى بكنحه إحازة مؤقتة. وق 11 تموزايوليو» توجه ثلاثة زعماء 
من عشيرة الأطرش إلى دمشق بدعوة من ساراي لبحث شكاواهم. تبن أن تلك الدعوة 
لم تكن سوى شرك بشع وغير شريف. فقد طلب ألقاء القبض عليهم على الفور ونقلهم 
اتحس سي الى را حب نا 05 عاب الما ترون 
حطيرة أو حق مميتة. علق القنصل البريطان في دمشق ق و.أ. سمارت على ذلك يجفاء 
قائلاًء "غالباً ما كان الحكام الأتراك يتمارسون مثل هذه الأساليب م: مداع بنجاح» 
لكنها لم ترتبط على العموم في عقل السكان امحليين بالحكام الأوروبيين"27. 

أشعلت هذه الحادثة الغادرة الغضب ف جبل الدروز. وقد كانت النيران كامنة تحت 
الرماد: الاستياء من الحدٌ من تقويض السلطة الدرزية التقليدية» وطبيعة الحكم الفرنسي 
الخرقاء» واللجوء إلى السخخرة» وافيار العملة الورة قية السورية الي رُبطت بالفرنك الفرنسي 
لمتقلب» والتضحم الجامح الذي أتى على مداخيل الناس. كما أن حدوث جفاف حادٌ في 
تلك السنة دمّر المحاصيل في كل أنحاء حنوب سوريا. ففشلت المحاصيل تماما في حوران» ما 


(ل) (0371/10850ط) 1925 لإأبل 12 ,عه011 لواعها 0) ,رذلاء030135] ,511311 .ث. لا . 
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أدى إلى هجرة قرى بأكملها. وعان سهل دمشق من نقص غير مسبوق ف المياه. وأجير 
البدو الرحل العطشى على انتهاك حرمة الأراضي الزراعية في شرق دمشق؛ حيث التهمت 
قطعان الجمال والخراف العطشى والججائعة ما تبقى من المحاصيل القليلة. وفوق ذلك كله 
أحدث قدوم موجة حادّة متأخّرة من الصقيع رين نه الشرؤي لاشيم هحجان شنط 
الي طالما وفرت صادرات قيّمة على شكل مشمش بحفف أو مربى المشمش. وأذكى 
اجتماع مصادر الاستياء والصعوبات نار الثورة. 

يروي مايكل بروفنس عع2200060 [26ط7/10) وهو مؤرخ للثورة السورية الكبرى» 
أن المهاحرين من جبل الدروز استقرّوا في سهل حوران في القرن التاسع عشرء وتمكتوا من 
تحويله إلى مخزن حبوب سوريا بتمويل من تحار دمشق. وأسهمت زراعة الحبوب وتمويلها 
وتصديرها في إقامة علاقات تحارة وصداقة بين المزارعين الدروز والتجار السنّة - وكان 
الأصيرون يقطنون أساسا في حي الميدان القددم في دمشق الواقع على الطريق المؤدية جنوبا 
إلى سبل الدروز. تركز العمل الرئيسي لحي الميدان على توزيع الحبوب المنتجة في حوران 
وتصديرها. أفادت هذه العلاقات التجارية على سبيل المثال» عندما أمدّت منطقة حوران 
حيش الأمير فيصل العربي الذي يموّله البريطانيون بالخبز في الأشهر الأخيرة من الحرب 
العالمية الأولى. وفي سنة 21925 سلك التنحريض المعادي للفرنسيين هذه القنوات نفسها. 
ووفقاً لقول بروفنس: "شكلت بحارة الحبوب محور الغورة"17©. 

في تموز/يوليو 1925» حاصر رجال العشائر الدروز بقيادة سلطان الأطرش الحامية 
العسكرية الفرنسية في السويداء. فحاول رتل فرنسي مكوّن من 3000 جندي» بقيادة 
الجمنرال روجحيه ميشو كسر الحصارء لكنّه وقع ف كمين وألحقت به هزعة منكرة 
وتكيّد مسائر كبيرة في الأرواح. استولى الدروز على 2000 بندقية» وكانت تلك 
ضربة موفقة جعلت رجال العشائر يتقاطرون للقتال تحت راية سلطان. وسرعان ما نما 
جحيشه ليصل إلى نحو عشرة آلاف رحل» يضايقون الفرنسيين ويغيرون عليهم أينما 
وجدوهم. وف غضون بضعة أسابيع امتدّت الثورة إلى الغرطة؛ منطقة بساتين الأشجار 
المثمرة الكثيفة في واحة دمشق. 


1. 13م ,أأممع! «متسزك نمه 711 ,ععدعبوم6. وانظر 028 501019ة0لاء1/1 رععل! ومارم5 .ة‎ 1١ 
أذناعناة 12 ,ععيم8آ لأقطدل عط مأ عاطيمى عطا.‎ 1925 )1*0 371/10850( 


الثورة السورية الكبرى ‏ 205 


غضب الفرنسيون من هذه المباغتة فبالغوا في ردّ الفعل كما هي عادقم. أحرقت 
القرى الي اعتّقد أفها تؤوي الثوار» وفرضت غرامات قاسية على سكافاء واقتيدوا 
للعمل بالسخحرة» أو قتلوا رمياً بالرصاص. وفي أواخر آب/أغسطس 1925 انضم 
القوميون في دمشق إلى الثورة الدرزية» وتعهدوا على تقلها إلى العاصمة. وفي 23 
آب/ألغفسطس ورّعت المناشير الي تدعو إلى الثورة المسلحة ليلا في جميع أنحاء المدينة» 
ما يشير إلى الاعتقاد الحريء بإمكانية هزيعة فرنسا وإنخراجها من البلاد. 
إل السلاح! إلى السلاح يا أحفاد العرب الأمجاد... ولتطلب الموت توهب 

لنا الحياة... 

أيها العرب السوريون» تذكروا أجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم 

القومي. تذكروا أن يد الله مع الجماعة» وأن إرادة الشعب من إرادة الله... 

لقد استللنا سيوفنا ولن نغمدها قبل تحقيق مطالبناء ومطالبنا هي: 

وحلة البلاد السورية» ساحلها وداخلهاء والاعتراف بدولة سورية عربية 

واحدة مستقلة استقلالاً تاماً. 

قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على مبدأ 

سيادة الأمة سيادة مطلقة. 

سحب القوى امحتلة من البلاد السورية» وتأليف جيش وطين لصيانة الأمن. 

تأييد مبدأ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان في الحرية والمساواة والإخخاء. 

إلى السلاح. ولنكتب مطالبنا هذه بدمائنا الطاهرة كما كتبها أجدادنا من 


إلى السلاح والله معنا. 
ولتحيا سوريا العربية حرة مستقلة. 
سلطان الأطرش 


قائد عام جيوش التورة الوطنية السورية). 
كان ذلك التحدي الذي واجه المفوض السامي الفرنسي الحنرال موريس ساراي. 


(!) صذ لعد أاطنام كهلت أن تداععل ع1 81-83 مم ,اأومع؟] تبوتبترك نمه 7116 ,علا 2101. نشر 
الإعلان مترجما في الخريدة الفرنسية الشيوعية "لومانيتيه" ,81:01" .! في 9 أيلول/سبتمبر 1925. 
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محنة موريس ساراي 

لفهم الأزمة الي تكشّفتء لا بدّ من التحدّث باختصار عن الجنرال ساراي. فهو 
محارب قدم ذو آراء متنوّرة وطباع حادة؛ لكنّه ميّر نفسه في الأشهر الأولى من الحرب 
العالمية الأولى عندما قاد اللبيش الفرنسي الثالث في حرب المارن. لكن ذلك لم يشفع له من 
إعفائه من قبل الجنرال جوفر ©1085 في تموز/يوليو 1915 بسبب الخلاف العميق بينهما 
يشأن استراتيجية الحرب الي أحدثت انقساماً بين السياسيين الفرنسيين و القادة العسكريين 
ف ذلك الوقت. كان دعاة "التركيز على الغرب" من أمثال جوفر - ومعظم هيئة الأركان 
الفرنسية - مقتنعين بأنه يمكن صد ألمانيا وهزيمتها برب استنزاف على الجتبهة الغربية» 
وأن العمليات العسكرية في أمكنة أخرى برد عرض جانبي لا جدوى منه. 

بالمقابلء اعتقد "دعاة التركيز على الشرق”"» وكان ساراي ونا منهم أن 
الحرب على الجبهة الغربية أصبحت عثابة مأزق مكلف» وأنه لا يمكن تحقيق اختراق إلا 
بشن عمليات عسكرية ف أماكن أخخرى. ورأى أن توجيه ضربة عسكرية إلى البلقان» 
أو إلى الولايات العربية سُسقط حلفاء ألمانيا العثمانيين؛ وألمانيا نفسها في الوقت 
المناسب. قضت خطة ساراي بإنزال حملة عسكرية في سالونيك على شاطئ البحر 
المتوسط شمال شرقي اليونان. فذلك يساعد الجمهود الحربي الصربيء ويشجع 
اليونان ورومانيا على الانضمام إلى الحلفاء» ويلحق هزيعة عسكرية ببلغاريا العثمانية» 
ويقطع بالتاللي قنوات الاتصال بين قوى المحور والإمبراطورية العثمانية. 

بعد جدل كبير» اعتّمدت استراتيجية ساراي العسكرية على مضض» وَعْيّن قائداً 
لقوة مشتركة فرنسية وبريطانية وصربية وإيطالية وروسية. ولكن نظراً لارتياب البريطانيين 
والإيطاليين من الطموحات الفرنسية» فقد بقي الدعم الذي قدّموه إلى الحملة فاترأ ما دفع 
ساراي إلى الشكوى من قلة عدد القوات الموضوعة بتصرفه وعدم كفاية المدفعية. وعندما 
فشل ساراي في تحقيق نصر حاسم على بلغارياء أعفاه رئيس الوزراء جورج كليمنصو من 
القيادة في كانون الأول/ديسمبر 1917 لأنه كان من أنصار المخطة "الغربية"17». ومنذ ذلك 
الوقت أضمر ساراي نقمة حادة على الحكومة الفرنسية وقادكًا العسكريين. 
(|) بعل« 0هة 1نه0همآ ,1940 -1870 ,ععتره + دز عتأطيامهء؟! 711 7776 ,عناعدعتره*”1 درولا ئلا 


916[ ,اندء 071 تت /1زء 0071110710671 8101 ,اتحصدك 11 أدتعوء :125-6 مم ,2000 عاأمملا 
297-01 مم ,1920 ؤتية2 ,19/8 . 
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كان اللنرال ساراي ماسونياً وملحداً ويسارياً. ولهذه الأسباب قرّر رئيس 
الوزراء» إدوار هريو 1165304 50ةنا800؛ وهو نفسه عضو ف الحزب الراديكالي» إرساله 
إلى بيروت مفرّضاً سامياً في كانون الأول/ديسمبر 1924 للحلول محل الخنرال ويغان؛ 
الذي كان كاثوليكياً بمينياً مناصرا للملكية» ومؤمناً متعصباً بفكرة فرنسا المشرقية 
الصليبية). اعتقد ويغان أن المسيحية "رسالة تمدينية"» وأن رعاية الموارنة تعود بالنفع 
على فرنسا©. انتشر "الجنود المسيحيون" من أمثال ويغان في جميع أنحاء الشرق الأدق» 
في وحدات المشاة والفرسان» وف أوساط القناصلء والملحقين والمترجمين الفرنسيين 
الذين خدموا في المنطقة في ظل الحكم العثماني» وفي أوساط رجال الدين» ورجال 
الأعمال» بالإضافة إلى العائلات الفرنسية الي تعمل في التجارة ولديها جذور عميقة في 
المشرق تمتد عدة أجيال. غير أن الجنرال ساراي جاء من نخلفية مختلفة تماما. كان ثائرا 
على النظام الديئ» يحتقر رجال الدين» ويعتبر المفوضية العليا في بيروت وامجتمع الحلي 
الفرنسي رجعيين نحاضعين لليسوعيين وربائيهم الموارنة. 

منحت الثورة السورية الكبرى ف سنة 1925 فرصة للمواجهة الحادّة بين هذين 
المعسكرين الفرنسيين: الكهنوقٍ والمعادي للكهنوت. لكن لم تحسم النتيجة محلياًء بل 
اعتمدت إلى حدّ كبير على التوجّهات السياسية للحكومات في باريس. وفي باريس 
كانت هناك أمور كثيرة غير الدين في الميزان. ففي أثناء الحرب العالمية الأولى وما تلاها 
مباشرة؛ انقسم السياسيون الفرنسيون وكبار مسؤوليهم بين من يريد اعتماد "سياسة 
عربية" - أي مسن يسعون إلى مدّ اليد إلى العرب والمسلمين وتحاوز أتباع الفرنسيين 
التقليديين المسيحيين - ومن يدعون إلى اعتماد سياسة مختلفة تماماً وضيقة الأفق تمنح 
الأفضلية للموارنة» بالإضافة إلى النشاطات الثقافية والدينية الي تمارسها شبكة المدارس 
والرهيانيات المسيحية الواسعة التابعة لفرنسا. 

كان رئيس الوزراء جورج كليمنصوء وهو مناهض للكهنوت والاستعمار؛ يؤيد 
بقوة الرأي الذي ينادي بأن تعتمد فرنسا سياسة عربية واسعة. وف مؤتمر السلام في 
باريس كان أكثر اتصالاً بالأمير فيصل من اتصاله ممثلي الموارنة. ولكن عندما فاز 
1١‏ المصمد ممتؤقهذ| بمو ووم 5 وعل علالاعتمة"'! ف أغقلصة81! عل" ,غتنسهظ عموتط 


125-838 .جم ,918-1946 1 ,ابمطثا اه اسرد ,معنمء2 ,(لع) لإطاعممة84 عمتلهل! مز ”(1925). 
(2) المصدر نفسه)» ص 134-133. 
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اليمين بالانتخابات التشريعية في سنة 01919 آثر كليمنصو الابتعاد عن السياسة تماماء 
فاستقر في بيته المتواضع (الذي يخلو من التمديدات الصحية) على شاطئ البحر يدا 
عن باريس. وهكذا حلت الساحة للمناهضين للعرب» ما أدى إلى الإطاحة بالمملكة 
العربية بزعامة فيصل في تموز/يوليو 21920 وتقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة بائسة» 
وإنشاء لبنان الكبير في 1 أيلول/سبتمبر 1920. سرّت الدوائر الكاثوليكية لأن هذه 
السسياسة "اللبنانية" عوّضت إلى حدٌّ ما عن خسارة الأراضي المقدسة أمام البريطانيين» 
والتخلي الرسمي في سان ربمو عن "الحماية الدينية" الفرنسية لجميع المسيحيين ف 
الشرق. 

عندما انتصر التحالف اليساري ف الانتخخابات الفرنسية في أيار/مايو 21924 انتقل 
الاتحاه إلى المعمسكر الآخر ثانية. فأصبحت السياسة الحكومية مناهضة الكهنوت. 
وعندئذ طلب رئيس الوزراء الجديد أدوار هريوء إعادة الجئرال ساراي إلى الخدمة - 
"الجنرال الجمهوري الوحيد", كما كان يدعوه مؤيدوه. عندما وصل ساراي إلى 
بيروت» في أوائل كانون الأول/ديسمير 1925) استقبله القوميون العرب بحفاوة» 
متوقعين منه منح الحريات السياسية وتعزيز وحدة سوريا. وأقام أعضاء امحافل الماسونية 
السورية قوس نصر تكريما له بينما أقام له الحفل الماسون في بيروت حفل استقبال 
كبير. . 

في الوقت نفسه. تعرّض ساراي لهجوم حادٌ في الصحافة اليمينية باعتباره ملحدا 
وماسرياء رقفب لكر الكيفرق :إل بعة إفلان "رات امقدينة" عليه .بل فيل :إن 
البسشرينٍ اليسوعيين طلبوا الوقوف دقيقة صمت في المدارس اللبنانية التابعة لهم 
اتميعنانا على تعيينه. أثار هذا الصدام بين الثقافتين السياسية والدينية سؤالاً ا 
عن فرنسااليَ ستقود دول المشرق إلى الاستقلال. هل يعهد بالانتداب إلى أبناء 
الضليبين» أو أبناء النؤرة الفرتسيووة؟» 

شجعت التطورات السياسية في باريس ساراي على ممارسة قناعاته الليبرالية. 
وعلى الرغم من إسقاط رئيس الوزراء إدوار هريو» بعد أزمة مالية في نيسان/أبريل 
5 فقد خلفه بول باينلوف 221016176 إبرجط؛ أحد أشدّ الداعمين للجنرال ساراي. 


(1) المصدر نفس ص 140. 
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تشجّع ساراي يمثل هذا الدعم فسارع إلى رفع حالة الطوارئ الي فرضت على سوريا 
في سنة 2.1922 وعفا عن آخر المعتقلين السياسيين» ومنح الحرية للصحافة واللجمعيات» 
كما أعطى السوريين الحق في تشكيل الأحراب السياسية تمطترا للاتتخحابات الوطنية. 
بل إنه شجعهم على إطلاق حركة سياسية شعبية تبرّر مطالبتهم بالوحدة السورية 
وتعبر عنها. 

في هذا المناخ الذي يتسم .ريد من الليبرالية عن ذي قبل» وبعد أشهر من 
النشاط شبه السري» عقد حزب الشعب بقيادة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
اجتماعا تأسينيا في 5 حزيران/يونيو 1925 حضره أكثر من خمسة آلاف شخص. 
وكان قد أفرج عن الشهبندر نفسه حديثاً بعدما أمضى ثمانية عشر شهراً في السجن 
من حكم بالسجن لمدة 20 عاما يحرد الجهر ممعارضة الانتداب. كان حزب 
الشعبء الذي موله الأمير ميشال لطف الله» أول حزب وطين شرعي يتشكّل تحت 
الانتداب الفرنسي. فانضم إليه قادة وطنيون في دمشقء بالإضافة إلى مجموعة قوية 
من حلبء من بينهم شخصيات بارزة مثل إبراهيم هنانو وإحسان الحابري 
وعبد الرحمن الكيالي. 

كانت أهداف الحزب المعلنة استقلال سوريا ووحدقًّا ضمن حدودها 
"الطبيعية" - ما يعن كل شرق الأردن» وفلسطين وسورياء بالإضافة إلى الأراضي الي 
سلخت عن سوريا ولفقت سل لات وقد رفع القنصل البريطاني ف دمشق ق تقريرا 
إلى لندن يفيد بأن "هذه الحركة باتحاه الوحدة؛ وأن تكون دمشق مركز سوريا 
الموحدة» باستثناء "لبنان الصغير"» قوية وحقيقية. وهي ترتكز إلى منطق اقتصادي 
وإداري. ويوجد حلفها تقليد حليل ذو جاذبية عاطفية للجماهير المسلمة"17». وأضاف 
أن الوطنيين يريدون من الفرنسيين الالتفات إلى "صرححة الأقضية والنواحي والقرى الي 
لخت رغما عنها عن سوريا الأم"2, ولاحظ القنصل أن اسم الحزب الجديد هو 
الاسم نفسه الذي حمله حزب مصطفى كمال في تركيا©. 
() (0371/10850) 1925 جاععماة 5 ,ع0]116 لؤاعه 10 ,كلاء0311135] ,521311 .لل /لا. 


(2) (0371/10850) 1925 أأررة 9 ,عه011 مواعءهآ 0) ,ؤناء 10311135 ,القتززك .لخ ألا 
(3) المصدر نفسه. 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


بعد النجاحات العسكرية الى حققها الثوار الدروز» وضعت جانباً كل الأفكار 
عن القيام بحملات للانتخابات السياسية والمستقبل السياسي السلمي. شعر الشهبندر 
بنشوة تلك الانتصارات» فعمد على الفور إلى تغيير استراتيجيته من التعبئة السياسية إلى 
الغورة المسلحة”'». فما إن سمع بمزيمة قافلة الجنرال ميشوء حى دحل في تحالف سرّي 
مع سلطان الأطرشء وأرسل نسيب البكري لتبادل حلف اليمين معه؛ والتعهّد 
بالانضمام إلى حمل الفرنسيين على الخروج من سوريا». وكانت دعوة سلطان البليغة 
اللاحقة إلى حمل السلاح ثمرة واضحة هذا التعاون. 

عندما قدم نسيب البكري تقريره عن اجتماعه مع سلطان الأطرش» أرسل 
الشهبندر رسالة إلى الدروز تدعوهم إلى الزرحف على دمشق. فهاجمت قوة مشتركة 
مسن جسبل الدروز وحوران والعشائر البدوية» قوامها نحو ألف مسلحء المديئة في 24 
آب/أغسطس 1925. لكن طائرة فرنسية رصدقهم فشنّت عليهم غارات جوية» 
وهاجمهم الفرسان المغاربة في القوة الاستعمارية الفرنسية وأجبروهم على الفرار. تعلم 
النوّار السوريون درساً أليماً أنه مهما بلغ تصميمهم وعزكتهم فإفهم لا يستطيعون هزيمة 
المسيش الفرنسي في وَضّح النهار وفي أرض مكشوفة. وكان لا بد من اعتماد 
استراتيجية الإغارات الي تش ليلاً. 


الفرنسيون يردون الضربة 

في ليلة 27 آب/أغسطس.ء أغارت الشرطة الفرنسية على منزل عثمان الشرباتي 
في دمشق» حيث كان يُعقد اجتماع سري لحزب الشعب. وكان بين من اعتُقلوا 
الشرباتٍ وفارس المخوري؛ ونزيه مؤيد العظم. واعتّقل وطنيون بارزون آخرونء من 
فيهم الفجناق بحيب الريس وامحامي الشاب اللامع فوزي الغزرّي؛ في منازلهم. وكان 
قد رج بفحري البارودي في السجن قبل ذلك. واضطر جميل مردم إلى الفرار إلى 
حيفاء وشكري القوتلي إلى عمّان ثم إلى القاهرة. حُكم على بعض من اعتّقلوا بالسجن 
في قلعة أرواد الرطبة والفظيعة» وهي تقع في جزيرة نائية ومعزولة قبالة الشاطئ 


(1) 455 م ,”3و القمم تناع" ,لمسامطكا. 
(2) 163ع بعاملدماط تطعصمم ل ع1[ تنه وتسسرك ,نمطا .5ك متائطط. 
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السوري. وتمكن الدكتور الشهبندر والأخوان نسيب وفوزي البكري من الهرب إلى 
جحبل الدروز» حيث أعلن الشهبندر في 9 أيلول/سبتمبر 1925 ثورة سورية عامة 
وتشكيل حكومة وطنية. وق 18 تشرين الأول/أكتوبرء تسللت بجموعة من نحو ستين 
ثائرا بقيادة حسن الخرّاط إلى دمشق. ولحقت كا مجموعات أخرىء فاحتلت المدينة من 
دون مقاومة جدية. استولوا على مركز الشرطة في منطقة الشاغور؛ وأحرقوا جزءاً من 
قصر العظم. وعندما جاب هؤلاء الثوار الأشدّاء في أنحاء المدينة» تخلّى رجال الشرطة 
والدرك عن أسلحتهم وفروا من مراكزه,”». 
عند ذلك نفد صبر الجنرال ساراي. وشعر بالخيانة لا سيما من قبل الشهبندر 
وحزب الشعب الذي شجّع على قيامه. لقد ارتدّت عليه سياسته الليبرالية» فحطمت 
آماله بالتوصّل إلى تسوية سياسية مع الوطنيين. ولص كرارة إلى أن القوة هي خياره 
الوحيد الآن. 
وبدءاً من ليلة 18 تشرين الأول/أكتوبر» قصفت المدفعية الفرنسية دمشق وأمطرتا 
الطائرات الفرنسية بالقنابل طوال يومين كاملين» قبل التمكن من إعلان هدنة ظهر 
العشرين من الشهر نفسه. في غضون ذلك؛ دُمرّت أحياء بأكملها وقتل ما يقرب من 
0 شخص. وأفاد تقرير إخباري أعدّه المراسل الخاص لحريدة "التايمز" اللندنية أن 
"المنطقة الواقعة بين سوق الحميدية وشارع القادومية دُمّرت بأكملها... 
وسف السقف المضلع لشارع القادومية على امتداد مئة ياردة... ودممرت 
المحلات التجارية و احدا تلو الآخر بالمدافع الرشاشة للدبابات» أو بالقذائف أو 
الحرائق... وتعرّض سوق الحلوىء البازورية» لأضرار جسيمة» ولحق الدمار 
الكامل بدكان دلال الشهير... وأصيب قصر العظم يخسائر لا تعوّض... إن 
الكلام يعجز عن الوصف المناسب للمشهد الماثل حاليا في تلك المدينة 
العريقة. تقدر مختلف المراجع الخسائر المادية بين مليون ومليوني ليرة تركية 
ذهبية... لن ينسى أحد ممن عاشوا تلك الأيام الفظيعة (18 - 20 تشرين 
الأول/أكتوبر) تلك التجربة» وبخاصة ليل القصف المتواصل اللتين تحوّلتا 
إلى رعب حقيقي» نتيجة الحرائق المروّعة الي اندلعت في كل الأنحاء". 


)١(‏ 103 م ,اأمنصغ]! توتسرك اوء«0) ه71 ,ععوعء باورط. 
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ناشد وفد من الوجهاء القيادة الفرنسية إفاء المجوم. قاد الوفد سعيد الخزائري» 
حفيد الأمير عبد القادر» وضمّ أعضاء من عائلة العظم, بالإضافة إلى شخصية دينية 
بارزة وهو الشيخ محمد تاج الدين الحصين» من أحوال والد رياض الصلح. لم تكن 
هذه النخبة الدمشقية من الجيل القدم متحمّسة للسياسة الشعبية» أو الثورة المسلحة. 
ورجحا تحار الحبوب» الذين تضرّروا كثيرا من الثورة» الثوّار مغادرة المدينة قبل أن 
يدمّرها الفرنسيون بأكملها. فقد تعذّر على التجار استرجاع السّلّف الي قدّموها إلى 
المزارعين في حوران وجبل الدروزء وتقدّر بنحو 300,000 ليرة ذهبية تركية. أدَى هذا 
القصف الوحشي لدمشق ق إلى وضع حدّ للمزيد من التعبئة على الثورة ف دمشق» 
وأجبر الناشطون في حرب الشعب الذي يقوده الشهبندر على الفرار من المدينة. 

أحدث هذا المجوم صدمة في الخارج. وأدّى الاستهجان الدولي للسلوك الفرنسي 
إل عو ساس ف :اررض يديت ضع اراي اقدها كل مسحقية عرسة: خذمه 
اليسار ووصقه أنه "طاغية مقيت" واقمه "بتصفية سوريا". بالمقابل» توقع اليمين أن 
توؤدّي "سياسته الغادرة" إلى انتشار التمرّد إلى شمال أفريقيا. وكشفت إنحفاقاته أمام 
الرأي العام. وأزال سقوط حكومة باينلوف ف 26 تشرين الأول/أكتوبر 1925 آخخر 
عقبة أمام استدعائه. كان ساراي يأمل» من وجهة نظره؛ بتنفيذ سياسة حورج 
كليئ صو الي ترمي إلى عقد صفقة مشرّفة مع القوميين العرب. لكن الثورة الدرزية 
ال تعجل حزب الشعب بقيادة الشهبندر في الانضمام إليهاء سحبت البساط من تحت 
قدميه. هلل حصومه الكهنوتيون في بيروت. بل إن بعض الإيحاءات تشير إلى أن بعض 
مسؤولي الاستخبارات في المفوضية العليا في بيروت تعمّدوا التخريب على ساراي7». 

مكن مراسل حاص لصحيفة "بي باريسيان" 22215160 16]ء2 ع.آ من إحراء مقابلة 
مع ساراي على متن سفينة "سفينكس" في ميناء الإسكندرية» فيما كان المفوّض 
السامي الذي لحقت به المهانة يستعد للإبحار إلى فرنسا. تساءل "ماذا كان في وسعي 
أن أفعل؟ هل أسلّم المدينة إلى قطاع الطرق؟ أو أحاول محاربتهم ف الشوارع؟ 
لوفعلت ذلك لأريقت الدماء. هل كان علي أن أطل على الشرفة وأخاطب 
الحشود؟ أو هل كان علي ألا أفعل شيئا وأسمح بذبح المسيحيين كما حدث في سنة 


)١(‏ 162 م ,”84201 عأ" ,غنسيهظ. 
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60> وصل ساراي إلى باريس ليواجه أزمة عويصة. فقد اعتاد المتظاهرون 
اليمينيون المرور أمام منزله وهم يهتفونء "قاتل! يجب سوقه إلى المقصلة!". توق بعد 
ذلك بممدة قصيرة» في آذار/مارس عام 21928 ودفن من دون أن يبالي به أحد. 


دخول رياض الصلح مسرح الأحداث 

كان رياض الصلح في مصر عندما سمع بانتفاضة الدروز على الفرنسيين. فاستقل 
أول سفينة متوجّهة إلى حيفاء وتمكن من تفادي المراقبة الفرنسية ودخول الأراضي 
السورية والاتصال بقادة الثورة. لم يعرف الكثير عن تحرّكاته بالضبط في ذلك الوقت 
العصيب. سوى أنه انضم إلى صحفيّة فرنسية جريئة» كلارا كاندياني أههذكهه همها0» 
كان قد التقى كا في فرنساء وجاءت لتغطية الثورة. دخل الاثنان معاً المناطق الى كان 
يسيطر عليها الثوار. وذات مرّةء أو هكذا تقول الرواية» اضطرا إلى المبيت في الخيمة 
نفسها في حوران, لا يفصل بينهما سوى مصحف وسيف. 

أصبحت كلارا من زوار الشرق الأوسط الدائمين. وبعد بضع سنوات»ء عندما لم 
تعد الثورة سوى ذكرى أليمة» وصفت في إحدى المقالات الصحفية كيف حضرت 
اجتماعاً للقادة الوطنيين في فندق قصر الشرق في دمشق. روى فخري البارودي 
نكات باللغة الفرنسية» بينما كان رياض الصلح يستمع بانسجام إلى الحديث الحيوي 
الدائر حوله. ويدعّن النرجيله بين الحين والآخر. وقد حضر الاجتماع الزعيم الكبير 
سعد الله الحابري» بالإضافة إلى جميل مردم» وفارس الخوري» والشاب الواسع المعرفة 
فوزي الغزي. هؤلاء هم النخبة المعادية للفرنسيين» وكانوا في ذلك الوقت "الوطنيين 
النطر ين" الذين سععت عنهم الكثير 6 

عندما اندلعت الكورة السورية» ارتأى الداعمون المتحمسون لا ف القاهرة 
ضرورة تعبئة الرأي العالمي من أجل الضغط على فرنساء وإخخطار عصبة الأمم .ما يجري 
في سوريا. قرر الشيخ رشيد رضا طلب المساعدة من الأمير شكيب أرسلان. بعد 
استسلام الإامبراطورية العثمانية أمام الحلفاء في تشرين الثاني/نوفمير 1918» توجحه 


)١(‏ 1925 "تعطومعبنول! 10 ,به أئزموط يزإوظ هرأ 
(2) المعرضء بيروت. 
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أرسلان إلى المنفىء ولبث هناك 28 سنة. فقد شعر بأن حذوره اقتّلعت بعد هزية 
العثمانيين. فتنقل بين أوروبا الغربية والشرقية - من لوزان إلى موسكوء ومن روما إلى 
استانبول - وثبت على موقفه الإسلامي المعادي للإمبريالية. لم يكن يشعر بالاستعداد 
للالتزام بحركة سياسية عربية صرف. لكن رشيد رضا أقنعه على الأقل؛ بمغادرة مدينة 
مرسين في تركيا حيث استقرّء والعودة بسرعة إلى سويسرا لإعادة تنشيط الوفد الدائم 
للمؤتمر السوري- الفلسطيين. وافق أرسلان؛ وف غضون وقت قصيرء عاد إلى العمل 
إلى حانب إحسان الخابري. استأجرا مكتبا هذه الغاية في 21 غلاسي دو ريف 
1177 عل 21)0012(5 في جنيف. 

بعد ذلك كتب أرسلان إلى رياض الصلح؛ » وأرسل ! ليه بعض الصور المزعجة 
الي تُظهر زعنالا ونساء يفرّون من قراهم الي التهمتها النيران» وأطفالاً ييكون على 
حطام منازهم» وجثنا متنائرة من دون أن تدفن. وقال أرسلان: "مكانك هنا في جتيف 
في عصبة الأمم لا في الجبل. هناك كثير من الرجال الذين يستطيعون حمل السلاح 
ولكن لا أحد غيرك يستطيع إفحام الفرنسيين بلغة بليغة ومقنعة". وأوضح أرسلان 
لصديقه الشاب أن وطنيته لا تحتاج إلى مزيد من الإثبات. فقد تفي وسجن واقترب 
من الموت على حبل المشنقة. وذلك يكفي من دون شك! وأضافء بقليل من المزاح» 
أن على رياض أن يتوخّى عدم إثارة غيرة صديقهما المشترك إحسان الحابري» الذي 
يتوق إلى إثيات جدارته بالطريقة نفسها. 

هكذا بدأت مسيرة رياض في ممارسة الضغط السياسي. عمل في جنيف إلى جانب 
أرسلان والجابري» بشكل متقطعء طوال معظم الأربع سنوات التالية. وانهمك في الكتابة» 
وإلقاء الحاضرات العامة» والقيام بالحملات السياسية» واكتساب سمعة عالمية» وإرسال 
المذكرات والعرائض الكثيرة إلى اللجنة الدائمة للانتدابات. لم يقتصر نشاطه على ذلك 
البتة. فقد شغلته الكتابة أيضء مغفل الاسم في الغالب» إلى جريدته في بيروت. وقام 
برحلات عديدة إلى فلسطين ومصر وفرنسا وبلجيكاء وسعى إلى لقاء البابا ببوس الحادي 
عشر وبحح في ذلك. وفي الفاتيكان نقل نداء خخاصاً من الثوار السوريين إلى الباباء فوعد 
بأن يستخدم نفوذه لدى الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية لمصلحة السلاه». 


(1) 1965 تعطماء0 7] “مزه ,طاهكداء وتاه. 
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تتبعت الاستخبارات الفرنسية كل خخطوات رياض. وفي إحدى زياراته إلى 
بيروت» اعتقلته السلطات العسكرية الفرنسية ووجهت إليه هدمة التحريض على الثورة 
السورية. واحتّجز .مموجب الأمر رقم 274 الصادر في 27 حزيران/يونيو 1926 في قلعة 
جزيرة أرواد على مقربة من الشاطئ السوري. لكنه تمكّن بعد وقت قصير من الفرار 
من الحزيرة» ربما برشوة أحد الحراس. وبعد ذلك انضم إلى الوفد في جنيف بالسفر عبر 
القدس والقاهرة» فدبت الحماسة ثانية في رفيقيه بعد وصوله البطولي. 

في تموزايوليوء لبث في المكتب في جنيف ,مفرده؛ بينما أمضى رفيقاه شكيب 
أرمختلان وإحماأن كاري أربعن يوما ف بازيس وهنا اولان الناثر ف السنياسة 
الفرنسية تحاه سورياء أو التخفيف من حدقا على الأقل. لكنّ المسؤولين الفرنسيين لم 
يستجيبوا هما البتة» حيث كان اليمين الفرنسي يتخذ موقفا حادا من الثوّار السوريين. 
كتب أرسلان والجابري؛ عند عودقما إلى جنيف, تقريرا مطولاً إلى اللجنة الدائمة 
للانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم عدّدا فيه أسباب الثورة: الحكم الفرنسي 
المباشر» وتقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة» وضم أجزاء من سور يا إلى لبنان ضد إرادة 
سكافا. ووصفا كيف قتل 14,000 شخص في خمسة عشر شهراً من القتال فقطء إلى 
جانب عدد كبير من الإصابات في صفوف النساء والأطفال؛ وتدمير "مدن تاريخية 
وقرى مزدهرة". وناشدا عصبة الأمم التدخّل لإنقاذ سوريا من الدمار وطالبا بإرسال 
بعئة تحقيق إلى البلاد(!). 

تمن شكيب أرسلان وإحسان الجابري ورياض الصلح كفريق عمل من وضع 
أنفسهم في صدارة الناشطين في سبيل القضية العربية وف عقول القادة الأوروييين 
ومواطنيهم العرب. ولم يوت على ذكر أحد آخخر من البلدان الواقعة تحت الانتداب 
الأوروبي أكثر من هؤلاء الثلاثة ف محاضر اللجنة الدائمة للانتدابات في عشرينيات 
القرن العشرين. وتمكنوا من كثرة العرائض الي قدموهاء والمثابرة والإلحاح في طلب 
المواعيد مع المسؤولين» من إجبار اللجنة على إيلاء الاهتمام بوفد المؤتمر السوري 
1١‏ فطاعم بممتمكتسهمح 15 األاعمقصرء 0غ 1926 ععطترعامءذ 11 1ه وملعم 

3 ل ,1926 آلا عصره) ,444-499 ,كغة3/1320 5ع0 1318م 133[1551011تتز20) ,ولاعناء 0 ,[5101. 


انظلر أيضا .0 بولأعدع 0 .لأط5 د5علالطءعمُ ,1926 رعطتوعناول8 19 لهة 10 1ه كمم العم 
4 1926-27 ,12 عنززه 1 ,500-548. 
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الفلسطين. وعلى الرغم من ذلك منحوا الأولوية لما يجري في سوريا فقط في أثناء 
سنوات الثورة الكبرىء فإهم سرعان ما وسعوا دائرة اهتمامهم لتشمل "سوريا 
الجنوبية" - أي فلسطين. وأصبح أرسلان واللدابري والصلح أول من عرض من العرب 
القضية الفلسطينية على العالم بأسره©. ولكن كل جهودهم الحريئة لم توثر في السياسة 
الفرنسية. 


انهيار الثورة 

عن هنري دي جوفئيل أعمع انول عل دوا مكان الحنرال ساراي مفوضا سامياً 
في بيروت» وهو سياسي وصحفي ذو آراء لييرالية» عمل محرّرأ في صحيفة "لوماتان" 
81 عنكآء وتسزوج من الكاتبة كوليت في سنة 1912. خلال الحرب العالمية الأولى؛ 
حولت كوليت منزل زوجها في سان مالو 24810 .56 إلى مستشفى لمعا للجة جرحى 
الحرب. ولكن في عشرينيات القرن العشرين» تباعد الزوجان أحدهما عن الآحر. فازداد 
اهتمامها بعالم الكتابة والمسرح والرسمء وذاع صيتها من خلال الكتب الى نشرقا مثل 
"الشاردة" ع4«مطموعه ٠!‏ 16 و"أعشاب الكروم" ءط,ءط 6 816 6]. وانتهى زواجهما في 
4 بعد أن أقامت علاقة مع ابنه. 

كان هنري دي جوفنيل أول مدي يُعيّن مفوضاً سامياً في ظل الانتداب. وصل 
إلى بيروت في أوائل كانون الأول/ديسمبر 01925 ولكته بقي ف منصبه ثمانية أشهر 
فقط. اتبع سياسة إحماد الثورة بالعفو عن الثوار العاديين» وإجراء مفاوضات مع 
الوطنيين "المعتدلين" الذين لم يشاركوا في أعمال العنف مباشرة. لكن كانت الهوّة 
واسعة جدا بين ما طالب به هؤلاء الوطنيون» وما كانت فرنسا مستعدة لتقديعه» فلم 
يحقق حوفنيل بحاحاً أكبر نما حققه أسلافه. 

قبل أن يتسلم جوفنيل مركزه اللنديد, دعا الأمير شكيب أرسلان إلى باريس 
للتباحث معه. لبَى أرسلان الدعوة لكنه ارتكب خطتين فادحين: أولاء افتراضه أنه 
مفوّل التفاوض نيابة عن المجتمع السوري- اللبناني بأكمله. فتجاوز بذلك الدكتور 
الشهبندر في حبل الدروز والأمير ميشال لطف الله ف القاهرة. فاعتبر هذان 


)١١(‏ 532-54 وم ,اده '!آ ١8‏ ادوامعة هلاثم ,لصواء بع0|1. 
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الرجلان الشديدا الارتياب أرسلان الآن عدوا يجب إسقاطه. كانباء تقديمه تنازلاات 
لا ملك صلاحية تقديمها. فقد وافق» على سبيل المثال» على أن لفرنسا الحق في 
إنشاء لبنان الكبير بضم مناطق تتبع سوريا تقليديا إلى جبل لبنان - وذلك ابتعاد 
حطير عن المبادئ الوطنية» ما وجنّه إليه مة السعي لحماية قاعدة نفوذه ف لبنان 
قبل كل شيء. 

بل إن أرسلان ذهب إلى أبعد من ذلك. فقد وافق على مبدأ التحالف بين سوريا 
ركنا احدة لان عافاء رضن عصيا الممتفاريه السكر ون الأجانب بالفرتسيق 
دون سواهمء وعلى أن تكون الفرنسية اللغة الأجنبية الي تدرس في المدارس السورية. 
لقد كان يعتقد فعلاً أن تلك التنازلات ضرورية للحصول على استقلال سوريا ولبنان 
عكن الترسسون اللشنين» ورعا كان عفا. لذا أصيب بالدهشة والحرج عندما قطع 
جوفنيل المحادثات معه فجأة» دون عذر أو تفسير. بتأثير من منافسيه الوطنيين على 
الأرجه2». 

عندما وصل هنري دي جوفنيل إلى بيروت لاستلام منصبهء تعهّد بأن ينجو 
الثوّار الذين يستسلمون قبل 6 كانون الثاني/يناير 1926 من الإعدام؛ وإن ليس من 
السجن. ووسط مديح حظي به من الصحافة المسيحية» أعلن أنه سيحارب الذين 
يريدون الحرب. لكنه يمد يده للسلام لمن يريدون السلام. عند حضوره قدّاس الأحد - 
وهو أمر نادراً ما فعله سلفه سارايء وإذا ما حصل ذلك فبامتعاض شديد - أبلغ عند 
درج المذبح بأن الرهبانيات المسيحية» والمؤسسات التعليمية الدينية ية تتطلع إلى فرنسا 
حاف ار 

وجّه جوفنيل دعوة إلى من اعتقد أهم معتدلون» من أمثال لطفي الحفار وفارس 
الخوريء لمناقشة بنود السلام. ولكنه سرعان ما اكتشف أن هولاء أيضاً يرفضون 
التسسوية في البنود الأساسية في الأجندة الوطنية. فقد طالبوا بعفو عام عن الثوار, 
وتوحسيد سوريا ما في ذلك المنطقة العلوية بالإضافة إلى الأراضي الي ضّمّت بصورة 
مسصطعة إل لينان وبجلس تشريعي لصياغة دستور جديد, وسلطة حقيقية للحكومة 
الورطنية» وجدول مواعيد لإاء الانتداب الفرنسي» مثل الذي وضعه البريطانيون في 


)ع( المصدر نمّسنه. ص 55-4. 
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العراق. وذلك يعين عمليا المطالبة بخروج الفرنسيين وتفكيك لبنان الكبير. وتلك 
مطالب ترفضها الحكومة الفرنسية في باريس وقيادقا العليا رفضا تام بطبيعة الحال”"». 

استمر ضغط الثوار طوال شتاء سنة 1925 وامتدٌ إلى ربيع السنة التالية. 
وتمككتت مجموعات المقاتلين» الى قذّر الفرنسيون عددهم بنحو 5000 رجل» من 
السيطرة على قسم كبير من الغوطة وهي المنطقة الزراعية الخضراء المحيطة بدمشق 
وامتّدت الانتفاضة إلى المناطق الدرزية من لبنان» حيث تمكّن الفرنسيون» بعد دفاع 
شرس عن راشياء من منع الثوار من السيطرة على أجزاء كبيرة من الجنوب» بل 
حى قديد بيروت. 

اضطر الفرنسيون إلى طلب تعزيزات» وشن هجوم مضاد بغية سحق الانتفاضة 
باستخدام القوة المفرطة. فتعرّضت القرى الى سيطر عليها الثوّار لقصف وحشي يومي 
ويمذه الطريقة فقط استعاد الفرنسيون السيطرة عليها. كذ القرؤيوة الذ كوو و سفت 
منازطهم. وأحرقت القرى ال رفضت 0 أو لم تستطع ذلكء ما دفع 
أهاليها الصدومين والمحديق ن إلى التدفق على دمشقء فأثار ذلك غضب سكافا 
وقلقهم. وعمد الحنود الفرنسيون بوقاخة إلى .بيج الغناتم الي وها من البيوت,اي 
الأسواق. وأعدم السجناء الذكور رميا بالرصاص في ساحة المرحة علنا. وق إحدى 
المرات» ثركت ست عشرة جثة معروضة طوال النهار» ما أحدث صدمة لدى 
السكان» وشكل انتهاكاً فاضحاً للعادات الإسلامية ال تقضي بالإسراع في دفن 
الموتى. . وف أيار/مايو 1926 قصف الفرنسيون دمشق للمرّة الثانية وذلك لتصفية الثوّار 
تماما. 

في منتصف أيلو لاسبتمبر» وصل الجنرال موريس غاملان 0ذاع:09 ع516:نة84 على 
رأس مزيد من التعزيزات» ما في ذلك الفيلق الأحنبي الذي يتسم بالوحشية؛ فزرحف 
على السويداء في 24 أيلول/سبتمبر» ورفع الحصار عن الحامية الفرنسية الي احتمت في 
القلعة. وبعد شهرين من القصفء عمد الفرنسيون بصورة منهجية إلى إحراق أي مبى 
لا يزال قائماً. ونُشر عشرة آلاف جندي في مناطق الثوار بين حبل الدروز ودمشق» 
وعدد ممائل داخل المدن الرئيسية وحوها. 


(1) 127-8 صم راأوه !| وو تسرك امه ©7111 ,عع ولط 
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احتاجت فرنسا إلى أكثر من سنة لاستعادة السيطرة التامّة على ريف دمشق. 
ولتحقيق ذلكء لجأت إلى العقاب الجماعي والإعدام بالجملة» ونسف المنازل» 
واستخدام الدبابات والمركبات المدرّعة في المناطق المبنية» ونقل السكان من منطقة إلى 
أخمرى» والقصف المتواصل للأماكن السكنية. ووفقا لتعبير مايكل بروفنس» "تعرّض 
السكان المدنيون لقصف جوّي يومي منظم."07) تلك كانت الوسائل المروّعة الي 
استخدمت "لإحلال السلام" ف أرض عهدت عصبة الأمم برعايتها إلى فرنساء بغية 
إعدادها للاستقلال الو طين". 

في ذلك الوقتء انتقل الاهتمام إلى جبهة جديدة في حماة. فقد تمرّد فوزي 
القاوقحيء؛ وهو نقيب في القوات المحلية التابعة لفرنساء مع مجموعة الفرسان الي 
يقودها بأكملها. وبعد أن حشد قوة من المقاتلين البدوء احتل المدينة» وهاجم المباني 
الفرنسية فيها. كانت خخطته الاستراتيجية ترمي إلى فصل القوات الفرنسية بعضها عن 
بعض وإفاكهلء لإجبار فرنسا على التخخلي عن الانتداب. لكن الفرنسيين ردوا دون 
رحمة في حماة أيضا. فقصفوا المنطقة التجارية القدعة فيهاء وأمروا العرات المتغالية 
الاستعمارية بإضرام النيران ف بيوت الناشطين الوطنيين المحليين» ما أحدث دماراً 
اين وحسائر كييرة ة ني الأرواح. وأكما حضل قي :ذمشن بالضبط:عقد يعض 
وجهاء حماة في ذلك الوقت اتفاقا مع الفرنسيين وحصلوا على تعهّد بأن يتوقف 
القصف الفرنسي للمدينة ما إن يغادرها القاوقجي وقواته البدوية. 

بعد مدة من الوقت, تمكن الفرنسيون من دفع المقاتلين الدروز إلى منطقة حوران» 
وبحلول سنة 1927 أجيروهم على عبور الحدود إلى مال شرق الأردن. وهناك استقرٌ 
العديد منهم؛ يمن فيهم سلطان الأطرش وعائلته في مخيم بائس للاجتين في منطقة الأزرق. 
وكانت بعض العائلات قد انتقلت إلى هناك ف أثناء القتال. لكن الدروز أجبروا على 
الانتقال ثانية. ففي صيف 1927» طردهم البريطانيون من الأزرق إلى وادي سرحان» وهو 
واد قاحل ذو طقس غير معتدل يبعد نحو 150 كلم جنوب شرق عمان» ويخضع لسلطة 
عبد العزيزابن سعود. ولم يسمح لحم بالدخول إلا بعد أن توسّط لهم أعضاء المؤتمر 
السوري الفلسطيي المنفيون. بقي هؤلاء الوطنيون الشجعان الكباة عدا من الرمن سين 


)ع( المصدر نفسه. ص 226 28. 
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عام 1937») يعيشون في خيم غير ملائمة ويعيشون على المبات الي يجمعها لهم المؤتمر من 
المتعاطفين معهم في سوريا ولبنان» ومن المهاجرين العرب في أميركا. 

صدر عفو عن سلطان الأطرش في نيسان/أبريل 1937. فعاد إلى سوريا وانضم 
إلى الكتلة الوطنية من دون حماسة؛ على أمل أن تنتعش حظوظه مثلما حدث مع 
شريكه السابق الدكتور الشهبندر”». في غضون ذلك في أثناء غيابه في المنفى» برز 
ابن عمه حسن الأطرش ليصبح زعيم جبل الدروز من دون منازع. 
انشقاق الصف الوطني 

أصدرت محكمة عسكرية فرنسية حكما غيابياً بالإعدام على الأمير شكيب 
أرسلان نظير دوره في الثورة. وكان قد أصبح المنفى في سويسرا معلقاً مرجعياً على 
الشؤون العربية والإسلامية. وأصبح مكتب وفد المؤتمر السوري الفلسطيني الذي 
يديره مع إحسان الحابري ورياض الصلح, محط آمال العرب في سنوات ما بين 
الحربين©. كان أرسلان طوال حياته من دعاة الوحدة الإسلامية. لكنه لم يستطع أن 
يب قاعدة سياسية بسبب عدم قدرته على العودة إلى لبنان أو سوريا ح صدور عفو 
عنه في سنة 1937 لذا لم يُمنح أي دور سياسي. كما هُمَّشُ الدكتور الشهبندر» 
رئيس حزب الشعبء» عدّة سنوات. وعندما انتقل إلى القاهرة» تحالف مع فئة ميشال 
لطف الله داحل اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيئئء واتخذ موقفا مواليا 
للهاشميين وداعيا إلى مبدأاً القومية العلمانية. 

لقي نسيب البكريء أوثق حلفاء سلطان الأطرش في دمشق إيَان الثورة» نصيبا 
أفضل. فقد كان مجلس الثوّار الذي أنشأه» من ضباط عثمانيين سابقين وأشخاص 
يعملون في تحارة الحبوب في حوران, من أكثر مراكز قيادة الثورة فعالية©. وعلى 


غرار كثير غيره في من. البلاد» لكن بعد مرور أقل من عام في آذار/مارس 1928 

(1) المصدر نفسه. 

(2) 60ح ,اكه ل1! 11 اكت«لمعه #«هأ]د1 ,لتنقاء اعا0. 

(3) 145 مايه !اا ©:1) اكارذمعه #رواذا ,ععدعبوجط. إلى جائنب نسيب البكري نفسه. كان المجلس 
يتكوّن من محمد عز الدين الحلبي» وعلي الأطرش» وزيد العمر(درزي من الننوب)؛ ونزيه مؤيد 
العظمء وسعيد العاصء؛ وزكي الحلبيء وزكي الدروبيء وأمين سر المحلس فائق العسلي 
(معظمهم من دمشق وحماة) (المصدر نفسه» ص 133). 
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كثير غيره» تفي من البلاد» لكن بعد مرور أقلّ من عام؛ في آذار/مارس 1928 صدر 
عفو عنه وأعيدت إليه أملاك عائلته. وكان الوحيد الذي سُمح له بالعودة إلى سوريا 
حلال ذلك العقد من بين قادة الثورة البارزين. ولم يتضح سبب ذلك. رما اعتقد 
الفرنسيونء أنه ذو علاقات واسعة تمكنهم من التعامل معه. 

هرب هئات من الثوار السابقين إلى حيفا ويافا والقدس والقاهرة. احتار فوزي 
القاوقجيء الذي أمضى عقدا من الزمن هارباً من حكم الإعدام؛ بغداد منفى له 
حيث ساعد في تدريب جيش الملك فيصل الناشئ. وكان الصحفيون من أكثر الثوار 
نشاطا ومن أبرز هؤلاء بحيب الريس. فقد قاتل في الثورة السورية حي سنة 21927 ثم 
قاتل ف فلسطين في سنة 1936 وثي العراق عام 2.1941 وكان ف كل مرة إلى جانب 
فوزي القاوقحي. وعاد معظم الجنود المشاة العاديين في صفوف الثورة إلى بلادهم 
ليحاولوا إعادة بناء مزارعهم وقراهم المذمرة. 

شكل بس الدورة السووية الكيرى بعراطة و رقوية عا بون الا با 
في صفوف المدنيين والدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات في دمشق وحماة وفي القرى 
البعيدة وث جبل الدروزء صفعة كبرى لرياض الصلح. والمعسكر الوطينٍ بأكمله. فقد 
انتهت الثورة المسلحة الالال يون لا ارك ال قائمة طويلة. وشملت 
تلك القائلمة قيام جمال باشا بشنق قادة الحركة القومية العربية الأوائل» واتفاق 
سايكس- جك تبني يت رات العربية» ووعد بلفور الذي منح فلسطين 
للصهاينة» وخميانة البريطانيين للثورة العربية» وقضاء الفرنسيين على مملكة فيصل 
العربية؛ وفرض الانتدابين الفرنسي والبريطاني البغيضين. 

الحقيقة المرّة هي أن ذلك اليل من القوميين العرب» الذي شب عن الطوق في 
الحرب العالمية الأولى مع انيار الإمبراطورية العثمانية؛ ل يكن أفضل حالاً من جيل 
أسلافه. كتب فيليب خوري في تأريخه الانتداب الفرنسي في سوريا: 

شكلت الثورة الكبرى (1927-1925) نقطة تحوّل كبرى في تاريخ سوريا 

الحديث والنضال الوط للاستقلال عن الفرنسيين. وكانت تشبه في 

أسلوا وحدّقا ومدّها ونطاقها والطرق الى استخدمتهاء حركات المقاومة 

الأرى الى بدأت تترك أثرها في بلاد المشرق العربي بعد الحرب العالمية 
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الأولىء لا سيما ثورة 1919 المصرية» ولاحقاً الثورة في فلسطين في الفترة 

.1939 - 6 

تمتعت الثورة الكبرى بالشعبية بقدر ما كان المشاركون الناشطون فيها من 

كل طبقات المجتمع في سوريا: من الريف والمدن» ومن المسلمين 

والمسسيحيين» ومن الأغنياء والفقراء. وقد صاغت قيادتما ولجأت إلى 

الاصطلاحات الوطنية الجديدة في ذلك الوقت. وسمحت الثورة نفسها 

باتتشار هذه العاطفة الوطنية الحديدة بسرعة واتساع وعمق أكبر من ذي 

قبلء ما مكنها من أن تصبح امبدأ الناظم المسيطر على الحياة السياسية في 

عهد الانتداب27, 

مع ذلكء وعلى الرغم من هذا التغيير الواسع في العاطفة السياسية والشعور 
الوطين؛ فقد تبيّن أن نتائج الثورة المباشرة كارثية. لقد أدت هزية الثورة أمام 
الفرنسيين إلى ظهور انقسامات عميقة في الصف الوطبن» ولم يكن الشجار العلئي 
بين الشهبندر وأرسلان سوى الأكثر إثارة فيها. كان الشهبندر يكره أرسلان - 
وهو شعور متبادل بينهما. فهو علماني حر الفكرء ورجل أفعال مندفع» قاد حزب 
الشعب إلى الانضمام إلى الثوار الدروز من دون تفكير ملي يٍِ العواقب السياسية 
لذلك. أما أرسلان» فكان مقن درا وثائرا مثر ود يا عن اعتناق فكرة 
القومية العربية» ومدافعاً قبل الحرب وبعدها عن تحالف العرب مع العثمانيين» حى 
لو كان ذلك باسم الوحدة الإسلامية فحسب. ذهب الشهبندر إلى حدٌ اتام 
أرسلان» والتشهير به بصورة جائرة» بأنّّه نصح جمال باشا بإعدام القوميين العرب 
خلال الحرب» ووصفه بأنه خحائن وعميل للأتراك. وام أرسلان بدوره الشهبندر» 
ظلماء بأئه عميل بريطاني خائن وداعية للهاشميين. واستمرّت الأمور على هذه 
الحال. 

وُجّهت إلى الأمير ميشال لطف الله تهمة الاستعداد لاستغلال تضحيات الشهداء 
السوريين لغاياته الخاصة المخادعة. وأشيع أنه كان مستعدا للتعاون مع الفرنسيين 
لتحقيق طموحه الشخصي بإمارة في سوريا أو لبنان. كان متهوراً إلى حدٌ أنه قال 


(1) 166-7 جم عنم وضماط سعط ءا تبه متسنزت ,اناطعا 
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لمراسل صحيفة المعرض البيروتية أنه مستعد لقبول حدود لبنان الكبير الموسّعة - وتلك 
خيانة واضحة للمبادئ الوطنية في ذلك الوقت. ومن المفارقات» كما تبيّن في خريف 
7, أن لطف الله خطط لطرد شكيب أرسلان من الوفد ف جنيف» على أساس أنة 
تحاوز صلاحياته في المحادئات الي أجراها في باريس مع هنري دي جوفنيل؛ في تشرين 
الثاني/نوفمير 1925. 

لا شك ف أن هناك سببا أعمق وراء هذه الانقسامات. فقد أصبح بعض من 
حاربوا في الثورة السورية الكبرى مستعدين الآن لإحراء تسوية مع فرنسا. ومن 
أبرز هؤلاء الأخوان نسيب وفوزي البكري. لقد أظهرا جدارتيهما في القتال 
بالمشاركة في هجوم الثوار على دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1925. ولكنهما 
كانا مستعدين للوصول إلى اتفاق مع فرنساء رغم أهما لم يبديا أي تعاطف 
معها. 

باللقابلء لم يكن بعض المتشددين في القاهرة» مثل الشيخ رشيد رضاء صاحب 
ومحرر بحلة المنار مستعدين ح للتفكير في مثل تلك التسوية. ويقال إِنّ رشيد رضا 
انرزعج عدا من التقارير ال تحدّثت عن تقرّب ميشال لطف الله من فرنسا. يجب ألا 
يغيب عن البال أن هؤلاء كانوا ممن يسعون إلى تطبيق النظريات بعيداً عن خط 
المواجهة. كما أهم لم يعانوا من أضرار الحرب الفعلية» أو مخاطرها أو أهواًا. 

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1927؛ صوّت رشيد رضا ورفاقه”؟ على عزل 
لطف الله من رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيئ. فرد لطف الله 
بالدعوة إلى اجتماع عاجل انتُخب فيه الدكتور الشهبندر عير في المؤتمر. وهكذا 
نشأت فجأة ففتان متنافستان تدّعي كل منهما تمثيل اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
السسوري الفلسطيين©). وأدى الخلاف المرير والمدمّر بين الشخخصيات الوطنية 
الرئيسية» لطف الله وأرسلان» ورشيد رضا والشهبندرء إلى انقسام السوريين في 
المنفى. كما أنه شل فعالية المؤتمر. 
(1) أسعد داغرء وخخير الدين الزركلي؛ وجمال الحسي. 


 )2(‏ العاأكناث "لذ 10 رعملادعلج2 صل “عمملكعتصصه0 طعنل! وماعة ,ممكمعلمعل] ع1 اأبعلح 
(371/12304 0") 1927 اع0 29 رمتوأعطسمقكك 


4 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


رياض يغتنم الفرصة 

لم يكن رياض مستعداً للتعاون مع الفرنسيين» لكنّه لم يكن في نفس الوقت من 
الرافضين المتشدّدين. كان معارضا تماما للسياسة الفرنسية الخارجية في المشرق. وملتزما 
بالعمل على تغييرهاء لكن ليس ف وسعه أن يناصب فرنسا نفسها العداء المطلق. فهو 
في النهاية مطلع على الثقافة الفرنسية» وعاش في فرنساء ويتكلم الفرنسية بطلاقة 
22 بأسلوب مميّز. وهو على الصعيد الشخخصي لين العريكة ومتساهل» وليس لديه 
كره للأجانب بالتأكيد. ولعل هذا الموقف جعل قضيته مقنعة لدى الفرنسيين» وساعد 
في منحه نوعاً من الحصانة السياسية. صحيح أن الفرنسيين منعوه من دخول لبنان بين 
حين وآخحرء وسارعوا إلى اعتقاله في بعض المناسبات» لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى 
:فرنسا كلما أطلق سراحه. كان الفرنسيون بحاجة إلى قادة عرب يمكنهم التباحث 
معهم في مختلف المسائل؛ واضطروا في نماية المطاف إلى اعتباره مقياساً للآراء الوطنية. 

أصبح رياض بير بشؤون السياسة الفرنسية» نتيجة زياراته المتعددة إلى باريس. 
وأدرك أهمية التأثير في عملية اتخاذ القرار السياسي في العواصم الأوروبية. ولعله الوحيد 
من بين السياسيين العرب من أبناء جيله الذي أقام صلات واسعة جدا مع السياسيين 
وكبار المسؤولين الفرنسيين» أو مع الصحفيين النافذين. شئْ رياض هجومه من داخل 
الإمبراطورية الفرنسية. كان يريد أن يكسب الحزب الراديكالي بالذات إلى جانيه - 
الحركة العلمانية المعادية للكهنوت الي شكلت العمود الفقري للجمهورية الثالثة. 
أنشئ الحرب الراديكالي في 21 حزيران/يونيو 1901 باندماج بعض اللجان الانتخابية. 
وأجزاء من عصبة حقوق الإنسان, والمحافل الماسونية) ومجموعات أخرى؛ وسيطر على 
الحياة السياسية الفرنسية مدة نصف قرن قري ومع أن رياض الصلح أولى اهتمامه 
إلى الحزب الراديكالي» فإنه لم يهمل الحزبين الشيوعي والاشتراكي اللذين افترقا في سنة 
0 إ ف مؤثمر تور. 

في أواخخر عشرينيات القرن العشرين» أو جد رياض الصلح لنفسه مكانا فريداً ف 
الملعمسكر الوطيي. فقد قتل العديد ممن شاركوا في الثورة السورية الكبرى في أثناء 
القتال أو حُكم عليهم بالإعدام غيابياء أو فوا عشر سنوات أو أكثرء ول يتمكنوا من 


العودة إلى سوريا إلا ف أواخر الثلاثينيات. وأبعدهم سحت الثورة الكبرى بشراسة عن 
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المسرح السياسي النحلي. كما تعرّض القياديون الأكبر سناء مثل الأمير شكيب 
أرسلان» والدكتور الشهبندر» لضربات خطيرة أثرت في سمعتهم بسبب استمرار 
العداوة المضرّة المتبادلة بينهم. فلم يعد يُعتدٌ بأرسلان في السياسة - وهو أكبر سنا من 
رياض بخمسة وعشرين عاماء ومُنع من دخول سوريا ولبنان من سنة 1926 إلى سنة 
7. وتضرر الشهبندر بدوره من الانتقادات الي وُجهت إليه بسبب الاستراتيجية 
المتهوّرة الي اتبعها في أثناء الثورة. فمعركة ميسلون في سنة 1920 على الرغم من 
إيلامها وإثارقا للعواطف وما اتسمت به من شجاعة على وجه الخصوصء أظهرت 
بوضوح عدم جدوى مواجهة جيش فرنسا القوي. ومع ذلك اتبعت استراتيجية 
المواجهة العسكرية نفسها في الثورة السورية الكبرى في سني 1925 و1926» ولكن 
على نطاق أوسع بكثير ومن دون أي تنظيم. 1 

أتاح انحسار شهرة أرسلان والشهبندر فرصة انتهزها رياض الصلح الآن. فكثف 
نشاطه على عدة جبهات - ف باريس مع الصحفيين والسياسيين الفرنسيين» وفي 
جنيف مع أرسلان نفسه ومع إحسان الحابري» وثيٍ بيروت مع خير الدين الأحدب 
وصحيفة العهد الجديد الي يصدرافا معاء وق المفاوضات المتقطعة مع الصهاينة» وف 
سوريا ولبنان مع أصدقائه في الكتلة الوطنية الوليدة. بعد سحق الثورة» أصبح رياض 
رائدا لاستراتيجية وطنية جديدة أكثر براغماتية» تدعو إلى التحاور مع الفرنسيين بدلا 
من محاربة اليش الفرنسي في مواجهة عسكرية مفتوحة» يعرف أفما لن تكون متكافئة 
لأن العرب يفتقرون إلى السلاح والتدريب إلى حدٌ كبير. 

يقدّم الاقتباس التالي فكرة عن أنشطته في تلك الفترة. ففي 25 شباطا/فبراير 1927 
مثل سوريا في مؤتمر لرابطة الشعوب المضطهدة في بروكسل. وكالمعتاد ظلت 
المخابرات الفرنسية يقظة في مراقبته. وفي أوائل آذار/مارس 1927؛ أورد أحد ضباطها 
ف بيروت في تقرير رفعه إلى باريس ملاحظات السياسي اللبناني أحمد الداعوق: 

علينا الاعتراف بأن رياض الصلح يقدم خدمة جلى. ففي الشهرين 

الماضيين» أرادوا [المؤتمر السوري الفلسطيئ] استدعاءه إلى القاهرة. لكننا 

كتبنا إلى بعض الأصدقاء راجين منهم إبقاءه في باريس. إنه نشيط جدا 

بحيث نظم عفرده خدمة للمعلومات والصحافة. وهو يزوّد الصحف 
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السورية والفرنسية بالمعلومات. اقرؤوا المقالات المنشورة في صحيفة النهار! 

ستلاحظون أن هذه الصحيفة واسعة الاطلاع لأن رياض الصلح مصدر 

أخخبارها(!). 

بين آذار/مارس وآب/أغسطس 1927.» أمضى رياض الصلح وإحسان الحابري 
ستة أشهر في باريس ف محاولة للتأثير في السياسة الفرنسية تحاه سوريا. انتقدا التقرير 
بشأن سوريا الذي رفعته فرنسا في سنة 1926 إلى اللجنة الدائمة للانتدابات في عصية 
الأممء اوكانا محقين ف وصفه بأنه لا بمت بصلة إلى الوقائع الفظيعة على الأرض. وبذلا 
ترا من الوقت والجهد لعرض قضيتهما على كل من أبدى استعدادا للاستماع 
إليهماء وأرسلاء عند عودقما إلى حنيف» تقريراً مفصلاً في 1 أيلول/سبتمير 1927 إلى 
السيد فيلغاس 9/1116888» رئيس الجمعية العامة الثامنة لعصبة الأممء بشأن العلاقات 
السورية- الفرنسية المزرية. تلى ذلك رسالة أخرى ف 21 تشرين الأول/أكتوبر 21927 
إلى السير إريك درومند 50ه7صصتص عن رزو, الأمين العام للعصبة» وكثير من العرائض 
الأحرى بنفس الروحية أبرزها تلك الي قدمت في 8 آذار/مارس و8 حزيران/يونيو 
08 

في أيار/مايو 1927» بادر رياض إلى إنشاء رابطة في باريس للطلاب العرب 
مسن سوريا والعراق وفلسطين وتونس والحزائر والمغرب. وضع النظام الأساسي 
للرابطة» و خصّصت غرفة لها في فندق سوسيتيه سافنت 521022]65 50016165 في الحي 
اللاتي. وقبل ذلك ببضعة أشهر » في شباطافبراير 1927» شارك في تشجيع الطلاب 
السوريين في جامعة جنيف على تأسيس الرابطة السورية العربية» وإرسال التماس 
إلى المفوض السامي الفرنسي ف بيروت» هنري بونسو 202501 116811. وقد ذكر 
تقرير للشرطة السويسرية أسماء الأعضاء الثلاثة للجنة الرابطة: عدنان الأتاسي 
(المولود في سنة 1904) وناظم القدسي (المولود في سنة 1905) وممدوح الأميري 
(المولود في 1906). وقال تقرير الشرطة إِنَ "هؤلاء الشبان اجتمعوا على انتهاج 
سياسة وطنية ترمي إلى إنشاء إمبراطورية عربية أو كونفيدرالية تتكوّن من الحجاز 
(!) 1927 لاعتملا 20,3 الماتهت ,8 عأمن5 ,لانمتاع8 كلمهظ يختاالا. 


(2) انظر كعلالطاء:ة 0نة ١.428,‏ ,1928 ,16 عتده) .700-754 ,للط© بوبعوع0 ,لل51 وعجلاءم 
59 ! ,17 101116 ,814- 755 .اط ن) ,وبأعرعء0 ,لالاك. 
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والعراق وسورياء متحررّة من كل انتداب أو حماية أوروبية... سنبقيهم تحت 
المراقبة"20), 

كانت أنشطة رياض السياسية تكلّف أموالاًء وهو دائم الافتقار إليها. وقد 
لاحظت المخابرات الفرنسية في بيروت أن: "الشبان المسلمين أفادوا أن رياض الصلح 
أرسل إلى أهله وأصدقائه طلباً للمال. وبما أن والده لم يعد قادراً على إرسال المال إليىه 
فققد تدخل لدى المفوضية العليا ا للسماح بعودته إلى و وق 
حزيران/يونيو تكرّرت القصة نفسها. 

وفنا لمصادر إسلامية» كتب رياض لعل الموجود الآن في باريس ويعاني 

مسن صعوبات ناذيةء إل الأشرين جبرتطانا الخصول عن كرحن قبعه 40 

جنيهاً مصرياً» وقد أرسل إليه في الظاهر. ويذكر أن رياض طلب قبل بضعة 

انه قرسا رقيية :30 حنييا هري ريل إليه كمال حبرء حينما كان في 

رحلة إلى فلسطين. وجدت الحوالة معه عند الناقورة3©. 

في تشرين الثاني/نوفمبر» نقلت الاستخبارات الفرنسية أن رياض الصلح صرح 
مؤخرا +ريدة عربية في باريس قائلا: 

طالما تمسّك الوفد بالرأي الوارد في المذكرة الي أرسلتها إلى عصبة الأمم ف 

آذار/مارس عام 21927 وهو أنه مستعد لقبول أي حل متوافق مع المطالب 

الوطنية. لقد تمكنا من منح القضية السورية هويتها الحقيقية ودحض 

الاقامات الي وجّهها إليها خصومها. كما تمكنا من القضاء على بعض 

الطموحات المضرّة بالقضية السورية. وسنتابع جهودنا مع الرأي العام 

الفرنسي لأننا مقتنعون بأن الشعب الفرنسي ينظر إلى المسألة السورية 

يقة مختلفة عن نظرة حكومته» ويرغب في إقامة علاقات ودّية مع سوريا 
موحدة ومستقلة. 


)1١(‏ 1927 اثرهة 21 ,138 خ 5 ,() 52001 رعمعظ ,وعبالاءعم لدعلء!. 

(2) 1927 بمقتصطع! 10 ,20 تنمايدن) ,8 5616 ,لأسامكزءظ8 كلوه فط للا. 

 )3(‏ ,كأتاع1 عدج أعكلعء كعل عو ع5 .927] عصدال 17 ,20 مايه ,8 56216 ,طانتوكزء8 كلمه"1 فعا 
7 "اطع ناهل! 14 ,عتسرك عل نماظ'! عل عكتهعصدة دمأندعة!ة6 .ع1اثنا كقتدط. 


(4) المصدر نفسه. 
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هنا إذاً توجد القضية الى كرس رياض ا نفسه الآن. 

لاحظ رياض ف رحلاته في فرنسا وسويسرا كيف كان الناس يعيشون حريتهم 
السياسية. وتعلم الكثير في سويسرا على وجه الخصوص وتأثرٌ فيها جدا. وأشار إلى أن 
فيها عدة بجموعات عرقية مختلفة» تتحدّث لغات مختلفة» وتعيش معا بانسجام ظاهر. 
ويتكوّن لبنان أيضا من مثل هذه الفسيفساء. أفلا يمكن تقليد النموذج السويسري 
هناك؟ لقد لفت أيضاً أن التمبّع في الحرية في سويسرا لا يقتصر على المجتمعات 
المحتلفة وإنما ينعم به الأفراد أيضاً. لم تنح للعرب» الذين رزحوا قرونا تحت السيطرة 
الأحنبية» فرصة العيش بحرية» فكيف يعيشون أحراراً؟ هذا هو التحدّي الأخلاقي 
الكبير الذي كانوا يواجهونه. وفي حياته المهنية اللاحقة» استحوذت عليه فكرة أن 
العربء عندما يتحرّرون من الحكم الأجنبيء يميلون من دون مبالاة في الغالب إلى 
تسليم حريتهم إلى محرّريهم الذين ينتهجون أساليب قمعية(). 


(1) مقابلة مع علياء الصلح» مونت كارلوء 5-4 تشرين الأول 2004. 


الفصل الثامن 
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ف يوم دافئ في منتصف أيار/مايو 1928 أقام رضا الصلح مأدبة غداء في منزله 
في صيدا في جنوب لبنان. أعدّت طاولة طويلة تحت عريشة على الشرفة الواسعة. كان 
عدد الضيوف الذين يتوقع حضورهم يزيد على اث عشر شخصا. فقد بلغ رضا أن 
السلطات الفرنسية توشك أن تسمح بعودة ابنه رياض إلى الديار بعد التشدّد في نفيه 
للدة سنتين. لذا أقيم الغداء بغية التحضير للحملة السياسية الي يأمل رياض ف إطلاقها 
عند عودته. 

كان رضا اسلو اق اراس الستينيات من العمر ف ذلك الوقت» ويعاني من 
اعتلال صحته. وبعد أن صدم مرتين بانميار الإمبراطورية العثمانية وفرض الانتدابين 
الفرنسي والبريطاني» شعر أن قدر العرب أن يتحملوا فترة طويلة ثانية من الخضوع 
السياسي. وبدا له الاستقلال حلما بعيداء بعدما وقعت سوريا ضحية الحدود المصطنعة 
الي شوهت قا القوى الإمبريالية الخريطة العربية. فطالما كانت صيداء دار أجداد 
آل السعتلع جيرا من والآية سوريا الععمانية الننابمة ة. غير أن الفرنسيين رأوا أن من 
المناسب ضمها إلى حبل لبنان في سنة 1920 - إلى جانب طرابلس في الشمال» ووادي 
البقاع في الشرق - لإنشاء لبنان الكبير. وكان رضاء مثله مثل القوميين العرب 
الآخرين؛ يريد عودة تلك الأراضي إلى سوريا. تلك هي القضية الساخنة الي ستسيطر 
على السياسة اللبنانية في العقود العديدة التالية. 

في ذلك اليومء في أوائل الصيف» دعا رضا الصلح عدة سياسيين بارزين» 
مسلمين ومسيحيين. إلى مأدبة الغداء. وقد أطلعت الاستخخبارات الفرنسية» اليقظة 
دائما في ما يتعلق بآل الصلح. باريس على من حضر والأمور الي بحثت. وأفاد أحد 
عملائها أن من بين المدعوّين ثلاثة أعضاء في البرلمان؛ إميل اده شغل لاحقا منصب 
رئيس الحمهورية اللبنانية بين سني 1936 و1941» وصبحي حيدر من بعليك» وإيلي 
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سكاف من زحلة؛ وعضوين سابقين في البرلمان» سليم علي سلام» وعيد الله بو خاطر؛ 
وحورج خوريء وهو محام في بلدية بيروت؛ وشخصيات عديدة أخرى من بيروت 
وفصيذاء زجحب رطا الضلح يضيرقه وناستهم رأهحلاقافم والغفل يد ف سيل 
"الوحدة الوطنية". 

ورأى أنْ الطائفية لم تحعلب على لبنان سوى الضررء وأن على أبناء الوطن 
اتتواحهمسلتين وصسيكينء السعى لقيش هما في وثام وانسجام. رد سليم علي 
سلام؛ وهو شخصية سنية بارزة» وقومي عربيء كان قد مثل بيروت في البرلمان 
العثماني» فشكر رضا الصلح على "كلامه الجميل" وأثئى كثيرا على ما يقدّمه ولده 
رياض من خدمة للقضية العربية. وقال سلام إن رياض الصلح أعطى الحركة الوطنية 
ز<ماً حقيقاًء وإن كل وطي يننظر عودته بفارغ الصبر'». 

على الرغم من أن رضا الصلح دعا إلى إفاء الخلافات الطائفية» فإنه كان يدرك 
جحيداً أن لدى الضيوف المجتمعين حول مائدته آراء متناقضة إن لم تكن متنافرة تماماً. 
ففي حين أن المسلمين اللبنانيين يريدون التخلص من السيطرة الفرنسية» وإفاء 
الانتداب» واستعادة "وحدة" سورياء فإن المسيحيين اللبنانيين» الذين أصبحوا يشكلون 
الآن أكثفرية طفيفة» يعتقدون أنهم بحاجة إلى الحماية الفرنسية من "المتعصبين" الدينيين 
في الأراضي الداخلية السورية©). وكان إميل إدهء ضيف رضا الأبرزء يؤيّد تماماً لبنان 
الكبيرء الذي أنشئ تحديدا لتأمين النفوذ الفرنسي والسيطرة المارونية. وقد أظهرت 
الفورة السورية الكبرى في فترة 1925 - 1926 لإميل إِدّه والموارنة الآخرين؛ الأهمية 
الاستراتيجية الكبرى لسلسلة جبال لبئان الشرقية» كحاجز طبيعي يحول دون أي 
هجوم على جبل لبنان من الأراضي الداحلية السورية. فاعتقد هؤلاء أنه لولا الحماية 
الى وفرما بلدات مثل الجديدة وحاصبيا وراشياء لتمكن الثوار الدروز من غزو حبل 
لبنان» وإحراق منطقة الشوف بأكملها. لذا لم يكن من المفاجئ البتة» بالنظر إلى هذا 
التفكير: أن يعتبر الموارنة» ورعاتهم الفرنسيون» رياض الصلح محرّضاً خطيرا. كما أنه 
(1) 5ع علالارء20,5 مواي ,19944 علرغ5 ,(طصف) لانمرزء8 كلمه8 ر,وعامداط- ع فالة 

8 7/123 14 ,طانمعزء8 ركأااء اتمعاء1115. 


(2) 14 بالصلعظ ,متماءعطصسمطكت وعأكسة مغ 5تعزة184 مقحصول؟ لدمعمءت-لنادكمه© عمتاعم 
(871/10853 "1) 925| «عطادوععء12. 
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أصبح أكثر خخطورة» باعتباره مؤيّداً "للوحدة" السورية؛ بسبب العلاقات الرفيعة الي 
أقامها في باريس. 

راقبت الاستخبارات الفرنسية باحتراس تحركات رياض في رحلة عودته إلى 
الوطن. وكان عملاؤها قد اعترضوا رسالة عنه بعث ا نبيه العظمه» وهو قومي 
عربي بارز مقيم في القاهرة» إلى بحيب الريس محرر جريدة القبس الوطنية الجديدة في 
دمشق. وعلى غرار العديد من الوطنيين الآخرين» التحق نبيه العظمة بالمدرسة الخربية 
العثمانية في دمشق ومكتب الإعدادية العسكرية» ثم تابع دراسته في إستانبول. وكان 
قدانضمإلى الثورة العربية في سنة 1916 وعمل في إدارة فيصل. تنقل رسالته 
الإحساس بالقلق والاكتئاب في صفوف الوطنيين بعد سحق الثورة السورية الكبرى. 
وقد ورد في رسالته: 

بعد بسضعة أيام سيكون أونا رياض الصلح معك وسينقل إليك كل 

الأخبار.لا تيأس... لديك داحل البلاد وخارجها إخوة وأخوات 

يشاركونك متاعبك. فهناك رجال مخلصون في أمتنا لا تستطيع أي قوة 

على الأرض أن تحرمهم من حقوقهم... اتحد مع إخوانك الوطنيين! ولن 

ينتصر الرجعيون والخائنون على الوطنيين المخلصين. 

سيبلغك رياض بك بكل شيء. أطلب منك أن تتخذ كل التدابير اللازمة 

لتأمين بجماحه. اهتمّ به لحظة وصوله؛ وقدّم إليه كل ما تستطيع من مساعدة". 

يكفي الأمة قوّة أن يكون في عدادها هذه المجموعة من الرجال الأفاضل من 

أمثال عفيف الصلح؛ ومصطفى النحاس». وسعد الله الحابري وإبراهيم 

هنانوء وهاشم الأتاسيء وفوزي الغزي» وفارس الخوري» وإحسان 

الشريف» وكجت الشهابي والعديد غيرهم. هؤلاء هم دعامة فيلق 

الشباب من أمثالك. 

حافظ على الاتصال بخير الدين الأحدب» صاحب صحيفة العهد الجديد في 


"طل) 
ببرونت... 5 


(1) 031585آ ,80611115أء05ع7 عل ععالااعء5 ,20 1011يهن) ,8 عأرة5 ,اأبوحزء8 وله ,تامار 
8 اننياة 5 بعااالا. 
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وصل رياضء واستُقبل بحفاوة بالغة يوم الأحد 20 أيار/مايو» بعد مرور أسبوع 
على مأدبة الغداء الي أقامها والده. انتقل من فلسطين إلى صيدا عبر بوابة الناقورة 
الحدودية, لكن لى يستطع والداه إقناعه بالبقاء في المنزل مدة طويلة» ما خحيب 
آمالهمما. كان في الثالئة والثلاثين» يفيض حيوية ويتلهف إلى مغادرة صيدا على الفور 
تتكريا الف وين ق للقاء حلفائه الوطنيين الآخخرين. لم يكن من السهل إقناع 
الفرنسيين بالسماح له بالعودة إلى سوريا ولبنان. فقد رفع هنئري بونسوء المفوض 
السامي الحديد» توصية إلى رؤسائه في باريس بإبقاء هذا المثير للشغب في الخارج. بل 
إنه أوعز إلى قناصل فرنسا في القدس وحيفا ويافاء في 3 نيسان/أبريل» "برفض منح 
رياض الصلح تأشيرة دحول إلى الأراضي الخاضعة للانتداب حى إشعار آخخر". 
وأوضح غاضياً قراره في رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الفرنسي في باريس: كالتالي: 

لقد تكرّمتم بإبلاغي أن رياض الصلح تمكن من تحديد جواز سفره؛ وأنه 

تعهد ألا يعود إلى سورياء بل السفر إلى مصر فقط. غير أن رياض الصلح 

عبر مصر ووصل في 2 نيسان/أبريل إلى حيفاء المدينة الأقرب إلى أراضينا. 

وهو يعيش هناك منذ ذلك الوقت. وقد طلب مين أصدقاؤه مرات عدة 

السماح له بالعودة» لكنّه أبلغ جميع مؤيديه المتطرفين ف دمشق ق بأنّه سيعود 

عما قريب» دون انتظار نتيجة وساطتهم. 

بناء على ذلكء؛ أوعزت إلى قنصلنا برفض منحه تأشيرة دخحول. ويجب أن 

توضح هذه الوقائع للوزارة مقدار الثقة بالتعهدات الي يقدّمها رياض 

الصلح وأمثاله”"». 

استطاع هنري بونسو إيقاء رياض ف حيفا عدة أسابيع أخرى. وانتظر حىّ 10 
أيار/مايو كي يرسل برقية إلى القنصل الفرنسي في حيفا ليقول: "يمكنك إصدار تأشيرة 
إلى رياض الصلح". وفي اليوم نفسه وقع مرسوماً يحمل الرقم 1144 يلغي 0 
المرسوم رقم 274 الصادر في 27 حزيران/يونيو 1926 بنفي رياضن إلى كيز ارولو 
3 عمعرووة ,11 عزموكتم رومع عيون ,20 لمصدء, 19944 علمة5 ,(طامة) الأنامكبزء8 كلوه 

8] أنعبلةخ 13 ,الام الزء83 روع غم اند نا 5ع لاخ دعل م1151 أالا. 


 )2(‏ ,5315و 1تصره-انه1! ,1144 ه00 مولواءةل .421 ماق ,لأنامرزء8 كلمدهم ,لالالمه 
8 1/131 10 ,انام تاع8. 
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وكان تعهّد رضا الصلح بأن ولده لن يعمل في السياسة بعد الآن» هو ما أقنع بونسو 
بتليين موقفه. 

من نافلة القول إن رياض الصلح لم يكن يعتبر التعهّد الذي قطعه والده للفرنسيين 
جرم ل كان واثقاً من نفسه بعدما أقام علاقات على مستوى عال في باريس. فقد 
مح في التأثير في الحزب الراديكالي الاك شتراكي بحيث أصدرت لحنته التنفيذية بياناً يعان 
أنه "لا يمكن إيجاد حل للمسألة السورية إلا بالتفاهم التام مع الوطنيين السوريين... 
وتطالب اللجنة بتلبية مطالب الشعب السوري المشروعة بالوحدة والاستقلال". بعث 
مراسل صحيفة الكشاف السورية في باريس ذا البيان المهم إلى جريدته وأعيد نشره 
في عسدة صحف في بيروت7"". وكان رياض يعلم أن المفوّض السامي الفرنسي لا 
يستطيع الابتعاد كثيراً عن المزاج السياسي في العاصمة الفرنسية. لذا كان مصمما على 
الاستفادة من تلك الميزة بأقصى سرعة وبكل ما أويٍ من قوة. 

لكنه كان يفتقر إلى الأموال على عادته. فرحلاته المتعدّدة» وإقامته الطويلة في 
باريس وجنيف والقاهرة» وحاجته إلى استضافة الصحافيين والسياسيين» وكرمه مع 
الطلاب العرب وأصدقائه المفلسين» تتطلب تدفقاً نقديا منتظما. وف ذلك 2 
أصبح وفد الموتمر السوري الفلسطينٍ نفسه يعاني من نقص التمويل» وحافظ على بقائه 
بفضل الممبات غير منتظمة من داعميه المتضائلين في القاهرة. فقد كان للانقسام ف 
صفوفه (ويخاصة الحفاء بين الأمير شكيب أرسلان من جهة والأمير ميشال لطف الله 
والدكتور شهبندر من جهة أخحرى) أثر كارئي على صورة المؤتمر وأوضاعه المالية. 

لم يكن لدى رياض الصلح أي إيراد. فقد اعتمد في عيشه على الدين إلى حدّ ' 
كبيرء وتراكمت عليه ديون: كبيرة على مر السين» ؛ لم يعد في وسع والده تسديدها. 
كان موقف رضا من ولده المميّر والمتألق معقداً: كان مغورا هرف وقلقاً من عاداته 
الإنفاقية» وربما يشعر ببعض الاستياء الضميئٍ من أن مج رياض السياسي الأكثر جرأة 
وراديكالية أبيعده عن الساحة السياسية. وف غضون ذلكء» واصلت العائلة بيع 
أراضيهاء وهي أساس ثروقا المتضائلة. وروى أحد أصدقاء العائلة» يوسف يزبكء أنه 


(!) يعودعام 18 عل عنالاء؟ ,20 لمق 19944 علم56 ,(طتورة) للأنام ع8 ذلره] روعاريو ال-1 مل3 
8 كجولة 13 ,تأأنامداءع8. 
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سافر في سنة 1928 إلى طرابلس مع رياض» حيث تدبر بيع بستان برتقال مقابل 8000 
يرة ذهبية بغية تسديذ يغطن الديون للمفرضين الذين يللا حقون!) 


من هنري دو جوفنيل إلى هنري بونسو 

عندما عاد رياض إلى المشرق في ربيع 41928 وجد أن فرنسا لا تزال تواجه 
العواقب المفجعة لسحق الثورة السورية الكبرى. كانت الكآبة تلفّ السكان, والمدن 
تفيض باللاجئين المعدمين» كما تعطلت حركة التجارة» ودمّرت الكثير من الممتلكات. 
كانت بيروت» وهي في ذلك الوقت الميناء الرئيسي للأراضي السورية الداحلية» مدينة 
تضم نحو 130,000 نسمة»ء 20,000 منهم من الناجين الأرمن من الإبادة الجماعية الي 
وقعت في سنلة 21915 يسعون بشجاعة 3 إلى إعادة بناء حياقم المحطمة. فيما كان 
يقطن نحو 300,000 نسمة في كل من دمشق وحلب. 

على الحبهة السياسية» كانت فرنسا عالقة بين المطالب العنيدة للقوميين العرب 
الذين ينادون "بالوحدة السورية"» والوطنيين اللبنانيين الذين يصرون على المحافظة 
على سلامة أراضي "لبنان الكبير" الذي أنشأه الفرنسيون. وفي تلك الظروف»؛ تعذر 
على المفوض الساميء هنري دو جوفنيل» تشكيل أي حكومة يمكن أن ترضي كلا 
الطرفين. 

ف 26 نيسان,/أبريل 1926» في انتظار الخيار الذي يتخذه البرلمان المتتخبء» فكر 
دو جوفنيل في تَحنّب المخاطر بتعييّن عضو من الأرستقراطية العثمانية القديمة, الداماد 
أحمد نامي بكء على رأس الدولة السورية. ولد أحمد نامي بك ف بيروت ف سنة 
8 من أمّ شركسية وأب يدعى فخري بكء عمل مساعداً للخديوي إماعيل في 
مصر. و"الداماد" مصطلخ تركي يع صهر السلطان. والواقع أله تزوج من إحدى 
بنات السلطان عبد الحميد الذي منحه لقب "معالي" أيضا. لاحظ القنصل العام 
البريطاني في تقريره الذي رفعه إلى لندن بإيجابية أن الداماد "لم يكر ن من جمهور 
المتملقين الذين يسعون إلى منصب ماء والذين ووو كثر اتن وهتول الفركييين 2 
(1) يوسف يزبكء أوراق لبنانية» 3 مجلدات» بيروت 1955, 1956, 1957 المجلد 3» ص 552 


(2) 0ط) .1926 أأممم 28 بالماعظ ,متداءعءطتمقطن) ملتأكنتث 0غ 52109 لأوترعمع تن -اباكده6 
(113809 غ11" 371/11516. 
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ولكن السوريين لم يستقبلوه يحماسة» كما أن إصراره على إحاطة نفسه بقواعد 
التشريفات الملكية أثار سخرية الشعب الذي ازداد قسوة وصلابة. 

عند تعيين الداماد» كانت الجيوش الفرنسية قد نمححت في استرجاع عاصمة 
الدروزء السويداءء؛ من الثوار. ولعل النتيجة الي حاول هئري دو جوفنيل نقلها إلى 
الرأي العام المتشكك إلى حدٌ بعيد» أن النجاحات العسكرية الفرنسية يمكن قراءكًا 
أيضاً مثابة نقطة تحوّل سياسية وبداية عهد جديد. ولأنه كان يتوق إلى إنماء الثورة 
وإعادة الحياة السياسية الطبيعية إلى البلاد» فقد سعى إلى العثور على وطنيين معتدلين 
يعتقد بأن فرنسا تستطيع التوصّل إلى نوع من التفاهم معهم. فشكل حكومة سورية 
ف 5 أيار/مايو 1926 تضم ثلاثة منهم - حسي البرازي؛ وهو مالك أراض ثري من 
مصء وشغل منصب وزير الداخلية» وأسندت إليه مهمة تنظيم الانتخايات المقبلة؛ 
وافاحكي لجسي فارين التورظيه. وزيا لساك التي المفان الك« رلين عرق 
التجارة في دمشقء وزيرا للأشغال العامة. كانت استراتيجية دو جوفنيل ترمي إلى 
تأمين انتخاب برلمان يصوغ دستوراء ويقبل بعقد معاهدة لمدة ثلاثين عاماً تحافظ على 
دور فرنسا المتفوّق في البلاد. ولإرضاء الوطنيين» ذهب إلى حدّ التلميح بأنه قد يكون 
بستنا لتسوية مسألة "الوحدة السورية" الشائكة بإعادة بعض الأراضي الي فصلت 
عن سوريا عند إنشاء لبنان الكبير. 

لكن هذه الأفكار انُسمت بالكثير من الراديكالية بالنسبة إلى الجنرال غاملان» القائد 
الأعلى للسيش المشرق» ورئيس جهاز المخابرات العقيد كاترو. وكلاهما منشغلان 
"بتنظيف" القرى المحيطة دمشقء بكثير من الوحشية» من بقايا الثوار. وأصرًا على وجوب 
ذبح الثوار ومؤيديهم من الوطنيين؛ لا التفاوض معهم ومكافاقم! فخلال حمس سنوات 
بين سنة 1920 وسنة 21925 فقد اليش الفرنسي 6722 رجلا في سوريا ما بين قتيل 
ومفقود. وبلغت نفقاته العسكرية 2500 مليون فرنك فرنسي» وهو مبلغ كبير جداء ما 
يستبعد بالنسية إلى عسكريين صريحين مثلهما أي احتمال لتسوية سياسية!. 
ل #عطماء0 23 نمدم بالتقامعط فيك اعأكلام عز5 10 (وممتلطط علمت]) عبجوعمن) ]0 ودعبوعول/ة ع 


01 «عاتمقطت) تاأعدعرظ عطا 10 لعلالع 10101111201011 م0 كمترممع ,1925 عع ررعبولط 7 لايد 
(114692 ء11 371/10871 0) ,1925 ععمادعلاول! 5 لمح ععم1ء0 21 01 5ع )نامء1]0. 
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ومثلما عرب أعداء الجنرال ساراي» في الجناح اليمينٍ الكاثوليكي المتطرّف» 
سياساته الليبرالية» فقد تعمّدت التقارير الي أرسلها قادة اليش إلى باريس وحذروا 
فيها من إعادة اندلاع الثورة إضعاف هنري دو جوفنيل. كما وقع أحمد نامي بك 
ضحية السياسات العسكرية الفرنسية. فعندما أجبر في حزيران/يونيو على إجراء تعديل 
في حكومته بسبب الخلافات بين الوطنيين والمعتدلين» اعتقلت قوات الأمن الفرنسية 
على الفور وزراءه الوطنيين الثلاثة» حسيي البرازي وفارس الخوري ولطفي الحفار) 
لأغم أرادوا إرسال مواد إغاثة لضحايا الثورة من المدنيين. وأرسلوا على عجل ,عرافقة 
عسكرية إلى لبنان وسجنوا في قصر بيت الدين. أدّت هذه الخطوة الفرنسية إلى تعميق 
الاستياء من أحمد نامي بك. وعلى أي حال لم ينس الوطنيون قط أنه وافق على تسلّم 
وتاحة البلاد في أثناء ثورقم الكبرى. 

كان حكم هنري دو جوفنيل في سوريا فاشلاً بكل الأحوال. أما في لبنان 
فكان أكثر يحاحا بقليل. فتحت إشرافه» اعتمد دستور جديد في 23 أيار/مايو 
6» ينص على انتخاب رئيس للجمهورية» وبحلس تمثيلي تكون الحكومة 
مسؤولة أمامه. وفي حزيران/يونيو» شكلت حكومة برئاسة الماروني أوغست أديب 
باشاء بينما عيّن ماروي آخخر الشيخ بشارة الخوري» وزيراً للداخلية. وفي 1 
أيلول/سبتمير تم الإعلان عن الجمهورية اللبنانية بدلا من دولة لبنان الكبير. وتحوّل 
المجلس التمثيلي عندئذ إلى مجلس للنواب» فقام بانتخاب السياسي الأرثوذكسي 
شارل دباس رئيسا للحمهورية» وبقي في منصبه حي سنة 1932. وقد أمل 
الفرنسيون باحتياره المحافظة على توازن معقول بين المعسكرين المسلم والماروني 
المتخاصمين. 

كان دستور 1926 المستوحى من الفرنسيين بعيدا جدا عن تحقيق الاستقلال 
الحقيقي الذي كان يطالب به الوطنيون. فقد منحت المادة 90 المفوّض السامي 
الفرنسي السيطرة على السياستين الخارحية والدفاعية. وكان قادرا على إلغاء أي 
تشريع يُعتبر مناقضاً للاتتداب» بل إن بإمكانه» إذا شاءء أن يعلق الدستور بأكمله! 
ونصّت المادة 9 على ملء الحقائب الوزارية» ووظائف القطاع العام على أساس طائفي 
"منصف". وهذه المادة» بالتحديد» هي الى رسخت الطائفية في الحياة العامة ف لبنان. 
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وقد رحّبت بحا بعض الطوائف» لكن اللبنانيين دفعوا غالياً بسببها وما زالوا إلى يومنا 
هذا 

استقال هنري دو جوفنيل» بعد أن ثبطت عزعته في صيف عام 6 وحل محله 
في تشرين الأول/أكتوبر هنري بونسو الذي بذل جهدا كيرا لاستعادة الحياة السياسية 
الطبيعية ف سوريا. فأعلن عن عفو وسمح بحريات أكبر. ترك معالي الداماد أحمد نامي 
باشا منصبه غير مأسوف عليه في 9 شباط/فبراير 1928. بعد ذلك شكل الشيخ تاج 
الدين الحسيئ ما سماه القنصل البريطان في دمشق "وزارة ناضعة تمامً”2). أجريت 
انتخابات الجمعية التأسيسية في نيسان/أبريل» ففاز الوطنيون في المدن والمعتدلون في 
الريف. وانتخب القائد الوطيئ الحمصي هاشم الأتاسي سا للمجلس. ذلك 
باختصار الو ضع السياسي الذي كان سائدا عند عودة رياض الصلح إلى الديار في 
أيار/مايو 1928. 


رياض والجبهة الوطنية السورية 

قبل ذلك بعام؛ في سنة 1927» بدأ وطنيون بارزون في دمشق وحلب وبيروت» 
ومدن أحرى في سوريا ولبنان الاتصال بعضهم ببعض لبحث إمكانية الحوار مع 
الفرنسيين. ففي أعقاب صدمة الثورة السورية الكبرى» أدركوا متأسّفين أن المواجهة 
العسكرية مع فرنسا لم تنجح ف خدمة قضيتهمء بل إفاء على العكس من ذلك» 
ألحقت با روا 00 لقد حان الوقت للنظر في إيجاد طريق آخر يقودهم إلى الأمام. 
وعندما أشارت فرنسا إلى أَنها ترغب في تنظيم وجودها في سوريا عن طريق معاهدة 
ثنائية» بدأ بعض الوطنيين يفكرون في أن ذلك قد يكون ف النهاية أحد طرق الوصول 
إلى هدف الاستقلال المنشود. 

كان رياض رائد استراتيجية السعي للتأثير على السياسيين الفرنسيين في 
باريس» ومحاولة استمالة الرأي العام الفرنسي مباشرة. لقد أبدى الوطنيون من 
0 ممق 10 جو ععرمية 47 م أقلصدلآ عل عبوأاناه2 هد اء ععممط مل“ ,تطودتالة 

91-2 .وم ,2005 كمه ,رزو مما ارم . 


(2) 0) .1928 لإاتقلصطء 23 ر,ذناء185ة10 ,لتق أوع 1152© ترعأكتنة عزد م عأه1!]! .© ,8 إناذده 
(371/13074. 
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أمثاله تعاطفاً شديدا مع الثورة» وحيّوا شهداءها واعتبروهم أبطاهم, لكنهم لم 
يحملوا السلاح بأنفسهم. بل رما ساورهم الشكوك بشأن حكمة محاولة طرد 
الفرنسيين بالقوةء أو جدواها. وبذلك ظهر تباين صارخ بين موقفهم ومواقف 
رجال مثل سلطان الأطرش» والدكتور الشهبندر» ونسيب البكري حاملي لواء 
الثورة المسلحة. كما كانوا مختلفين تماماً عن العسكريين المحترفين مثل فوزي 
القاوقجي» أو عشائر جبل الدروز وحوران الذين لديهم استعدند تقليدي للقتال» 
أو تجار الميدان والشاغور وقروبي الغوطة الذين تحملوا عبء القتال وقدّموا الدعم 
اللوحجستي إلى الثوّار» وبالتاللي عانوا من الرد الانتقامي الفرنسي الوحشي عليهم 
وعلى بيوقم وأرزاقهم. 

لا يمكن الطعن كؤلاء القادة الوطنيين الذين بدؤوا يبحثون عن طرق للتعامل مع 
الفرنسيين» واقامهم بالتعاون معهم. فمعظمهم ينحدرون من عائلات ميسورة من 
مالكي الأراضيء وينتمون إلى النخبة التقليدية الحاكمة في سورياء وأبناء الموسسة 
العربية العثمانية. وأدى سحق الثورة ونفي قادتما إلى الدفع يهم إلى الواجهة كمحاورين 
محتملين مع الفرنسيين. وقد درس العديد منهم في "مكتب عنبر" وهي المدرسة 
الابتدائية المدنية الراقية الي كانت تشغل مبئ دمشقيا كبيرا يضم العديد من الباحات 
المزخصرفة؛ وشكّلت مدرسة النخبة السورية ف فترة ما بين الحربين”!). لم يكن هؤلاء 
الرجال؛ الذين أكملوا دراستهم في استانبول أو باريس» مستعدين للخضوع لإملاءات 
الفرنسيين؛ ولكنهم على استعداد للتحدّث مع فرنسا. لكن يجب عدم الخلط على أي 
مستوى بينهم وبين حفنة من الوجهاء الذين مالوا بطريقة مدروسة منذ بداية الاتتداب 
الفرنسي. وتضم هذه المجموعة عبد الرحمن اليوسف»ء وتاج الدين الحسيئئي» وصبحي 
بركات من دمشقء وعائلة المدرّس من حلبء وعائلة كنج من اللاذقية» وشارل دباس 
وإميل اذه في لبنان. 

بدأ هئري بونسوء المفوّض السامي الجديد» بإصدار مراسيم بإلغاء حالة الطوارئ» 
والعفو عن بعض الثوار السابقين. فرحّبت دمشق بعودة الأخوين بكري» فوزي وبحيب 
(حالي زوجة شكري القوّتلي لاحقاً)؛ وحملتهما الحشود على الأكتاف. كما سمح 


(1) .39 .م باأومع؟8 «متسرك بوءءرتن 77:6 رععوع ترط اعهداء 1لا . 
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بالعودة لوطنسيين بارزين آخخرين» لم يحملوا السلاح ولم يشاركوا في الثورة» ومنهم 
فارس النفوريء وفوزي الغرّيء وسعد الله الجابري؛ وعارف النعماني. وهم أوثق 
أصدقاء رياض الصلح. وقد شكلوا بجموعة صغيرة من السياسيين البارزين المتعلمين 
والمتحدّرين من أصول عريقة» الذين يتقاسمون الأفكار الوطنية نفسها وتجمع بينهم 
أواصر الألفة والمحبة. كان مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتسمون بالعقلية نفسها يتنقلون 
كثيراء في ذلك الوقتء بين سوريا ولبئنان وفلسطين. كما كانوا يتواصلون كثيراً عن 
طريق الرسل» رغم تكرّر اعتراض رسائلهم من قبل الفرنسيين» والعواقب المؤسفة 7 
كان رياض قد كتب رسالة من حيفا في سنة 1926 إلى الوجيه الطرابلسي 
عبد الحميد كراميء ليهتئه على دعم القضية الوطنية» ويطلب منه أيضا إرسال بعض 
المال إلى الوفد في جنيف. وعلى الحدود اللبنانية فنّشُ حامل الرسالة» كمال جبر - 
وهو من عائلة بيروتية ثرية متعاطفة جد مع الوطنيين كما أنه أرسل يشجاعة وسخاء 
المال عدة مرات إلى رياض عندما احتاج إليه - ووجدت رسالة رياض معه. فاعتقل 
على الفور هو وشقيقه؛ بشيرء وثفيا إلى قدموس ف الدويلة العلوية في ثمال غرب 
سوريا. واعترض الفرنسيون رسالة أخرى فْ الوقت نفسه. أرسلها رياض إلى الشيخ 
تاج الدين الدسيين» ؛ وهو كن حدة رياض لأبيه» وفيها يحتج غاضياً على تعاون 
الشيخ تاج الدين مع الفر 0000 0 
حم رياضء على غرار معظم أصدقائه وزملائه في دمشق وجنيفء تأثرا عميقا 
بالثقافة الفرنسية» والقيم السياسية والأأحلاقية لأوروبا 'اللبيرالية: وكان يتوق إلى أن 
يطبق الفرنسيون هذه المبادئ في المشرق. لكن بدلا من ذلك» ذم م الرجال أمثاله 
واعستقلوا وأودعوا السجون, وطردوا من بلادهم. فقد تشرّبت الحكومتان الفرنسية 
والبريطانية العقلية الاستعمارية والعنصرية الي سادت في أوروبا ما بين الحربين» ولم 
يكن في وسعهما أن تتصوّرا الديمقراطية إلا لمصلحتهما الي يفترض أن تأت في المقام 
الأول . 
.1926 موطومومة0 6 باصلم8 ©5121 01 لإتفاعاعع5 10 لامجك .8 .11 لوتعمء تن -لنومه6 
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في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1927 اجتمع الوطنيون من مختلف المدن السورية في 
بيروت»؛ فشكل اجتماعهم المؤتمر الأول للكتلة الوطنية السورية. ولم يكن الاجتماع 
ممكنا إلا بعد الاتفاق المسبق بين قيادات المدينتين المتنافستين حلب ودمشقء اللتين 
تطمح كل منهما إلى أن تصبح العاصمة السورية. كان الحلبي القويء ابراهيم 
هنانو» قوة دافعة مبكرة لتشكيل الكتلة» حيث وفر التنظيم الواسع الذي قام به في 
الشمال مضموها الأولي. لم يستطع رياض حضور المؤتمر» لأن الفرنسيين لم يسمحوا 
لدفي ذلك الوقت بالعودة إلى المشرق. انتّخب هاشم الأتاسي من حمص رئيسا 
"للكتلة". ومن بين الأعضاء البارزين الآخرين جميل مردم من دمشق» وسعد الله 
الحابري من حلب. وكان فارس الخوريء المحامي البروتستاني من دمشق» عضوا 
مؤثرا. حظيت الكتلة بدعم من مجموعة الاستقلال بقيادة شكري القوّتلي» ومن العديد 
من التجار الوطنيين (مثل توفيق القباني الذي سجنه الفرنسيون عدة مرات) الذين دعوا 
إلى إضرابات عامة في السوق دعما للوطنيين. وضمّت اللجنة التنفيذية للكتلة سبعة 
أعضاء من بينهم ابن عم رياض؛ عفيف الصلح. ٍ 

على الرغم من أن الكتلة لم تكن حزباً سياسياء بل تحالفا غير ثابت يون أفراد 
بارزين» فإفها بنححت بحلول سنة 1928 في أن تصبح التشكيل السياسي الأبرز في 
سوريا. وقد عقد العديد من احتماعاتًا في حديقة منزل توفيق قباني الوارفة الي 
تفوح منها رائحة الياسمين» في حي الشاغور المناهض للاستعمار بمحماسة. وتوفيق 
القباني من الوطنيين الدمشقيين الملتزمين» ووالد الشاعر نزار قباني (الذي يمكن رؤيته 
في الصور الفوتوغرافية كطفل جميل بين بجموعة السياسيين البارزين؛ الذين غالبا ما 
كان يخاط بهم فوزي الغرّي)7!». كان مطلب الكتلة الأساسي إعادة المدن الساحلية 
والأقضية الأربعة الي سّلت عن سوريا وضّمّت إلى لبنان الكبير. وقد أنشعت فروع 
للكتلة في هذه "المناطق المتنازع عليها". 

ولكي تؤكد الكتلة التزامها بقضية "الوحدة السورية"؛ فإفها أضافت في فهاية 
المطاف ثمانية من الوطنيين العرب اللبنانيين إلى أعضائها الذين بلغ عددهم ثمانية 
وثلاثين: رياض الصلح وعبد الر<من بيهم من بيروت والأميرين أمين أرسلان وشكيب 


(1) صور فوتوغرافية في حوزة المؤلف. 
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أرسلان من جبل لبنان» وسعيد حيدر من بعلبك» وعبد الحميد كرامي ومحمد عارف 
الحسن وعبد اللطيف البيسار من طرابلس7!). اتفق أعضاء الكتلة الوطنية على التحدّث 
مع الفرنسيين على أمل "تحقيق طموحاقم والاعتراف بسيادقم الوطنية"2). وراقب 
الفورنسيون بدورهم هذه التطوّرات باهتمام شديد, لأنهم يدركون حاجتهم إلى نخبة 
يمكنهم التوصّل إلى تسوية معها. 

انضم رياض إلى الكتلة الوطنية؛ لكنه ريما لم يكن جزءاً لا يتجرّأ منها. فهو 
من بيروت لذا نأى بنفسه عن المخنصومات السياسية بين دمشق وحلب. وقد رأى 
نفسه صوتاً لسوريا في الخارج» ونصيراً لقضية الاستقلال العربي. فقدّم صياغة 
رائعة للأهداف الوطنية: إزالة الحكم الفرنسي» واستعادة وحدة سورياء وانتمائها 
إلى الأسرة العربية الكبرى. وأصبح شخمية معروقة عفليا إل خد ها وغلقت 
آمال وطنية كبيرة على التأثير الذي يمكن أن يمارسه في باريس. ففي تلك الأيام» 
عندما كانت النخبة فقط تستطيع التعلم في الغرب والسفر إليه» بدت العواصم 
الأوروبية مثل لندن وباريس» وهما مركزا القوة الإمبريالية في ذلك الوقت» بعيدة 
المنال. لذا فإن التصرّف فيها على السجية» كما كان حال رياضء نح المرء سلطة 
وشيئا من البريق أيضاً. 

بالإضافة إلى الكتلة الوطنية الي تتعامل مع القضايا السورية» أنشأ الوطنيون 
العرب اللبئانيون منتدى آخر في بيروت غرف باسم مؤتمر الساحلء كان محور اهتمامه 
"الأراضي المتناززع عليها". دعا إلى هذا المنتدى سليم علي سلام؛ وعبد الحميد كرامي» 
ورياض الصلح واجتمع ثلاث مرات ف سنة 1928 ومرتين في سنة 1933. وأكانت 
شكواه الرئيسية توسيع الفرنسيين "لبنان الصغير" بصورة اعتباطية وتقسيم ما تبقى من 
مملكة فيصل العربية إلى دويلات صغيرة. لكن تلك المبادرة لقيت معارضة شديدة من 
الطائفة المارونية المسيطرة الي سعت بكل الطرق» حى منتصف الثلاثينيات» إلى 
استبعاد الوطنيين اللينانيين العرب من الحياة السياسية في البلاو0ة), 


)!١(‏ ,]0ه عأهاذ له والامعل1 أهضمتاقل؟ تسواطهة لم ومنوطعا ,رطلمك-اء لنداعوة]آ 
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رحلة رياض بك الناجحة ا 

استُقبل رياض في صيدا استقبال الأبطال قبل أن يغادر للاجتماع كؤلاء الوطنيين 
الذين ينتظرونه بشوق في سوريا. وتوّجت الاحتفالات الي أقيمت على شرفه بحفلة 
شلي أقامها والده في الأسبوع الأخير من أيار/مايو 1928. ودُّعي إليها الأعضاء 
الوطنيون المنتتخبون حديثا في البرلمان السوري الذين يمثلون دمشق وحلب وحمص 
وحماة» بالإضافة إلى عدد من الصحفيين البارزين. تونتى رياض قدراً معقولاً من الحذر 
في البداية استرضاء لوالده. ولكي لا يستعدي المفوّضية الفرنسية العليا. لكنه في هذه 
المناسبة السعيدة؛ اندفع وألقى خخطابا بليغا رحّب فيه بانتصار الوطنيين في انتخابات 
نيسان,/أبريل في سوريا. وصاح قائلاء "لقد فزنا في المنافسة أخيراء وعلينا الآن تعزيز 
مكاسبنا. علينا تأمين استقلال سوريا وسيادتًا التامة! إنئي لم أعد من المنفى لأتخلى عن 
النضال من أجل تحقيق كل خخططنا... ولدي أمل في أن تستجيب فرنسا ومن يمثلها في 
حوري إل مظالنا": الاحظ الفرتسيوت أن تلك الكلمات تركق ثرا كبرق الاضرين: 
فأوردت المفوّضية العليا القلقة في تقرير رفعته إلى باريس أن حلم الوطنيين هو: 

خريحي ككل الأراضي الزافمة قت الاكناك:وتوحينها يا لتشكيل قوة 

مشرقية كبيرة... وهذا هو المبدأ الوحيد الذي يُلهم نشاط رياض الصلح في 

لبنان... يأمل الوطنيون أن يكون لبنان أول دولة تحت الانتداب تستقل عن 

فرنساء وتطالب بالانسضمام إلى سورياء مع الاحتفاظ بقدر محدد من 

الاستقلال الذات الإقليمي... ومن الصعب قددئة نفاد صبر المسلمين في 

طرابلس وجنوب لبنان والبقاع. وقد عد اجتماع في بعليبك حضره رياض 

الصلح. وفوزي الغرّي وآخرون بدعوة من آل حيدر. وهتف المتظاهرون 

هناك مطالبين بالوحدة مع سوريا قبل أن تفرقهم الشرطة7". 

في أوائل حزيران/يونيو رفعت المفوّضية العليا تقريرا إلى باريس يفيد أن 

الحكومة اللبنانية يساورها القلق من أنشطة رياض الصلح منذ عودته» ومن 

المنظاهرين المؤيّدين له قي صيدا وبعليك وبيروت. وقد أحدثت لقاءاته مع 


)١(‏ أناط 02660من,20 ازماتقء ,جم 199 علءند ,(.طاصة) لأنمجرء8 كلمه؟ ,وعأمواح- 2 مار 
8 تنيروا لك برأطوامام. 
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الوطنيين في دمشق وخحطاباته الملهبة للمشاعر أثراً في العناصر المسلمة» وحى 
المسيحية» الم تحبذ الوحدة السورية لكنها تقبّلت النظام الحالي وأيدت 
اللتمهفورية البكاتية؛ خانيا غلى الأقل: السلمؤن في بيروت وطرايلنن 
مندهشون من الصراحة الي يعبّر فيها الشاب رياض عن نفسه. وقد 
شجعهم حياد سلطات الانتداب تجاهه على المطالبة بالوحدة مع سوريا. 
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أضافت المفوّضية العليا الفرنسية أيضا أن هذه التحرّكات الوطنية أثارت استياء 
كبير؟ لدى العديد من الوزراء اللينانيين الذين عقدوا اجتماعا سريا حضره النائب إمر 


بحثوا التدابير الي يجب اتخاذها للدفاع عن سلامة أراضي لبنان في وجه هذه 
المناورات التخريبية. وتقرر الدعوة إلى جلسة استثنائية للمجلس» وتقدم 
مشروع قانون فوري يسمح باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ أي شخص يعمل 
على الإطاحة بالنظام القائم وتقسيم الأراضي اللبنانية. سيحظر القانون 
أيضاً عقد أي اجتماع يعتقد أنه تخرييي. يتوقع أن تكون المناقشات 
عاصفة, لكن الغالبية الحيطة بإدّه ستضمن بحاح الحكومة في وطنيين من 
أمثال عمر بيهم وأحمد الداعوق. 

لقد أصبح موقف رياض الصلح مثيرً للاستفزاز. في الليلة الماضية» استمعت 
إليه بمجموعة من الأشخاص ف المطعم الفرنسي وهو يناقش نزع سلاح 
فرنسا ويصف مظهر اليش الفرنسي بأنه غير منظم مقارنة بالمظهر اللائق 
للحيش الإيطالي الذي يعطي الانطباع بالقوة والتفوّق. وهو يؤكد في كل 
الأماكن العامة حريته في الانتقاد» ويزعم أن ما من أحد يمكنه ردعه لأن 


أصدقاءه النافذين في باريس وعصبة الأمم سيدافعون عنه"». 


ولكن لم يكن الأمر كذلك تماماً. أصبح رياض الآن مصدر خخطر رئيسيا 
للحكومة الفرنسية في باريس» والحكومة المدعومة من الفرنسيين في بيروت. فقد أثار 
حماسة شعبية كبرى. ولم يعد من السهل كبحه. وما أن السلطات الفرنسية المحلية لم 


8 (اتلاز 9 رعؤناءامن5 ععنناهد عليال. 
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تكن تعرف على وجه اليقين مقدار الدعم الذي يحظى به رياض بالفعل في الدوائر 
السياسية الفرنسية» فإها قررّت أن تتعامل معه بحذر» واتبع المفوّض السامي الفرنسي» 
هري بونسوء سياسة عدم التدحل» بل عدم الاكتراث. أثار ذلك حفيظة الضباط 
الفرنسيين الذين كانوا يتوقون لردّ أكثر قوة على "استفزازات" رياض. وأفاد القبصل 
البريطاني هول 11016 8.0 في تقرير رفعه إلى لندن أن المسؤولين الفرنسيين فسرًوا عدم 
اكتراث بونسو بأنه "عجز تام عن حسم قراره'7). من الواضح أنه لم يكن أحد يعرف 
ماذا يفعل مع رياض. 

دخل رياض دمشق ظافراً في 20 حزيران/يونيو 1928 في موكب مكوّن من عدة 
مئات من السيارات ولقي ترحيباً من حشد كبير. وقد حرج عدد من أعضاء البرلمان 
السوري للاقاته على طريق بيروت» إلى جانب وفود من الطلاب والوجهاء والتجار. 
لكن لم يكن الجميع سعداء يمذا المنظر. استاء الأخوان البكري» على سبيل المثال من 
الترحيب الشعبي الذي حظي به. فقد حاربا في الثورة السورية الكبرى» ونخاطرا 
بحياتيهماء ودُمْر منزلاهما وصودرت أراضيهما الخصبة» بينما حظي هو بالجحائزة! 

ومما ينذر بالشرً» أن قنبلة صغيرة محلية الصنع سقطت عَرَضاً من شاب» يشتبه في 
أنه يعمل لحساب الفرنسيين» قبيل وصول رياض إلى فندق قصر الشرق» فانفجرت 
ومزقت ثيابه» وألقي القبض عليه على الفور. وألقيت قنلبة أخرى» مصنوعة من مزيج 
من الحسصى الصغيرة والمتفجرات وملفوفة بقطعة قماشء على الوط البارز فوزي 
الغزي» لكنها لم تصبه بأذى. 

كان الوضع متوئّراً جداً في دمشق لأن الوطنيين قرّروا استعراض قَوَتهم. فبعد مرور 
شهرين فقط على انتخابات نيسان/أبريل» كلفت للحنة برلمانية سورية برئاسة إبراهيم هنانو 
يوضع دستور للبلاد. فصاغه فوزي الغزي. تعمّد النص عدم الإشارة البتة إلى الانتداب أو 
المصالح الفرنسية. وحدّدت المادة 2 منه» سوريا بأها كيان "لا تنفصم عراه" يضم فلسطين 
وشرق الأردن ولبنان. ونص على رئيس مسلم للبلاد» وبحلس نواب منتخب لمدة أربع 
سنوات بالاقتراع العام ومخوّل توقيع المعاهدات وتسمية الممثلين في الخارج؛ وحكومة 


(1) ,1928 علال 2 ,كنات10321385 ,قتقاءقءط سصفطت) معاونة رلك م6 وله1] .8.6 أنكوصه© 
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مسؤولة أمام البرلمان؛ وضمان الحريات الدينية والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون» 
بغض النظر عن إثنيتهم. ومنحت النساء السوريات حقوقا لا مثيل لها في أي دستور 
عربي آخحر. ونص أيضا على إنشاء جيش وطين. رفضت فرنسا تماماً كل ما جاء في 
هذا الدستور وسعت غاضبة إلى تخرييه. وكان فوزي الغزيء الكاتب المتنوّر لهذا النص 
الرائد قد حظى باحترام كبير لتصديه بشجاعة للفرنسيين الذين عملوا كل ما ف وسعهم 
للضغط عليه لإدخال تعديلات لمصلحتهم, لكنهم فشلوا في استمالته. 

هكذا كان البو السياسي المحتدم في سوريا في صيف 1928 عندما كرّم رياض 
بإقامة عدد من حفلات الاستقبال الضخمة الي أشادت بالجهود الي بذها في أوروبا 
للتصدي للانتداب» ورد عليها بخطابات حماسية - راقبها عن كثب عملاء الأمن العام 
الفرنسي. في 30 حزيران/يونيوء أقام له عبد الكريم العائدي حفل استقبال في دمشق» 
حضره 700 شخصء بمن فيهم جميع الأسماء اليارزة في الحركة الوطنية. وفي 3 
تموز/يوليو» حل ضيفاً على مأدبة أقامها محمد علي العابد. وف 4 تموز/يوليو» قام بزيارة 
النائب لطفي الحفار في منزله في حي الشاغور في دمشقء الذي يفخر بصموده في 
وجه الفرنسيين. وهناك؛ اجتمع نحو 30 شخصا للقائه. وبعد ذلك اصطحبه لطفي 
الحفار إلى منزل الشيخ سليم الطييي المجاور - وهو وطين آخخر وأحد أقرباء توفيق 
القبان - حيث كان في انتظاره 400 من الشخصيات البارزة والشبان» فاستُقبل على 
وقع التصفيق المتواصل وهتافات "عاش رياض الصلح". فردّ بامتداح شجاعة أهالي 
الشاغور وروح التضحية لديهم وحيًا ذكرى حسن الخرّاط» الذي كان قائدا مجموعة 
من المقاومين ف الثورة السورية الكبرى. وف 9 تموز/يوليو» حضر مأدبة في فندق 
فكتوريا أقامها ميخائيل إليان» وهو وطيني مسيحي من حلب. 

ف 10 تموز/يوليو» أقام هاشم الحكيم مأدبة على شرفه في منزله في حي الميدان 
وحضرها 200 شخص. وقد اشتُّهر سكان حي الميدان على الخصوص بكرمهم 
الشديدء وبراعة نسائهم ف تحضير أشهى المأكولات. وكان رجاله أشدّاء يفعلون ما 
يخلو هم. ويتندر عليهم الساخرون السوريون بالقول "خذ منهم ولا تُعطهم» تزوج من 
بناقم لكن لا تزوج بناتك لأبنائهم. على أي حال دفع الحيّ غاليا في الأرواح 
والأرزاق خلال الثورة. 
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ألقى وحيد بن هاشم بك» كلمة ترحيبية قال فيها: "نحتفل الليلة بقدوم حامل 
راية الوطنية» وشعلة الحرية والاستقلال» رياض بك الصلح. إن هذا الرحل الذي 
اخعتار الإخلاص مبدأه والوطنية ديدنه يستحق أن يرحب به هذا الجمع الكريم". 
وقارن وحيد في شطحة من شطحات البالغة رياض بالقائد الألمانى بسمارك» 
والزعيم الوطئ المصري سعد زغلول باشاء والقائد التركي مصطفى كمالء ودعاه 
إلى حشد الوطنيين الذين غالبا ما يفرق بينهم سوء التفاهم والصراعات الشخصية. 
وهذه الطريقة يمكن أن يُسمع صوت سوريا في عصبة الأمم وتُعرف المآسي الي 
تعيشها في كل أنحاء العا 4!). 

اعتلى رياض المنصة» وسط تصفيق حاد» وبدأ حطابه بالكلمات التالية: 

"خلال ال 0 6 عندما تقال بعض الكلمات. الإيطاليون 

علبى سبيل المثال لا ب يستطيعون أن يضيطوا شعورات باللماسةاعيدها 

تتحدث أمامهم عن روماء ديعي لقالنة: أما بالنسبة إلي فإن محرّد ذكر 

كلمة "الميدان" يثير لدي عواطف لا يبمكنن وصفها. فكل ما أقوله عن هذا 

الحي أو عن هذه المدينة ككلء الي لا يستطيع أحد أن يدخلها من دون 

الشعور بالتقدير للذكريات الي تثيرها - وكل ما أقوله عن الميدان لا يمكن 

أن ينصف نقاءه ونبله. لقد ذاع صيته وانتشرء حى إنه وصل إلى فلسطين» 

الي تبقى سوريّة رغم كل شيء. وإنخواننا هناك يستلهمون أعمال أهل 

الميدان البطولية. المحد لكم يا أبناء الميدان الأعزاء! 

إننا نغمرّ في مرحلة حاسمة من نضالنا. وإنئ أدعوكم أن تقفوا وقفة رجحل 

واحد حول رايتنا - راية الكتلة الوطنية. 

كان الشاغور موطن العديد من سياسبي الكتلة الوطنية وناشطيها ومناصريهم 
من حزب الاستقلال» لاسيما شكري القوتلي» وقد فعل ذلك بسخحاء. وكان رياض 
يأمل من دون شك أن يدفع هذا الإطراء» حي الميدان الذي لا يزال مترددًا على أن 
يذو حدذوة: 


(1) ,كأ821©111اع25ع ع0 ععالازءع5 ,20 لمايهن) ,8 مم5 ,للأنوجلءظ8 كلمه؟ ,وعامةل!- املا 
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أعلن رياضء من خلال مثل هذه الخطابات» مرّة تلو أخرى أن على الوطنيين 
كافة الاتحاد حول الكتلة الوطنية. فهذه هي الطريق للانتصار على المؤامرات الي 
يحوكها أعداؤهم. وغالباً ما كان يذكر الحزب الراديكالي الفرنسي» "الحزب الأغى 
والأقوى في كل فرنسا", الذي دعا إلى عقد اتفاق مع الوطنيين السوريين. وأشار إلى 
أنه سيعود قريباً إلى أوروبا لمتابعة النضال هناك. 

هذه اللقاءات الاجتماعية المتعدّدة والخطابات العامّة» بث رياض الروح في حركة 
المقاومة» ال لا تزال تحصي حسائرها وتضمّد جراحها في أعقاب هزعة الثورة السورية 
الكبرى. وف مثل هذه الاجتماعات» غالبا ما أجبر رجال أعرّاء كانوا موسرين ذات 
يوم. وهم يشعرون بالألم. على طلب المساعدة لإعادة بناء منازههم الي دمرّت 
وأحرقت نتيجة الأعمال الانتقامية الفرنسية. لكن ظهرت في الحو أيضا روح جديدة 
من التحدي. وعندما حرج الضيوف من منزل الحكيم وسط تصفيق سكان الحي؛ 
صاح فخحري البارودي: "قبل مدة قصيرة لم نكن نستطيع النطق بكلمة "وطن" من 
دون أن يشجب كلامنا أحد اللدواسيس البائسين. اليوم لم نعد نخشى الواسيس» أو 
المتزلفين للفر نسيين! 


المال ومشكلات أخرى 

شغلت ثلاث قضايا رياض خلال زيارته المظفرة إلى سوريا ف ربيع وصيف سنة 
8. الأولى هي الحاجة إلى جمع الأموال لتمويل حملته المستمرة ف أوروبا. وتشير 
سجلات الشرطة الفرنسية بصورة متكرّرة إلى طلبه جمع التبرّعات لتمكينه من متابعة 
عمله في باريس وجنيف. وقيل إنه يسعى إلى جمع 3000 جنيه مصري. كان حي الآن 
بمول فتيه دايا إلى حدّ كبير» لكن أموال العائلة وأمواله الشخصية بدأت بالنفاد. 
والثانية رغيته ف أن يشرح للرأي العام السوري طبيعة عمله في الخارجء والثالثة 
مساهمته في النقاش بشأن كيفية حكم سوريا ومن يحكمها. 

قبل عودته إلى أوروبا في شهر أيلول» أقام له أحمد الداعوق مأدبة وداعية في دارته 
في بيروت. اختار رياض هذه المناسبة لتقدمم موجز عن الموارد للوفد السوري 
الفلسطيين في جنيف وقال» "إنين» مثل رفاقي ف الوفد» أدرك أهمية المسائل الاقتصادية» 
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لكن علي أن أعترف أن الاقتصاد ليس موضوعي المفضّل". وأوضح أن الوفد أنفق 
خلال سنوات وجوهه الثماني نحو 15,000 جنيه مصريء استٌّمدّت إلى حدّ كبير من 
الموارد الخاصة للأمير شكيب أرسلان وإحسان الحابري وموارده. ولا يشمل ذلك 
مصاريف الإقامة والسفر. وقال إن الوفد ليس لديه مصدر دحل منتظمء وإن إجمالي 
الهبات ال تسلّمها بلغت 1687 جنيها مصرياًء من بينها 653 جنيهاً ساهم با 
آل لطف الله. وتبرعت جمعية التجار السوريين في القاهرة .بلغ 100 جنيه» وحزب 
الاستقلال السوري ف الأرجنتين .بلغ 100 جنيه» وشخخص سوري مغفل الاسم .بلغ 
0 جنيه؛ وجمعت الرابطة العربية في أستراليا والمجموعة العربية في نيويورك معا مبلغ 
0 جنيهاً. كان المغزى الواضح ذه الملاحظات الحاحة إلى توفير أموال جديدة على 
وجه السرعة من أجل استمرار عمله. 

في ما يتعلق بطبيعة العمل» حرص رياض على أن يوضح أنه ليس لديه صلاحية 
المستفاوض مع المدكومة الفرنسية نيابة عن سوريا. ذلك دور الكتلة الوطنية "الي كان 
موقفها الوط مشرّفاً للبلاد". وإذا ما أرسلت الكثلة وفداً إلى فرنساء فإنه سيبذل كل 
مافي وسعهلمساعدته. وأعلن رياض أن "هناك إشاعات كثيرة عن طبيعة مهميّ في 
أوروبا. يقول بعضهم إِنئ ذاهب لأستطلع رأي وزارة الخارجية الفرنسية بشأن زيارة 
سيقوم كما وفد من الجمعية التأسيسية في سوريا إلى باريس". لكنّه شدّد على أن 
الدبلوماسية ليست دوره؛ وأن مهمته تقد المعلومات السياسية. إنها تقوم على إقناع 
السياسيين الفرنسيين والرأي العام الفرنسي أن الانتداب ليس لمصلحة فرنسا على المدى 
البعيد» وأنه يحب التخلي عنه بأسرع وقت ممكن. 

يوحي تأكيده على هذه النقطة أنه شعر بالألم من ملاحظات سعيد محاسن الذي 
اهم رياض الصلح في إحدى المقالات بإجراء مفاوضات حول مستقبل بلاد "لا يمتلك 
فيها قطعة أرض واحدة". لم يكن هذا الاقام غريبا بربطه الولاء الوطيئ .ملكية 
الأراضيء بل غير دقيق أيضاء لأن رياض من عائلة نصفها من سورياء وكان في تلك 
المرحلة يعتبر نفسه سورياً من الناحية السياسية والاجتماعية. وأعلن رياض» "سأتابع 
المهمة الي بدأتها وتقتصر على العمل بلا كلل لتحقيق آمالنا الوطنية". لم يكن الرأي 
العام الفرنسي يعلم حقيقة الوضع بعد. وثمة عمل كبير لا بد من إنحازه. كان يريد أن 
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يطلب من الحزيين الاشتر اكي والراديكالي في فرنسا تنفيذ وعودهما المتعلقة باستقلال 
سوريا”'». واتفق في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أن عضواً من الحزب الاشتراكي في بجلس 
النواب الفرنسي اقترح التخخلي عن الانتداب على سوريا. فأسكته رئيس الوزراء على 
الفورة, 

مع ذلك كان هناك شيء من الغموض الفرنسي بشأن مستقبل سوريا. كيف 
ستحكم؟ وكيف يحظى الانتداب بقبول شعب رافض له؟ ما هي التغييرات الي يحب 
إدخافها لتحقيق ذلك؟ رما كان لدى المفوّض السامي هنري بونسو بعض الأفكار 
الإصلاحية» لكن الجهات الاستعمارية والعسكرية في باريس الي لا تزال تتشفى 
بسحتق الثورة السورية الكبرى كبحته وأضعفته» مثلما حدث مع أسلافه من قبل. ف 
أعقاب أوامر صارمة من باريس» طلب بونسو إزالة البنود المسيئة من الدستور الذي 
وضعه فوزي الغرّي. لكن عندما لم يوافق فوزي الغرّي ولا البرللان السوري على 
التراجع في هذه القضيةء وهي قضية حيوية للكرامة الوطنية؛ رد بونسو بسرعة بإيقاف 
عمل البرلمان السوري بموجب مرسوم لمدة ثلاثة أشهره ثم حله. 

في تشرين الثاي/نوفمبر» أفاد القنصل هول في تقرير أرسله إلى لندن أن رفض 
الدستور 

خحلق جوا من التوئر مماثئلا لما ساد ف فترة الثورة. القوات الفرنسية في حال 

استنفار للتحرك على الفون..ب:ويلازم سكان بعض القرى منازلهم حوفا من 

إطلاق النار عليهم؛ رار عابم بر اراصوع وقد نقل العديد من 

القرويين الخائفين متاعهم إلى دمشق... والدروز في الحبل يعانون من الفقر 

الشديد.. .انتقلت أعداد كبيرة ادر إلى المدينة للعمل مياومين. . 

بعد عدة أشهر» توفي فوزي الغزي مسموماً ما أثار صدمة الرأي العام في المدينة 
اقمت الأوساط الوطنية العملاء الفرنسيين بقتله. وتبيّن لاحقاً أن أحدهم عبث 
بالأدوية: الي كان يعدّها ابن عم له يعمل صيدلانيًء وهي في طريقها إلى منزله. 
صوّرت حادثة الاغتيال السياسي شبه المؤوكد لهذا الرجل الصامد أنها جريمة قتل 


(!) 1928 عتطصعامء5 20,12 «مامق ,لم199 علد ,(.طسة) طتنامكزء8 كلمهظ ,وعامةلا-ط ذلل8. 
(2) (371/13074 0) 1928 «عطرعءةءط 3 وتنوط ,تتذاقع طاتسصقط© متاكسة عزك ه) اأعسررا /لا عزه. 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


عاطفية. فاهمت زوجة الغزي الي سيطر عليها التوئر والحيرة» لطفية الياقيء بالجريعة 
وجنت سنوات في قلعة دمشق, بالرغم من أنّْها ظلّت تُقسم أفا بريئة» بما في ذلك 
اليمين الذي أقسمته على القرآن أمام كل أفراد عائلتها وهي على فراش الموت بعد 
سنوات طويلة). 

أثارت وفةة فوزي الغرّي الغامضة» عقب الإجراءات الاستعمارية الوحشية» 
شكوكا كبيرة ولا تزال حين اليوم. وقد حرم موته سوريا من قائد» حارب الانتداب 
الفرنسيء ووضع مسوّدة نظام دمقراطي دستوري أمل أن يرى النور بعد الاستقلال 
على الفور - وهو أمل لم يتحقق حي الآن. 

في هذه الفترة البائسة والمشوّشة» أعلن عن كل أنواع الأفكار بشأن مستقبل 
حكم سوريا. هل ستكون جمهورية» أو ملكية؟ فضّل معظم الوطنيين النظام 
الجمهوري في ذلك الوقت. ويُقال بأن رياض سعى لانتخاب زميله وصديقه الأمير 
شكيت أرستلان وليبا للبلاة. غيز أن اتقارير: أخرى أوحت أنهبرها كان يدعم 
ترشيح الأمير زيد, الأخ الأصغر للملك فيصل عاهل العراق» لاعتلاء العرش في 
سورياء وأنه تسلم دفعة أولى تبلغ 3000 ليرة ذهبية لدعم قضية الحاشميين0. مع 
ذلك ذكرت إشاعة أخرى أن رياض الصلح يفضل أميرأً سعودياًء الأمير فيصل أحد 
أبناء عبد العزيز ابن سعود. وضمت لائحة المرشحين بعيدي الاحتمال أيضا ابن باي 
تونسء أو أحد أعضاء العائلة الحسينية ف المغرب. 

سعى القناصل البريطانيون المحليون جاهدين لمتابعة هذه المكائد المعقدة. وي زيارة 
إلى دمشق في. كانون الثاني /يناير 1929» أفاد مفتش في وزارة الخارجية الفرنسية يدعى 
السيد هول هول 11311-11811 في تقرير أرسله إلى لندن أن القنصل !. س. هول يعاني 
من فرط الإجهاد: 

كن غايا ماابرى اللزء التوولق الفرسين وق مسول مول زعا يكرن 

الرجال منجذيين إلى زوجة هول الفرنسية الت كانت تتمتع بالحيوية وحسن 
(1) افتتاحية تحمل مسؤولية وفاة فوزي الغزي إلى المفوّض السامي؛ هنئري بونسو. في بحلة الحديث» 


حلبء 8 آب 929!؛ مقابلة مع حفيده الدكتور حسن الغزي» 27 تشرين الأول/أكتوبر 2007. 
(2) 1928 أعاأأناز 4 ,كقتصة0] ,عأهمغمغ0 ناعنك ,20 وماق ,حم 99] عند ,لطصة) دعامدل!-ظ مالا . 
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الاستقبال» رغم أفها تفتقر إلى بعض الوقار المرغوب في زوجات القناصل... 
اللفات ال يتحدث كا السيد هول (مركئبة وفقا لإجادقا) هي الفرنسية» 
واليونانية؛ والإيطالية» والألمانية» والتركية» والعربية» بالإضافة إلى قليل من 
الإسبانية» والفارسية» والروسية؛ والهولندية؛ والبرتغالية» والرومانية! السيد بار 
نائب القنصل» يتلقى حقنة ,مادة الستريكنين كل ثلاثة أيام. ويبدو السيد بوت» 
الموظف قيد التجربة» شاباً ذكياً رغم أنه يعاني من نوع من المرض العصبسي. 
فهو مصاب بالنجل الشديد ولذلك يتجتّب صحبة الخخري. 010 


زيارة رياض الناجحة إلى حلب 

قُُ ذلك الوقت» عاد رياض إلى باريس لمتابعة عمله في نشر المعلومات» وتشير 
ونائلة إل أنه صفق نانها كيرا لدى الحزبين الإشتراكي والراديكالي. ف نيسان/أبريل 
9 أسرع بالعودة إلى لبنان بعد أن سا برقية من والده مفادها "إن صحيٍ ليست 
على ما يرام". وعند وصوله إلى بيروت»؛ أراد أحد مراسلي جريدة القبس أن يعرف 
منه كيف ينظر إلى المسألة السورية في باريس. فأجاب رياض "لن يكون هناك حل 
مرض ما الم يتم التسليم عبد الاستقلال"©. لكنه كان متفائلاً ومقتنعا بأنْ الرأي العام 
الفرنسي يقف إلى جانبه. 

بعد ذلك امك رياض في نشاطاته المعتادة في إلقاء الخطب والصحافة» وكان 
بمضي وقنا طويلاً في مكاتب جريدة العهد الجديد. حيث شنّ حملة صحفية على روبير 
دو كيه أمين عام سابق للمفوّضية العليا في ببروت أدّت سياسته إلى التقسيم البغيض 
لسورياء وعسين لاحقا عدوي لفرنسا قُُ خنة الانتدابات الدائمة. وعندما وقعت 
مواجهات عنيفة بين العرب واليهود الأوروبيين في فلسطين في سنة 1929» بادر رياض 
إلى تنظيم التظاهرات الداعمة لعرب فلسطين في بيروت. وقد وصفه تقرير للشرطة 
الفرنسية بأنه حرّض وطين عنيد. أعلن رياض في خطاب ألقاه في فندق جبيلي في قرية 
/369 20) 1928 بصفناصدل 101ع6م115 م0116 تتبولعدهم 3 ,للةلط-الدن عللة نز ارممع] 

.2110,2111( 


(2) نال عووع1م عل ععأالصع5 ,20 تزماموه ,خم 199 غأمند ,زطسم) طاانامكاعظ روعامولل- عمال 
9 1م20 1 [١‏ ج1111553:18للمع-أللو1ا. 
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عاليه الجبلية اللبنانية: "قامت المظاهرات رداً على الاضطهاد الذي يعاني منه عرب 
فلسطين. وقد منحتنا الفرصة لنظهر للفرنسيين والعال أن اللبنانيين والسوريين ينتمون إلى 
الأسرة العربية نفسهاء وأنهم يعرفون كيف يقفون صفاً واحداً في وجه أعدائهم'”!). وقد 
وصف مراسل لصريدة الأحرار الوطنية رياض الصلح؛ بعدما ال م ف 
منزله الكائن مقابل البحر في عين المريسة في بيروتء بأنّه "روح الحركة الوطنية"20, 

في تشرين الثاني/نوفمير» شرع رياض في زيارة مظفرة أخرى إلى سورياء وهذه 
المرة إلى حلب» حيث رحب به القادة الوطنيون - سعد الله الحابري» والدكتور 
عبد الرحمن الكيّالي» وإبراهيم هنانو» والدكتور ناظم القدسي - بالإضافة إلى الوجهاء 
المسيحيين» ميخائيل إليان» وإدمون حمصيء ونعيم انطاكي» وإدمون رباط. أفادت 
المخابرات الفرنسية أن زيارته ترمي إلى جمع التبرعات للوفد السوري في أوروبا 
ولصحيفته الببروتية» العهد الجديد. وكان يأمل أيضاً في رأب الصدع بين القادة 
الوطنيين الذين لم يكونوا دائماً على وثام. فقد كان مناصرو سعد الله الجابري على 
لاف مع مناصري إبراهيم هنانو وعبد الرحمن الكيالي. فرأى رياض بأن عليه إصلاح 
ذات البين. 

عُقد اجتماع في مقهى الإمبيريال لهفءعمج1 0346 ف 26 تشرين الثاني /نوفمبر تكرعاً 
لرياض وكان ممائلاً لكثير من التجمّعات الى حضرها. افتّتح الاجتماع بكلمة ألقاها 
الدكتور عبد ال رحمن الكيالي الذي أشاد بدور رياض الريادي في قضية استقلال 
سورياء وعدّد التضحيات الي قدّمها لإيصال المطالب الوطنية إلى الدوائر الحاكمة ف 
الغرب. تلا ذلك قصيدة حماسية ألقاها عمر زيئ؛ ثم كلمة ألقاها ميخائيل إليان» ثم 
قصيدة أحرى ألقاها يوسف حصير ترثي الشهداء الذين سقطوا على يد الأتراك 
(أفادت المخابرات الفرنسية أكا "أثرت في الحضور كثيرا"). تبع ذلك حطاب طويل 
ألقاه الدكتور الكياللي عن عمل الوفد السوري في الخارج؛ وكيف عان من الأكاذيب 
ال حاكها المتآمرون ضدّ مهمته. ثم ألقى عمر زيئ قصيدة أحرى تدور حول الحرية» 
استمع إليها الحضور بحماسة كبيرة. 
ول 42 عام ,0د ممم رخجم 199 عللن5 ,ررطصة) طانامعازء8 كلده"! ,كعامةل!-طا م از 


9 غلمة 3١‏ ,طانامكاء8 روعء لاه دعل لمرغمة )-تناعاءععءمكص]1 "ا 
(2) الأحرارء بيروت» 22 تشرين الأول 1929. 
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وقف رياض ليخير الحضور أنه يحمل رسالة من الحرب الاشتراكي الفرنسي يقر 
فيها بأن سوريا أصبحت مهيأة للاستقلال وعضوية عصبة الأمم. وقال إن سوريا تريد 
استقلالاً على الطريقة الغربية لا استقلالاً على الطريقة "الشرقية". وقارن السياسة 
الفرنسية في سوريا على نحو سلبي بالسياسة البريطانية في العراق» حيث يجري 
التخحلي عن الانتداب. وهاجم روبير دو كيه . ودعا إلى الوحدة بين المسيحيين 
والمسلمين الي قال إها ضرورية لإاحباط إخارلات الغربية الرامية إلى تقسيمهم. وقد 
أحدث خطايه وقعا في نفوس الحاضرين. وضع الأمن العام الفرنسي عشرة رجال 
شرطة احتياطيين في مركز قريب» لكن لم تدعٌ الحاجة إليهم إذ لم يحدث إخلال 
بالأمن بعد الاجتما ع0). 

في اليوم التالي» في 27 تشرين الثاني/نوفمبر» أقام القائد الوطيئ المخضرم إبراهيم 
هنانو حفلة شاي أعلن فيها رياض أن "الوفد السوري تعهّد ألا يتوقف عن المطالبة 
باستقلال سورياء ما بقي أي من أعضائه على قيد الحياة". وتطرق ثانية إلى الحاجة إلى 
التفاهم بين المسيحيين والمسلمين. ولاحظ أن التفاهم التام يسود الآن العلاقات بين 
المسيحيين والمسلمين في الساحل اللبناني. إهم إخوة يجمع بينهم رابط مشترك ببلدهم. 
وأعلن أن "علينا أولاً إرضاء المسيحيين الذين يعيشون بيننا". الوحدة تتطلب 
التضحيات وعلى المسلمين أن يكونوا سيّاقين في تقرمها. وقد شكل هذا الموضوع 
أساس سياسته في لبنان من الآن فصاعدا. 

وحيّا مدينة حلب قائلاً إنه لن ينسى أولئك الذين واسوه عند مروره في المدينة في 
طريقه إلى المنفى في سنة 1916. وف الأسابيع ال أمضاها في حلبء تردد رياض على 
مزل آل الجابري» حيث أصبح بالفعل من أفراد العائلة. وقد أفادت المخابرات 
الفرنسية أنه طب فائزة ابنة البرلماني العثماني الراحل نافع باشا اللحابري» وهو شخصية 
ع وكانت إحدى وارثات ثروته الطائلة الي قدرت بنحو 200,000 ليرة 
ذهبية!2 ». وتزوج رياض الصلح من فائزة الجابري بعد بضع سنوات. 
() 28 ,مدعل ,أصفمة0 6نميود ,20 108ق3ء ر8 56216 ,لطتناممزء8 كلوه ,وعامدلح-ظا مالا 

9 عت طتراع 001 


(2) 26 بالأنامكلاء8 ملاقععنا عتزغل باعل ,20 «مامف ,8 عتيند ,طتناميزء8 5لمه ,عا ماب 
9 ععطصرعء06. 
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كانت الشقاقات في المعسكر العربي عديدة أيضاً. ففي لبنان» كان السياسيون 
الموارنة الموالون لفرنسا يخططون لإبعاد الوطنيين العروبيين عن السياسة كليا. وف 
سورياء ساد انقسام عميق الحركة الوطنية: الأحوان البكري يهاجمان آل الصلح. 
والشهبندر يتآمر على شكيب أرسلان؛ والأمير ميشال لطف الله يشعر بالمرارة لتبختر 
آماله بإقامة إمارة مشرقية» والجمهوريون يخشون من طموحات الحاشميين الملكية. 
وحلب تنافس دمشق. وخلفت الثورة السورية الكبرى ندوبا عميقة. بل إن الفرنسيين 
أنفسهم لم يكونوا واثقين من الطريق الذي ينتهجونه. لقد سحقوا الثورة بوحشية؛ 
لكنهم فشلوا في إيجاد أي تسوية سياسية. وكان الحيش الفرنسي المتمركز في بيروت 
أو الحزب الاستعماري في باريس يسقط كل مفوّض سام يحاول إجراء مفاوضات 
سياسية تحلاقة. 

مع ذلك,. تابع رياض الصلح بطريقة ما التعبير عن حماسة الوطين الملتزم والأمل 
بأن تتحقق الأهداف المرجوّة بالوحدة والاستقلال ذات يوم. وبحلول 229-1928 
أصبح واحداً من أبرز الشخصيات السياسية المسلمة ف لبنان وسوريا. وحظيت حملاته 
المريئة بلا كلل في باريس وجنيف باهتمام أكبر ما حظي به أي من معاصريه. وقد 
تعهّد عواصلة القتال في مرحلة اتسمت بالغموض واليأس الكبيرين» عندما بدأ بعضهم 
يشعر بأنه ربما ليس أمامهم حيار سوى النضوع للحكم الفرنسي. 


الفصل التاسج 


رجل الشعب 


كانت أواخحر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين أوقات صعبة 
على رياض الصلح والحركة القومية العربية الى كرس حياته لها. فقد عانت سوريا 
ولبسنان من بؤوس شديدء وخلف الركود العالمي أثرا كارثياً على مستويات المعيشة. 
وأدى الانكماش ف لبنان بين سني 1929 و1930 إلى تراجع الأحور نحو 50 بالمئة. في 
سندة 01932 بلغ متوسط أجر العامل غير الماهر 11 فرنكاً في يوم من 10 ساعات (6 
فرنكات للنساء و3 للأطفال). وكانت قيمة العملة قد انخفضت في دول المشرق 
بنسبة 500 بالمثة منذ سنة 01914). إذا وضعنا جانباً العسر الذي تعاني منه الطبقة 
العاملة. وهو ما كان رياض ا تحاهه. فقد أصاب الضعف القضايا الي يحارب 
من أجلها. وساد إحساس عام بالمزيمة والتشاؤم المعسكر الوطيئ. بدا الوجود الفرنسي 
في لبنان وسوريا راسخا لا يتزحزح. فيما يقدّم البريطانيون المساعدة للصهاينة في إقامة 
"وطن قومي" لهم في فلسطين» وسط المعاناة الكبيرة للسكان العرب المحليين. راقب 
رياض الموقف بقلق» فيما صديقه» الحاج أمين المسييئ» مفي فلسطين.» يجاهد يائساً 
للتصدي للموجة المتعاظمة لمجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين. 
كان العزاء الوحيد الذي شعر به رياض في تلك الأيام الصعبة عزاء شخصياء 
حسيث تعاظمت سمعته كقائد بارز بين أبناء جيله. ففي سنة 1929. ففي الخامسة 
والثلاثين من العمرء اكتسب رياض ممعة عالمية كمناوئ للوجود الفرنسي والبريطاني 
ف المشرق. ومدافع مفوّه عن تحرير العرب. وكان ديناميكياء ذا حضور كاريزمي» 
وسريع البديهة؛ وفي ذروة حيوية الشاب» فلم تحتف به الدوائر الوطنية في سوريا 
ولبنان وفلسطين فحسب» وَإِغًا اشتّهر كناشط سياسي في باريس و جنيف أيضاً. أقام 
علاقات جيدة مع الصحفيين والبرلمانيين الفرنسيين» وكان ,عثابة شوكة ف خاصرة بعثة 


(1) 137 .م ,1910 كتهةا ,946 [-9[9[] تعطئا نتن أن ء أل نزي اتروترعطينه81 عا لمقانامك دعباوعول. 
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اللجنة الدائمة للانتدابات في عصبة الأممه الي ألفت سيل الرسائل والعرائض الحماسية 
الي يوجّهها إليها رياض الصلح وزميلاه النشيطان في الوفد السوري الفلسطيني؛ 
شكيب أرسلان وإحسان الحابري. 

لكن لم يكن كل شيء على ما يرام وراء هذا المظهر الشجاع الذي طالما 
حرص رياض على الظهور به. فقد حاصرته فرنسا وحلفاؤها المحليون على هامش 
الحياة السياسية في مسقط رأسه في بيروت. ولأنه قائد سين ذو آراء قومية عربية 
قوية» استُبعد عمدا عن الحياة السياسية السائدة» ال اقتصرت على السياسيين 
المستعدّين للتعاون مع الفرنسيين. واعتيرته المفوّضية العليا الفرنسية القوية وأجهزة 
الاستخبارات الاستعمارية تحرضاً خطيراً وأبقته تحت المراقبة الشديدة. اقتصر مؤيدو 
رياض في ذلك الوقت نعلي الشتازيع وي الصحافة المعارضة ونقابات العمال 
الوليدة. ولم يكن لنايه حدما مؤيدون في البرلمان أو المؤوسسات الأخرى الي تخدم 
الفرنسيين في لبنان الكبير» أو في السراياء أي مقر الحكومة الذي تحوم حوله 
الشبهات. 

في سورياء بعقي رياض» باعتباره لبنانيأ» عضواً مشاركاً وليس عضواً كامل 
العضوية في الكثلة الوطنية على الرغم من علاقته الوثيقة بقادها وتقديرهم له وتكرعه. 
وي الوتمسر الذي عقد في “مص في سنة 01932 شككلت الكتلة مكباً يتكرّن من سبعة 
أعضاء منتخبين: هاشم الأتاسي» رئيساً؛ وإبراهيم هنانوء زعيماً؛ وسعد الله الحابري 
نائياً للرئيس؛ :وفارسن المخوري» عميدا؛ وجميل مردم وشكري القوتلي وعبد الرحمن 
الكيالي» أعضاء. وسُّمّي رياض وشخصيتان لبنانيتان بارزتان» عبد الرحمن بيهم 
وعبد الحميد كرامي» مشاركين. 
وداعا جنيف 

بحلول سنة 21930 شعر رياض أن محاولته المستمرّة التأثير في عصبة الأمم في 
جنيف عمل مرهق وغير بحد في فهاية المطاف» لم يحقق سوى القليل من الفائدة 
السياسية. تبيّن أن تقد العرائض إلى اللجنة الدائمة للانتدابات في عصبة الأمم مضيعة 
مكلفة للوقتء إذ تم تجاهل كل المناشدات الموجهة إليها بفظاظة. وف أوروباء في فترة 


ما بين الحربين» حيث كانت القوى الإمبريالية تتنافس ف ما بينها على دوائر نفوذهاء 
لم يكن هناك سوى قليل من التعاطف مع النضال العربي لطرد الحكم الاستعماري 
في المشرق وشمال أفريقيا. 

لقد تأثر رياض كثيراً بعلاقته بالأمير شكيب أرسلان» وهو شاعر وأديب وثائر 
نبيل يكيره بنحو حمس وعشرين سنة» ويعامله كأخ أصغر أو ابن. وكان الأمير يعلم 
أن رياض دائم الافتقار إلى المال وأنه يمرّل نفسه بيع أراضي العائلة وممتلكاتها. وق 
إحدى رسائله؛ حث رياض راجيا إياه عدم تبديد كل ما بملك من دون أي تفكير في 
المستقبل: 

لا أريد أن تكون كلماتي الأبوية عبئاً عليك؛ لكنين أحمّك على ألا تبيع كل 

ما تبقى لك من أملاك وتحرم نفسك من كل ممتلكاتك» حي إذا كانت 

إذا وحدت نفسك - لا قدّر الله - في حاجة ذات يوم فلن يتذكر أحد 

الخدمات الى قدمتها للعرب أو المصاريف الى تكبدقدا. حاول التمسك يما 

قن ليك حو عي حرا وسطفلاً عو رادي لال 

لم تسمح سجية رياض له بأن يأخذ بتلك النصيحة» فتراكمت عليه الديون بسرعة 
على نحو العادة. وحافظ على صلته وولائه لشكيب أرسلان وإحسان الخابري طوال 
حياتهماء لكن سنة 1930 كانت السنة الأخيرة الى بمضي فيها رياض وقناً طويلاً معهما. 
وفي شهوره الأخيرة في جنيف, ساعد في تحرير بحلة "الأمة العربية" عطن47 2/9/107 ها 
الي تصدر باللغة الفرنسية» وهي "بحلة شهرية تعيئ بالشؤون السياسية» والأدبية؛ 
والاقتصادية والاجتماعية" توصف بأفا "أداة الوفد السوري الفلسطيئ إلى عصبة الأمم 
ال تخدم مصالح البلدان العربية والمشرقية". نشرت هذه اخلة مذكرات عديدة بتوقيع 
أرسلان والجابري والصلح؛ موجّهة إلى عصبة الأمم وهيئات أخرى؛ تتحدث عن 
الأعمال الاستعمارية المسيئة للبريطانيين في فلسطين والفرنسيين في سوريا ولبنان. 
كانت المحلة تحرر في مكاتب الوفد في 16 بولفار هلفتيك» جنيف» وهناك كان رياض 
بمضي الأيام الطويلة منكباً على العمل. صدر 38 عدداً من يحلة "الأمة العربية" ما بين 


(1) 1965| “عطاصعععط7آ 7 نامل عط ,رطلهوداء قتاه. 
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سني 1930 و71938). وف أيلول/سبتمير 1931.» تغيّر عنوانها وأزيلت الإشارة إلى 
الوفد. لكن في ذلك الوقت استرعت الأحداث الحارية على الأرض ف سوريا ولبنان 
اهتمام رياض. 

تابع شكيب أرسلان وإحسان الحابري العمل ,مفردهما. وأشار تقرير للمخابرات 
السويسرية بتاريخ 1 تشرين الثافي/نوفمير 1933 إلى أن "جميع اتحاهات الشؤون العربية 
30 1 0 5 5 . للع 
تمر عبر جنيف بفضل شكيب أرسلان ورفيقه الحميم إحسان الجابري”2. لكن وزارة 
الخارحية البريطانية كان لما رأي أقل استبشارا حيث وصفت المحلة بأها "مثيرة للفتن 

© كل 3 4 0 0 - 8 5 5 
وصبيانية'”©. ومن الواضح أن وجود بحلة في جنيف تروّج لقضية الاستقلال العربي 
يكن موضع ترحاب من قبل قوة استعمارية مثل بريطانيا. 

مع تقدم ثلاثينيات القرن العشرين» تكرّر اتهام احلة ومحرريها بالوقوف إلى جانب 
الفاشيين؛ مع أن نضاهما من أجل تحرّر العرب سبق بروز موسوليئ وهتلر بوقت 
طويل. لا شك في أن بعض الوطنيين العرب للحؤوا إلى طلب المساعدة من إيطاليا أو 
ألمانيا علسى أمل أن تضع هاتان القوتان حداً للقمع الكبير الذي يفرضه عليهم 
البريطانيون والفرنسيون. لكنهم كانوا قلة. فقد وجد الوطنيون العرب الذين يناضلون 
الحربين» أصبحت منظمات الحبهة الشيوعية» مثل رابطة الشعوب المضطهدة» شديدة 
الارتباط بقضية التحرّر من الاستعمار» بحيث أدين الوطنيون العرب بانتظام بأفم 
"مخرضون شيوعيون”". 

من المستغرب جدا (وهو أمر شوهد بانتظام أيضا في أوساط الشيوعيين الإيطاليين 
ذوي الخلفيات الأرستقراطية) أن يتطلع المناضلون الوطنيون العرب المتحدّرون من 
عائلات وجحيهة؛ مثل رياض الصلح وشكيب أرسلان وإحسان الجابري» إلى دعم 
(1) ,"كعتعناق- «ناعل-عمادع”! أمدعيل عؤمعن ذة عطقتة أقروأاأهم العرءلايول/8 عل“ ,تصبعلع 

4 -329 مم. صدرت الأعداد الثمانية والثلاثين من جلة »#طهمام «م[اهلا/ 4./ في سنة 1988 في 
اربعة مجلدات طبق الأصل عن >انا علط تحسم ملاتا ,101 تالا0 © الله الحسه"! ركصه الل دع طاريق 

(2) المصدر نفسه. ص 345. 


(3) تاععهالا 14 ,تتمصواعا لمة مكرك صز دعن االهموويع! ومتألدع نا كه دلممءء! غ015 مواعممع 
(80371/21914-115136) 1938. 
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الحركات الثورية الي كانت أهدافها تتعارض مع المصالح الفعلية لعائلاتهم. فقد سعى 
أرسلان إلى الحصول على دعم لقضيته أنْى وجده؛ من اليسار واليمين. كان صديقا 
ششنضيا للاميراطور الألماني السابق فلهلم الثاني. وخل حربا عل الدكومة السوياتية 
في سسنة 01927 فضلاً عن مختلف الولايات الأميركية. عقد اجحتماعات مع موسوليي؛ 
لكنه دُعي لحضور المؤتمر الاشتراكي ف بروكسل في سنة 1928 حيث شارك قبل عام؛ 
في اجتماع مناهض للإمبريالية. وكان على معرفة بالسناتور الفرنسي الشيوعي مارسيل 
كاشين ومحرّر صحيفة "لومانيتيه" غابربيل بيري. وقد نقل العديد من تلك العلاقات 
إلى رياض الذي كان بيدا كثيرا بتفانيه السياسى واستقامته الشخصية. 

وكلما اهم أرسلان أنه عميل للبلشفية أو الفاشية» رد قائلاً: "إننا نكره كل 
أشكال الديكتاتورية من دون استثناء ضواء أكانت فاشية أم كمالية أم بلشفية أم 
عسكرية فرنسية في سوريا وشمال أفريقياء أو أي نظام من هذا النوع. وإننا نصتفهم 
يها في الفئة نفسها ونناشد الضمير العالمي أن يحكم عليهم ما يستحقون. "417 كان 
ذلك موقف رياض الصلح إلى حدٌّ كبير أيضاً. 


وقعت حادثة غربية في ذلك الوقت تقريياء ورغم أنما لا تعدو أن تكون زوبعة في 
فنجان, فإفا سلّطت الضوء على بحرى الحياة العامة في بيروت وشعبية رياض غير 
العادية. يجب أن نذكر أن سامي الصلحء الذي أصبح الآن قاضياً في محكمة 
الاستعناف» كان متزوجاً من شقيقة رياض؛ بلقيس. وغوا ابن عبد الرحيم الضلح 
شقيق أحمد باشا وابن عم رياض وصهره أيضا. كان سامي معروفاً بسرعة غضبه» 
وغالباً ما يُقحم نفسه في نزاعات مع المسؤولين الفرنسيين. في إحدى المناسبات 
حصل شحر عنيف بينه وبين ضابط فرنسي وجه إليه إهانة» فصفعه سامي الصلح 
على وجهه. كان ؛ الإقدام على مثل هذه الفعلة أمرا خطيراً جد في ظل ظل الحكم 
الفرنسي. فسارع إلى البيت وطلب من زوجته أن تحزم أغراضها على الفور؛ وصاحء 
"سنغادر هذا المكان» علينا الرحيل من هنا". لكن بلقيس كانت تعرف زوجة المفوض 


(1) 1932 ,ا لتنج« وتقحط ,عطه«ا زان || هنا 
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السامي الفرنسي الي كانت قد التقتها في مناسبة اجتماعية في أحد صالونات بيروت. 
فقررت زيارة السيدة بونسو في الحال. 

بادرت بسؤالهاء "ماذا تفعلين إذا وجّه أحدهم أهانة إليك وإلى بلدك؟" 

أجابتها السيدة بونسو الجريئة» "أصفعه على وجهه". 

وهكذا سوّيت المسألة هناك. 

وف مناسبة أخرىء في كانون الأول/ديسمبر 1932؛ غضب سامي الصلح عندما 
علم أن ألفريد ثابت» وهو قاض موال لفرنسا في محكمة الجنايات» استجوب شقيقه 
الأصغر ممتاز بقسوة. وكان لذلك علاقة بفضيحة عقارية زُعم أن ممتازا متورّط فيها. 
ذهب سامي الصلح لمقابلة ثابت في مكتبه وبعد مناقشة حادة بينهماء سارع إلى تقسم 
تتتكرق إلى الرئيس شارل دباس بشأن ما اعتبره إهانة متعمّدة لعائلة الصلح بأكملها. 
وحرصاً على تدئة الأمور» استقبل دباس رياض الصلح في منزله بعد ظهر ذلك 
اليوم لسماع وجهة نظر آل الصلح.؛ ثم استدعى ألفريد ثابت لسماع روايته للمسألة. 
وبعد ذلك أقنع ثابت بزيارة رياض لإبلاغه أنه لم يقصد إهانة ممتاز البتة. صدّق رياض 
كلامه وسوّيت المسألة في ما يتعلق به. 

لكن الأمر لم يكن كذلك لدى آحرين. ففي اليوم التالي» اتفق أن كان رياض 
في قصر العدل يتحدث إلى رفاقه و بمجموعة من المحامين في انتظار انضمام سامي 
إليهم؛ اتمه نحوه شاب وصاح, "من منكم رياض الصلح؟ يبدو أن آل الصلح 
يريدون القتال! سنريهم! سنكسر أكبر رأس فيهم". ردّ رياض بابتسامة على ذلك 
التصرف غير اللائق وسأل الشاب إذا كان "تكسير الرؤوس سيتم في قصر العدل". 
وبعد بعض الشجاره تم التغلب على الشاب وطرده من قصر العدلء وتبيّن أنه 
جحورج» شقيق ألفرد ثابت الأصغر. وفي غضون ساعات انتشر حير هذه الواقعة في 
جميع أنحاء بيروت. 

بدأ حشد في التجمّغ خارج مكتب رياض الصلح في شارع أللنبي في وسط 
بيروت. وقدم الأصدقاء والمعارف لتقديم الدعم وأسرع الصحافيون إلى مسرح 
الحسدث. وعندما عاد رياض إلى منزله في ذلك المساء» علم بحدوث تطوّر مشؤوم 
آعر في تلك القضية. فقد تعرّض ألفريد ثابت للضرب في الشارع من قبل اثنين من 


آل السصلح؛ حسيب وعماد الصلح؛ وقد بلغت هما الحرأة إلى حدّ التوجّه إلى البيت 
لتناول الغداء قبل التفكير في تسليم نفسيهما إلى الشرطة. 

استدعى قائد الشرطة» عز الدين العمري» رياض الصلح إلى مقر قيادة الشرطة. 
وعندما انتتشر خبر وجود رياض في مركز الشرطة في ساحة الشهداء؛ بدأت أعداد 
كبيرة فنن مويديه تتجمع خارج المبين.:وكان. في وسعهمء من الرصيف المقابل» 
مشاهدة رياض وهو يمشي جيئة وذهاباً في مكتب قائد الشرطة. وكان بين الحين 
والآخر ينجه إلى النافذة ويلوّح بيده وكأنه يطمعنهم إلى أن كل شيء على ما يرام. 

لكن في غضون ذلكء» انتشرت أخبار تلك الواقعة خارج بيروت إلى مدن 
وبلدات أخرى في لبنان وسورياء حيث فسّرت بأنها مواجهة بين الوطنيين والفرنسيين 
بدأت وفود المؤيدين بالتدفق إلى بيروت قادمة من مناطق بعيدة في لبنان ا 
لزان و ق وحماة. وقاد الشيخ يوسف الخازن» وهو عميد عائلة مارونية مهمة 
وفداً كبيراً من منطقة كسروان مالي بيروت. أدى ذلك إلى زحمة سير خخائقة» وغص 
مسزل رياض الصلح بالحشود اليّ تريد الاطمئنان عليه. أوردت صحيفة النداء 
القومي - وهي صححفة يملكها ويرأس تحريرها كاظم الصلح؛ أحد أولاد عم رياض - 
تغطية كاملة لهذه الاجدات ون رعرة اخثر غيل لاخ رباتي فأقدمت السلطات على 
إغلاقها”أ». استغلت الصحف الوطنية في دمشق هذه الفرصة لشن هجوم عنيف على 
سلطة الانتداب القمعية والدفاع عن رياض” 6 اهم بحيب الريس» محرّر جريدة القبس 
السلطات "محا ل ار الوا سيد ورا رياس الماع , 
يولد بعد, لا في ببروت ولا في دمشق"©. 

نتجت عن هذه الحادثة ثلاث دعاوى قضائية على الأقل: دعوى رياض الصلح 
على ألفرد وجورج تابت؛ ودعوى ألفريد ثابت على الشابين المعتديين عماد وحسيب 
الصلح؛ ودعوى الحكومة على صحيفة النداء القومي ومالكها كاظم الصلح. تطوع 
أكثر من مئة محام من لبنان وسوريا للدفاع عن آل الصلح. وحضر ضعف هذا العدد 
(1) النداء القومي, 27 كانون الأول 1932. 


(2) انظر القبس والأيام من 25 كانون الأول 1932 حى فاية كانون الثاني 1933. 
(3) القبسء. 26 كانون الأول 1932. 
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جلسة الاستماع لإظهار تضامنهم معهم في 27 كانون الثاني/يناير 1933. وقد حكمت 
الحكمة لصالح آل الصلح على الرغم من أن لمن تأديبية وجّهت اللوم إلى سامي الصلح 
لأنه أثار المشكلة أصلاً. علو ق إصدار النداء القومي حن آذار/مارس. وأخلي سبيل 
عماد وحسيب الصلح بموجب غرامة أصرٌ الناس على دفعها بدلاً منهما. وقد 
استقبلهما المويّدون بالترحاب عند أبواب السجن» وحيوا رياض وسامي الصلح» 
وأنشدوا السلامين الوطتيين السوري واللبناني قبل أن يتفرّقوا. 


رياض يفتح مكتباً للمحاماة 

في أوائل سنة 1933» قرّر رياض أن يكسب عيشه بنفسه. فقد كان يعاني من 
صعوبات مالية كالعادة» حيث رهنت معظم ممتلكاته أو بيعت» وصرفت الأموال على 
النشاطات السياسية والمغامرات الصحفية. ولم يكن يردٌ الملتمسين دون أن يقدّم لهم 
هدية. وقد أدَى سخاء رياض المفرط إلى إضعاف علاقته بوالده منذ بضع سنوات» ولم 
تعد إلى سابق عهدها تماماً. اتتقل رضا إلى العيش في بيروت في سنواته الأخيرة» لكن 
زوحته نظيرة كانت تتركه هناك في أغلب الأحيان وتقيم مع ابنها اغخبوب. 

شعر رياض أنه بدّد ثروة العائلة» فرأى أن الوقت حان ليتحمل بعض المسؤولية 
المادية تحاه والديه وشقيقاته. ومن المرجّح أن صراعه القانرني مع آل ثابت جعله يفكر 
أخيراً في بدء العمل في الحاماة. وكان قد حصل قبل عشرين عاما على شهادة مرموقة 

في الحقوق من استانبول» والتحق بنقابة المحامين عندما استقرّ في بيروت» وأبلغ رسمياً 

بحقه في مزاولة المهنة. بيد أنه آثر عدم القيام بذلك ح الآن. لكن بالنظر إلى نفوذه 
وفصاحته؛ واتساع دائرة أصدقائه ومؤيديه: فقد شعر أن في وسعه النجاح على الرغم 
من قدم معلوماته القانونية. سأله والده ذات يوم» "هل تحب مهنتك الجديدة"؟ 
فأحابء "لا أحبهاء بل أستفيد منها! ليس لدي طموحات قانونية» لقد انتقلت إلى 
نقابة امحامين مثلما يهاحر أي شخص إلى أميركا؛ للحي المال". 

بدا أن إنشاء مكتب محاماة هو السبيل إلى ذلك. باعت والدته سوارا من الزمرد 
لتأمين فرش المكتب - ألواح من نحشب الورد لكسوة الجدران وفرش من المخمل 
الأحضر. ووضعت على قاعدة ف مكان بارز من الغرفة نسخة رخامية من "أسد 
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بلفورت". قتدمها له طلاب لبنانيون في باريس تقديرا لدفاعه كالأسد عن الوطن 
العربي (الأسد الأصلي» وهو نصب حجري كبير» مقام في بلفورت شرقي فرنسا 
تخليدا لذكرى المقاومة الباسلة للمدينة في أثناء الحصار البروسي في حرب 1870 - 
.)7١‏ في البداية كان رياض شديد الحماسة. فوظف محاميين شابين ليساعداه وشرع 
بالعمل. لكنه ترك لمما إدارة المكتب بعد بضعة أشهر. ولم يبقَ ما يدل على وجوده 
هناك سوى اللوحة النحاسية اللامعة الي تحمل اسمه على الياب. 

غير أن ثمة حادثة تشهد على مكانته الشعبية» إن لم يكن بجحاحه كمحام. عندما 
حاول المدعي العام الفر نسي إبعاد رياض عن نقابة المحامين» هدّدت النقابة باللإاضراب 
على الفور. دُهش الفرنسيون من هذا الموقف التضامين» فقرروا التراجع بحكمة». 


نصير العمال 

من الأسياب المهمة لشعبية رياض الكبيرة في أوساط الفقراء في لبنان دفاعه القوي 
عن حقوق الطبقة العمالية. ولعله أول من استوعب من السياسيين الوطنيين من أبناء جيله 
أن النضال من أجل حقوق العمال جزء حيوي من النضال من أجل الاستقلال. ورا تأثر 
بماعرفه عن نقابات العمال في أوروبا. على أي حالء لقد سبق معظم معاصريه في هذا 
السشأنء ولكتّه واجه تحديّات صعبة هنا أيضاً. اعتبرت المفوّضية العليا الفرنسية أي محاولة 
يقوم يما العمال للانتظام دفاعا عن حقوقهم عثابة "تحريض وطن" أو "تخريب شيوعي". 
وكان قد صر مرسوم في تشرين الثاني/نوفمبر 1930 يعاقب على "الدعاية الثورية" 
بالسجن مس سنوات مع الأشغال الشاقة؛ كما صدر مرسوم آر ف حزيران/يونيو 
1 يحظر كل الاجتماعات العامة؛ وصدر مرسوم ثالث في أيلول/سبتمبر 1932 يُلزم 
بمقاضاة أي مالك يسمح بعقد "اجتماعات غير شرعية ف منزله"0©. 

م تردع هذه التدابير القاسية 400 عامل من شركة بيروت للتراموي والإنارة؛ 
وهي شركة امتيازية فرنسية» من الإضراب بين 1 و17 تموز/يوليو للمطالبة بزيادة 
() 1965 م#طروعمة0 12 سمل عط باامكناء مثلى. 


(2) إن مدين لكو لان أمء ترد #ورء:رودعبه// © ,0012110 بالمعلومات المذكورة عن الحركة العمالية 
في لبئان. 
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أحورهم وتحسين شروط العمل» ودعوة العمال الآخرين للانضمام إليهم. وشارك 
عمال الطباعة وصانعو الأحذية وعمال الخشب والتبغ في التوقف عن العمل. رد 
الفرنسيون بإنزال العقوبات على الفور. فاعتقل اثنا عشر من "قادة الإضراب"» 
وأبعد ثلاثة أعضاء من "لحنة نقابات العمال" الحديثة التكوين إلى قلعة جزيرة أرواد 
حسيث كان رياض الصلح قد سجن ذات مرة. ولبثوا هناك مدة سنتين رهيبتين إلى أن 
أصدر المفوّض السامي هنري بونسو العفو عنهم ف سنة 1928. 
كانت شركات امتيازية فرنسية تدير المصالح العامة الرئيسية في ببروت» مثل مصالح 

المياه» والكهرباءء والنقل العام والبريد والبرق» وإدارة المرفأء بإشراف المفوضية الفرنسية 
العليا الي عيّنت نفسها وريثاً شرعياً للدولة العثمانية. وظلّت المفوّضية العليا الفرنسية 
مسؤولة عن المواطنين الأجانب وحماية مصالحهم التجارية والمالية حى بعد إلغاء الامتيازات 
الأحنبية. وقد ألحق مكتب نخاص باسم "إدارة خدمات الامتيازات والأشغال العامة" 
بالمفوّضية العليا الفرنسية وانضم في ما بعد إلى ما عرف باسم "إدارة الخدمات العامة" 
وهي هيئة تدير المرافق العامة وغيرها من المصالح ١‏ شتركة بين لبنان وفووقاا: 

رما كان لا مفر من أن تصبح الشركات الامتيازية الفرنسية أهدافا رئيسية الحركة 
النقابات العمالية الوليدة. وفي تحدٌ للقمع الفرنسي» أعيد إنشاء لخنة نقابات العمال سر 
بمساعدة وتوجيه الحزب الشيوعي السوريء الذي كانت لحنته الم كزية تتكوّن من 
فؤاد الشمالي وأرتين مدويان وهيكازون بويادجيان وفريد طعمه. ولا شك ف أن 
الشمالي» الذي مثل الحزب الشيوعي السوري ف المؤتمر الشيوعي الدولي الرابع الذي 
انعقد في موسكو في سنة 1928» كان العضو الأبرز في الحزب. في سنة 21929 نشر 
كستابا مهما باسم نقابة العمال وأسس جريدة صوت العمال الي صدر منها أربعة 
أعداد فقط قبل أن تغلقها السلطات. 

ف أواخمر عشرينيات القرن العشرين؛ انتقل مركز ثقل حركة العمال العرب من 
حهفا إلى بيروت.» وترسشخحت جذوره في صناعة التبغ» حيث أدت مكلنة تصني 
السجائر» في القطع واللف والتوضيبء إلى حرمان آلاف الرجال والنساء من مورد 


(ا) كق ع1 باأفلصدالا بال عنوومة'! ة لأنموزعءظ8 فذق 'عمنداناممم' مملاهعالاطه/8 ها" ,8006 ذامده 
.350 .ج ,امطتا أت مأتزك ,معدم دط ,لإاعسمة 8 مل ”غالءتتاععان'! عل اء كدصهما دعل كاامعلام6 وعل 
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رزقهمء ما أحبرهم على الانتقال من قراهم الحبلية إلى البلدات الساحلية بثاً عن عمل. 
في أيار/مايو 21930 تظاهر مئات من عمال التبغ أمام مقر الحكومة في بيروت» ما دفع 
السلطات إلى الرّد باعتقالات وأحكام سجن قاسية غير عادية. 

وف نيسان/أبريل 1931» أطلقت "لحنة شعبية" أخرى حملة مقاطعة أخرى» 
لشركة بيروت للتراموي والإنارة» بعد أن قالت بلدية ببروت إنها بحن أرباحا مفرطة. 
فضجت لمدينة كلها وتعالت الأصوات. قدّمت العديد من الشركات امحلية عروضا 
بتزويد الكهرباء بأسعار أقل بكثير. وامتدت مقاطعة الكهرباء والترامواي إلى دمشْوَ 
وحلب وحمص وحماه» مع أفما تلاشت قبل الحصول على تنازلات كبيرة من الشركة" 

غير أن مثل هذه المقاطعة أشارت إلى بروز العمال الحضريين كقوة جديدة في 
السياسة العربية. كان ذلك مختلفاً جد عن دفاع الوجهاء التقليديين الذين كانوا إبان 
العهد العثماتي وما يليه الوسطاء الرئيسيين بين السلطات والشعب”). اتّهمت السلطات 
الفرنسية 0 وكاظم وتقي الدين الصلح بأهم الحرضون البارزون على المقاطعة» 
على الرغم من انتمائهم إلى إحدى العائلات التقليدية البارزة. 

في غضون ذلك امتدت تلك الحركة إلى عمال الطباعة الذين بدؤوا ف سنة 
9 بإصدار مجلة شهرية تدعى اليقظة» وكانت ذات تطلعات عروبية واضحة. 
وصفت المحلة نفسها أفها "أداة العمال العرب في كل مكان", لا سيما عمال الطباعة 
في سوريا ومصر والعراق وفلسطين. وق لبنان شنت اليقظة حملة على تعليق صدور 
الصحف الوطنية بصورة متكررة من قبل المفوّضية العلياء حيث كان يدوم التعليق عدة 
أشهر في بعض الأحيان» ما يؤدي إلى الطرد التعسّفي لعمال الطباعة من دون 
تعريضات. ف العدد الثالث من بحلة عمال الطباعة, انبرى رياض إلى الدفاع عنهم» 
معلناً أن نقابتهم تلعب دور أساسياً في النضال ضد الشركات الامتيازية الي يمتلكها 
الفرنسيون - وضد الانتداب الفرنسي نفسه. 

كانت نقابة سائقي سيارات الأحرة» الى تشكلت في سنة 1929 وغرفت باسم 
جمعية تعاضد السواقين» كا هما آخحر للنشاط النضالي. فقد انضم إليها مئات 
الأعضاءء والآلاف في فاية المطاف. يمن فيهم السائقون المالكون للسيارات الخاصة. 


(1) المصدر نفسه. ص 364. 
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والسائقون المأحورون؛ وميكانيكيو السيارات» بل حى أصحاب ورش تصليح 
السيارات. أضرب أعضاء تلك الجمعية في أوائل سنة 1929» ثم في آب/أغسطس 
0 مطالبين بتعديل الضرائب المرتفعة والغرامات» وقوانين المرور التمييزية. وف 28 
كانون الثاني/يناير 1932» انتقل عدد كبير من سائقي سيارات الأحرة في موكب كبير 
إلى بكركي» مقر البطريرك الماروني» أنطون عريضة:؛ على أمل الحصول على دعمه لهم 
لكنهم فشلوا ف ذلك. 

تحوّلت جمعية تعاضد السوّاقين» بتشجيع من رياض الصلح إلى حدّ كبير» من بمجرد 
هيئة مهنية صرف إلى منظمة تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية وطنية. ومن علامات هذا 
التطوّر احتجاجها على منافسة سكّة الحديد الي يلكها الفرنسيون وشركة "لوتوروتييه" 
00101105 ناش" وهي شركة نقل وها الفرنسيون. في 6 آذار/مارس 1933» دعت جمعية 
تعاضد السواقين إلى إضراب عام استجاب له 8000 سائق في لبنان وسوريا. وانضم إليهم 
أصحاب انحال التجارية في المدن الساحلية» ما أوقف الحركة في البلاد. 

في 19 آذارامارس» وافق المونسنيور أغناطيوس مبارك» رئيس أساقفة بيروت 
للموارنة» على الظهور علناً إلى جانب رياض الصلح ف إيماءة تضامنية مع المضربين» 
فتعرض لتوبيخ من البطريرك عريضة والرئيس دباس» وكلاهما متحالفان مع الفرنسيين. 
ألهم التحدي الذي أظهره سائقو سيارات الأجرة» عمال الطباعة للدعوة إلى إضراب 
بشأن شكواهم الرئيسية» أي إيقاف صدور الصحف يموجب مراسيم إدارية وما 
يعترئب على ذلك من عسر يلحق بعمال الطباعة. ففي 22 آذار/مارس توقف 400 
عامل طباعة ف بيروت عن العمل لمدة 24 ساعة؛ ما دفع الحكومة إلى دفع تعويض إلى 
الطابعين الذين فقدوا أعمالهم؛ بلغ مئة ليرة فقط في تلك الحالة. وفي آب/أغسطس» 
فرت غمال الطباعة كانية. وتقتموا هذه اكزة عطالب اك طموحا: زيلذة الأخور 
بنسبة 50 بالمثة» وثماني ساعات عمل يومياء وصندوق حكومي للبطالة» والتأمين ضد 
حوادث العمل وتحسين الظروف الصحية» وحظر عمالة الأطفال. 

اتقشر النضال في أوساط الطبقات العمالية بأكملها. فبدأ الطهاة والندلاء» 
وعمال حياكة الحرير» وعمال الخنشبء والصيادون» وموظفو المصارف» وعمال 
الأسمنت ف شكاء والعمال الذين يبنون المطار في طرابلس» بل ح المحامون والأطباء 


والصيادلة» بتنظيم أنفسهم ف أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» وإن من دون أن يرجع 
كل منهم إلى الآخر. 

كان رياض الصلح من القادة الوطنيين القلائل الذين دعموا تلك الحركة العمالية 
الواسعة. ولا شك في أنه رأى في الإضرابات» الي كانت تقع أحيانا في تنافس مع 
الشيوعيين وبالتنسيق معهم في أحيان أخرى؛ فرصة لكسب منبر شعبي يعبّر فيه عن 
آرائه. وكان من الطبيعي أن يتطلع المضربون بدورهم إلى المساعدة من سياسي بارز 
مثله. كما أدركء على سبيل المثال» أهمية محاولة اجتذاب البطريرك الماروي أنطوان 
عريغضة الواسع النفوذ - وهو مناصر للوجود الفرنسي في لبنان وغير متعاطف مع 
الحركة العمالية - إلى هذا النضالء وإلى جانب العمال. 

عندما وقع خلاف بين المفوّض السامي داميان دو مارتيل والبطريرك الماروني بشأن 
قرار الأول منح احتكار بيع التبغ في جبل لبنان إلى شركة فرنسية تدعى الشركة السورية- 
اللبنانية للتيغ» اغتنم رياض هذه الفرصة. فانطلق مسرعا إلى دمشق وأقنع قادة الكئلة 
الوطنية الرئيسيين بزيارة البطريرك. وبناء على ذلك انتقلت مجموعة بارزة تضم شكري 
القوتلي» وجميل مردم» وفخري البارودي؛ ولطفي الحفار» ونسيب البكريء وقادة بارزون 
أخرون إلى لبنان» حيث انضم إليهم رياض الصلح واتحهوا إلى مقر البطريرك ف بكركي. 
تحولت الزيارة إلى مهرجان وطئي شجب فيه البطريرك الانتداب بشكل مفاجئ ودعا 
الفرنسبين إلى مغادرة البلاد. وكان لهذا التغيير الكبير وقع شديد على الرأي العام. 

تمكن رياضء عبر هذا الانقلاب الكبير» من استمالة قسم من الطبقين العليا 
المتوسطة - .من فيهم الموارنة» حلفاء فرنسا التقليديون - إلى جانب العمال. وحوّل 
الحركة الاحتجاجية إلى حملة سياسية واسعة على سلطة الإنتداب. فقد أدرك كيف يمكن 
تحويل الإضرابات والمقاطعات. الي تجمع مختلف الطوائف اللبنانية مع للمشاركة ف 
معارضة احتكار المرافق العامة من قبل فرنساء إلى معالم مهمة على طريق الاستقلال. 

ثارت ثائرة المفوّضية العليا. وفي 15 نيسان/أبريل 1935» أمر داميان دو مارتيل 
بإغلاق مكتب نقابة السواقين وإبعاد رياض إلى القامشلي» وهي بلدة نائية في شمال 
شرقي سوريا حيث وضع قيد الإقامة الجحبرية. أثار ذلك موجة عارمة من 
الاحتجاجات. وتذفدق على المفوضية العليا سيل من البرقيات من جميع أنحاء سوريا 
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ولبنان تحمل كل منها عشرات التواقيع. أشارت العديد من العرائض إلى أن إبعاد 
رياض يناقض قانون حقوق الإنسان وأن هذه الخطوة العنيفة ستؤدي إلى مزيد من 
العنف. وبعثت رابطة الطلاب العرب قِ تولوز» على سبيل المثال» رسالة شديدة 
اللهجة تقول فيها إن الشباب السوري سيواجه موقف فرنسا غير القانوني "بكل 
الوسائل القانونية وغير القانونية"7'». بل إن وزارة الخارجية الفرنسية فْ باريس وعصبة 
بعد شهرين» تراجع داميان دو مارتيل» وأمر بإعادة رياض إلى بيروت. وقد ذكر 
ف تقرير أرسله إلى وزارة الخارجية في فرنسا: 
في رسالي بتاريخ 21 حزيران/يونيو» رأيت أن الوقت ليس مناسبا لإعادة 
رياض الصلح من القامشلي بسبب المنطر الذي قد يحدنه وجوده فيما ١‏ 
نكن نعرف على وجه اليقين إذا كانت المقاطعة [لشركة دمشق للترامواي 
والإنارة الي دامت ثلاثة أشهر] ستمتدٌ إلى بيروت. 
مماأن ذلك لم يحدث,. في الوقت الحاضر على الأقل» فقد أمرت بإعادة 
رياض الصلح إلى بيروت. بقعي الأمر طي الكتمان وعاد إلى بيروت ليل 
الأحد في 30 حزيران/يونيو من دون أن يتمكن المحرضون المحترفون من 
أقيمت احتفالات لمدة عدة أيام متتالية» في ذكرى المولد النبوي ف عدة 
مساجد قُُ البسطة (وهو حي مسلم قُُ بيروت) احتفاء بعودته... وتم 
التعبير عن الفرح الغامر بإطلاق الألعاب النارية والمفر قعات 0, 
فشل فرنسا في البحث عن معاهدة 
سيطرت مسألتان متناقضتان في الظاهر على النقاش السياسي الذي أعقب الثورة 
السورية الكبرى: ما الموسسات الى تعد سوريا ولبنان على أفضل وجه للحكم الذاتي؛ 
وفي الوقت نفسهء كيف تستطيع فرنسا أن تؤمّن مصالحها في المنطقة على المدى 
(0) 74911935 17 ,20 تماق ,حخ199 علنة5 ,ز.طسرة) لأنامنلزء8 كلده" ,دعاموا- قا مالا . 


(2) اعتعوا/ا عل تعتصنهط ,20 ممامقء ,4م199 علءة5 ,(.طتصة) للأنامنزاء8 كلمه ,دعاموا!-ط4 81 
5 اع اأتنز ذ روع غم تند وعرلولق دعل عتاأوتولل8 ناج. 


الطويل. كان العديد من المسؤولين الفرنسيين مقتنعين بِأن الطريقة الفضلى لإدامة 
السيطرة الفرنسية هي عقّد معاهدتين ثنائيتين مع البلدين تربطهما بفرنسا وتعزّز شروط 
الانتداب والتزاماته. غير أن الوطنيين مثل رياض الصلح ورفاقه في الكتلة الوطنية طالبوا 
باستقلال "سوريا الكبرى" كخطوة أولى نحو وحدة عربية أكثر اتساعا. وكان من 
الصعب ردم الحهوة بين هذين الموقفين. 

كان المفوّض السامي هنري دو جوفنيل أكثر ليبرالية» أو أكثر واقعية من رؤسائه 
قجتارس. ولااسك فى أنه كان اك الساساامن سافية العكريت الترال غورو 
والجنرال ساراي. أدرك عدم وجود أي فرصة لتأمين إذعان الوطنيين من دون معاهدة 
تتجاوز شروط الانتداب» بل تحل محلها جميعاً. لكنه لم يستطع إحراز أي تقدم في 
مواجهة مسؤولين أقوياء مثل روبير دو كيه؛ الذي احتفظء باعتباره ممثل فرنسا في 
اللجنة الدائمة للانتدابات» بنفوذه في شؤون المشرق ف وزارة النارجية الغرنسية. 
وعندما فشل هنري دو جوفنيل في إقناع باريس بوجهة نظرهء استقال في تموز/يوليو 
6 بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه. 

اسكُيدل به هنري بونسو الذي حل البلمان السوري في شباط/فبراير 1929» بعد 
أن رفضت باريس الدستور الوطن الذي وضعه فوزي الغزي» وفيه رفض قاطع لتقسيم 
المنطقة بين الحلفاء. رأت فرنسا أن دستور الغزي الذي تعمّد إغفال أي ذكر 
للانتداب» يشكل قديدا لا لسيطرتها على سوريا فحسب وإنما أيضاً لهيمنتها على لبنان 
الكبير المصطنع. كما يشكّل تديدا لفصل فلسطين عن سورياء وهو ما اتفق عليه 
الفرنسيون مع البريطانيين. ولعل فوزي الغزي وقع على أمر إعدامه بكتابة تلك الوثيقة 
الشجاعة - الشنيعة جدا بنظر الفرنسيين. 

ف أعقاب ذلك بسنة تقريباء في أيار/ماير 1930» بعد وفاة الغزي الغامضة الي 
أراحت الفرنسيين من معارض رئيسي» أعلن هنري بونسو من جانب واحد عن 
تشريعين دستوريين للبلدين المشرقيين. وقد صاغ التشريع الخاص بسوريا على منوال 
دستور عام 1928 لكنه ألغى المادة الثانية الي تنص بوضوح على وحدة سوريا 
الكبرى. وأضاف المادة 116 الي أكدت عدم جواز تعارض أي شيء في الدستور مع 
"الالتزامات" الي اتفقت عليها فرنسا مع عصبة الأمم في ما يتعلق بسوريا. ضمنت 
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هذه التورية الغريبة للاحتلال استمرار موقع فرنسا كسلطة انتداب. وقد أفاد السيد 
ميد 846306» القنصل البريطانى بالوكالة في حلبء» في تقرير رفعه إلى لندن أن الظرفاء 
الحخليين سسخروا من دستور بونسو بتسميته "إمساك”*". وأضاف بأن المادة 116 
اعثبرت مناقضة تماما لما تبقى من النص”!). 

أعلن بونسو أيضاً عن تسويات دستورية للواء الإسكندرونة وأرض العلوين 
وجبل الدروز. وتصوّر عبئاً أن تلك التدابير توقر أساسا للتفاوض على معاهدة. إن لم 
يكن مع الوطنيين "المتطرفين"» فمع "المعتدلين" منهم على الأقل. وقد عبر السفير 
البريطاني في باريسء لورد تايريل [اءتزلؤ5» في 23 أيار/مايو 1930 عن اعتقاده بأن 
ف با سيطية مانا بتجاوز الفحص الذي تحريه عصبة الأمم أكثر من اهتمامها 
بتحقيق أي تقدّم سياسي حقيقي0. 

ف سنة 01931 أحرى بونسو محاولة أخرى لإقناع السوريين بقبول معاهدة 
تؤسّس لفضوعهم. فقد تركت المعاهدة الانكليزية- العراقية في حزيران/يونيو 21930 
اللنياعا فاتينا لديه. فقد تمكنت في النهاية من إقامة "تحالف وثيق" بين بريطانيا 
والعراق» ونصّت على إجراء "مشاورات كاملة وصريحة بشأن جميع قضايا السياسة 
الخارجية", بالإضافة إلى "التعاون المتبادل" في حالة الحرب. ومنح العراق بريطانيا حق 
استخدام قواعد جوية قرب البصرة وفي الحبانية» فضلاً عن حق تحريك قواها بحرية في 
البلاد. وأثفقى على أن هذه المعاهدة صالحة لمدة 25 سنة وتصبح نافذة عند قبول 
عضوية العراق في عصبة الأمم» وهو ما حصل ف 3 تشرين الأول/أكتوبر 1932. 

في زيارة قام بماهنري بونسو إلى بغداد في أواحر نيسان/أبريل 21931 أبلغ 
المفوّض السامي البريطاني» السير *مفريز ولإن مام دنالطء باعتقاده أن المعاهدة "مسعى 


ر*,) تلاعب على الألفاظ بالإتجليزية أو الفرنسية حيث الدستور يعن 0082511000107 والإمساك يعنى 
0111010 

(1) (371/14554 0) 1930 عسبل 6 ,مممعامق ,نضماءعء5 مواععه] ها علدوع1ل1 أباكرده © طمتاعة. 
17 4553 0 . 
8 ,8285020 بلجتفاءرعع5 مرراعءه ا ,120 1زل 5101128ذألالانه )لاع !11 ,وتصطمصسطة! ل 1 علد 
(369-2111371/15364 0ظ) 1931 نإدكة .١‏ 
9 52 .م ,*21لمدا/ا عل عدوت امم هذ اء ععمم ا مل" تطوععللا. 
0 1965 لإآيال 25 ,نامل عط ,طالمكماء هلاق 
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كريم يتسم بالحنكة السياسية لتلبية آمال العراقيين في الاستقلال". فسارع «مفريز» 
الذي شعر بالإطراء والدهشة: إلى إرسال تقرير إلى لندن يقول فيه: 

إن بونسو كان مقتنعاً بأن السياسة البريطانية صحيحة ويجب اتباعها على 

العموم في سوريا... لم يعد لديه أي شك في أن المحافظة على الانتداب 

بالقوة العسكرية سياسة سلبية» لا يرجى منها أمل بتحقيق حل مرض. ما 

ايديل بالفسية إل سوريا؟ العمتال القوة القرطة تماد شعن غاضي 

مستعد للثورة للمطالبة بحقوقه كلما سنحت الفرصة له لذلك؟ ورأى أن 

منح تلك الحقوق بسلام ومن دون إثارة أي أحقاد - مثلما يفعل 

البريطانيون - أفضل من السماح بانتزاعها في فماية المطاف عن طريق 

التهديدات والقلاقل... غير أن من الصعب إقناع وزارة الخارجية الفرنسية 

بوي جهة النظر نفسها... 

على الرغم من معارضة باريس» قررٌ هنري بونسو أن يحذو في أعماله حذو 
السياسة البريطانية في العراق. في 19 تشرين الثاني/نوفمبر] 193» أقال رئيس الوزراء 
تاج الدين الحسيئ من دون ضحّة» وأعلن عن إجراء انتخابات بين شهري كانون 
الأول/ديسمبر وكانون الثاني /يناير 1931 و1932» وتولى بنفسه مهام رئيس البلاد في 
المرحلة الانتقالية. في أعقاب الانتخابات» شكلت حكومة موالية للفرنسيين وتمت 
"الموافقة" على بنود مشروع المعاهدة. ثم عرض مشروع المعاهدة على البرلمان لإقراره 
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1933. نصت المعاهدة على تحالف لمدة حمس وعشرين سنة 
مع فرنساء وأن تصبح نافذة عندما تقبل عضوية سوريا في عصبة الأمم ومنح فرنسا 
حق التواجد العسكري في مواقع معينة - كما هو حال بريطانيا في العراق - وانتقال 
السلطة من الفرنسيين إلى السوريين بعد فترة انتقالية مدقا أربع سنوات. غير أن باريس 
أصرّت بعناد على بقاء الدولتين العلوية والدرزية كيانين مستقلين» حيث واصل 
حاكماهما الفرنسيان تشجيع المشاعر الانفصالية. لكن يما أن الوطنيين ف دمشق 
يرفضون تقسيم سورياء فقد بقيت المعاهدة حبرا على ورق. 

لم يحقق بونسو حاحا أكبر في لبنان. فالدستور الذي وضعه لم يكن سوى نسخة 
معدّلة عن دستور 1926 الذي فيد السيادة اللبنانية لصالح سلطة الانتداب. رفض 
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الوطنيون اللبنانيون العرب من أمثال رياض الصلح هذا الدستور لأن فرنسا احتفظت 
بسيطرتًا على السياسة الخارجية والدفاعية» في حين كرست المادة 95 مبدأ الطائفية في 
النظام السياسي في لبنان. ورغب العديد من اللبنانيين الذين يتحلون ببعد النظر في إفاء 
النظام الطائفي؛ وكان رياض من بين هؤلاء. وقد عقد اجتماعات عديدة مع هنري 
بونسو بشأن ذلك الموضوع وشعر في بعض الأحيان أنه أحرز تقدماً. لكن تبيّن أن 
الاجتماعات مشوشة على نحو مكدر: كان بونسو يعطي الانطباع بأنه منفتح» 
لكنه يتكمّم عندما لا تمنحه التوجيهات الصارمة القادمة من باريس محالا كبيرا 
للمناورة. 

بعد ذلكء عمدت الاستراتيجية الفرنسية إلى استخخدام التعديلات الدستورية 
للحد من صلاحيات البرلمان والحكومة, وهما الحيئتان اللتان تواجه معارضة فيهماء 
وتعزيز صلاحيات الرئيس شارل دباس الذي كان من الأسهل السيطرة عليه. وهكذا 
في نيسان,/أبريل 1929) مدّد اتوتسياو ولاية الرئيس من ثلاث إلى ست سنوات وأعطاه 
حق اختيار الوزراء مستقلاً عن بحلس النواب» وحل بحلس النواب من دون موافقة 
الحكومة. وفي 9 أيار/مايو 1932 عُلّق العمل بالدستور وتركزت كل السلطة الرسمية 
في يدي الرئيس (وهو وضع استمر حت كانون الثاني/يناير 1934). غير أن جميع 
الصلاحيات الحقيقية بقيت مع بونسو نفسه. فأعلن عن اعتزامه إصلاح الموسسات 
اللبنانية والتخلص من شبكات المحسوبية لإفاء الفساد وتوزيع المغانم الذي طالما شجع 
عليها النظام الطائفي القائم. لكن كان من الواضح للعديد من اللبنانيين أن هدفه 
الحقيقي الحؤول دون أي تقدّم سياسي نحو تحقيق الحكم الذاي» ناهيك عن الاستقلال. 
شعر رياض بخيبة أمل شديدة نتيجة محادثاتى إذ لم تسفر نوايا بونسو المفترض أن 
تكون متنورة سوى عن مزيد من الدمود السياسي. 

غير أن بونسو قَدَم إحصاء يظهر أن المسيحيين» من فيهم اللبنانيون في المهجر 
واللاجئون الأرمن الذين قدموا حديئاً إلى لبنان» يشكلون غالبية طفيفة فقط تبلغ 52.5 
بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ 861,000 نسمة. ل لأن معدّل المواليد أكثر 
ارتفاعاً لدى المسلمين الذين تبلغ نسبتهم 46.2 بالمئة» فقد بدا مؤكدا أن يتجاوز 
عددهم عدد المسيحيين في وقت قصير نسبياً. كان ذلك الإحصاء الأخير من توعه 
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الذي يحرى في لينان. بل أصبح تحديد الأعداد الدقيقة لمختلف الطوائف عا 
سياسيا ينطوي على عخاطر كبدرة بحيث ل يتم التفكير فيه ثانية. 


من هنري بونسو إلى الكونت داميان دو مارتيل 

ترك هنئري بونسو منصبه في أواخر صيف 1933» بعدما عجز عن تحقيق تقدم 
سياسي في سوريا أو لينان» ووقع في شرك جو غاضب تتخطله الإضرابات 
والمظاهمرات. أصبح المشرق مقبرة سياسية للمفوّضين السامين الفرنسيين. أوصى 
بوحمر خلفهء الكونت داميان دو مارتيل - بمرارة ووّر - أن يتجاوز الوطنيين 
تماماً. . فشرع دو مارتيل عند وصوله في تشرين الأو ل/أكتوبر 1933» بالابتعاد عن 
سياسة سلفه؛ كما نصحه بونسو نفسه! فأعلن عن دستورين لسوريا ولبنان. 
وحاول إحبار البرلمان السوري على الموافقة على معاهدة لم تكن سوى شكل 
حديد من تشريع 0. لكنه واحه عديا شديداً في الشارع ومعارضة قوية في 
البرلمان فاضطر إلى وقف عمل البرلمان وسحب المشروع في كانون الأول/ديسمير 
3. في 2 كانون الأول/ديسمير 1934: أصدر قراراً يعهد بموحبه بالسلطات 
التنفيذية في سوريا إلى شخصية يعيّنها المفوّض السامي الفرنسي مباشرة ويكون 
مسؤولا أمامه وحده. 

ينبت انتخابات مجلس نواب جديد عضن افق أعضائه إلى 25 عضواء منهم 
لتعاميي تتهعم الر تجرد اللين يحظوة نايد افون المنامي :وق أدار ارين 
4 أعاد داميان دو مارتيل تعيين الشيخ تاج الدين الحسيئن السهل الانقياد على 
رأس حكومة انتقالية» وف تشرين الثاني /نوفمير علّق عمل البرمان إلى أحل غير محتّد. 
وفي لبنان» عغين حبيب باشا السعد» وهو ماروني متقدّم في السن» رئيسا بدلا من 
شارل دباس الذي تقاعد بعد سبع سنوات ونصف من ولايته. كان يعاون الرئيس» 
باعتباره المسؤول عن السلطة التنفيذية؛ حكومة برئاسة عبد الله بيهم في ذلك الوقت. 
لكن الفرنسيين» كما لاحظ المسؤولون في القنصلية البريطانية» كان لديهم ميل في 
سوريا ولبنان إلى تحجاوز الحكومات» حي التابعة لهم؛ وممارسة مزيد من السيطرة 
المباشرة. وبعد مرور 10 سنوات» لم يتحقق أي تقدّم في بناء الموسسات أو نحو إبرام 
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معاهدة. وارتدَ الوضع إلى ما كان عليه في سنة 1926. لكنه ازداد سوءاً بسبب الأزمة 
الاقتصادية المستفحلة والأحداث في فلسطين. 


زواج رياض الصلح 

تزوّج ريساض قبل بضعة أشهر من قيام الفرنسيين بنفيه إلى القامشلي. وكان 
زواجا اسستغرق إعداده مدة طويلة. فقبل سنوات عديدة» في سنة 1912» فيما كان 
آل الصلح يعيشون في استانبول» ذهب رياض في رحلة على متن قارب في البوسفور 
مع صديقيه» سعد الله الجابري ورغيد كيخيا. مرّت باحرة فأحدثت خحضربة أدت إلى 
انقلاب القارب فجأة. لم يكن سعد الله يحسن السباحة» فأحذ يصرخ طلبا للنجدة. 
وعندما نحح رياض ورغيد أخيرا في انتشاله وإعادته إلى القارب مبللا وذاهلاء وعدهما 
شاكراً أن يزوّجهما لابن أخيه؛ أجمل فتاتين في حلب. 

في سنة 1928» عندما بلغ رياض الرابعة والثلاثين» رأى والداه أن الوقت حان 
لزواحه. فاختارا له عروسا من عائلة العظم الثرية في دمشق» وهم معروفون بالتكبر 
على المستوى الشخحصي وعدم الحماسة للقضية الوطنية (باستثناء واحد أو اثنين 
بارزين). كان لرياض تحفظات على ما ينطوي عليه هذا الزواج. في 8 تموزايولير 
8 كتب إلى والديه من باريس مبديا قلقه وإن بدبلوماسية: 

قلت إن لن أعصيكما في ما يتعلق بزواجي. وأنا مستعد للتخلي عن العمل 

السياسي طوال مدة خطوبيء بل لبعض الوقت بعد الزواج. أمّا بشأن 

المكان الذي أقيم فيه» فإن أفضل بيروت» لأسياب لن أخحفيها. لدي اعتقاد 

راسخ بأن العيش ف بيروت ضرورة مطلقة لي: وللينانيين» لعدة سنوات 
قادمة. 

مع ذلك إذا كتتما معجبين ع بالفتاة من آل العظمء وتعتقدان أفا 

تستحق التضحية؛ فسأوافق على الإقامة في دمشق مدة من الوقت» وأوكل 

أمر المستقبل إلى الله". 

يتم ذلك الزواج البتة. فقد أصرّت الفتاة وعائلتها على أن يتخلى رياض 
الصلح عن العمل السياسي لكي يعيش معها حياة رغدة في دمشق. لكنه كان شديد 


الالتزام بالنضال للتحرر العربي فلم يستطع تصوّر هذا المصير» وبيروت قاعدته 
الأساسية بصرف النظر عما قاله في رسالته المطيعة لوالديه. بعد هذه المحاولة الفاشلة 
الأولى لإيجاد عروس لرياضء رأى أن الحكمة تقضي أن يقدّم لوالديه توجيهات أوضح 
لأي بحث آحر. فكتب إليهما: 

بصرف النظر عمن تختاران» يحب أن تشرحا لعروس المستقبل بأن الحياة 

معي لن تكون رحلة ممتعة على متن سفينة» وإنما رحلة برية شاقة وطويلة. 

لا أستطيع أن أعدها بالمجوهرات أو الرحلات» وإنما بأها ستفخر بي في 

يسوم من الأيام. يجب أن تنحلى بقدر كاف من الذكاء لتدرك ذلك؛ وقدر 

كاف من الطموح لتنضمٌ إلى النضال» وقدر كاف من المرح لتسابم 

وفوق كل ذلكء يجب أن تكون يتيمة» لأنئ لا أريد أن أواجه منافسين 

دائمين. الآباء هم همي الحقيقي. 

كانت قائرة الجابري» ابنة أخ سعد الله» مثل هذه اليتيمة» إذ إِنُا فقدت والدها 
وأنعا أيضاء توفيت أمها وهي تلدهاء ورحل والدها نافع يها كابر بعد ,ذلك بضغ 
كرات ورا يبرّر غياب والديها ميلها إلى الكآبة بعض الشيء. ا تربيتها أج غير 

حب روج فيه راللغا وكانت في الواقع واخدة مدا عيفة عقر احا وأخنا من 
زيجات والدها الثلاثة. أرسلت وهي طفلة إلى مدرسة داخخلية للراهبات الألمان في حلب 
حيث تعلمت الألمانية وعزف البيانو. وكانت فتاة مثقفة تحيد الفرنسية والتركية 
والعربية. 

رأت فائزة رياض الصلح مرتين فقط قبل زواجهماء الأولى عندما كانت طفلة 
صغيرة» والثانية وهي في سن المراهقة هقة. في المناسبة الثانية» أقامت عائلتها حفلة مكافأةٌ 
لماعلى حفظ الجحزء الأول من القرآن الكرع. وقدَم لها حجاب حريري شفاف جميل 
التطريز كي ترتديه يوم زفافها. لكن زيارة رياض المظفرة إلى حلب في سنة 1928 
طغت على احتفالاتها. أقيمت له الأقواس في الطريق تقديرا للسمعة الكبيرة الي 
اكتسبها كمدافع عن القضية العربية في أوروبا. وأقام له صديقه سعد اللى أصغر أشقاء 
آل الحابري وعم فائزة» حفلا كبيرا في منزل والد فائزة الراحل» العميد السابق لعائلة 
الجابري. وقد حضر هذا الحفل أبرز القادة الوطنيين في المدينة. استقبل رياض عند 
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وصوله بالتصفيق وبالأحاديث الحيوية الي ملأت المكان بالضجيج. ونتيجة لكل هذا 
اللمرجء نسي الجميع حفلة فائزة. وف جناح النساء في الطابق الثاني» شعرت بغضب 
شديد حي إفهاعندما نحته في باحة المنزل في الأسفل» بصقت عليه من إحدى 
الشرفات. كانت في السابعة عشرة من عمرها عندما تزوجت رياض الصلح ف سنة 
0 فيما يبلغ هو السابعة والثلاثين. 


الفصل العاشر 


رياض الصلح والصهيونية 
والحاج أمين الحسيني 


في سنة 1918» التقى رياض الصلح في دمشق بالحاج أمين الحسيئي ونشأت 
صداقة بينهما. وهو شاب فلسطيي انضمٌ إلى الأمير فيصل - على غرار الصلح - 
وتترعان ماالعي ورا مركويا ى السياسة الفلسطينية, لا شك في أن كلاً منهما 
و جد ف الأحر مزايا الحمة والقيادة. وكلاهما ينحدران من عائلة مرموقة. 
ومتعلمان وشديدا الاهتمام بالسياسة. وبعدما انتقلا من النزعة العثمانية إلى 
التوجه القومي العربيء وجحدا نفسيهما في مواجهة الواقع المرير للقوة 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية والطموح الصهيون. ولد الحاج أمين نحو سنة 
7 وتلقى التعليم التقليدي الذي يتلقاه أي فلسطيئ من عائلة مرموقة: 
الدراسات الإسلامية والعربية في مدرسة دينية مسلمة؛ واللغة التركية في مدرسة 
حكومية» والفرنسية في مدرسة يديرها مبشرون كاثوليك؛ ثم أمضى فترة في 
القاهرة حيث التحق بالأزهر ودرس أيضاً على الشيخ رشيد رضاء أحد أبرز 
الإسلاميين المصلحين في عصره. وبعد ذلك حج إلى مكة ما أكسبه لقب "حاج" 
الذي اختار الاحتفاظ به منذ ذلك الحين. 

كان الحاج أمين. بصفته الأخ غير الشقيق لمفتٍ القدسء أبرز عالم دين مسلم 
في المدينة. في سنة 1914.» التحق بايش العثماني كضابط صغيرء وخدم في سنئوات 
الحرب الأولى في الأناضول» لكنه ترك اليش فٍ سنة 1917 حين كان ف إجازة في 
القدس. در بالثورة العربية الكبرى» فجمع بعض المتطوعين الفلسطينيين للانضمام 
إلى قوات الأمير فيصل وكان في دمشق عندما شكل الأمير حكومته في سنة 1918. 
عأ لاعفنا إلى القدس حيث أنشأ الفرع المحلي للنادي العربي؛ وهو الواجهة 
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السياسية العلنية لجمعية الفتاة السرية(!). 

في سنة 21921 بعدما وطدت بريطانيا حكمها في فلسطين» عيّن المندوب السامي 
السير هربرت صاموئيل الحاج أمين في منصب المفيّ الأكبر للقدس وهو لا يزال ف 
الرابعة والعشرين من العمر. وق السنة التالية» عين رقنا للمجلس الإسلامي الأعلى 
الذي أنشئ حديئاً للإشر اف على ممتلكات الوقف والحاكم الشرعية الإسلامية. بالتاللي 
أحرز موقعاً قياديا ف مركز الحياة الروحية والزمنية والسياسية للمجتمع الفلسطيي 
المسلمء وض كذه المسؤولية. كان شغله الشاغل طوال حياته حماية الحرم القدسي 
الشريف من السقوط في أيدي الصهاينة. 

يوجد داخحل سور الخرم الشريف مسجدان عظيمان, المسجد الأقصى وقبة 
الصخحرة» بالإضافة إلى العديد من القباب والمحاريب والمباني الأصغر يننا وهو أولى 
القبلستين وثالث الحرمينء بعد الحرم المكي والحرم المدني. وكان ثمة شكوك في أن 
المتعصبين اليهود يخططون لتدمير المسجدين بغية بناء هيكل فوق الحرم. لمواجهة هذا 
التهديد؛ استخدم الحاج أمين مهندسين 500 وأتراكاً بغية ترميم الموقع وشرع 
يبجمع التبرعات من المسلمين في شو شن أنحاء العالمء » وبالتالي جعل نفسه الممثل الأبرز في 
فلسطين للأمتين العربية والإسلامية. 

يوجد في قلب الحرم مسجد قبة الصخرة» أول مثال كبير على العمارة الإسلامية 
وأحد أكثر الأماكن قداسة عند المسلمين. وهو مبئ مثمّن يتميّز بتصميمه البيزنطي 
وزخحرفته الإسلامية» بناه الحرفيون السوريون بين سني 685 و691 ف عهد الخليفة 
عبد الملك ب ن مروان. وغايته الأساسية حماية الصخرة الي عرج منها النبي وه إلى 
السماء بعد أن أسري به من مكة. وهي كتلة صخرية مستطيلة يبلغ طوها 18 مترا 
وعرضها14 مرا وقد 0 أن الخليفة عبد الملك استخدم في زمانه اثنين وحمسين 
(1) 6 -425 .مج ,1 .امير هتشعولهم 1101و :01 ها ركلاء#ناهلآء للاطحدع على سيرة الحاج أمين. 

انظر أيضا إبراهيم أبو شقراء الحاج أمين الحسيني منذ ولادته حتى ثورة 41936؛ اللاذقية, 41998 

بفأكمع1ل! .]1 كاعمهةء! :1950 علتولا بعل« ,عترزلوءاه١ا‏ «بمر وأعوماكى 7176 ,جاجع نلا .© ل 

2110 1011 1/1 ,151لا 10)ه دنا :19835 كول 1 ,دبوتاعه:0) رزاع ءات 2 ءر[ا مده «ءأع 1 11:1 11:6 

.لاع؟) 1977 0110011آ ,اعمط عاملتاط اا جز ععورءاوأ"! إن كلوه 117 :تدده :8 ء ج01 وا 

وماد 1/1 ١ثناء/كنازع‏ ل إن لالط ,ممصساعدء2 ععتسسسولا :(2003 علرولا بععلط ملع لعل ممم 


1 دن االالط 71:6 ,تلقتاتاطاععغطء5 طامعكمل :1947 لاما ,تداع دس اداه ستسصم زمل] كه 
5 علدو لا بجع ل! ,أدرله كىن لطا-أه ترتدداء زولط زه أأعط لتره معنا ه11 عم مرزةةط. 
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اها لعدل المتهرة عماء الورد الممزوج بالزعفران والمسك والعنبر. وكانت خمسة 
آلاف مصياح تضاء بزيت الياسمين لتعطير المسجد. أصبح الشكل المثمّن لقبة الصخرة 
نموذجاً للمزارات المقببة وأضرحة الأولياء من المغرب إلى الصين» بل تأئّرت به هندسة 
أحران المعمودية التقليدية. 

لعل التراث اللغوي والدين ونمط الحياة المشترك؛ بالإضافة إلى الأحداث السياسية 
المثيرة الي شهدها الحاج أمين ورياض الصلح وشاركا فيهاء جعلتهما يتقاسمان ف سن 
مبكرة الإحساس أهما قائدان محتملان للحركة القومية العربية الناشئة الي كانت 
تناضل ف ذلك الوقت لصياغة أهدافها. إذا كان هناك اختلاف بينهما فهو أن الحاج 
أمين بميل إلى التوجّه الإسلامي» في حين أن رياض, الذي نشأ في لبنان حيث التأثير 
الغربي عميق المنذورء يميل إلى التوجحه العلمان. 

أحس رياض والحاج أمين» مثل غيرهما من الوطنيين» بالظلم الشديد لأن مصير 
منطقتهما تقرره بريطانيا وفرنسا في تجاهل تام لرغبات سكاف اخلين :ققد فت 
الولايات العربية السابقة في الإمبراطورية العثمانية بوحشية. وهكذاء فإن الحدود 
المصطنعة والاعاطية للانتدابات قطعت أوصال ما كان يشكل كبانا يد افيا 
واققصادياً 7 ولسا يمتد من جبال طوروس شهالاً إلى شبه جزيرة سيناء في 
اجنوب» وتوجد دمشق في مركزه. وكان وعد بلفور قد تعهد بتقدم الدعم البريطاني 
لإنشاء "وطن قومي يهودي" ف فلسطين- أي في جنوب سوريا- في حين أن إنشاء 
لبنان الكبير سلخ عن سوريا قسماً كبيراً من ساحلها على البحر المتوسّطء بما في ذلك 
موانئ طرابلس وبيروت وصيدا المهمة. وقسم ما تبقى إلى دويلات عمل الفرنسيون 
على تشجيع المشاعر الانفصالية فيها لدى الأقليات نثل الدرور والعلويين: 

لذالم يكن من المفاجئ أن يتحد رياض والحاج امون عنما في مواجهة الانتدابين 
البريطاني والفرنسي» والتصدّي للتهديد المصاحب لوعد بلفور. فهما يعتبران فلسطين 
جزءا لا ينجزأ من العالم العربيء ويحظى استقلالها بأهمية مركزية للآمال العربية مثل 
استقلال سوريا ولبنان. فإذا سقط هذا الحسر البري الحيوي بين جناحي العال 
العربي في آسيا وأفريقيا في أيد أجنبية» فسيلحق ضرر لا يمكن إصلاحه بأمن الأمة 
العربية بأكملها. ولا تكون أي رواية عن حياة رياض الصلح منذ عشرينيات القرن 
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الماضي فصاعدا كاملة من دون الإشارة إلى مخاوفه من المشروع الصهيون في فلسطين 
الى تنم عن بصيرة ثاقبة. 

قدّم البريطانيون للصهاينة الحماية الب مكنتهم من الاستيلاء على فلسطين شيعا 
فشيئاء ما ولد إحساسا بالضيق والكرب لدى سكافا العرب. كان رياض يعرف» 
حئ في ذروة مواجهته مع الفرنسيين» أن سيطرقم ل سوريا ولبنان 
مؤقتة بحكم طبيعتها؛ فليس هناك مستوطنون فرنسيون يشترون الأراضي في سورياء 
ولا تشريد أو تدمير للفلاحين العرب» ولا مشروع استعماري طويل الأمد تخطط له 
فرنساوتموله. فعلى الفرنسيين الرحيل عاجلا أم آجلاء وكان رياض عازمًا على 
تعجسيل رحيلهم. لكن فلسطين قضية أكثر إلحاحاً وصعوبة بكثير. فطابعها العربي 
القدم يتعرض للتدمير من أجل استيعاب مصطنع لسكان أوروبيين دخلاء. كما لم 
يكن أي تطوّر في أي مكان في المنطقة يثير قلق وجودياً لدى القوميين العرب بقدر ما 
يثيره ما يجري فلسطين» ويدفعهم إلى اتخاذ تدابير أكبر وأكثر استماتة. 

عرف رياض اليهود في نشأته وتعلم الكثير عن الصهيونية. فعندما كان يافعاً في 
بداية القرن العشرين» غالبا ما كانت أمه تصطحبه لتمضية الشتاء في مزرعة يملكها 
آل الحسين ف أريجهاء وهم أصدقاء مقربون إلى والدته. وهناك التقى رياض .كوسى 
شرتوك؛ الذي أصبح موشي شاريت لاحقاء وتولّى منصب وزير نخارجية إسرائيل من 
سنة 1948 إلى سنة 1956 ورئيس الوزراء من سنة 1954 إلى سنة 1955. هاجر لكا 
شرتوك إلى فلسطين قادمين من روسيا في سنة 1906؛ وعمل والده مزارعاً صغيراً في 
مزرعة عائلة الحسيئ حيث أمضى موسى شرتوك طفولته؛ واختلط بالأولاد العرب 
وتعلم اللغة العربية. التقى رياض وموسىء وكلاهما من مواليد سنة 1894» في ذلك 
الوقتء والتحقا بكلية الحقوق عينها في جامعة استانبول في سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. 

من السشبان اليهود الآخرين الذين درسوا الحقوق أيضاً والتقى يهم رياض في 
استانبول» ديفيد بن غوريون الذي أصبح ف ما بعد أول رئيس للوزراء في إسرائيل. 
لكن لم تنشأ بينهما سوى معرفة عابرة إذ كان رياض في السابعة عشرة من العمر ف 
ذلك الوقتء فيما كان بن غوريون ف العشرينيات وشديد الانغماس ف السياسة 
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الصهيونية. ولد بن غوريون في بولندا في سنة 1886 وقدم إلى فلسطين ف سنة 1906) 
أي في السنة نفسها الي وصلت فيها عائلة شرتوك. أُرسل للدراسة في استانبول عقب 
تحورة اتركيا الفتاة في سنة 1908. كان لديه طموح سياسي كبير ويأمل في أن يصبح 
عضرا فق في البرمان العثماني» بل نحي .وزيرا في الدكومة التركية» بغية تحقيق هدفه البعيد 
بأن يصبح مدافعاً عن الصهيونية في أوساط الحكام الأتراك الحدد المتعاطفين مع اليهود 
على العموم. 

يتحدّث بن غوريونء في كتابه "محادثاي مع القَاده العرب " طه:«لم اقم عملآن؛ برلا 
5 عن علاقاته مع الطلاب الأتر اك والعرب خلال السنوات الي أمضاها في 
استانبول. في صيف 1914» عاد بن غوريون مع طالب حقوق آخرء إسحاق بن زفي 
80-20 علهطوازلاء إلى فلسطين لتمضية الإجازة الصيفية. لكنهما لم يتمكنا من البقاء 
هناك فقرة طويلة, إذ ما إن اندلعت الحرب في شهر آب/أغسطسء حي اكّشف 
اسماتما في لائحة بالموفدين إلى المؤتمر الصهيون. استجوبتهما السلطات التركية 
وأبتعدقما عن الإمبراطورية العثمانية موجب أوامر من جمال باشاء القائد العام الحديد 
للحيش والحاكم الشرس لولاية دمشق» الذي كان مصمّماً على إخماد أي تعبير عن 
قومية محلية» سواء أكانت يهودية أم عربية أم أرمنية”». 

أدرك رياض التهديد الصهيوني لفلسطين في سين مراهقته. ونبّه والده» رضا 
الصلح. أمام البرلمان العثماني إلى الخطر الذي يشكله الاستيطان اليهودي المتسارع 
الذي يتميّز بحسن التمويل والتنظيم. لذا منذ أن أعلن عن النظام اللحديد للانتدابات ما 
بعد الحخرب» اهتم رياض ععرفة ما يريد الصهاينة من فلسطين, وما مدى الدعم الذي 
تنوي بريطانيا تقديمه إليهم. هذه هي التساؤلات الي كانت تدور في خلد رياض 
عندما سافرء وهو ف الثامنة والعشرين من العمر إلى لندن في تشرين الثاني /نوفمبر 
1921 لعسرض خدماته ومعرفته بالشؤون الدولية على موسى كاظم الحسيئ» رئيس 
بلدية القدس سابقاء الذي كان يجري محادئات مع الزعيم الصهيوني الدكتور حاييم 
وايزمان تحت رعاية بريطانيا. عقدت امحادثات على خلفية توئر شديد؛ إذ تكرّرت 
الاشتباكات بين العرب واليهود في القدس مع اقتراب ذكرى وعد بلفور في ذلك 


(!) 4.م .1972 تع [وكنااءعل ,كعليءا أن"ل [انطد عأأت 1 ناا ,المانناتا-وء8 ل1نون1. 
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الشهر. لفت رياض الصاح انتباه وايزمان باعتباره ابن وزير الداحلية السابق في حكومة 
المللك فيصل» وسياسي صاعد. ومن الواضح أنه أثار اهتمامه بالقدر الكافي ليعقد معه 
محادثات نخاصة9). 

عُقد اجتماع في 7 تشرين الثاي/نوفمير» حضره من الحانب الصهيوني إلى جانب 
وايزمان» حيمس دو روتشيلد وإيتامار بن آفي 1اله-862 1)32087» محرر صحيفة "دوار 
هايوم" والناشط ف أوساط المستوطنين اليهود في فلسطين (الياشوف). وقد أعدّ بن آفي 
وثيقة بعنوان "اتفاق مقترح بين العرب واليهود" كأساس للمباحثات» وهي تقوم على 
مقايضة مقترحة: يقدم الصهاينة للعرب "دعماً ماديا 00 لتحقيق "طموحاقم 
القومية المشروعة". مقابل أن يقدّموا الدعم لليهود في إنشاء "وطن قومي" في فلسطين. 

كان هدف رياض الرئيسي من قبول الاجتماع بوايزمان معرفة إمكانية تعبئة 
النفوذ السياسي للصهاينة للحؤول دون أن تقرّ عصبة الأمم الانتداب على سوريا 
ولينان. ققد كنن يريد على غرار القوميين العرب الآخرين ف تلك الفترةء إلغاء 
الانتدابات وإحلال دولة عربية اتحادية محلها. فإذا وافق الصهاينة على مساعدة العرب 
في تأمين هذا الحدف الحيوي, فإنه مستعد للموافقة على هجرة يهودية محدودة إلى 
فلسطين. لكن امحادثات باءت بالفشل. أصر رياض على أن تضم وثيقة بن آفٍ فقرة 
تستبعد إنشاء دولة يهودية في المستقبل. ولم يكن من المستغرب أن يصرّ وايزمان» الذي 
كرس كل طاقاته السياسية لتحقيق تلك الغاية» على أن من الأفضل ترك الأمور وشأفا 
في هذه القضية بالتحديد. وقال مراوغاً إنه لا يستطيع تقدمم التزام عن الأجيال القادمة 
للمهاحرين اليهود. فردٌ رياض ا عن اعتقاده في أن هدف وايزمان النهائي هو إقامة 
دولة 000 

لى يشعر رياض بالرهبة أمام القائد الصهيوين الذي يبدو أنه استمع إليه باحترام» 
على غير عادته بعض الشيء. فقد كان وايزمان يي ؛ قي تعاملاته مع العرب, إلى 
التكبّرء بل الصلف, كما لو أنه يخاطب عدوا مهزوما. ويبدو أن شعوره بالتفرّق ينبه 
من إنحازاته الشخصية» على الصعيدين العلمي والاجتماعي- وهي إنحازات كان 


(1) 5415 .مم ,1983 1ثملهمنا ,1 .ألا ,نومنمماماط عانيم ,مقامقك اأعلا. 
(2) 592 .م ,1 .لوكلا ,عترزاءهأن”1 عل «وزاده 0 هنا ,5لاعالاه] . 
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فحورا يما أشد الفخر- فضلاً عن بجاحه الملحوظ ف كسب دعم القوة الإمبريالية 
العظمى في ذلك الوقت للطموحات الصهيونية. وكان ينتظر من بريطانيا أن تُجبر 
العرب على قبول البرنامج الصهيوي» سواء أأحبّوا ذلك أم كرهوه. مع ذلك؛ كان 
حدما انبا على عجن إثارة عداء العرب» لذا 0 الكامل 
لطموحاته. وهي على حدّ قوله جعل فلسطين يهودية مثلما إنكلترا إنكليزية وأميركا 
أمي ركية. 

استؤنفت اتصالات رياض بالصهاينة في القاهرة في آذار/مارس 1922) ثم بعد 
ذلك بشهرء حين انضم إلى الشيخ رشيد رضا وكامل القصاب وإميل خوريء الذين 
وصفوا أنفسهم بأهم اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد السوريء لعقد جولة أخرى من 
امحادئات7». لكن هذه المحادات وصلت في حزيران/يونيو. إلى طريق مسدود أيضاًء لأن 
الصهاينة خافوا من تتنفير رعاقم البريطانيين الذين سعوا جاهدين للحصول على 
صداقتهم. ولم يكن لديهم أي نية لإلغاء انتدابات عصبة الأمم» كما طلب العرب» 
لأفم بحاحة إلى حماية الانتداب في فلسطين لمصلحة مشروعهم الخاص. كما لم يكن 
باستطاعتهم؛ في تللك الظروف»ء إغضاب الفرنسيين بتحدي انتداقم على سوريا 
ولبنان. بل إفهم رأوا أن برد الاتصال بالوطنيين العرب من أمثال رياض الصلحء يهدد 
بتصنيفهم في المعسكر المناهض لفرنساء فتراجعوا. 

في ذلك الوضع الغامضء حين كان يجري رسم خريطة الشرق الأوسط الجديدة» 
وقع جدال حاد بين الوطنيين من أمثئال رياض الصلح والحاج أمين حول موضوع 
اعتماد موقف المعارضة التامة لسلطات الانتداب في دمشق وبيروت والقدس أو محاولة 
الستعاون معها لمصلحة العرب. م يقدّم رياض طوال سنوات ما بين الحربين أي تنازل 
لمسايرة اللعبة السياسية الفرنسية في سوريا ولبنان. غير أنه كان مستعدا دائما لعقد 
مباحثات مع المسؤولين والسياسيين الفرنسيين» وخريضا عاق التأثير في الرأي العام 
الفرنسي بكل الوسائل الممكنة. لكن موقف الحاج أمين كان مختلفاً بعض الشيء. فقد 
عيّنه السبريطانيون في منسصب المفيتٍ الأكبر واشترطوا صراحة أن يستخدم نفوذه 
للمحافظة على النظام العام في القدس. ومع أنه عرف نفسه كقومي عربي ووطي 


)١١‏ 55.م ,نوه :مماصلط ءاناباط ,رمدامة0) 
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فلسطيني» فقد وافق على الدخول في نوع من التعاون مع سلطة الانتداب. وبقي 
ملتزما بالجزء المتعلق به من الاتفاق» لكن المهجرة اليهودية الواسعة وشراء الأراضي 
جعلته قي موقف لا يطاق» فثار على البريطانيين. 


محاولة احتواء الصهاينة 

في أوائل العشرينيات؛ بدا كأن الأمير عبد الله الابن الثالث للحسين ملك 
الححازء قدّم للفلسطينيين عكازا يتوكؤون عليه. فقد قدم إلى شرق الأردن عبر سكة 
حديد الحجاز وأقام إدارة متواضعة في عمان. ومن هناك هدّد بالزحف على دمشق 
لاسترجاع عسرش أنحيه فيصل المفقود من الفرنسيين. ولإقناعه بالاستكانة» قدّم له 
البريطانيون إعانة مالية صغيرة» ولكن غير كافية لإبعاده عن الخطط الصهيونية. كان 
عبد الله يطمح إلى تسميته ملكا على شرق الأردن وسوريا وفلسطين أيضاء نحاراة 
إنمحماز فيصل الذي عيّنه البريطانيون على عرش العراق بعد أن أطاح به الفرنسيون في 
سوريا. وفي مقابل ذلكء أبدى استعدادا للموافقة على مشرو ع "الوطن القومي 
لليهود" في فلسطين - أو عدم معارضته على الأقل. وقد اشتّبه على نطاق واسع بأنه 
قبل أموالا من الصهاينة» بعد أن عقد عدة لقاءات سرية مع وايزمان في لندن في تشرين 
الأول /أكتوبر 1922. 

كان عبد الله مستعدًا لمنح الصهاينة حقرقاً واسعة اتصيل )إل قت التتماخ كنم 
بشراء الأراضي في شرق الأردنء إذا ما اعترفوا بسلطته وقدموا له إعانات مالية. غير 
أن البريطانيين اعترضوا على مثل هذه الصفقات ف ففاية المطاف”!». وربما كان والده 
المللك حسينء عاهل الحجاز» يشاركه أفكاره لأنه حين زار عمان ف 18 كانون 
الثاني/ينايسر 4 وطلب منه السير هربرت صاموئيل استقبال وفد صهيوني» قلد 

2 

الحاعحام الأكبر المرافق للوفد الوشاح الأكبر من رتبة الاستقلال العربي"2. 
(1) انظر وأهج! ,أو كا عاتم وكتدمز5 عا وأءماكداةء ةا .!! :مم2 ده عطمما ه71 ,اعلسمدالة 

اعاده2 عءطا لماأملطق عود1 :جمفجمل عذا كومل #بماعناامت ,تصتقاطك تبحة :1969 

01 )1 0 ركتاء اناقا نصدع ذا :1988 010:0 ,ءترزاعء او إن ورم تاكن ءا ثيه ,اقرع تززع تحال 


0 -289 .مم ا( ألو ةلط عل ون مود «رمتكوذه: عورزلا :1922-1947 ,11 .اونا رعوزاعهاه عل. 
(2) 52.م 11١‏ .اهل ,عسطاعءابوط عل «مذاكع:01 هنا ,لاع تاها 
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كان رياض على علم هذه الاتصالات» وأراد أن يستطلع إذا كان عقد اتفاق بين 
الهاشميين والصهاينة يحمي مصالح العرب الأساسية» أو يضر بها. فسافر إلى عمان عدة 
مرات في أوائل العشرينيات محاولاً معرفة ما يمكن أن ينطوي عليه مثل هذا الاتفاق. 
وكان بميل إلى الاعتقاد بأنه رعا يوحد محال ليب يهودي يحظى باستقلال ذاقي إذا قدّم 
البضهاية الحدهم لإنضاء عاد غرمي يلم سرريا وفليتظين بوشرق الأردتء بل إنه 
وافقء بناء على ذلك» على العمل وسيطا إذا اقنضى الأمر بين عبد الله والصهاينة(©). 
ورممافي تلك الفترة» اتصل به كالفارسكي 69أ18198615: رئيس الدائرة العربية في 
الوكالة اليهودية الذي عهدت إليه القيادة الصهيونية .مهمة إيجاد محاورين عرب 
مستعدين للتباحث معها. تعرّف رياض إلى كالفارسكي وعقدا عدة اجتماعات على 
مر السنين لم تسفر عن شيء يذكر» لأن موقنيهنا السبياسيين مباعدان ناما. 

كان حاييم وايزمان يميل إلى فكرة عقد اتفاق مع ال هاشميين» لكن أراد بطبيعة 
اللمتتال تشئيئة طموحانة الديدة حدا. فأوضح أنه مستعد لتقدم المساعدة الاقتصادية 
والسياسية إلى اتحاد عربي محتمل» إذا قدّم العرب في المقابل حيزا واسعا لإقامة "وطن 
قومي لليهود' '. لكن هذه المقايضة المقترحة يشووا عيب أساسي. قد طلف من العرب 
التخلي عن مساحة واسعة من الأرض للصهاينة مقابل وعود وهمية بتقدم المساعدة إلى 
اتحاد عر بسي مفترض. 

على أي حالء لقي الماشميون انتكاسة مدمّرة بعد بضعة أشهر بتعرّض الملك 
حسين لزيمة نكراء. فعندما ألغى مصطفى كمالء رئيس الجمهورية التركية الجديدة» 
الخلافة العثمانية في 3 آذار/مارس 4 وجد الحسين الفرصة سانحة ليعلن نفسه 
خحليفة للمسلمين» وطلب من العالم الإسلامي ذكر اسمه في الدعاء في المساجد. لكن 
هذا الادعاء أغضب المسلمين في المند» بالإضافة إلى الملك فؤاد عاهل مصر (ريما كانت 
لديه طموحاته الخاصة ف هذا الاتجام)» وكذلك ابن سعودء القائد الصاعد لشبه 
الجزيرة العربية. حث ابن سعود الحسين على نبذ الخلافة وأي محاولة لفرض هيمنته 
على العرب. وفي فهاية المطاف,. أرسل قواته البدوية المقاتلة» "الإخوان", لمهاجمة 


(!) #عطميعامء5 7] ,54 مم بالعروع موتعووع عل متأاعالس8 ,101 ,تسعأودندع1 ,كعامول؟ ,كاز 
3 . نقلا عن 2 -51 .مم ,11 .701 بءترقاعءأه ول :ماع01 هرأ وكتكء تناهآ 
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الحجاز. فألحقت به هزائم متتالية أسفرت عن بسط عبد العزيز حكمه على الحجاز 
بأكمله وطرد الحسين ف فماية العام التالي. 

على الرغم من الضربة القاسية الى تلقتها العائلة» ظل الأمير عبد الله عدة سنوات 
يأمل في توحيد المشرق تحت عرشه؛ لكن مناهضة ابن سعود والمصريين والفرنسيين 
والسوريين الوطنسيين» وبرود البريطانيين» بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزه 
الصهاينة» أفرغت هذا الطموح من أي مصداقية حقيقية. كما أن العديد من القوميين 
العرب» ومن بينهم الحاج أمين» نأوا بأنفسهم في ذلك الوقت عن الهاشميين وعلقوا 
آمالهم على ابن سعود. ظل فيصلء؛ ملك العراق» يحظى بقدر من الاحترام» لكن ذلك 
لم يعد ينطبق على أخخحيه عبد الله» أو والدهما الحسين؛ رما بسبب استعدادهما للتقارب 

مع الصهاينة. تسردد رياض الصلح قي الانضمام إلى أي من معسكر الماميين أو 
السعوديين» لكنه أدرك تماماً أن صراعهما المرير يضعف موقف العرب كثيرا ولا يفيد 
إلا القضية الصهيونية. 

في أوائل سنة 1924» استأجر رياض غرفة في نزل عائلي في جبل الكرمل في 
حمفاء بانستظار صدور عفو فرنسي يتيح له العودة إلى سوريا ولبنان. فزاره موسى 
شرتوك» بعدما عرف بوجوده من خلال عائلة الحسيين» وأقنعه عرافقته إلى القدس للقاء 
الدكتور وايزمان ثانية. وي الطريق إلى هناك» لفت شرتوك انتباه رياض إلى 
المستوطنات اليهودية الي تنمو بسرعة» وتبنيها في السهول فرق ناشطة من الرجال 
والنساء والأطفال. أقنعت الرحلة إلى القدسء والاجتماع مع وايزمان» رياض بتصميم 
اليهود الأوروبيين الجامح على السيطرة على فلسطين العربية» وعجز العرب المأسوي 
عن التصدي لهذا التهديد”!». وأدرك الآن أن الطموحات الصهيونية أكبر بكثير ما كان 
يتصوّر: إفهم يريدون فلسطين بأكملهاء وضفتٍ فر الأردن» أو قدر ما يستطيعون 
الاستيلاء عليه على الأقل. وف 28 شباط/فبراير 1928» فصلت بريطانيا شرق الأردن 
عن فلسطين .موجب معاهدة تعترف بالأولى كدولة مستقلة في إطار الانتداب. 

شهدت الفترة ما بين سنت 1924 و1927 موجة المجرة اليهردية الرابعة»؛ حيث 
تدفق آلاف اليهود المهاحرين من أوروبا وروسيا إلى فلسطين؛ بالإضافة إلى موارد مالية 


(1) 1965 ععطصعبول! 14 تمل عط مطامد ماع وأاهق. 
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ضخمة للمساعدة في توطينهم. في ذلك الوقتء لم يكن بالإمكان ردم الهوة الى تفصل 
بين العرب واليهود بسهولة. غادر هربرت صاموئيل فلسطين في 1 تموزايوليو 1925: 
أي قبل بضعة أسابيع من اندلاع الثورة السورية الكبرى الي أطاحت بنظيره الفرنسي 
في دمشقء الجنرال ساراي. وكان على رياضء طوال تلك السنوات؛ أن يعيش في 
صسراع بين إعلان معارضته'القامة لفكرة إقامة "وطن قومي لليهود" كما تملي عليه 
فطرتف أو اعتماد هج أكثر حذرا وتعقلاً من الناحية السياسية» يقوم على حقائق 
القوة. كان لديه ما يكفي من البراغماتية تية ليدرك أن المشروع الصهيون المدعوم من 
البريطانيين أصبح في أواسط العشرينيات عميق الحذور بحيث من الصعب على العرب» 
وهم على ما هم عليه من انقسام» إن لم يكن من المستحيل» اقتلاعه من جذوره. فبين 
فاية الحرب العالمية الأولى وسنة 21925 تضاعف عدد اليهود ف فلسطين ثلاث مرات 
مسن 55,000 نسمة إلى ما يفوق 150,000 نسمة. وأصبحوا يشكلون 16 بالمئة من 
السكان. ويا أنه لم يعد يمكن إلحاق المزيمة بالصهاينة» فقد رأى رياض أن المهمة الملحّة 
هي محاولة احتوائهم. واتضح ذلك على نحو محزن حين أعادت بريطانيا تأكيد التزامها 
بوعد بلفور» عند التصديق على شرعة الانتداب على فلسطين ف 22 تموز/يولير 1922. 

أصسبحت استراتيجية رياض بعد ذلك محاولة حماية مصالح العرب الأساسية عن 
طريق تقييد طموحات الصهاينة في إطار عربي. وهكذاء فإن النضال ضد تنامي 
الوجود الصهيونء بالإضافة إلى الأحداث المثيرة مثل الثورة السورية وثورة عبد الكريم 
في المغرب ضد فرنسا وإسبانياء دفعته هو والحاج أمين للتظاهر ضد بريطانيا وفرنساء 
والدعوة إلى المقاومة وتنظيم تحركات التضامن الدولي» ما أكسبهما شهرة كحاملين 
لراية القضية العربية. وكان حلمهما إقامة أمة عربية موحّدة قوية ولديها القوة الكافية 
للقصدي للقوى الغربية والصهاينة على الفور. وهذه الرؤية تتجاوز الحدود المصطنعة 
الى أنشأنًا الانتدابات وتصل إلى العالم العربي بأكمله. لقد كان رياض الصلح 
شديد الإعجاب بالأمير شكيب أ رسلان» رئيس المؤتمر السوري الفلسطيئ» وعمل 
إلى جانبه عدة سنوات» لا بسبب وطنية أرسلان الثابتة والتزامه الشخصي فحسبء 
وإنما لأنه هو أيضا يعتبر البلدان العربية» بل العالم الإسلامي» قينا و اعردا ديز اليه 
التهديد نفسه. 
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ف العقد التالي» كانت حجة رياض تقوم على أنه إذا تمكن من إقناع الصهاينة 
بوضع ثقلهم السياسي والماللي خلف قضية استقلال عربي يجمع سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن» فإنه سيتمكن من التوصّل إلى "وعد بلفور عربي" يمنح 
موجبه اليهود "وطنا" داخل هذا الكيان العربي الواسع والوائق. فعرض ذلك على 

يفيد بن غوريون وموسى شرتوك ف سنة 1934»: وعلى حاييم وايزمان نفسه في سنة 
6 معتقداً أن في وسعه إقناع عرب فلسطين بقبوله. لكن الصهاينة كانت لديهم 
أمدافاً أبعد من ذلك يكثير. ا لد لذ ييا غير الل 
اتحاد عربي» أو كياناً يعتمد بقاؤه على صداقة العرب”» 

ظل رياض مقتنعاً طوال العشره ينيات والثلاثينيات بأن الحوار أفضل وسيلة للتوصل 
إلى معادلة للتعايش بين العرب والصهاينة. لكن سرعان ما اتضح له بجلاء أن ليس 
للمتهايئة: مصلاحة في التوصل إلى تسوية مع العرب» على الرغم من نحطابهم الذي ييدي 
استعدادا ظاهريا لذلك. وعندما اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى في سنة 1936- وقد 
قمعها البريطانيون بوحشية بالغة - كان الوضع قد تدهور إلى حدٌّ يتعذر إصلاحه. ولم 
تعد الطموحات الصهيونية الواسعة نحافية على أحد. غير أن رياض الصلح أدرك آسفاء 
عن طريق هذه الاتصالات العقيمة» مقدار تمكن الصهاينة من استقطاب الرأي العام 
الأوروبي والأميركي لصالحهم؛ ومقدار ضعف العرب في إيصال قضيتهم إلى العالم. 
ومع ذلكء ظل يأمل بإمكانية إصلاح هذا الاختلال في التوازن. وتعلم الكثير عن 
ممارسة التأثير السياسي من مراقبة الأساليب الصهيونية. فقد حصل حاييم وايزمان على 
الدعم البريطان؛ الذي تكلل في وعد بلفور في سنة 21917 بتقدم حجّته في لندن لا في 
فلسطين» وعلى أعلى مستوى. ولم يغب هذا الدرس عن انتباه رياض البتة. 


'فلسطين الكبرى" كما رآها وايزمان 

من القضايا ال شغلت رياض الصلح على وجه المخصوص الطموح الصهيون إلى 
إنشاء مستعمرات يهودية حارج حدود فلسطين في سوريا وجنوب لبنان. فطالما كان 
)ع( إعتمه2 سمط ءا وز ««وتتصطعط :برتمءدرط ع' نوعدت لزألا رعءطامعداظ ملدعاات هسسما 
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وايسزمان يسعد بفكرة "فلسطين الكبرى"» وحاول مرارا إقناع الفرنسيين بالسماح 
بإنشاء مستوطنات يهودية في الحولان وحوران؛ بالإضافة إلى لبنان وصولا إلى شر 
الليطائ. وقد سعى بعض اليهود السوريين الأثرياء المنتمين إلى الصهيونية إلى شراء 
الأراضي في تلك المناطق» وطالبت الصحافة الصهيونية بضمها. 

في باريس» عرض وايزمان ححته على هنري دو جوفنيل» المفوض السامي 
الفر نسي في سوريا ولبنان» عندما اجتمع به في تشرين الثاي/نوفمير 1925 في مزل 
القائد الاشتراكي الفرنسيء ليون بلوم 3نناا8 2مع.]آ؛ اليهودي المتعاطف مع الصهيونية. 
وف نيسان/أبريل 1926» عقد وايزمان اجتماعا آخر مع جوفنيل» في بيروت هذه المرةء 
في أعقاب زيارة رسمية قام يما المفرّض السامي الفرنسي إلى فلسطين قبل شهر. حاول 
وايزمان إقناع جوفنيل بالموافقة على الاستيطان اليهودي في الأراضي الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسي. ولكن الفرنسيين الذين كانوا يجهدون لإحماد الثورة السورية 
الكبرىء ترددوا في تقد تنازلات للصهاينة تثير مزيدا من الغضب لدى العرب. ترك 
جوففيل منصبه في تشرين الأو ل/أكتوبر 1926 فأسقط حلفه تلك الفكرة. لكن 
وايزمان ل يكن مستعداً للتخلّي عنها. 

انبئقت فكرة توسيع الاستيطان اليهودي عبر الحدود داخل سوريا ولبنان من قيام 
الموسسات الصهيونية» مثل الصندوق القومي اليهودي وشركة تطوير أراضي فلسطين» 
بشراء أراض واسعة في شمال فلسطين. وقد وجدت بائعين لأنها مستعدة لدفع 
أسعار أعلى من سعر السوق» والأهم من ذلك أن الحدود الاصطناعية الي أقامها 
الانتدابان البريطاني والفرنسي عزلت مالكي الأراضي السوريين واللبنانيين عن 
أراضيهم ف فلسطين. بل إن غالبية مبيعات الأراضي في السنوات الرئيسية الأولى؛ 
0 - 1927 قام با مالكون غائبون غير فلسطينيين. ومن الصفقات الكبيرة شراء 
الصهاينة نحو 240,000 دوثم في المنطقة الممتدة بين حيفا ووادي الأردن!). وفي وقت 
لاحقء أي في ثلائينسيات القرن العشرين» أصبح البائعون من صغار الفلاحين الذين 
أرهقتهم الديون وأجبرقم على البيع. وتسارعت وتيرة الشراء عندما هرب رأس المال 
اليهودي من ألمانيا إلى فلسطين» وهو ما سهلته اتفاقية "هافار" الى عقدت بين النازيين 


() 47] -ذكا مم .لآعاوبا عسادءان2! عل 7«مزائه)ال) .أ .كلاعتلاها. 
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والصهاينة 2 0 وقدّم الحسنون اليهود مثل عائلج روتشيلد ومونتيفيوري» 5 را 
من الأمو ال» بينما قدّمت بريطانيا الأمن المادي والغطاء السياسي. وهكذا أحذت فكرة 
"الوطن القومي اليهودي" تتحول بسرعة إلى واقع ملموس. 

شجع الارتفاع الذي شهدته ال مجرة اليهودية في الثلاثينيات وايزمان على إعادة 
إحياء فكرته بشأن "فلسطين الكبرى" ال تضم أجزاء من سوريا. فتوجحه إلى باريس في 
حزيران/يونيو 1933 لإقناع الحكومة الفرنسية بتخفيف معاناة اليهود الأوروبيين 
بالسماح باستيطان اللاجئين اليهود ف الجانب السوري من بحيرتي طيبرية والحولة. 
وكبديل عن ذلكء اقترح تقديم "المساعدة" كي "تسفر" فرنسا عرب فلسطين إلى هذه 
المناطق السورية» لإفساح مجال أوسع لليهود الأوروبيين في فلسطين! وبعد فترة قصيرة» 
عاد إلى باريس للحصول على دعم ليون بلوم لهذه الفكرة. فنصحه بلوم سرا بشراء 

2 5 01000 5 0 5 

أكبر فقدر ممكن من الآأراضي يي سوريا ولبنان لفرض الواقع على الأرضر” . لكن 
وزارة الخارحية الفرنسية ظلت غير مقتنعة بذلك. وحين زار داميان دو مارتيل» 
المفووض السامي قُِ بيروت» فلسطين 2 كانون الثاني /يناير 0004 أبلغ نظيره البريطاي 
المحليين لن يتقبلوا ذلك البتة. أما بشأن قجير الفلاحين الفلسطينيين الذين فقدوا 
أ أراضيهم 5 لى سوريا ولبنان» فإن ذلك سيؤدي إلى إثارة غضب العرب على نحو مبرر. 
وف 18 كانون الثاني /يناير 04 أصدر داميان دو مارتيل مراضونا بالرقابة الإدارية 
على جميع مبيعات الأراضي على الحدود السورية واللبنانية مع فلسطين» تحاوباً مع 
مخاوفه من مثل هذه المخططات, بالإضافة إلى مخاوف السكان المحليين. 

غير أن وايزمان رفض أن يهزم بسهولة. وف أوائل سنة 1934» انهمك في جمع 
الأموال لشراء أرض سورية كبيرة قرب الحدود الفلسطينية» وأعلن أن السلطات 
الفرنسية وافقت على هذه الصفقة. وعندما شككك المفوض السامي الفرنسي ف بيروت 
في آذار/مارس 4 ف ذلك. ادّعى وايزمان عدم النظر في هذه الصفقة. غير أنه أبلغ 
 )1(‏ 12[) تتععقطاعط اعن”/ فأ إن «ورماى ءألونره 0 ءا ادع تررم رع اء ره إكدده 1 1176 بعاعوا8 متسلظ 
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القنصل الفرنسي في القدس في الشهر نفسه؛ أن المستعمرات اليهودية القوية في سوريا 
توفر الأمن للهجرة اليهودية إلى شرق الأردن» حيث يستطيع اليهود أن يستوطنوا في 
بحجموعات تضم 10,000 نسمة في كل مرة. أثار إصرار وايزمان على الترويج -لنططه 
استياء وزارة الخارجية الفرنسية في باريس والمفوّض السامي الفرنسي في بيروت» فاعدّبر 
شخصاً غير مرغوب فيه. 
فيما كان الصهاينة يوسّعون حيازاتهم في فلسطين باطراد» حاولوا إقناع القادة 
العرب بأن تموّل الوكالة اليهودية إعادة توطين المزارعين العرب الذين فقدوا أراضيهم 
وعائلاتقم» خارج فلسطين. وهكذا أثيرت فكرة "التهجير" للمرة الأولى»ء حيث رأى 
الصهاينة أن شرق الأردن والعراق يشكّلان احتياطيا يمكن استخدامه لإيواء الفلاحين 
الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاقم. بل إن كالفارسكي» الذي كانت مهمته سبر آراء 
العرب في مثل هذه القضاياء اتصل برياض الصلح وحاول إقناعه “عرائدة متل هذا 
التعاون بين العرب واليهود. لكن رياض الصلح اعترض بشدّة على هذه المقولة. 
أدرك الحاج أمين أنه يخوض معركة نخاسرة في فلسطين» فكتب إلى رياض في 
بيروت» يحثه على التدخخّل لمنع التوسع الصهيوني في سوريا ولبنان. وورد في إحدى 
هذه الرسائل الى تم حفظها حي اليوم: 
صاحب السعادة» الوطين العظيم وامحترم» رياض بك الصلح 
علمنا أن بعض الكفرة يعرضون بيع قطعة أرض واسعة عند المنارة وحنين 
في منطقة الحولة» ناقلين حقوق الملكية من العرب إلى اليهود. 
إذا حصلت هذه الصفقة - لا قدّر الله ددح ف الإطة لكر شديد 
جحداً لأها ستغيّر طابعها العربي وتعطيها مظهراً يهوديء وستتسبّب في 
الوقت عينه بخروج مئات العائلات العربية ال تعيش هناك وتزرع الأرض. 
لذا نرجو منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم لإحباط هذه المحاولة الي يقوم 
يما اليهود وأعوانهم. والمحافظة على بقاء هذه الأراضي بأيدي العرب. ولدينا 
أمل كبير في أن تثمر جهودكم وتؤدي إلى حماية هذه الأرض. 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
محمد أمين الحسين 
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أزمة حائط البراق 

نمة قضية ملتهبة أخرى جمعت بين الحاج أمين ورياض الصلح أيضاًء وهي 
الخلاف على وضع الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف»ء أو البراق» آخر أثر 
للهيكل الثاني على ما يزعم اليهود. حيث يتوافد اليهود للصلاة منذ أواخر العصور 
الوسطى. ويشكل هذا اللنائط لون موا ا يكرا عن رخ السسيحد الأقضى» لأله 
أنشئ في عهد صلاح الدين الأيوبي عمثابة وقف إسلامي لصالح الحجاج المغاربة. وقد 
اندلع العنف في تلك البقعة في سنة 1929 نتيجة تزايد غضب العرب وإحباطهم من 
المجرة اليهودية الواسعة النطاق» وشراء الأراضي الى تحرم الفلسطينيين من ممتلكاقم. 

يمكن القول إن الأزمة بدأت في شهر آب/أغسطس السابق» حين نظّم الحاج أميت 
احتفالاً ضخماً ,ناسبة اكتمال المرحلة الأولى من إعادة ترميم المسجدين في الحرم 
العدسي) حضره مسلمون بارزون مر من جميع أنحاء العالم. اعتبر الصهاينة ذلك الاحتفال 
ندا واختاروا تلك اللحظة للمطالبة بالحائط. وكانت سلطات الوقف الإسلامي قد 
«محت لليهود بالصلاة عند الحائط منذ قرون عدةء ولكنها لم تصرّح لهم بإحضار 
حواجز أو مقاعد أو أشياء أخرى يمكن أن ينظر إليها .كثابة إقامة كنيس» وبالتالي 
تمنحهم حقا دائماً في الموقع. 

في 23 أيلول/سبتمبر 1928» في عيد الغفران» وفي تحدّ متعمّد لهذا الترتيب القسم 
وضع اليهود الأوروبيون حاجزاً عند الحائط لفصل النساء عن الرجال. أبلغ السكان 
العرب الحليون السلطات الدينية المسلمة على الفور هذا الإجراءء فأمر الحاكم البريطاني 
الشرطة بإزالة الحاجز بالقوة. طالب الصهاينة سلطات الانتداب بأن تصادر حارة 
المغاربة المحيطة بالحائط (حاول إدموند دو روتشيلد شراءها بأكملها في 1918)» 
مدعين بأن إزالة الحاجز يهدد مشروع "الوطن القومي اليهودي" بأكمله. 

رد الحاج أمين بعقد مؤتمر إسلامي في القدس في تشرين الثاي/نوفمير» صدر عنه 
قرار يؤكد أن الفلسطينيين حماة الأراضي المقدسة في القدس نيابة عن الأمة الإسلامية 
في جصيع أنمحاء العالم. وقد حضر المؤتمر العديد من الوطنيين السوريين» فيما قدم له 
رياض الصلح ورفيقاه في الوفد السوري الفلسطيئ؛ الأمير شكيب أرسلان وإحسان 
الجابركي» من مقرهم في جنيف» دعما قوياً. وأشاروا ف رسالة أرسلوها في 7 تشرين 
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الثاني/نوفم بر إلى عصبة الأمم إلى القلق الشديد الذي عبّر عنه المؤتمر الإسلامي إزاء 
قانون أقرته الحكومة الفلسطينية في سنة 1924 يسمح بمصادرة الممتلكات للمصلحة 
العامة. فهل يسمح هذا القانون لليهود بتملّك الأماكن الإسلامية المقدسة؟ لذا طالب 
المسلمون بتعديل القانون وتعيين "مدع عام نزيه يلتزم التمسّك يبدأ الحياد الديئي 
المطلى"210, 

حين وصل المندوب السامي البريطاني الجديدء السير جون تشانسلر 
:ااءءصقطا صطول» إلى القدس في كانون الأول/ديسمبر افغالت عليه العرائض الصهيونية 
الكياتكة عضادرة الرقن كته ناضدز الخبراء القاتو يون الريظانون مكنا بال 
بمكن اعتبار الحائط "مكاناً مقدساً إسلاميا صرف" لأن لليهود الحق بالصلاة هناك. 
عندئذ عرض الحاج أمين قراراً عثمانياً صدر في سنة 1912 يمنع اليهود من إحضار أي 
شيء معهم إلى الحائط. منذ البداية» اعتبر المسلمون أن محاولات اليهود توسيع 
حقوقهم عند الحائط خطوة أولية ترمي إلى الاستيلاء على الحرم القدسي» وهدم 
المسجدين وبناء هيكل يهودي في ذلك الموقع. وازداد تأجَج مشاعر العرب بالإعلان 
عن إنشاء الوكالة اليهودية في حزيران/يونيو 21929 كمؤسسة شبه حكومية لتعزيز 
قضية "الوطن القومي اليهودي" تحت الانتداب البريطاني؛ وقد صُدَّق على القرار رسميا 
بعد شهر واحد في المؤتمر الصهيوني السادس عشر في زيوريخ الذي شكل ذروة 
مسيرة حاييم وايزمان السياسية. والواقع أن وجود الوكالة اليهودية يرجع إلى سنة 
3 على ما يبدوء إذا لم يكن قبل ذلكء عندما تولت مهمة تمثيل الحالية اليهودية 
المتنامية وإداركَا من المفوّضية الصهيونية. 

على أي حالء أدّت المكاسب الصهيونية المستمرّة في السياسة وحيازة الأراضي» 
وماقابلها من خحوف لدى العرب وفقدان ممتلكاتهم, إلى تدمير أي أمل في التعايش 
السلمي بينهم وبين اليهود إلى حدّ كبير. وهكذا قنَيَأْ المناخ المناسب لاندلاع الحريق. 
في أواسط آب/أغسطسء خرج شبان يهود ينتمون إلى حركة "بيطار" المتطرّفة في 
مظاهرة صهيونية عند الحائط» تلاها في اليوم التالي مظاهرة مضادة سار فيها نحو 2000 
مسلم عند قبة الصخرة في الحرم القدسي. وانتشرت في الوقت نفسه تقريباً إشاعات 


(1) المصدر نفسه ص 153 - 254 
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حبيثة عسن مذبحة يوشك أن يرتكبها المسلمون بحق اليهودء وعن هجوم اليهود على 
الحرم. وفي أعقاب صلاة الجمعة في 23 آب/أغسطسء هاجم حشد غاضب حارة 
اليهود فقتل بعض العابرين ودُمّرت العديد من الممتلكات. في الوقت نفسهء قتل شبان 
يهود بعض المواطنين العرب. وسرعان ما وجدت الشرطة نفسها عاجزة عندما امتد 
العنف إلى الخليل حيث قتل 67 يهودياً؛ ثم إلى صفد, حيث قتل 20 يهودياً آخرين؛ 
ثم إلى حيفا. قال المسلمون إن الصهاينة افتعلوا المشاكل للحصول على ذريعة للاستيلاء 
على الحرم. وقد شهد الأسبوع الواقع بين 23 و30 آب/أغسطس أعمال قتل مروعة. 
وقد قتل في الإجمال 5 يهوديًا و136 عربيء علماً أن الشرطة ابريطانية هي التي 
قتلت العدد الأكبر مر ن العرب» فيما جُرح 340 يهودياً و240 عربيا آخرينة؟). 

ثارت المشاعر في كل أنحاء العالم العربي. فخرجت مظاهرة في دمشق في 26 
آب |أغسطس تضامناً مع الفلسطينيين» ردّد المتظاهرون خحلالها "فليسقط وعد بلفور". 
وانتهت بصدامات مع الشرطة الفرنسية أسفرت عن سقوط بعض الضحايا. وفي 
القدس. حلص المندوب السامي» السير حون تشانسلر» إلى أن المصدر الرئيسي للتوئر 
هو بيع الأراضي لليهود. فأراد أن يصدر قانونا انه م الشراف لكنه واجه معإرظم 
شرسة من نورمان بنتويش 1362000161 2281011133 النائب العام اليهودي المتعاطف جدا 

مع الصهاينة. وقد لجأ الفلاحون العرب. الذين أخرجوا من أراضيهم. إلى الأحياء 
الفقيرة ل حصناء حت كن الداطلون من ينهم نشحتيات مت قل على المدترطيات 
اليهودية الجديدة. 

بدّدت أعمال القتل المتبادلة ال وقعت ف سنة 1929 الأوهام بشأن التعايش 
السلمي بين اليهود الأوروبيين والعرب في فلسطين. وبطبيعة الحال» بدأ اليهود 
الشرقيون ف الدول العربية يواجهون بالشك والعداوة الصريحة. عندما دعا اليهود في 
فلسطين يهود العالم إلى الوقوف إلى جانبهم؛ قابل ذلك تأكيد على التضامن الإسلامي 
والموية القومية العربية. وهكذا بدأت المواجهة بين العالم اليهودي والعالم الإسلامي اليّ 
لا تزال مستمرة بشراسة حي اليوم. 


(1) للاطلاع على تقرير معاصر عن العنف الذي اندلع في سنة 1929 كتبه المراسل الخارجي الأميركي المميز 
جيمس فنسنت شيان, انظر 1935| علو لا بناءل! ,نوبمائزا] أمدوسء2 بممععطد امععصالا 5ع0ول. 
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أبلغ وايزمان - الذي يستطيع الوصول إلى رجال الدولة الغربيين أكثر ثما يستطيع 
القنادة العرك محتمدين - البريظانين أن حل هذه الأزمة يكمن قي ترحيل عرب 
فلسطين إلى شرق الأردن. وفي اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني» رامزي 
مكدونالدء؛ طالب وايزمان بتشكيل كنة تحقيق مستقلة لتحديد الجهة المسؤولة عن 
الاضطرابات ومعاقبة الفاعلين. بل طالب بوقاحة بمزيد من تأشيرات الهجرة» ودور 
أكبر لليهود في الإدارة الفلسطينية» وطرد جميع المسؤولين المعادين للصهيونية. فخضع 
البريطانيون لمطالبه. وفي 17 حزيران/يونيو 0 أعدم ثلاثة عرب جحرائم اركبت في 
آب/أغسطس 1929 فيما مُنح عفو عن اليهودي الوحيد الذي حكم عليه بالإعدام. 
فخرجت مظاهرات غاضبة تكريا "لشهداء الإسلام". 

استغل الحاج أمين» الذي كان على اتصال دائم مع رياض الصلح وغيره من 
القوميين العرب» هذه الأزمة لتعزيز موقعه ف الساحة السياسية الفلسطينية والعربية. 
فاعتمد لغة معادية لبريطانياء وأعلن أن الاستقلال لن يتحقق إلا باتحاد البلدان العربية» 
وتوقع أن يتحمّق ذلك قريباً. فالاستقلال لا ينتزع سوى بالقوة. ومثلما حقق رياض 
الصلح شهرة واسعة بفضل نضاله ضد الانتداب الفرنسي» ذاع صيت الحاج أمين 
حارج الحدود الفلسطينية بفضل دفاعه عن الحرم الشريف ف القدس. ولمواجهة التهديد 
الصهيون» دعا إلى دفن كبار الشخصيات الإسلامية في الحرم الشريف. ورأى أن 
جنتازات هؤلاء تتيح فرصا بحيء القادة المسلمين إلى القدس للاجتماع وتبادل الآراء. 
وهكذا حضر عشرون ألف شخص في سنة 1931 جنازة الأمير محمد علي الهندي» وفي 
السنة نفسها دُفن في الحرم القدسي الشريف حسين؛ ملك الحجاز السابق. 


المؤتمر الإسلامي العام وفشل انعقاد المؤتمر العربي 

في ذلك العام أيضاء فكّر الحاج أمين ورياض الصلح في عقد مؤتمر إسلامي كبير؛ 
لتركيز انتباه المسلمين على الوضع المتفجر في فلسطين بسبب استمرار الطجرة 
اليهودية. ولتفادي إثارة عداء الحنود المسلمين» وافق الحنرال السير أرثر واكهوب 
ءمماعيه177 «سطترق المندو ب السامي البريطاني الحديد الذي استلم منصبه في تشرين 
الثاني/نوفمير 1931. على عقد هذا المؤتمر. توجه رياض إلى القاهرة لبحث المشروع مع 
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أعضاء من اللجسنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيئ وغيرهم من الشخصيات 
البارزة؛ وإعداد جدول أعمال المؤتمر. 

اففتح الموتمر الإسلامي العام في القدس في 7 كانون الأول/ديسمبر 31 في 
ذكرى المنواء والمعراج» ودامت جحلساته عضر ة أيام. وقد حضره نحو 130 مندوباً من 
22 بلداء يجمع بينهم التضامن الإسلامي. قدم العديد منهم من فلسطين وسورياء وجاء 
آخصرون من العراق وإيران والحند. ووصف مؤرخ فلسطين الفرنسي» هنري لورنس» 
الموتمر بأنه "لحظة حاسمة في تاريخ الإسلام في القرن العشرين2!7. رأى المندوبون 
العرب في هذا الموتمر فرصة للاحتفال بإنحازات القومية العربية -- وقسم كبير منها ثمرة 
الحملات المستمرّة ال قام بها ثلاثي الوفد السوري الفلسطيئ في جنيف. لكن لم 
يتمكن زميلا رياض» شكيب أرسلان وإحسان الحابري» من السفر إلى القدس»؛ ولكن 
رياض مثلهما كما كتنبا في ملاحظة الحقت بقائمة المندوبين. 

كانت الأهداف المعلنة للمؤتمر الدفاع عن الحائط الغربي وغيره من الأماكن 
الإسلامية المقدسة في القدس» وتأسيس شركة لحماية الأرض الفلسطينية» وإنشاء 
جامعة الأقصى الإسلامية (ردا على الجامعة العبرية الي افتئتحت حديئاً في جبل 
المشارف)» وترميم سكة حديد الحجازء ورفض سياسة بريطانيا المؤيدة للصهيونية؛ 
وافجتبرار النسضال ضد الهجرة والاستيطان اليهوديين. وقد لعب رياض دورا 
يت قِ جلسات المؤتمر. وعهد إليه جمهمة "الدعاية الخارجية"2 أي التعريف 
بالمخاطر الي تواجهها فلسطين وسكافها العرب”©. أما الحاج أمين» مفي القدس 


)١(‏ 227.مءلا.املا ءستاوعان ا عل ترمأاكه 11ل هيأ ,كتاعآلاهنا. 

(2) ف فاية لائحة طويلة من المندوبين» توجد الملاحظة التالية باللغة الفر نسية: 
بعملعأسمتادعاهم -مالاد ممأادعةاة12 ها عل سعط تاعت7 دناعل كنام0 ,روعأ ألما غاغ 3/005 كناول8 
5 بأع 1ق" 872110 20156 فق أء 15ز50أ2؟ 1165أ0]]2 0101م 02[5ا ردغمعممء عه فق أنهم علمعم 
عل طلهك برع 120] عبوء أامء ع0015 غنم 05ملاة أء بأء00ع] لا 0015 لام 85 1101/0115 
ناا عن أبن غاأعومقء ها اء غاتمعأل ذا عاناه) ععباج الها 5 انان ع .مملأمععاعل ذا مع رعو ممعم 
أنااغل غأة! 11815ئل2ل ألله 
(خن [شكيب أرسلان وإحسان الجابري|ء عضوا الوفد السوري الفلسطيي دعينا للمشاركة قي هذا 
المؤتهرء لكننا للأسف الشديد لم تتمكن من الحضور لأسباب معينة. فطلينا من زفيقنا ريا بلق 
الصلح أن يمثل الوفد: وقد فعل ذلك بشرف وكرامة على عادته). 

(3) 1963 «عطتصعندهل! كا دمل 0 رطامكداء وتالق. 


رياض الصلح والصهيونية والحاج أمين الحسيني 2 297 


الأكبرء فقد لقي استحساناً شخصياً واكتسب هالة قومية إسلامية تتخطى الحدود 
الفلسطينية. 

من القرارات الي أنُخذت, قرار يدعو إلى عقد موتمر عربيء يرمي إلى التصدّي 
للسيطرة الصهيونية على فلسطين. لكن أين سيعقد هذا المؤتمر الثاني؟ لن تسمح 
بريطانيا وفرنسا بانعقاده في البلدان الخاضعة لسيطرئماء مثل فلسطين نفسها وسوريا 
ولبنان. واستبعدت مصر لأا لا تزال متردّدة في السير على طريق العروبة» ولأن 
قيادتها عاجزة بسبب الصراع الدائر بين القصر وحزب الوفد الوطيئ. اعمّبر العراق 
مكاناً محتملاً لأنه يوشك أن يستقل عن بريطانيا» وكثير من الرجال الحيطين بالملك 
فيصل كانوا قوميين عرباً مناضلين. وفي أواسط سنة 21932 قدم سياسي عراقي بارزء 
وهو ياسين الهاشمي. إلى القدس حاملاً معه الخبر السار بأن العراق وافق على استضافة 
المؤتمر. 

وعندما زار الملك فيصل أخاه عبد الله في تلك السنة» أسرع رياض إلى عمّان 
للقاء الملك والحصول على موافقته الشخصية. وتواصلت التحضيرات للمؤتمر في 
الثمانية عشر شهراً التالية. فأرسل مبعوئون لطمأنة السعوديين يأن خصومهم 
الماضميين لن يجنوا فائدة سياسية من المؤتمرء وف أوائل شتاء سنة 1933-1932» 
أعطى ابن سعود موافقته على المؤتمر. فحدد موعد الموتمر في ربيع 1933. لكن 
عرف عندئذ أن الملك فيصل يعتزم السفر إلى الخارج للمعالحة. فأرجئ الموتمره ثم 
صرف النظر عنه تماماً عندما توي فيصل في سويسرا في أيلول/سبتمير 1933. على 
أي حالء كان البريطانيون قد أوضحوا في ذلك الوقت أهم لن يسمحوا بانعقاد 
مثل هذا المؤتمر في بغداد. 

شكل موت فيصلء ثم إلغاء الموتمرء إحدى الهزائم وخيبات الأمل الكثيرة 
الب عانى منها القوميون» مثل رياض الصلح, منذ الحرب العالمية الأول. 
وعندما وصل جثمان فيصل إلى حيفا على معن باخرة لإكمال رحلة العودة برا 
إلى بغدادء حضرت أعداد غفيرة من الناس تكرعاً لذكراه ومساهمته في القضية 
القومية. 
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العرب يعلقون آمالهم على ألمانيا 

رحب العديد من العرب ببروز هتلر في كانون الثاني/يناير 21933 إذ بدا أنه 
يعد بإحداث تغيير في ميزان القوى الدولي! © واعتّقد أن باستطاعة ألمانيا النازية أن 
تؤمّن ثقلاً موازناً لبريطانيا وفرنسا. بل إن بعضهم أمل أن تُضعف حرب جديدة في 
أوروبا القوى الإمبريالية» وتسمح للعرب بالحصول على استقلال حقيقي» وبحرّد 
الصهاينة من الحماية البريطانية» وبالتالي تضع حدا لفكرة "الوطن القومي لليهود". 
وأعر ب الحاج أمين في عدة اجتماعات عقدها مع هنريش وولف 11/0115 طعمماء]!ل» 
القنصل العام الألماني في القدس» عن دعمه السياسات النازية» لا سيما المقاطعة 
المناهضة لليهود. ١‏ 

توجه زميل رياض الصلح. الأمير شكيب أرسلانء إلى برلين في تشرين 
التاني/نوفمير 1934 في محاولة لكسب دعم ألمانيا للقضية العربية©. وطلب فوزي 
القاوقجي, الضابط العربي الذي قاد لاحقاً المتطرّعين العرب في فلسطين» من فريتز 
غروبا واط0:0 12نمة1» السفير الألماني ف بغداد» تقدم أسلحة المانية©». وسافر رياض 
نفسه إلى أنقرة في أواسط الثلاثينيات للاجتماع بالسفير الألماني» والاستعلام عن الدعم 
الذي يمكن أن ينتظره العرب من الألمان في كفاحهم لنيل الاستقلال©. 

كانت حجة العربء في طلبهم مساعدة ألمانياء أن الدولة العربية المستقلة في 
فلسطين ستكون حليفة لألمانياء فيما الدولة اليهودية المستقلة ستكون عدوا ها. بيد أن 
العرب تفاحؤوا وخحاب ظتهم لأفم لم يحرزوا أي تقدم يذكر مع الألمان. وأدركوا 
متأخرين أن النازيين يتوخون الحذر الشديد من فعل أي شيء يمكن أن يستعدي 
بريطانيا أو يضعف أمن الإمبراطورية البريطانية. بل إن مسايرة بريطانيا العظمى كانت 
حجر الزاوية في حسابات هتلر الاستراتيجية والإيديولوجية منذ بداية الحركة النازية» 
وبقيت كذلك حي اندلاع الحرب العالمية الثانية. وكان من أولى أولويات هتلر إخلاء 
)1١‏ 11 85 .جرم ,تإعنء!! ل 71 71 بهاومء1لا. 
(2) المصدر نقفسف ص 88. 
(3) المصدر نفس ص [0] - 102؛ انظر أيضاً خحيرية قاسمية (حررة) فلسطين في مذكرات القاوقجي. 


بيروت 1975. 
(4) مقابلة مع علياء الصلح؛ مونيٍ كارلوء 6-5 تشرين الأول 2004. 
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ألمانيا من اليهود لا معارضة السيطرة الفرنسية أو البريطانية على الأراضي العربية. لذا 
شكنت اللحرة الوزدية :من الاذا إل فلسطين يدلا عن قفي . 

لم يعارض القادة الصهاينة هذه الناحية من السياسة النازية لأا تساعدهم في 
تعزيز الوجود اليهودي في فلسطين. بل إن اتفاقية هافارا بين الحكومة النازية والصهاينة 
أدت إلى تحويل ما يزيد عن 100 مليون مارك من الممتلكات اليهودية المحمدة إلى 
فلسطين على شكل صادرات ألمانية مبيعة محلياء والهجرة المقابلة لنحو 8000 يهودي 
سنوي بين سني 1933 و1939 (على الرغم من أن هذا الرقم انخفض إلى النصف في 
سني 1937 و1938)©. وأدى صعود الرعب النازي إلى جعل فلسطين بالنسبة إلى 
اليهود في أوروبا الشرقية - ولا سيما في بولندا - الملاذ الذي يتوقون إلى بلوغه أكثر 
من أي وقت مضى. وتمككن نحو 30,000 يهودي من دخول فلسطين في سنة 1933 
وحدهاء سواء أكان ذلك بطريقة قانونية أم سرية. 

شعرت اللجنة التنفيذية العربية باليأس من تصاعد الحجرة اليهودية من أوروباء 
فنظمت المظاهرات ودعت في 13 تشرين الأو ل/أكتوبر 21933 إلى إضراب عام ثما 
أدى إلى وقصوع اشتباكات مع الشرطة. وتوجّه الغضب الفلسطيئن إلى بريطانياء القوة 
الاستعمارية العظمى الي شعروا أها حانتهم تماما. ول يتم الاعتداء على أي يهودي في 
تلك المظاهرات. وأدّت مظاهرة أخرى ف 27 تشرين الأول/أكتوبر إلى صدامات أكثر 
خحطورة:؛ وإطلاق النار بكثافة على المتظاهرين العرب العزّل. وقد سقط نحو 0 قتيلاً 
فلسطينياً وجّرح المئات في الفترة التي سبقت رفع الإضراب في 3 تشرين الثاني /نوفمير. 
ووصل الغضب إلى شرق الأردن وأدى إلى احتجاجات غاضبة في سوريا وغيرها من 
الدول العربية. 

ل يكن الحاج أمين في فلسطين خلال تلك الأحداث» لكن حث السير أرثر 
واكهوب, عندما اجتمع به في 3 كانون الأول/ديسمير» على إصدار أمر بوقف الهجرة 
اليهودية وشراء الأراضي. وأشار إلى أن إطلاق النار على المتظاهرين خخطأ سياسي 
فادح وجريعة, ونصحه .منح تعويضات إلى عائلات الضحايا على الفور. ويجب أيضا 
0 11 امح اماو عل وف لاعن نآ ,كلاءكلاهآ :122 .م ,تأناء لم71 756 ,هأومءزلح 


0 -259 .2م. 
(2) 21108 7 .ممه ,طعنء8 7114 786 ,وتومعللة. 
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منح انجلس الإسلامي الأعلى الموارد لإعادة إسكان الفلاحين الذين جُردوا من 
أرضهم. وأبلغ المندوب السامي البريطانيٍ أن المشروع الصهيون سيعتبر تدرا 
عاجلا أم آجلا. وقدّم موسى العلمي» وهو قائد فلسطيئن بارز آخر من عائلة 
مشهورة في القدس؛ نصيحة ممائلة إلى واكهوب”». وكان موسى العلمي من جيل 
الحاج أمين نفسه. وقد خدم في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى» ثم درس 
في جامعة كام بردج قبل أن يعود إلى فلسطين في 1924» حيث عمل في الدائرة 
القانونية في الحكومة الفلسطينية. وفي سنة 1933., عيّنه المندوب السامي البريطاني 
مساعداً خاصاً مسوولاً عن الشؤون العربية. وقد جمعت بين موسى العلمي ورياض 
صلة نسبء إذ تزوجا من فتاتين من عائلة الحابري الحلبية الميسورة. فقد تزوّج 
موسى من ابئة إحسان الحابري» صديق رياض الصلح ورفيقه في الوفد السوري 
الفلسطيني. 

كثر الحديث في ذلك الوقت عن تقسيم فلسطين إلى كانتونين عربي ويهودي. 
فقدم موسى العلمي نصيحة براغماتية إلى واكهوب تقضي بأن يصبح جزء من 
الساحل الفلسطين- حيث استوطنت أعداد كبيرة من اليهرد - كائتونا يهردياً يحطى 
باستقلال ذاي» وتتم اللهجرة إليه بحرية. وأن يوضع ما تبقى من فلسطين» تحت حكومة 
عربية» يحظى فيها اليهود بتمثيل نسيي. من نافلة القول إن الصهاينة عارضوا بشدّة 
أي اقتراح قل يحد من توسعهم. وكانت الفضيحة الحقيقية في تلك الفترة التواطؤ 
البريطاني مع المخططات الصهيونية. فاستّبعد المسؤولون البريطانيون الذين أرادوا اتخاذ 
موقف أكثر حيادية أو تم التخلّص منهم؛ وثُّركت الساحة للذين لديهم ميول 
صهيونية. بل إن توماس إدوارد لورنسء الذي طالما اعثبر إلى جانب العرب» وُصف 
موخراً بأنه مال نحو الصهيونية©». فقد كان فاعلاً في إقناع الشريف حسين بالموافقة 
على مبدأ "الوطن القومي لليهود" ف فلسطين في مقابل حدمات سياسية بريطانية (م 
يتحقق معظهما). 


(1) ه0لظامنآا تضهوال مسناطا زه مرماك معطا ,توصيه 0 عرو كز عتطاعءلهت2 بععوضماعنظا ءالمع 0 
266-7 .مم ,1] .لون بعتطاوهان2 عل «متاوعء ةل هنأ ركمعكناها :1969 . 


(2) مقابلة مع مارتن جيلبير 1]ع0116 وذاتهال! بشأن كتابه عازه لا بجع]! ,وول عدزا 4ديه النطءمنودا0) 
7 نتحتقنحتاع "1 23 راعون2] نزرءأهىةرول ,2007 
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السياسات الفلسطينية الحزبية 

افمك رياض الصلح كثيرا في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات في تسوية 
النزاعات بين القادة الفلسطينيين المتخاصمين. ففي ذلك الوقت - كما هو الحال 
اليوم - أدت آفة الصراع الحزبي الداخخلي إلى إضعاف الحركة الفلسطينية 
الوطنية. فقد ثارت هنذ سنوات نخصومة سياسية بين العائلتين الفلسطينيتين 
البارزتين» الحسينٍ والنشاشيبي. على وجه المنصوص. فعملت عائلة النشاشيبسي 
ما ف وسعها لمنع عقد المؤتمر الإسلامي في سنة 1 لأنها تدرك جيداً أنه سيعطي 
خصمهماء الحاج أمين الحسيين» تأييدا كبيرا. بل إن مكانة المفي المتصاعدة تحققت 
على حساكم. وفي المجتمع الفلسطيين» استندت مكانة عائلة الحسيئ إلى حد كبير 
إلى تحدرها من سلالة النبي يلل في حين أن عائلة النشاشيم 0 
الأقل عراقة» أصبحت ثرية بفضل الالتزام الضريبي في أواخخر الحكم 
ومن الناحية السياسية» كانت عائلة النشاشييى تبح كر اعتدالاً من عائلة 00 
وتعاونت مع السلطات البريطانية كما ل فكرة إنشاء مملكة هاشمية تدعمها 
بريطانيا على فلسطين وشرق الأردن. وشكّل ذلك برنامج حزيها السياسي» حزب 
الدفاع الوطين» الذي عارض المفنى بشدة. 

كان ثمة صراع آخر بين الحاج أمين ا ل بقيادة 
عون عبد الحادي. أحد معاون الأمير فيصل ف دمشق» حيث التقى به رياض لأول 
مرة. استاء عبد الحادي من المنافسة الحاذة بين عائلي الحسيى والتشاشيبسي» فأسس 
حزبا سياسياء أسماه حزب الاستقلال» وشنّ حملة فاعلة على هجرة اليهود واستيطافم 
ودعا إلى عصان مدني سلمي على طريقة يقة غاندي. وأعلى ن أن فلسطين دولة عربية 
محورية وجزء لا ينجزأ من سوريا. رأى الفرنسيون المرتابون دائماً أن حزب الاستقلال 
صنيعة المخابرات البريطانية. ولإقصاء الحزب من الساحة السياسية الفلسطينية» شكل 
آل المسين الحزب العربي الفلسطيي في مؤتمر عقد في القدس في 26 و27 
آذارامارس 1935 وشكلت مناهضة الصهيونية المبدأ الرئيسي في برنابجه السياسي. 
تلك بعض الأحزاب الي حاول رياض الصلح أن يجمع بينها. فزار فلسطين مرات عدة 
ف أوائل الثلاثينيات ف محاولة التوفيق بينها ولكن دون بجاح دائم. 
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و الشرافك نيه قري اهمك رياض ف التوسط بين القادة الوطنيين السوريين 
الكنازعين أيضاً. فعندما عاد إلى ببروت في سنة 1935 بعد فترة الإقامة الحبرية في 
القامشلي» دُعي لتسوية حلاف ف طرابلس بين مناصري عبد الحميد كرامي ومناصري 
الدكتور عبد اللطيف البيسار» أدى إلى حدوث اشتباكات بين الفئتين. فقد اعتدى 
أريقة وتحال من آل البيساز بالضرت على عبد اللدميك يق كاك عاندا إلى «ممصوله يعد 
اجتماعه بفخري البارودي الذي كان في زيارة لطرابلس في ذلك الوقت. قاد رياض 
وفهدا للترظ بحن العانيى ركنا كنك إل شنديقيه نيه وعادل العظمة :27 
تموزايوليو 1935» "عدت للتوّ من طرابلس حيث أمضيت ليلتين لم أذق فيهما طعم 
النوم وأناأحاول حل المصاعب الكبرى للمهمة. وبعد عودقٍ الآن» أعتقد أن 
باستطاعت التوصل إلى حل خلال أسبوع"”». ولعل أقل ما يقال في هذه الخلافات 
المستمرة في فلسطين وسوريا إفها لم تعد بأي فائدة على القضية العربية بأي شكل من 
الأشكال. 


ص. 268. 


الفصل الحادي عشر 


بن غوريون والعرب 


في أواسط الثلاثينسيات» استدرج رياض الصلح وعدد من أبرز الشخصيات 
الفلسطينية والعربية إلى مباحثات مع د يفيد بن غوريونء الذي انتخحب حديثاً عضواً في 
"اللجنة التنفيذية الصهيونية"؛ وهي الهيئة الحاكمة للحركة الصهيونية. تولى بن غوريون 
مسع زميله موشيه شرتوك - عرفه رياض ف صباه - المسؤولية عن الشؤون السياسية. 
ففي سنة 1934.» حين ارتفع عدد اليهود في فلسطين إلى نحو 400,000 نسمة؛ قرّر 
بن غوريون أن الوقت قد حان لاستكشاف إمكانية عقد اتفاق مع العرب» بعدما رأى 
أنه يستطيع الآن مواجهتهم بالأمر الواقع. كما أن المندوب السامي البريطاني الجنرال 
أرثئر واكهوب عقد النيةء بناء على نصيحة مستشاريه المتصلبين والمؤيدين للصهاينة, 
على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة العربية» مثلما فعل الفرنسيون في سوريا. 
فظن بن غوريون أن العرب قد يكونون مستعدين لعقد اتفاق. 

لكسن مع من يتكلم؟ فليس هناك قائد واحد قوي قادر على تمثيل جميع العرب. 
كان الحاج أمين الشخصية الأكثر نفوذا في أوساط الفلسطينيين» ولكن نظرا إلى اتساع 
الهوة الي تفغيل ين العرف واليهود في فلسطين» رأى بن غوريون أن من ن الأفضل عدم 
مفاتحته بالأمر. وقرّر بدلاً بن ولك الاتصال بسنت بشخصيات عربية بارزة ومؤثرة تمثل 
الرأي الوط المثقف وتنتمي إلى عائلات عريقة» 0 أن باستطاعته استمالتها إلى 
طريقة تفكيره. هذه الشخصيات هي موسى العلمي» ورياض الصلح. وعوني 
عبد الحادي. والأمير شكيب أرسلان؛ وإحسان الحابري» وجورج أنطونيوس. واللافت 
أن انين منهم فقط» موسى العلمي وعوني عبد المادي. فلسطينيان محليان. ففي تلك 
الفترة» لم يكن الشعور بالقطرية قد ظهر بعدء ومن الطبيعي أن يشعر القوميون العرب 
البارزون» على غرار رياض الصلح؛ وشكيب أرسلان وإحسان الحابري» بأفم مخوّلون 
بحث مستقبل فلسطين» ومن الطبيعي أيضاً أن يحاول بن غوريون معرفة آرائهم. 
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وضع بن غوريون لكل واحد منهم. ولكن بصيغة مختلفة بعض الشيءء خطة من 
مرحلتين أمل أن تحظى بقبوهم» بل بدعمهم. المرحلة الأولى من هذه الخطة هي إنشاء 
دولة يهودية» ما إن يصبح اليهود أغلبية في فلسطين وشرق الأردن. وتوقع في المرحلة 
الثانية إقامة صلة بين هذه الدولة اليهودية واتحاد سوري عراقي» بغية طمأنة عرب 
فلسطينء الذين سيكونون أقلية في الدولة اليهردية» أنهم لا يزالون جزعاً من الغالبية 
العربية في المنطقة. 

في 20 آذار/مارس 1934. التقى بن غوريون بموسى العلمي في منزل موشيه 
شرتوك في القدس. وكتب بن غوريون لاحقا(!»: 

طرحت عليه السؤال الحاسمء "هل هناك أي احتمال للتوصل إلى تفاهم 

بخصوص إنشاء دولة يهودية في فلسطين, ما في ذلك شرق الأردن؟" أجاب 

بسؤال: لم يجب على العرب الموافقة؟ رما يستطيع اليهود تحقيق ذلك حق 

مسن دون قبول العرب: لكن لم عليهم الموافقة على ذلك؟ أجبت أننا 

سنوافق بالمقايل على دعم إنشاء اتحاد عربي في البلدان المجاورة» وتحالف 

بين الدولة اليهودية والاتحاد. كي لا يصبح عرب فلسطين في موقف 

الأقلية» حى إذا شكلوا أقلية ف البلد. لأهم سيرتبطون ,ملايين العرب في 

البلدان المحاورة. 

ثم سأله بن غوريون هل سيقبل العرب بالمساواة في المحلس التشريعي 

الفلسطينٍ الذي يفكر البريطانيون في إنشائه؟ فرفض موسى العلمي 

الفكرة من أساسها وسألء "لم يقبلون بذلك؟ ألا يشكل العرب أربعة 

أحماس سكان البلد؟ أليسوا السكان المحليين؟ لمّ عليهم تقدعم مثل هذا 

التنازل؟" 

في 26 آذار/مارسء وبعد مرور أقل من أسبوع على هذا النقاش العقيم» توق 
موسى كاظم الحسيينء رئيس اللجنة التنفيذية العربية - الذي حاول رياض مساعدته 
في مفاوضاته مع وايزمان في لندن في سنة 1921 - عن عمر يناهز 83 عاماً. فشكّلت 
جنازته في الحسرم الشريف؛ الذي يمح الحاج أمين في جعله مكانا لدفن كبار 


)١(‏ 21 -16 .مم ,كاعووعا طم" تأاتثدد عكأن/ ناا ممسنانددعظ. 
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الشخصيات المسلمة, مناسبة لمظاهرة شعبية ضخمة. لكن بالنظر إلى الخللاف بين 
آل الحسيئ وآل النشاشيييء والمزايدة القومية لحزب الاستقلال؛ فإنه لم يتمكن أحد 
من الحلول مكانه على رأس اللجنة التنفيذية العربية. لكن الحقيقة هي أن العرب الذين 
أضعفتهم المشاحنات الداخلية كثيراء ويواجهون تنامي القوة الصهيونية المنظمة جداء 
أحذوا يخسرون النضال من أجل فلسطين. 
كانت تلك خلفية لقاء بن غوريون مع رياض الصلح في 15 حزيران/يونيو» وهو 
اللقاء الذي مهد له موشيه شرتوك بزيارة رياض في لبئان. وعلى الرغم من أن رياض» 
كان في ذلك الوقت شديد الارتياب من النيات الصهيونية» فإنه أظهر استعدادا 
لاستكشاف إذا كان يمكن حماية أي من مصالح العرب الأساسية عبر تفاهم اللحظة 
الأخيرة مع اليهود. أراد أن يعرف بالتفصيل ما نوع الاتفاق الذي كان يريده 
بن غوريون. وقد عرض عليه الزعيم الصهيوني خخطة أكثر تفصيلاً من تلك الي عرضها 
على موسى العلمي؛ وأجملت هذه المرة في حمس مراحل متتالية: 
و الحرية غير المحدودة لليهود بالحجرة إلى فلسطين وشرق الأردن. 
ه بقاء الفلسطينيين العرب في البلد» وتقدتم المساعدة إليهم لتحسين وضعهم 
الاقتصادي والثعاقي. 
هه مشاركة اليهود والفلسطينيين في الحكومة على أساس المساواة خلال فترة 
الانتداب. 
© إنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين. 
إقامة صلة بين هذه الدولة اليهودية واتحاد عربي مستقل للبلدان 
امحاورة. 
أكدت نقاط بن غوريون الخمس ما كان يخشاه رياض الصلح: نيّة الصهاينة 
تحويل فلسطين بأكملها وشرق الأردن إلى دولتهم اليهودية المستقلة. لكن كيف يمكن 
إحباط هذا المشروع المدمّر للمصالح القومية العربية» أو صدّه على الأقل؟ فطلب رياض 
نسخة حطية من اقتراحات بن غوريون» وأحذ على عاتقه بحثها مع قادة عرب 
آصرين. وأبلغ الزعيم الصهيوني أن فرنساء المعنية بسيطرتا على سورياء ستعارض 
انضمام ذلك البلد الخاضع للانتداب إلى أي اتحاد عربيء لا سيما إذا كانت 
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ستسيطر عليه بريطانيا. وأشار بشيء من التبصّر إلى الحاجة إلى حرب عالمية لتغيير 
الوضع وإفاء الانتدابات(1). 

كان المحاور العربي التالي لبن غوريون رئيس حزب الاستقلال» عوني 
عبد المادي. الذي اجتمع به في 18 تموز/يوليو» وعرض عليه مرة أخرى رؤيته 
لدولة يهودية واسعة على ضفي الأردن» ذات صلة باتحاد عربي. بيد أن هذه 
الرؤية لم تلق إعجاب عبد الحادي. فقال لبن غوريونء "اليهود يشترون أفضل 
الأراضي ويجرّدون العرب من ممتلكاهم. وطلما أعلن وايزمان وآخرون عن نيّتهم 
الحسنة تجاه العرب» لكن أين هي هذه النيّة الحسنة؟... أتعتقد أنكم تستطيعون 
خحداعنا بإعلاناتكم المعسولة...؟ الاستيطان اليهودي يقوّض وجود العرب ولا 

يفيدنا في شيء... ". وسأل عبد الحادي بن غوريون إذا كان الصهاينة سيساعدون 
1 في التخلص من القوى الإمبريالية» فاعترف بن غوريون بصراحة أن التحرير 
السواسي للعرب سينتظر إلى وقت لاحق. فالصهاينة لن يقاتلوا البريطانيين المتعاونين 
1 معهم نيابة عن الغرو 77 5 

في اجتماع آخر مع موسى العلمي في 14 آب/أغسطسء أجمل بن غوريون ثانية 
خحطته بشأن دولة يهودية مرتيطة باتحاد عربي يتم إنشاؤه في مُاية المطاف. فأجابه 
العلمي أن العرب لن يوافقوا على الهجرة اليهودية غير المحدودة» أو إنشاء دولة يهودية 
من دون ضمانة أكيدة بخصوص الاتحاد. لكنه رأى أن من الأفضل عرض مقترحات 
بن غوريون على على المفي الأكبر الحاج أمين. وف لقاء آخر في 27 آب/أغسطسء طرح 
العلمي» بعدما تشاور مع المفي» عدداً من الأسئلة. إذا أصبح اليهود الأوروبيون 
الأكثرية وأعلنت فلسطين دولة يهودية» من سيضمن أمن المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة في الحرم الشريفء أقدس الأماكن الإسلامية حارج الحجاز؟ وأوضح أن هذه 
المسألة هي الشاغل الرئيسي للمف. سعى بن غوريون إلى طمأنته» وأبلغ العلمي أن 
اليهود المتشددين فقط يؤمنون بوجوب إعادة بناء الميكل» ولكن بعد بحيء المسيح 
فحسب. ويمكن تقديم ضمان لأمن المكان» إذا طلب العرب ذلك. 


(1) المصدر تفسى ص 17 - 18. 
(2) المصدر نفسه. ص 18 - 21 
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سأل العلمي بعد ذلك إذا كان بن غوريون يوافق على أن تشكل فلسطين وشرق 
الأردن والعراق دولة واحدة. فأجاب بن غوريون بالرفض القاطع. وأصرّ على أنه لا 
يعكن تصوّر استقلال الشعب اليهودي من دون دولة سياسية مستقلة خاصة به. يجب 
أن تكوق فلسطين وشرق الأردتة رما من الذولة البوودية )انيما يكرزن القراق الشريلك 
الآعر ف الاتحاد. فسأل العلمي إذا كان بن غوريون يوافق على تقييد هجرة اليهود 
مدة عقد من الزمن حى لا يزيد عدد السكان اليهود ف فاية تلك الفترة على مليون 
نسمة. فرفض بن غوريون ثانية لأن الهجرة غير الحدودة هي الدعامة المركزية الي تقوم 
00000 

بعد ذلكء تحادث بن غوريون مع الأمير شكيب أرسلان وإحسان الحابري» 
زميلي رياض في الوفد السوري الفلسطيئ» اللذين التقى كما ف جنيف ف 23 
أيلو ل اسبتمبر. فكرر أمامهما أيضاًء في محادثات امتدّت حن الفجرء إعانه بضرورة - 
بل حتمية - إنشاء دولة يهودية ف فلسطين وشرق الأردن. وادّعى أن اليهود 
سيصبحون الأغلبية في فلسطين عما قريب» وتلك حقيقة لا يمكن بَحتّبها. لكن من 
الضروري التوصل إلى اتفاق مع العرب. فإذا كانت الذولة اليهودية جرعا فق ٠‏ اتحاد 
عربي أوسع. لن يشعر الفلسطينيون العرب بأفهم أقلية. فوجئ أرسلان يمذا الطموح 
السافرء إذ لم تكن مسألة الغالبية اليهودية أو الدولة اليهودية واردة في ذهنه. بل إنه لم 
يكن مستعدا ح للنظر في عقد مباحئات جادّة مع الصهاينة» ما لم يضمنوا السماح 
ببقاء العرب أكثرية في فلسطين. وقال إن العرب لن يحتملوا البتة أن تتحول فلسطين 
إلى دولة يهودية» كما ليس لليهود أي حق في الاستيطان في شرق الأردن الي ليس 
لديهم أي ادعاءات محتملة فيها على الإطلاق. حاول إحسان الخابري أن يكون أقل 
تصلياً من أرسلان, لكنه لم يستطع كبح نفسه طويلاً أمام تباهي بن غوريون 
بالانتصار2), 

بعد مرور يومين على اللقاء» أعلن بن غوريون. الذي لا يعرف الكلل؛ في 
خطاب يتسم بالغرور ألقاه في وارسو أن ثمة اتفاقاً يوشك أن يعقد مع العرب على 


(1) المصدر نفسه. ص 24 - 33. 
(2) المصدر نفس ص 35 - 37. 
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أساس خطته. غضب أرسلان والجابري من تسريب هذه المعلومات المضللة. فبادرا 
على الفور حرصاً على سمعتهماء إلى نشر روايتهما عن "تبادل وجهات النظر" مع الزعيم 
الصهيون في محلة "الأمة العر بية" بط" م:/ن/3 14 (!2. وكانا قد سألا بن غوريون 
عن عدد المهاجرين الذين ينوي الصهاينة جلبهم إلى فلسطين» وعن تقديره لقدرة البلاد 
القصوى على الاستيعاب. فأجاب بن غوريون أن فلسطين وشرق الأردن تستوعبان 
ستة إلى تمانية ملايين يهودي. وسأل عن التعويض الذي يطلبه العرب للموافقة على 
إنشاء دولة يهودية في أراضيهم. وقال إن باستطاعة العرب الذين لا يريدون الهجرة 
البقاء» ولن توخحذ أرضهم منهم. 

ل ى يسعنا الامتتاع عن الابتسام من هذه المبالغات الفاحشة... ومع ذلك سألنا 
بن غوريون عن التعويض الذي سيقدمه اليهود للعرب مقابل تضحياقم. فأجاب: "سنقدم 
للعرب العون السياسي والاقتصادي. وسيشمل العون السياسي تعبئة القوة اليهودية لصالح 
العرب في سوريا؛ أما بالنسبة إلى العون الاقتصادي فسيشتمل على استثمار رؤوس 
أموال ف بلاد الرافدين والسعودية واليمن من أجل الإسهام في نموّها الاقتصادي". 

أجبنا قائلين: "أنت تطلب باختصار إخخلاء بلد... مقابل عرض تقدم مساعدة 
سياسية غير مؤكدة» ومساهمة مالية ليس لأي بلد عربي حاجة ملحّة إليها". 

ذكر أرسلان والجحابري بن غوريون أن فرنسا بدأت تعترف بقدرة سوريا على 
حكم نفسها بنفسها؛ وأن العراق استعاد استقلاله» وأنه يتوسّع اقتصادياً بفضل موارده 
النفطية؛ وأن ليس لدى الحجاز واليمن النيّة لقبول رأسمال أجنبي» لا سيما رأس المال 
اليهودي. وأبلغا بن غوريون أن عرضه لا يكفي البتة لإقناع مليون ونصف مليون 
عربي بالتخلّي عن أرضهم - أرض أجدادهم المقدسة - والهجرة إلى الصحراء؛ 
ودفع الأمة العربية الت تعد نحو عشرين مليون نسمة إلى قبول عار التصديق على إخخلاء 
هذه الأرض المقدّسة الى تخضّب ترابها بدماء أجدادهم... وعلى بن غوريون ألا يفكر 
ف السعي للحصول على موافقة خصومه حاملاً مثل هذه الأفكار الفاحشة والوقحة. 
ومن الأفضل أن يعتمد الصهاينة على حراب البريطانيين لإنشاء ملكتهم اليهودية بدلا 
من السعي لعقد اتفاق مع العرب. 


)١(‏ 145-6 .مم ,(934! ععطموعءع2آ) ,2 مه بعطمما برمقيهل! مرا 
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وخلص أرسلان والجابري في روايتهما عن تفاصيل اللقاء؛ إلى أن التشجيع 
البريطاني الناشطء بالإضافة إلى السبات العربيء منحا بن غوريون الجسارة على 
تقدلم مثل هذه المقترحات "الصبيانية والخيالية". وقد كشف فُجه الهدف الصهيوني 
الفعلي» وهو تحقيق غالبية يهودية في فلسطين. وتوقع أرسلان بدقّة ما سيحصل لاحقاً: 
اعندها بسعتر 0 الاكدرية سينتهي أمر الس" 

في نيسان/أبريل 1936. بعدما انتعشت آمال بن غوريون بقدوم 65,000 
يهودي في السنة الماضية» وذلك رقم قياسي ف عدد اليهود المهاحرين إلى فلسطين» 
عقد ثلاث جلسات مطؤلة مع شخصية عربية بارزة أخرى. كان محاوره هذه المرة 
حورج أنطونيوس» وهو مفكر أرثوذكسي لبناني مصري المولد» درس في جامعة 
كامبريدج. حصل على الجنسية الفلسطينية في سنة 1925 وعمل في حكومة 
الانتداب البريطاني» لكنه استقال في سنة 2.1930 احتجاجا على التحيّز البريطاني 
الفاضح لمصلحة الصهاينة. وف 1938» فيما كانت فلسطين تضيع من بين أيدي 
العرب. نشر كتابا مهما بعنوان يقظة العرب ع«أبرء/401 ط» ,4 477:6 فاعتبر على 
الفور .كثابة تاريخ للقومية العربية. 

رأى بن غوريون في الحجة المركزية الي قدّمها إلى أنطونيوس أنه لا يوجد تناقض 
أساسي بين الطموحات القومية للعرب واليهود. فاليهود لا تعنيهم سوى "أرض 
إسرائيل" الى عرّفها بأنها "الأرض الواقعة بين البحر المتوسط في الغرب والصحراء ف 
الشرق» وبين سيناء في الجنوب ومنبع فر الأردن في الشمال"» وهي منطقة تضم شرق 
الأردن وأجزاء من سوريا ولبنان. وإذا وجد العرب أنفسهم أقلية في هذه المنطقة» فإهم 
سيظلُون جزءا من الأمة العربية الأوسع. وقال إنه لا يقبل الحدّ من الهجرة اليهودية: 
لكنه دعا بدلاً من ذلك إلى توقيع "اتفاق فاعل" بين العرب واليهود. وأعلن بتفضّل» 
"سنساعد الشعب العربي للوصول إلى إنتاجيته القصوى. سنقدم إليه العون المعنوي 
والسسياسي والمالي والتنظيمي. وسيساعدنا العرب في تنمية أرض إسرائيل إلى أقصى 
حدٌّء ليحظوا بحياة كريعة في هذا البلدء ونخلب أقصى عدد تمكن من اليهود"2. 


)١١‏ 75 .م ,اوه '1آ 111 أدااأمعاء نهاك ,لضداءعبع!0. 
(2) 42-4 جرم ,دوعا طوىل وأازسد ع]أها عرلا رحماءسو-وعظ8. 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


في السنة نفسهاء أي سنة 1936» اجتمع رياض الصلح مندوب صهيون بارز 
آحر. هذه المرق لم يكن محاء وره ديفيد بن غوريون المشاكسء بل ناحوم غولدمان» 
الصهيوي الأكثر اعتدالاً الذي ساهم للتو في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي» وترأسه 
سنوات عديدة. جرى اللقاء في باريس» حيث كان رياض يقدم المشورة آنذاك إلى 
الوفد السوري في مفاوضاته مع حكومة الحبهة الشعبية برئاسة ليون بلوم. كان رياض 
في مزاج غاضب. فقد كرس كل حياته لقضية الاستقلال العربي. ليعلم في آخخر 
الأمر أن حاييم وايزمان حث بلوم سراً على عدم منح سوريا الاستقلال. فأبلغ 
غولدمان أن على اليهود إذا أرادوا التفاهم الود وار اللاوعير 
حركة التحرر العربية. وعندئذ فقط يمكن بحث أي شيء”1) 

ف باريس» لم يكن رياض يدرك أن وايزمان ضغط أيضاً على ليون بلوم لمقاومة 
أي محاولة يقوم ما السوريون لتغيير الحدود الموسّعة للبنان الكبير» كما رسمتها فرنسا 
سنة 1920. وكان وايزمان يأمل في أن يتمكن الصهاينة والموارنة من التعاون للوقوف 
في وجحه "الحشود المسلمة المتعصبة" في الأراضي الداخلية©. كما أراد أن يسمح بلوم 
باستيطان آلاف اليهود بين الحدود الفلسطينية وبيروت. وبناء على طلبه» سافر محام 
فرنسي يدعى كادمي - كوهين 02021-00[260 إلى روات كرشن كر اعد 
"اتفاق شرف" بين اليهود واللبنانيين يقوم على السماح بالاستيطان اليهودي في جنوب 
لبنان. وسيعترف اليهود بالحدود الدولية الموسعة للبنان» فيما يعترف لبنان بحق اليهود 
في شرق الأردن وشبه جزيرة سيناء. لم يتم التوصل إلى اتفاق» على الرغم من أن 
الفكرة حظيت بتعاطف مجموعة مارونية هامشية جذبتها فكرة إنشاء "وطن قومي 
مسيحي” ف لبنان. 

في ذلك الوقت. فقد رياض أي أمل ف التوصل إلى تسوية مقبولة مع الصهاينة» 
لأن مطالبهم فظيعة لا تطاق. وكانوا يتمتعون بدعم بريطاني صلبء بينما ابثُلي العرب 
بالشجار والانقسامء واهتمّوا بإسكات بعضهم يعضاً أكثر من اهتمامهم بمحاربة 
الصهاينة. فما هي النصيحة اليد قدّمها إلى أصدقائه الفلسطينيين؟ كان يدر ك تماما أن 


(1) المصدر نفس ص 70. 
(2) 326 .ص ,11 .أولا,ءتأاعهأن)آ عل ماده 01 هنا رك الاضل. 
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الأحداث تدفع الحاج أمين باتجاه مزيد من التطرف. فهناك قوى في المعسكر الفلسطين» 
بل في العالم العربي على العموم» تفضّل اللجوء إلى السلاح ضد البريطانيين 
والصهاينة في آن معا. بل إن أنطونيوس نفسه أبلغ بن غوريون أن استمرار تدفق اليهود 
الأوروبيين على البلاد دون قيودء لا يترك للعرب أي خيار سوى القتال. فإذا كان 
الصهاينة يريدون "دولة يهودية مئة في المئة", فلا بحال للتوصّل إلى أي تفاهم معهم 0 

شعر رياض بتشاؤم شديد. فقد رأى الطريقة يقة الوحشية الي اتبعتها فرنسا للقضاء 
على السوريين في ميسلون ف سنة 1920» ثم قمع الثورة السورية الكبرى في سني 
5 و1926. ولن تستوان قوة استعمارية وحشية مثل بريطانيا عن استخدام القوة 
المفرطة ضد المواطنين المتمرّدين . ومن المرجح ألا يكون ردّها على أي اضطراب ف 
فلسطين مختلفا عن رد الفرنسيين في سوريا. بذلا هه ن امحازفة بتحصول صدام مسلح آخر 

مع الفر نسيين» دعا رياض إلى إطلاق حملة دعاية وإقناع واستمالة الرأي العام الفرنسي 
من خلال اتصالاته بالسياسيين والصحافيين في باريس. وقد بدأت جهوده تؤن ثمارها. 
فوافق الف رنسيون على الدخعول في مفاوضات مع دول المشرق على أمل إفاء 
الانتدابات وتحقيق الاستقلال. لكن الوضع مختلف في فلسطين. فبينما كان العرب 
يتنازعون في ما بينهم» كان الصهاينة يسعون بإصرار وعزم شديدين للسيطرة على البلد 
بأكمله. وأصيحوا يعدون نحو نصف مليون يهوديء أغلبهم من أصول أوروبية) 
ويتفوّقون على العرب من الناحيتين التعليمية والاقتصادية» ويزدادون عددا وثروة 
تتسع الأراضي الى يتملكوفا يوما بعد يوم. فما الذي يجب عمله؟ 

قدّم بن غوريون إلى محاوريه العرب العرض نفسه أساساً: أعطونا فلسطين وشرق 
الأردن لإقامة دولة يهودية» وسنساعدكم في وضع البلدان العربية الأخرى على طريق 
التنمية ونوع من الاتحاد. لكن رياض يدرك تماما أن العرض السياسي الذي قدموه ليس 
سوى عرض أجوفء نظرا لاعتماد الصهاينة على بريطانياء وحوفهم من إثارة استياء 
الفرنسيين. بل إنه مجرّد ذرٌ للرماد في العيون. وكان بن غوريون» يدرك؛ من جهته: أن 
العرب لن يقبلوا البتة "بيع" فلسطين لليهود. وخلص الآن أنه لا يمكن الحصول على 
الدولة اليهودية إلا بعرض حاسم للقوة ١‏ ية. 


(1) 49 .م بو ماوعا طمنل ولاس م/م نا رحم ع8 
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الثورات الفلسطينية 1936 - 1939 

ارال وتياك ررك راان الحباة العرية اشكيل جخعية مرية باجم 
الجهاد المقدس بغية الإعداد لثورة مسلحة انافك شعت الخلايا بقيادة عبد القادر الحسيئء ابن 
موبى أكاظم الحسيي؛ الرئيشن السابق لجن التنفيذية العربية؛ وجمعت الأموال والتبرعات. 
أبلغ الف فحثهم على ألا يقدموا على أي عمل حي يصبحوا مستعدين ن تماما. 

ف ق الحوقت تبه قريا: أسس عز الدين القسّام منظمة ممائلة في شمال فلسطين. 
كان القسام شيخا سورياً من منطقة اللاذقية» درس في الأزهر في القاهرة» وعلم في 
مدرسة دينية؛ وقاتل الفرنسيين وحكم عليه بالإعدام غيابيا. فهرب إلى حيفاء حيث 
أسس مدرسة ليلية للأميين وبدأ بإلقاء الخطب والمواعظ. وكسب أتباعا بين الفلاحين 

شرّدين17). فنظمهم ف شبكة من الخلايا السرية المسلحة» وأعدّ لإعلان الجهاد على 
الصهاينة والبريطانيين والعرب المتعاونين معهم. 

كان الشعور العميق بالوطنية والتضحية بالذات القوة الدافعة للرجال من أمثال 
القسام. وكانوا يردّون أيضاً على الإشاعات المتواترة بأن الصهاينة يشكلون قواقم 
السرية الخاصة ويسلحوفا. ففي تشرين الأول/أكتوبر 21935 كشفت الشرطة 
البريطانية عن عملية ريب كبيرة عبر ميناء حيفا لأسلحة ألمانية بيعت للصهاينة مموافقة 
النازيين. فقرّر العرب مثل عز الدين القسام الحصول على الأسلحة واستخدامها. 
وانخرط مع أحد عشر من أتباعه في العمل السري وشنْ عمليات عسكرية. لك 
سرعان ما حُدَّد مكانهم وحوصروا. فقتل القسام في معركة بالأسلحة مع الشرطة في 
1 تشرين الثافي/نوفمير 1935. وتحوّلت جنازته في حيفا إلى مناسبة لمظاهرة سياسية 
ضخمة تليق ببطل وطين. وبعد أكثر من سبعين عاماً على وفاته» أطلق اسمه على 
الصواريخ البدائية المحلية الصنع الي أطلقها الفلسطينيون اليائسون المحاصرون في غزة 
على إسرائيل» متحدّين الحصار وإن كانت غير فعالة. 

استمرت حركة القسام بعد موته. ففي 15 نيسان/أبريل 21936 أوقفت مجموعة 
هبحن الثوّار الفلسطينيين حافلة على الطريق بين نابلس ويافا وقتلت راكبين يهوديين. 


(1) 199 .م ,لطعضصمع8 عجخل0 عر[ لسن سات ©7711 بأكعتلط. 
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وسرعان ما انتقم اليهود لهذه الحادثة. فقتل عربيان في بستان للموزء واصطدم ثلاثون 
ألف يهودي من تل أبيب مع الشرطة. شكل الناشطون في نابلس للكنة وطنية لتنسيق 
المقاومة الفلسطينية المحلية» فحذت حذوها بلدات وقرى عربية أخرى. ولقيادة الحركة 
الناشئة بأكملهاء شكل الحاج أمين هيئة عر بية عليا تمثلت فيها الأحزاب السياسية 
الفلسطينية الرئيسية الخمسة برئاسته» وانضم إليها قادة حزب الاستقلال لاحمًا. دعت 
اللجسنة إلى إضراب عام وأعلنت أنه لن يرفع حي تتوقف الهجرة اليهودية وشراء 
الأراضيء وتحل حكومة وطنية محل الانتداب. من المفارقة أن الإضراب جاء لمصلحة 
الاقتصاد اليهودي بتمكينه من أن يصبح مكتفيا ذاتيا. فحل العمال اليهود محل العمال 
العرب في بساتين الحمضيات الى يملكها اليهود. وأنشعت مرافق ميناء في مدينة تل 
أبيب اليهودية» ووْسّعت لتقليص الاعتماد على ميناء يافا العربي القدم. 

عندما رفضت المندوبية السامية البريطانية الخضوع للمضربين» اندلعت أعمال 
عنف متفرقة» وسرعان ما تصاعدت لتتحول إلى ثورة مفتوحة. فهاحم المسلحون 
المستعمرات اليهودية» ونصبوا كمائن للقوات البريطانية. ورُرعت الألغام في الطرقات» 
وأخرجت القطارات عن سككهاء وقطعت خطوط الحاتف وأُعيقت حركة المرور بين 
المدن برصاص القنّاصين. ولجمع الأموال والأسلحة للثرّار» شكّلت "لحان الدفاع عن 
فلسطين" في جميع أنحاء العالم العربي - في سوريا والعراق ومصر وشرق الأردن 
والكويت ولبنان» وشارك فيها رياض الصلح بنشاط ملحوظ. وبدأ المتطوّعون العرب 
يتسللون إلى فلسطين» وينستظمون في وحدات شبه عسكرية بقيادة فوزي 
القاوقجيء الذي أصبح الآن من قادة الثورة الفلسطينية. ويشمل سجل القاوقجي 
انوع محاربة الفرنسيين في سورياء وتقدم المشورة إلى ابن سعود ف الشؤون 
العسكرية» والتعليم في الأكادمية العسكرية ف بغداد. وقد انحرف الحاج أمين مع 
التسيار فتحوّل دوره من شخصية تقليدية بارزة» يلجأ إليها عادة للتهدئة والتوسط مع 
السلطات, إلى قائد عام لثورة مسلحة2!». 

في 2 أيلول/سبتمبرء قررت الحكومة البريطانية قمع الثوّار بالقوة. فأرسلت فرقة 
من القوات البريطانية إلى فلسطين. ومح السير ارثر واكهوب, تحت إلحاح الصهاينة 


(1) 3]9بص ١1‏ .آهل عتطاععان”! عل بوك0 ما ,كتاقطناها :69 .م ب 1] .املا رنووبرم/داط ,باجعالا 
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ومستشاريه المؤيّدين لهمء بتوقيف المتمرّدين المشتبه فيهم من دون مذكرات» واعتقال 
قادة الإضراب وترحيلهم» ومصادرة الأبنية والسيارات» وإنزال العقاب الجماعي 
بالقرى المعادية. وسّمح للمستوطنين الصهاينة بالتسلح بصورة قانونية» فيما جُنَد 3000 
شرطي يهودي إضافيين ودرَبوا. ولحماية المستوطنات اليهودية المتفرّقة» بدأ البريطانيون 
يتعاو نون مع الجيش السرّي اليهودي, "الماغاناه"» الذي أصبح بحلول صيف 1936 قوة 
عسسكرية كبيرة. شعر الوزراء في حكومات الدول العربية انحاورة وغيرهم من 
الشخصيات القيادية بالقلق من هذه التطورات الخطيرة» فحاولوا إقناع الهيئة العربية 
العليا بإفاء الإضرابء؛ لكن الحاج أمين والمجاهدين أصروا على وجوب وقف الهجرة 
اليهودية أولاً. غير أن الصهاينة رفضوا ذلك مماما. بل إن موشيه شرتوك أبلغ موسى 
العلمسي أن المجرة اليهودية مقدّسة لدى الصهاينة بقدر قداسة قبّة الصخرة لدى 
ال 

كيف يمكن السيطرة على الوضع؟ هل يوجد دور لوسيط خارجي؟ كان رياض 
الصلح على اتصال مستمر مع الحاج أمين» واشتدٌ قلقه من أن يؤدّي العنف إلى عكس 
النتائج المرجوّة» ففكر في التدحل لدى المندوب السامي البريطاني. كما شي من أن 
تزيد الغورة الفلسطينية من ارتماء البريطانيين ف أحضان الصهاينة - وهو ما حصل 
بالفعل - وتدفعهم لقمع العرب بمزيد من الوحشية. وود لو أن الفلسطينيين يعتمدون 
تكتيكات الإقناع والحوار الي سعى إلى استخدمها مع الفرنسيين. فنصحهم بالعمل 
بقوّة على استمالة الرأي العام البريطاني» بدلا من السماح للصهاينة باحتكار هذا الجال 
تماما. لكنء في هذه الفترة الحاسمة» استّدعي رياض الصلح إلى باريس لتقدم المشورة 
إلى الوفد السوري في مفاوضاته مع الفرنسيين. فتم التوقيع على مشروع اتفاق بين 
الفرنسيين والسوريين في 9 أيلول/سبتمبر 1936. وقد اعّبر ذلك انتصاراً عظيماً للكتلة 
الوطنية السورية» ولرياض الصلح نفسه. 

كان رياض الصلح من العرب القلائل في تلك الفترة الذين أدركوا وجحوب بذل 
جهود عظيمة للتأثير في الرأي العام الدولي واستمالته؛ إذا أراد العرب أن تلقى حجتهم 
آذاناً صاغية. وكان زميله الأمير شكيب أرسلان؛ استثناء نادراً آحر أيضاً. فقد دافع 
أرسلان دون كلل عن المصالح العربية والإسلامية طوال ثلاثينيات القرن الماضي» عن 
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طريق الدعوة الشخصية وعلى أعمدة بحلته "الأمة العربية". لكن العمل كان شاقاء إذ 
لم تكن قضية التحرّر العربي تحظى بشهرة في أوروبا. وم يحاول عرب:فلسطين 
التأثير في الرأي العام في أي بلد غير عربي. بل لم تكن أي دولة عربية ممثلة في اللجنة 
الدائمة للانتدابات. فمعظم البلدان العربية كانت واقعة تحت سيطرة القوى الغربية» 
على الرغم من تحقيقها بعض التقدّم المتواضع نحو الاستقلال السياسي. 

بالمقابلء كان للوكالة اليهودية مكاتب دائمة في لندن وجنيف منل فترة طويلة» 
فنجحت في استقطاب جمع من الشخصيات النافذة. وكان القادة الصهاينة يرون 
اجتماعات منتظمة مع رجال الدولة الأوروبيين. كما عبّأت الفروع الصهيونية في 
العديد من البلدان الرأي العام لمصلحة "الوطن القومي لليهود"» وجمعت مبالغ مالية 
ضححمة لتحقيق هذا ال مدف بالتحديد. ولم يفتتح مركز إعلامي فلسطين في لندن إلا في 
سنة 1936.» لكنه كان صغيرا وتأثيره محدوداً للغاية. . فقد أصبح ا 
السياسية والمالية أكثر نفوذاً بكثير مما يمكن أن يأمل العرب بالتوصل إليه ذات يوه(1) 

كان يمكن أن يؤدّي القادة السياسيون المصريون دور الوسطاء المحتملين» لك 
الحكومة الوفدية» على غرار الوفد السوري في باريس» لم يكن لديها وقت للاهتمام 
بفلسطين» إذ كانت مستغرقة في المرحلة الأخيرة من التفاوض على المعاهدة البريطانية 
المصرية ف 26 آب/أغسطس 1936. في ذلك دل مسرح الأحداث وزير نخارجية 
العراق نوري السعيد» أحد ركائز السياسة البريطانية منذ الثورة العربية الكبرى. لا 
شك في أنه اعتقد أن بإمكانه وضع علاقته الطيبة مع بريطانيا في نخدمة الفلسطينيين في 
تلك المرحلة الحرجة. فعرض نفسه كوسيط وقدم إلى القدس في شهر آب/أغسطس من 
ذلك العام لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية. وقبل الانتقال إلى فلسطين» تشاور مع 
رياض الصلح - صديقه منذ شباهما ف إستانبول - لأن الحل الذي يريد عرضه يقوم على 
الحل الذي دعا إليه رياض طوال عقد من الزمن؛ أي إنشاء اتحاد عربي كبير يمكن إيجاد 
مكان فيه "لوطن قومي لليهود" على شكل كانتون في المناطق الساحلية الفلسطينية الي 
استوطن فيها معظم اليهود. توجّه نوري السعيد إلى القاهرة لطمأنة المصريين أن إنشاء مثل 
هذه الدولة العربية الكبيرة لن يهدد مكانة القاهرة في شرق المتوسط. 


(1) ] 85 .هم ,11 .أه/ ,نوه نرم/مل2 جتتسءسسلا. 
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وف القدسء التقى نوري السعيد عدة مرات مع السير آرثر واكهوب الذي 
بدا كأنته يشجّع جهوددهه. وكذلك مع موشيه شرتوك من اللجنة التنفيذية 
الصههيونية. وأبلغ السعيد الأخير أن الإضراب سيّرفع إذا علقت الحجرة اليهودية 
للسماح بإجراء محادئات بشأن جميع المسائل المثيرة للنزاع. لكن شرتوك رفض 
ذلك البتة. وأجاب بحدّة أن الهجرة حق يهودي مطلق!!». وعندما سمح البريطانيون 
لنوري السعيد بلقاء قادة "حزب الاستقلال" في معسكر اعتقالهم» تسراع بالإيحاء 
هم أن بريطانيا مستعدة لتعليق الهجرة اليهودية» ومنح عفو عام عن الثوّار إذا أبدوا 
استعدادا لوضع حد لثورهم. 
تلقى الصهاينة معلومات عن هذه المحادثات» فشعروا بقلق شديد دفعهم للتصرف 
بسرعة لإبطال مساعي نوري السعيد. ففي لندن» تمكّن وايزمان من إقناع ويليا 
أو رهسبي - غور 00:6-لإطود © 1111303/لاء وزير المستعمرات البريطاني» بإصدار 
بيان رسمي يوضح فيه أن المندوب السامي في فلسطين, والحكومة البريطانية لم يوافقا 
على تعليق الحجرة اليهودية» أو على وساطة عراقية دائمة في الشؤون الفلسطينية» ما 
وضع نوري السعيد ف موقف حرج. . فقد وجد فيه العرب مثالاً آخر على غدر 
البريطانيين وقدرة الصهاينة على التلاعب يمم. وعلى أي حالء وقع انقلاب عسكري 
في العراق في 29 تشرين الأو ل/أكتوبر 1936 بقيادة بكر صدقي» رئيس هيئة الأركان 
العامة بالوكالة» أطاح بحكومة ياسين الهاشمي القومية. فآثر نوري السعيد البقاء في 
المنفى» وبذلك انتهت وساطته البائسة. 
في غضون ذلكء» نححت القوات البريطانية في فلسطين الى قارب عددها 20,000 
دق اق كس القاونة القرية النظمة واتترولا عفد إلحاح القادة العرب المستمرً 
وافقت الحيئة العربية العليا بقيادة المفي على دقع الإضراب الذي 5 16 ا وأدى 
إلى مقتل نحو ألف عربي و37 بريطانياً و69 يهوديا». وسُمح لجميع متطوعي 
فوزي القاوقجي .مغادرة البلاد» فعبروا إلى شرق الأردن ومنه إلى العراق حيث تفرقوا. 


بالمقابل» رفض اليهود التخلي عن أسلحتهم. 


(1) المصدر نفسىف ص 70. 
(2) 209 ,م رطعتده 8 ءم|0 عن تيه ديدي 711 رأكع ذا لأيتهنا. 
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لجنة بيل والمرحلة الثانية للثورة 

مسع أن رياض الصلح لم يلعب دور بارز؟ في الأحداث الفلسطينية» فإنه بقي 
خلال تلك الفترة على اتصال وثيق مع شخصياقا الرئيسية. فلم يكن مصير عرب 
فلسطين, الذين جرّدهم الصهاينة من أراضيهم» وقمعهم روظان 0 شيرف أمرا 
يستطيع بجاهله البتة. فقد أوقد إنشاء "وطن قومي يهودي" بالقوة» في بيئة عربية معادية 
له وضد رغبة السكان امحليين» نار القوميات المتضادّة المستعرة. وألقى بظلال داكنة 
على مسيرة رياض الصلح بأكملهاء وكذلك على مسارات كل زعيم عربي منذ 
ذلك اليوم فصاعدا. 

قرّرت الحكومة البريطانية تعيين لحنة ملكية "للتحقيق ف أسباب الاضطرابات" في 
فلسطين. تكونت اللجنة من ستة أعضاء بارزين» برئاسة اللورد بيل» وهو وزير سابق 
في وزارة شؤون الحندء وحفيد السير روبرت بيل اء26 1066:14, السياسي البريطاني 
الكبير في التصف الأول من القرن التاسع عشر وموسس حزب الحافظين. وصلت 
اللجنة إلى فلسطين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1936. غضبت اليئة العربية العليا بقيادة 
الحاج أمين لأن بريطانيا لم تعلق إصدار تأشيرات الدخول لليهود الأوروبيين على 
الرغم من وصول اللجنة» فقررت بحماقة أن تقاطعهاء لكن ذلك جاء في غير مصلحة 
الفلمتسظيين الاق اك وا عند إلحاح القادة العرب» رفعت المقاطعة فْ 
كانون الثاني /يناير 1937 ولكن بعدما عقدت اللجنة خمساً وخمسين جلسة. وخحلافاً 
للصمت العربيء قدّم وايزمان عرضاً متقناً استغرق ثلاث ساعات» "صرّر فيه معاناة 
اليهود عبر التاريخ بحماسة ممثل عظيم وئقته"17). وشنّ 2000 لاذعاً على العرب قائلاً 
إن قوميتهم استعارة فجّة من أوروباء وتعبير عن القوة من دون مضمون روحي أو 
ثقافي» في حين أن المصالح الصهيونية تتطابق مع مصالح الإمبراطورية البريطانية. 

بينما كانت اللجنة مستمرة في تدارس تقريرهاء توجّه الحاج أمين إلى المملكة 
العربية السعودية في شباط/فبراير 1937 للقاء ابن سعود وأداء فريضة الحج. وقد رافقه 
عزة دروزة» وهو ناشط فلسطيئي بارز من نابلس ومشارك ف الحركة الوطنية العربية 


(1) 197 .م ,1965 003امآ ,أعمءد! ه) علومه ووم روععانزك5 ععامم)دم0. 
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منذ الحرب العالمية الأولى(!». توجّها بالطائرة إلى القاهرة» وقبل ركوب السفينة 
للانتقال من السويس إلى الحجاز» أجريا محادثات مطولة مع رياض الصلح ونوري 
السعيد (كان لا يزال في منفاه الاحتياري)» بعد أن انتقل الأخخيرين إلى السويس لهذه 
الغاية. كان ال ا 
نصح رياض المفى بأن يلجأ إلى الدبلوماسية بدلا من الحرب. لكن الحاج أمين كان 
قتعا أن العدالة لا ترجى من البريطانيين» وأن لا حيار أمام الفلسطينيين سوى اللجوء 
إلى السلاح©. وف مكة؛ طلب من ابن سعود الأسلحة والأموال» فوافق الملك على 
تزويده بُما إذا استؤنف القتال» بشرط السرية التامة. وقد اندلعت أعمال العنف في 
شهر شباطافبراير نفسه, بإلقاء القنابل» ووقوع الكثير من عمليات القتل المتبادلة. 

شر تقرير حنة بيل قْ 7 تموز/يوليو 1937. وقد توص ا 
واقعيء وهو أن استمرار العمل بالانتداب على فلسطين غير ممكن. وأن الصراع بين 
العرب واليهود غير قابل للتسوية) بل من المرجح أن يزداد وما فلن يقبل أي من 
الطرفين أن يصبح أقلية. العرب في فلسطين يريدون الاستقلال ويكرهون» فكرة 
"الوطن القومي لليهود" ويخشوفا. كما أن التقدم نحو الاستقلال الذي تحرزه الدول 
العربية الممحاورة يزيد من إحباطهم. أما اليهودء فإن تزايد وضعهم سوءا ف أوروبا 
سيؤدي إلى مزيد من الضغط حتماً على فلسطين. الأمل الوحيد لحل سلمي يكمن في 
التقسيم: 

وبناء على ذلك» أوصت اللجنة أن تُقسم ة فلسطين إلى ثلاثة أجزاء: دولة يهودية 
بسستقلة تبلغ مساحتها حر :5000 كلم مريع».ونضم بر ومرج ابن عامر وقسماً 

كبيراً من السهل الساحلي - ولكنها لا تضم الأحياء اليهودية في القدس حيث يعيش 

و و ا ل 
تبلغ مساحتها 0 كلم مربع؛ منها 6000 كلم مربع تشكل صحراء النقب» 
وتتحد مع شرق الأردن؛ وأخيراء منطقة انتداب بريطاني - وهي في الحقيقة ثمر على 
شكل إحاصة يمتد من القدس وبيت لحم وصولاً إلى نقطة على ساحل البحر المتوسط 


(1) محمد عزة دروزةء مذكرات, المجلدان 1 و2) 1993. 
(2) 338-9 .مم ,1آ .أوبد,ءدزإععاوط عل «مذاعه 01 ها ,كلاعتناها. 
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بجنوب يافا 0 وستحتفظ بريطانيا أيضاً بالمطارات الاستراتيجية ومينائي حيفا 
والعقبة اللذين سيسمح سيسمح لكل من اليهود والعرب باستخدامهما. 

لم يرض العرب ولا اليهود عن هذه المقترحات. تأكدت أسوأ مخاوف العرب. 
فالمنطقة الساحلية ال كانت محور التنمية العربية مدة قرن من الزمن» وهي القسم 
الجميل للغاية من فلسطين» ستّعطى لليهود. ولن يبقى ف أيدي العرب سوى يافا وغرة 
فقط. . وستوضع القدس في ممر حارج الدولة العربية المقبلة. ٠‏ وستشتت 50 ستشتت الطبقة السياسية 
الفلسطينية» إذ ستنتقل القيادة إلى الأمير عبد الله وشرق الأردن المتخلف. لقد كان 
عبد الله المستفيد الرئيسي من خحطة بيل. 

رضت الميلة العربية العليا بقيادة الحاج أمين خحطة التقسيم» »؛ ودعت رؤساء الدول 
الجربية إلى رفضها أيضاء طالبيف بويا من ذلك بالاستقلال الكامل لفلسطين» وإلغاء 
الانتداب, وإفاء تجربة "الوطن القومي اليهودي". غير أن الفلسطينيين انقسموا في ما 
بيلهم) إذمال منافسو الحاج أمين التشاشييرد إلى قبول التقسيم» على أن تدمج 
فلسطين مع شرق الأردن تحت حكم عبد الله. تلك كانت طريقتهم الحمقاء لإلحاق 
المزيمة بالمفي. 

قي المعسكر السهودي: أصر التصحيحيون بقيادة فلادعير 0-00 
لإكأقه 0 طول "لوال على " حق اليهود الثابت غير القابل للتصرّف" بكامل فلسطين 
وشرق الأردن أيضا. غير أن وايزمان وبن غوريون كانا أكثر براغماتية. فاختارا يان 
الخطة فرصة أخرى تعرضها عليهما بريطانياء فوافقا على مبدأ التقسيم على مضض» 
ولكن على أن توسّع الدولة اليهودية المقترحة كثيراً. طاليا بالساحل الفلسطيئي بأكمله 
مسن غزة إلى الحدود اللبنانية» الحليل والمنطقة الشمالية بأسرهاء بالإضافة إلى جزء من 
الصحراء الجنوبية» أي نحو 10,500 كلم مريّع بالإجمال. وشكل ذلك تراجعا كبيراً عن 
مطلب الصهاينة في مؤتمهر السلام في سنة 1919» بفلسطين الى تمتد شمالاً إلى فهر 
الليطاني في لبنان» وتشمل اولان وحوران في سورياء والمنطقة الأكثر خصوبة في 
متحرق الأرون وجرا ون سيناء؛ أي نحو 50,000 كلم مربع بالإجمال! وطالما سعى 


الصهاينة للحصول علسى موطئ قدم في سوريا ولبنان» ولم يكبحهم سوى يقظة 
سلطات الانتداب الفرنسية اليد اعتبرقم امتدادا للمؤامرات البريطانية. 
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في أوائل صيف 1937» توجه الحاج أمين إلى سوريا لعقد مزيد من اللقاءات مع 
رياض الصلح والكتلة الوطنية الحاكمة في دمشق في ذلك الوقت. وفي غيابف هاجمه 
موشسيه شرتوك والأمير عبد الى كل على حدة» لدى البريطانيين ووصفاه بأنه مثير 
خطير للمتاعب. بل إن وايزمان أرسل برقية إلى ليون بلوم يحذّره فيها من أن المفي 
يخطط للقيام بثورة ل فلسطين بمساعدة سورية!!». وحث شرتوك بريطانيا على 
ترحيله. فقد اعتقد الصهاينة أن إبعاد الحاج أمين عن الساحة» سيتيح للأمير عبد الله 
وآل النشاشييي قبول التقسيم» والموافقة على إعادة رسم خريطة فلسطين لمصلحة 
الصهاينة. وأصبحت وزارة المستعمرات البريطانية مقتنعة بدورها - تحت الضغط 
الصهيون المتواصل - أن الحاج أمين هو العقبة الحقيقية أمام تنفيذ خطة بيل. 


هروب الحاج أمين إلى لبنان 

علم لمفي أن البريطانيين يوشكون على اعتقاله وترحيله؛ فانتقل مع عائلته إلى 
الحرم القدسي الشريف» حيث لا تستطيع القوات البريطانية الدحول. وواصل» من 
ذلك الملاذء تنظيم الحملة ضد التقسيم. اندلعت أعمال العنف بحددا ف شهر 
آب/أغسطسء ووردت تقارير مستمرة عن ريب السلاح وتشكيل عصابات مسلحة 
في الريف» لا سيما في شمال فلسطين» حيث لا يزال رجال القسام المقاومون ناشطين. 
في المرحلة الأولى من الثورة» تمكنت لحان الدفاع عن فلسطين في العراق وسوريا 
ولبنان ومصر من إرسال الأموال والمتطوّعين إلى فلسطين» لكن ما إن سحق الحيش 
البريطاني المقاومة العربية» حي همدت هذه اللجان. وق صيف 1937» دبت فيها الحياة 
ثانية وتركز نشاطها على مشروع تنظيم مؤتمر قومي عربي يؤمل أن يحشد 
الحكومات والرأي العام العربيين لمصلحة القضية الفلسطينية. كانت الخطة تقضي بأن 
يعقد الموتمر ف فلسطين نفسهاء لكن السلطات البريطانية رفضت السماح بذلك. 
فاتحت لحنة دمشق الفرنسيين في الأمر فوافقوا على انعقاد اللقاء في سورياء ولكن تحت 
شروط صارمة: عدم مشاركة الحكومة السورية» وعدم إثارة مسائل تتعلق بالانتداب 
الفرنسيء أو وضع الإسكندرونه. أو الحدود الموسّعة للبنان الكبير. 
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على الرغم من هذه الشروط التقييدية» فقد شكل الموتمر نقطة الذروة في الاهتمام 
القومي العربي بفلسطين. كان ثورة حقيقية على القوة الاستعمارية الكريهة الي 
احتلت مصرء وغدرت بالشريف حسين؛ وفتحت الطريق أمام الحجرة اليهودية. كما 
أنه استحوذ على خخيال العرب. بالتالي» اجتمع نحو 400 مندوب» تحت مراقبة فرنسية 
مشددة في حفل الافتتاح في 8 أيلول/سبتمبر 1937» في منتجع بلودان الجبلي» على 
مسافة ساعة بالسيارة من دمشق. ترأس الوفد الفلسطيئ عزة دروزة» الناشط البارز 
مسن نابلس. وقاد رياض الصلح بجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين السنّة. وتمثل 
العراق بقوّة» بعدما عاد نوري السعيد والوطنيون العرب إلى السلطة. انشخب رئيس 
الوزراءة الغراقي السابق توفيق السويدي رئيسا بلعوكرة والوزير المصري السابق علوبة 
بالتنا نان للركيمن كان المصريون أكثر حضوراً في بلودان ما كانوا عليه في المؤتمر 
الإسلامي العام في القدس ف سنة 1931. وحضر مؤتمر بلودان أيضا الأمير شكيب 
أرسلان. ففلسطين في فكره الملتزم هي البوتقة الى تُختبر فيها العزيمة العربية الإسلامية؛ 
وهي مقياس استعداد الأمة العربية للتحول عبر التضحية - كي تستعيد في المستقبل ما 
كانت عليه في الماضي (1) 

ف 10 أيلول/سبتمبر» صدرت القرارات بالإجماع معلنة أن فلسطين جزء لا يتجزأ 

من الوطن العربيء لا يمكن التصرّف بأي قسم منها أو فصله. ورفض تقسيم 
فلسطين ومقاومة إنشاء دولة يهودية فيها. وتأبيد طلب وقف الهجرة وبيع الأراضي» 
وإلغاء وعد بلفورء وإبطال الانتداب وإحلال معاهدة بريطانية - فلسطينئية محله تضمن 
استقلال فلسطين العربية وسيادقا. غير أن الأقلية اليهودية ستحظى بالحقوق نفسها 
الي تتمتّع بها الأكثرية العربية. وأبلغت بريطانيا بأن عليها الاختيار بين العرب واليهود. 
فإذا لم تغيير سياستها في فلسطين» سيكون العرب أحرارا في طلب المساعدة من قوى 
معادية لها. ففي ذلك الوقت» كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية تسعيان لإضعاف 
نفوذ بريطانيا وفرنسا ف منطقة البحر المتوسط. 

على الرغم من شهرة رياض الصلح كشخصية قومية مقاتلة بارزة» فإنه سعى في 
بلودان إلى تقدم النصح بشأن فضائل الإقناع والدبلوماسية؛ لكنه كان يتجه عكس 


)١(‏ 81 .م ,ايه 1ل هن[ اكتمعك ت«هاكا ,لمماعبة01. 
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التيار ول يكن باستطاعته الوقوف في وجه مد دعاة اللجوء إلى العنف. ولم يكد بمضي 
أسبوعان على تفرّق المندوبين حي اغتال أربعة أعضاء من مجموعة القسّام لويس 
أندروز 8207605 وأنااع.آء حاكم لواء الحليل بالوكالة في 26 أيلول/سبتمير. وكان 
أندروز شديد الارتباط بخطة لورد بيل للتقسيم. جاء رد الفعل البريطاني على الفور. 
اعتبرت الميئة العربية العليا الي يقودها الحاج أمين نحارجة على القانون» واعتّقل العديد 
من أعضائهاء ورّخَلوا مقيّدين بالسلاسل إلى جزر سيشيل. فشعر الصهاينة بالفرح. 
مكن المفي المختبئ في الحرم من الهروب قبل اعتقاله» ولكنه جرّد من جميع مناصبه. 
قفي ليلة 14-13 تشرين الأو ل/أكتوبر» تنكر بزي بدوي وتسلل عبر النطاق المحيط 
بالجرم؛ وهرب في مركب صيد إلى ساحل لبنان!!». كان مسار رحلته عكس تلك 
ال قام يما رياض من لبنان إلى فلسطين في سنة 21920 حين حكم عليه الفرنسيون 
بالإعدام. ومن لبنان, حاول الحاج أمين عبور الجبال إلى سورياء ولكن الشرطة 
الفرنسية اعترضته واستجوبه م. كولومبانٍ 0103681© .8/0 مدير الأمن العام النافذ, 
الذي وضعه تحت الإقامة الجبرية في قرية الزوق الساحلية» وهي منطقة مسيحية تقع 
غال بيروت©. 

ومن هناك؛ ممح له الفرنسيون بممواصلة توجيه حركة المقاومة الفلسطينية» ما أثار 
انزعاج البريطانيين الشديد. لا شك فْ أن الفرنسيين سرّهم أن يردّوا بالمثل على 
البريطانيين بسبب موقفهم خلال الثورة السورية في سني 1925 و1926» عندما شن 
الئوّار السسوريون غارات على المواقع الفرنسية من مركزهم الآمن في شرق الأردن 
الخاضع للاحتلال البريطاي. وعلى أي حال» فإن باريس استخفت بخطة التقسيم التي 
أعدَتها للحنة بيل واعتبرقها مناورة بريطانية. ورأوا أن البريطانيين يسعون من خلال إثارة 
احتمال إنشاء اتحاد عربي إلى صرف انتباه العرب عن خسارقم الفادحة في 
فلسطين. ولا شك في أن فكرة الاتحاد العربي أثارت غضب الفرنسيين» إذ اعتبروها 
مخططا بريطانياً لإخراجحهم من سورياء وهو أمر صحيح إلى حدّ ما. وثمة اعتبار فرنسي 
آخر. فقد أصبح المفي بطلاً مسلماء ينظر إليه على نطاق واسع أنه ضحية المكيدة 


4 أمين ا لحسي) مُذكرات الحاج أمين ال حسيني» دمشقء؛ 1999 ص 232 
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الصهيونية والنفاق البريطاني. وكان يحظى بدعم القادة المسلمين مثل رياض الصلح في 
بيروت والكتلة الوطنسية في دمشقء الي حرص الفرنسيون في ذلك الوقت على 
استرضائها. لذا لم يكن في مصلحة فرنسا أن تسعى إلى تقييده. غير أن إقامة المفئ في 
لبنان حلال أشهر الأزمة الي أدت إلى نشوب الحرب ف أيلول/سبتمبر 21939 
أصبحت مصدراً متزايداً للاحتكاك في العلاقات الفرنسية البريطانية. 


المرحلة الثانية من الثورة 

في فلسطين» تفجر العنف بقوة أشدّ من ذي قبل في تشرين الأول /أكتوبر1937» 
حين شنت بجموعات مسلحة هجمات على القوات البريطانية» والمستوطنات اليهودية» 
بالإضحافة إلى الحعرب التعاوين بع بريطانيا تن بعهم ال اللشاايسي» وعرهم من 
العرب المناهضين للحاج أمين. بالتالي» وهكذا كانت الثورة في جزء منها حربا أهلية 
بين العرب» وهو ما يثبر الصدمة. وتحولت في السنتين التاليتين إلى نزاع دموي فتّاك 
بين الفلسطينيين» شبيه بما وقع بين الفلسطينيين في السنوات 2007 - 2009. فقد 
سقط نحو ربع الفلسطينيين الذين قتلوا في أواخر الثلاثينيات على يد أبناء جلدقب7!). 
في هذه المرة» رفض الحسينيون طلب مساعدة قائد المقاومة المخضرم فوزي القاوقجي» 
الذي اعمّبر في ذلك الوقت قريباً جداً من الأمير عبد الله وأعدائهم النشاشيبيين. وتعاون 
أتباع الحاج أمينء الذين يديرون عملياقم في منطقة القدس بصورة رئيسية» مع 
بحموعات القسّام. وقد قام عزة دروزة - الذي عهد إليه الحاج أمين بقيادة العمليات 
العسكرية - بتقسيم فلسطين إلى مناطق عمليات مختلفة وحاول إقامة قيادة مركرية. 

وجد اللجحيش البريطاني نفسه يواجه حرب عصابات مستمرة يشنّها نحو ثلاثة 
آلاف ثائر ف الريف ونحو ألف في المدن. وكان هناك ستة آلاف ريفي مجاهد آخر 
قادرين ومستعدين للانضمام إليهم عند الاقتضاء©. ضاعفت لحان دعم فلسطين في 
دمشق والقاهرة وبغداد وغيرها من المدن جهودها لجمع التبرعات» وقريب الأسلحة 
إلى داعل البلاد. وبحلول صيف 1938» تمكن الثوّار من السيطرة إلى حدّ ما على 
)١(‏ 218 .م ,أعندد! ها كلدم :رودعه0 روععالاك «تعطمماكء!0. 
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المنطقة الحبلية الوسطى من الحليل» وعلى مدن رئيسية» وإن على نحو غير متواصل؛ 
مثل الخليل ونابلس وبئر السبع ويافا وطبرية والقدس القدية. 

ردّت بريطانيا بحملة شرسة من الإرهاب المضادٌ: الاعتقالات الجماعية من دون 
5 كمة, وهدم منازل المشتبه فيهم» والضربء والتنكيل؛ والعقوبات الجماعية 
وأنشعت المحاكم العسكرية» واقتيد المواطنون الأبرياء إلى معسكرات الاعتقال. وأصدر 
قانون يعاقب بالإعدام كل دن عمل قجله ار يطلق البان. وقد صّدم السكان العرب 
عندما حوكم وأعدم أحد قادة مجموعة القسام» الشيخ المسر والمحيوب فرحان 
المستعدي؛ أحد 112 تغريا + شنقهم البريطانيون قبل ة قمع الثورة في فهاية المطاف). في 
المقايبل» شتق البريطانيون يهوديا واحدا بتهمة "الإرهاب"». ما أظهر بوضوح في أي 
حهة يقفون ف لعبة المشانق الشنيعة. وتزايد القمع البريطانى مع تصاعد العنف» وأصبح 
التعذيب منهجيا. وعمد البريطانيون إلى ممارسة مرعبة حيث كانوا يربطون الريفيين 
المذهولين في مقدمة المركبات "كدروع بشرية" ضد الألغام والكمائن. وهكذا أحمدت 
القوة الاستعمارية الحاكمة ثورة الفلاحين العفوية بقسوة شديدة وسفك الدماء. لقد 
دُفع الفلسطينيون إلى اليأس بسبب الهجرة اليهودية غير المقيّدة وشراء الأراضي المستمرء 
بالإضافة إلى تميّز بريطانيا الفاضح لمصلحة الصهاينة. لكن تبيّن أن تحدّي القوة 
العسكرية البريطانية خطأ استراتيجي» لا يقل فداحة عن الثورة السورية المسلحة على 
الحيش الفرنسي قبل نحو عقد من الزمن. وثبت أن رياض الصلح كان محقاً في تشاؤمه. 
لقد كانت الثورة الفلسطينية» كما عبّر عنها بأسى جون مارلو 1086ةا/! صطولء "زقاقا 
آخخر من أزقة القومية العربية ذات النهاية المسدودة... وا محكوم عليها بالفشل"2. 

فيما كان العرب يتعرّضون للقمع بقسوة» تزايدت أعداد الشرطة الريفية اليهودية 
من 3500 شرطي في 1936 إلى 5000 في سنة 1938. وجْتّد 1000 حارس متطوع 
آخسرين ف القدس. وتكثئف التعاون البريطاني مع الحاغاناه» الي أصحيت الآن حيدا 
سرياً ضخماً قوامه 15,000 رجل وامرأة. فأخذ اليريطانيون يعتمدون على المستوطنين 
المسلّحين؛ وغضّوا الطرف عن عمليات "الدفاع المجومي" ال تنفذها الحاغاناه» وتقوم 
(1) 216 .م ,بلصمم8 عفان ءذذ! فجه ص0 1116 بامطاق. 


 )2(‏ 020011ا ,عام وجماط عدتاعءاوط ذأ إن ااانتوعء 4 «داق :ءامو ]لط إن أمع5 776 رعنننو دلا صطول 
137-8 .مم ,1939. 
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على شن حرب استباقية على العرب يدلاً من الاكتفاء بالدفاع عن المستوطنات 
اليهودية - وهي سياسة دأبت إسرائيل على اعتمادها منذ ذلك الوقت. وقد توسعت 
هذه الاستراتيجية ال حجومية وازدادت قسوة بفضل النقيب أورد وينغيت 178/1282]6 0:06)» 
عميل الاستخبارات البريطاني الشاب المولع بالصهيونية» لني درب "الفرق الليلية 
الخاصة" للهاغاناه والقوات البريطانية وقادها. وقد تخصّصت هذه الفرق بنصب 
الكمائن للمقاتلين والقادة العرب وقتلهم. وكان موشيه دايان أحد الضباط 
الإسرائيليين العديدين الذين تعلمواء تحت قيادة وينغيت» الاستبسال» وسرعة الحركة» 
والاختراق العميق» وهي النصائص الى شكلت الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في 
لتقي 0 

أصبحت الهجمات المباغتة الى تنفذها بجموعات الكوماندوس اليهودية؛ واغتيال 
القادة العربء والمعاملة الوحشية للمواطنين العرب السمة المميّزة للممارسات 
الإسرائيلية منذ ذلك الوقت فصاعدً©©. تصاعد العنف في أواسط صيف 1938؛ عندما 
بدأت منظمة الإرغون الإرهابية اليهودية» بشن هجمات انتقامية على المدنيين العرب» 
مثل الستفجيرات المتكررة في سوق الفاكهة في حيفاء الى قتلت مئات الأشخاص 
وشوهتهم. ودمرت الثورة والقمع الوحشي الذي واجهته كر الفلسطيئ. وقد 
سقط أكنسر من 5000 قتيل عربسي وجرح 14,000 آخحرين” ©. وهرب عدة مئات 
آخرون من البلاد» لا سيما المقتدرون مادياً. وقتل 101 بريطاني و463 فرفيا. في هذه 
اللروف النّ تسودها الفوضى والموت» أصبحت خحطة بيل للتقسيم» ضحية بائسة 
أخحرى من ضحايا فلسطين. 


بريطانيا تغير مسارها 

علت صرخات الغضب والاستهجان في جميع أنحاء العالم العربي احتجاجاً على 
القمع الوحشي ف فلسطين. أصبح الرأي العام في بلدان مهمة مثل مصر والعراق شديد 
المعاداة لبريطانيا. وذكرت الهيئة العربية العليا في القدس إلى أن اختبار القوة أحذ 
)١(‏ 228 .م ,العدوع8 ءم:[0 ءا لان 10 776 ,11151آ. 


(2) 392 .م ,11 .01ل ,عسقاعءاه2 عل ««روزأا5ع 01 هيا ركتاءكلاها. 
(3) 8546-9 .رم ,1971 الشتاع8 راععيبوجره0) م) بعصو ورم ,أل ألمط كا لزلولا. 
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يتحوّل إلى أكبر ثورة على الاستعمار تواجهها بريطانيا منذ الحرب العالمية الأولى. في 
لندنء اشتدٌ حوف وزارة الخارحية من تأثير ذلك على مركز بريطانيا في المنطقة. 
وأتسبيراة ا على المحافظة على بعض الصداقة مع العرب والمسلمين؛ تزايدت 
انتقادات وزير الخارجية أنتوني إيدن «عل2 'زممطاصم 6 وزير المستعمرات ويليام 
أورمسبي - غور لمصلحة الصهاينة. فقد أصبحت فلسطين منطقة ضعف شديد 
للبريطانيين ول تعد تؤمّن الحماية لمصر - وهو السبب الرئيسي وراء احتلال فلسطين 
في الحرب العالمية الأولى. وأصبحت مصر مهددة بثورة عربية من لديل وبالغرة 

الجوية والبحرية الإيطالية من الخارج. فقد بدأت إيطاليا الفاشية تشككل تحدياً مزعجاً 
للهيمنة البريطانية - الفرنسية على البحر المتوسط. وكانت إذاعة باري 881 قد بدأت 
تبث الدعاية باللغة العربية منذ آذار/مارس 1934» في محاولة لاستمالة الرأي العام 
المسلم إلى جانب موسوليئنٍ'!). استقبل موسولينٍ الأمير شكيب أرسلان» صديق 
رياض الصلح. في سنة 1934. وكان أرسلان واحداً من العديد من العرب الذين 
اعتبروا أن إيطاليا الفاشية أقل حطورة بكثير على مصالح العرب الأساسية من بريطانيا 
أو فرنسا. 

في لندن» أصبحت الاعتبارات الحيوسياسية على رأس أولويات السياسيين» لا 
سيما الحاجة إلى تأمين موارد الشرق الأوسط النفطية» والقواعد العسكرية» وخطوط 
المواصلات مع الهند وما حلفها. فقد كان حط أنابيب شركة النفط العراقية ينقل النفط 
الضروري للإمبراطورية إلى حيفا على البحر المتوسط. وكان يخشى أن تنهار القوة 
البريطانية في الشرق الأوسط بأكمله إذا سقطت فلسطين. ومن المخاوف الفورية أن 
الجيش البريطاني المرهق أذ يجد صعوبة في تعزيز قواته في فلسطين. وبعد قيام ألمانيا 
بض النمسافي آذار/مارس 1938.ء بلغ التهديد بوقوع حرب أوروبية حدا أجبر 
بريطانيا على البدء بإعادة قواقا إلى الوطن من فلسطين. 

كانت تلك بعض العوامل الي سلبت أهمية خطة تقسيم فلسطين. كان إيدن 
يعارض التقسيم» لكن معارضة خطة بيل استمرت بالاتساع حى عندما استقال إيدن 


() ع1لل1/110 عطا هذا ولسمعدممعط دمعاءء اللا مقتاة)! رتعدظ وألج1' ,لأقدهناعول8 .ة صسسااوت 
(1977) ,17 ركم ناك «مرعاعمط ءأل7110 هذ , '38 -1934 معتناكمعتتعاصرهن) الكتالر8 لمة أمهتاء 
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في شباطافبراير 1938: احتجاجا على التسامح السياسي الانتهازي الذي أبداه نيفيل 
تشمبرلين هنه[رءط اسقط ع11ذباع71 تماد إيطاليا الفاشية» و تسار عت وتيرمًا بعد التعديللات 
التي أحريت ف المناصب العليا. ففي 1 آذار/مارس» تم استبدال السير أرثر واكهوب في 
القدس وحل محله هارولد مكمايكل [0161:1:106 لاونهل1ء وهو حاكم سابق لتنجانيقا؛ 
وق لندن استقال أورمسبي - غور - المناصر الرئيسي للتقسيم - في أيار/مايو وحل 
نحله ف وزارة المستعمرات مالكولم مكدو نالد 131320810 دمامء1ة/8» ابن رئيس 
المتوزراء السابق: بالإضافة إل ذلك وفعت جكنة بريطانية أرسلت إلى فلسطين لدراسة 
كيفية تطبيق التقسيم» تقزيرا توصي فيه ينبذ المخطة. لذا قررت الحكومة البريطانية 
التخلص منها على الفورء وبحلول صيف 1938 لفظت خخطة التقسيم أنفساها الأخيرة. 
وأصبحت لبريطانيا الآن أولويات أخرى أكثر إلحاحاً. 

للخروج من هذا المأزق - وبغية تقوية الدفاعات الاستعمارية فْ الشرق الأوسط 
دون الإعلان عن ذلك - دعت الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمر طاولة مستديرة في 
لندن افتئحه رئيس الوزراء نيفيل تشمبرلين قِ 7 شباطافبراير1939. وقد حضره عرب 
فلسطين والوكالة اليهودية» بالإضافة إلى ممثلين عن مصر والعراق وسوريا وشرق 
الأردن واليمن. غير أن قصّر نظر بريطانيا حال دون حضور المفيّ. وكانت العلاقات 
بين العرب واليهود قد أصبحتء في ذلك الوقتء سيئة إلى حدّ أنهم رفضوا اللدلوس 
معا في الغرفة نفسها. وأعلن البريطانيون أن ما بجموعه 75,000 يهودي فقط سيُسمح 
هم بدخول فلسطين في حمس سنوات ابتداء من 1 نيسان/أبريل 1939. وستُّتحذ تدابير 
لمنع الهجرة غير الشرعية» في حين سيُّنظم عمليات شراء الأراضي لليهود. بل ستّمنع 
افا فى بحص الناطن . لم يكن من الممكن ف الواقع تنفيذ أي من هذه الاقتراحات 
بالنسبة إلى الصهاينة» وتم خرقها كلها بشكل فاضح. وقد انتهى المؤمر ف 17 
آذار/مارس دون التوصّل إلى أي اتفاق. 

بعد مرور شهرين. في 17 أيار/مايو» نشرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض 
الذي وجه ضربة موجعة إلى الطموحات الصهيونية؛ على الرغم من أنه يدعو لحماية 
"الوطن القومي اليهودي" بالإعلان أنه "ليس من ضمن السياسة [البريطانية] أن تصبح 
فلسطين دولة يهودية". لقد كان هذا الإعلان المطلق باهرا في الغش والكذبء إذ إن 
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بريطانيا بذلت كل ما في وسعها لتمهيد الطريق أمام نشوء دولة يهودية بسرعة بعد 
الحرب العالمية الثانية من خلال القمع الوحشي للثورة العربية» وقتل مجاهديها ونفي 
أهم قادمهاء وتشجيع الشقاقات في الصفوف الفلسطينية. 

لم يكن لمقترحات الكتاب الأبيض الصادر ف سنة 1939 صلة كبيرة بالوقائع 
على الأرض. فقد اققترح إنشاء دولة فلسطينية بالتدريج؛ خلال عقد من الزمن؛ 
يتحكمها العرب واليهود معا. وأكد أن الاستقلال التام يتوقف على العلاقات الحسنة 
بين المجتمعين. لكن الوكالة اليهردية شجبت الكتاب الأبيض ووصمته بالخيانة» 
وتعّدت بالتصدي له بحزم. وعمد الصهاينة الغاضبون من هذا الانقلاب في السياسة 
البريطانية "لصاح" العربء إلى زيادة سرعة البناء العسكري اليهوديء الذي استّخدم 
في فغاية الأمر ضد البريطانيين - الذين أسسوه وأمدّوه بالقوة في المقام الأول ا 
ما استّخدم ضد العرب. وف سنة 1939» أدركت بريطانيا فجأة أفا متتشغل قرا 3 
القتال دفاعا عن بقائها كأمة وإمبراطورية. لذا أصبح هدفها الأساسي في الشرق 
الأوسط الشديد الأهمية» كبح الشعور المويّد للمحور وعكسه؛ والسعي في الوقت 
نفسه إلى تعبتة العرب لمساعدقا في مجهودها الحربي. فالانتصار قي تلك الحرب 
يتفوّق على جميع الاعتبارات الأخعرى 

رفضت الهيئة العربية العليا بقيادة الحاج أمين الكتاب الأبيض لأنه لم يستجحب 
بشكل كاف لمتطلبات العرب. وانتقل الخاج أمين في تشرين الأول/أكتوبر 1939 من 
لبنان إلى بغداد» حيث اكتسب نفوذا انها وقاد النشاطات المؤْيْدة للمحور. وحاول 
التحريض على المزيد من التمرّد على البريطانيين في فلسطين. وكان يأمل بأن يحقق 
الانتصار الألماني مكاسب ضخمة للفلسطينيين» بل ربما أن يضعه على رأس دولة عربية 
كبيرة. لكن عندما أحمدت حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق ف سنة 1941» اضطر 
اللفي إلى الفرار أولاً إلى إيران ثم إلى إيطاليا. في تشرين الثاي/نوفمبر, التقى كتلر في 
برلين وانضم إلى مساعي امحور لنشر الدعاية السياسية كمدير لمكتب عربي خاص»؛ 
يبث البرامج إلى العالم العربي”!". 


]1١ )!(‏ 147 .صم ,نومنمماما0 ,عاأسعسسطا . 
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بقي الحاج أمين الحسين ورياض الصلح بطلين قوميين عربيين» كل على طريقتى 
لكن أجبرقما الأحداث الضاغطة على تركيز نضاهما على نطاق أضيق بكثير» حيث 
كر الحاج أمين على فلسطين وانصبت جهود رياض الصلح على سوريا ولبنان. ظلاً 
يعيشان قضية الاستقلال والوحدة العربية ويحلمان كماء لكنهما افترقا سياسيا حين 
راهن الحاج أمين رهانا تام على ألمانيا النازية» على أمل القضاء على المدّ الصهيون في 
فلسطين. فيما اختار رياض التطلع إلى بريطانيا للمساعدة في تحرير المشرق من قبضة 
فرنسا. وعلى الرغم من شجاعة الأول ووطنيته. فإنه أنمى حياته في المنفى وألصقت به 
أشنع التهم بسبب تحالفه مع هتلر. بالمقابل» كْرّم الثاني باعتباره المهندس الرئيسي 
لاستقلال لبنان. 


الفصل الثاني عشر 


ولادة وطني لبناني 


في أواسط ثلائينيات القرن الماضي» برز رياض الصلح قائدا فعلياً للطائفة السنية 
في لئان دون منازع. . وم يكن من السهل البتة تبوّؤ مثل تلك المكانة. فأن تكون قومياً 
عسربياً في'لبدان الككسيير في فترة ها بين الخرئين يعين الشعور بالغربة ف بلذ يحد المرع 
صعويبة كبيرة في الاعتراف بحدودهء ولا يسعه سوى النفور من إيديولوجية دولته» 
سن استبعاده من حياقا السياسية. لقد كانت دولة قِدّد هوية المرء بأكملها. لم يكن 
المسلمون السنّة يستسيغون اعتبار أنفسهم "لبنانيين"» لأن وطنهم الحقيقي هو العالم 
العربي الكبير. ولم يرتضوا أن يجدوا أنفسهم مواطنين - بل مواطنين من الدرجة 
الثانية - في دولة مسيحية تحت جناح فرنساء اقتطعها الجنرال غورو في 31 آب/أغسطس 
0 من قلب سوريا "الجغرافية"» وأعلنها على الملا حقيقة واقعة في اليوم التالي. 

كان رياض ينتمي إلى عائلة من الوجهاء المالكين للأراضي» الذين عملوا أجيالاً 
عديدة في خدمة الحكم العثماني. وعلى الرغم من أن جذور العائلة تعود إلى صيداء 
فإفهم كانوا يشعرون بالارتياح في المناطق السورية الداخلية» كما في الساحل. والواقع 
أن المسلمين السئّة في صيداء على غرار أقرافهم في بيروت وطرابلسء» اعتبروا أنفسهم 
ا 00 الغالبية السنية في سوريا اليه لو 
وسياسية وثيقة. على سبيل امثال» تزوج جل رياض؛ أحمد باشاء من ابنة مف دمشةٍ 
وخمدم والده الإمبراطورية متصرفاء وعضوا في محلس المبعوثان أو البرلمان لمان 
وعندما انمارت الإمبراطورية عيّن وزيراً للداخلية في حكومة الأمير فيصل ف دمشق 
بل إن رياض نفسه تزوج من عائلة الحابري الحلبية البارزة. وكان في مشاعره ورؤيته 
وإحساسه الوطينء عربيا بقدر ما هو "لبناني"؛ بل رعا أكثر بكثير. 

لكن الجنرال غورو أدنحل يجرّة قلم - أي عند توقيع المرسوم رقم 318 الذي أنشأ 
لبنان الكبير - تغييرا على حياة رياض الصلح من عضو في الغالبية السنّية المسيطرة في 
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العالم العربي إلى عضو ف أقلية سنّية في دولة جديدة تسيطر عليها غالبية مارونية. 
وبالتالي» وهكذا بين عشيّة وضحاها تحوّل الحاكمون إلى محكومين. ووجد أعضاء 
النخبة السئّية الحضرية - وهم الوسطاء التقليديون بين الدولة والمجتمع - أنفسهم الآن 
أقلسية تابعة. وأصبح عليهم الآن أن يتعلموا العيش تحت حكم مسيحيء مثلما تعلم 
المسيحيون أن يعيشوا تحت حكم إسلامي إلى أن قلب التدحّل الاستعماري الفرنسي 
الأمور”!». لذا أقل ما يقال إن السنّة وجدوا هذا التغيير المفاجئ في مكانتهم التقليدية 
مزعجا جدا وغير مرحب به. 


قضية "الأراضي المتنازع عليها" 

جحاء قرار إنشاء لينان الكبير ضمن حدود موسعة نتيجة مباشرة لانتصار الجنرال 
غورو على الأمير فيصل. كما أنه حمل بصمات روبير دو كيه, الأمين العام للمفوّضية 
الفرنسية العليا في بيروت» ونصير رسالة فرنسا الاستعمارية. كان دوكيه يبد سياسة 
"فرّق تشد" القائمة على استغلال الأقليات الإثنية والدينية. وجاء في مقدمة هذه 
الأقليات أتباع فرنسا الموارنة المخلصين ف جبل لبنان» لكن لم يكن العلويون في مال 
غرب سورياء ودروز جنوب سورياء وأكراد الجزيرة يقلون عنهم أهمية بالنسبة إلى 
الاستراتيجية الفرنسية. وقد كره المسلمون السنّة في سوريا ولبنان الطريقة الي تعاملت 
فيها فرنسا مع هذه الأقليات ونفروا منها. ورأوا على وجه الخصوص أن مطالبة 
الموارنة بدولة مسيحية مستقلة موسّعة تحت الحماية الفرنسية طموح غير مشروع؛ بل 
مؤامرة فرنسية لرفض منح العرب استقلالهم الوطن©. وهكذا ألقى الصدع الناشئ 
بين القوميين العرب والقوميين اللبنانيين بظلاله على حياة رياض في جانب كبير من 
الفترة ما بين الحربين. وأصبح السعي لردم هذه الوّة إحدى مساهماته الرئيسية في الحياة 
السياسية الحديثة قي لبنان. 

وتجدر الإشارة إلى أنه حين رسم غورو الحدود الموسّعة للبنان الكبير» رأى من 
المناسب أن يضم إلى جبل لبنان أجزاء كبيرة من الأراضي السورية» با فيها قسم كبير 
0 المهطها 7 ونزو اا قنمة نفل غود ن«ترمء ه1111 0770 «تكادبه"بماعع3 ,تاع2150 ممسول 


8 .م ,2006 050011 آ. 
(2) 59 .م ,1988 عإتولا بجع ل! ,دبمببوطءط بعلماط رن «رماورسه] 71:6 متتصهة عأعالا. 
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من ساحل البحر المتوسّط. وقد أدخل هذا الإجراء الأحادي تموّلاً جذرياً على 
متصرفية جبل لبنان العثمانية في القرن التاسع عشر إلى لبنان الكبير. ففي تموز/يوليو 
0 لم تكن مساحة جبل لبنان تزيد على 4500 كلم مربع؛ وبعد شهز واحد فقطء 
أصبحت مساحة لينان الكبير ضعف ذلكء» أي 2 كلم مربعاً. ملت الأراضي 
الي ضمّت سنحق بيروت في الوسط؛ وسنجق صيدا في الجنوب (فصل عن منطقته 
المنوبية الى ضمت إلى فلسطين)»؛ وسنجق طرابلس ومناطقه الداحلية في الشمال. كما 
فصلت أقضية البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا في شرق وجنوب شرق جبل لبنان عن 
ولآية ومقق وأللقت بالدولة 'الحديدة: ْ 

قبل الحرب العالمية الأولى» كان موارنة جيل لبنان أكثرية واضحة؛ يشككلون 58 
بالمكة من مجموع السكان مقارنة بنحو 12 بالمئة للأرئوذكس» و11 بالمثة للدروزء و8 
بالمئة فقط للسنة والشيعة معا. لكن طرأ على التركيبة الطائفية تغيّر كبير في سنة 1921. 
فبإضافة الأراضي الحديدة» أصبح الموارنة الذين يعدّو ن 176,000 نسمة يشكلون 31.3 
بالمئة من إجمالي السكان. وشكلت الطوائف المسيحية مجتمعة» الي يلغ عددها 
0 نسمة» 353.4 بالمئة من إجمالي السكان, أي بزيادة قليلة على المسلمين (السنّة 
والشيعة والدروز) الذين بلغ عددهم 262,000 نسمة» ونسبتهم 46.6 بالمئة0). 

رفض غالبية المسلمين السنة والشيعة المقيمون في المدن الساحلية» والأقضية 
الأربتعة الداحلية الانتداب الفرنسي» وتمرّدوا على دبحهم قسرا في لبئان الكبيرء 
مطالبين بإعادة توحيدهم مع الوطن السوري. ومما يشير على موقفهم العدائي أنهم 
قاطعوا إلى حدّ كبير المشاورات الي أدت إلى وضع مسوّدة الدستور اللبناني في سنة 
6؛ واعتبروا أنه يقئّن انفصالهم عن سوريا. وف 9 كانون الثاني/يناير 21926 
أرسل مفتٍ بيروت السبي» الشيخ بصطائ نحاء رسالة إلى موسى ثمور» رئيس 
اللجنة الدستورية» يبلغه فيها رهميا أن المسلمين يرفضون أي صلة بالترتيبات 
الموؤسساتية الجديدة©. 
(1) ,1989 كاجو ب6لاونرمه ممووقه ,6|116 1أم الثم معموكط :لاك معطا عا ,الألائزء5 5عناوعدل 

42-4 .مم. 


(2) 5م6182) لنائل 65النعؤأطصة دع[ :1943-1946 [قهمتاهم عاعوط عل“ ,لإطعسوةل5 عمتقولدر 
7 ...م ,ه/14ه1 تمةان5 (.لع) وتام طكل مذ ,"دم أأمععيء ”0 عدوأ تامم. 
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سيطرت قضية "الأراضي المتناز ع عليها" ال الحقت بجبل لبنان سنوات عدة على 
النقاش السياسي في المشرق. فهل ستُعاد إلى سورياء كما طالب القوميون العرب» أم 
أها ضحت يرما غير قاب للتضرفةمى الدولة البديدة؛ كما ضر الوارنة»:واكدت 
المادة الثانية من دستور 1926 الي تنص على أنه "لا يجوز التخلي عن أحد أقسام 
الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه"؟ 

كانت معضلة رياض الصلح» بصفته زعيم الطائفة السئّية في لبنان في ثلاثينيات 
القرن العشرين» كيف يوفق بين قوميته العربية - وهي أساس وجوده منذ سئواته 
الأولى - والشعور الجديد بالوطنية اللبنانية الذي ثما بصورة حتمية وتمَذّر داغمل الحدود 
الجديدة. فانصيّت جهوده في العقد التاللي على استقطاب التأييد لاقتراح عدم وجود 
تنافر أو تناقض بين الوطنية اللبنانية والقومية العربية؛ وأن الوفاء لدولة لبئان الكبير 
الجديدة يمكن أن يتوافق مع الإبمان باستقلال العرب ووحدقم؛ وأن الاستقلال اللبناني 
خحطوة ضرورية نحو الغاية العربية الكبرى. غير أن أقل ما يقال إن هذه الفكرة لم تلق 
قبولاً لدى المتشددين في الحانبين. 

في تلك الفعرة» كان انفصال لبنان عن سوريا خيالاً إلى حد كبير. فقد بقيت 
سياسة البلدين متشابكة؛ وارتبط اقتصادهما معا باتحاد جمركي, وصلات تخارية ومالية 
وعالتية عدييئدة :كانت للتوهية الكلنا ال تنينةاننسها فق يروت كتنهم ينا 
والشركات الامتيازية الفرنسية نفسها تمدّهما بالكهرباء» وتدير الترامواي والسكك 
الحديدية فيهما. كما أصدر مصرف فرنسي واحدء بنك سوريا ولبنان» عملتهما 
الورقية الواحدة ذات السعر المتقلب. وغالبا ما تبادل القوميون العرب اللبنانيون 
السوريون, الزيارات. وكان رياض يشعر بالراحة في دمشق وحلب بقدر راحته في 
بيروت. بالتالي» لقد كان البلدان أشبه بوعائين مستطرقين: ما يحدث في أحدهما يؤثر 


في الآخر على الفور. 


وفاة هنانو وإضراب الأربعين يوما 
سرعان ما ظهر هذا الارتباط من خلال حدث بالغ الأهمية في سوريا: وفاة 
إبراهيم هنانوء قائد الكتلة الوطنية من دون منازع في 21 تشرين الثاني/نوفمير 1935)» 
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الك عاب ا اي با لس لعي نشط هنانو من مقره 
كقائد بارز للثورة السورية الكبرى 5 - 1926, ل> كن بعد القمع الوحشي لهذه 
الثورة» انتهج موقفا أكثر اعتدالاً - على غرار رياض لصلم - وأكد على ضرورة 
الحوار مع سلطة الانتداب بغية تحقيق الاستقلال الرجرٌ. 

حدد ذلك لموقف نبرة الخطباء في جنازته» الي حضرقا وفود من جميع أنحاء 
سورياء .من فيهم وفد كبير من بيروت بقيادة رياض. وقد تميزت الحنازة باشتراك 
العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين» واستخدام رموز إسلامية ومسيحية في 
تصميم أكاليل الزهور الى حُملت في الموكب الحاشد الذي ضمّ 30,000 شخص» 
وامتد على طول كيلومترين تقريبً"!». 

ل ينتتهز المفوّض السامي المتسلطء الكونت داميان دو مارتيل» فرصة وفاة هنانو 
للاتصال بالقوميين العرب. واحتار بدلا من ذلك اتخاذ تدابير قاسية لإحماد الاحتقان 
الذي ظهر آنذاك ف جميع أنحاء البلاد. فتسلح بالسلطات التشريعية الكبيرة» وهدّد 
بسي كلبد بسر على اد يتحداه بقول أو عمل. غير أن حياته الخخاصة المسترخحية 
والغلية ته تفوقت على سلطته الصارمة إلى حدٌ ما. فغالباً ما كان يشاهد في حانات 
بيروت وملاهيها الليلية» كما كان رونا أنه يقيم علاقة ة عاطفية مع الزوجة الروسية 
لموظف قنصلي أحنبي. وبدت زوجته الكونتيسة دو مارتيل؛ ال وصلت إلى بيروت 
ذلك الشتاى أكثر انان بالخيول من اهتمامها بغراميات زوجهاء وأشبعت شغفها 
بحضور سباقات الخيل الأسبوعية المحمومة في بيروت. 

10:3 كاضر الكاو امار 1936اي سد حمرور أريعيق نوما علل وفاة تازه 
حرجت مظاهرات حاشدة في دمشق سرعان ما امتدت إلى جميع المدن السورية, 
وتبعها فوراً إضراب عام. كان ذلك التحرك يرمي إلى الضغط من أجل إقامة دولة 
سورية موحّدة» تُحكم من دمشقء وتضم الأقليات الى سعى الفرنسيون إلى التعامل 
معها بصورة منفصلة؛ الدروز والعلويون والأتراك (في سنجق الإسكندرونه)» والأكراد 
(قي الجزيرة). فرد المفوض السامي بإرسال الشرطة للإغارة على مقر قيادة الوطنيين؛ 


(1) 1935 عط معلامل! 29 بعنهه1؟ اعسوود عتك ٠0‏ ,مممعلة مذ انكممك طولكت8 رسوط أرعطمج 
(50371/19022). 
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ونفي فخري الباروديء "منظر" الكتلة الوطنية والمفكر القومي البارزء إلى القامشلي ف 
مال شرق سوريا. وقد تميّر البارودي الذي أفلت بصعوبة من عقوية الإعدام خلال 
الثورة السورية الكبرى. بموهبة خطابية ملحوظة في إلهاب حماسة الجماهير» وهو ما 
وجده المفووقض السامي الفر نسي مشيرا للغضب. 

قصد الكونت دو مارتيل دمشق لمعابحة الموقف. لكن اجتماعه مع وطنيين 
معتدلين انتهى بمشادة غاضبة. وقد وججه تحذيرا متعجرفا إلى فايز الخوري» نقيب 
ا نحامين في دمشق» وشقيق فارس الخوري» السياسي المخضرم في الكتلة الوطنية» أنه ما 
عليه سوى أن يأمر الحارس السنغالي الواقف عند الباب حى يرسل الخوري لينضم إلى 
البارودي في أقصى الشمال!!». باءت كل محاولات المصالحة بالفشل. وأعلن التجار 
الوطنيون. واضعين مصالحهم الخاصة جانباًء عن إصرارهم على الحضيّ في الإضراب 
حي النهاية. وحذا الحرفيون وعمال المصانع حذوهم. فبدأت الأسعار بالارتفاع ما زاد 
من معاناة الفقراء. وسرعان ما أصبحت المظاهرات عنيفة. فقتل العديد من المتظاهرين 
في اصطادامات مع الشرطة والجنود قي دمشق. وفي حماة» هاجم حشد من الناس قوة 
من الفرسان الفرنسيين الذين ردّوا بالذخيرة الحية» فقتلوا سبعة من المهاجمين» وجرحوا 
العشرات غيرهم. 

في 10 شباطافبرايرء هد بمهمة استرجاع النظام إلى الحنرال شارل هنتزيغر 
#ععنعاصدا11 5عاندط©)» قائد الجيش الفرنسي في المشرق. فأنشأ مقر قيادته قْ فندق قصر 
الشرق قرب سكة حديد الحجازء أفضل فندق في دمشق ف ذلك الوقت. وعمل 
حراس ستغاليون» مسلّحون بحراب طويلة معقوفة على إبعاد المشاة عن الرصيف أمام 
المبى» فأثار ذلك الغضب في نفوس الدمشقيين الأباة. فرض هنتتزيغر الأحكام العرفية 
على المدينة» مد الشعب من أن جنوده متأهبون لرد الصاع صاعين. أغلقت 
الصحف والمدارس وجامعة دمشق نفسها. وألقي القبض على وطنيين بارزين» .من 
فيهم جميل مردم ونسيب البكريء وأرسلوا إلى المنفى. 

لكن الفرنسيين هاهم امتداد التظاهرات إلى بيروت وصيدا وطرابلس» حيث 
أغلقت الدكاكين. وأضرب الطلاب تضامناً مع إخوافم السوريين. كما جمعت 


(1) (371/20065 ©) 1936 لموسمول 21 بمعلع لإسمطادة ما طاعععاعدالة معطلزت) ابكدمه. 
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الأموال والمواد الغذائية وأرسلت من لبنان إلى سوريا. بالطبع» لم يعد من الممكن 
تجاهل هذا التطورء إذ إنما المرة الأولى الي يلجأ فيها المناهضون للوضع الراهن الذي 
فرضه الفرنسيون ف لبنان إلى الشواررع للتظاهر ضد الانتداب لايق 

في 19 شباط/فبراير» دعا المفوض السامي الفرنسي رئيس غرفة التجارة في دمشق» 
عارف الحلبوني» للاجتماع به مع وفد من التجارء متوقعاً أن يطلبوا منه مساعدة 
الفرنسيين في قمع الوطنيين. وبدلاً من ذلك» اشترط التجار الغاضبون للعودة إلى 
مزاولة أعماهم تنقيذ مطالب الوطتيين بأكملها: إطلاق سراح جميع السجناء الذين 
أوقفوا ف الاضطرابات على الفور؛ وإزاحة الشيخ تاج الدين الحسييئ» رئيس الوزراء 
المتعاون الذي عيّنه الفرنسيون» عن منصبه في الحال (صٌرف بعد أربعة أيام فسارع إلى 
مرب إلى باريس)؛ وإعادة دستور فوزي الغزي؛ وإعادة فتح البرلمان السوري؛ 
والتفاوض على معاهدة على نسق المعاهدة البريطاينة العراقية لسنة 1931. وكذا الموقف 
القوي امثير للإعجاب - والمفاجئ للفرنسيين - دخل الحلبوني تاريخ سوريا كبطل 
ولي | 

في 28 شباط/فبرايرء أي في السيوم الأربعين للإضراب العام» نظم الوطنيون 
الملتزمون مظاهمرة ض خمة أدت مرة أخرى إلى صدامات عنيفة مع الشرطة» فقتل 
العديد من المتظاهرين برصاص الفرنسيين. أبلغ القنصل البريطان لندن أن الفقراء كانوا 
على شفير امجاعة» لكنهم طوّروا ما وصفه بشكل غريب "درجة خطيرة من التقشّف 
المتطرف". وقد تبيّن أن تلك المظاهرة كانت نقطة التحوّل. 


الفرنسيون يقرّرون التفاوض أخيرا 

ف باريس» تعرّضت الحكومة الفرنسية إلى ضغوط من المسؤولين الاستعماريين 
والضباط العسكريين الذين ظلُوا يحلمون بالإمبراطورية» ويخشون من خسارة مناصب 
مربحة من جهة» ومن جماعات الضغط اليسارية التواقة إلى إراحة دافعي الضرائب 
الفرنسيين من العبء غير المربح للاستمرار في حكم سوريا الي يتزايد تمرّدها. لذا 
قرّرت الخروج من الأزمة المتفاقمة عن طريق المحادثات» وأرسلت تعليمات كذا المععى 


)١(‏ 21-22 .هم ,اعتطه"ال لتنه تبمتوطعع , «المكداء لنطعهكا. 
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إلى المفوّض السامي. في 1 آذار/مارس 1936. أجبر دو مارتيل على إصدار تعهد بإعادة 
الحياة الدستورية؛ ومنح الإذن أيضا بسفر وفد إلى باريس للتفاوض على معاهدة معها. 

لا شك في أن الفرنسيين عمدوا إلى تغيير مسارهم ف سوريا بسبب تصاعد 
الأعطار ف أوروباء والتوسّع الاستعماري لإيطالياء وتوقيع المعاهدة البريطانية المصرية 
في تموزايوليو 1936. في لقاء مع بمجموعة من الوطنيين تضم هاشم الأتاسي (الذي حل 
محل إبراهيم هنانو رئيسا للكتلة الوطنية في كانون الثانفي/يناير 1936) والدكتور 
عبد الرحمن الكيالي» وفايز الخوري وعفيف الصلحء ابن عم رياضء وافق المفوؤوض 
النسامي على إعلان عفو عسن جميع الأشخاص الذين اعتّقلوا أو ثفوا لصلتهم 
بالاضطرابات» فيما وافق الوطنيون على رفع الإضراب. 

اتفق حلول عيد الأضحى في 0 م 2 آذار/مارس» فشكل ذلك مناسية 
للاحتفال وتنظيم استعراضات متواصلة في دمشق لمدة أربعة أيام» فسارت مواكب تمثل 
ككل نقابة وحي من أحياء المدينة. وقد قدّم القنصل 0 شونا عن تعاهد 
الابتهاج العارم. وجرى بطبيعة الخال تكريم القادة الوطنيين "الذين قادوا الأمة إلى 
الانتصار". ولاحظ القنصل» بإعجاب» قدرات الزعماء الرطيين التنظيمية والقيادية في 
الشيطرة ة على الحشود في أوقات غضبها وفرحها على حدّ سواء. 

انفد ىق على التفاوض الفوري في باريس على معاهدة لا تقل مواتاة لسوريا عن 
المعاهدة البريطانية العراقية بالنسبة إلى العراق. احتار الوطنيون هاشم الأتاسي وفارس 
الخوري وجميل مردم؛ وسعد الله الجابري ممثلين عنهم. وهؤلاء أصدقاء رياض المقرّبين» 
ورفاق النضال لتحقيق الاستقلال. ولتلطيف حماستهم الوطنية المتقدة» أصرّ المفوّض 
السامي الفرنسي على إضافة وزيرين "معتدلين" إلى الوفد: إدمون الخمصي. وهو 
مصرفق مسيحي من حلب درس في جامعة أكسفورد, والأمير مصطفى الشهابي» 
وهو عالم اقتصاد زراعي درس قي فرنسا. وألمق بالوفد أيضاً أمينان للسرء إدمون رباط 
ونعيم أنطاكي» وهما محاميان تعلما 8 أوروبا وينتميان إلى عائلتين مسيحيتين بارزتين 
قْ حليب2407, 


(ا) ©) طنعععطعولط رعطاتن أدحكهده0 :464.م ,عاملءتماة إعترء مط 16) 0ه "ترك .لإلتامطك[ 
(371/20065 1"0) 1936 طاععواة 17 كلاعءكهحوجج] ,عء0/11 مواعره. 
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ولد هاشم الأتاسي في سنة 1865 تقريباً في كنف عائلة مالكة للأراضي في -حمص 
في وسط سوريا. وكان الأتاسي قومياً شجاعاً ونبيلًء تسلم منصب رئيس الوزراء 
وترأس الجمعية التأسيسية في عهد الأمير فيصل» وكان أحد الوسطاء الثلاثة في الصراع 

بين الإمام ييى في اليمن وابن سعود. وقد كان لأُصوله العريقة واعتداله تأثير إيبجابي 

لصالح الوفد السوري في باريس. 

لاسي من رياض الصلح الذهاب قبل الوفد السوري إلى باريس لتلمّس المناخ 
السياسي هناك والإعداد لقدومه. وقد أدَى دور المستشار الرئيسي للوطنيين في مفاوضاتهم 
مع فرنسا. لكنه على طريقته الحيوية المعتادة» لم يبحر إلى فرنسا مباشرة» بل توجه إلى 
فلسطين أولاء في واحدة من محاولاته المستمرة للتوسط بين الفئات الفلسطينية المتخاصمة. 
كان الوضع هناك على شفا الانفجار» حيث توشك ثورة 1936 على البريطانيين على 
الاندلاع. وبدلا من أن تؤدي الثورة إلى تسوية الخلافات بين الفئات الفلسطينية» فإفما 
أجحَجت التناحر بين الحسينيين المقاتلين والنشاشيبيين المتعاونين. 

ومن فلسطين توحّه رياض إلى استانبول للوقوف على المخططات التركية بشأن 
الإسكندرونه وضي منطقة تقع مال غرب سوريا وتسعى حكومة أنقرة إلى ضمّها 
لأن الأتراك يشكلون قسما من سكَانها. فقد ساورت الشكوك رياض الصلح في أن 
تكون فرنسا مستعدة للتخلي عنها من دون استشارة السوريين. في استانبول» زار 
رياض النتدى الأدبيء وهو من الأمكنة الى كان يُكثر التردّد عليها قديماًء كما أنه 
أسهم؛ ف سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى» في اليقظة القومية للولايات العربية 
وإعادة إحياء اللغة العربية. فشعر بالإهانة حين اكتشف أن الأتراك الذين ازداد 
عداؤهم للعرب حوّلوا المنتدى إلى معهد لتعليم اللغة الأرديّة! 

في الطريق إلى باريس أخيراء توقف القطار الذي يستقله مدة قصيرة في 0 
حيث استطاع أن بمضي بضع دقائق مع زميليه السابقين في الوفد السوري الفلسطيو 
الأمير 2 أرسلان وإحسان الحابري. أخيرهما ما يحدث في فلسطين شي بعد 
هذه المحطّات المختلفة» أكمل رياض طريقه إلى العاصمة الفرنسية» فوصلها في 12 
آذار/مارس 1936, أي قبل نحو 10 أيام من وصول الوفد السوري الذي انطلق من 
بيروت ف 21 آذار/مارس» وسط حماسة شعبية عظيمة. 
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إميل إده مقابل بشارة الخوري 

عندما شرع رياض في رحلاته؛ ترك حلفه ساحة سياسية لبنانية يسيطر عليها 
الموارنة سيطرةً كاملة. في 20 كانون الثاي/يناير 1936 أي في أوج الاضطرابات 
الوطنية في سورياء انتُخب امحامي اللبناني البارز إميل إده رئيسا للبنان» متغليا على 
منافسه الماروني بشارة الخنوري. 

كان إميل إده على علاقة ودية برياض الصلح وغيره من الشخصيات البارزة 
في المعسكر المسلم والقومي العربيء لكنه يمثل كل ما يكرهونه في السياسة. فقد 
كان من المناصرين المخلصين للبنان كدولة مسيحية تحت حماية فرنسا؛ ومعارضا 
شديداً للوحدة السورية والعربية» بل إنه كان يطمح إلى جعل الفرنسية لغة الدولة 
الرسمية» ويتلقف لفصل لبنان عن الثقافة والرابطة السياسية العربية. ومنذ إنشاء 
الدولة في سنة 1920 حى فاية 21935 تمكّن إميل إده وأمثاله» بدعم قوي من 
السلطات الفرنسية» من استبعاد القوميين العرب عن أي دور في الحياة السياسية 
اللبنانية. لم يُطبّق هذا الاستبعاد على رياض وحده؛ بل على غيره أيضاً من الوجهاء 
المسلمين السنة البارزين ذوي القناعات القومية العربية» مثل عائلي سلام في بيروت 
وكرامي في طرابلس. 

غير أن امتداد الاضطرابات المناهضة لفرنسا من سوريا إلى لبنان بحلول سنة 
6,؛ بالإضافة إلى الصلات الاجتماعية والروابط التجارية الجيوي ية لكر ايدة بين 
الوجهاء من جميع الطوائف», جعل الدفا ع عن هذا التمييز أمرا طعا الوعا عد وق 
مخاولة متأعرة لتوكيد الذات أمام الموارنة المسيطرين منذ مدة طويلة» بدأ 
المسلمون السنّة والشيعة على السواء يطالبون بأن يكون لهم صوت ومكان في الساحة 
السياسية اللبنانية. 

كان امجمتمع اللبناني في الثلاثينيات» ولا يزال حى اليوم» يدور حول عشرين عائلة 
قري تقوم مكانة كل منها على شهرقا في طائفتها؛ أو ثروقا أو ملكية الأراضي؛ أو 
وظائفها الدينية الموروثة؛ أو نشاطانًا ف محال الأعمال والتجارة والصيرفة والوساطة 
بين المورّدين الغربيين والأسواق العربية» كما هو حال النخخب البرجوازية ف الساحل 
اللبناني. وكانت أسماؤهم في تلك الفترة» كما اليوم» معروفة لدى الدميع. 
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كانت نخبة بيروت المسيحية والمسلمة» الي تدين بتميّزها إلى الثروة والممتلكات 
العقارية والأنشطة التجارية» تضم عائلات سرسقء وفرعونء وبيهم؛ والداعوق» 
والحصء وسلام؛ والنعماني وغندور. وثمة عائلات سنية تنبع مكانتها الاجتماعية من 
وظائفها الدينية التقليدية» ومنها طبارة» وفاحوريء وبحاء والياقي في بيروت» وكرامي» 
وابلجمسرء والأحدب في طرابلس. على سبيل المثال» كان عبد الحميد كرامي مفيّ 
طرابلس» وهو منصب شغله والده وجده من قبله. وفي الطائفة الشيعية برزت عائلة 
الأسعد في جبل عامل في جنوب لبنان» وشرف الدين في صورء وحمادة في البقاع 
الشمالى0!). أما الطائفة الدرزية» فقد قادا عائلتان متنافستان» جنبلاط وأرسلان. 

منح النظام الطائفي أهمية لرؤساء العائلات الأكثر شهرة را فأصيحوا زعماء 
تدين لهم طوائفهم بالاعتراف. هؤلاء هم الشخصيات البارزة في المجتمع اللبناني الذين 
كان على عائلة الصلح أن تقيم علاقات معهم وتنافسهم. ومن المعروف أن آل الصلح 
من مالكي الأراضي قٍ جنوب لبنان» انتقلوا إلى بيروت ف أواخر القرن التاسع عشرء 
واكتسبوا الاحترام في نخدمة الإمبراطورية العثمانية. واكتسب رياض الصلح شهرة 
كبيرة من خلال السمعة العالمية ال حققها في النضال لصالح القضية العربية ف جحنيف 
وباريس؛ ومناصرته الطبقة العاملة والحركة النقابية الناشئة في لبنان؛ ونشاطاته القومية 
العربية في سوريا وفلسطينء بل في همال أفريقيا. فعندما حاول الحنرال فرانكو تعبئة 
المغاربة ف محاولته الانقلاب على الحكومة الجمهورية الإسبانية» أصدر رياض نداء 
حماسياً شجب فيه الفاشية ودافع عن الجمهورية الإسبانية. وأعلن أن "العرب لم يكونوا 
5 مرتزقة. ولا يمكنهم المشاركة في ذبح شعب يكافح للدفاع عن حريته واستقلاله. 
ولا يمككنهم الدفاع عن فرانكو الفاشي الذي خان وطنه الأم وتآمر مع هتلر 
وموسوليي". 

غير أن إنحازات رياض العالمية الكبيرة لم تكن كافية لخرق حصن التفوّق الماروني 
ف بلده. ففي لبنان» صاغ دستور 1926» الذي أوحى به الفرنسيونء الإطارٌ الموسسي 
للحياة السياسية؛ ووضع رئيس الجمهورية الذي منح سلطات تنفيذية كاملة» في قلي 
النظام. وكان هذا الرئيس مارونيا دائماء باستثناء أول شاغل للمنصبء» شارل دياس ( 


(1) قاسمية (محررة)؛ الرعيل العربي الأول» ص 272. 
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6 - 1932).» الذي كان ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس. فباستطاعة الرئيس أن 
يسمّي الوزراء ويقيلهم؛ وأن يحل البرلان» وأن يحكم عن طريق المراسيم إذا شاء. 
كانت سلطته مطلقة على الورق» لكنّه يفضع لإرادة المفوّض السامي الفرنسي من 
الناحية العملية. 

أعلسن دستور 1926» الذي صيغ على نسق دستور اللجمهورية الثالثة في فرنسا لسنة 
5 لبنان الكبير جمهورية مسستقلة عاصمتها بيروت. وفي اعتراف بالطوائف 
والمجموعات المتنوعة في البلاد» أقرّت المادة 95 أنه "بصورة مؤقتة... تُمثل الطوائف بصورة 
عادلة في الوظائف العامة وف تشكيل الحكومة". وقد أبقت هذه المادة على النظام الطائفي 
الموروث من المتصرفية العثمانية» لكنها لم تفعل الكثير للحدّ من الهيمنة المارونية الت 
تدعمها فرنسا. ولح يبدأ المسلمون بانتزاع قدر من السلطة التنفيذية من الموارنة إلا عندما 
عُسِيْن رئيس وزراء سد في 1937 على الرغم من أن رئيس الوزراء» على غرار جميع 
الوزراء الآخرين؛ معرّض دائماً لخطر الإقالة الاعتباطية من ن قبل رئيس التمعيوويةة: 

نتيجة هذه المعطيات»ء كانت السياسة اللبنانية تقوم على الصراع بين القادة 
المسوارنة المتنافسين ومناصري كل منهمء وهي منافسة استبعدت الطوائف الأخرى إلى 
جد كيين نم يكن هناك صراع أشدّ من ذلك الذي دار بين إميل إده وبشارة الخورري» 
إذ إن هنين المتنافسين على الرئاسة متشامان جداً ومرتبطان ارتباطاً وثيقاء فقد ولد 
إده في دمشق قاف نه 41883 حضف كان والده يعم مما ق التتعلة الفرسية: أما 
الخوري فولد في قرية رشميا اللبنانية في سنة 1880. وكان والده؛ الشيخ خليل» رئيس 
السكرتاريا العربية الخاضعة للمتصرّف العثماني. 

تلقى إده والخنوري التعليم في مدرسة الآباء اليسوعيين في بيروت؛ ثم درسا 
الحقوق في فرنساء حيث حصل إده على الدكتوراه من جامعة إكس أن بروفانس 
ع0م1-0176زن-كاأق بينما حصل الخوري على شهادة من جامعة باريس. عندما عاد 
المخوري إلى لبنان» التحق متدرّجاً بمكتب إده للمحاماة؛ ولبث فيه حي اندلاع الحرب 
العالمية الأولى في سنة 1914. وعندما دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانياء فر إده 
والخوري إلى مصر هرباً من القمع التركي. فمارسا الحاماة في القاهرة والإسكندرية» 


(1) 0.8 ,464 .م ,[ق1تمائهه عاعوط عا" ,لإطاعيوةلل/ة. 
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قبل العودة إلى لبنان ف سنة 21919 حيث عيّن إده بشارة الخنوري رئيسا لمكتب المحاماة 
الخاص بهء وهو الأشهر في بيروت في ذلك الوقت. 

دحل كل من الرجلين معترك السياسة وصاهرا عائلتين مسيحيتين لبدانيتين 
مرهوقتين» حشد أعضاء كل منهماء سواء أكانوا إخحوة أو أقرباء أو شركاء الدعم 

هما وساعدوا قُِ مويل مسيرقما السياسية. تروج إده من لودي سر سق قُُ سنة 1912) 

فيما تزوّج الخوري من لور شيحا في سنة 1922. ولور هي شقيقة ميشال شيحا 

الكاتب والشاعر والمنظّر الإيديولوجي للقومية اللبنانية» وصاحب جريدة» وشريك في 
بنك فرعون وشيحاء وهو من المصارف اللبنانية البارزة في عهد الانتدذاب والسنوات 
الأولى للاستقلال. كما كان شيحا أمين سر اللجنة ال وضعت مسودة دستور سنة 

6 واعمّبر أكثر الأعضاء نشاطا فيهال!). 

بينما كان إده يزاول مهنته في نقابة المحامين اللبنانيين في العشرينيات» "حيث 

1 00 6 اد نم2 5 اا 

اصبح مرتبطا بالوجود الفرنسي الواسع قُُ المنطتة "20 دحل بشارة الخوري السلك 

القضائيء, ترقى حي أصبح رئيس محكمة الاستعناف» ومن ثم مدير إدارة العدل. 

وعنادما اعتّمد دستور الجمهورية اللبنانية في سنة 1926» عّن الخوري وزيرا للداحلية 

في بحلس الوزراء الأول برئاسة أوغست باشا أديب. وما لبث أن دبر إسقاط حكومة 
قراراته كرئيس للوزراء تعيين أيه سامي الخنوريء مدير إدارة العدل. فشغل سامي 

ذلك المنصب منذ سنة 1926 حي سنة 1939» وأتاح له ذلك مساعد بشارة ف 

مشاريعه التجارية المحتلفة. ومنها منح مجموعة شيحا - فرعون امتيازا لمدة حمسين سنة 

قُِِ منطقة ساحة الشهداءى وهي الساحة الر ئيسية قِِ بيروت» كان تابعا لشركة طريق 

الشام الفرنسية السابقة» وسرعان ما بنيت عليها عقارات مربحة0©. 

(1) للاطلاع على تليل مفصل لدستور 1926 انظر: 0107م 4ط ,تأأقططةا للمدرقكظ 
379-400 .مم ,1986 ,الاكاء 8 للك باعل ,أت11ةرم لل ةاتاكتف كء ءيط امم تنعطاياً يتأ ناي | "ماكا] 
86-1 .جزم ,عونلل النقا مناهلا أ0ن0 1نامع اتن[ أعقنه «تكزاده]"ماعهك ,تأء2180. 

(2) تنه كده0) ,لامقصطول لمعطءزالا :6 14 .ورم ,تمعتطمملق أوتن ب«ورمطءط بطلمكداء للطوه] 
,840-123 [ ,عاونا مد دوعا ءن[ا ننه بال دهن («رأأى عأ تتبيرى :11 بانتتراء8 درل اقرع الت 
9 .م ,1986 3007م ا. 


(3) اماع82 عل عأ0ل7 ,20 مايق ,خحن1994 عترذد ,(,طصسة) النوعزع8 دلرره؟ ,ردعاصدا!- تا ماق 
[(4 ]1 أنامةق 25. 
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إذا كان ثمة احتلاف بين إده والخوريء. فهو التزام الأول التامّ بارتباط لينان 
بفرنسا والثقافة الفرنسية بشكل عامٌ» بينما كان الثاني أقل تعلقا بكثير بفكرة التحالف 
الدائم مع فرنسا. ولأن بشارة الخوري اختار أن يتقن اللغة العربية» فقد كان لديه ميل 
إلى الثقافة العربية واحترام للإاسلام. كما إنه أدرك الحاجة إلى التواصل مع المواطنين 
اللبنانيين خارج طائفته المارونية الضيقة. 0 أصبح رئيسا للجمهورية عام 21943 
اشترك مع رياض الصلح في النضال لتحقيق الاستقلال. 

في صباح 20 كانون الثاني/يناير 1936» في جحلسة استثنائية للبرلمان اللبناني» هزم 
إميل إده بشارة الخوري في السباق على رئاسة الجمهورية» على الرغم من الحملة 
الاتتخابية القويّة الي أدارها الأخير وموّطا إلى حدّ كبير ابن عمة زوجته هنري 
فرعون. منح الاقتراع الأول 14 صوتاً لإده و11 صوتا لبشارة الخوري» ولكن بما أن 
إده لم يحسصل على أكثرية الثلنين» أحري اقتراع ان نال فيه إده الأكثرية المطلقة 
بمحصوله على 15 صوتاً مقابل 10 لخوري”©. في هذه المنافسات» يستطيع كل زعيم 
الاتكال عللى مجموعة حرة من المؤيّدين البرلمانيين. غرف أصدقاء إده باسم الكتلة 
الاتحادية أو كتلة إِدّه بينما شكّل أصدقاء حوري مجموعة باسم الكتلة الدستورية. 
وكان أعضء المجموعتين من الموارنة إلى حدٌ كبير ويتبعون النهج الكياني» أي أهم 
كانوا ملتزمين بالكيان الجغراقي والسياسي للبنان الكبير. 

من المستغرب أن إده فاز برئاسة الجمهورية بفضل الحهود الحثيثة لأحد المسلمين. 
كان ذلك خيير الدين الأحدب الذي تمكن» بعدما اثحب نائبا في سنة 1934: من 
استقطاب العديد من النواب الحائرين إلى معسكر إده. وما إن أصبح إده ريسا حىّ 
أخذ بدوره بمهّد الطريق كي يصبح خير الدين رئيساً للوزراء - وهو ما حدث بالفعل 
في كانون الثاني/يناير 1937» فأصبح أول مسلم يشغل ذلك المنصب. كان ير الدين 
الأحدب شريك رياض في مشروعه الصحافقيٍ - إطلاق صحيفة العهد الجديد 
وتحريرها في العشرينيات. في ذلك الوقت» كان حير الدين قوميا عربيا مخلصا. لكن ما 
إن وضع نصب عينيه أن يصبح 2 للوزراء» حن ابتعد عن رياض الصلح..وتخلى 

عن التزامه السابق بالعروبة والوحدة العربية. ولعل صلاحيات رئاسة الوزراء 


(!) (20065 3711 1*0) 1936 لقناكول 23 بالصلع8 رمعلظ .عالة 0 لعونول! لممعدع ن-الاكدم6. 
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وامتيازاصاء وما انطوت عليه من تعاوك وثيق مع الفرنسيين آنذاك كانت شديدة 
الإغراء للأحدب. ول يكن من المفاجئ أن يعتبر رياض ذلك نحيانة شخصية وسياسية. 


مؤتمر الساحل 

في 10 آذار/مارس 21936 عقد مسلمون بارزونء من المدن الساحلية في لبنان» 
موتمرا في بيروت»ء باسم "مؤتمر الساحل"» للمطالبة بإعادة بيروت وطرابلس وصيداء 
والأقضية الأربعة الي الحقت بلبنان في سنة 1920 إلى سوريا - أي ما يسمى 
"بالأراضي المتنازع عليها". باختصارء دعا الموتمر إلى تفكيك لبنان الكبير الذي أنشأته 
فرنسا. وكان ذلك تكرارا لمؤتمرين سابقين عقدهما قادة الساحل في سني 1928 و 
3 مع الأهداف الاتحادية نفسها تقريبً"). لم يحضر رياض الصلح اجتماع سنة 
6؛ إذ كان في طريقه آنذاك إلى فرنساء تشغله المفاوضات بشأن المعاهدة الي 
يوشك الوطنيون السوريون على إجرائها مع الفرنسَيين. 

بيد أن ثمة سيا أكثر أهمية دفعه إلى عدم حضور المؤتمر. فقد أذ يتوصل تدريجيا إلى 
أن لبنان الكبير أصبح را واقعا بعد مرور خمسة عشر عاما على إنشائه» ولم يعد بالإمكان 
الاعتراض على حدوده بشكل واقعي. كان رياض نامي براغماتياء ذا إحساس حا يما 
بمكن تحقيقه وما لا يمكن. عندما أنشئ لبنان الكبير في العشرينيات» عارضه رياض تام 
مثل غيره من المسلمين. ولكن بعد عدة سنوات» بدأت آراؤه بالتغيّر. وف سئة 1928» 
يفل عنه أنه يفصّل "العيش في كوخ داخخل وطن لبنان مستقل» على أن يعيش في 
إمبراطورية عربية تحت حكم استعماري"©. وتوحي مثل هذه الملاحظة أن أولوياته 
أعحذت تتيدّل. 0 يتخل بأي شكل من الأشكال عن غاية عمره بتحقيق الاستقلال 
والوحدة العربية» لكن أصبح الاستقلال اللبناني أولى الأولويات في حياته السياسية 

روى مراقب قد لمسيرة رياض السياسية؛ أنه حين عاد من القامشلي» حيث نفاه 
الفرنسيون في سنة 1935 بسبب دعمه الحركة النقابية المناضلة» بدا رجحل دولة أكثر 
(1) :25 .م ,اانء 01 010 كك35 أن ,ال50لتتأ 0[ :11 22 .م ,تمعتطهمل لود «وممطءط ,طلمكداء لنطعد] 


هلال الصلح» تاريخ رجل وقضية. ص 2/4. 
)2( باسم الخسرء ميناق 43 لماذا كان ولماذا سقط بيروتى الطبعة الثانية 7 ص 81 
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من مثير للاضطرابات(!). وبحلول أواسط الثلاثينيات» أدرك أن الوطنية اللبنانية قوة لا 
يستهان يا ويب ينبغي التصالح معها بدلا من مواجهتهاء » مهما احتقرها القوميون العرب 
وهزئوا منها باعتبارها من صنع الفر نسيين. وذلك ما دفعه للسعي إلى تقوية علاقاته مع 
قادة الطوائف ا 5 أنطوان عريضة؛ الشخصية السياسية 
والروحية المركزية في المعسكر الماروني. وقد سبق رياض ف ذلك؛ كما في كثير من 
الأمور الأخرىء الرأي العام المسلم في لبنان» ونظراءه في الطائفة السنية بأشواط. لذا 

6ن د يجان الذي انعقد مؤر الساحل في منزله وبرئاسته أحد 
وجهاء السئة وقونيا ريا تقليديا ذا سجل سياسي طويل +جدير بالثناء. وقد حضر 
المؤتمر العربي الأول في باريس في سنة 1913 مندوباً عن لننة بيروت للإصلاح؛ 
ومثل ولاية بيروت ف البرلمان العثماني ف سنة 1914. وعند سقوط الإمبراطورية) 
شارك في الموتمر السوري العام الذي عُقد في دمشق في سنة 1919» في أثناء حكم 
فيصل الوجيز (حضره أيضا رياض ووالده رضا وابن عمه عفيف). ومن الوجهاء 
الذين شاركوا سلام عواطفه الوحدوية وحضروا مؤتمر الساحل عبد الحميد كرامي من 
طرايلس» وعادل عسيران من جنوب لبنان» وناجي الفاحوري وثلاثة أعضاء من عائلة 
بيهم البرروتية. 

دعا سلام وزملاؤه القوميون العرب إلى عقد الموتمر بسبب قلقهم من المفاوضات 
الي تعتزم سوريا ولبنان إجراءها مع فرنسا. كانوا يخشون من أن توقيع أي معاهدة 
والتصديق عليهاء سيتبّت الحدود القائمة أصلأء وبالتالي سيقضي على أي أمل بعودة 
الأراضي المتنازع عليها إلى سوريا. لكن هؤلاء الوجهاء والقوميين صّدموا حين ضرب 
أحد أعضاء المؤتمرء كاظم الصلح. على وتر نشاز» بل مخالف. 


تمرد كاظم الصلح 
كاظم ابن عم رياض الصلح. وهر محام 0-7 ومالك صحيفة النداء اليومية) 
الى أطلقها قُُ سئة 1931 مع ثلاثة من إخوته عادل وتفي الدين وعماد. وبصفته ابن 


(1) هلال الصلح. تاريخ رجل وقضية, ص 274. 
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منح الصلح؛ وحفيد أحمد باشاء فقد حضر مؤتمر الساحل كممثل سني عن جنوب 
لبنان. وكان كاظم الصلح وأحوه تقي الدين قد شكلا مع غيرهما من الشبّان 
التشددينء مثل فريد زين الدين وشوقي الدندشيء الحزب القومي العربي في السنة 
السابقة» أي في سنة 1935. 

بتحريض من رياضء بالإضافة إلى القناعة الشخصية» عبّر كاظم عن رأيه الدديد 
أن الدعوة لتفكيك لبنان الكبير قد تضرّ بقضية القومية العربية. فكلما أصرّ القوميون 
العرب على مطالبتهم بإعادة الأراضيٍ الضازع عليها إلى سورياء ازداد لجوء المسيحيين 
إلى أحضان الفرنسيين» ما يلحق ير شديداً باحتمال حصول أي وحدة في المستقبل 
بين لبنان وسائر العالم العربي. لذا تقتضي الحكمة السعي لإقناع الموارنة والمسيحيين 
الآأحرين بالانضمام إلى أشقائ لك المتلمين في النضال لتحقيق استقلال لينانء» وتلك 
مرحلة أولى ضرورية نحو وحدة الوطن العربي الأوسع واستقلاله. 

بعبارة أحرىء رأى كاظم أنه ين ينبغي التوصل إلى تسوية بين مسلمي الساحل 
مثلهم» من صيدا وطرابلس» الراغبين في الوحدة مع سوريا والمسيحيين اللبنانيين الذين 
يسعون للحصول على حماية فرنسا للدولة الى يسيطرون عليها. وحذّر أن مثل هذه 
السياسة لن تكون بلا ثمن» بل تقتضي من المسلمين تقديم تنازلات كبيرة ولاك 

. وأعلن أن الطريقة الوحيدة لاستمالة المسيحيين لصالح القضية العربية هي التخلي 

عن 0 بعودة الأراضي المتنازع عليها إلى الوطن السوري الأم. 

كانت وجهة نظر كاظم تتعارض تماماً مع رأي غالبية المسلمين» حيث أوضح أن 
مهمة المؤتمر هي تسريع تعاون لبنان مع العالم العربيء بدلا من المخاطرة بتصلب مواقف 
الجانبين عبر المطالبة بتفكيك لبنان الكبير”1». تلك كانت الفرضية المذهلة الى أصبحت 
أساس نص كاظم الشهيرء "بين الاتصال والاتفصال في لبنان" الذي شر أولاً في صحيفة 
النهار البيروتية في آذار/مارس 1936, ثم صدر ككُبيّب في نيسان/أبريل 1937©. 


)1١‏ 33 .م ,اتتعاطهم4 تنه «رهدرمطءط ,طالوكداء لنطوةظ]. 

(2) 65 .0 ,199 .جم لكلة ,104 .م وتاك اتنتقاصمزنول, أون ورمع ءاثر[ أنه تكاتره أ ماعع5 ردأع2120. 
انظر أيضا مقالة كاظم الصلح في عدد خاص من صحيفة النهار (بيروت)؛ كانون الثاني 1975 
ص 67 وما يليهاء “ع0835ة6ذ! عاأنتحصده؟ ه! ,علهده3 هه عاعهم ع1 رازه الشتاكده© هآ“. 
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رفض كاظم - انسجاماً مع معتقداته - التوقيع على الإعلان الختامي للمؤتمر 
الذي دعاء كما هو متوقع, إلى إعادة الأراضي المتنازع عليها إلى سوريا. ولم يغيرء 
بالطيعء آراءه الي رفضتها الأوساط المسلمة في بيروت بغضب. ولكنه أطلق نزعة 
جديدة اكتسبت تدريجياً زحماً كبيراء على الأقل بين النخبة المثقفة» قبل أن تنتشر بين 
الجمهور المسلم. 

صفق رياض له من بعيد كدوء. فقد كان ابن عمه الشجاع حارسه المتقدم» بل 
الستار الذي يختبئ محلفه. ومع اقتراب موعد إجراء مفاوضات المعاهدة السورية في 
باريس» أدرك رياض أن الوقت غير مناسب لإزعاج الفرنسيين باعتماد موقف عربي 
متشدّد. ورأى من الحكمة أن ينأى بنفسه - وبالوفد السوري أيضا - عن الموقف 
القدي الذي اتخذه مؤتمر الساحل. 

بذل رياض الكثير من الوقت والجهد في التودّد إلى السياسيين الفرنسيين من 
الحزبين الاشتراكي والراديكالي. ولم يكن يريد أن يخسر حسن النية الفرنسية الي 
اكتسيها بالإعلان عن مطالب متطرّفة في تلك اللحظة الحساسة. والجحدير بالذكر أن 
بعض الأعضاء البارزين ف الكتلة الوطنية السورية شاركوه في هذا التحليل البراغماتي. 
ففي طريقهم إلى باريس لإجراء المفاوضات الي طالما سعوا إليهاء أدركوا أن الوقت 
غير مناسب لاستفزاز الفرنسيين» أو اليطريرك اللبناني الذي لديه نفوذ واسع في 
باريس 

في لبنان» أعمذت تحدث بعض التغيّرات الي جعلت صيغة رياض الصلح أكثر 
قبولاً في اية المطاف. فقد بدأ الشبان في البرجوازية السنّية والمسيحية» يكتشفون أن 
القواسم المشتركة بينهم أكثر مما كانوا يعتقدون. فهم ينتمون إلى العالم نفسه من 
الناحية الاجتماعية» بل إن بعض الزيجات المختلطة تحدث بينهم؛ وهو أمرلم يكن يسمع 
به قط من قبل. وبدأ رجال الأعمال المسيحيون يدركون حماقة السعي لفصل لبنان عن 
الأراضي الداخلية العربية» حيث لديهم مصالح تحارية ومالية مهمة. ولم يعودوا يقبلون 
دون جدال بعلاقة التبعية مع فرنسا الي حرّض عليها آباؤهم, لأهم اكتشفوا أنها تقيّد 
علاقاتقم التجارية مع البلدان الغربية الأخرى. بل إنهم بدؤوا بالاستياء من ممارسات 


)١(‏ 36 .مح ,تااعتطمعمك4 4تره ««مدمطءط ,تالهك-اء لتنطههقظ. 
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الانتداب الفرنسي» لا سيما الجشع المكشوف للشركات الامتيازية الفرنسية» الي تريد 
الحق الحصري في السيطرة على الأسواق السورية واللبنانية. وأدرك رجال الأعمال 
المسلمون» بدورهم. أن هناك إمكانية لاستغلال الصلات المتينة الي تربط اللبنانيين 
المسيحيين بأوروبا لمصلحتهم أيضا. فبدؤوا ينظرون في التعاون مع المسيحيين في إطار 
"لبناني" لا سوري. وهكذا تطوّر في المعسكرين ميل إلى بناء المسور فوق الانقسام 
الطائفي. 

على سبيل المثال» كتب زعيم سني شاب يدعى صلاح بيهم؛ في تموز/يوليو 
6+ بعد مرور أربعة أشهر فقط على عمله كأمين سر مؤثمر الساحل» رسالة 
لصحيفة لوريان /#عة07' ,/ البيروتية الناطقة بالفرنسية يدعو فيها إلى إنشاء "اتحاد فعال 
بين جميع الطوائف» ضروري لأمن وجودنا الوطيني7». كانت تلك فكرة جريئة آنذاك 
بالنسبة إلى معظم مسلمي الساحلء» لا سيما في مناطق مثل صيدا وطرابلس» حيث 
كانت سورياء لا لبنان» تعتبر الوطن الأم. 


في باريسء مع الوفد السوري 

اشحت المحادثات الفرنسية السورية رسمياً في باريس في 2 نيسان/أبريل 01936 لكنها 
أرحنت على الفور تقريباً بعد وصوها إلى طريق مسدود. فقد استحوذت الانتخحابات 
الفرنسية العامة الوشيكة الت أحريت على مرحلتين في 26 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو, 
على اهتمام رئيس الوزراء ألبير سارو 58158106 16614ه» بل الطيقة السياسية الفرنسية 
بأكملها. لذا لم يكن باستطاعة وزير الخارجية بيير - إتيان فلاندان عصمء)5-عموعزم 
8 الذي ترأس الفريق الفرنسي ف المحادثات» القيام بأي شيء سوى التعبير عن 
موقف حازم ومتصلب. فلم يكن في وسع الحكومة الفرنسية تصوّر أي تغيير حذري 
في السياسة المتّبعة في المشرق بسبب الغموض الشديد لنتيجة الانتحابات. 

سرعان ما أدرك السوريون أن المفاوضات ستكون أصعب بكثير ما توقعوا. 
فقللت هذه النتكسة المبكرة من عزيمتهم. لم يكن لدى الوفد كثير من الأصدقاء 
النافذين في باريس» فاتكل على صلات رياض الصلح الواسعة» لا سيما مع اليسار. 


1١‏ 25 .ص ,ات أان) أنه ددهل0 ,تامكصطمل. 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


فقد أدرك الصلح أنه ليس هناك أمل يرجى من الجحناح اليميئ الاستعماري والعسكري 
والكاثوليكيء فأقام علاقات مع الاشتراكبين والشيوعيين منذ وقت طويل. لذا عاد الآن 
إلى العمل ثانية على تعبئة الصحافة وتنظيم الاجتماعات مع سياسيين فرنسيين يساريين 
بارزين. وتمكسن من تأمين طاولة له في مكاتب صحيفة "لومانيتيه" اليومية الشيوعية 
وشرع في تزويد محرريها بسيل منتظم من النصائح والمعلومات عن القضية السورية. 

في ذلكء في 7 نيسان,/أبريل» أرسل رياض رسالة من باريس إلى نبيه وعادل 
العظمة» وهما اثنان من أصدقائه السوريين كانا في فلسطين آنذاك» يلخخص فيها الوضع 
المعقد حسيما رآه: 

وصلت إلى باريس صباح يوم الاثنين» أي قبل ستة وعشرين يوم ومنذ 

وصولي وأنا أدرس المحادثات بين السوريين والفرنسيين وأبحث فيها 

وأتابعها. 

لاحظت أن القضية السورية لم توضع جانباً على الرغم من انشغال الناس 

هنا بالمسائل السياسية الكبرى عشية الانتخابات البرلمانية. فهي تحظى ببعض 

الاهتمام؛ على الرغم من أنئي لاحظت أيضاً المكائد ف وزارق المْنارجية 

والحربية» وف أعماق دوائر الرأي الدينٍ والمالي الخفية. ليس من المستغرب 

حدوث هذه المكائد وإنما بعدها عن الأنظار... فهذه المكائد تعمل بصورة 

مبهمة وسرّية. فا دليل على ضعفهم؛ لكنها دليل أيضأ على أن معظم من 

يتعامل في الجانب الفرنسي مع هذه المسألة» إن لم يكن جميعهم» يريدون 

التوصل إلى حل. 

هذا هو اللجانب الظاهر من المسألة السورية. ويمكن من هذا الجانب استنتاج 

أمور أخحرى؛ رما أمور رسمية بطبيعتهاء إنما مهمة. ربما يكمن الحل الحقيقي» 

أكثر مما قد يعتقد المرء»ء في التفاصيل؛ أي في "شكل" المفاوضات. من 

سسيفاوض عن الفرنسيين؟ هل تعلق المحادثات [ف باريس] وتستأنف في 

سوريا؟ هل على المرء انتظار نتائج الانتخخابات البرلمانية؟ 

قبل وصول الوفدء حلصت إلى أن وزارة الخارجية, الي لا تزال أسيرة 

الأفكار والعادات القديمة» تميل إلى إبقاء المفاوضات داءخل إطار بيروقراطي» 


ولادة وطني لبناني 


وتقييد عدد الأشخاص القليلين المعنيين - المفوّض السامي في سوريا وعدد 
فلل هن ناكلم أمنانا "كما ترد العوتم ل ال شاه مدريفة. 

رأى نواب في البرلمان - لا سيما رئيس لحنة الشوون المخارجية - أن 
[المفوض السامي] دو مارتيل ينبغي ألا يشارك ف المحادئات» وأن تؤجّل على 
أي حال إلى ما بعد الانتخابات. 

هذان هما الرأيان اللذان وجدقما عند وصولي. 

أشعر أن الحل الأفضلء إذا وافقت الوزارة على مطالبناء إفاء الحادئات 
بسرعة والعودة على الفور. في تلك الحالة» ستكون مشاركة دو مارتيل في 
المحادئات أمرا 507 

لكن إذا لم تكن الوزارة ولا دو مارتيل على استعداد لقبول مطالبناء فعلينا 
انتظار الوقت المناسب» وإيجاد أفضل السبل للعمل» وسبر غور |الطرف 
الأحر] من دون قطع الاتصال معه؛ وفرض أنفسنا من دون تسر ع. وقد 
بدأت أميل نحو هذا الحل الأخير وأتصوّر أن الأحداث ستحسم الأمور. 
وهذا ما حصل بالفعل. 

كان دو مارتيل والوزارة في حالة من الشلل في انتظار ذروة الانتخابات الي 
فد مدت غيرا في الأشخاص والأساليب. ورئما يكونان ضحي هذا 
التغيير. ويبدو أن المباحثات [الي أجريتها] تسير في هذا الاتحاه... 

أحمد الله أن أشقاءنا [في الوفد السوري] موحّدون ويتحلون باليقظة والحكمة. 
إننا بجتمع بانتظام ويعبّر كل واحد عن رأيه. إفهم يتبعون المسار الصحيح فيما 
أعمل على جمع المعلومات. وأعتقد أن عملي سيقل عمًا قريب. لدي آمال 
عظيمة بنتيجة الانتخابات» على الرغم من أن النقطة الأساسية بالنسبة إليناء 
كما تعلمان» هو ما قلته قبل عشرين عاماً ويدور اليوم على شفاه جميع 
إخحواننا: "من الأسهل على فرنسا أن تغادر البلاد (سوريا) من أن تحرمها من 
حرينها واستقلالهاء وهو مسار سيجلب العار على ممثليها على الأرض". 

إن وضع هؤلاء الممثلين» باختصار» هو نقطة الخلاف: إفهم يمارسون الضغط 
هنا في هذا البلد» ويرسلون تقارير كاذبة» ويخدعون الناس. ولا أعتقد أن 
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المفاوضات القائمة على تقاريرهم ستوصلنا إلى أي نتائج. تقول الأحزاب 
اليسارية إهُا ستغير هذه الطريقة في التصرفء لكن فرنسا ما زالت عالقة في 
أساليبها القديمة والبالية. 

أرجو منكما عرض هذه الرسالة على سعادة الحاج أمين» لكن لا تعرضاها 
على الصحافة9). 


ليون بلوم والجبهة الشعبية 

كان تقييم رياض الصلح للوضع في فرنسا دقيقاً وثاقيا. ما أظهرت الأحداك 
لاحقا. فقد أوصلت الانتخابات العامة الجبهة الشعبية إلى السلطة: وهي ائتلاف 
يساري يضم الاشتراكيين الراديكاليين والاشتراكيين والشيوعيين» برئاسة زعيم 
الحزب الاشتراكي» ليون بلوم, البالغ من العمر 64 عاماً في ذلك الوقت. ولأسباب 
دستورية؛ لم تتمكّن الحكومة الجديدة من تسلم الحكم إلى أن استقالت حكومة سارو 
في 1 حزيران/يونيو. وكانت هذه الحكومة الجديدة أفضل من سابقتها بكثير» من 
وجحهة النظر السورية. غير أن رياض لم يكن مطمئناء لاعتقاده أن ما من سياسي 
فرنسي من التيار السائد يستطيع أن يتخلى بسهولة عن المصالح الفرنسية في المشرق. 
كان بلوم ينما في التحوّل الاجتماعي والاقتصادي الذي أمل ف تحقيقه في فرنسا عبر 
بجموعة كبيرة من الإصلاحات الحذرية» ولا يكاد يولي المسائل الاستعمارية 
اهتمامه © , 

ولد ليون بلوم في الألزاس لعائلة من التجار اليهود. وكان يتعرّض لضغط مستمر 
مسن الزعيم الصههيوني حاييم وايزمان كي لا يمنح الاستقلال للوطنيين السوريين 
المناهضين للصهيونية» والتركيز بدلا من ذلك على السماح باستيطان اليهود في 
الأراضي السورية واللبنانية المتاممة لفلسطين©. وعلى نحو مماثل» حشي الوطنيون 
(1) خيرية قامميّة (محررة)» الرعيل العربي الأول؛ ص 272. 
(2) أمءتمماكةل] تأعدء تم ص 'اضمع"! روانموط عط اه لإعتلوط لوتدمامك عط1' ,معحاك .م للا 


أعءتع مط ع1[ أعنه وأ«تزك الإسمطعا .مز لعأمنو .388 ,369 .مم ,(1972 وستكم5) 7 ,5هللوناال 
5 ©0356 10 2 301 )اندلا 


(3) 326,341 .مم ,1ل .ام/ا ,ءتاعءانا عل تدمزاته 01 نأ ,5ااعالاها. 
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اللبنانيون في بيروت من أن يقدّم بلوم تنازلات إلى سوريا على حساب لبنان. فسارع 
مطران ببروت الماروني» موسى مباركء إلى باريس وطالب في اجتماع عقده مع بلوم 
في 27 أيار/مايوء بضمانات لحدود لبنان الموسّعة. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على 
التعهّد الحازم الذي سعى إليه» فقد طمأنه يلوم أنه لن يقدّم أي التزام إلى السوريين» 
من دون أن يدرس المسألة اللبنانية بعناية أولاً. وقد عُلقت المفاوضات مع السوريين 
طيلة شهر أيار/مايوء بانتظار تسلم الحكومة الحديدة مهامّها. 

اتتهز الوفد السوري الفرصة فتوجه إلى جنيف» يرافقه رياض الصلح؛ لبحث الوضع 
مع الحكيمين الوطنيين» الأمير شكيب أرسلان وإحسان الجابري. وعادوا إلى باريس في 
الوقت المناسب لاستئناف المحادثات ما إن شكل بلوم حكومته في 4 حزيران/يونيو وحصل 
في السيوم التاللي على الثقة في اللجمعية الوطنية. كوفئت محاولات رياض الدؤوبة لكسب ود 
اليسار بتلقيه دعوة لإلقاء كلمة أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي المنعقد في باريس بين 30 
أيارا/مايو و] حزيران/يونيو احتفالاً بانتصار الحبهة الشعبية. فدافع ع رياض الصلح بفصاحة 
عن قضية الاستقلال والوحدة السورية» ولقي العحساا كيرا ووعدا بتقدم الدعم» على 
الرغم من أن اهتمام فرنسا كان منصباً تماماً على مكان ٠‏ آخخر. 

انتصر ائتلاف بلوم اليساري خلال ذروة موجة آمال الطبقة العاملة الفرنسية» وقي 
إطار دولي يسوهه التوتر الشديد. فقد وصل هتلر وحزبه النازي إلى السلطة في 30 
كانون الثاني /يناير 21933 وفرض الحكم الفاشي ثٍ جميع أنخاء ألمانيا. وبعد عام واحدء 
9 6 شباطافبراير 1934» زحف الفاشيون الفرنسيون على الجمعية الوطنية» على أمل 

تكرار التجربة الألمانية, فأحلوا بالأمنء وأجبروا رئيس الوزراء» إدوار دلادييه 

13016 لتهناهل على الاستقالة. رد اليسار بإضراب عام أغلق 0 مصنع. احتل 
المضربون 9000 منها. تلا ذلك مظاهرات ضخمة خرج فيها عشرات الآلاف إلى 
الشوارع يمثلون جميع الأحزاب والفئات اليسارية. وقد شكل هذا العرض المائل للقوة 
الولادة الحقيقية للجبهة الشعبية؛ على المستوى الشعبي على الأقل» إن لم يكن ف 
أو ساط السياسيين. 

في 27 تموز/يوليو 21935 أبرم الاشتراكيون والشيوعيون ميثاقاً مناهضاً للفاشية» 
تبعه في 14 تموزايوليو تجمع شعبي ضخم., للاشتراكيين والشيوعيين والراديكاليينء 
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والح ر كتين النقابيتين الرئيسيتين: الاتحاد العام للعملء والاتحاد العام الوحدوي للعمل. 
في 13 اتبصباط التزاير 6,؛ وقع اعتداء شخصي على ليون بلوم بحا منه بصعوبة» بعد 
أن كان أصلا هدفا لحملة معادية للسامية نظمتها الصحافة اليمينية بعناية. فتد أوقف 
حشد من محرمي "حركة العمل الفرنسي" 15803156 80108 سيارته ٠‏ وحطموها 8 
جادة سان جرمان, ف أثناء انتظارهم مرور موكب اد - خ المؤيّد للملكية جاك 
بينفيل 82113/1116 12010065. فأخر ج من سيارته» وضرب ا لكن فكن بلوم من 
الاحتماء في مبئى قريب. وقد مكث في المستشفى عدة أسابيع بعد هذا الاعتداء 
السءةا. 

لكن في 7 و8 حزيران/يونيوء أي بعد بضعة أيام من تشكيل الحكومة» توصل 
بلوم إلى اتفاق تاريخي مع أصحاب العمل والنقابات العمالية بشأن سلسلة من التدابير 
الثورية - غرف باسم اتفاقات ماتينيون 013618207. وقد أقرّت الجمعية الوطنية هذه 
الاتفاقات ف قانون حظي بغالبية كبيرة. أحدثت تلك الاتفاقات تغييرا جذريا في حياة 
الطبقات العاملة الفرنسية: أسبوع عمل من أربعين ساعة» وإجازات مدفوعة الأجرء 
وعقود عمل جماعية» وتأميم صناعات الأسلحة, وتمديد التعليم الإلزامي» وقانون 
للمصرف المركزي الفرنسي؛ وحل الروابط اليمينية» في 19 حزيران/يونيو» الى أدت 
مسيراتها إلى نشر الفوضى والاضطرابات في الطرقات» بل شكّلت قديدا لبقاء 
الجمهورية نفسها. 

بعد نحو شهرء ف 17 و18 تموزايوليو» أدى استيلاء اللمنرال فرانكو على السلطة 
إلى إطسلاق شرارة الحرب الأهلية الإسبانية» فانغمس اليسار الفرنسي في جدال ملم 
بشأن المسارعة إلى بحدة الجمهوريين الإسبان أم لا. لكن عندما قرّرت بريطانيا عدم 
الاككراث - كما فعل وزراء الاشتراكيين الراديكاليين في حكومة بلوم - اضطر 
الأخيرء بأسف بالغء إلى الموافقة على سياسة "عدم التدخل" 

في تلك الأجواء المتوترة» حاول أعضاء الوفد 0 التفاؤطن على اعفاد 
بلدهم عن فرنسا. وقد ابتهجوا عند تعيين إيفون دلبوس 5و6ا06] 00 وزيرا الخارعة 
الفرنسية وبيار فينو 16004/ا ‏ عزم1ط وكيلاً لوزارة الخارجية» لأفهما أكثر انفتاحاً على 


)١(‏ انظر ]1 426 .مم ,2006 ؤأعة8 ,ناا «منط ,لأعاومء8 عورع5. 
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الطموحات السورية من سابقيهما. وقد عُهد إلى فينو بإجراء المحادثات. غير أن تلك 
التعبينات أثارت ثانية مخاوف الوطنيين اللبنانيين الذين ساورقم الظنون أن حكومة بلوم 
قد تقتنع بإعادة "الأراضي المتنازع عليها" إلى سوريا. لكن السوريين آثروا عدم طرح 
موضوع الأراضي عندما استؤنفت المحادثات في حزيران/يونيو بعدما فضت الحولة 
الأولى معنوياقم. مع ذلك؛ فإن حدوث المفاوضات في جو من الثقة المتبادلة» بالإضافة 
إلى التقارير الي نشرت عن خطاب رياض الصلح فْ مؤثمر الحزب الاشتراكي؛ حثت 
الرئيس إميل إده على إرسال برقية احتجاج إلى الحكومة الفرنسية. فشعرت حكومة 
بلوم أن من الضروري استرضاؤه. 

بناء على ذلكء أرسل فينو برقية إلى إده ذكره فيها أن شرعة الانتداب منحت 
سوريا ولبنان "فرصة متمائلة للاستقلال"» معززة بضمانات دولية. وتشمل هذه 
الضمانات "النظام الأساسي للآر اضي... الي تم تحديدهاء في حالة لبنان» بتاريخ 31 
آب/أغسطس 1920". واقترح فينو التفاوض على معاهدة مع لبنان تنص على ارتقائه 
إلى "اللكانة الدولية لدولة مستقلة"20. عندئذ وجّه هاشم الأتاسي» رئيس الوفد 
السوري» رسالتين إلى الكونت دو مارتيل؛ احتفظ فيهما بحق إثارة قضية الأراضي 
المتنازع عليها في تاريخ لاحق. غير أنه حرص على تفادي طرح أي مطالب محددة© , 
فقد كان الوطنيون السوريون حريصين على استرجاع الأراضيء لكنهم لا يريدون 
المخاطرة بافيار محادثاقم مع فرنسا في هذه المرحلة. كما لا يريدون التقدّم مطالب في 
لبنان» فيما لا يزالون يواحهون صعوبة حمة في إقناع الفرنسيين بالموافقة على بسط 
السلطة السورية على أراضي العلويين وجبل الدروز الخاضعين للإدارة الفرنسية. 

إذا كانت برقية فينو إلى إده قد طمأنت الوطنيين اللبنانيين» فإنه لا يمكن قول 
الشيء نفسه عن القوميين العرب. فقد استشاطوا غضباً من تقارير تفيد أن الوفد 
اللبناني الذي يجري تشكيله للتفاوض على معاهدة مع فرنساء يستبعد على ما يبدو 
دعاة الوحدة مع سوريا في لبنان. وفي إشارة إلى غضب المسلمين السنّة» سارت 
مظاهرة عنيفة في صيدا في 12 تموز/يوليو» وتم تفريقها بالذحيرة الحية. ثم دُعي إلى 


(1) 61 .ص ,*أقلشضقتت عل عنوتاتامم قد اء ععمهظ ها' ,تطدعدتالل. 
(2) 43 بم ,ت#كاطهما لاه بمنرمطعا ,طلمكداء لتلوه؟ا. 
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إضراب عام سرعان ما انتشر إلى مدن لبنانية أخرى. وفي بيروت» توجّه وفد 


توقيع المعاهدة الفرنسية السورية 

أخيراء بعد أسابيع من المحادئات؛ وصياغة العديد من الرسائل الي الحقت بالوثيقة 
النهائية. وقعت في 9 أيلول/سبتمبر 1936 معاهدة "صداقة وتحالف" فرنسية سورية لمدة 
خمسة وعشرين عاما في قاعة الساعة 6ع110210”! 06 5210 في مقر وزارة الخارجية 
الفرنسية في باريس(!». وكان هدفها المعلن "تحديد العلاقات المستمرّة بين البلدين بعد 
انتهاء الانتداب» على أساس الحرية التامة والسيادة والاستقلال". وقد نصت على أن 
يتشاور البلدان ف كل مسائل السياسة الخارجية الى قد تمس .مصالحهما المشتركة. 
وتعهّد البلدان أن يساعد كل منهما الآخر في حال وقوع صراع مع بلد ثالث. وإذا 
أوشكت الحرب على الوقوع» فإن سوريا ستزوّد فرنسا يجميع التسهيلات الممكنة على 
أراضهياء هما في ذلك استخدام السكك الحديدية والأنهار» والمرافئ والمطارات» وغيرها 
من وسائل المواصلات. 

اتفق على أن يلي تصديق البرلمائين السوري والفرنسي على المعاهدة فترة تمهيدية 
تمتدَ ثلاث سنوات» تُنقل خلالها السلطات تدريجيا. وفي فاية تلك الفترة» ستصبح 
المعاهدة نافذة في يوم قبول عضوية سوريا في عصبة الأمم. ألحق بالمعاهدة اتفاقية 
عسكرية» تقدّم فرنسا بموجبها بعثة عسكرية لتدريب اليش والدرك والقوات البحرية 
والحوية السورية؛ إنما على حساب سوريا نفسها. تخضع القوات المحلية لسيطرة وزارة 
الدفاع السورية؛ لكن يحصر المدربون والمعدّات بفرنسا فقط. ويمنح لفرنسا الحق 
بالاحتفاظ بقاعدتين جويّتين في سوريا في موقعين يتفق عليهماء على أن تبعدا 40 كلم 
على الأقل عن المدن السورية الرئيسية الأربع. 

اعرف بإلحاق جبل الدروز والعلويين بسوريا من حيث المبدأ فقط. فقد استمر 
تممّع المنطقتين بدرجة من الاستقلالية على نسق سنجق الإسكندرونه» لكن غهد إلى 


0-3 


المفوض السامي الفرنسي بتحديد مداها ممرسوم يصدر عنه. في غضون ذلكء يتم 


(1) للاطلاع على نص المعاهدة. انظر 313-333 .مم ,فطع 0774 مزق ,تمورنه1]. 
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تقاسم إدارة المنطقتين» في 0 التمهيدية الثلاث» بين مندوب المفوّض السامي 
الفرنسي» ومتصرف تعينه دمشق. وستحتفظ فرنسا بقواهًا ف جبل العلويين وجبل 
الدروز لمدة مس سنوات» تبدأ من يوم نفاذ المعاهدة. 

ف رسالة عاحلة من دمشق إلى وزارة الخارجية في 27 تشرين الأول/أكتوبر» قال 
القفصل البريطاني ماكيريث طاءزععاء813: "ما زال المسلمون مرتابين بشأن الاتفاقية 
العسكرية الي يعتبرها المسيحيون خيط أملهم الوحيد". فقد بدا أن المعاهدة تزيد من 
وثاقة ارتباطات سوريا بفرنساء بدلاً من أن ترحيها. وقبل أن يكون هناك أي شبه 
بالاستقلال الحقيقيء ينبغي التخلص من عقبة التصديق على المعاهدة» و تخطي مدة 
الثلاث السنوات الاختبارية بنجاح. 

معذلك. لقي الوفد السوري ترحيبا صاخبا عند عودته إلى دمشق ف 29 
أيلول/سبتمبر. فأقيمت أقواس النصر على الطريق الممتدة من محطة السكك الحديدية 
إلى السراي» حيث كان الكونت دو مارتيل بانتظاره. لكن حين وصل القطار» غمرت 
الحشود الجاحة والمتحمسة للغاية أعضاء الوفد ومن كانوا باستقبالهم على الرصيف 
وحارج المحطة. وتحوّل الموكب نحو السراي إلى حشد مائج من الغوغاء". 

مع ذلك؛ كانت المعاهدة مفتوحة على العديد من التأويلات المختلفة» فلم هَدَئ 
كتكرا مسن حدة التوكرات بين الطؤائق: ول يحصل القوميون العرمب ولا الوطنيون 
اللبنانيون على ما أرادوا في النهاية. فشل الأوّلون في تأمين إعادة الأراضي المتنازع 
عليها إلى سوريا - م تأت المعاهدة على ذكرها البتة - فيما شي الأخيرون من أن 
التنازلات الفرنسية الي قدَمت إلى سوريا تعرض ارتباط فرنسا التاريخي بلبنان للخطر. 
ومن المؤسف أن أعمال الشغب اندلعت بين المسلمين والمسيحيين في حلب؛ بعد بضعة 
أيام على عودة الوفد» مخلفة ثمانية ة قتلى ونحو 150 جريا©. 

عساد رياض إلى ببروت عن طريق البحرء إذ لم يكن يحب ركوب الطائرة» فلقي 
استقبالاً حافلاً أيضاًء وئثرت عليه الزهور ف أثناء مغادرته المرفاأ. نُشر نص المعاهدة في 
الصحافة اللبنانية» وسرت شائعات بأن محي الدين نصولي» مالك صحيفة بيروت» 


)!١(‏ (371/20066 0) .1936 ععطماءع0 3 ,ع016 سواعره 0 لعلع0 .0.ل ااكده0 عمناعة. 
(2) (371/20066 1"0) .1936 ععطماء0 13 ,مممعلة ,وعلظ ,راز 0 “صوط أرعطه؟] اناكاته 0 
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اخعتلس الوثيقة من حقيبة رياض في أثناء الرحلة. سر رياض من هذا التسريب» على 
الرغم من أنه أبدى حلاف ذلك. فقد كان يريد بالتأكيد أن تُعرف شروط المعاهدة 
على أوسع نطاق وبأسرع وقت ممكن. 230 

رسب سظيم التررين بالعافاة راك رونها إعار عطيما ككل الوطية» لبر 
فازت بأغلبية ساحقة ف انتخابات تشرين الثاني انوفمبر. فأصبح جميل مردم رئيسا 
للوزراء» وشكل حكومة ة تتكوّن من سعد الله الحابري (وزيراً للشوون الداخلية 
والخارجحية) وشكري القوتلي (وزيراً للمالية وللدفاع) وعبد الرحمن الكيالي (وزيراً 
للعدل وللتعليم)» وأصبح فارس الخوري يا للجمعية الوطنية. وكان جميع هؤلاء 
الرجال في أواسط الأربعينيات من عمرهم في ذلك الوقت» وقد تصدّروا الحركة 
الوطنسية السورية منذ سئوات. وثابروا على غرار رياض الصلح؛ صديقهم الوثيق في 
لبنانء على مناوأة الانتداب وبذلوا قصارى جهدهم لإفائه. بعد ذلك بشهرء في 21 
كانتون الأرل/ويتفسر 1936 امهب زعي الكتلة الوظلية :هاشم الأنامي» ركيب 
للجمهورية. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر. أقرّت الحكومة الجديدة المعاهدة» وفي اليوم 
التالي صدق عليها البرلمان السوري بالإجماع» في اجتماع طال انتظاره بعدما علق 
الفرنسيون أعمال المحلس لمدة 25 شهرا. 

تحضيرا لهذه الجلسة التاريخية ف قاعة البرلمان» خصّص مكان بارز لأعضاء السلك 
الدبلوماسي. لكن قل مكان الوفد الفرنسي من مقاعد الحكومة إلى مقصورة 
جانبية”!). ربما كان انتصار القوميين جزئيا وغير واضحء لكنهم أصرًوا على الاحتفاء 
به قدر المستطاع. فقد دفع إنشاء حكومة الحبهة الشعبية ف فرنساء وتوقيع المعاهدتين 
البريطانية - المصرية والبريطانية - العراقية» العديد من الوطنيين السوريين للاعتقاد أن 
استقلالهم لن يتأخر كثيرا. 

غير أن رياض الصلح عرف أن المعركة لم حسم بعد. وخاب أمل دعاة الوحدة 
مع سوريا في لبنان من المعاهدة» فيما اتمم القوميون العرب المتطرفون في سوريا - لا 
سيما مناصرو الدكتور عبد الرحمن الشهبندر المنفي - أعضاء الكتلة الوطنية بالخيانة 
واعتبروهم متعاونين مع فرنسا. دعا رياضء الباحث دائما عن تسويات عملية؛ إلى 


)١١(‏ (371/20848 0") عع01!1 مسواععه م1 عنواألاددهن) كلاءوقدرةنا. 
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البت في علاقات لبنان مع سوريا وفرنسا عن طريق الحوار لا الإكراه. وي بحثه عن 
صيغة يمكن أن يوافق عليها الموارنة» توصل إلى فكرة انضمام سوريا ولبنان معا في اتحاد 
كونفدرالي. وكان يأمل في أن يلقى ذلك قبولا أكثر لدى الموارنة والفرنسيين من 
الوحدة الصريحة مسع سوريا. لكن بعض الوطنيين اللبنانيين نظروا إلى هذه الفكرة 
المتواضعة بريبة وحذرء فيما انقسم القوميون العرب بين دعاة الوحدة المتشدّدين في 
طرابلس (كرامي وعبد اللطيف البيسار وأصدقائهما) ودعاة الكونفدرالية الأكثر 
اعتدالا في ببروت (آل الصلح وسلام وبيهم). 

للترويج لفكرة الالحاد الكو نفدرالي» للع المجموعة الأخيرة الموتمر القومي 
الإسسلامي الذي انعقد لمدة أسبوع بين 23 و28 تشرين الثاني /نوفمبر في مسزل عمر 
بيهم وبرئاسة سليم علي سلام. أكدت المذكرة النهائية الصادرة عن المؤتمر رغبة 
المشاركين ف انضمام سوريا ولبنان إلى "اتحاد بأوسع ما يمكن من أشكاله"؛ شرط أن 
تضمن المعاهدة الفرنسية اللبنانية اللامركزية الإدارية للقطرين» والمساواة بين 
الممتمعين!1). وق حطاب أمام المؤتمر» وحه رياض الصلح ملاحظاته إلى الوطنيين 
اللبنانيين: "إننا لا بخبركم على الدخول في اتحاد» لكن على أي أساس تصرّون على 
ووب أن يقبل الوحدويون بلبنان منفصلء بما أهم لا يقلُّون عدداً عنكم؟"2). وقاد 
رياض وفدا اجتمع بالمفوّض السامي الفرنسيء لترويج فكرة الاتحاد الكونفدر اليء 
وطلب مشاركة قوميين عرب في المفاوضات الفرنسية اللبنانية. لكن مطالبه لم تلق آذانا 
صاغية. 
المعاهدة الفرنسية - اللبنانية ومعارضوها 

تبيّن أن إبرام المعاهدة الفرنسية اللبنانية مسألة سهلة. فقد بدأ الكونت دو مارتيل 
ووفد لبناني برئاسة الرئيس إميل إده محادثات في بيروت ف 20 تشرين الأو ل/أكتوبر 
6؛: من دون مشاركة أي من الوطنيين العرب. بالتالي» تم التوقيع على المعاهدة 


بالأحرف الأولى في 13 تشرين الثاي/نوفمبر» وصدّق عليها البرلكان اللبناني ف 17 من 


(!) 468 .م ,"امسملئهم عاعدظ معنا "“لزتاعيامغل/ا]. 
(2) 46 .م ب الكتطمعل تبه و«مدمطهع ,طلمكداء لتطعقا. 
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القن تفيل 6 للمعاهدة مع سورياء كانت المعاهدة اللبنانية قابلة للتجديد لمدة 
35 سنة أخرى» ولم يُحدّد وقت لبقاء القواعد الفرنسية في لبئان. عكست السرعة الى 
نمت فيها تسوية الأمور انسجام وجهات نظر الوطنيين اللبنانيين والغالبية في فرنسا الي 
رأث أن ينان يحب أن ييقى مر كرا لنفوذ فرنساء.وقاعدة لقوات فرنسا المتوسطية في 
المستقبل المنظور. وكانت حكومة الحبهة الشعبية ومعارضوها اليمينيون مقتنعين جدا 
بذلك. 

في زيارة إلى باريس بعد عدة شهور كضيف على الحكومة الفرنسية» أعلن إده 
عن رأيه قائلاً: "عرف اللبنائيون أن استقلالهم الوط غير ممكن سوى في إطار 
التحالف مع فرنسا وضمانته" فلبنان هو البؤرة الرئيسية لإشعاع فرنسا في الشرق 
الأدن وآسيا الوسطى. وقال إده لصحيفة "إكر دو باري" وز عل م20 إن "اللبنانيين 
يعتبروك المتاديم 0 ركفا جديداً بفرنسا. لقد أبرموا عافد اقل كانه تهسة 
وعشرين عاماء لكنهم يرغبون في معاهدة دائمة في الواقع". وعندما سكل عما إذا كان 
ند أي اعتراض على قاعدة بخرية فرنسية في المشرق, أجاب أنه يمكن اعتبار الساحل 
الباق بأكمله قاعدة بحرية فرنسية!!). 

وهكذا سر المسيحيون في لبنان بالمعاهدة, لكن المسلمين استقبلوها اليفلا 
غاضنا: فأ علقق طرابلين عور كاي اتينا جا على إزقاء الدينة كاخل لبنان» ورفعت 
الأعلام السورية على جوامعها. قُتل ستة معارضين على الأقل وأصيب العديد غيرهم 
حرو بلغ . وألقي القبكن على الرغماء المسلمين الريسين الثلاثةه ع فيهم كراميء 
ومخحطر اف حوس لكد تاك انض اصطام المسلمون الساخطون مع المسيحيين 

8 ة متكيرة. فقد حمل المصلون المسلمون السلاح. بعد خروجهم من مسجد 

البسطة. وزحفوا نحو وسط بيروت. وهناك فرقنهم | القوات الفرنسية» لكن بعدما 
حطموا ميدان المدينة» ومزقوا العلم اللبناني» وهاجموا عددا من العابرين المسيحيين. وقد 
حلفت المعارك المتواصلة بين المتظاهرين والشرطة أربعة قتلى ومئات آخرين م, 
الجر حى . 


(ل) 0") 1937 لإأبال 5 ,م0016 مدولعمه" ما كتو2 مأ عملمدكوطدمة لكتتمنا ,وممتطم علرع 
(371/20848 
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وانتقاما من المسلمين: هاحم المسيحيون الأرمن الأحياء امحيطة يمنطقة البسطة» 
فدافع عنها سكافا بشراسة. ووقعت خارج بيروت عدة هجمات على أملاك تعود 
المت يحي 1 فسعر السوجهاء من جميع الطوائف بالقلق من هذا العنف الطائفي» 
فحاولوا قدثة المتهورين والتوسط ف ما بينهم. ولعب رياض الصلح دورا بارزاء إلى 
جانب زملائه السنّة: سليم علي سلام وعمر بيهم وعمر الداعوق. وانضم إليهم بشارة 
الخوري (ماروني)» وهنري فرعون (روم كاثوليك)» وحبيب طراد وجان تويي 
وحبيب أبسي شهلا (روم أرثوذكس)20) 

اجتمع إبرام المعاهدتين» والاضطرابات الطائفية ال تلتهماء واقتراح تشكيل اتحاد 
6ه ونفدرالي الذي دعا إليه رياض الصلح. وتضافرت معا لإحداث بعض التطور في 
الرأي العام المسلم في لبنان. فقد ركّر القوميون العرب حن فاية عام 1936 على قضية 
الأراضي المتنازع عليهاء لكن بعد إبرام المعاهدتين مع سوريا ولبنان» أدرك المسلمون 
أن هذه القضية / ارات الله ملك واه وانارون أرب مدعو ان إن اللبنانيين 
السنّة اضطروا إلى الاعتراف ,كرارة أنه لم يعد في وسعهم الاعتماد على "أشقائهم" 
السوريين» في هذه القضية على الأقل. فرغبة من الكتلة الوطنية في حماية معاهدها مع 
فرنساء أرسلت إلى طرابلس وفدا يتكرّن من جميل مردم» وسعد الله الحابري» وعفيف 
الصلحء لتهدئة الأوضاع وتعليق الإضراب. وكانت النتيجة أن اللبنانيين المسلمين 
تقبّلوا تدريجياً وجود لبنان كدولة عربية بين غيرها من الدول» وواصلوا الأمل في أن 
ينضم لبنان» عندما 0 على استقلاله التام» إلى جيرانه في نوع من التفاهم القائم 
على المبادئ القومية العربية وغير الطائفية0©, 


تدمير المعاهدة السورية 
أعطت ف فترة السنوات التمهيدية الثلاث الى اتفة اعدها اللماو صرت الترسطيره 
والسوريون الحزب الاستعماري الوقت الكافي ليتحرك ضد المعاهدة. فأطلقت حملة 


0) 1936 ععطصعمل8! 17 انملظ ,معلا .علط م1 وعمماضيةا ./3ا.0 امعمعن0 أباكمه© ومتاعم 
1"0) 936| عطورعبدهل! 24 مالصتعظ بمعل:ا علا م لروبجهدا! .“0.1 لوعوءن الكمهك© :(371/20067 
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(2) 22 .2 عأقمامه! لضة 19 بم )بسنل تنه 55م" معطمل 

(3) 50 .ج ,تعلطو"اء عدن بيطت . المكسك للطمها. 
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صحفية دعمتها نحو ستين شركة بحارية وصناعية فرنسية تعمل في سوريا ولبنان» منها 
"مصرف سوريا ولبنان" وشركات الامتيازات الت تدير سكك الحديد والترام» وتزوّد 
دمشق وبيروت وحلب بالكهرباء. فأعيد الآن صياغة كل المقولات البغيضة المعروفة 
منذ الحرب العالمية الأولى وأحييت من جديد. على فرنسا البقاء في سوريا للمحافظة 
على نفوذها ف المنطقة؛ والبقاء قوة عظمى ف العالم الإسلامي؛ ومنع انتشار القومية 
العربية إلى مال أفريقيا؛ وحماية لبنان من سورياء والأقليات الدينية من "استبداد" 
الأكثرية المسلمة؛ وحماية على المصالح الفرنسية من البريطانيين الغادري:17). 

ولزيادة الطين بلة» سرعان ما وجدت حكومة بلوم نفسها في مأزق. كثيرا ما 
كان ينعت بلوم نفسه بأنه حائن وشاذ حا ويهودي بغية التشهير به. وممن 
استهدفتهم هذه الحملة أيضاً وزير الداحلية» والعمدة الاشتراكي لمدينة ليل ها أأنا» 
روجيه سالينغرو 20عمء521 #ععمككء الذي لمم يسامحه اليمين المتطرف لأنه 1" المنظمات 
اليميسية. فشتت عليه حملة شرسة اقمته كذبا بالفرار من الجيش في الحرب العالمية 
الأولى» ما أحدث لديه اختلالاً» فأقدم على الانتحار بالغاز ف شقته. 

أحبر هروب رؤوس الأموال وتراجع الإنتاج الصناعي وتحدد الإضرابات» بلوم 
على أن يعلن في 13 شباطافبراير وقف إصلاحاته مؤقتا. وأصبح ائتلافه اليساري 
فر 78 للصراعات الداخلية ا لخطر السقوط. حاول بلوم قِ نيسان/أبر يل التعامل 
مع سيل من الأخبار السيئة؛ فطلب من البرلمان منحه صلاحيات اقتصادية كاملة» لكن 
مجلس الشيوخ رفض طلبه- بعد أن خحسر بلوم أغلبيته فيه. استقال بلوم في 21 
حزيران/يونيو 1937» ثم عاد إلى السلطة بعد نحو ثمانية أشهر في 13 آذار/مارس 21938 
ليستقيل فائياً بعد أقل من شهرء في 8 نيسان/أبريل. فتخلى إدوارد دلادييه» وحزبه 
الراديكالي الذي صعد إلى السلطة على أنقاض الحبهة الشعبية» عن سياسات بلوم 
تدريجيا. 

قطى انيار الجبهة الشعبية الفرنسية على المعاهدة السورية وشجع جميع الراغبين 
في استمرار الانتداب - الحزب الاستعماريء والإداريين الاستعماريين» وشركات 
الامتيازات» ورجال الدين - أي الطاقم المنوّع الذي زعم الاهتمام بسلامة الأقليات 


(!) 86ل بم عانولادضماط دهع :)تلن وأسنرك ,اجسمطلكا. 
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المشرقية. وانضم إليهم في هذا المفصل الاستراتيجي ضباط اليش الذين تزايد قلقهم في 
ذلك الوقت من مواجهة إيطاليا التوسعية» بالإضافة إلى التهديد الوشيك بوقوع حرب 
أوروبية شاملة. فالمشرق في النهاية ميزة عسكرية رئيسية للفرنسيين لا يمكن التحلي 
عنه ف مثل هذه الظروف النطيرة. 

توجه جميل مردم إلى باريس مرتين في محاولة يائسة لإنقاذ المعاهدة؛ الأولى في 
تشرين الثاي/نوفمبر 1937» والثانية في آب/أغسطس 1938, حيث مكث هناك ثلاثة 
أشهر. وقد أجبر في كل مرة على تقدم مزيد من التنازلات والتعهّدات: حماية حقوق 
الأقليات» لا سيما حقوق المسيحيين؛ و تعديد الوضع المتميز لبنك سوريا ولبنان؛ 
وضمان تعليم الفرنسية ثي المدارس السورية؛ ومنح فرنسا رخصة للتنقيب عن النفط؛ 
وأمور عديدة أخرى”". في !| أبلول اسبتعبو 8 أبلغ الجنرال هنتزيغرء القائد العام 
السابق للجيث الف مق و حزق هار التطد في الجلس زربي الأغلي تيل مردم» 
خضور وزير الخارجية حورج بونيه )801112 1 بوجوب إضافة فقرات جديدة 
إلى الاتفاق العسكري. وتنص هذه الفقرات على بقاء القوات الفرنسية في سوريا 
طيلة مدة المعاهدة؛ وبقاء ميزانية القوات المحلية وإدارقا في أيدي الفرنسيين؛ وتم ركز 
عملاء فرنسيين في الحزيرة والأراضي الداخلية السورية. وأكد بونيه على عدم 
وجود أي فرصة للتصديق على المعاهدة من دون مثل هذه التعديلات العسكرية 
الإضافية. 

قِ 14 كانون الأول/ديسمبر. تحت ضغط العسكريين والجماعات اليمينية؛ أب 
بونيه حنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية أن الحكومة الفرنسية الم تعد تنوي أن 
تطلب هن البرلمان التصديق على المعاهدتين. كان ذلك ,مثابة ضربة قاضية للحكومة 
الوطنية في دمشقء الي استند برناجحها بأكمله إلى التوصل إلى اتفاق تأمل أن يضع 
سوريا على طريق الاستقلال. غير أن الفقرات العسكرية الجديدة سلبت المعاهدة في 
الواقع من مغزاها السياسي. وقد اتضح ذلك على الفور للسياسي الوطن شكري 
القوتلي الذي هاجم مبدا المعاهدة نفسه. قائلا إنه لم يعد بالإمكان اعتبارها خطوة أحو 


إخاء الانتداب. 


ع 


(1) المصدر نفسى ص 489 وما ينيها. 
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الصراع لإخضاع الانفصاليين 

واجهت حكرمة جميل مردم مشكلات داخلية خطيرة» بغض النظر عن فشلها 
المدمّر في حمل فرنسا على التصديق على المعاهدة. وأكثر هذه المشكلات إلحاحاً الحاجة 
إلى إخضاع الدروز والعلويين والأقليات الإثنية والدينية في منطقة الجزيرة إلى حكم 
دمشق. فقد بفست الحكومة كثيرا تقدير المشاعر الانفصالية الى شجعها ضباط 
المخابرات الفرنسية منذ وقت طويل في هذه المناطق. ففي سنة 1937» تمرّد الأكراد 
الريفيون والقبائل التركمانية في الحزيرة» مطالبين بالانفصال عن سوريا والاستقلال 
الذاتّ تحت الانتداب الفرنسي. كانت هذه المنطقة قليلة السكان بسبب انعدام الأمن 
المزمن فيهاء إلى أن جاء الفرنسيون "لتهدئتها". وشجّع الفرنسيون بعد ذلك ظهور 
تحالف كردي مسيحي ؛ فاستقبلوا آلاف اللاجئين الأكراد من الأناضولء بالإضافة إلى 
السريان الكلدانيين» الذين هربوا من القمع في العراق ف سنة 1933. ونتج عن ذلك؛» 
بحلول أواسط الثلاثينيات» انتقال نحو 150 ألف نسمة إلى منطقة الحزيرة من الأكراد. 
والشركسء والأرمنء والمسيحيين اليعاقبة والسريان» الست والتركمان. وقد 
اتحدّت هذه المجموعات المتباينة كافة على كراهية حكومة دمشق. بل إفا أرسلت 
التماسات إلى عصبة الأمم تطالب فيها بالحكم الذاتي احلي! 

بعد ستتين من التحريض المناهض للحكومة؛ طرد جبل الدروز المسؤولين 
السوريين الذين أرسلوا لحكم المنطقة. بل إنه أعلن في سنة 1939 استقلاله. في منطقة 
العلويين؛ حيث لم يتمكن الحكام السوريون قط من بسط سلطتهم خارج المدن 
الساحلية؛ اندلعت ثورة انفصالية في أوائل سنة 1939. وف أيار/مايوء أعاد المفوّض 
السامي العديد؛ غابرييل بيو نهنا [026:16. الذي حل محل داميان دو مارتيل في 
كانون الثاني /يناير 1939» نظام الحكم الذاي الإقليمي للعلويين والدروزء وأعدٌ العدّة 
لتوسيعه إلى الجزيرة الي وضعها تحت الحكم العسكري الفرنسي. 

وكأنّ كل ذلك لم يكن كافياء فاضطرت الحكومة الوطنية في ذلك الوقت إلى 
الدخول في صراع بشأن سنال لواء الاليكدرونه يٍِ شال غرب سوريا. فهذه المنطقة 
تضم أقلية تركية كبيرة» لذا منحت هذه وضعاً خخاصاً - مموجب اتفاق دولي - كانت 
كي دنا فيه. وأشار إحصاء رسمي للسكان في سنة 1933 إلى وجود 89,500 
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عربيء و70,800 تركي. و25,000 أرمين وكردي وشركسي من إجمالي 185,300 
نسمة. ولكن بعد إبرام المعاهدة الف نسية السورية» بدأت تركيا الادعاء أن الأتراك 
يدوا يشكلوق" الكت يق وظاليو اععاملة امه للراة وكا كانت فسا خرف إل 
التوصل إلى اتفاق سياسي وعسكري مع أنقرة» فقد أعطت وزيا للادعاءات التركية 
ال لا أساس ذا وذات الدافع السياسي. وف اتفاق مع عصبة الأمم. اقتّرح نظام 
أساسي للؤاء في ايار/قايق 1937 فى موجه مرقبطا بسوريا مع التمتع باستقلالية 
واسعة. لكن البرلمان السوري أحس بالخطر ورفض الاعتراف هذا النظام الحديد 
المقتر ح. 

ف أناء الاستعدادات للانتخابات الي ستّجرى ف اللواء؛ بدأ الأتراك المحليون 
بإثارة الاضطرابات» فعمدت السلطات التركية إلى القيام بتحر كات عسكرية قهديدية 
لمساندقم. لكر ن على الرغم من هذا الضغط التركي الأخخرق - وهو ما أبدت فرنسا 
ومثلوقا ليون سرورا في التسامح معه - فإن جداول الناحبين لم تشر إلى أي أكثرية 
تركية. لذا علو ق تسجيل الناحبين عمدا ودخلت القوات التركية اللواء مباركة فرنسا 
في 5 تموزايوليو 1938. وعندئذ أظهرت الحداول فجأة أن الأتراك يشكلون 63 بالمئة 
من السكان! 

سارعت فرنساء بعدما تخلت عن الأرض لصالح تركيا بطريقة غير قانونية» إلى 
توقيع معاهدة صداقة معها طالما سعت إليها في 4 تموز/يوليو 1938. وقد أدمج اللواء 
تدريجيا بتركياء وأطلق عليه اسم محافظة هتاي 11229 التركية في حزيران/يونيو 1939. 
هرب نحو 20 ألسف لاجئ عربي وأرمئ ويوناني» إلى سوريا ولبنان» تاركين 
ممتلكاقم , وراءهم. وقد لاحظ المؤرخ الفرنسي أندريه ريعوند 51080/ز128 40076 عند 
رواية هذه الأحداث أن إعطاء اللواء لتركيا "من الأعمال الفظيعة الي تنم على انعدام 
الأخلاق السياسية" لدى فرنسا . و"هو يتناقض مع رغبات أكثرية الشعب ومع 
الالتزامات الى أحذقا فرنسا على عاتقها بحاه سوريا باعتبارها السلطة المنتدبة"217. 

كان هذه الأحداث تأثير عميق على سورياء حيث حملت الحكومة بطبيعة الخال 
مسؤولية الافيار السياسي والكارثة الأنشانية. فاتؤميت::ظلما إل حد ماه أفا فخلت 


(!) .735 .م ,"ععمع لد مغلمة' ذه عوطهرة عتااناوئزه خا نال عصنرك هل" ملتمرمم] 
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في الدفاع عن الحقوق السورية(! . واقم الدكتور الشهبندرء وهو من النقاد اللاذعين 
للحكومة الوطنية: جميل مردم بأنه سلّم الإسكندرونه إلى الأتراك» وقدم العديد من 
التنازلات إلى الفرنسيين. فهزم جميل مردم أمام الرأي العام الساخط في سوريا 
والحكومة الفرنسية الغادرة في باريسء فاستقال في 18 شباط/فبراير 1939. وانسحب 
الرئيس هاشم الأتاسي بدوره من الحياة العامة في 7 تموز/يوليو احتجاجاً على عودة 
نظام الانتداب الفرنسي غير المبررة. 

استغل اللفوّض السامي بيو ذريعة عدم وجود محاور سوريء فحل البرلان» وعلق 
العمل بالدستور: وعيّن مجلس من المديرين العامين للحكم عن طريق المراسيم'. وزعم أن 
نمة "واجب إمبرياليا" يحتم الآن الحفاظ على النظام العام والوجود الفرنسي. فجأة» وجد 
معظم القادة الوطنيين أنفسهم في السجن أو المنفى ثانية. وكان عليهم برع مرارة فقدان 
الإسكندرونه» وتقطسيع أوصال سوريا ثانية» وإلقاء المعاهدة» الي بذلوا جهداً كبيراً في 
تاوس علهاء في مزبلة التاريخ. لقد أعيدت عقارب الساعة إلى سنة 1920. 

تبيّن أن كل الجهود الحبارة الى بذلها رياض الصلح وزملاؤه الوطنيون قد ذهبت 

أدرا رت فسيطر عليهم الشعور بالفشل. ففي الثلاثينيات» مم م يأل رياض جهدا 
للتمهيد لتسوية مع فرنسا عن طريق المفاوضات تؤدي إلى استقلال سوريا. ورأى أن 
الحوار» لا النزاع المسلح؛ هو السياسة الوحيدة الي يمكن أن تفضي إلى نتائج. فسعى 
عبر الاتصالات المباشرة بالسياسيين والصحافة في فرنساء إلى إقنا ع الرأي العام 
الفرنسي أن الانتداب - وطريقة تطبيقه قه الفجة - أضرّ بامصالح الفرنسية في المنطقة بدلا 
من أن يعززها. وقد منحته زياراته المتكررة إلى باريس هنا بعننا لعالم السياسة 
الفرنسية القطر بك عتريق يتتادل التستان والبيين 1 والفكروة الأحرار وزعال الدين: 
والليبراليون والإمبرياليون» ويتصارعون بأساليب 0 بالبرلمان العثماني القديم الذي 
عرفه والده في شيابه. 

في الوقت نفسهء كان رياض الصلح رائدا في مفهوم التفاهم الإسلامي المسيحي 
في لبنان بغية تعبئة المسيحيين لصالح قضية الاستقلال. لقد تعلم فْ طفولته أن يفتخر 


(1) 2 64 .مم ,'غ2203ددعل عنو أ ألمم هد أء ععصوظ ما' ,لطوداللا. 
(2) 469 ,م ,"أهضوتاهم عاأعوط عل“ ,لإنامطءة/8. 
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بجهود جدة أحمد باشاء في مساعدة اللاجئين المسيحيين اليائسين وأنقاذهم من مذابح 
1 حيث كان متصرف عكا في ذلك الوقت. وشكلت تلك الأعمال جزعا 
اعنانيا ف ن تراث عائلة الصلح. ونتيجة ارتياد مدرسة لليسوعيين وتمضية المراحل الأولى 

من الشباب في بيئة إستانبول العالمية» تعلّم رياض الأساليب القرية وعرف: كينا عق 
المعتقدات المسيحية» ومخاوف الأقلية المسيحية 5 الشرق العربي. وكان رياض 
علمانياً في تفكيره؛ ولم تكن هناك أي إشارة إلى تعصّب إسلامي في تركيبته 
الشخصية» أو تعصّب في القومية العربية الى دعا الآن مواطنيه المسيحيين إلى الانضمام 
إليها. 

لقد حقّق رياض الصلح في هذه المرحلة المبكرة قدرأً من التعاون الإسلامي 
المسيحي ف إطار لبناني. وهو تعاون يقوده بشكل أساسي تفاهم بين وجهاء الطوائف 
المختلفة, ويدعمه ماليا التعاون في المجتمع التجاري ف بيروت بين المسلمين والمسيحيين 
الذين تزايدت مصالحهم التجارية المشتركة. من ناحية أخرى» أخذ يتكوّن بين 
المفكرين رابط من نوع آخرء بغضّ النظر عن خلفيتهم الطائفية» يقوم على التقدير 
المشترك لإحياء اللغة العربية في الصحافة» والتعليم العالي؛ والأدب والنشر. وقد جعل 
ذلك بيروت من أكثر المدن ناه للاهتمام» والعاصمة الفكرية للعالم العربي من دون 
منافس لمدة طويلة. 

بالنظر إلى هذه المواقف المتطوّرة - الي أسهم فيها رياض إسهاماً مهما - لم يعد 
المسلمون يقدّمون أنفسهم كسكان المناطق الساحلية الذين يطاليون بالوحدة مع 
سورياء بل أعضاء في الطائفة المسلمة في لبنان؛ وهي طائفة أذت تطالب الآن 
بالخصول على الحقوق نفسها الي يتمتّع با الموارنة» وبصوت مساو في الشؤون العامة. 
لي رام » كسياسي سين بارز» وقومي عربي ذي شهرة عاللمية» 
ل التعاد تي ار القوبين ف حياة لبنان السياسية: القومية 
العربية والوطنية اللبنانية. 


الفصل الثالث عشر 


الهويات المتنافسة: 
الصراع على عقول الناس 


عندما ارتقى رياض الصلح إلى موقع قيادي ف الساحتين» العربية واللبنانية ف 
الثلاثينيات» كان سجله القومي الخاللي من المثالب مصدرا مهما من دون شك من 
مصادر قوته ومكانته اللتين اكتسبهما ف نضاله ضدّ العثمانيين» ثم ضد الانتدابين 
الفرنسي والبريطاني. وقد جعله موقفه المناهض للاستعمار» في العشرينيات 
والثلاثينيات» ومشاركته في الموتمرين الإسلامي والقومي العربي اللذين عقدهما الحاج 
أمين الحسيئ في القدس ف سنة 1931» على اتصال مع كبار الناشطين والمفكرين 
المناهضين للاستعمار في المشرق والمغربء بالإضافة إلى الهند وجنوب القوقاز 
والأرخبيل الإندونيسي. 

كان الصلح في مشرق العالم العربي» عضوا في شبكة من الزعماء السياسيين 
الذين شغلوا مراكز السلطة فْ بيروت ودمشق والرياض وعمّان وبغداد والقاهرة؛ أو 
أصبحوا كذلك في السنوات الي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرةٌ. وقد عرفهم كلهم 
شخصياء وربطته علاقات سياسية مستمرة معظمهم منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
وكان أعضاء هذه الشبكة على العموم يتكلمون اللغة السياسية عينهاء وينظرون إلى 
الساحات الإقليمية والدولية عبر عدسات متشاكة. كما أن رياض ناسب عائلة 
الجابري الحلبية» ما أدخله شبكة العلاقات الموسّعة هذه العائلة المتميّزة. وما من زعيم 
لبناني آخخر تمتّع كذا المريج الفريد من المزايا. 

من مصادر قوة رياض الأخرى تضامنه مع المحرومين في أسفل الهرم الاجتماعي 
في لبنان. وي حين كان يشعر أنه في بيئته عندما يخاطب الملوك والرؤساء والباشوات» 
فإنه كان يشعر بالراحة والرضا أكثر عند الاجتماع مع العمال والتجار والمزارعين. 
وذلك مما يحسب له ويتناقض مع سلوك كثير من الوجهاء المتعجرفين في تلك الفترة. 
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كان رياض يحب زيارة ناخبيه من الطبقة العاملة في منازهم؛ ويحضر أفراحهم 
وأتسراحهم, ويستقبلهم بحفاوة في منزله. ويؤمّن وظائف لأولادهم» ويساعدهم في 
حل المشكلات الكثيرة الى يواجهوفاء في بلد شديد التركيب الهرمي» من المحاكم إلى 
المدارس والمستشفيات والشرطة» بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية7!". 

قربه ذلك من الحركة النقابية الناشئة» والحزب الشيوعي في سوريا ولبنان. الذي 
بدأ يكسب زحماً منذ سنة 1935 وما تلاها. أنشئ الحزب في بيروت ف سنة 1930 
وحقق بعض النجاح في تنظيم الإضرابات العمالية ودعم المظاهرات السياسية. ومع أن 
غالبية أعضائه الموسسين كانوا من الأرمن, فقد حل محلهم؛ بعد بعض التوتر 
والعداءء - خخالد بكداشء وهو كردي (متبجّح إلى حدّ ما) درس في الاتحاد 
السوفياقي» وعدد من العرب» لا سيما: فرج الله الحلو. ومصطفى العريس» وفؤاد 
قازان» ونقولا الشاوي» وأنطون ثابت. وقد ألهمت هذه المجموعة من الرجال المتفانين 
إنشاء الرابطة المناهضة للفاشية في سنة 1936» وأصدرت صحيفة صوت الشعب في 
سنة 1937 واستمرٌ صدورها حب اندلاع الحرب» بالإضافة إلى سيل من المنشورات 
والبيانات الرسمية» والترجمات للنصوص الماركسية. كما افتتتحت فروع للحزب ف 
جميع المدن الرئيسية. . ومع أن الرأي السائد في الحزب كان منقسماً في البداية بشأن 
التعاون مع القوميين العرب على غرار رياض الصلحء فقد الخذ الحزب قرار 1 56 
واضحا بدعمه ف سنة 201936). 

في تلك الفترةء» كان رياض أحد الوجهاء القلائل ف لبنان الذين أدركوا أن 
التأكيد على حقوق الطبقة العاملة - لا سيما الإضرابات ضد الشركات الفرنسية 
الامتيازية - جزء لا يتجزأ من الصراع ضد الاستعمار. ولا شلك في أن علاقاته 
الوثنيقة بالجبهة الشعبية قي فرنساء ومراقبته إصلاحات ليون بلوم لمصلحة الطبقة 
العاملة» ساعدتا في صياغة فهمه السياسي للمشكلات الاجتماعية وتعاطفه 00 مع 
الفقراء. 


(1) رسالة من الأستاذ وليد الخالدي» 3 شباط/فبراير 22007 وأنا أدين له بالفقرات الثلاث الأولى من هذا 
الفصل. 

(2) ممما طعضع رط 16 «عامنا ««مبفطعنا ته وري .عوعمودما لإعامصعلط معطمعاك 
7 يم ,1958 0:15:0. 


الهويات المتنافسة: الصراع على عقول الناس 371 


عانى لبنان في السنوات الى سبقت الحرب العالمية الثانية مباشر اضطر اب اجتماعياً 
كبيراً نايّماً عن تصاعد تكاليف المعيشة» وتراجع الوضع الاقتصادي. وغالباً ما أحدثت 
الإضرابات شللاٌ قي البلد. وقد دفع موقف رياض الداعم لهذه الإضرابات الفرنسيين 
لنفيه إلى بلدة القامشلي في أقصى همال شرق سوريا لبضعة شهور في سنة 1935. ومن 
المفارقة أن تلك البلدة كانت متعاطفة مع الشيوعية لأا تأوي فلاحين منظمين بعض 
الشىء. بالإضافة إلى العديد من الأقليات العرقية والدينية المسيّسة. لكن يما أن هذه 
الأقتسات لمكا غرية خإقا :1 كلاب :إل القرمية القرية الى استقطيت الفاديد من 
السوريين في تلك الفترة. 


فشل رياض في الوصول إلى البرلمان 
ترشح رياض ى للانتخحابات النيابية ع١‏ ن بيروت» ثي لائحة مع قيادي سني آخر هو 
عمر بَيهِم» في تشرين الأول/أكتوبر 1937» وحصل على دعم من الشيوعيين وسليم 
علي سسلام والمجلس الإسلامي. وواجههما ائتلاف موال لإده بقيادة عبد الله اليافي. 
أظهرت هاتان اللائحتان المتنافستان الانقسام السين في المناطق الساحلية اللبنانية. فهناك 
المناوئون المتشددون للانتداب؛ مثل عائلي الصلح وسلام فْ بيروت» وكرامي في 
طرابلس من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن عرو من الشخصيات السنية وقفت إلى 
جانب الرئيس إده المؤيّد لفرنساء مثل عبد الله اليافي نفسه. ثم هناك محبي الدين 
النصولي» وهو من عائلة سنية معروفة في بيروت بدأ و في أوائا ل سنة 1935 نشر صحيفة 
وطنية معتدلة باسم , بيروت(!"2!؛ ورئي 01 ور عر الي الأحدب» صديق رياض 
السابق وزميله 5 ل الصحافة الذي ا الآن على شوللاف سياسي شمعه. 
كانت فرنسا - والسلطات اللبنانية المرتبطة يما أشد الارتباط - عازمة على 
إسقاط لائحة الصلح - بيهم. ومع اتساع الفجوة بين الإديين والعروبيين» حاول 
الدستوريون من أنصار بشارة الخوري سبر إمكانية التعاون الاتتخابي مع العروبيين. 
بيد أن المفوض السامي الفرنسي دو مارتيل حذر بشارة الخنوري» بناء على تعليمات 
قادمة من باريسء ألا يتعاون معهم مهما كانت الظروف إذ لا بد من إبعاد العروبيين 


)١(‏ 716 .ج ,الكاطه "ا أنه تمدوطعة! , تاامكماء لتطعها. 
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عن البرلمان. وبدلاً من ذلك؛ حث المفرّض السامي الإديين والدستوريين على الدخول 
قٍٍ تحالف انتتخابي ضد رياض الصلح. ولتحقيق هذا الهدف, أصدر دو مارتيل 
مرسسوما ف 6 تشرين ن الأول /أكتوبر 7ه بمدّد فيه ولاية إده الرئاسية إلى ست 
سنوات» ويرفع عدد النواب إلى 63 نائياً - يتتحب 42 منهم بالاقتراع المباشر» ويعيّن 
الرئيسء أو بالأحرى الفرنسيون أنفسهمء الباقين. وقد بلغت حملة السلطات على 
العروبيين ذروتًا عندما عرض إده والأحدب التعاون على عائلى سلام وبيهم مقابل 
إسقاط رياض الصلح من اللائحة لصالح مرشح سهل الانقياد. فرفضت العائلتان 
الوطنيتان بازدراء هذا العرض الذي أوحت به فرنسا. 

للتأكد بشكل قاطع من ن أن رياض لا يملك أي فرصة للفوزء لدأ الفرنسيون إلى 
التلاعب بالانتخابات. فقدّمت الوعود إلى الصحافيين البارزين منحهم مقاعد في 
البرلان ومناصب إدارية مهمّة؛ إذا وافقوا على مهاحمة العروبيين في كتاباقم. ونسخحت 
أوراق الاققتراعء وسُّجن نحو 270 مندوباً انتخاييا للعروبيين» وضايقت الشرطة 
الآحرين - بل حي عاملتهم بخشونة - عند أبواب مراكز الاقتراع. نتيجة لكل هذا 
الغفش والخداع» أصبح من الواضح أن محاولة رياض - وكذلك الشيوعيين - ستبوء 
بالفشل. وهكذا وجد فيه حبرا عن الانسحاب. 

حصلت اللائحة الموالية لفرنسا ف بيروت على 2.671 ضري فيما نال العروبيون 
8 أصوات فقط. وقد رحب الوطنيون اللبنانيون الضيّقو الأفق» والصحافة المويدة 
لفرنسا بالنتيجة باعتبارها هزبعمة ساحقة للقومية العربية وانتصاراً للقضية اللبنانية. فتباهت 
صحيفة "لوريان" اليومية الناطقة باللغة الفرنسية ال يملكها جورج نقاش وغابرييل خبازء 
بأن رياض هزم ف عقر داره ل بيروت. ف المقابل» هاجمت جريدة النهار العربية البارزة - 
أسسها جبران التوين الأرثوذكسي الأكثر انفتاحا بكثير - الرئيس إده ورئيس الوزراء 
الأحدب بسبب "نزعتهما الفينيقية" . وذلك مصطلح ساحر اختزالي لوصف جميع من 
سعوا إلى إدارة ظهورهم للعالم العربي لاتباع جدول أعمال مذهبي ضيق؛ يقوم على 
احتلاق الروايات الخرافية عن فينيقيا والفينيقيين. 

ععغقدت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في 29 تشرين الأو ل/أكتوبر 1937)» حيث 
انتخب بيار طراد م مجلس النواب. وف اليوم التالي» قدّم رئيس الوزراء نير الدين 
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الأحدب اسستقالته إلى رئيس الجمهورية. لكن إده رفض قبولهاء وطلب منه تشكيل 
حكومة أخرى. وهو ما قام به بالفعل» وحصل على أكثرية كبيرة في البرلمان”!". 

واجه رياض العديد من الصعاب بسبب العداء الفرنسي الشديد وتركيبة سلطة إده 
والأحدب المدعومة من فرنسا. ففي السئوات القليلة الى سبقت الحرب العالمية الثانية» 
وقعت السياسة الفرنسية في قبضة ائتلاف محافظ للغاية من الضباط العسكريين» والإداريين 
الاستعماريين» ورجال الدين» وجميعهم يحبَذون استمرار الوجود الفرنسي في المشرق. 
وظلوا يعتبرون لبنان الكبير جزيرة مسيحية مُوالية في بحر من المسلمين اكد وقاعدة 
للقوة الفرنسية في شرق المتوسط في مواجهة المنافسين الطموحين مثل إيطاليا 

م تسادرك السلطات الفرنسية في بوت أن قسماً من الوسسة السئية في ينان أصبح 
الآن عفدا فول حدود لبنان الي أقيمت ف سنة 1920 . وأن رجالا مثل رياض الصلح 
ابتعدوا في الثلاثينيات عن الرفض الا لحدود لبنان الموسعة إلى نوع من الرضوخ لهاء بل 

حي الاندماج في الدولة اللبنانية الجديدة. ففي النهاية» شرعت القيادات الوطنية السورية 
بالتفاوض على المعاهدة في باريس ف سنة 1936 على أساس هذا الشعور السياسي 
لمنطوّر» يحدوها أمل كبير في التمكّن من تحقيق تسوية مقبولة مع الفرنسيين©. 

غير أن الفرنسيين واصلوا ارتياهم من حصول 3 تغيير حقيقي ف موقف 
العروبيين اللبنانيين. فقد شك الفوض السناني داميان دو مارتيل ف قبول رياض حدود 
لبنان الكبير واعتبره موققا انتهازياً وغير صادق, كما ألمح ف تعليق مزهو بالانتتصار 
بعد الانتخخابات: "النتيحة الأبرز هي هزيمة كل نزعة إسلامية وحدوية» على الرغم 
من أن رياض الصلح حاول حشد الأصوات... بالادعاء أنه يناصر الدولة اللبنانية 
المشبعة بالروح العربية"©. فد بقيت القومية العربية بالنسبة إلى الفرنسيين العدوّ الذي 
يجب التصدّي له وهي نظرة شجعهم عليها أتباعهم الموارنة المحليون. وقد أدى مثل 
هذ التعنت إلى رص خطوط القتال بين العروبيين والوطنيين اللبنانيين» وبين المسلمين 
والمسيحيين على نحو ينذر بالسوء. 


(1) المصدر نفسه ص 79. 

(2) 65 .م .'08)(002[1 عاعوط عنل' .لإطعيمة51. 

(3) سواعيه! ما لجوحة!! لوتعمع0 أبجده© :80 .م ,تمعتطم»ا أده بمتروطعط ,تالمك-ك لتطومه 
(371/20849 10) 937] ععطررع بهل 2 ,الملن8 بعع0111. 
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كانت تلك مرحلة من شبه الفوضى السياسية ف الشؤون اللبنانية. فعلى الرغم 
من أن الوطني اللبناني الماروني إمسيل إده التُحب رئيساً للجمهورية في كانون 
التاني/ديسمبر 1936» فإن نزاعه مع منافسه المارونيء بشارة الخوري الأكثر تسانحا 
مع القومية العربية» تواصل من دون هوادة. أدى ذلك إلى انقسام الطبقة السياسية من 
أعلاهما إلى أسفلها. وأصبحت المفاوضات الى أجحرقا سوريا ولبنان للتوصّل إلى 
عو ااي الكو لا ا وه ا ا 
في مدن كطرابلس» حيث الشعور الديي الببت قري داح يل أن تخبط امافياق 
لخاد يد شورنا إل البق تبالوشفي للح وول ل الشارع في مظاهرات عنيفة. 

في غضون ذلك,. بعدما ماطلت فرنسا ف التصديق على معاهدة 6 أنخل 
الاستقلال الذي عملت الكتلة الوطنية في سوريا جامد وذافت الأقدن اللحفيقت 
يتحول بسرعة إلى سراب. فقد أعيد توكيد الاستعمار الفر نسي بوقاحة كما لو أنه 0 
يحدث شسيء لتركيز عقول الفرنسيين نحلال السبعة عشر عاما الي مضت على 
الانتداب» ما جعل الوطنيين العرب يشعرون بالإحباط العميق والغضب البالغ. 

في الوقت نفسه. كان الرأي العام في لبنان» وجميع أنخاء العالم العربيء غاضبا 
بسبب النضال غير المتكافئ الذي يخوضه الفلسطينيون ضد البريطانيين والصهاينة. 
وأصبح دعم الثورة الفلسطينية ال اندلعت في سئة 1936 واستمرت في نوبات متقطعة 
حبق سنة 1939 - وأحمدقا القوات البريطانية بقسوة شديدة - من أهم السمات 
المميّزة للعروبة. في هذه الأجواء المشحونة بالغضبء اصطدم رئيس الوزراء الأحدب 
با! لرأي العام القومي لأنه لم يندّد بخطة بيل للتقسيم» ووافق على مشاركة لينان قْ 
المعمرض الصهيون في سنة 1936 ثيْ تل أبيب» و المعرض الذي قاطعته كل الدول 
العربية الأخرى. وأنهم بأن لديه مصالح مالية مع بعض الشركات الصهيونية؛ وهو اقام 
سعى لدحضه بطريقة خرقاء إلى حدٌ ماء بتذكير منتقديه أنه منح ذات يوم مف القدس 
السابق» الحاج أمين الحسيي » ملاذا ف لبان 

كان لمهذه الصراعات والإحباطات المحلية تأثير مخل باستقرار المجتمع المشرقي. 
ولعل التأثير الأكثر إثارة لاضطراب الرأي العام الحلي هو ظهور الفاشية في أوروبا في 


)١(‏ 82 .م ,تمعقطن ا دن ««مدبوطت.! ,طالومكداء لأطعملاء 
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فاية الثلاثينيات. فنظم' إلى أن النضال الطويل ضدّ الانتدابات لم يحقق الكثير» 
والإحساس يخيانة بريطانيا وفرنسا وغدرهماء أذ الوطنيون العرب يأملون في أن يؤدّي 
تنامي القوة الألمانية والإيطالية في النهاية إلى كسر شوكة بريطانيا وفرنسا في المشرق. 

سرعان ما برزت حركات شبابية صاحبة» ومنظمات شبه عسكرية» وأحزاب 
أيديولرجية تحاكي مثيلاتها الأوروبية الفاشيّة» وذلك للتنفيس عن الإحباط من العجز 
السياسي للقادة. 7 تعد السياسة في لبنان في أواخر الثلاثينيات 1 على الوجهاء 
فقط. كما كانت عليه الحال منذ مدة طويلة. فظهر فاعلون جدد على الساحة, ما زاد 
من حذة الانقسام بين الشهويات القومية المتنازعة» ونقل المنافسة المتزايدة المرارة إلى 
الشارع. 


السجال حول هوية لبنان 

لى يكن موضوع الانتخابات في سنة 1937 والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في 
المقام الأول بل قام على السجال بشأن هوية لبنان الوطنية. هل لبنان دولة عربية» وجزء 
لا يتجزأ من العالم العربي الأوسع؟ أم أنه ذو هوية منفصلة غير عربية» شكلتها علاقاته 
المسيحية والغربية؛ وانفتاحه منذ وقت طويل على العالم المتوسطي» وتاريخه السياسي من 
الاستقلال الذاتيٍ داحل الإمبراطورية العثمانية» بل حي أصوله التاريخفية القديمة؟ نشبت 
المعركة بين معسكرير ين متعارضين في الصحافة والشارع وصالونات النخبة. ول يكن ذلك 
شأنا خض النخبة من دون عواقب تذكر؛ بل قضية حياة أو موت» تؤثر ف جوهر وجوده 
الكثيري: ن» وتمهّد للحرب الأهلية الي احتدمت ,مرارة بعد أربعين عاما. 

لاا تزال قضية الهوية الوطنية» الي ابثلي لبنان منذ إنشائه كدولة حديثة في سنة 
0, عالقة حي اليوم إلى حدّ كبير. بل إها تصبح ف بعض الأحيان أكثر حدّة 
وإثارة للانقسام من أي وقت مضى بسبب التدخّل السياسي والعسكري لقوى 
خارجحية متخاصمة: تند كل منها قوات محلية وكيلة. وغالبا ما تستغلٌ الانقسامات 
التارينية وترسّخ ثقافة العنف والقتل. 

لاحظ ألبرت حورانى في إحدى مقالاته أن "كل الدول مصطنعة بالمعيى الحرفي» 
أي أفا تشكلت عبر عمليات تاريفية محددة, وأفعال بشرية داخل بيئة جغرافية محددة 
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حلال فترة من الزم."2107, ليس هناك في الواقع شيء ثابت بشأن المويات الوطنية. 
فالأمم ابتكارات تطورية معقدة» تنتج عن الاضطرابات الداحلية والتدخلات الخارجية» 
وعن الرسم العشوائي للحدود في الغالب» والحوادث التاريفية أو النغرافية» والأساطير» 
والطريقة الي يفكر ا الناس ويشعرون نحو أنفسهم وتاريفهمء والعديد من العوامل 
ايان لا تقل ل الصيغ المحردة للمفكرين أهمية عنها. ل 
البلدان» يتحمّل المنظرون الإيديولوجيون الأشرار "للهوية الوطنية" جزءا كبيراً من 
المسؤولية. 

عانت القومية العربية الي نادى يا رياض الصلح مرارة الخيبة نتيجة عدة عقود 
من الهزائم الأليمة. فعلى الرغم من أن المسلمين السنّة مثله هم ورثة الأيوبيين 
والمماليكء وورثة 400 سنة من الحكم العثماني الذي امتدّ منذ سنة 21516 والثورة 
العربية الكبرى في سنة 1916» فقد استبعدهم الموارنة المدعومون من فرنسا عن الحياة 
السياسية اللبنانية في فترة ما بين الحربين العالميتين بأكملها. وبعد أن كانوا أكثرية» 
تقلصوا إلى أقلية داخخل لبنان الكبير الذي أوجده الفرنسيون. مع ذلك» على الرغم من 
هذه امحنة» ظلت القومية العربية الإيديولوجية الوحيدة الى آمن ها رياض الصلح بحق. 
كانت إرثه الروحي والفكري. وتطلع إلى تغيير مسار بلده» أي استمالة لبنان نحو 
قومية عربية لا طائفية» يعيش فيها المسيحيون والمسلمون في تآلف ووثام. وظل مقتنعا 
طوال حياته أن على كل العربء يمن فيهم اللبنانيون من جميع الطوائفء المشاركة قْ 
هدف تخرير العالم العربي. فهم جميعا رفاق سلاح أيا تكن خلفياقم» وعلى كل فرد 
أن يكون ملتزما ومعنيا. فقد رأى رياض بأمَ عينيه ما حققه الصهاينة بفضل مثل هذا 
الألم لترام والعمل الدؤوب. 

لقد كنا التمسّك موقفه من دور وكين كطلي قدر ا كثر المي الثقة بالنفس 

والعزيمة» في ضوء الأحداث المحبطة ال شهدها. فقد سججء ن مع أبيه ف سجن عسكري 

تركي كتيب في عاليه» وبحوا من الإعدام بصعوبة. ولقي العديد من الوطنيين العر 
الذين عرفاهم عام حتفهم بطريقة مروعة على أعواد المشانق في الساحات العامة 


 )1(‏ 0تولج0 ,تمن اهترادا أأفء ماكزلا ن :تمتبطما درا 'راعاعمكى أبعنتاه”! .تسمل تاعطاقم 
2 .1986. 
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ف دمشق وبيروت في سني 1915 و1916. وشهد رياض صراع والده. والعديد من 
المسؤولين المخلصين الآخرين في الإمبراطورية؛ وهم في منتصف العمر مع المعضلات 
الي نستجت عن الانتقال المولم من النزعة العثمانية إلى العروبة» وافيار ثرواقم 
ومكاناتهم الرفيعة وامتيازاتهم بانهزام الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى. وعندما بدا 
أن الحلم بالاستقلال والوحدة العربية أصبح في متناول اليدء اقتنسمت بريطانيا وفرنسا 
الو لايات العربية .ما يتناسب مع مصالحهما الاستعمارية» وتلا ذلك فرض الانتدابات 
الاستعمارية قسرا. وتتابعت الكوارث الأخرى كوابل لا ينقطع: قمع الثورة السورية 
الكبرى 1925 - 1926!؛ والمدّ الاستيطاني اليهودي المدعوم من بريطانياء وقمع الثورة 
الفلسطينية 1936 - 1939؛ ورفض فرنسا التصديق على معاهدق 1936 وإعادة إحياء 
الانتداب البغيض. 

لكن هذه الأحداث الكثيبة المتتالية أكّدت اعتقاد رياض الصلح المتفائل دائماً أن 
الاستقلال قدر الشعب العربي في فاية المطاف. وأنه هو نفسه سيؤدي دورا مهما ف 


و7 
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ثمة بعد آخخر ف قومية رياض الصلح. فعلى الرغم من أنه مسلم سي فإن جذوره 
تعود إلى جنوب لبنان» الذي كان ولا يزال منطقة مسلمة ذات غالبية شيعية. ولح تكن 
مصادفة أن جده. مالك الأراضي؛ أحمد باشا أصرًّ في بادرة نحو أصدقائه وأتباعه الشيعة» 
على أن يطلق على رياض اسم "علي" - تيمنا بعلي بن أبي طالب (598 - 661)» ابن 
عم النبي محمد وطِيِةِ وصهره. ورابع الخلفاء الراشدين. وغالبا ما وقع رياض باسم رياض 
على في شبابه. على الرغم من أنه أغفل الاسم الثاني عندما أصبح شخصية عامة. 

بجنوب لبئان منطقة من التبال المنخفضة الشديدة الاخدار الي تفصل كلا منها 
عن الآخر وديان وممرات ضيقة عميقة» وقد أمّنت هذه الأراضي الوعرة الحماية 
للأقليات الدينية» كالشيعة» طوال قرون. وبا أنهم تحدوا العقائد الأساسية للطائفة 
الستية. فقد اعتبرهم الأكثرية السنيّة قديداً للنظام الدين والسياسي القائم ف دمشق 
وبغداد. نتيجة لذلك» واجه الشيعة القمع والاضطهاد. 
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اتخذ الشيعة في لبنان موقا دفاعا طوال تاريخهم» مع بعض الاستثئناءات النادرة» 
حيث النعزلوا في ملجئهم الجبلي في "جبل عامل" ف أقصى النوب» وقد أُطلق عليه 
هذا الاسم نسبة إلى بي عاملة. وهي قبيلة عربية ذات أصول جحانية(1), َم يتعرض 
الشيعة للاضطهاد على يد المماليك فقط - وهم العسكريون الأرقاء سابقا الذين 
استولوا على السلطة في مصر وسوريا من منتصف القرن الثالث عشر إلى أوائل القرن 
السادس عشر - أو الياشاوات العثمانيين في القرن السادس عشر وما بعده» بل على يد 
الخصوم النحليين ابحتضا علق غرار الموارنة والدروز. فقد شنّت هاتان الأقليتان بعد 
الخرار ا و النظتة الوتطى بول لكاو غاراك كر جا رجه . وينتمى الموارنة 
إلى شركة مشيخية مرعقة) انتقلت منذ القرن السادس وما يليه إلى لبنان من د اطاكي 
وقد استفادواء بعد عدة قرون» من موجات الاحتلال الأوروبي الى أتت على شكل 
حملات صليبية دامية. أما الدروز» فهم يتبعون مذهباً دينياً آخخره أسّسه في القاهرة أحد 
تابعي الخليفة الفاطمي السادسء الحاكم بأمر الله وظهر على الساحة اللبنانية في القرن 
التاسع. وخلال القرون الأربعة ة للحكم العتماني» حققت هاتان الطائفتان المتنافستان» 
الموارنة والدروزء 1 لسرا عل جبل لبنان» بل شكلاً من أشكال الحكم الذاتي 
في بعض الأحيان» ما جعل الشيعة في الجنوب يتراجعون إلى موقع هامشي يغلب عليه 
الفقر وانعدام الأمن. وهكذا أصبح الشيعة "مواطني لبنان المنسييت"0©, 

غير أن الشيعة لم يحرموا من الدعم الخارجي تماما. فحين جعل الشاه إسماعيل 
التشيع المذهب الرسمي لبلاد فارس ف بداية القرن السادس عشرء استقدم علماء 
الشيعة من العراق والبحرين وجنوب لبنان. وهكذا نشأت روابط ازدادت وثاقة 
بمرور السنين» وأعيد تنشيطها بقوة في الوقت الحاضر. على سبيل المثال» سُمَي 
مسجد ومدرسة الشيخ لطف الله العظيمان في أصفهان نسبة إلى مهاجر من قرية 
قف جنوب لبئان. وبحسب تعبير ألبرت حوراني» "ساعدت الصلة بين الشيعة وإيران» 
(1) -9 .مم 1989 بكألة 1 بلأمندارنه معورري ,عننوا "نارهم ع مجه :ادك 077 طز.! عا ,الأناجغك 

6 انظر أيضا ن| ودبيل 920[ ن 749[ عل أعءتراء أمطول ين ثاماءع0د كن “أوتونهنر ,أعطول .الا 

8 بكاأكةةا ,ترمقانات "اصع انا'ل أمدى ١ن‏ كتتمل اء كماأثدك كمانوزتر تك كل معترعلن 5لدمء 


8 01050 ,تبمدروطء .ا زه «[انتمك 12// تمر اتأوننه 71 ف أداى ,للها الطلطن). 
(2) 2 .م ,أءنما أعطهل إن كذ" نزى :7 ,أطولهطن) وتهدنه! . 
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على غرار الصلة بين الموارنة والبابوية» في تحديد الفضاء الذي يعيش ويتحرّك فيه 
لبنانت"2)10, 

تركت التغيرات الحيوسياسية الى طرأت على جنوب لبنان أثرا بالغا في حظوظ 
عائلة الصلح. فقبل إنشاء طريق دمشق - بيروت ف ستينيات القرن التاسع عشرء 
كانت سلسلتا حبال لبنان الشرقية والغربية تشكلان حاجزا هائلاً بين الأراضي 
السورية الداخلية والبحر المتوسط. ولم يكن من السهل تسلق القمم أو عبور الممرات 
الجبلية. وبالتالي» كانت التجارة بين دمشق والأراضى الداخلية السورية والساحل 
صيداء باعتبارها المحطة الطرفية الوحيدة للطريق "السهل" الوحيد بين دمشق والبحر 
المتوسطء لتصبح مركزا تحاريا مزدهرا والمرفاً المتوسطي الأساسي لسوريا. وبلغت أوج 
بحاحها في العقود الأولى من القرن السابع عشرء في عهد الأمير فخخر الدين الدّرزي. 
فقد جعل من صيدا عاصمته السياسية والتجارية» ما فتح جبل لبنان على العام 
المتوسطي الغربي. لذا فإن الأهمية التجارية لصيدا نقلت؛ لبعض الوقت» مركز الثقل 
الجغراقي السياسى للمنطقة باتحاه الجنوب. 

بسط فخخحر الدين» من إقطاعته في منطقة الشوف في جبل لبنان» نفوذه شرقاً 
باتحاه دمشق وجنوباً باتجاه صفد في فلسطين. ولتأمين طريق دمشق - صيداء أسكن 
عائلات من الفلاحين الشيعة والموارنة من أقاصي جنوب جبل لبنان على طول هذا 
الطريق. ولا تزال قرى مسيحية كثيرة في المنطقة شاهدة ح اليوم على هذا الاستقرار 
القديم. وقد ازدهرت صيدا كثيرا في عهده بحيث افتتحت فيها قنصلية لفلورنسا ف سنة 
0. 

لكن امتداد نفوذه بدأ يُقلق الباب العالي. فوجد فخخر الدين أن من الحكمة اللجوء 
مذة من الوقت عند أصدقائه آل ميديتشي 78460101 في فلورنسا (وقد أعجب بالمباني 
والحدائق الي شاهدها هناك فحاول أن ينسج على منوالها في وطنه عند عودته). غير 
أن السلطان العثماني لم يتركه وشأنه؛ إذ غضب من انتعاش ثروات الأمير» فأمر 
(1) 6 .ج ,الم ماعنا ترا براوزع30 إوعنازاوم ,أصوسيسه!!؛ انظر أيضاً موطاول دمع" رأمدعسهل] أمعطام 


+65 أل14ناى 1للء را 0ن أمادء 01 كزه أممدء3 ءا زه «ثاء|/8 صذ ”بوتمءط ه) اترة* 
6 ,0110011,49يا 0 لزاتواع ا أولا. 
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باعتقاله في سنة 1635 وإحضاره إلى إستانبول حيث أعدم شنقاً بعد سجنه لمدة طويلة. 
بعد عدة سنوات من وفاته, أنشأ الباب العاللي ولاية عثمانية جديدة جاعلا صيدا 
عاصمة لمساء وضمت وسط لبنان وشثمال فلسطين وجعل على رأسها ولاة سوريين 
تعيّنهم استانبول مباشرة. هكذاء ارد حنوب لبنان تدريجياً إلى منطقة هامشية» تقع في 
منتصف الطريق بين مصر وتركياء خاضعة دائما لحبل لبنان في الشمال؛ أو الباشاوات 
بلداو ل الور م و ري 
ازدهار صيدا الضربة القاضية عند شق طريق بيروت - دمشقء الذي سلب 

صيدا معظم الحركة التجارية بين الأراضي السؤرية الداخلية والساحل. وبات هذا 
التحول في تمط التجارة أكثر وضوحا عند إنشاء سكة الحديد في سنة 21895 ما نقل 
مركز الثقل في لبنان على نحو حاسم نحو الشمال. وتركز النشاط التجاري منذ ذلك 
الوقت في بيروت وجبل لبنان وطائفته المسيحية. حلت بيروت محل صيدا كعاصمة 
تحارية لسورياء وهو تفوّق تمكنت إلى حدّ كبير من ن الحفاظ عليه خلافاً للاحتمالات 
المذهلة. وتراجعت مكانة صيدا لتصبح "بلدة صغيرة") بعدما خسرت الدور السياسي 
والاقتصادي الذي أدته حين كانت لا تزال المحطة الطرفية للطريق الطبيعي من الأراضي 
الداحلية إلى البحر المتوسط7"). 

لا شك في أن هذه التطوّرات هي الىّ دفعت جد رياض» أحمد باشاء وعم والده 
عبد الرحيم إلى الانتقال من صيدا إلى بيروت في أواسط القرن التاسع عشر. غير أنهما 
لم يقطعا صلاتما بالجنوب»ء الذي استمر في تأدية دور كبير في حياقما. ففي النهاية؛ 
بقي بيتهما هناك؛ وممتلكاهما وأصدقاؤهما وبقية أفراد عائلتهما. 

عند عودة عائلة الصلح إلى لبنان من استانبول في سنة 1913» أمضى رضا 
ورياض الصلح وقنا طويلاً في جنوب لبنان في إجراء مباحثات مع عبد الكريم الخليل 
والوجهاء المحليين الآخرين هناك. والخليل شاب قوميء يبدو أنه كان الملهم الرئيسي 
"الخركة ثورية عربية" غامضة ف صيدا. وقد اعتقلت السلطات لكي هؤلاء القوميين 
وسجتهم في عاليه. نحا رضا ورياض الصلح من الإعدام» بينما ش شبن اخامل: وعندما 
هزم الأتراك وأنشأ الأمير فيصل حكمه في د مشق» أصبح رضا الصلح وزيرا للداخلية» 


)١1(‏ 29-46 .جم ,وناك ا«فطنا عا ,الأناع56. 
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بينما أرسل رياض» الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 24 عاماًء لإدارة صيدا 
بالنيابة عن الأمير فيصل. 
استنكرت فرنسا الروابط بين سكان جنوب لبنان وحكومة دمشق ق» وبذلت ما 
في وسعها لقطعها. أغضب ذلك الشيعة فردّوا بعنف» إذ هاجمت عصابات مسلحة 
القرى المسيحية؛ وناوشت القوات الفرنسية. أمدّ الفرنسيون بعد ذلك المسيحيين 
بالأسلحة؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين القرى الشيعية والمسيحية في أيار/ماير 
0. وقٍ النهاية فصل الفرنسيون بين المتحاربين وأرسلوا قوات لاحتلال قرى 
جنوب لبنان وأتهدئتها. 
على غرار السكان السنّة في طرابلس وغيرها من المدن الساحلية» عارض سكان 
البحنوب الشيعة بشدة الاندماج في "لبنان الكبير" الذي أنشأته فرنسا. فبعدما عانوا من 
سطوة الحكام العثمانيين السنّة» واسّشنوا من الازدهار الاقتصادي في بيروت؛ عارضوا 
إلحاقهم بجبل لبنان» مخافة أن يودي ذلك إلى خضوعهم ليمنة الموارنة والدروز. فلجأ 
بعضهم إلى السلاح؛ لكن سرعان ما أخضعهم الفرنسيون. وأمل كثير منهم أن تسمح لهم 
لوو رك ا يه بالحفاظ على هويتهم الطائفية والتخلّص من الدونية 
السياسية والإمال الاقتصادي اللذين عانوا منهما في الماضي. لكنّ ذلك لم يتحقق. مع 
ذلكء انتُخب رياض الصلح ف النهاية نائباً في البرمان في سنة 1943 عن جنوب لبنان» 
وكانت تلك خخحطوته الأولى نحو رئاسة الحكومة والنضال لتحقيق استقلال لبنان. 


صعود الوطنية اللبنانية 


ُسناقض الوطنية اللبنانية الي كان على رياض أن يقنع بها كل ما آمن به وناضل 
من أجله. ٠‏ فهي تتعارض تماما مع الوحدة السورية والقومية العربية» وتخاف أن يبتلعها 
المسلمون» وتتعلق أشد التعلق بفرنسا واللغة الفرنسية» وتتطلع إلى باريس لحمايتها من 
الأر اضي الداخلية العر بية. كانت تنادي بالدفاع عن الكيان اللبناني - أي "لبنان 
الكبير" بحدوده الت وسّعها الفرنسيون - وهو الكيان نفسه الذي يأمل الوطنيون 
العرب بتفكيكه. والأهم من ذلك أنها مسيحية أساساء وتعتير لبنان "وطناً قومياً" 
للمسيحيين اللبنانيين من جميع الطوائف» بقيادة الموارنة. 
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لعبت الكنيسة المارونية» على مدى عدة قروت. ورا 55 6 تشكيل هوية 
لبنان. فقد نشأت الروابط بينها وبين أوروبا المسيحية في زمن الحملات الصليبية؛ حين 
وجدت أقلية من مسيحبي سوريا من يشبهها في عدد من الحيوب الصليبية الي أقيمت 
في أواحر القرن الحادي عشرء وأهمها مملكة القدسء. ومقاطعة طرابلس. وفي بداية 
القرن الثاني عشرء اتصلت الكنيسة المارونية بالبابوية وقبلت المذهب الكاثوليكي. أما 
بالنسبة إلى الصلة مع فرنساء فقد بدأت منذ سنة 2.1553 عندما منح العثمانيون باريس 
حسق بسط الحماية الفرنسية لتشمل المسيحيين اللاتين والمؤسسات الكاثوليكية داخل 
الأمسواطورية وتوشع هذا الترتيب يعد ذلك يشكن غير :رتطى ليكتمل السرحية 
امحليين أيضا. وأصبحت السياسة الفرنسية في المشرق تُعين بحماية الكنيسة المارونية منذ 
عهد لويس الرابع عشر. 

غير أن فكرة "لبنان الكبير" لم تظهر وتترسّخ إلا في بداية القرن العشرين. ففي سنة 
8 نشر م. . جوبلان” *' متداصناه1 ./ا بحلدا كبيرأ في باريس بعنواك 105/101 هآ 
إودم ةوس تعاس اتمل عل اء عننو أله دمامال ع«تماكا'ك مدان :7ه6 1[ رلى دعا فيه 
إلى إنشاء "لبنان الحقبة العظمى" الذي أطلق عليه تحديدا اسم "لبنان الكبير" داخخل ما 
دعاه حدوده الطبيعية والتاريخية. وبعد أحد عشر عاماء 5 ل 9 تحديداء 
نشرت "ابحلة الفينيقية" »«رجروف ٠/61‏ وردده8 ه.ا ف بيروت مقالة بعنوان "القضية 
اللبنانية" 7زهطفط تك 0::5/10«7 ها الي اعترف فيها كاتبها بولس يم أنه هو من 
كتب الكتاب المذكور أعلاه. لكن ما هي تلك "الحدود الطبيعية والتاريخفية" ال أشار 
إليها ؟ وكيف قام بتحديدها؟ 

يعتقد أن كار هي الحدود الأراضي الي اقتطعها فخخر الدين. ن أولء ثم بشير 
الثانى» وأدخلت لاحقاً في خرائط الأركان العسكرية للقوة الفرنسية ال أرسلت إلى 
سوريا قي أعقاب محازر 1860. وكما رأينا 58 كان الأمير فخخر الدين المعينٍ الحاكم 
الدرزي للشوفء وتمكن من بسط سلطته؛ في النصف الأول من القرن السابع عشر 
على قسم كبير مما أصبح لاحقا لبنان وسوريا. أما بشير الثاني (1840-1788) فهو 


ره صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب عن الأهلية للنشر والتوزيع والطباعة في ببروت في سنة 1995 
بعنوان القضية اللبنانية - المتر جم. 
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الأمير الكبير ف الأسرة الشهابية» وقد استطاع بدوره» بسط حكمه على كل جبل 
لبنان من الشمال حىى الجنوب ف أوائل القرن التاسع عشر. 

يعتبر الوطنيون اللبنانيون هذي: ن الجاكمين مؤسسي الأمة اللبئانية. وكان بحيم 
مفتوناء بشكل خاصء بفخر الدين الذي» حسبما كتب؛ "صنع دولة قوية وجيدة 
التنظ يوجد لبنان في مركزها... فلم تعد مقاطعة تركية» بل دولة لما حياة خاصة كاء 
تسشبه البلدان المتحضرة في أوروبا الغربية أكثر مما تشبه ولاية تابعة للباب العالي. وقد 
شهدت بقيادة مستبد مستنير روعة النهضة الإيطالية". 

نمة كثير من التعلل بالآمال في هذه الرواية. فمع أن فخخر الدين أحرز من دون 
منك تجدرا مدن الاستقلالية عن استانبول لفترة محدودة؛ فإن من استعملوه لاحقاً 
لاخمراع أسطورقم التأسيسية بالغوا في سلطته. فقد كتب ألبرت حوارن عنه: "لقد 
أنسشأ دولة خاصة ل تعبّر عن نفسها بالموسسات ولم تدم طويلاً"”21. وعندما هزم 
وتوفيء أعادت استانبول تأكيد سيطرقا المركزية» إنما بشكل أقوى من ذي قبل. وقد 
متشي كذلك دور الأمراء الشهابيين كثيرا أيضاً. صحيح أهم نححوا في جمع الموارنة 
والدروز معا تحت حكم واحد, لكن من المشكوك فيه أفهم تمكنوا من إنشاء كيان 
لبناني منفصل ومتميز عن باقي سوريا في القرن الثامن عشر. 

مع انقضاء القرن» تحوّل جزء من الأسرة الشهابية» تدريجياء من الإسلام السئ 
إلى المسيحية المارونية» ونتيجة جزئية لذلك انتقلت الهيمنة من الدروز إلى الموارنة. وفي 
الوقت نفسه؛ عرّزت الكنيسة المارونية مركزها باتفاق رسمي مع البابا في سنة 1736. 
وقد بلغت هذه التطوّرات أوج ازدهارها ف القرن التاسع عشرء خلال الحكم الطويل 
لبشير الثاني الذي قوّى جحيشه. وبسط سلطته وب قصر بيت الدين. لكن على غرار 
فخر الدين من قبله. ل تدم إنحازات بشير الثاي وأخحفق كسلفه. 

في سنة 21830 غزا إبراهيم باشاء ابن خااكم مغير عمد ان سوريا واحتل 
الجبال اللبنانية. فارتكب بشير الثاني حطأ اترافجا بالز قوفت إل عافةقية 
العثمانيين. وقد حققا الانتصار بعض الوقت. لكن المصريين استخفوا بالتماسك 
الاجتماعي للطوائف المحلية. وعندما حاولوا فرض التجنيد الإلزامي» اندلعت ثورة. 


(1) 7.م .تطعا زا جاعلعم9 أوعقللامم ,تسوعنا10ا. 
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وعندما أعلن السلطان العتمانى الحرب على محمد علىي» أيدته القوى الأوروبية 
ماعذدافرنسا. وفي سنة 1840» 5 إبراهيم باشا على الانسحاب من سورياء وهِرّم 
العنمانيون حليفه» بشير الثاي» في السنة التالية. فاففارت إمارته اللبنانية ومات ف 
المنفى. 

استعيد الحكم العثماني وأحل الباب العالي مكان النظام الشهابي غير الموالي 
نعلا نيا من كانتونين, أحدهما درزي» والآخر ماروىي؛ وقد سمي بنظام القائم 
مقاميتين لسنة 1842. لكن سرعان ما اندلعت الاضطرابات والمواجهات العنيفة بين 
الطالفكن على اقتسام السلطة» وبلغت ذروة #مجيتها في الحروب الطائفية قي سنة 
0+ حين ذبح المسيحيون في الحبال اللبنانية وامتندت أعمال القنل إلى دمشق» ما 
دفع فرنسا الإرسال قوّة عسكرية إلى المشرق بقيادة الجنرال بوفور 0 
آنامم أن !]ل أموأناوء8 . 


عقد المسؤولون العثمانيون والممثلون الأوروبيو مؤتمرا ف بيروت» وآخر ف 
امحقاف ل اس امن عوعى ماسلة ين قرا مضو 3 - سني" يَ 1861 و1864 
على منح جبل لبنان وضعية خاصة كمتصرفية 3 ستقلال ذاتي داحل 


الإمبراطورية. ٠‏ والفضع هذه المتصرفية ب ا 0 تعينه الحكومة 
العثمانية بموافقة القوء ى الأوروبية. ويساعد المتصرّف مجلس إداري مكوّن من ان عشر 
عضواء بمثلون الطوائف الرئيسية الست في الحبل. وفي ظل وجود قوة شرطة ونظام 
قضائي خاصء نعم جبل لبنان المتمبّع بالاستقلال الذاق» بخمسين سنة من السلام 
والازدهمار حي اندلاع الحرب العالمية الأولى. وبلغ إنتاج الحرير الطبيعي الذي كان 
يصدر ! ناه رسن سات ترك نانع عكر 

غير أن المتصرفية الجديدة كانت أصغر من أراضي الإمارتين المعنية والشهابية» 
حيث اقتطع سهل البقاع ووادي التيم» بالإضافة إلى قضاء صيدا ومدينة بيروت» 
وأللتنت جميعها بالولايات العثمانية المجخاورة. في وقت لاحقء شن دعاة لبنان الكبير 

حملة لاسترداد هذه الأراضي المهمة. 

مع ذلك يرى المؤرخ اللبناني كمال لل ل 0 
قانونياً للمرة الأولى بإنشاء "المتصرفية". فأن يكون المرء "لبنانيا" يعني أن يتمتع بالمواطنة 
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في مقاطعة مستقلة» وما يرافق ذلك من مزايا عديدة7!). وقد تطور شعور بالهوية اللبنانية 
بين الموارنة بشكل خاص» حيث تمكنواء خلال عقد من الزمن» 1850 -1860: من 
الميمنة على الحبل» ما دفع الدروز إلى تراجع غير قابل للانعكاس. وكان شيعة جنوب 
لبنان قد ساندوا الدروزء فشاركوهم الآن ف المزيمة والتراجع. وقد ترسّحت القوة 
المسيحية؛ إلى جانب الإحساس بالانفصالية القومية اللبنانية» مستلهمة جزئياً على الأقل 
بروز القومية الصربية» وغيرها من القوميات المسيحية المعادية للعثمانيين ف البلقان. 

لكن المؤرّحة الفرنسية للبنان» نادين بيكودو 0ا00ناهء21 28130126 لديها وجهة 
نظر مختلفة بعض الشيء عن وجهة نظر كمال الصليبي. بدلا من اعتبار المتصرفية 
لحظة حاسمة في صياغة هوية لبنان المتميّزة» رأت فيها أداة مؤسسية استخدمتها 
الإمبراطورية العثمانية لفرض سيطرقا من جديد في أعقاب مجحازر 1860©. ولح يتم 
الترويج لأي مفهوم عن المواطنة اللبنانية يتجاوز المجتمعات الطائفية في عهد المتصرفية. 
بل على العكس من ذلكء أصبح الإرث الطائفي القدم أكثر رسوخاً من ذي قبل؛ غير 
أنه خحضع الآن للقيادة المسيحية. 
جاذبية النزعة الفينيقية 

من المستغرب أن هذا الإرث من التعصّب المسيحي تعايش» في الأزمنة الحديثة» جنبا إلى 
حنب مع جرعة قوية من الوثنية على شكل ادعاء قدم لأول مرة في سنة 21919 أن لبنان 
ليس أقل من إعادة تحسيد لفينيقيا القديمة؛ وهي نظام حكم كان قائما قبل نحو خمسة آلاف 
عام على جزء من ساحل شرق البحر المتوسطء في المكان نفسه تقرييا حيث يمتد الساحل 
اللبنان اليوم. وقد مثل هذا الادعاء بالتحدر من الفينيقيين لبعض المسيحيين اللبنانيين انفتاحا 
على البحر والعالم التجاري. لكن الأهم في نظرهم أنه صلة بشيء غير عربيء بالمنتصرين 
المسيحيين في الحرب العالمية الأولى» و"الحداثة"» بل الحضارة الغربية نفسه©. 
(1) 1971 ,نويم اع ةلط مويو «مجووء امن إن أوتتمنم/ صا ,”ها امعل1 عدعدواع .]ا عطلة“ بلتطتاهك أحصدكا 

8 .م ,(!) 6 .آمل 
(2) صل ,”65 لقاتء0203:0؟ 5ع (اأنوتطصة ع1 ناه عدكتدموطز! ممتاوعنو هل" ,ناملندءزط عمألدل؟ 

4 .م ,ه71 #رز/ة5 ,(.لء) بمسامطعا. 


 )3(‏ 010017عا ,ات 7فطععا ا مزاوع ك1 مز تأء-مء3 :11 :مل زدرءعو2|1 عوارأصطط 8 ,لمق ليها معلاقم 
41-2 .87 .مم .2004. 
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يعتقد أن الفينيقيين وصلوا إلى شرق البحر المتوسط نحو سنة 3000 قبل الميلاد. 
ولا يعرف على وجه التحديد من ا ورا على ارقو مل أذ فحن الماماء يقار 
أفم حاؤوا من الخليج العربي. وف القرون اللاحقة» بسطوا سلطتهم من جبيل 
وبيروت جنوباً إلى عكا ويافاء وعبر البحر المتوسط إلى قرطاجة (أنشئت في نحو سنة 
4 ق.م)» وقبرص وحك إلى الأندلس. ومن الواضح أنهم كانوا شعباً مميً. فقد 
طوروا أبحدية؛ وكانوا ملاحين موهوبين» يبحرون مهتدين بالنجوم؛ وعلموا الغرب 
الخاسية ومسسك الدفاتر اللذين تعلموهما من البابليين؛ كما كانوا تحار ومستعمرين؛ 
اشتهروا بالمشغولات الذهبية والمعدنية» ونفخ الزجاج» ع لير على العاج والمطسياء 

وأصبغتهم الرائعة وأقمشتهم الملونة. ولغبواء لطريقة أو ياخرق دورامهماً ف تاريخ 
العالم القدكم. وتسيدوا البحر المتوسط لمدة أربعة قرون» وكانوا أمة تحارية لا نظير لا 

بين الشرق والغسرب. غير أن الأشوريين أخضعوهم في القرن التاسع قبل الميلاد» 

ون في القرن السادس قبل 0 والإسكندر الكبير» قبل أن يدوا أخيرا ف 
مقاطعة سوريا الرو ومانية في سنة 64 ق.١(1).‏ 

تبتى العديد من المسيحيين "النزعة ا عكثابة هوية لبنانية خرافية؛ ويرجع 
ذلك إلى حدّ كبير إلى دعوة شارل قرم» وهو مفكر لبناني روّج هذه الفكرة بشغف في 
أربعة أعداد من "لمجلة الفينيقية"» الي أصدرها في بيروت في سنة 1919. وظل يدعو 
للنزعة الفينيقية من دون كلل حن وفاته ِْ سنة 1963. وكان رياض الصلح قد 
عرف شرل قرم في المدرسة. حيث جلسا على المقعد نفسه في مدرسة العازرية قي 
عينطورة في الجحبال اللبنانية. 

ولد قرم في بيروت في سنة 1894 - السنة نفسها التي ولد فيها رياض - وهو ابن 
رسام لبناني شهير. وقد جمع ثروة كبيرة كو كيل شركة فورد للسيارات في سوريا 
ولبنانء قبل أن يتقاعد ليصبح شاعراًء وكاتباء ا في شباط/فبراير 21934 أطلق 
دار انجلة الفينيقية» وهي دار نشر أصبحت المصدر الرئيسي للأعمال ذات "النزعة 
الفينيقسية" في ثلائينيات وأربعينيات القرن الماضي. وكان قرم أيضاً مؤيداً ثابتا للرئيس 
إميل إدهء الذي شاركه توجهه الثقاقي والسياسي المناهض للعروبة. وعلى غرار إده؛ 


)١(‏ انظر 196١1‏ ,تامتوطعنا ,الادتع8 بوربول رع ولط عن ننه داع أرعمط2 ,للسردعدة تمتصلم. 
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كان قرم يرفض استخدام أي لغة غير الفرنسية في مراسلاته الخطية. (ومن المفارقات 
الكبيرة أن أحد أبنائه» ديفيد تزوج حفيدة الزعيم الفلسطيئ العربي المسلم الحاج 
أمين الحسيين). 

أعفليت للتتوعة الفيتقية قرعنة خدينة العيضى ابعر تله عقر عدذا موا غلة 
"فينيقيا" وذع 5/41 في بيروت بين كانون الثتان/يناير 1938 وتموزايوليو - 
آب/أغفسطس 1939؛ وكان ميشال شيحاء شقيق زوجة بشارة الخوري» الخنصم 
الماروى للرئيس إده» أحد أبرز المساهمين فيها. أمضى شيحا والخوري ثلاث سنوات ف 
الإسكندرية حلال الحرب العالمية الأولل» فتوطّدت عرى الصداقة بينهما. وأصبح 
شيحا لاحقا نصير فكرة أن لبئان في جوهره دولة متوسطية ترتبط (حسب قوله) 
بالغرب اللانسيينء وبخاصة فرنساء "موية الروح والفكر". وبصفته مسيحياً لبنانياً - 
وأمين سر اللجنة الي صاغت دستور 1926 - كان مسؤولا بشكل كبير (وكارثي 
كما تبيّن في ما بعد) عن طبيعة الترتيبات الدستورية في لبنان. وقد بئ شيحا >معته 
كأحد أمم التطدرين الإيديولوجيين السياسيين في البلد» عبر افتتاحيات صحيفة 
"لو حور" /01/. 1.6 اليومية الناطقة بالفرنسية الي أسسها في آب/أغسطس 1934. وانضم 
إليه المصرفي هنري فرعون الذي شاركه فلسفته وذكاءه المالي» وأسسا معا بنك فرعون 
وشيحا!!). 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية» واصلت الفكرة الفينيقية كأساس لوية لبنان 
الوطنية اكتساب المتحمسين» كما تبين من سلسلة من المحاضرات الي كانت تاة بين 
الحين والآخر في بيروت من سنة 1946 حي أواسط السبعينيات» وال شرت لاحقا 
في كتاب بعنوان "محاضرات الندوة" ءإنه08 1ك ومع 1ء0017/6) 5ه20ط. وكان الموضوع 
الضمئي للعديد من هذه المحاضرات» وجوب اعتبار لبنان الشريك الطبيعي والمتميز 
التحروي تظتر ١‏ إل تميكة لعائة ززيانته الأعمال» وتوهة مر الميوق» ومرقعه علق 
الساحل المتوسطي على غرار فينيقيا من قبله. 0 

لكن صيعة النزعة الفينيقية تحاهلت عنصرا أساسيا آخر للهوية اللبنانية عبر 
ادعائها أن لبنان صنيعة العالم المترسطي» وهو هوية جبل لبنان كمعقل منغلق على 


(1) 120 .م راس ]0 ع ددم" ,تلمعصطول أدعطلء 1لا . 
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نفسه وملجأ للأقليات» حيث حافظ الموارنة والدروز على بقائهم قرونا من الزمن» 
وتعايشوا معا وإن لم يكن ف انسجام دائم. 

استبعدت غالبية الناس» وخصوصا المسلمون» النزعة الفينيقية باعتيارها هراء 
مثيرا للسخرية. وكما لاحظ المؤورخ كمال الصليبيء فإن السنّة أدانوا في وقت مبكر 
النزعة الفينيقية واعتبروها مؤامرة استعمارية فرئسية على القومية العربية. وكانت 
الفكرة مشبوهة فكريا على أي حال لأنها تتجاهل التراث العربي للبلاد. فقد كتب 
الصلييي: "لا يمكن أن تكون أي نظرية عن القومية اللبئانية صالحة ما لم تأخذ في 
الحسبان الارتباط التاريخي والثقافي الأساسي بين لبنان والعروبة"77). 

وقد أثار عالح الاجتماع اللبناني أحمد بيضون الفكرة نفسها ف مقال شر في 
باريس في سنة 2000» وفيه حلل تأثير الفكرة الفينيقية على العقول المسيحية اللبنانية» 
سة 1919 كانت إبعاد سوريا عن الأأمير فيصل وفلك الحجاز» الذي رأى أنه يشكل 
تهديدا مميتا للمجتمع المشرقي المتغرّب الشديد التعلق باللسان الفرنسي. فقد تساءل قرم 
في إحدى مقالاته: "ما الذي يجمع بيننا وبين البدو؟ اللبنانيون والسوريون ليسوا 
عربا"0, وق مرحلة لاحقة» بلغ حدّ السعي إلى فصل لبنان عن أراضيه الداخلية 
السورية. 

بيد أن النموذج الفينيقي» كما أشار بيضونء كان يعاني من عيبين: الجبل 
والإسلام. فقد رفض الخبل الاعتراف بالساحل كمركز هوية لبنان» بينما يصعب 
تجاهل ثلاثة عشر قرنا من الإسلام في البلاد باعتبارها جرد مرحلة عابرة. وكان على 
من يعتبرون أنفسهم "متوسطيين" التصالم مع التأثيرات القومية العربية والسورية الي لا 
تتوافق البتة مع النزعة الفينيقية. فالبحث اللبناني عن أسلاف فينيقيين يفتقر إلى أي 
(1) .84 .م ,”نهاتامعل1 عدعموطعنا عط1" ,أطتلدد اقصةكا 
(2) علاماعومة'1 له متهتمم تلاعاقمء عدووتمقط] عا تعفمدصة)لل8/16 عصغساءدع“ بسسملنزء8 لفسام 

ته ,ءكذهنرهط|] عمدهرع انلعل( ما ,تنناهلز8 لتتطم لتنة لطنامطعا كدتاظ دا رمعم ج1 عل 

0. 
 )3(‏ 3 .80 رع 1مءأءأمةنام عنطع 8 ما هل ,'5عا5زاه ههه كصملغةأل156' ,ممصمت وعاعهطه 


,51601661521166 ناا ' منامللازء8 مز لعامبن ,178 ,175 ,174 .مم ,(1919 ععطصصمعامء5) 
4 .م. 
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أساس ف الوقائع التاريخية أو الإقليمية. بعبارة أخمرى, النزعة الفينيقية أسطورة أغرت 
بعض الأشخاصء إثما تبقى أسطورة. ولا يزال بعض اللبنانيين المعاصرين يشعرون» مثل 
أحدادهم الفينيقيين المزعومين؛ أنهم مدعوو ن أيضاً إلى أداء دور الوسطاء الثقافيين بين 
الشرق والغرب. ولعل ذلك أبعد ما يمكن أن تنتهي إليه هذه المقارنة التاريخية. 

كان رياض الصلح يدرك ماما أنه لا يستطيع أن يواجه يصورة هباشرة تيار 
القومية اللبنانية القوي بعناصره المختلفة - المارونية والفرنسية والكيانية والمتوسطية 
والفينيقية:؛ بالاضافة إلى تبجيل فخر الدين وبشير الثاني. الأميرين المؤسّسين للأمة 
اللبنانية على ما يزعم. وبما أنه لا يمكن إلحاق المزعة بالقومية اللبنانية» فإنه يحب 
استمالتها واستيعابها بدلاً من ذلك. لذا فإن لبنان المستقل الذي تصوّره رياض» وتمكن 
من تحقيقه في غاية المطاف رغم الصعاب الشائلة» لا بد أن يقوم على الشراكة 
المسيحية - الإسلامية بكل ما للكلمة من معين. 


الفصل الرابع عشر 


سياسة الشار 


واجهت كل من القومية العربية ووطنية "لبنان الكبير"؛ وهما الإيديولوجيتان 
السياسيتان الرئيسيتان في ذلك الوقت» تحدياً على الساحة اللبنانية - السورية من 
حركة سياسية أخرى تعارضهما بشدة'!؟. هذه الحركة هي الحزب القومي السوري 
بزعامة أنطون سعادة. ى يكن سعادة يعترف بوجود لبنان الكبير 300 عن سورياء 
ولا بالشتخصية السورية العربية كجزء لا يتجرّأ من العالم العربي الأوسع. وتقوم 
عقيدته الم كزية على أَنْ "الأمة السورية" ليست عربية البتة» بل كيانا مستقلاً بذاته تأثّر 
عبر آلاف السنين كمحيطه الحغرافقي الفريد. ورأى سعادة أن هناك "ارتباطا عضويا" بين 
الأمة السورية ومحيطها الطبيعي. واستبعدت هذه الآراء الجذرية أي مساومة أو تعاون 
مع الحركات والإيديولوجيات الأخرى. 


التحدي الذي فرضته قومية أنطون سعادة السورية 

كتب سعادة أن "الوحدة العضوية" للمجتمع السوري لا تقوم على العرق أو 
الدم؛ بل إفا نتيجة "تاريخ طويل لكل الأقوام الذين استقروا في هذه الأرضء وتفاعلوا 
حي امتبحو ا شلها رحد بدأ الأمر مع شعوب الفترة النيوليتية... واستمرٌ مع 
الأكاديين والكنعانيين» والأشوريين» والآراميين» والعموريين» والدئيين2, وقد حدّد 
البيئة الطبيعية للأمة السورية بأنا تمتد من جبال طوروس في الشمال الغربي وجبال 
البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر الأحمر في اللمنوب شاملة شبه 


(1) قترجم الفرنسيون كلمة "قومي" خطأ بلفظة ع15انام0م» أي شعبيء لذا عرف اسم الحزب 
بالفرنسية باسم "الإ عزو أنام0م عرو . 

(2) أنطون سعادة, مبادئ الحرب القومي الاجتماعي السوري (من دون تاريخ)» ص 14. انظر 
رو 0[1)1 طويخ عو/لا-وو2 أن لإلناك له نوفباك “مر عاوع اك 76 بعادء5 عاء سوط 
64-2 .مم ,(1986 عأنولا نجعلا لدج دولهم.ا تلع برعم) 1965 
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جريرة سيناء وخليج العقبة» ومن البحر السوري في الغرب شاملة جزيرة قبرصء إلى 
قوس الصحراء العربية وخليج العجم في الشرق. ويعبر عنها بلفظ عام: الحلال السوري 
الخصيب وبحمته جزيرة قبرص27". 

كان لمان أنطون سعادة بالحتمية النغرافية يتسم بنوع من الروحانية (أو الغموض 
كما يقول بعضهم). وف مقابلة أحريت مع المؤلّف في أوائل الستينيات» اختصر ميشيل 
عفلقء. مؤسس حزب البعث والخصم المرير للحزب القومي السوري» حرب سعادة 
كما يلي: 

الحركة ممجملها مزيج غريب من الحداثة) والعلمنة» مع شيء قدتم د بل أثري؛ 
وهي إحياء للماضي المحلي وأحقاد مضى عليها ألف سنة. ومن بين الحركات الكثيرة 
للانبعاث العربي» أحهضت هذه الحركة نفسها وتاهت ف رومانسية سقيمة» ربا 
لأن تفكيز'سعادة كان وديا نحو الماضي بشكل أساسي"©. 

ا لطر ع ل جر ا 
تسلسل هرمي صارم؛ موحّدة حول تقديس الزعيم. ومجهزة بذراع شبه عسكرية كان 
لها تأئير مقلق في السياسة اللبنانية والسورية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. ولد 
ير سعادة في الأول من آذار/مارس 1904 في عائلة أرثوذكسية من ضهور الشوير 

في جبل لبنان. ين 0 خليل سعادة الطب في الجامعة الأميركية في بيروت وهاجر 
إلى مصر أولأء حيث اشثهر كمؤلف لقاموس إنكليزي - عربي يقع في مجلدي: ن ثم 
انتقل إلى البرازيل تاركا عائلته ف لبنان. حمل معه إلى أميركا اللاتينية إعانا قري بالقومية 
السورية الي كانت رائجة في الشرق الأدى في نصف القرن السابق» منذ أن أعيد 
تسمية ولاية دمشق باسم ولاية سوريا في سنة 1864. 

تأثر خليل سعادة» مثل كثيرين غيره في ذلك الوقتء بعال النغرافيا الفرنسي إليزيه 
ركلو وساعع! ع1156] كتب في مؤلفه "حغرافية العالم الحديث" وزرزمره ”رمغ والعممدملة 


(|) سعادة, مبادئ» ص 22. لم تذكر قبرص وأدرج فر دجلة في تحديد الحدود الجغرافية للوطن السوري 
في سنة 930! لكن ذلك تغير عام 1947 ليشمل قبرص والعراق. انظر سعادة: التعاليم السورية 
القومية الاجتماعية الطبعة الرابعة (1947): ص 18. انظر أيضا سعادة نشوء الأمم, الجزء [ءوهو 
كتاب بدأ كتابته في السجن ونشر في بيروت ف سنة 1938. 

(2) 68 .5« ,دأالاك مر ابيع::ا3 716 علوعد عاوسطوط. 
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06 المنشور قي باريس في سنة 1884) عن وجود عرق سوري داخل 
الحدود الجغرافية السورية وتميزه تماماً عن العرق العربي”1). وف البرازيل أسس الدكتور 
سعادة بحلة عبرت عن هذا النوع من الأفكار. 

التحق أنطون الشاب بوالده في ساو باولو في أوائل العشرينيات وعمل في محلته 
مدة من الزمن. لم يتمكن أنطون من إفاء دراسته النظامية في لبنان لأسباب مادية. 
ذلك العقدء حيث أمضى نحو سنة في المانيا. عاد أنطون إلى الشرق الأدى في تموزايوليو 
0ظ]1 و 00 0 ن عمره) كان وضعه لادي سفلة . وجد اد 
د رام 8 إلى 100000 ملا'ءمة. 
لم يكن يملك مالا أو وظيفة» فأعال نفسه بإعطاء دروس خاصة في اللغة العربية 
والألمانية في عرزال (بيت مب على الشجر) أقامه على أرض تمتلكها العائلة في ضهور 


الشوير. 


كانت الجامعة الأميركية را 32 في بيروت. وعلى الرغم من أن سعادة لم 
يلستحق رسميا كال فإنه غالباً ما كان يتوجّه إلى قاعة الأساتذة حيث يقنم الشاي في 
الساعة الرابعة بعد الظهر. كان ذا لحية طويلة كالكاهن؛ وعاد عليه دفاعه عن آرائه 
بإصرار وعناد ببعض السخرية. ويبدو أن فكرة إنشاء منظمة سياسية سرية ترسّحت في 
ذهنه في ذلك الوقت. ما بين سن 1931 و1932. كان يتحدّث ساعات في قاعة 
الأساتذة» ويذهب للسباحة مع الطلاب» فتمكن من أن يجمع حوله بعض ارقي 
ولعلة ا انها بأفكار الكاهن اليسوعي هنري لامنس 1,8001165 116251 أستاذ في 
الدرامينات الشرقية ف جامعة القديس يوسف في بيروت»ء الذي نشر في سنة 1921 
عملا في بجحلدين بعنوان "سوريا: موجز تاريخي' ' و11و "اها كلء6 ام :ءأانرى ملآ رأى 
فيه أن السسوريين كشعب موجودون قبل وقت طويل من بحيء العرب. وأن لديهم 
إمكانية التطوّر ليصبحوا أمة قائمة بذاتهم©. 
(1) 8 .م بملءزنعمناط نم8 بمقسانده»ا. 


1 ,لع "عل أدتمعءء!! اماعط زه بصماواط 186 :015 1كثتهآبة بودماط إن ععنه8 4 ,أطاتاوهذ أقتصة‎  )2( 
.م ,1988 011لهم.ا.‎ 2 
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لعجي وكاو :انور وق الداسليف فاسين صرت انطوة اماد ةترمهياء ق 21 تقري 
الثاني/نوفمبر 1934», لكن لم تلاحظه السلطات الفرنسية إلا بعد عام, ف تشرين 
الثاني/نوفمبر 1935. ففي ذلك الوقت اكتشف الأمن العام الفرنسي أن ثمة شركة 
تحارية عادية» الجمعية السورية للتجارة» توجد مكاتبها في أحد شوارع بيروت الرئيسية 
هي في الواقع مقر حركة سياسية ثورية يبدو أنها تعد للإطاحة بالحكومة. حاولت 
الحكومة أن تقمع الحزب بعد اكتشافه. فألقي القبض على سعادة في 5 تشرين 
الثاني/نوفمير 1935 مع عشرة من رفاقه وحكم عليهم في أوائل كانون الثاني /يناير 
6 بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة مقدارها 25 ليرة لبنانية. وصدر حكم بالسجن 
مدة قصيرة أيضا بحق مساعده الرئيسي نعمة ثابت لانتهاكه النظام العام. 

اجتذبت المحاكمة اهتماما إعلاميا كبيرا بالحزب. " يبد سعادة ندما البتة ف 
المحكمة: عندما نودي عليه باسم أنطوان سعادة لم يجب إلا عندما استبدل الاسم 
السريان أنطون بالاسم الفرتيي أنطوان. وعندما اهم بالتآمر على البو رد سعادة 
على النتائب العام قائلاً إنْ الفرنسيين هم المتآمرون الحقيقيون لأنهم وكعوا اتفاقية 
سايكس - بيكو مع بريطانيا. ققشت منازل أعضاء الحزب ووّحد فيها مستندات قيل 
إنها بحرم أصحاهاء مما في ذلك خرائط للمطار العسكري في رياق ومواقع الشكنات 
والذخيرة في مناطق معفتلفة من البلاد. كشفت المسعندات أن أنطون سعادة هو القائد 
الأعلىء أو الرئيس» لحزب شبه سرّي يضم نحو خمسة أو ستة آلااف عضو في سوريا 
ولبنان موزعين على أقسام وأقسام ثانوية. ولم يكن سوى رؤساء الأقسام الثانوية على 
معرفة بكوية الأعضاء في القسم الأعلى منهم 

كانت تعاون سعادة بخنة مركزية مكوّنة من اثئى عشر عميداء يحملون ألقابا مثل 
عميد الداخلية» والمالية» والدفاع... إلخ. وأقرّ عميد الدفاع حلال التحقيق بأن برنامج 
الحزب يدرك ضرورة إقامة ميليشيا قادرة على المحافظة على الأمن بعد انتهاء 
الانتداب!». كان أعضاء الحزب موجودين في مدن المشرق الكبرى - بيروت» 
وطرابلس» ودمشق» وحلب. لكنّهم تواحدوا بصورة رئيسية أيضاً في أوساط الأقليات 


(1) 0) 1935 ءطممععء12 2 الماع ,ع016 مواعتهظ 10 ه1120 .0.1 لأوتعى 0-اناكدمت 
(371/19022. 


ف المناطق البعيدة - ف مرجعيون والمئن» موطن عدد كبير من الأرثوذكس - وبين 
الدروز في الشوف, والعلويين على الساحل السوري في طرطوس وصافيتا؛ وف منطقة 
الكررة حتوب غرف طرابلنن. 

مكن الانضباط الشديد. المبي على مثال الفاشية - بالقمصان الرصاصية والمبادئ 
الصارمة والولاء للزعيم - الحزب السوري القومي الاجتماعي من تنظيم مواكب مثيرة 
للاعجابء وإبداء الرأي في منتلف المناسبات» لكن الحق به الضعف بسبب قمع 
الحكومة وانشقاق بعض أبرز أعضائه بين سني 1937 و1938» والسجن المتكرّر 
لزعيمه. لم تبد غالبية السكان اكتراثاً بعقائد سعادة الغامضة. لكن را أعجبت بتنظيم 
الحرب الذي 06 قُِ أوقات الأزمات الاقتصادية من تأمين الخدمات العامة وعدد 
كبير من الوظائف (مثلما فعل حزب الله في وقت لاحق). منذ البداية» منح 528 
الأولوية لتأسيس منظمة شبه عسكرية» حيث وُحجد خلال عمليات التفتيش مستندات 
نخط يده تعود إلى سنة 1935 وتحتوي على تفاصيل عن "الشؤون العسكرية". 

اعتُقل سعادة مرة ثانية بعد الإفراج عنه بوقت قصير في سنة 1936 عندما قام 
أعضاء من حزبه بضرب صحافيين لبنانيين كتبا مقالات نقدية عن الحركة. مع ذلك 
صدر مرسوم حزب في 30 كانون الثاي/يناير 1936 ممى الرئيس قائداً عاماً لقوات 
الحزب» يساعده مجلس حربي. وبعد مرور سنة تقريباء في 21 شباطا/فبراير 21937 
سار نحو أربعمئة عضو في الحزب ف مسيرة لاستعراض القوة ف بكفيا في لبنان» ولكن 
الدرك فرَّقهم بعد صدام قصير. وف تشرين الثاني/نوفمير من تلك السنة» قام سعادة 
بجولة دعائية في سوريا ولبنان لقيت ترحيباً كبيراً من أتباعه. ففي طرطوس على 
الساحل السوري» اصطفت وحدات تابعة لميليشياته على الطريق الى مر بحاء بعضهم 
على الأقدام وبعضهم الآخر على الجحياد. 

اشتدٌ ضغط الحكومة على الحزب عندما قدَّمِ سعادة التماسا إلى المفوّض السامي 
الفرنسي في آذار/مارس 1936 يطالب فيه بالوحدة السورية اللبنانية. فسّجن مع بعض 
مساعديه بضعة أسابيع؛ وأدّى التحقيق الرسمي في نشاطات الحزب إلى تَحدّد اضطهاده. 
ووجه ذلك بمعارضة عنيفة من أعضاء الحزب الذين تزايدت أعدادهم بسرعة, ولم 
يتتصروا على اللبنانيين فقط. اعتّقل سعادة مرة ثالثة في 7 آذار/مارس 1937» لكن 
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أطلق سراحه بعد شهرين عندما سعت حكومة خخير الدين الأحدب إلى الحصول على 
دعم حزبه للائحة الحكومة في الانتخابات تلك السنة» ويبدو أفها نمحت ف ذلك. 

غير أن سعادة رأى بعد التهديد باعتقاله في سنة 1938 أن من الأفضل أن يغادر 
البلاد بسرعة» وقد تمكن من الحصول على تأشيرة إلى قبرص من القنصلية العامة 
البريطانية في فلسطين. أصدر الحزب بياناً بليغا في 15 آب/أغسطس 1938 أوضح فيه 
أن زعيمه غادر على عجل لإطلاع الرأى العام الدولي على القضية السورية وتطوراتها 
وتنظيم المهجر السوري ليكون على استعداد للعمل المتضامن مع النظام القومي في 
الوطن. وانتهى البيان بالكلمات التالية: "لنستعدٌ لليوم الذي ينادينا فيه زعيمنا إلى 
ساحة الحرية والشرف. ولترافق قلوبنا البطل القومي في أسفاره» ونؤيده في كل لحظة 
بأفكارنا ومشاعرنا". لكن بعد مغادرة سعادة دحل الحزب في مرحلة جمود نسبي 
حيث احتّلت مكاتبه. واعتقل قادته في حريف 1939 بتهمة الولاء للألمان. 

توه سعادة من قبرص إلى برلين حيث اجتمع مع مجموعة حزبه في تلك المدينة» 
ويعتقد أن النازيين استقبلوه بحرارة. ثم مر ببودابست وبيرن» وتحدّث إلى الإذاعة من 
كلتا المدينتين» قبل توججهه إلى روما. وتوجّه بالسفينة من إيطاليا إلى أميركا اللاتينية في 
فاية سنةة 1938. في سنة 1939» أصدر ف البرازيل إعلاناً لا يقل عن الدعوة إلى 
الثورة» وقد اعتبره كذلك الفرنسيون والموالون للحزب في لبنان وسوريا. وججه سعادة 
نداءه إلى "ذوي الألبسة الرصاصية”, مشيرا إلى ميليشياته» وإلى "رجال الزوبعة 
الحمراء الذين يشكلون نخبة رجاله. كتب سعادة: "تدرس الحكومة الفرنسية اليوم 
اضوع جحديداً يقتضي بتجزئة سورية بحزئة جديدة بحيث تقسم الدولة الشامية إلى 
أربع مناطق يديرها مستشارون فرنسيون بواسطة "حكام" سوريين من المستعدين دائما 
لبيع مصالح الشعب السوري". وأكد على الحاجة إلى: 

حمل الأمم والدول على الاعتراف بأمتنا ودولتناء على الاعتراف بحقنا في العيش 
ومركزنا بين الأمم والدول... العالم يتجه بسرعة نحو موقف فاصل... وليتأهّب كل 
منكم تأهبا تاما ليقوم بواجبه على أكمل وجه حينما تصدر الإشارة. وأنتم تفهمون 
جيداً ما أعينئ... إن الظروف المحيطة الآن بأمتكم هي ظروف فاصلة. إفما ظروف 
صراع بين الحياة والموت... 


أيها السوريون القوميون» منذ الساعة للك كدر إن سياسة 

الصبر والاحتمال قد انتهت. فكونوا في أماكنكم مستعدين". 
كانت طباعة هذا النداء على شكل منشور احدى انهم فق ونيا عتكدة 
عسكرية فرنسية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 9 إلى اثنين وأربعين شخصاً (واحد 
وثلاثين لبنانيا والح عقو سوويا لق آب /أغسطس التالي صدرت أحكام على 
المتهمين تراوحت بين السجن لمدة عام وعشرين عاماً مع الأشغال الشاقة» وحظر 
الإقامة في البلاد الخاضعة للانتداب الفرنسي. وحكم على أنطون سعادة غيابياء وعلى 
مساعده نعمت ثابت بالسجن عشر سنوات. أصبح ح الحزرب السوري القومي الآن 
خطسراً حقيقياً على الدولة اللبنانية» لكنّ الأحكام لم تؤدٌ إلى انقطاع نشاطات الحزب 
قافا فاصد ل سور متحدياً في 28 آب/أغسطس 1940 جاء فيه: "ظنّت السلطات 
أن اعتقال بعض قادة الحزب سيشل نشاطه ويُرهب أعضاءه؛ لكن الحزب ناشط في 
قلب الأمة... ستكمل اللجنة التنفيذية العليا المعينة حديثا... النضال حي تحقيق النصر 


بعداندلاع المحرب. كتب سعادة مقالة مؤيّدة للنازيين في 11 تشرين 
الثاني /انوفمبر 1039 في صحيفة "سوريا" ع 012110[ 2 ساو باولو. وبعد بضعة أيام, 
16 تشرين الثاني /نوفمبر» كرست الصحيفة بأكملها للحزب» حيث ظهرت صورة 
سعادة في الصفحة الأولى تحت صورة نسر. عاد سعادة إلى الشرق الأدى بعد الحرب 
العالمية الثانية» حيث كان لخر كته تأثير مضرًء ومدمّر ف فاية المطاف. في حياة رياض 
الصلح وعمله السياسي. 
متحدّو سعادة: الكتائب والنجّادة 

واجهت حركة سعادة في لبنان تحديا 0 في سني 1937-1936 من قبل عدد 
من حركات النهضة الشبابية المنافسة, أهمها الكتائب دعاة القومية اللبنانية» ونظراؤها 
المسلمون في النجادة. كان الكتائبيون بقيادة الشاب الماروني بيار الهميّل يعارضون 
القومية العربية والقادة السئّة كرياض الصلح. وزعيم القوميين السوريين أنطون سعادة 


(!)) 1940 ع نطاترعامع5 13 .61 “أ زو005 رة لامامقء ,3 5621 بطتناهولاء8 لم0 لمالا . 
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وكل مايهدد كيان لبنان الكبير الذي شكله الفرنسيون في سنة 1920. اعتمد 
الكتائب شعار "انل العائلة. والوطن" وأشار تنظيمه شبه العسكري أنه أكثر من ناد 
رياضي كما كان يدعي 12). 

كان حرب النجّادة» وهو في الأصل حركة كشفية إسلامية أسسها محي الدين 
النصوليء أقل فعالية بكثير وأقصر عمرا. وقد اتخفذ من منطقة البسطة في قلب بيروت 
الإسلامية مقراً له وأدى توجّهه القومي العربي إلى مناوشات متكررة مع الكتائب. 
قد حضرا الألعاب الأولمبية في برلين ف سنة 1936ء فتأثّرا كثيرا بتنظيم النازيين الألمان 
وانضباطهم وقوميتهم المفرطة©. 

شكلت هذه الحركات اعتراضا شبابيا على القادة المسنئّين» لكنها تنافست في ما 
بينهاء واتبعت نموذج الأنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا بلباسها ومواكبها وتحية القائد 
©. ويوحي ظهورها في سوريا ولبئان بين سنت 1934 و1937 أنّها تشبع 
حاجة نفسية معيّنة لدى العديد من الشبان في ذلك الوقت. توجّه حزبا الكتائب 
والنجادة على غرار الحزب السوري القومي» إلى شباب طبقات ايجتمع الوسطى 
والفقيرة الذين كانوا ف الغالب عاطلين عن العمل ومحبطين وتواقين إلى تحسين 
مكانستهم والحصول على أي نوع من العمل. فجذبتهم الفرق المنظمة لهذه الحركات 
شبه العسكرية. 

غير أن بعض الأعضاء لم تحذيهم مواكب هذه الحركات وملابسهاء وإنما أفكارها 
وبرابحها السياسية» وذلك نتيجة انتشار التعليم العام بين الحربين العالميتين» ونشاط 
الصحافة الصاحبة. عكست هذه التشكيلات الحداثة السياسية الجديدة في الثلاثينيات» 
وما يصاحبها من مخاوف بشأن مصير المنطقة العربية في عالم مهدد بالحرب”2©). وقد 
أشتارت عليدىن أي حال إلى دخول جيل جديد معترك الحياة السياسية مستعدٌ لقطع 


وتقديسه 


)١(‏ 226 بط .انه 7تمطم ا أنبه وتبرك ,مواودم ا .11.د. 

(2) -936[ طون ط-لا - وبمموطعا زرا وروأنو معدن 1 مرءيوم دن تدئزأه/2 ,ذتاعاصط .م مطول 
6 .م .1974 معلاع .ا ,7970. 

(3) .225 .م ,انمتقطء.] تبه وأساك .قعامعمه. !1 .5.11 

. .مم .'اللمملاوه عاعو8 ع.1* ,لإأعدسمغة 1لا‎ 470.473 )0١ 
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العلاقة مع شبكات الأتباع الى رعاها الوجهاء الأكبر سنا للمحافظة على قاعدهم 
السياسية. وسرعان ما أدرك هؤلاء الوجهاء أن الحركات الشبابية سيطرت على 
الشارع. لم يحدث انتقال واضح من شكل إلى آخر من أشكال التنظيم السياسي 
بطبيعة الحال. وعلى غرار الكتل البرلمانية التابعة لإميل إده وبشارة الخوري» استفادت 
هذه الحركات الحديدة من التحالفات وشبكات الأتباع في أحياء محددة من المدينة. 

يكن «مالحظينة اللاهب زه تفيسها قريا :بلدا عرية أتورى. فيلك ستقية 
المتظاهرين المتعدّدي الألوان والاتحاهات: ذوي القمصان الخضراء والزرقاء ف مصر 
(كانت القمصان الزرقاء على سبيل المثال فرقة شبان وطنيين نشطت ف القاهرة على 
وج ه المقفصوص)؛ وذوي القمصان الرمادية والبيضاء في سوريا؛ وذوي القمصان 
الكاكية و في العراق؛ وقمصان سعادة الرصاصية في لبنان. وكان الحزب الشيوعي على 
خحصام مع كل هذه المنظمات الشبيهة بالفاشية وجميع الموسسات الكاثوليكية. 

شعر الرئيس إِدّه بالخطر الذي تشكله هذه الحركات الي تكاثرت فجأة وعلى 

سلطة الدولة, فأصدر 207 قي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1937 حل فيه منظمات 
"القمصنن الملونة" وأعلن عدم شرعية التشكيلات شبه العسكرية الى ظهرت ف 
السنتين السابقتين. ونم يسمح بالاستمرار سوى للأندية الرياضية. أصدر بيار الجميل 
اعتراضاً عنيقاً على الفور في صحافة بيروتء أنكر فيه بشدّة نية الكتائب أداء أي دور 
عسكري من أي نوخ. وأعلن أن هدف حركته استئصال الفوضى من البلد» وأن 
أعضاءها هم "نخبة" الشباب اللبناني الذين تدفعهم الوطنية بأصدق معانيها. وإذا أرادت 
الحكومة أن تدمّر هذا المثال» فإن عليها أن تقمع ثمانية آلاف شاب. وانتهى بيانه بعبارة 
"إلى الغد أيها الرفاق". 

وفي اليوم التالي ظهر مئات من أعضاء حزب الكتائب فجأة في ساحة بيروت 
الرئيسيةء كما أفاد القنصل العام البريطاني في تقريره إلى لندن» وقاوموا محاولات 
تفريقهم من قبل بعض رجال الشرطة. وسرعان ما وصلت تعزيزات من الشرطة 
والدرك, بالإضافة إلى عناصر تابعة مجموعات أخرى من "القمصان الملوّنة" وكان 
بعضهم ولخ . تبع ذلك رمي الحجارة بكثافة وإطلاق النار» وتحوّل الأمر إلى أعمال 
شغب نمدا إلا بعد وصول وحدات من الحنود الفرنسيين المزوّدين بالأسلحة 
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الرشاشة. أخليت الساحة مع حلول منتصف النهار وجرت بعض الاعتقالات. وقع 
عدد كبير من البرحى من الحانيين وقتل جندي سنغالي تحت الإمرة الفرنسية بطلقة 
مرتدة. منعت الحكومة نشر أي معلومات عن أعمال العنف في صحف اليوم التالي. 
ومن نافلة القول إن الكتائبيين واصلوا الاجتماع سراء وبقيت حركتهم سرية» على 
نحو الحركات الأخرى. حي استقلال لبنان في سنة 2171943. 


'القمصان الحديدية" في سوريا 

راقب زعماء الكثلة الوطنية في سوريا باهتمام قيام الحركات الشبابية في ألمانيا 
وإيطالياء وكلتاهما عدو لفرنسا الي كانت تستعمرهم؛ وحاولوا نقل هذا النموذج من 
الانضباط إلى بلادهم. ظهرت "القمصان الحديدية" لأول مرة في دمشق في 8 
آذار/مارس 1936: وهي مجموعة شبه عسكرية تابعة للكتلة الوطنية» عندما استعد 
الوطنيون للتفاوض على معاهدة مع فرنسا بعد رفع الإضراب العام. وسرعان ما 
اتتشرت الفروع ف كل أنحاء سوريا. وفي نيسان/أبريل» وضع برنامج القمصان 
الحديدية الذي يشدهد على النضال من أجل الاستقلال» والاسترشاد بالتضحية 
والانضباط والولاء إلى الوطن. جذبت حركة القمصان الحديدية الى تدرب أعضاؤها 
على أيدي ضباط سابقين في اليش التركي» الشباب السوريء مثلما اجتذبت 
الكتائب الشبان المسيحيين في لبنان. وأصبح لكل مدينة سورية فرق مدرّبة ومنظمة 
تظهر في كل مناسبة عامة وتسيّر المواكب. لكنهم واجهوا مشاكل في الغالب مع 
الشرطة المحلية ال يسيطر عليها الفرنسيون» ومع الفرنسيين أنفسهم. تكوّنت ملابسهم 
من قمصان وسراويل رمادية (حديدية اللون) وحزام وربطة عنق سوداء وقبعة السدارة 
(الفيصلية) الي اعتمدها الجيش العراقي. وكان شعارهم يد تحمل مشعلا وتحيتهم رفع 
اليد على الطريقة الفاشية. وتحوّلت صيحة النازيين الثلاثية "هايل" إلى "جهاد" تردّد 
ثلاثا. كان هدف "القمصان الحديدية" العمل كأداة للكتلة الوطنية في أوساط الشباب» 
وتعبئة امحتدين من أجل جيش وطن محتمل. 


(1)ه 1937 ععطسرعلاول! 22 الماعظ ,غ012 مواعيوط 160 لعواول لومعمع0 أانكده0 
(371/20849 50). 
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سيّرت القمصان الحديدية في 29 أيلول/سبتمبر 1936 موكب احتفال بالنصر حيُوا 
فيه الوفد السوري لدى عودته إلى دمشق بعد المفاوضات في باريس. لكنهم فشلوا في 
السيطرة على الحشد الذي رافق الوفد إلى السراي. كان القنصل البريطاني حاضرا وذهل 
عندما لاحظ أن بعض شبان القمصان الحديدية في الموكب يدنتّنون السجائر”!). ادّعت 
اللجنة التنفيذية للقمصان الحديدية في هاية سنة 1936 أن لديها 15,000 محنّد» منهم نحو 
0 ف دمشق. وكان فخري البارودي رئيس فرع دمشق» حيث يتمتّع بنفوذ لا نظير 
لهفي أوساط الشبان المتعلمين في المدينة» ويحلم بإنشاء جيش وطين» في حين تسلم القيادة 
الفعلسية الأمين العام منير العجلاني» أحد أنصار القومي الراديكالي د. عبد الرحمن الشهبندر 
وصهره (ثِ ذلك الوقت). وكما هو الحال في لبنان» انحذب كثير من العاطلين عن العمل 
إلى القمصان الحديدية بغية الحصول على وظيفة أو على أمل الحصول على مركز ف الدرك 
أو الشرطة أو أي وظيفة حكومية©. 

كتب المؤرخ السير لويس ناميير 71827161 15<اع.1] ,ؤ5 عن فترة زمنية مختلفة» لكنّه 
استطاع التعبير عن الظروف الي تولّد الحركات المستبدة. فرأى أنها تنشأ "وسط بقايا 
تركيبة اجتماعية وسياسية موروثة» في وحشة الولاءات المبعثرة؛ إنها التحول اليائس 
للمجتمعات الي فقدت صواها". وأعضاء هذه الحركات هم "الرجال الذين حابت 
آمالهم وقاوت أحلامهم» وفقدوا جذورهم وتوازفهمء تدفعهم مخاوف وعواطف شبه 
واعية؛ ويبحثون مسعورين عن ارتباطات وانتماءات جديدة. وتتمحور أحلامهم 
وأمنياقهم حول شخصية ما... هؤلاء الأتباع هم الذين بمنحونه الأهمية والسلطة"©. 


موقف رياض الصلح 
كانت هذه بعض الأحزاب والحركات والقوات شبه العسكرية في لبنان وسوريا 
الت كان على سياسي بارز مثل رياض الصلح التعامل معها فيما يشق طريقه نحو 


(1) 70) 1936 «ع00106 3 ,دناءكة22ة0! ,ع0)116 صواععه 0غ معلع0 .0).ل الاكده) وتلاعم 
(371/20066. 1 

(2) 011 هأتزر ,88 لما .1آ.5 :11 472 .م ,عءامفدملاطة بأعمعمط] ءا تنه وتستركى ,بمسمطكر 
2226-0 .مم .66011011 1. 

(3) 2ط ,ثتملهاء01آ علموطعاوده14 أذرز"! عط" ,!!! ممعاممدل8 جه نزقددء قة م1 بععأصيول؟ وزراع.ا] عأ 
3 .م ,1962 01001آ ,كعأعه لاع "جرلا له :|15 "| 
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الصدارة. وفي السنوات التالية ال شهدت الماك عي هذا 000 استفاد رياض من 
معظمها في أوقات مختلفة» مع أنه رما كان أقرب إلى النجّادة. لم يشكل رياض حزبا 
أو ميليشيا قط. ولعل تاريخه السياسي الذي يعود إلى زمن الحكم العثماني» والتزامه 
الدائم بقضية القومية العربية» وانتماءه إلى جيل عربي لم يعرف الأحزاب السياسية 
بمعناها الحديث هو السبب وراء ذلك. لم تكن الكتلة الوطنية السورية» الي ارتبط كا 
تباط ونا حرا مياقياء بل مرغة امن الكتتخصيات البازرة: وغاليا ما اعتلقوا 
بعضهم مع بعض وطلبوا وساطة رياض. وق لبنان» لم تكن كتلة بشارة الخنوري 
الدستورية وكتلة إميل إِدّه الاتحادية حزبين بالمعن الحديث؛ ولكن محرّد بمّعين لرجال 
طموحين حول زعيمين يأملون أن يحصلوا في فاية المطاف على بعض المكاسب 
السياسية أو التجارية. 

مع ذلكء نظر رياض في تشكيل تجمّع سياسي يساري بقيادته: متأئّراً بالجبهة 
الشعبية بقيادة ليون بلوم قي باريس وعلاقاته في لبنان مع ع الخحزب الشيوعي ونقابات 
العمالء لكنه لم يُقدم على ذلك. فقد كان مخظوظاً بوجود ما كل بالفعل "حزبه" 
الشخصي أو مؤسسته الاستشارية» المكوّنة بشكل رئيسي من أفراد عائلته الشبان 
الذين تمنّع العديد منهم بالذكاء والديناميكية والفطنة السياسية والموهبة التنظيمية. ومن 
من بين هؤلاء تقي الدين الصلح, أصبح رئيسا للوزراء في وقت لاحق» وكاظم 
الصلح؛ أصبح سفيراً في العراق لاحقاء بالإضافة إلى إخوافهم الأصغر سناً. شكل هؤلاء 
بحموعة مترابطة تتميز بالوفاء المطلق. ومنحوه المعلومات وساعدوه في كتابة حطاباته 
الرسمية ونشر أفكاره وقدّموا إليه المشورة» وأشادوا ب أو ذمُوا منافسيه في الصحافة 
وف دوائر معارفهم الواسعة”!). 

عمل كاظم الصلح 3 لتحرير صحيفة النداء القوميء وأدار حزبا وليدا تحمل 
الاسم نفسه. وكان قد شكل مع تقيّ الدين ومفكرين آخرين مثل فريد زين الدين 
وشوقي دندشي في سنة 1935 "الحزب القومي العربي”" الذي لم يكن سوى بجموعة 
تقاش. ولم يكن عفتلفا عن تَحمّع قومي آخر في ذلك الوقت؛ "عصبة العمل القومي" 
ال أسسها في سنة 1933 طلاب وأساتذة في الجامعة الأميركية في بيروت» مثل 


(1) رسالة إلى المؤلّف من الأستاذ الدكتور وليد الخالدي؛ شباط/فبراير 2007. 
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قسطتطين زريق وفؤاد مفراج. وقد قدم كل هؤلاء الرجال والمجموعات شبكة دعم 
قيّمة لرياض الصلح. 

على الرغم من أن رياض لم يكن لديه حزب سياسي أو ميليشيا خاصة: فقد 
وفر له "قبضايات" الأحياء مصدرا للقوة. وكان رياض يعرف من هم في كل حي من 
أحسياء بيروت» وكذلك في صيدا. وقد حرص كثيراً على صداقتهم وإشباع غرورهم 
وتنمية ولائهم من خلال الخدمات المتبادلة» المادية والرمزية. واستعان كؤلاء القبضايات 
في الانتخابات النيابية - ويخاصة انتخابات سنة 1943 الحاسمة - "كمفاتيح انتخحابية" 
لحشد الأصوات. وم يكن هؤلاء حلفاء مهمّين فحسبء وإنما ساهموا أيضاً ف فرض 
سلعطته السياسية عند الضرورة. لقد كانوا أصدقاءه الذين يمكن التعويل عليهم للجوء 
إلى القوة عند الحاجة!!». وأظهرت دراسة أجرقا الشرطة اللبنانية فْ سنة 1943 وجود 
واحد وثمانين قبضايا فْ بيروت: واحد وحمسين منهم مع رياض الصلح وتسعة مع 
عبد الله اليائي وسبعة فقط مع أيوب ثابت2. هكذا كانت البيئة السياسية لرياض 
الصلح عشية حرب عالمية أدخلت الشرق الأوسط في فوضى مريرة» ولكنّها فقتحت 
أيضاً الطريق نحو تحقيق الاستقلال الذي طال انتظاره. 


(1) المصدر نفسه. 
(2) ععلكلان1 22 ,لانم عزء8 2107 مهلها ,47 تامامقء ,علمغمن0 غاءرند ,2 ععتوامع لما لأطف) 
3 .13 ,470 .م ,'081(غهه عاعوط عا لاعنمءل/1 دمأ لعامناو .1943 . 


الفصل الخامس عشر 


مى ه « تغير رياح الحرب 


تأثسرت حسياة رياض الصلح النوائسة ارا مين بالصراع الحبّار بين الحلفاء 
وهتلر. فلم يكن في وسعه السعي إلى السلطة إلا بعدما طردت بريطانيا الألمان 
والإيطاليين من الشرق الأوسط؛ وهزمت فرنسا الفيشية في المشرق العريبي. عندما 
كانست قوى المحور تكتسح كل ما في طريقهاء التحق الكثير من العرب بركب 
الألمان - مثل الحاج أمين الحسيين الذي شعر بالمرارة من الدعم البريطاني الثابت 
للصهاينة وراهن على نصر الألمان. أما رياض فكان يمتلك الحس السياسي السليم ولم 
يحذُ حذوهم معتقداً أن الحلفاء سينتصرون. لكن لا بد من أنه تساءل في بعض الأحيان 
عما إذا كان يمكن كسب أي شيء من القوى الغربية الاستعمارية العنيدة» الي تم 
بحماية مصالحها في الشرق الأوسط أكثر من اهتمامها بتحقيق آمال العرب في 
الاستقلال الوطئ. 

على الرغم من أن رياض راهن على الحلفاء» فإن نفاد صبره على الفرنسيين لم 
يكن له حدود. فطالما رفضوا أن يتقبّلوا واقع قوميّة العرب» وتعمّدوا على مدى عدّة 
عقود إحباط الطموحات السياسية المشروعة لنخبة الأكثرية السنيّة الي كان رياض من 
أبرز أعضائها. فقسّموا المشرق العربي إلى دويلات ومناطق تت ا 
واقتطعوا لبئان الكبير لصالح أتباعهم الموارنة. كان ذلك خحطأ فرنسا الجسيم الكبير. 
فقد أثارت فرنسا عداء المسلمين السنّة المستحكم بإعطائها الموارنة موقعا مسيطراً في 
منطقة ذات أهمية استراتيجيّة قد تشكل قاعدة يمكن السيطرة منها على الأراضي 
السورية الداحلية» وأعاقت فرصة قيام أي تفاهم ذي معين بين المسلمين والموارنة. 

سعت لمدارس والكليات الفرنسية إلى أذاء دور غيم ف فطنة التعلبم فق سوويا 
ومصر منئذ القرن التاسع عشر. لكن سرعان ما كسبت حركة بعث اللغة والثقافة 
العربية وإحيائهما الزخحم؛ وبخاصة في سورياء ما جعل الادّعاء الفرنسي بالسيطرة 
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الثقافية عبكا ثقيلا. فالعائللات المسلمة المحنكة في بيروت ودمشق» وهي الي اعتادت 
السفر مدت المناصب الرفيعة في الإدارة العثمانية السابقة» شعرت بالإهانة 
لاضطرارها إلى التعاطي اليومي مع مسؤولين فرنسيين متوسطي النوعية وفظين 
ومرتشين ف الغالب» ولديهم العنجهية لمعاملتهم باحتقار. كان رياض الصلح نفسه 
ميّالاً إلى فرنسا ويشعر بالارتياح كثيرا في باريس» ومع ذلك أصبحت علاقاته 
الشخصية والسياسية مع البيروقراطية المستبدّة في المفوضية الفرنسية العليا سيئة 
د 
عندما سح_ق الفرنسيون الثورة السورية الكبرى قي سن 1926-1925» كان 
رياض الصلح من القوميّين الأوائل الذين رأوا أن الوقت قد حان لتغيير الاستراتيجية. 
ورأى أن الحكمة تقتضي السعي إلى إقناع الجمهور الفرنسي بأن سياسات حكومته 
الاستعماريّة مخطية وخحفة بدلا من اللجوء إلى السلاح - وهو مشرو ع غير بحد 
8 
وانتحاري في مواجهة القَوَة العسكرية المتفوّقة للامبراطورية الفرنسية. فبذل ججحهودا 
كسبيرة في حملة إعلامية ودعائية لطرح قضيّة العرب أمام البرلمانيّين والصحافتين 
الفرنسيين. وبدا أن جهوده أثمرت في سنة 1936 عندما وافقت -حكومة الجبهة الشعبية 
رئاسة ليون بلوم على التفاوض مع سوريا ولبنان» ما أنعش الأمل بوضعهما على طريق 
الاستقلال. وكان رياض قد وضع معرفته الواسعة بالشؤون الفرنسية في حدمة الوفد 
السوريء وشارك في الفرحة الشعبية العارمة عندما تم التوصّل إلى اتفاق. 
لكن عندما رفضت فرنسا التصديق على معاهدق سنة 1936» تحوّل الأمل إلى 
مرارة ومزاج مضطرب. وفجأة فقد رياض ورفاقه ف الكتلة الوطنية السورية 
0000 وتعرضوا الار عي لمر ا د 
ل ا 
للأتراك في سنة 1939» فبترت جزءا مهماً من الأراضي البنوووية مق ون أن لكلي 
نفسها عناء التشاور مع السوريين أنفسهم. فتوصل الكثير من الوطنيين» ومن بينهم 
رياضه إلى الخلاصة القاسية أن الحرب بين القوى الأوروبية قد تكون فرصتهم 


الوحيدة للتخلص من الحكم الفرنسي الكريه. 
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السياسة الاستعمارية ببريطانيا وفرنسا 

أدرك رياض الصلح أن بريطانيا وفرنسا جارتان قلقتان في الشرق الأوسط. لم 
يَف الفرنسيون اقتناعهم أن البريطانيين يتآمرون لطردهم من سوريا وبناء إمبراطورية 
حر خاضعة لسيطرقم, بينما كان البريطانيُون مقتنعين بأن فرنسا يسرّها إثارة 
الاضطرابات المناهضة للبريطانيين. فالتنافس البريطاني الفرنسي إحدى حقائق الحياة 
كمايعرف كل سياسي عربي. لكن السؤال هو: كيف يمكن الاستفادة من هذا 
التنافس لمصلحة العرب؟ 

من أسباب الشك المتبادل بين بريطانيا وفرنسا تباين مفهوميهما للسياسة الإمبرياليّة 
كما يوضحه اختلاف ردودهما الضغط الوطيئ. كانت الاستراتيجية البريطانية العامة تقوم 
على التظاهر بالإذعان للمطالب الوطنية» على أمل أن يسمح لما ذلك بالحفاظ على النظام 
بأقل قدر ممكن من القوّة ف الأراضي الي تسيطر عليها. وكانت تحب إظهار أفها ترغب 
في التوفيق بين طموحات العرب واحتياجاتها الاستراتيجية» على الرغم من عدم إمكانية 
تحقيق ذلك بسلاسة بطبيعة الحال. فلا شك في أن السياسة البريطانية الاستعمارية المنحازة 
والكارثية في فلسطين هي الى مهّدت إلى سففك الدماء المستمر حى يومنا هذا. 

بالمقابل» أصرّ الفرنسيون على اعتبار القوميّة العربيّة عدوًاً يجب ضربه - بأكبر 
قدر ممكن من العنف. فاحتفظوا 0 في سوريا حوفاً من أن يؤدي 
5 ي تنازل هناك إلى تشجيع الاضطراب في مستعمراتهم في همال أفريقياء حيث كانوا 

عازمين على سحق 9 الوطنية الكبيرة كما فعلوا بوحشية في الجزائر. ووفقا لما 

جحاء في أحد التقارير البريطانيّة المعبّرة عن الرضى عن النفس (والمراوغة)» "حاول 
البريطائيُون تحويل انتداباقم إلى تحالفات؛ فيما بدا أن الفرنسيين يحاولون على الأقل 
تحويلها إلى مستعمرات”217. 

حقق موقف بريطانياء الأكثر مرونة في الظاهرء بعض النجاحات؛ لإمبراطوريتها 
على الأقل. وأهم هذه النجاحات المعاهدتان مع العراق في 30 حزيران/يونيو 1930 
.371/27308 0" ,40وا عوطس رواح 4 .1.8.2.5 بإ 1نمرعء18. انظر أيضاً 08115011 .8م 

لصة ,1987 علمولا بجع ل! ,1940-45 يوتري لصت «ماموطعنا جا «أمها© للعو كا-ماعدا :31 


اكمناءءلللثالا ءا دا ععتن ل أنه «أت 81 تكسم ااعللء8 أعععانه«اكط ,للوحتطوهم؟ اعايم 
0 01010 ,بن ؟[| لأسن '[ا تمعد ن[ا ااال 
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ومصر في 26 آب/أغسطس 1936. نصّت معاهدة العراق على إقامة تحالف لمدة خمس 
وعشرين سنة» و تخصيص قاعدتين جويتين لسلاح الحو الملكي - واحدة في الفرات 
الأوسط والأخرى ف البصرة. وضمنت لبريطانيا تسهيلات عسكريّة وطرق المواصلات 
في زمن الحرب. وأكدت على "الصيانة الدائمة لوسائل الاتصالات الأساسيّة لصاحب 
الحلالة وحمايتها". في المقابل» لم يمبّح العراق السيادة الكاملة» بل بعض الحريّة الكبيرة 
في العمل السياسي والدبلوماسسيء في الداغخل والخارج. وعلى نحو ممائل» أقامت 
المعاهدة المصرية تحالفا دائما مع بريطانيا العظمى ونصّت على التمركز المؤقت للقوّات 
البحرية والبرية والجوية البريطانية في مصر للدفاع عن قناة السويس. 

رأى الفرنسيون أن السياسة البريطانية الي تعرّز "الاستقلال" في العراق ومصرء 
تشكل سابقة تزعزع استقرار الوجود الفرنسي في سوريا. وأبدوا امتعاضاً من علاقات 
بريطانيا الوثيقة مع الأمير عبد الله في شرق الأردن» وهو بلد يؤمّن في نظرهم قاعدة 
للعمليات التخريبية ضد د حكمهمٍ في سوريا. 

أدرك رياض الصلح ماما تفرّق القوّة البريطانية السياسية والعسكرية والتجارية في 
المنطقة - من خلال سيطرتا على مصرء وفلسطين» وشرق الأردن» والعراق والخليج 
العربي - لكن كان عليه التعامل مع فرنسا في كل من لبنان وسوريا. لذا هاله أن تبدأً 
فرنسا بتشديد قبضتها على المشرق العربي بدلا من إرخائهاء عندما بدت الحرب 
وشيكة الوقوع في 1939 مسدّدة بذلك ضربة أخرى لآمال سوريا بالاستقلال. 


ويغان وجيش المشرق 

ف 25 آب/أغسطس 1939» اسسُدعي الجنرال المستقاعد مكسيم ويغا 
لدع ءا د81 - الذي شغل منصب المفوض السامي الفرنسي في بيروت ف سنة 
4 - على وجه السرعة من مقاطعة بريتاني /8:1]431 لتسلم قيادة القوات الفرنسية 
في شرق المتوسّط. ومنح السلطة على المفوّض السامي غابريال بيو (كان قا لا 
في فينا في زمن ضم النمسا إلى المانيا)». 


(1) انظر بصصةء1!ط :1950 ولعدظ ,عءأبصعد بد عاأعممهظ ,آلا مده بكعء«تمسيةلط رلمدعنء نلا عرم نروكلا 
)] 19 .مم ,2006 كتعوط ,ءةأبء0 مررع: مط :7941 ونسترك ,/إااتو/لا عل. 
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كان يتان حيختر البلية رشيتا ذا انظرة حادة )اق اللناذية والسيعين مر عزف 
ويتمتع بحيويّة عالية على الرغم من تقدّم سنّه. وصل إلى بيروت ف 30 آب/أغسطس 
عبر مرسسيلياء وتونس» ومالطا والإسكندريّة؛ وانتقل جوا إلى القاهرة في اليوم التالي 
للاجتماع بالجنرال السير أرشيبالد ويفل 18/611 4لهطنطه:ة, 51» القائد الأعلى للقرّات 
امشلحة البريطاقة و العرق:الأوسط. يعد يزع واحن نقطة' :1 ابر[ سكمير 1939 
هاجم الألمان بولندا وأعلنت الحرب. 

ف هذا الحو الحموم كانت مهمة ويغان العاجلة إعادة بناء جيش المشرق الذي 
يفتقر إلى اللياقة القتالية بسبب سوء التجهيز والترهّل وطول سئوات الانتشار 
الروتين. وكان معظم ضباطه وضباط الصف- وهم ممن قاتلوا في الحرب العالمية 
الأولى - متقدّمين في السن ولا يحتملون النشاطات البدنيّة المرهقة. وبعضهم أصبح 
شديد السمنة بحيث لم يعد في وسعه ربط حزام الخدمة. لقد جاؤوا إلى المشرق 
لتفادي حياة الثكنات في فرنساء ولم يشهدوا أي معارك عسكرية منذ سحق الثورة 
السورية الكبرى في سنة 1925. تحوّل العديد من عناصر القوات الفرنسية إلى 
طبّاحين وسائسي نيل وسائقين وأمناء سرّ وحرّاس» لا يصلحون إلا للتعامل 
بطريقة وقحة وعنصريّة مع السوريين. وكانت زوجاقم عدائيات أيضا. غير أن 
أعدادهم بدت كبيرة على الورق: 1686 ضابطاًء و40000 عسكري. وثمة 300 
ضابط آحرء 50 منهم فقط فرنسيون» يقودون وحدات مكونة من 15000 رجحل 
على 12), 

كوب السو وها رن لع عر ناا قرانة نه وب تاد 
مستعمرات شمال أفريقياء والكتائب السنغاليّة» والقوّات العربية امحلية» الي سَمّيت 
"قوات المشرق الخاصة". وتكوّنت هذه القوات من محنّدين لبنانيين وسوريين» من 
الأقليّات ذات الأصول الفلاحية. وضمّت علويين من الحبال المشرفة على اللاذقيّة 
ومسيحبّين من أصل أشوري - كلدان من منطقة الفرات. وشكل الفرنسيون أيضا 
اثني عشرة سريّة خعيّالة من الشر كس والدروز والأكراد الذين يحصلون على أجر يومي 


)١(‏ ,2000 كلمو ,1936-1946 ,اتبممعا نل داماة د5ءأ اه عداوبروعط مغررما' را ,رلعمطامة عءأرندالة 
.26-5 .مم 
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وعلاوة للطعام, عندما يكونون في الميدان» لكنّهم مسؤولون عن البحث عن علف 
لمطاياهم بأنفسهب!!). 

استخف الفرنسيون الذين يقودون هذه القوى المتنافرة بواحباقم» بعدما اعتادوا 
الكسل يسبب المناخ المعتدل والحياة السهلة. فكانوا يمضون معظم أوقاقم ف لعب 
الورق أو كرة المضرب أو في المقاهي. ويراهنون على سباقات الخيل أَيَام الآحاد. 
وساهمت معذاقم العسكريّة القديمة والبالية في هذا الجر العام من الوهن. كان معظم 
الضبّاط والرقباء والعرفاء الفرنسيين متطوّعين اضطروا إلى الانتظار سنتين أو ثلاث 
ستنوات قا للحصول على هذه المناصب المريحة في المشرق» حيث يمنحون رواتب 
معفاة من الضريبة» ووجبات طعام مدعومة» ومساكن وعناية صحيّة بحانية» إضافة إلى 
العديد من المزايا والعلاوات. لذا وجد الفرنسي الذي يعيش في بيروت أو حلب أو دير 
الزور أنه أفضل حالاً بكثير مما لو أقام في حامية في فرنسا. تلك كانت إغراءات التعيين 
ف المشرق بحيث أصبح هناك ميل إلى قضاء أطول فترة ممكنة في الخدمة. وأمضى بعض 
العسكريين مدّة خحدمتهم العسكرية بأكملها في سوريا ولبنان» متمسكين بفكرة 
"الحكم المباشر" للسكان الأصليّينء إذ إِنْ ذلك يخدم جيوهم الخاصّة قبل كل شيء. 
غير أنه كان من النادر أن يهتم مثل هؤلاء الرجال بالتعرّف إلى أي عائلة عربيّة 
ناهيك عن التفكير في تعلم اللغة العربيّة في أثناء الخدمة. 

كانت الفكرة الشائعة لدى جيش المشرق الفرنسي في ذلك الحين أن سوريا 
ولبنان جزء لا يتجرّأ من الإمبراطورية الفرنسية» ويجحب الدفاع عنهما في مواجهة جميع 
الوافدين ومهما كان الثمن. وقد اعتبر العديد منهم أن المبدأ الذي يقوم عليه الانتداب» 
ورسالته المعلنة عن "إعداد" السكان المحليين للاستقلال» خيانة للمصالح الخاصة الي 
زينت بتعبير "المهمّة التمدينية" لفرنسا. لقد كانت مرحلة ركود عميق بسبب الافتقار 
إلى الإرادة أو الخيال السياسي في باريس» وانحطاط مستوى التمثيل الفرنسي على 
الأرض©). وعمل الفرنسيون في الواقع على إدارة نظام استعماري في سوريا ولبنان 
تدعمه القَوَةَ العسكرية. 


)1١(‏ 25.م 1941 متسر ,براازوللا عل. 
(2) 71 .م ر”عع72032عمغل0سآ "أ ذ عطومم علانادلزه !]1 دحل عتأتلاذ 2ل“ لمهت ازة] . 
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كانت اه ويغان تقتضي تحويل هذه الوحدات المتباينة والعاجزة في جيش 
المشرق إلى قوة قتاليّة فعّالة. وقد تمكن من اجتراح الأعاجيب على الرغم من 
الصعوبات والعقبات. فجمع ف غضون ستة أشهر قوّة من 50,000 رجحل يتميّزون 
بحسن التنظيم والتجهيز والقيادة» بعد استقدام تعزيزات وعتاد من فرنساء وأطلق عليها 
اسم مجموعة القوات المتحركة في المشرق. 

جحاء كل ذلك يثابة أنباء سيّئة جد لرياض الصلح وزملائه الوطنيين. فأجبروا 
على الابتعاد عن الأضواء. وعندما وقعت الحرب بين فرنسا وألمانياء علق الفرنسيون 
العمل بالدستور في المشرق إلى أجل غير مسمّى, واتخذوا إحراءات صارمة ضدّ أي 
تلميح إلى التحريض السامي: فوْضعت الشرطة تحت إمرة اليش الفرنسي» وختضعت 
الصحافة لرقابة مشدّدة وحُدّدت بصفحة واحدة يوميا. وحظر ية إلى الإذاعات 
الألمانيّة والإيطالية الي اعتاد عليها السكان المْحليون تحدياً للفرنسيين» تحت طائلة 
السجن بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات» وغرامات تتراوح بين عشرين ومثي ليرة 
سورية. وأطفئت أنوار الشوارع بشكل شبه كامل» وسّمح للمركبات باستعمال 
أضوائها الأماميّة فقط بشكل خحافت!). وأنشئت محكمة عسكريّة محاكمة معارضي 
الحكم الفرنسي؛ وكان رياض من المشتبه فيهم الرئيسيين. 

في 10 أيار/مايو 1940 شن هتار هجومه الصاعق على بلجيكا وفرنساء وخلال أيام 
كانت فرنساقد خسرت الحرب. ف 17 أيار/مايو» استدعى بول رينو 5201 
زع الذي خلف إدوارد دلادييه في منصب رئيس الوزراء في آذار/مارس» 
الجنرال ويغان على عجل إلى باريس وبتسلّم بعد يومين المهمة المستحيلة لقيادة 
الوضع المنهار. سقطت دنكرك في 4 حزيران/يونيو وانفارت جبهة السوم بعد ذلك 
بأسبوع. وف 14 حزيران/يونيو» سُلّمت باريس - الي أنقذت من الدمار الوحشيّ 
بإعلافهفا مدينة مفتوحة - إلى الألمان في طقوس كثيبة في فتدق كريون في ساحة 
الكونكورد. وقد سقطء في أقل من شهر واحد» 20000 جندي فرنسي في محاولة 
يائسة لوقف الهجوم الألماني. في 22 حزيران/يونيو وكعت فرنسا على اتفاق هدنة 
مع ألمانيا 


(!) (371/24591 0) 1940 نإدابا 28 ر,كناء08135آ روأعلا5 نأنزممع: أدءاتلمط. 


2 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


في سنة 1939» ظلّت فرنسا وبريطانيا تحكمان أعظم إمبراطوريّتين في العالم. 
وبعد أشهر قليلة: هرمت إحداهما تماماء فيما بدا من الْحثّم أن تلقى الأخرى المصير 
نفسه. أرهقت هذه الأحداث المتسارعة والدراميّة ولاء العرب المشكوك في أمره تحاه 
الفرنسيين. وقد ذكر في ذلك الوقت أن السوريين عندما يريدون التعبير عن تأييد 
هتلرء وتحاوز الرقابة الفرنسية» كانوا يسمّونه "أبو رشيد"؛ وكان يعرف في لبنان ياسم 


اا إلا 


بو سعيك . 
وقع الهزيمة الفرنسية 


سببت هزيمة الجيش الفرنسي - الى تبعها على الفور اتفاق الهدنة الذي عقده 
المارشال فيليب بيتان «نهاة عممنائط< - الشك والخوف والحزن لدى المجتمع الفرنسي 
في المشرق. حل بيتان» وهو بطل معمّر من الحرب العاميّة الأول محل بول رينو في 
منصب رئيس الوزراء في 16 حزيران/يونيو. لم تكن بنود الهدنة الي تمكن من تأمينها 
مُذَلَة على النحو لمتوقع. فمع أن فرنسا استسلمت لألمانياء فقد كان في وسعها 
الاحتفاظ بأسطوها وإمبراطوريتها. وبالرغم من احتلال نصف أراضيهاء كان بإمكافا 
الاحتفاظ بعَلمها وإدارقا واستقلاليّتها السياسية وممثليها الدبلوماسيين وأسطوها 
التجاري. لا شك ف أن بنود تلك الهدنة المتساهلة نسبيء كانت تشير إلى أن ذلك 
تدبير موقتء في تفكير هتلر على الأقل» فقد كان يتوقع أن تسقط بريطانيا في غضون 
أسابيع» وعندئذ يضع نظامه الأوروبي الحديد في مكانه. 

في لبنان صلَى الموارنة المضطربون لخلاص فرنسا في جو من الحزن العميق. بل 
إن النساء تخلين عن ارتداء مجوهران. وتزاحم نحو 14,000 مصطاف من مصر 
والبلدان النحاورة على مغادرة المنتتجعات في الحبال اللينانية والعودة إلى أوطانهم. واضطرٌ 
الكثير منهم إلى العودة برا عبر فلسطين» بسبب توقف المواصلات البحرية بصورة 
مؤقتة. وغادر ملك العراق» الذي لا يزال طفلاً» إلى بغداد في 8 أيلول/سبتمبر ا 
بخيبة أمل لاضطراره إلى قطع إجازته”!». وبدأت المواقف من فرنسا بالتغير» حىّ في 


ل 0ط) 1939 “#عطمرعامء5 13 بالماء8 ,عع0111 مواععه! 0غ لعوبندط! لوتعمع0 انكممهن0 
(371/23277 
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صفوف أتباعها وأشد بباصريها حماسة. فالتفت بعض الموارنة إلى الإيطاليين وبعضهم 
الأحر إلى الأقان بمناً عن جَامٍ جديد يضمن سلامة لبنان واستقلاله. بل إن بعضهم 
توجه إلى أنقرة للاجتماع بالسفير الألماي النافذ فرانتر فون بابن مءمه2 مهلا جامة1. 
شجع هذا التغيير الذي طرأ على المواقف الشعبية القوميين العرب فبدؤوا بتجديد 
نشاطاتهم: آملين في أن يكون التحرير في متناول اليد. ونظّم رياض الصلح اجتماعات 
سياسية لتعبئة معارضة الفرنسيين الذين بدا وجودهم ف المشرق بعد احتلال الألمان 
لوطنهم؛ غير بمكن. علق المسلمون المحليّون آمالهم على الألمان» ومنهم رياض الذي 
أغراه التطلع في تلك الوجهة”!». وتشجّعت الأنظمة العريّة الواقعة تحت السيطرة 
البريطانية» على اعتبار افيار فرنسا فرصة ذهبية للقضاء على الانتدابات الفرنسية 
بصورة فائية. فحث رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد بريطانيا على إجبار فرنسا 
على منح سوريا ولبنان استقلالهما على الفور» متأمّلاً من دون شك في جعل سوريا 
كر من كونفيدرالية قومية عربية بقيادة بغداد. وعبّر السعوديّون عن حوفهم من 
أن تقتسم إيطاليا وتركيا سوريا فيما بينهماء ف ما شي خخصمهم. الأمير عبد الله في 
شرق الأردن» من انتهاز السعوديين فراغ السلطة ف سوريا وتعيين أمير سعودي 
هناك ©, 
في فرنساء سارعت حكومة بيتان الجديدة» ف بوردو أولأء ثم في فيشيء إلى 
تعزيز سلطتها على الإمبراطوريّة الي قطع رأسها باميار الوطن الفرنسي. ووقع 
الحكام الفرنسيون في الأماكن البعيدة كاهند الصيئيّة والمغرب وغرب أفريقيا في 
معضلة الاختيار بين شرعية المارشال بيتان أو دعوة الجنرال شارل ديغول الجريء - 
الذي أذيع عبر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن في 18 حزيران/يونيو 1940 - إلى 
رفض الاعتراف بالهدنة الفرنسية الألمانيّة ومتابعة قتال ألمانيا النازيّة بقيادته. احتار 


)1١(‏ نل علكره ها“ ,لهم مزق :116 .م ,]) 113 .م ,تمعتطمعل أنه «مممطءط ,طلمكداء لتطعدع 
7 .ص ,”عع قلتعءمغل0م1'! ن عطمرم3 عصبجز0]. 


(2) 16 .م ,كطدم/اء/4ء8 معنم كط ,لاونطومظه. يقال إن مؤيدي ابن سعود الذين عملوا في هذا 
السبيل كانوا يضمون الشيخ يوسف ياسين في الحجاز» والدكتور مدحت شيخ الأرض (صهر جميل 
مردم) الذي أصبح طبيب ابن سعود النافذ الرأي في الحجاز» وخالد الحكيم وحسين العوين اللذين 
كانا يعملان في شركة بحصلي وعويئ في بيروت. 


4 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


معظلم الحكام والضباطٍ الكبار أن يأحذوا جانب بيتان. وكان الجنرال جورج 
كاترو نام31]6ة© ددا من ثلاثة جنرالات فرنسيين فقط أيدوا ديغول. كان 
كابروة اجاكم العام للهند الصينيّة عند سقوط فرنسا. وقد حدم مرتين في الشرق 
الأوسط قائداً للبعثة العسكريّة الفرنسية إلى الحجاز ف سنة 1920-1919 ثم 25 
للاستخبارات في سوريا ولبنان بين سني 1926 و1928. وسرعان ما عاد للظهور 
: المشرق2107, 1 

في بيروت؛ شهدت الصفوف الفرنسية لحظة ارتباك كلي. لم يكن حجم الجنرال 
ديغفول معروفاً» ولم يسمع بيانه الشهير سوى قلة من الفرنسيين في المشرق. وتأبيده يعني 
المراهنة على الحياة المهنيّة وتعريضها للخطر. تردّد القائد العام للقوّات الفرنسية الألزاسي 
الضخم القامة الجنرال يوجين ديزيريه ميتلهاو زر ء5ناقهطاع))111 65116(!]-06غؤنانا 
والمفوّض السامي غابريال بيو. وف الحالتين اصطدمت غريزة القتال بالإإحساس العميق 
بالطاعة للقادة السياسيين. وقد صدمتهما الهدنة» ففكرا في رفضها في البداية» وهو 
موقف متمرّد شجّعه الضباظ الصغار» ومن بينهم رئيس هيئة الأركان العقيد إدغار دي 
لارمينا 2:21534,] ع0 "نهع130» الذي تآمر لتسليم جيش المشرق بأكمله إلى البريطانيين 

ثم أتت الأوامر من بوردو للعتمرة: وك لها ميتلهاوزر. فأمر بتوقيف لارمينا 
وحكم عليه بالسجن مذّة ة ثلاثين يوماً في قلعة دمشق ق. لكن العقيد تمكن من المرب إلى 
فلسطين يمساعدة الضبّاط الصغار؛ مع عدد من الجمهوريين الإسبان ويهود من أوروبا 
الوس على وهنغاريين وبرتغاليين وتشيكيين وآخرين في الفيلق الأحنبي الفرنسي. 
وسُمح للواء بولندي بقيادة الجنرال كوبانسكي أكدتهم0! بعبور التو د مع آليّاته 
وكامل أسلحته» بعد أن شي من تسليمه إلى الألمان2©. هكذا تمكن ما بجموعه 900 
رجلء مسن بينهم بعض الضباط» من أصل 50,000 عسكري متمركزين في سوريا 
ولبنان الخاضعين لفرنساء من التسلل إلى فلسطين الخاضعة لبريطانيا. وظل الباقون 
() أصدرت حكومة فيشي عليه حكماً بالإعدام غيابياً في 10 نيسان/أبريل 1941. ©77 ,مهنا 


4 .2 ,470 .م لدة ,16 .2 ,469 .م ,294 متمترك ,لإلائة/8ا عل :14 .م ,امملت ممع معدل 
(2) 047صةغ#؟ 33 .مم ,/94/ عنسبرك ,نراازهلةا عل0. 
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موالين الحكومة فيشي. وعلى أي حال فإن حكومة فيشي قطعت علاقاتها مع بريطانيا 
بعدما هاجمت البحرية الملكيّة الأسطول الفرنسي في المرسى الكبير [في الجزائر] في 3 
تموزايوليو 1940 - أي بعد أسبوع فقط من توقيع الحدنة - ما أسفر عن مقتل 1500 
بجار فرنسي» وغسرق عدّة سفن فرنسية. وضع ذلك فاية مفاجئة محاولة القرّات 
الفرنسية المسرب إلى فلسطين. وأعاد الكثيرون من أرادوا الانضمام إلى ديغول في 
إنكلترا التفكير في قرارهم. 

ماإن خضع بيو وميتلهاوزر لأوامر بيتان» حن وقعا تحت ضغط اقتصادي 
كبيرء إذ بدأت بريطانيا حصارا للأراضي الخناضعة للسيطرة الفرنسية برًا وبحراء ما 
أدى إلى عسر كبير في سوريا ولبنان. فشهدت أسعار الأدوية والفحم والحطب 
ارتفاعاً كبيراء وأصبح من الصعب جداً الحصول على السلع الأساسيّة» مثل السكّر 

والأررٌ والببزين والمازوت. وبدأ المنتتجون السوريون يخْرّنون الطحين, ما أجبر 
عدّة مخابر في بيروت على الإغلاق. لام الفرنسيون البريطاتيّين علناً على مشكلات 

نقص المون!». غير أن الوطنيين رأوا في هذه المشكلات مصدرا للتشجيع 
والتحدّي» وشع العديدون أن الوقت قد حان لاستغلال الارتباك الحاصل في 
صفوف جيش المشرق؛ وانقسامه بين المؤيّدين لبيتان والمؤيّدين لديغول, والتطلع إلى 
بريطانيا للخلاص. لكن خاب أملهم. 

ل يدرك رياض الصلح ورفاقه أن بريطانيا لم تكن راغبة في التدخّل في 
االمشرقء على الأقل في ذلك الوقت. فقد كانت لندن شديدة الحذر: فهي بحاحة إلى 
الاستقرار في حين تركز قواتما في أماكن أخخرى لمواجهة ألمانيا في صراع حياة أو موت. 
وهكذا فإا كانت راغبة في يِنَب الصدام العسكري المباشر مع فيشي» بينما تساند 
حركة فرنسا الحرة بقيادة ديغولء إذ لم يكن لديها قوّات كافية للقتال. وانصب 
اهتمام بريطانيا الرئيسي على ضمان ألا يمنح الفرنسيون ف بيروت دول احور موطئ 
قدم ف الأ راضي الي يسيطرون لدي :ولاسترضاء حكومة فيشي » قدّم البريطانيون 
ضمانات بأفم لا يريدون إنشاً واد انين الأراضي الفرنسية لأنفسهم,؛ وبلغوا حدٌ 
التعهد بإعادة الإمبراطورية الفرنسية إلى سابق عهدها عندما يتحقق النصر. في المقابل» 


)1( 4 .تج ,اتتعقط0 "ا أونبن تبمتوطعط مطامك-ء نمه . 
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طَلب من حكومة فيشي إبقاء الألمان بعيدين عن القواعد الفرنسية في الخارج» وبخاصة 
في المشرق10), 

تزايدت أهمية دول المشرق لدى لندن في أعقاب حزيران/يونيو 21940 عندما 
سائد موسوليئ في وقت متأخخّر هتلرء مهددا بذلك موقع بريطانيا في المتوسّط والشرق 
الأوسط وشرق أفريقيا. كان لدى أرشيبالد ويفلء القائد العام البريطاني في الشرق 
الأوسطء قوة قوامها 50,000 رجحل متمركزة محلياء بينما ناهز عدد القرّات الإيطالية 
ف ليبيا وإريتريا وإثيوبيا نصف مليون جنديء مدعومة بقوة بحريّة وجويّة قوية. وشكل 
وحود الإيطاليين في إريتريا على وجه الخصوص نديد للمواصلات البريطانية الحيوية 
عبر البحر الأحمر مع الهند وسنغافورة وأستراليا0». وكانت إيطاليا قد انتزعت ليبيا من 
الإامبراطوريّة العثمانيّة في سنة 1911 واستعمرقا بالقوّة. وبحلول سنة 21938 استقر 
0 جحندي إيطالي في ليبياء وبخاصّة في طرابلس وبنغازي وسهل الجفارة. وغزا 
موسوليئ إثيوبيا أيضاً في سنة 1935 - 1936 بغية توحيدها مع إريتريا وأرض 
الصومال الإيطالية» والتبجّح بتأسيس إمبراطورية رومانية جديدة ف شرق أفريقيا. 

حذرت وزارة الخارجية البريطانية حكومة الحرب من أن تمكن قوّات العدوّ من 
تأمين تسهيلات في المشرق, سيؤدي إلى الالتفاف على البريطانيين وتعريض موقفهم في 
الشرق الأوسط ومصر وشبه الحزيرة العربية للخحطر”). واتفق رؤساء الأركان مع هذا 
التقييم» فكتبوا في إحدى مذكراقم: 

لا يمكن أن نسمح بحلول إدارة أو نفوذ ألماني أو إيطالي محل السلطة الفرنسية |في 

سوريا ولبنان]. 

وتقعتضي الضرورة القصوى بقاء سوريا ولبئان من الناحية العسكرية تحت 
إدارة تميل لصالحنا. 


ا ا ل لل 

(2) 4,11 .مم ,أعه!0) ندعم ط-ماعنباء ه:71 ,005011اة0). 

(3) لإلمدع لمة طأامعءعاعصتلة عاها عط 6ه وععتأمصت لدتدمام0 عط]" ,كتناما ععقم؟ لهذأ ائللا 
مأطتون5 116 :كام أتءما«! «أكذال8 إن كنظ ,كأناما .1 بلا مز "روعأ اصع تااع ع1 
39-0 .وح ,2006 هلجم ا ,كتودحط لعاعء المت .ترم زان عةتبوامعء2 أنه جعنتك ب "عاط “بقل 

(4) ماعع0115 سونتععم :(371/24591 0) 1940 نردالز 9 باعمتطهن عوللا 0غ ءع01116 مواعره! 
(371/24592 1"0) 1940 نايل ١‏ ,أعصاطهك عوللا. 
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لذا يجب أن تتوجحه سياستنا نحو: 
١و‏ دعم الفرنسيين من أجل امحافظة على بقاء إدارقم 
تقديمم مساعدة حيوية إلى الفرنسيين في حال تداعت إدارقم 
ه إحلال الإدارة البريطانية محل الإدارة الفرنسية في حال افيارها 
وأضافت المذكرة أن انقطاع خطوط المواصلات الي تمد الفرنسيين بالمون 
والمعدات الحربيّة» وعدم امتلاكهم أي وسيلة لمغادرة سورياء يدعونا إلى تشجيعهم 
على الاعتماد علينال)». 
صدم دخحول إيطاليا الحرب السوريين واللبنانيين الذين استاؤواء من دون 
استثناء تقريباء من غزو الإيطاليين الوحشي لليبيا واستعمارها. وقد أخذت الحرب 
تطرق أبواكم. وظهرت الحاجة إلى مزيد من الاحتياطات الوقائية من المجمات 
الجويّة. فشددت القيود على الإضاءة وظهرت الخنادق في الحدائق العامّة وعلى 
أي أرض فارغة. وقد لاحظ مسؤول قنصلي بريطان في دمشق بشيء من السخرية 
أن "الوفد الفرنسي وطاقمه نزلوا إلى الخندق الذي كان قد حفر لهم في 
قطعة أرض مجاورة وأمضوا فيه نصف ساعة في الشمس الحارقة» تصحبهم 
الروائح الكريهة الي لم تترك أي شك ف غرض استعمال هذا الخندق في الليلة 
السابقة"20). 
وما أن السياسة البريطانية تقوم على دعم النظام المحلي لحكومة فيشيء فإن 
العلافات بين البريطاتئين ونظرائهم الفرنسيين في المشرق بقيت حيدة تسبيا. أرسل 
القنصل البريطان العام غودفري هافارد 1120850 60017 26 إلى لندن في 14 
تموز/يوليو 1940 يفيد فيه: "علاقي بالسلطات لا تزال جيدّة؛ مع أن الفرنسيين يبدون 
العرقلة أحيانا ويشكون دائما في وجود مكيدة بريطانية في سورياء فإهم سيواصلون 
على الأرجح بذل ما في وسعهم للمحافظة على جو من التعاون ما دام لديهم أمل 
بالحصول على مساعدة اقتصادية من حكومة جلالة الملك". وبعد أسبوعين» وصف 
هافارد محادثاته الصريحة والودية مع المفوض السامي بيو: 


(|) (371/24592 )) 1940 نزابال 22 ,اأعستطق© عوللا م1 ع116 انتمهم 11وا5 06 وأعالات. 
(2) (371/24591 0ط) 1940 عضيل 21. 
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م يرك لي بحالاً للشك في مواقفه الصادقة الي عبّر عنها مؤكدا أن كل مواطن 
فرنسي حقيقي لا يسعه إلآ أن يأمل بانتصار بريطانيا. كان أيضاً صرياً بالقول إنّه 
سيخضع لكل الأوامر الصادرة عن حكومة فيشي. وف الوقت نفسه أبلغئ أنه سيسعى 
إلى التقليل ما أمكن من التعليمات الصادرة عن حكومة فيشي على أمل تركه وشأنه 
في إدارة هذه الأراضي من دون تدخخل غير مستحب قدر الإمكان17". 

م بتحلب الحرب سوى القليل من التغييرات المباشرة» إلى جانب الحصار - الذي 
عمد البريطانيون إلى تخفيفه بين الحين والآخر. كانت القطارات المنّجهة من فلسطين 
إلى العراق تعبر الأراضي الخاضعة للانتداب الفرنسي» وبقيت القنصليّات البريطانيّة في 
دمشق وبيروت مفتوحة» وكذا القنصليّة الفرنسية في القدس. أثارت هذه السياسة 
البريطانية غضب الجنرال ديغول الذي يتلهّف لطرد حكومة فيشي وتأسيس حركة 
فرنسا الحرّة في المشرق. 

لم يستطع رياض الصلح والوطنيون أيضاً فهم ذلك وححابت آمالهم بشدّة. فقد 
رأوا أن حكومة فيشي تتعاون مع ألمانياء وهي قوّة يحاربها البريطائيّون. مع ذلك» لم 
يكن هناك تفسير لاستمرار العلاقات الودية بين المسؤولين البريطانيين والفرنسيين 
التابعين لحكومة فيشي في بيروت ودمشق. فشعر الوطنيون الذين أملوا بالتحرير» 
بالارتباك والإحباط بسبب استمرار التضامن بين هاتين القوتين الاستعماريتين. 


حرب دول المحور الدعائية 

حرص رياض الصلح على عدم الالتزام بقضية المحورء على الرغم من لقائه عدّة 
زوار ألمان بارزين إلى المشرق في أواخر الثلاثينيات وأوائل سنوات الحرب. فقد أمضى 
متايه التكوينية ف استانبول وجنيف. لذا كانت ميوله دبمقراطية وثقافته السياسية 
عثمانية وفرنسية في آن معاً. وجد معظم مظاهر نظام هتلر بغيضة للغاية: تقديس 
القائدء والعنصرية "الآرية"» والنزعة العسكريّة العدوانيّة» وسحق أي معارضة 
بوحشية. لكنه أدرك أن عليه أن يكون مستعدا للتعامل مع ألمانيا إذا ريحت الحرب. 


(!) أاعساطفن عهللا لمه عع0)1 صواعءه5 66 لبوو! بوع5لمن امرعمعء0 أندومه©6 
(10371/24593). 
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غير أنه لم يكن يتطلّع إلى ذلك الاحتمال. على أي حالء بدا له أن اهتمام ألمانيا بالعالم 
العربي فاتر. فقد كان اهتمام هتلر منصباً على أوروبا الوسطى والشرقية» ولم يشأ 
تحدي المصالح البريطانية الاستعمارية في العالم العربي ولا إثارة عداوة موسوليني 
وإزعاج طموحاته الكبيرة في المنطقة. غير أن البريطانيين الحريصين دائما على حماية 
مصالحهم الحيويّة في الشرق الأوسط - النفط وقناة السويس وخخطوط المواصلاات 
الاستعمارية مع المند والشرق الأقصى - أبقوا أعينهم مفتوحة على الأنشطة الألمانية في 
المنطقة. 

تبعت زيارة البارون بالدور فون شيراش اعدءئطء5 7702 +82101؛ أحد قادة 
منظمات الشبان النازية» إلى سوريا في كانون الأول/ديسمبر 1937» زيارات أخخرى قام 
كا وكلاء الدعاية الألمانية. . ففي حزير ان ايو نيو 8) انخحتار والتر بيك عأع8 ,1/016 
وهو مسؤول ألماني كبير» نحو 70 0 للدراسة في ألمانياء على أن تدفع الحكومة 
الألمانية تكاليف الدراسة والإقامة بأكملها. وأفاد القنصل البريطاي غيلبرت ماكيريث 
طاعنع »7/3 ه0116 في كانون الأول/ديسمبر 1938» أن البعثة الدبلوماسية الألمانيّة في 
بغداد أصبحت المركز الإداري للنشاط الألماني السياسي ف سوريا ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن والعراق17), في دمشق» شكل النادي العربي مركز الدعاية الألمانية» 
وكان يرأسه الدكتور محمد سعيد فتَاح الإمام؛ المعروف ,ميوله الألمانية واتصاله الدائم 
بالقتصل العام الألماني في بيروت. وقد بقي البريطانيون في حيرة من أمر مصدر تمويله 
الكبير. وعندما وصل البارون فون فلوغل اععن11 هلا3» 5 ألماني مقيم في بيروت» 
إلى دمشق مع الأميرة هوهنلوهي 6داوادهط110 ف 19 كانون الثاني/يناير 1939 تولى 
الدكتور فتّاح الإمام دور مرشدهما السياحي. 

بدأت مثل هذه لمناورات الألمانيّة تقلق الفرنسيين الذين ساورهم النوف من 
احتمال قيام هتلر بالتخطيط لإثارة الاضطراب في سوريا وك فأغلق النادي 
العربي عند اندلاع الحرب» وفي 3 أيلول/سبتمبر 1939» اعتّقل بعض أعضاء الحالية 
الألمانية المحلية - رجال أعمال» وعلماء آثار بالإضافة إلى جواسيس معروفين. وطرد 


(1) 60") 1938| “«عطميعءء0 ١‏ ,واعكقصسة!آ رعء5 01 مولععه"! 0غ طاعععاعوا/ا أرعطلأت اناكده6) 
(371/21914. 
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عنذة يكن الأكان أبضاء ولم تُجدّد إقامات آخرين”!). لكن بعدما وقع المارشال بيتان 
على الحدنة في حزيران/يونيو 21940 أخعلي سبيل الألمان وعاودوا نشاطاقم على الفور. 

وصلت إلى لبنان محنة إيطالية لنزع السلاح بقيادة الجترال جورجيس 06102815 
ف 28 آب/أغسطس لمراقبة تسريح القوّات الفرنسية» وإحصاء معدّائهم وأسلحتهم 
وإلغاء مصادرة الممتلكات الإيطالية والألماتيّة. وقد شاع أنه عندما وصل الجنرال 
الإيطالي إلى مطار رياق» مذ يده للضابط الفرنسي فرفض مصافحته. فأصرٌ الإيطالي 
قائلاً: "أنت غير لطيف مع المنتصر عليك": فأجاب الفرنسي عندئذ: "إنئي آسفه لم 
أكن أعلم أنك ألماني"". تخلى الإيطاليون بعد فترة قصيرة عن أسلوب طرق الكعبين 
عبن وإلقاء التحية الفاشية» وبدلاتهم الأنيقة» بعدما تعامل معهم الفرنسيون والسكان 
المحليون بازدراء وعدائية» وامحتاروا بدلا من ذلك ارتداء الملابس المدنية وعدم 
الظهور. 

في شباطافبراير 1941., استطاع ويفل إلحاق المزيمة بالبيش الإيطالي وطرده من 
ليبيا. لكن الألمان سرعان ما قدّموا يد المساعدة إلى الإيطاليين بإرسال فرقة رومل 
الميكانيكية إلى ليبيا. وعندما أمرت لندن ويفل بوقف اهجوم البريطاني» وإرسال حملة 
عسكرية إلى اليونان بدلاً من ذلك اغتنم رومل الفرصة. فحوّل عملية استطلاع 
مدرّعة إلى هجوم جريء» أسفر عن طرد البريطانيين من ليبيا. وبقيت طبرق وحدها 
صامدة بحلول منتصف نيسان/أبريل©. 

سرعان ما تحاوز النفوذ الألماني نفوذ الإيطاليين عندما ألحقت بعثة اتصال ألمانية 
باللجنة الإيطالية في ببروت. وكان أوَل منظّميها رولاند أيلاندر مع0ههاا15 4صدامجاء 
وهو ألماني معروف من مواليد بيروت وذو روابط مع عدد من العائلات اللبنانية 
البارزة. وفي أيلول/سبتمبر 1940» وصل ضابط الاستخبارات الألمائيّة رودُلف روزر 
56 «لأمأه8:10. وقد زعم الفرنسيون, على نحو غير محتمل» أنه كان يسيطر على 
شبكة مكوّتة من 1500 عميل من غرفته في فندق متروبول. بعد ذلك بقليل» انتقل 
الرائد فون برات 87186 1/00 وثلاثة ضباط ألمان آخرين إلى أبو كمال» وهي بلدة في 
(1) (371/23276 0م) 1939 امول 8 ركناء109025 .وتنك :أرممع1] أوعتاتاه20. 


(2) (371/24595 0) 1940 ععطمرعامء5 10 بممأنداءءرممم بزاعاععء/لا انماء8. 
(3) 12 .م ,تأعه|0 تأعدء» ط- معدا 17:6 ,المكطناة0. 
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سوريا على الحدود مع العراق لدراسة الوضع على الحدود العراقية. فبدأ البريطانيون 
والفرنسيون يشكون في أن قوى احور تعد لفتح جبهة جديدة ضدّ الحلفاء. 

تاكن هذا الشك عندما قام فيرنر أوتو فون هنتغ وناصء]! مه/ا 0110 ععدء للا 
رئيس القسم السابع في وزارة الخارجية الألمائيّة» والمسؤول عن منطقة واسعة تمتدٌ من 
تركيا إلى الهند» بزيارة إلى المشرق دامت شهر"!). وكان يعتبر أفضل خبير شؤون 
الشرق في الاستخبارات الألمائيّة إذ إنه حدم في بكين وطهران واستانبول. وكانت 
وزارة الخارحجية الألمانيّة قد أرسلته في الحرب العالميّة الأولى لإثارة القبائل في آسيا 
الوسطى ضد البريطانيين. 

وصل فون هنتغ إلى بيروت قادماً من تركيا في 15 كانون الثاي/يناير 1941 
مزودا بتأشيرة من حكومة فيشي للقيام .بمهمّة "سياسية وثقافية". كان البريطانيون على 
قناعة بأن أهدافه الحقيقية الاتصال بالوطنيين» والاطلاع على الوضع السياسي العام؛ بما 
في ذلك العلاقات الإنكليزية الفرنسية المحلية» وبدء حملة دعائية ضدّ البريطانيين. لا 
شك في أن ذلك هو الدافع الذي جعل فون هتتغ يتصل برياض الصلح؛ ويعقد عدة 
جلسات مباحثة طويلة معه. كما أنه اجتمع بعمر بيهم وعمر الداعوق وعادل 
أرسلان. وبشرهم جميعاً بقدوم العصر الألماني. ووعدهم ينح الاستقلال لجميع البلدان 
العربية إذا ربحت ألمانيا الحرب. لكن إذا ربحت بريطانيا الحرب, فإفها ستعطي سوريا 
الجنوبيّة للصهاينة» وسوريا الشماليّة للأتراك. وكذه الرسالة» بدأ يعبى الرأي العام ضدّ 
بريطانيا. وف 25 كانون الثان/يناير 1941: نظّم في فندق متروبول عرضاً لفيلم 
"الاتصار في الغرب" ماده «رز ووزىه الذي يتناول بشكل تفصيلي هزيعة فرنساء 
لحشد الرأي العام ضد فرنسا. 

لا شك في أن زيارته أثارت حماسة كبيرة وزادت التعاطف مع ألمانيا. وربما 
كانت تلك ذروة التأثير الألماني في الوطنيين العرب. فقد أصبح فندق المتروبول» وفقا 
لقول القسصل البريطاني التنبيهي» "مركزا ألمانيا سيئ السمعة",؛ مثلما يعتبر فندق 
النورماندي مقر اللجنة الإيطالية. ووجد البريطائيون أنفسهم مهمّشين فجأة. فأمرت 


)١(‏ عل :1962 ,تاعكقتلاءة0 ,بعكاءماعدء 1ط «أطا .اتعاعط تاعلط ,رقأادء1] دملا 0660 ععم /لا 
9م ,469 .م ,1947 متسر ,لزاانة/لا. 


2 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


حكومة فيشي القنصليّة العامّة البريطانية أن تغادر بيروت إلى بلدة عاليه الحبلية البعيدة» 

حيث وُضعت تحت رقابة مشْدّدق وحرمت من تسهيللات الحقيبة الدبلوماسية سية(1), 

أمضى فون هنتغ الفترة ما بين 26 و30 كانون الثاني/يناير ف دمشق» حيث التقى 
شكري القوتلي ونبيه العظمة وأديب ير وغيرهم من الوطنيّين. والتقى أيضاً علدا قن 
السسوريين الموالين لألمانياء من أبرزهم سعدي الكيلاني» وهو وجيه من أصل أفغاني 
متزوّج من امرأة ألمانية كان قد أرسل» على غرار فون هنتغ» في فترة بين الحربين» 
لإثارة الاضطراب ف أوساط القبائل ف وزيرستان في همال غرب المند» إلى أن رشاه 
البريطانيون ليترك المنطقة©. 

انطلق فون هنتغ بعد ذلكء يرافقه روذلف روزرء في عدد من الرحلات في أنحاء 
سوريا حيث تعمّد الاحتماع بشيوخ القبائل ورجال الدين والوجهاء الآخرين. كان 
يذكر باستمرار خلال حديثه عن مستقبل سورياء أن ألمانيا ستوحّد مختلف الدول 
العربية (باستثناء المملكة العربية السعودية) في كونفيدرالية تحت النفوذ الألماني. كما 
وعد بإعادة لواء الإسكندرونه إلى سوريا وطرد الصهاينة من فلسطين. ووصف نفسه 
في سجل فددق في تدمر بأنّه غوليتر (161]6اه6)» لقب في الحرب النازي للقائد 
السياسي لمنطقة ما) الشرق الأدن. وقد كُلّف عيّاط سوري بصنع عدد كبير من 
الأعلام النازية للاستعمال الوشيك©. 

على الرغم من المستقبل "الوردي' ' الذي رسمه فون هنتغ للعرب» لا يوجد هناك 
أي دليل على خروج رياض الصلح أو شكري القوتلي عن الحياد الحذر في محادثاهما 
معه. وقد انزعج القوتلي كثيرا م ن أن الألماني كان يرافقه سعدي الكيلان دائماء 
وهو الشخصية المتآمرة الذي فعل " ما في وسعه لتشويه سمعة الكتلة الوطنية. وبتأثير 

من الكيلاني» ثقل عن فون هنتغ قوله إن القائد العربي الوحيد الذي يغ يثق به الألمان 
هو الحاج أمين الحسيني. وقد تودّد فون هنتغ إلى رياض الصلح من دون أن يؤثّر فيه. 
بل إن رياض رأى في أثناء زيارة هنتغ أن الحكمة تقتضي مفاتحة البريطانيين الذين 
يشعرون الآن بالضغط الألماني. 
(0) (371/27327 0©) 1941 بتمبامدل 1-2 لهاأوأعع نمم الاماعء8 ,لزعلم اورعوء ()-0115101216). 


(2) 51 .م ,كسدم[اء/لء8 لمعنه «اكط ,للدسطاوه.. 
(3) (371/27327 )) 1941 اععهاة 1-14 ممألدأععرممة ألملعظ ,نوعلم ادمعمء ع ادلباكره0. 
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أبلغ القصل العام البريطاني لندن ف شباط/فبراير من تلك السئة» أن بعض 
الوطنيين العرب اللبنانيين البارزين» مثل رياض الصلح وعادل أرسلان» يظتون أن على 
حكومة جلالة الملك أن تصدر تصريحا في ما يتعلق باستقلال بعض الدول العربية مثل 
سوريا ولبنان بعد الحرب. فالصمت الملاحّظ من قبل حكومة جلالة الملك في هذا 
الشأن يقودهم للاعتقاد أنما لا تكترث لطموحات العرب. وقد استنكر رياض الصلح 
اللامبالاة الى تبديها حكومة جلالة الملك تحاه مستقبل العرب, لأنها فقط لجعل تملق 
الألمان للعرب أكثر قبولاً). 

غادر فون هنتغ إلى أنقرة في 13 شباط/فبراير؛ لإبلاغ السفير فون بابن بنتائج 
ذنا 2 
ريارية 


موؤامرات بيروت 

فيما الألمان يديرون الأمور ف المشرق» كان الجنرال شارل ديغول يفكر في كيفية 
انتزاع المبادرة في الأراضي الخاضعة للانتداب الي يريد أن يحتفظ ها لفرنسا بأي ثمن. 
ولأنه يشكَ دائماً 6 النيات البريطانية» قرّر إرسال ممثله قي الشرق الأوسطء الحنرال 
حورج كاتروء بغية الدفاع عن مصالح فرنسا على الأرض. حط كاترو في القاهرة .في 
7 أيلو ل |سبتمبر 0 متنكرا بأنه السيد شارتييه 08221167 .8/1 رجل أعمال كندي 
يتكلم الفرنسية» لتجتب جذب انتباه مل حكومة فيشي الْعتمّد في مصر. . كانت 
حطته الطموحة تنطوي على حشد تأييد جيش المشرق» وإسقاط إدارة حكومة فيشي 
ف سوريا ولبنان» وإتضاع الأراضي المنتدب عليها لديغول عن طريق انقلاب مسلح. 
واعتقد أن في وسعه استمالة العرب بوعدهم بالاستقلال» لذا فإن كل ما يحتاج إليه هو 
قليل من الدعم البريطابي. ٍ 

غير أن السياسة البريطانية ظلت تتسم بالتناقض. كانت لندن ترحّب بانقلاب 
فونلةة فرنسا الحرّة يعيد القوّات الفرنسية إلى الحلفاء» لكنّها تخشى مع ذلك من افيار 
الأمن الداخخلي إذا أضعفت حكومة فيشي في المشرق. فلا يوجد قوات بريطانية متاحة 


(() (371/27327 6) 1941 بممنصاءط 14 ,زعام لورعمعء ن)-عاةالاكمه0. 
(2) (371/27327 0) 1941 3 بممبصطع-28 لإنقناهول ممأأواععرممة ألصاءة. 
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للتعامل مع مثل هذه النتيجة. وكانت بريطانيا تدرك أيضاً وجوب تلبية طموحات 
العرب بالاستقلال» ولو اسمياء إذا 5 إبعادهم عن الألمان. وهكذا 1 تُرضٍ هذه 
الأهداف البريطانية المتضاربة جد شعر الديغوليون بالغدرء وارتابت حكومة فيشي 
ورأت في رعاية بريطانيا الطموحات العربية مؤامرة لإخراج فرنسا من المشرق. وشعر 
ياض والوطنيون بدورهم بالجزع من تردّد بريطانيا في تحدذي الوضع الراهن. 

غتين أن تغير رياح الحرب أحدث بعد ذلك ع9 اننا ف الرأي العام. فنجاح 
سلاح اللو الملك كي في معركة بريطانياء وتأجيل عملية أسد البحر (خطة غزو الجزر 
البريطانية بحرا ا الي كانت المانيا تعتزم تنفيذها)» والثورة على حكومة فيشي 68 
بعض المستعمرات الفرنسية ف وسط أفريقياء بالإضافة إلى الرسائل العديدة الواردة من 
فرنسا الي تصف الوضع الشنيع تحت الاحتلال الألماني. كل ذلك أسهم في حدوث 
تغسيير مدهش في مشاعر الضباط والمسؤولين الفرنسيين تحاه بريطانيا. وأثارت إرادة 
بريطانيا وقدرقا على المقاومة الإعجاب والاهتمام» وأدّت إلى ارتفاع تأييد ديغول. 
وانمحازت الآراء عند اللبنانيين والسوريين أيضا إلى جانب البريطانيين» باستثناء بعض 
المنوارية الذي 'مالوا:ياحاة الإيطالين+ وبعض اللسلمين الذي غلقرا آمالا كبيرة على 
ألمانيا بسبب غضبهم من الدعم البريطاني للصهاينة في فلسطين. 

اقنشرت الإشاعات قي بيروت عن انقلاب وشيك. ولتحسين فرص هذا 
الانقلاب» سارع البريطانيون إلى إعادة أكبر عدد ممكن من جنود الاحتياط الفرنسيين 
إلى بلادمه!!). خحشيت حكومة فيشي من انتشار الانشقاق. فأرسلت العقيد بورجيه 
أ86]نا30] إلى المشرق» ومنحته الصلاحيّات الكاملة للقضاء على التأثيرات الديغوليّة في 
البلد. أثار بورجيه - وكان رئيس الأركان لدى الجنرال ويغان - بعيد وصوله الذعر 
على الفور في الحالية الفرنسية بعد إصدار قرار بإحالة جميع الضباط الفرنسيين المعروف 
بأن لديهم عشيقات إلى المحكمة التأديبيّة» سواء أكانوا متزوجين أم غير متزوجين. 
وقعت السيدة كوانتيه 001164) زوجحة مساعد مدير التعليم الفرنسي» ضحية 
استجواباته السياسية» وألقي ا في السجن مع البغايا والنحرمات العاديات» لأنه اشتبه 


(!) ؛انماع8 لصة بر5 371/2459 1"0) 1940 "عاترعامع5 10 ,لإعللة ,وموتأماءعءوممم برلعاءء/لا الصاعم 
(371/24595 0)) 1940 عاتمعامء5 17 ,لزعلة ,وملأواءعععممم نزاعاءء/لا. 
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ف أنها ساعدت طيارا 26 ا النقيب بونافيه 802846» في الحرب عبر الحدود 
إلى فلسطين. ويعتقد أنها أحذت النقيب إلى الحدود بسيّارقا الخاصة متظاهرة بأفا في 
رحلة صيد وهميّة. دفعت أساليب العقيد بورجيه اليّ تشبه أساليب المخايرات الألمانية» 
الغستابو» حركة فرنسا الحرّة إلى العمل السري. وق محاولة لحماية المتعاطفين مع 
ديغول» حذر البريطانيون المفوّضية العليا الفرنسية من عدم منح المرور الآمن لأي سفينة 
فرنسية إذا أرسل أي شخص غير الجنود المسرحين إلى فرنسا!!. 

غير أن تغيّر رياح الحرب تدحّل ثانية. فقد أربك تقدّم الإيطاليين في الصحراء 
الغربيّة الجالية الفرنسية المحلية» وأدّى إلى فقدان الثقة في بريطانياء وارتفاع التعاطف مع 
حكومة فيشي. وبدأت صور المارشال بيتان تعاود الظهور ف بيروت ودمشق في 
المكاتسب ونوافذ الدكاكين. في ظل هذه الأوضاع الغامضة» عقد رياض الصلح 
اجتماعات مشحونة بالقلق مع مؤيّديه وقبضايات الأحياء لإطلاعهم على المستجدّات 
وإعطائهم التعليمات بشأن التوجّه السياسي الذي يجب اتباعه. 

ابتهج الديغوليون عندما فصّلت حكومة فيشي رئيس الأمن العام في بيروت 
كولومبانٍ 2001010301 وهو مسؤول فرنسي كورسيكي غادر ومتوحّش. وابتهج 
رياض الصلح والوطنيون أيضاء بسبب تشدّده في مضايقتهم. وكان مبعوث مفرط 
الحماسة في اللجنة الديغولية في القاهرة قد عرض على كولومباني رشوة بقيمة مليون 
فرنك مقابل غضّ الطرف عن إعدادات الجنرال كاترو للانقلاب. لكن كولومباني 
على عادته ان الحركة على أمل الحصول على مكافأة أكبر. 

كانت نخلفية كولوم بان كريهة ومنفرة. فقد تورّط في فضيحة ستافسكي 
5189151 في سنة 1934: وهي قضية نصّاب معروف يدعى ألكسندر ستافسكي» 
وُحد ميتا بعدما باع سندات باطلة يملايين الفرنكات. حامت الشكوك حول جان 
شياب عمم0118 58وعل» مدير الشرطة اليميي المتشدّد في باريس الذي قيل إنه أمر بقتله 
لحماية أصدقائه المتنفذين في ذلك الوقت. أدّت الفضيحة إلى سقوط الحكومة» وكان 
من أوائل اللإجراءات الي اتخذها رئيس الوزراء الحديد إدوارد دلادييه التخلص من 
شياب. لكن مسيرة شياب المهنية أحييت عندما عيّنته حكومة فيشي مفوّضا ساميا في 


)١(‏ (371/24595 1"0) 1940 ععطاماء0 1 بلإعام ,ارم أأواءعزممم برااعء/لا ابراع8. 
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بيروت بدلاً من غابريال بيو المتذبذب. غير أن كولومباني لم يكن متلهّفاً البئة للعمل 
مع شياب ثانية(!ق وأنقذ من هذه المحنة عندما أسقطت إحدى المقاتلات البريطانية 
طائرة الأخير وهو في الطريق إلى الشرق الأوسط©. 
فقد كولومباني السيطرة على نفسه بعد طرده. وخلال ثلاثة أيام تعرض للضرب 
من قبل مسؤولين فرنسيين كان قد سعى إلى كدي عيدة اد واعتدى أحد 
الطابعين في المفرّضية العليا على زوجته» الي وُصفت في تقرير قنصليّ بريطاني بأفا 
"منتّج هائل لعالم الإجرام والرذائل في استانبول". كان من المفترض أن تعود العائلة إلى 
فرنسا بحراًء لكن كولوم بان رفض الإبمار ما لم يحصل على ضمانة خطية من 
البريطانيّين بعدم إلقاء القبض عليه في الطريق. وافقت لندن على أساس أن كولومباني 
نافرتتشا سكورن أقل إزعاجا من وججوده طليقاً في سوريا. وكان البريطانيون قد 
خلصوا إلى أنه عميل إد يطالي معتمد. فشعر رياض الصلح بارتياح كبير لرحيل 
كولومبان؛ إذ بلغه أن الكورسيكي يعتزم اعتقاله©. 
راقب البريطائيُون تطوّر الوضع بعصبية كبيرة. فرأس السير جون ع 
تأعناطعاءناط5 صطول :581 لجنة وضعت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1940 عددا م 
الخيارات أمام وزارة الحرب: 
) إذا بجح الجنرال كاترو في الانقلاب» فستصبح مسألة السياسة بسيطة 
جداء ورءما لن نختاج إلى الاهتمام سوى بموقف الإدارة الفرنسية 
الجديدة من طموحات العرب في سوريا. وقد لفت النتباه الحنرال 
ديغول إلى أمية اعتماد موقف تصال حي باه تطلعات الوطنيء ين العرب. 
(ب) لكن إذا رأى الجنرال كاترو وجوب التخلي عن أي محاولة للانقللاب» 
أو إرحائها إلى أحجا ل غير محدّد, أو إذا فشلت محاولة الانقلاب» 
فسيصبح ح من الضروري إعادة النظر في موقفنا بأكمله من الإدارة 
الفرنسية في سوريا. وسيتعين علينا النظر في اعتماد سياسة عدائية 
0١‏ (371/27327 60) 940| موططع وولح 8 ملإعالة ,تامأنداءء ممم بزاءاءء/الا النواع8. 
]|١ )2(‏ بزعلمة ,1940 «أطوعععجا 1[0-تعطصعولة 28 لمعم 10 مملندأععتهمةُ الملعظ 


(371/27327 "!) 1940 «عطرروعع2]. 
(3) مقابلة مع علياء الصلح. همونت كارلوء 4 تشرين الأول/أكتوبر 04 
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ورءما تنطوي على احتلال سورياء بالتعاون مع الأتراك أو من دونه 
أو المحافظة على سياستنا الراهنة بتشديد الضغط الاقتصادي أو إرحائه. 
وتنطوي المسألة بوضوح على اعتبارات عسكرية شديدة الأهمية. 
قررت اللجنة أن من غير الحكمة إثارة سخخط العرب على الفرنسيين» ما لم 
يكن من لممكن دعم ذلك الإجراء بالقوّة العسكريّة. في غضون ذلك» يستمرٌ 
الضغط الاقتصادتي على سورياء مع توخي الحذر لعدم دفع السلطات الفرنسية 
إلى اتخاذ إجراءات عدائية. وتُقيّد التجارة عبر الحدود الفلسطينيّة من دون منعها 
تماماً. 
قي كانون الأول/ديسمبر 1940., عيّن الجنرال هئري فرنان ار 1" ص1[ 
القائد العام للقوات الفرنسية في المشرق» موقا 57 أيضا. وكان يشغل 
منصب رئيس الاستخبارات في سوريا ولبنان في سنة 1924: وأسهم سوء قراءته 
لمشاعر الدروز واتباعه النصائح الرديئة للجنرال ساراي في تفجير الثورة السورية 
الكبرى 1926-1925. وفي سنة 1940» اختير دنتز لتسليم باريس للألمان في فندق 
كريون. حاول كاترو استمالته إلى جانب الحلفاء, لكر ن دنتز ثبت على ولائه لبيتان ١‏ 
يقر موقفه. اعتبره البريطائيّون جنديا ري وإن عُمّ علي يُطيع أوامر حكومة 
فيشي بشكل أعمى. قال دنتز لضبّاطه عند وصوله إلى بيروت: "اعلموا أن ما تدافعون 
عد ا لبس و شمال أفريقيا". كان مقتنعاً أن فشل حكومة فيشي في الدفاع 
عن المشرق ضد البريطانيين» سيدفع الألمان لغزو سمال إفريقيا الخاضع لفرنسا و"المنطقة 
0 في فرنسا نفسها. 
ثم حدث تَوّل آخخر في الرأي العام المتقلب نتيجة نماحات اللبيش البريطاني في 
مصر. . فأبدت جميع طبقات الشعب في سوريا ولبنان تأبيدها للحلفاء مرة أخخرى. وق 
بيروتء أضفى بائعو الخرائد الشباب ف بيروت وا من التسلية بنشر خبر ا 
0 جندي إيطالي بصيحاقم: "انكسار المعكرونة"0©, 


(ا) 1940| ععطواء0 18 بنكوط ع1للل8/41ة ع8 05 ألتاء 206 001065110115 0191 عع1]أمتدره © أواء0111 
(0371/24594). 

(2) 73 .م ,194/1 مرك ,لإ|ازوللا عل. 

(3) (371/27327 60) 1940 عغطدروعع2] 20-”عطترععءعما [1 ,موأأقاعععممةق الماع8. 
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مقتل الدكتور الشهبندر 

أصيب رياض الصلح ورفاقه الوطنيون بارتباك شديد إثر جريعة سياسيّة في دمشق 
أعادت خلط الأوراق في المعسكر الوطين. فقد اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في 
6 تموز/يوليو 1940 في ظروف غامضة. وهو من الشخصيات البارزة ف الثورة السورية 
الكبرى في سني 1926-1925» إذ انضمَ حزب الشعب المؤمنّس حديثا ا 
زعماء الدرور في تورهم على الفرتسيين الذين م يساحوه أبدا. 

كما أنه أثار أيضاً غضب جميل مردم؛ وسعد الله الجابري؛ والكثلة الوطنية ككل» 
بسبب حملاته المستمرة على معاهدة 1936 الي تفاوضت الكتلة على بنودها مع 
فرنساء وواصل شجبها ,كرارة ونعتها أها ناقصة؛, بل حائنة. وعندما عاد الدكى 0 
وحيزة إلى سوريا في أيار/مايو - حزيران/يونيو 1937 بعدما أصدر الفرنسيّون عفوا 
عنه» حاول الوطنيون استمالته بعرض منصب رثاسة مجلس النواب عليه ومنحه لقب 
"القائد الأوحد" في احتفال ف بلدية دمشق. لكن كانت للشهبندر طموحات أوسع 
إذ اعتقد أن في وسعه جمع سوريا 0 حوله. وعندما عاد إلى القاهرة» استأنف 
فجمه على الوطنيين. فردّوا عليه بالمثل» وامموه جمحاولة سلبهم ثمار كفاحهم الطويل» 
للاستقلال عن الفرنسيين. 

كان الشهيندر ليحبا خر تومو :ذا لم رركي نوفكدا انب ساي 
سياسية مفوّهة, افوجد العديد من الأتباع المخلصين له. ولد في دمشة ق ف سنلة 21879 
وتخسرّج طبيسباً في الجامعة الأميركية في بيروت» وأمضى فترة الحرب العاميّة الأولى في 
مصر. وباعتباره عدوا متحمّساً للانتداب الفرنسي» أصدرت بحقه المحاكم العسكريّة 
الفريية احكان متكرّرة» بالإعدام أولء ثم بالأشغال الشاقة. واحتّجز مدّة من الزمن 
في قلعة جزيرة أرواد مقابل الشاطئ السوري» وأعفي عنه لاحقاً. فسمح له ذلك 
باستعادة نشاطاته السياسيّة. وعندما حكم عليه بالإعدام ثانية» فر إلى القاهرة. وأصبح 
عضواً في لمسنة الأمير ميشال لطف الله السوريّة الفلسطيئيّة هناك» وأدار بين سني 
6 و1937 عيادة طبيّة ناجحة» حققت له ثروة كبيرة. 

صفى الدكتور الشهبندر أعماله في القاهرة في تموز/يوليو 21938 وعاد بصورة 
دائمة إلى سوريا. لكن القادة الوطنيين أعاقوه في بلدة بلودان الحبلية. ويبدو أن بعضهم 
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أنفق مبالغ كبيرة لإقناع سكان حارة الميدان بعدم الترحاب به في ديارهم. واحتّجز 
بعض أنصاره وأغلقت الصحف المؤيّدة له. فردّ من بلودان يمجوم عنيف على جميل 
مردم. خصمه السياسي الرئيسي"». ولم 5 الشهبندر التغلب على العراقيل اليّ 
وضعتها الكتلة الوطنية ف وجهه ودخول دمشق إلا في تشرين الأوّل/أكتوبر. 

كن بيدا عن المجوم الذي واجهته الكتلة الوطنية من الشهبندر» تبيّن أها 
أصبحت ممرّقة بسبب النزاعات الداخليّة. فقد واجه جميل مردم تحديا من شكري 
القوتليء الذي حاول حزب الاستقلال بقيادته إصلاح الكتلة من الداخل. وتوئرت 
العلاقات بين الأعضاء في د مشق وحلب. فخسر د البارزان قي الكتلة في حلب» 
الدكتور عبد الرحمن 5 وسعد الله الحابري (صديق رياض وعم زوجته)» التقدير 
العام لأنّهما فشلا في منع فرنسا من التخلي عن لواء الإسكندرونه لتركيا. فقد حشي 
الشعب مر: ن تخلي فريمنا عن المزيد مر 00 السورية؛ إذا مارست تركيا وضبّاطها 
الموالين للألمان ين من الضغوطء. وعدم تمكن زعمائهم غير الفعالين من منع حدوث 
ذلك مرة أخرى. 

سقطت حكومة الكتلة في آذار/مارس 1939. واضعة بذلك هاية للمعاهدات. فحل 
المفوض السامي بيو البرلمان عندئذ» وضيق الخناق على الوطنيين وعين مجلس مديرين 
برئاسة بميج الخطيب؛ وهو مسؤول سوري من أصل لبناني ومعارض للكتلة. كان 
الفرنسيُون يشتبهون في أن للشهبندر روابط وثيقة مع البريطائيين» لدرجة نهم اعتبروه 
رحل بريطانيا في سوريا. وكان صَدَيقا للباتيى أيماء وبدذل هاف ومغة وك ل دعينا 
رطان لإنشاء كونفدرالية تضم سوريا ولبنان» وشرق الأردن» وفلسطين تحت حكم 
الأمير عبد الله. وف حزيران/يونيو 1939 ترأس الدكتور الشهبندر وفدا كبيرا إلى عمّان» 
وأعلن من جانب واحد أن "السوريين يبايعون الأمير مثلما بايعوا الملك ححُسين ثم الملك 
فيصل من قبل”20»» فتخخطى بذلك خط أحمر بالنسبة إلى الفرنسيين. 

تحاوز الدكتور الشهبندر منافسيه الوطنيين عندما استسلمت فرنسا لألمانيا و 
حزيران/يونيو 1940 بسبب تلك المناورات» وأصبح لدى البريطانيين الشخصيّة 
1 فماصمة :307ت مو بمو اعفن ؟*3 ,طاامتزءع8 علمنك ,عاماكلروطتنا أدلصدلا كله ,ع ذاة 


8 .0ل( 24 ,كقدية0! عل نتمععناظ ركالاعطاءمعاعدمع؟ وعل. 
 )2(‏ 23/271 .20 ,للمتواعلا “3 ,لاسمتازء8 علمن5 ,عل الاك قطنا أدلضدلا كلده! ,عطذالا. 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


السياسيّة الأبرز في سوريا. لذا أثار اغتياله مشاعر حادّة وشكوكا محمومة بشأن من 
يقف وراء ذلك العمل. اقم المناصرون للشهبندر في دمشق جميل مردم نفسه. واعتقد 
آخرون أن بعض الشخصيات العراقية؛ أو حي الحاج أمين الحسيين» قد يكون متورطا 
في ذلك. وأفاد القائم بالأعمال البريطاني في عمّان في رسالة إلى وزارة ا أن 
الحكومة العراقيّة قدّمت الأموال لتنفيذ عمليّة الاغتيال وأرساتها إلى دمشق عبر عادل 
العظمة. رئيس لحنة الدفاع عن فلسطين في سوريالا». اقمت الشرطة السوريّة حخمسة 
أشخاص في فاية شهر تموز/يوليو» منهم عاصم النائلي» سكرتير جميل حرق ررك 
عائلة الشهبندر ف القاهرة مكافأة مقايل تقدم أي معلومات. وقاد الخارت الدرزي 
المسنّ سلطان باشا الأطرش وفدا إلى دمسْةَ اتقاديرا للكتييندو وتغبيوا خرن الولاء للروابط 
الى نشأت بينهما إبان ثورة 1925. 
وضللت أرملة الشهبتدر أيضا إلى دمشق من مصر للمشاركة في الحفل التأبين في 
7 آب,/أغسطس. وعمد خالد العظم» وهو سياسيّ سوري ثري معارض للكتلة وذو 
طموحات سياسيّة إلى نشر إشاعات بأنْ الوطنيّين قتلوا الشهبندر©. لكنّ عرّت 
قبلانء قريب الوتدر ومساعده السابق, أخخبر الفاصل البريطاني ف دمشقء في 17 
تشرين الأول/أكتوبر» أن مؤامرة اغتيال الشهبندر تمت في القنصليّة العراقيّة في دمشقء 
في أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد0©. 
من المسؤول عن مقتل الشهبندر؟ رأى فيليب خوريء الو رء خ البارز للانتداب 
الفرنسيء أن القئّلة رما يكونون عملاء في المخحابرات الفرنسية 5 ن الحكومة فيشي 
أرادوا تصفية وطين متطرف وعميل بريطاني مشبوه؛ أو عملاء إيطاليين للأسباب 
() 3724594 مع) 1940 سوسم 7 ,عن 011 نواع0! 0) القلطنطلخ نز ألرعلأدع؟] ااكتامظ. 


(2) خالد العظم. مذكرات, بيروت» 1973. الجزء الأول ص 158. 0) #أملعة أناكمه0 طاكتالم8 
(371/24593 1*0) 1940 أكناوناخة 14 ,دناء5ة11ة0آ ,ع0111 مواءعءه!. 


(3) من أبرز أعضاء حزب الشهبندر: نصوح بابيل» نائب الرئيس ورئيس تحرير جريدة الأيام ودرويش 
العجلاني (ثري دمشقي): وفوزي ونسيب البكري (اللذين استقالا من الكتلة بعد اغتيال الشهبندر)» 
ومنير المحايري (ابن أخحت الشهبندر)» عزت قبلان (مساعده السابق وقرييه)؛ والدكتور عبد القادر 
زهرة (طبيب دمشقي معروف)» ورشيد بقدونس» وشفيق دياب والعديد من أفراد عائلة الأطرش ىر 
فيهم سلطان وزيد وعبد الغفار. 

(1940 ,371/24591 10) :(371/24591 0©) 1940 .ع0 21 ,كناعكقاصة0] بدأكزك بترممع! لمعنائامط. 
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نفسها؛ أو المفي الذي أراد أن التصدّي لمسعى الأمير عبد الله للوصول إلى العرش 
السوري؛ أو عملاء عراقيّين أرادوا أيضاً إفشال عبد الله؛ أو قادة الكثلة المنهمكين في 
صراع على السلطة مع الشهبندر”). 

نشرت صحف دمشق في 17 تشرين الأول/أكتوبر 01940 لائحة يأسماء المشتبه 
فيهم وشركائهم. وضمّت اللائحة أحمد عصاصة: الذي أتّهِم بالقتل عن سابق تصوّر 
وتصميم؛ والشيخ صالح معتوق وأحمد الطرابيشي وعرّت الشماع وعاصم النائ 
وفوزي القبّانٍ - وقادة الكتلة الثلاثة أيضاّء جميل مردم ولطفي الحفار وسعد الله 
الجابري! اضطر الثلاثة الأخيرون إلى الحرب إلى العراق في 18 تشرين الأول/أكتويرء 
نتيجة لهذه الوصمة» ويبدو أهم تلقوا معلومات عن قرب توجيه الاقام إليهم في المحاكم 
الي تسيطر عليها فرنسا. 

انق كيه عكر ابص كاك القوسية الغريية :كني كارت قله أرضا للذين 
فقدوا الشعور بالأمان في سوريا ولبئان الخاضعين للاحتلال الفرنسي في سنوات 1939 
و1940. فقد فر مف القدس فجأة من لبنان إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر 1939 
عندما علم أن الببرطاكن مارس رن طططا على الفرنسيين لاعتقاله. وكان المقاتل 
المحضرم من أجل الحرية فوزي القاوقجي أيضاً ف بغداد مع بعض الفلسطينيين المقربين 

من المفج. كما فر كاظم الصلح, ابن عم رياضء إلى بغداد من لبنان مثلما فعل فريد 
يه الدين من سوريا. وانضمٌ إليهم قادة الكتلة الثلاثة». كان مناصرو الشهبندر 
واثقين من أن المسؤولين الفرنسيّين متورّطون في عملية الاغتيال» لكنهم اعتقدوا أيضا 
أفم سمحوا لجميل مردم والآخرين بالفرار لأن التخلص من القادة الوطنيين البارزين 
ملائم لهم. 

على الرغم من أن الشهبندر اغتيل في تموز/يوليو 21940 فإن محاكمة المشتيّه بهم لم 
تبدأً إلا في 9 كانون الأول/ديسمبر. وانتهت ف 7 كانون الثانى/يناير 21941 بعد 
إرحائها عدة مرات (بغية التشاور مع سلطة الانتداب الفرنسي). جرت المحاكمة الي 
11111 1/6 0:10 7106زى ,نمنتمطعا. انظر ,1لولأوأععممم برلاعء/لا انصاع8 

8 لومعم عطا عم ممأنوأععومم براءاعء نلا تبداء8 لمة (371/24595 10) 1940 .01 22 ,زعام 


(371/27327 ()ط) 1940 بعطتروعء12 ١1‏ ,نرعام ١940,‏ ععطدوعءعءعجآ 10 - عطد نه10!.. 
(2) .111 .م .ااعتطمملق هترم وبمتبوؤعع ,المكداء لتلطقه]ا 
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ترأسها فرنسي في جو من التوتر الشديد. ولم يُسمح بالاستئناف ضدّ حكمها. وأبدى 
المّعسي العام انحيازا صريما لمصلحة عاصم النائلي» سكرتير جميل مردمء بالرغم من 
انتشار أخحبار تفيد أنه الوسيط بين القادة الوطنيين والقتلة الفعليين. وفي اللحظة 
الأخيرة» أسقطت التهم عن عاصم النائلي والقادة الوطنيين الثلاثة. وأفاد مسؤول 
قصلي بريطاني أن لائحة اهام المدعي العام الي سحبت منها النّهم الموجّهة ضدٌ 
الوطنيين» كانت قد أعدّت قبل الاستماع إلى التّهم بالكامل. 

رفضت امحكمة السماح بطرح أي سؤال يتعلق بالأوجه السياسيّة والدينية 
للقضيّة: وبخاصة الادّعاء أن الشهبندر كان جاسوسا بريطانيا. وعندما حاول محامي 
الدّفاع أن يعلل سبب مقتل الشهبندر بكونه "عدوا للإسلام"» أبرز مناصرو الشهبندر 
بيانا كتبه أبرز علماء دمشق يدحض هذه التهمة بشدّة. خلصت المحكمة إلى أن الدافع 
الوحيد المحتمل للجرعة هو "الحماسة الدينية الخاطئة"217. وصدر حكم بالإعدام على 
أحمد عصاصة وئلاثة آخرين ونفذ الحكم في 4 شباط/فبراير. وعلق العقيد غاردنر 
16 .لقء القنصل العامٌ البريطاي» على ذلك: "أميل إلى الاتفاق مع وجهة نظر 
نزيه بك المؤيد» صهر الضحيّة, الذي يعتبر أن الجريمة تحطط لما الحاج أمين الحسيني 
وأتباعه في بغداد» وربا موافقة إيطاليا. ولا شك في أن البلد الأخير أبدى اهتماما كبيرا 
بالقضية”©. وقد اعتّقد على نطاق واسع أن إيطاليا هي الي أُمّنت المال لدفع أتعاب 
محامي الدفا ع. 

م يُكشف عن الجريمة بالكامل. وعلى أي حال» لم يرضّ مناصرو الشهيندر 
وعائلته البتة عن نتيجة المحاكمة. وعندما وضع شكري القوّتلي إكليلا على قبر 
الشهبندر» كإهاءة عزاء ومصالحة» أمر ابن الشهبندر بإزالته على الفور» معلنا أن 
المحاكمة لم تكشف عن قتّلة والده الحقيقيين. 

ماذا كانت النتائج المحليّة لمقتل الشهبندر؟ انتهى الأمر بجميل مردم وزملائه في 
بغداد» بعيدين كل البعد عن المسرح السياسي السوري في دمشق. وهكذا تمكن 
(1) (371/27330 10) 1941 نونوناضول [ 1 ,ذناء031385آ] ,الم تزتلدء8 قم ]1 أناكتزه)-ءء 71 نز ع0[ 


(2) 0) 1941 ,1-12 لالقنائلةل تلوأأواععنومة لإأعاءعء/ما ابورلع8 :بزعام اوععق ندع نواندهمه) 
(371/27327. 
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شكري القوتلي من تولي قيادة حركة الاستقلال الوطنيّة!!». فدعا إلى تشكيل حكومة 
وطنيّة في بيان رسمي أصدره في آذار/مارس 1941. وعلى غرار القوتلي في دمشق 
أصبح رياض الصلح في بيروت أبرز قياديّ وطن يسعى الألمان للتودّد إليه» واضطرٌ 
الفرنسيون والبريطانيون إلى التعامل معه في فهاية المطاف. 


الوطنيون يقدمون عرضهم 

اعتبر رياض الصلح. كمعظم زملائه في الحركة الوطنية» أن الفرنسيين انتهوا. 
وخمطط لإجحبارهم على تقد تنازلات بالتحريض على ثورة شعبية» معتقداً أن القوات 
الفرنسية الضعيفة لن تتمكّن من إخمادها. بدت الظروف مواتية» نظراً إلى تململ الشعب في 
سوريا ولبنان من الأو وضاع الاقتصادية والاجتماعية الكتيبة. فقد ارتفعت تكلفة المعيشة» 
وتزايد تمن الخبز أربعة أضعاف. ول يعد بالإمكانرٍ الحصول على السكر والأررّ والبارافين» 
وشح البنزين كثيراً. وتوقفت عجلة التحارة تماماً بسبب الحصار البريطاي» ول يعد كثير 

من خحن لقيال قادرين على إطعام عائلاقهم. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دمشق خمسين 

ألفاً على ما رُعم. ولم يعد في وسع العمّال السوريين الوصول إلى فلسطين للعمل الموقت 
مثلما اعتادوا أن يفعلوا عندما تتأزّم الأوضاع الاقتصادية. في 10 كانون الثاني/يناير 21941 
أبلغ دنتز باريس: "علي أن أربح معركة الطحين, لكن اللدميع يقفون ضدّي... الشعب... 
والتجّار... والبريطاتيُون... والألمان بطبيعة الحال"0©. 

غير أن اهتمام دنتز الحقيقي تركز على أمر آخر. فقد كان لديه شكوك عميقة 
في البريطانيّين» وعلى قناعة أفهم يخططون لإخراج الفرنسيين من سوريا والاستيلاء 
عليها. ولعله أضمر هذه الشكوك منذ كان مركره في دمشق في أثناء ثورة 1925- 
86. وأصبح الآن يخشى أن يكو ن الاجتياح البريطاني وشيكا. فشدّد الإجراءات 
بللا كن كيل حكرية وطنية - كما حثه بعض مستشاريه - ومنح سلطات واسعة 
للمكتب الثاني» أو شعبة الاستخبارات العسكرية الكريهة. وساد جوّ الغستابو©. 
00550701 عنماانولة امم ار د وان زكرة 
(2) 94 .م ,/94/ منسنزى ,برا ائو ملا عل. 


(3) !! بإعلم ,940| «عطتروءع2] 0] - ععطمعباولة 28 لمأععم عطا 106 مملنواععممه ابحرزعظ 
(371/27327 0ط) ١940‏ ععطترععع12. 
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عندئذ قرّر رياض ف بيروت وشركاؤه الوطنيون ف دمشق الدعوة إلى إضراب 
عام في البلدين. كانت الاضطرابات السياسية قد تأجّجت بسبب الوضع الاقتصادي 
البائس. بدأت التظاهرات لعفيدانا على أزمة الغذاء في دمشقء وسرعان ما وصلت 
إلى مص وحلب. وأُعلن الإضراب العام في سوريا في فاية شهر شباط/فبراير وامتد 
إلى بيروت وطرابلس وصيدا في أوائل آذار/مارس. استدعى دنتز المركبات المدرّعة. قتل 
عدة متظاهرين في دمشق ومدن سورية أخرى. وفي بيروت؛ تحولت مظاهرة للنساء 
والأطفال المسلمين الجياع في 1 نيسان/أبريل» إلى أعمال شغب. أطلقت الشرطة 
الفرنسية النار فقتلت شخصين وجرحت سمّة آخحرين. فاحتج مجلس المديرين اللبناني 
الذي عينه الفرنسيون وقدّم استقالته. وسادت مخاوف من حدوث ثورة جديدة على 
غرار ثورة 1925. وعندما شرت القوات الاستعمارية السنغالية المخيفة في الشوارع» 
ندّد إمام المسجد الكبير في حلب بشدّة بالقمع الاستعماري الفرنسي. تبع ذلك مزيد 
من الصدامات أدّت إلى سقوط مزيد من القتلى في كل من حلب ودمشق. 

فيما كان رياض الصلح يدير الاضطرابات في بيروت» برز شكري القوتلي كقائد 
للانتفاضة في دمشق. وأعلن أن الانتداب لم يعد شرعيّاء ودعا إلى إعادة العمل بمعاهدة 
6 . وأبلغ القنصل العام الأميركي أن الوطنيين يعتزمون الضغط من أجل الاستقلال 
التام والفوري؛ بعدما فقدوا الثقة بأن الفرنسيين سيمنحوفم الاستقلال بعد الحرب. 

في لندن. حفزت هذه الاضطرابات إعادة النظر في الحصار الاقتصادي 
المضروب على دول المشرق. وأوصى الحنرال أرشيبالد ويفل والسير مايلز لامبسن 
508هم] 5ه1|6نا/! :51. السفير البريطاني ف القاهرة برفع الحصار وإحلال اتفاقات تخليص 
جمر كي مع فلسطين ومصر محله. وافقت القنصلية العامة في بيروت على ذلكء مخافة أن 
يودي استمرار الحصار إلى دفع الفرنسيين إلى أحضان الألمان؛ ومن ثم تحويل سوريا إلى 
قاعدة عسكرية لقورى 0 

في 25 آذار/مارس.ء أعلن الجنرال دولوم 2121110151126 القائد العسكري 
الفرنسي» عن "حالة حصار": منعت الاجتماعات العامّة) حك الاجتماعات 


)١(‏ 15 117 .جرم ,تمعتطم ا لنده #بمببمطءط ,طاوكداء لنطعة؟]. 
(2) (371/27327 1"60) 1941 طأعمولة 15-21 ,لمأأواعع :تصمق الماع8. 
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الام ارا عسكريّة مسبقة؛ ١‏ ومنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص في الشارع؛ 
تيوك المقامي على 0 عند الثامنة 1 0 ررقت 0 والاتصالاات 
ومنع ابللبميع من 1 5007 من دون إذن. وق 8 و5 حت 0 ا 
0 3 7 2 * 
أوقف مو 80 وطنيا محرّضا على الانتداب الفرنسيء معظمهم من رؤساء الأحياء» 
وَهُدَّدوا بالإبعاد من دون محاكمة. حاول سعد الله الجابري؛ الذي كان قد فر إلى 
العراق بعد مقتل الشهبندر» العودة إلى سوريا في 28 آذار/مارس» لكن السلطات 
الفر نسية أر جعته عند الحدود(!). 

سعى دنتز الطر إلى التوصل إلى اتفاق ارين لكنه 0 أحدا على 
وإتهاستمنح الامستعلدل 58 1 "ال ضع الدولي". و ا استعداده اذل 
حكومة محل بحلس المديرين» على أن يساعدها بحلس استشاري "مكوّن من الممثلين 
الرئيسيين للحياة السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلاد» بالإضافة إلى الأحيال 
الأصغر سًا". ووعد يمنحها صلاحيات قانونية والإشراف على تأمين الإمدادات. كما 
أعلن عن بر نامج اقتصادي وسياسي فوري للتخفيف م ن البطالة. وق اليوم التالي» 2 2 
نيسان/أبريل» عيّن خالد العظم» رئيس غرفة التحارة والصناعة في دمشة مشق (وهو سياسي 
معارض للكتلة الوطنية وموال للغر نسيين)» وا لكر ودرا للداخلية. 

هدأت هذه الخطوة المشاعر في دمشق إلى حدّ ماء لكن أعمال الشغب اندلعت في 
0 هٍِ 7 ع _ 
اماكن اخرى. قفي 18 نيسان/ابريل» قتل ثلاثة متظاهرين وجرجح 5865 قُِ حماق بيئما 
لجأت الحشود الي أغضبها استمرار نقص الخبز في حلب إلى النهب على نطاق واسع 

فقا ذاه . و 0 ه م 

في 22 نيسان/أبريل. فقتل مشاغبان وجرح العديدون في أسوأ اعمال شغب تشهدها 
المدينة. 

في غضون ذلك في لبنان» استقال إميل إِذَّهء وعْيّن مكانه القاضي المارونٍ ألفرد 
نقاش رئيسا للدولة» مع أحمد الداعوق نائباً له2. وفي 18 نيسان/أبريل» انسحبت 
(!) (371/27327 1"0) 941] طعموالا 22-31 ,ومعواععوممه ابماعظ. 


 )2(‏ ,اتاكأطن مل فتبه ابمدوطعط ,تالهوك-اء لأطقمظ ١941:‏ امهم ١-12‏ ,مملإقاءعمممقم الماع8 
7 مم ,“عع مقلمعمغ120 '! ذ عطهعة عصيهنزه] بال عملزاك مأ" ,لممتصيرقظ :119 .م 
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فرنسا من عصية الأمم, الهيئة الى عهدت إليها بالاتتداب في سنة 1919 - فأفقدت 
وجودها في المشرق من أي أساس قانوني. 

اعتسبر رياض الصلح وشكري القوتلي هذه الإجراءات الفرنسية باعتبارها بحرّد 
تغييرات شكلية» ورفضا المشاركة في أي من الحكومتين اللحديدتين. وأرسلا مذكرة إلى 
المفسوّض السامي يطالبان فيها بالعودة الفورية إلى الحياة الدستورية. لكنهما قرّرا أيضاً 
رفع الإضراب. وربما دفعهما لذلك عودة الشيخ تاج الدين الحسيين» رئيس الوزراء 
السابق المتعاون مع الفرنسيين. إلى سوريا من فرنسا الفيشيّة. هاجم الشيخ تاج الدين 
الوطنيين» فور وصوله. في اجتماع حضره 2000 شخص في حي الميدان» بتحريض 
فرنسي من دون شك. فخحشي الوطنيون من أن يشكل الفرنسيون حكومة برئاسة 
الشيخ تاج الدين - رجلهم الذي يعتمد عليه - أو الحكم مباشرة من خلال كيج 
الخطيبء وهو مسؤول متعاون آخر. لذا فضّلوا دعم العظم؛ رغم خلافهم السياسي 
معه. ولم يفوّتوا فرصة إظهار أنهم هم الذين يمسكون بزمام الأمور السياسية”". 

تلك هي الحالة المضطربة الي سادت المشرق في أوائل نيسان/أبريل 1941. كان 
ريخا العبلح والوطيوك الاخرون مشمدرين من الفرنسيين» ويشعرون بخيبة الأمل في 
البريطانيين» لكنهم تشجّعوا كثيرا بالأخبار الواردة من العراق عن حدوث انقلاب 
مناهض للبريطانيين في تحدّ طال انتظاره للقبضة الأنكلو - فرنسية على العالم 
العربي. 


.)0 0ط) [94! اأرمة 13-24 ,المأغداءع1ممة الماء8 زعام ,عأومعمع عاد اكه‎ 371/27327( )١( 


الفصل السادس عشر 


رشيد عالي والحملة على سوريا ولبنان 


في ربيع سنة 1941 توصّل رياض الصلح إلى قناعة أن فرنسا لن تتخلى عن 
سيطرقا على المشرق من دون قتال» وأن بريطانيا عازمة على دعم نظام فيشي بقيادة 
الجنرال هنري دنتز. فقد أدارت القوتان الإمبرياليتان ظهرهما للوطنيين ولم تعودا 
تفكران الآن سوى بالقواعد العسكرية والحصول على النفط وتأمين المواصلات. ولم 
تكن ف نظرهما تطلعات السكان المحليّين نحو الاستقلال سوى أمر تافه في أفضل 
الأحوالء؛ ووضعا للعقدة في المنشار في تلك الأوقات العصيبة. رعا تكون بريطانيا 
وفرنسا خصمين استعماريين عادة» لكنهما ترصّان صفوفهما في حالة الطوارئ. وقد 
عبر أوليفر هارقٍ إثلامة1ط 011061» وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية» 
عن ذلك فق مذكراته قائلاً» "إن مصالحنا تتمائل مع مصالح الفرنسيين على المدى 
الطويل"؛ وأضاف بعد ذلكء "إذا أضعفنا الفرنسيين في سورياء فإننا نضعف 
موقعنا"17). 

لم يكن غريبا أن يتطلّع الكثير من العرب في تلك الظروف المخيّبة للآمال نحو 
ألمانيا للخغلاص من المكائد البريطانية الفرنسية. وعندما استولى المارشال رومل على 
بنغازي في أوائل نيسان/أبريل» وأجير قوات ويفل على التراجع إلى مصرء ومع تقدّم 
الجيوش الألمانية في يوغوسلافيا واليونان بدا النصر الألماني قريب المنال. في تلك الفترة 
بالذات. وقع انقلاب في يغداد بدا أنه أضعف السيطرة البريطانية على العراق. فالعراق 
في النهاية بلد عربي رئيسي ولاعب فاعل في الحركة القومية العربية. رأى الوطنيون 
في سوريا ولبنان هذا الانقلاب مقدمة لتحريرهم من فرنسا. وارتفع الأمل باحتمال 
(1) ع0166 :56400 1/55 .8400 لنهتطئنا طاكتالوظ .1943 «عطووعععجآ 4 ركعتجماط «ونديمل] ١م013‏ 

نز 000160 .56400 8/155 .للم مقعطئنا حاوتاتيظ .944] ععطامء0 29 ,كعتمونط جودمل] 


20 «ملطوععاكبط1” تععأمطع امتصماه0 طعوعع"! عطا لصة طكلؤال8 عط1” ,كتنام.ا رعع مه تهد11لأ/لا 
1 279 .جزم ,2006 هناما ,كلاه تعمس[ تأكناة 8 /0 8:105 ,كأناما .1 /لا صا ,أأمع رع 1د1 © اع5. 
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الإأعلان عن اتحاد عراقي سوري عما قريب. فسرت بذلك قلوب الوطنيين» وفي 
مقدمتهم رياض الصلح. ٍ ا 

كان رشيد عالي الكيلاني» مدر انقلاب بغداد» وطنيا مخضرما يقارب الخمسين 

من العمر في ذلك الوقت. ول يوافق البتة على المعاهدة البريطانية العراقية الي ي وقعتها 
حكومة نوري السعيد في ستة 1930. فقد رأى أفها تخضع العراق للسيطرة الاستعمارية 
البريطانية المباشرة تحت .ستار في "تحالف" بين البلدين. كان نوري السعيد المساير يؤمن 
بالحكم الذاتي العراقي تحت مظلة الحماية البريطانية» لككن رشيد عالي يريد الاستقلال 
الستام المتحرّر من الوجود المذل للجيوش الأجنبية. ولد رشيد عالي في عائلة بارزة في 
بغداد سنة 1882» وهو أكبر من رياض باثي عشر عاماًء ودرس القانون مثله. تندمي 
عائلته إلى الطريقة الصوفية الكيلانية الى تدير 3 ا في بغداد. وكان جذه نقيب 
الأشر اف ف القرن التاسع عشرء أي ممثل العائلات الدينية لدى السلطنة العثمانية - 
لتر خضي مانا قات لذ يا اشوات ةميق (الحسيين) الي تروّج منها جد 
رياض» أحمد باشا. 

تفرج رشيد علي في كلية الحقوق في بغداد في سنة 21914 وانضم إلى 
البيروقراطية العثمانية قي الموصل. عاد إلى بغداد بعد انيار النظام العثماني حيث مارس 
القانون ودرّسه حت عُيّن قاضياً في محكمة الاستئناف في سن السابعة والعشرين. بدأ 
حياته السياسية ورا للعدل في سنة 1924 في حكومة ياسين الهاشمي الأولى» وشكلا 
معاً حزب الإخاء الوطئن الذي سعى إلى تحقيق المطالب الوطنية والحدّ من التدخل 
الاستعماري البريطاني فقي سياسة العراق الداخلية. 

تسلّم رشيد عالي رئاسة الوزراء للمرة الأولى في سنة 1933 عندما أوكلت إليه 

مهمة الإشراف على انتقال العرين إلى الملك غازي بعد الموت الفابتي للملك فيصل. 
كان غازي طائشاً ومتهورا ومولعاً بالسيارات السريعة» خلافاً للملك فيصل الذي 
اتسم بالحكمة والتبصّر. وقد ساد عهده القصير الكثير من الاضطرابات. ففي 29 
تشرين الأول/أكتوبر 1936 قاد الفريق بكر صدقي انقلاباً عسكرياً زعزع الحياة 
الدستورية في العراق. وكان هذا الانقلاب الأول في سلسلة من التدخّلات العسكرية 
في السياسة في العالم العربي الي أدت إلى نتائج كارثية في المنطقة منذ ذلك الوقت. 
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أطسيح بحكومة ياسين الهاشمي وقتل وزير الدفاع جعفر العسكري. تسرّع الملك غازي 
بالاعتراف بالانقلاب» لكن تحاوزات بكر صدقي فر حى مؤيديه العسكريين» 
فقتلته مجموعة من الضباط في آب/أغسطس 1937. 

في السنة التاليةء حاول الملك غازي تحقيق طموحه بضم الكويت إلى العراق 
(وهو طموح سعى صدام حسين لتحقيقه أيضا في وقت لاحق) قبل دبحهما في اتحاد 
الهلال الخصيب الذي يضم سوريا وفلسطين. ولكن فيما كانت القوات العراقية تحتشد 
علسى حدود الكويت في استعراض مخفيف للقوة» توفي غازي فجأة فْ 3 نيسان/أبريل 
9 إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة. فخلفه ابنه فيصل الثاي» وكان طفلاً في الرابعة 
من العمر فقط» وتولى الوصاية على العرش خخاله الأمير عبد الإله الذي أصبح الحاكم 
الفعلي للعراق. 

كان عبد الإله يتقاسم مع نوري السعيد الاعتقاد بالحاجة إلى الحماية البريطانية. 
لذافإمما وجدا نفسيهما على خلاف مع الضباط الشبان ف القوات المسلحة 
المناهضين لبريطانياء ومع الرأي العام العراقي على العموم الذي أثاره القمع الوحشي 
الذي تمارسه بريطانيا ضد الفلسطينيين. وقد ارتبط المزاج المتشدّد في بغداد بوجود 
بحموعة من المنفيين العرب الي تعبر عن آرائها بقوة بقيادة مف القدس السابق الحاج 
أمين الحسيين. وسرعان ما أطاحت موجة قوية من الاحتجاجات الوطنية بنوري 
السعيد وحملت رشيد عالي إلى رئاسة الوزراء في سنة 1940. 

دعا رشي عالي إلى إعادة النظر في المعاهدة البريطانية العراقية على أمل تخرير 
العراق من السيطرة البريطانية» وفَرّض قيوداً على تحرّكات القوات البريطانية ورفض 
قطع العلاقات مع إيطالياء وأرسل وزير العدل ناجي شوكت لمقابلة السفير الألماني 
فرانز فون بابن مءم22 602 مه في أنقرة محاولة الحصول على الدعم الألماني. 
أثارت هذه السياسات مخاوف نوري السعيد وعبد الإله» فأجبراء بدعم بريطاني. رشيد 
عالي على الاستقالة في 31 كانون الثاني /يناير 1941. فحل له الفريق طه الماشمي 
الذي استدعي وزير خارجيته» توفيق السويديء إلى القاهرة في آذار/مارس 21941 
حيث أبلغه نظيره البريطاني أنتوني إيدة بسرراة أن بر يطائيا مقط تعاو نا أكبر من 
العراق بالإضافة إلى قطع العلاقات مع إيطاليا. عاد السويدي إلى العراق وأقنع طه 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


المي بأن من الأفضل قمع الضباط المتمرّدين» لكن هذه المنطوة أدت إلى نتائج 

في 1 نيسان/أبريل 1941» حاصر الجيش القصر الملكي في بغداد» وكان عبد الإله 
قد هرب قبل ساعات إلى القاعدة البريطانية في الحبانية ومنها إلى البصرة ثم إلى عمان. 
استلم رشيد عالي السلطة ثانية في 3 نيسان/أبريل بدعم من أربعة ضبّاط عرفوا باسم 
"المربع الذههي"” وخلع الوصي على العرش الغائب. عمد رشيد عالي» في أولى 
حطواتهء إلى استفزاز البريطانيين بإرسال وحدة من المدفعية العراقية لمواجهة قاعدة 
سلاح اجو الملكي في الحبّانية. وفي الأيام التالية» قلت قوات برية عراقية كبيرة إلى 
المضبة المشرفة على القاعدة حيث تحتفظ بريطانيا بنحو 2200 جندي و12 مركبة 
مدرّعة و96 طائرة حربية قديمة .معظمها وتستخدم أساساً للتدريب. وأمر رشيد عالي 
بعدم تحليق الطيران البريطاني ووقف تحرّكات القوات. 


نتائج انقلاب رشيد عالي 

استقبلت هذه الأحداث الدراماتيكية في العراق باهتمام كبير في سوريا 
ولبئان؛ حيث ترأس رياض الصلح عدّة اجتماعات حماسية تضامناً مع رشيد عالي. 
وتظاهر الطلاب في دمشق أمام القنصلية البريطانية وحطموا نوافذها. ومما أثار 
غضب البريطانيين جد أن السلطات الفرنسية سمحت للصحف اللبئانية والسورية 
بنشر البيانات التعبوية لرشيد عالي» فيما ورّع "الحرس العربي" التابع للمفيّ 
يورا يعلن أن على العرب بأكملهم الجهاد ضد البريطانيين!!». أدرك المسؤولون 
البريطانيون المحليون ف بيروت ودمشق أنْ الوضع في العراق يفتح نافذة واسعة لنشر 
الدعاية لدول المحور واستهجنوا غياب الجهود البريطانية المضادة. ورأى هؤلاء أن 
الوقت حان كي تصدر لندن إعلاناً يؤيّد استقلال سوريا. لكن بريطانيا كانت 
مقيّدة جدا بالسياسات المتناقضة الى تتّبعها. فهي لا ترغب في إثارة الشكوك 
الفرنسية الجاهزة بالمكائد البريطانية» لذا ساندت ديغول» وواصلت في الوقت نفسه 
دعم دنتز. كما أن الجنرال ويفل كان عازماً بدوره على المحافظة على الموارد 


)١(‏ (0371/27327) 1941 اأعمرة ,كناءكةتضة12] اأمععقء ن)-ء]2ألا5ه©0. 
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العسكرية المتاحة للدفاع عن مصر بدلا من تشتيتها في أي تدخل في شرق العالم 
العربي. 

ف غضون ذلكء كانت القوات الألمانية تتقدّم على جميع البهات. واعتقد الملك 
فاروق أن انتصار ألمانيا أصبح وشيكا فرفض إعلان الحرب على المحور. بدت خطوط 
الاتصالات البريطانية الحيوية مع مصر والخليج العربي والحند وماليزيا وأستراليا في 
حطر داهم. فإيطاليا تسيطر على سواحل وسط البحر المتوسطء وقدّد السيطرة 
التاريضية للبحرية الملكية على هذه المنطقة. ولا يوجد لبريطانيا في وادي النيل سوى 
0 ججحندي و200 طائرة قديمة فقط لمواجهة القوات الألمانية في ليبيا والإيطالية في 
إثيوبسيا وإرتريا الأفضل تسليحاً والأكثر عدداً. وني ظل التهديد المحدق باحتمال قيام 
المحور بيحركة كمّاشة اعتقد البريطانيون أن انقلاب رشيد عالي قد لا يكون أمرا 
عارفناء بل دليلاً على خطة منسّقة لإطلاق انتفاضة عربية في المنطقة بأكملها. فقد 
كان العراق في ذلك الوقت» كما هو اليوم. يمتلك موارد حيوية يطمع بها الغرب. 
فهو مورد كبير للنفط للقوات البريطانية» وجسر برّي رئيسي بين معقل البريطانيين 
في مصر والاحتياطي الاستعماري الذي لا يستغئ عنه للمقاتلين في الهند. فخشيت 
بريطانيا أن تؤدي الانتفاضة في العراق إلى انكماش محيطها الاستراتيجي بأكمله 
أمام عينيها!!». ١‏ 

في سني 1941-1940 المشحونتين بالأحداث؛ لم يكن انقلاب رشيد عالي سوى 
حدث صغير فحسب مقارنة بالأحداث الكبيرة الى أثْرت تأثيرا كبيرا في عالمنا. على 
سبيل المثال» أدَى قرار موسوليني دخخول الحرب إلى جانب هتلر إلى تغيير مسار 
الصراع. ولا شك ف أن قرار هتلر غير المدروس بغزو الاتحاد السوفيات قبل إلحاق 
المزية ببريطانيا أدى إلى خسارته الحرب. كما أن إصرار تشرشل العنيد على مواصلة 
القتالء حي بعدما سيطر هتلر على نصف أوروبا القارية» أنقذ العالم من السيطرة 
النازية؛ وكان ذا صلة وثيقة بالرد القوي الذي انتهجه في العراق2. 


)١(‏ 12.م .تأكةا)) «أعدره» ]وبا 716 ,05013نماة0. 
(2) انلر مراجعة بيتر كالف وكورسي ف 2007 اكلاؤللط 4-5 ,كه:7710 ابوط مر[[لكتاب ,الودادرع؟! ددا 
7 صمحم ص , / 940-41 1 ,ابم 1| عذأا لمع ةب :1ت) انوا كترواكاعت 2 جره 1 بجمء اوت الاو/ه1. 
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فاجأً انقلاب رشيد عالي الألمان والبريطانيين على حدٌ سواء. لم يكن أي منهما 
على علم مسبق بالانقلاب» فسارعا إلى التفاعل معه - الألمان بتقدم الدعم العسكري 
والبريطانيون إلى إسقاطه. وبتقدام السلاح إلى رشيد عالي» أصبحت قوى المحور في 
جور المشرق مباشرة. فرأى تشرشل أنه لا يستطيع احتمال التأخّر في الردّ على هذا 
التهديد, وقرر العمل بسرعة. 

أبلغ السفير البريطاني في العراق» السير كتهن كورنوالس 5[الهصممهن) مقطدمك! 
(وصل إلى بغداد يوم الانقلاب)» رشيد عالي أن بريطانيا بحاجة إلى إنزال قوات 
هندية في البصرة لتعزيز موقف ويفل ف فلسطين. فإذا احترم الحقوق البريطانية عموجب 
المعاهدة» فإن بريطانيا ستعترف بحكومته. لكن إذا رفس سيكوة ولك عرفا" 
الساخدة وحرنب عليه رد مبكرئ بعاد. وافقت الحكومة العراقية على التعاون مع 
الطلب البريطاني تحت هذا الضغط؛ وأنزل لواء المشاة الهندي العشرين في البصرة في 
9 نيسان,/أبريل. لكن عندما طلب رشيد عالي الإسراع في نقل تلك القوات إلى 
ارج العراق» تجاهله البريطانيون. فردٌ برفض السماح بإنزال قافلة ثانية من القوات 
في البصرة» وأصبحت المعاهدة لاغية وباطلة. 

بناء على تعليمات من لندن» حذر القنصل البريطاني العام في بيروت المفرّض 

الباق الفرنسي ف 29 نيسان /أبريل من أن الألمان رما يخططون لاحتلال القواعد 
لوي السيو ةا قارط عنمو له بخوا. وكانت المخابرات البريطانية قد أبلغت عن إمكانية 
تمركز 500 ناقلة جند قادرة على نقل 5000 جندي مع معداتم ف جزر دوديكان. 
فردً الجنرال دنتز بأن أوامره تقضي بالدفاع عن الأراضي الخاضعة للانتداب ِْ وجه 
أي اعتداء خار جي. 

كان البريطانيون قلقين من أن يقنع الرايخ المارشال بيتان بعدم مقاومة الاحتلال 
الأماني لسوري”!». فقد علموا أن الألمان, المتلهّفين لمساعدة رشيد عالي» يفاوضون 
حكومة فيشي على استخدام مطارات المشرق» وأفم طلبوا أن يسمح لطائراتهم 
بال هبوط في سوريا والتزوّد بالوقود والإقلاع إلى العراق. في المقابل» طلبت حكومة 
فيشي أن تطلق ألمانيا سراح أسرى الحرب الفرنسيين ن. اعتبر البريطانيون هذه 


(1) (80371/2732) 1941| نزولا 8-اترمة 25 ,لمأأواعع ممق الحاعءع8. 
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المفاوضات تطورا خطيراً جداً. فإذا حصل سلاح الحو الألماني على حرية استخدام 
المطارات السورية واللبنانية» فان الموقف البريطاني بأكمله في مصر قد يصبح ضعيفا من 
الناحية العسكرية» وقد تخسر بريطانيا قناة السويس وكل البحر المتوسط. وساد التجهّم 
الأحواء في لندن بعد أن اجتاح الألمان اليونان ف 30 نيسان/أبريل وأصبحت القوات 
البريطانية في البلقان في وضع مشابه لما حدث في دنكرك. 

هكذاء بناء على أوامر عاجلة من تشرشلء وجّه البريطانيون إنذارا لرشيد عالي 
يقضي بانسحاب العراقيين من المناطق الحاورة لقاعدة الحبانية في ساعات الصباح 
الأولى من يوم 2 أيار/مايو أو مواجهة العواقب. وعندما انتهت مدة الإنذار» بدأت 
الطائرات البريطانية بقصف القوات العراقية. وفي اليوم الثاني للقتال» وصلت مقاتلات 
قاذفة من طراز بلنهيم 8160116112 إلى مسرح العمليات فدمّرت سلاح الجوي العراقي 
وقواعده الحوية. وتبع ذلك هجوم برّي أجبر العراقيين على التراجع إلى الفلوجة» ورفع 
الحصار عن الحبانية. 

ف 9 أيارا/مايو حطت طائرة ألمانية واحدة في مطار المرّهَ في دمشق وعلى متنها 
الرائد أكسل فون بلومبرغ عاءمه81 700 اععدم مع ستة ضباط ألمان. وبعد أن أمضوا 
ليلتهم في فندق أورينت بالاس»ء انتقلوا بالطائرة إلى العراق في اليوم التالي. وف 10 
أبكارإنانى حطث ثلاث طائرات ألمانية أخرى في حلب» إحداها مطلية بالألوان الفرنسية 
دون إتقانء وكان على متنها ف. غروبا 8ا6106 .1 السفير الألمانى في بغداد الذي 
كان عائداً إلى مركز عمله» ورودلف ران 8 001نا! وهو دبلوماسي ألماني خدم 
مع السفير أبتز باع في باريس» وعددا من حكومة مبعوئي فيشي7!». طلب الألمان 
عند اجتماعهم في بيروت مع القائد الفر نسي » الجنرال دنتز» نقل مفزونات العتاد 
العسكري لحيش المشرق فورا إلى مستودع سكة الحديد على الحدود التركية لنقله إلى 
العراق على الفور. ونخلال أيام» حمّل نحو 20,000 بندقية» و200 مدفع رشاش» 
بالإضافة إلى خمسة ملايين طلقة. وحمولة 56 شاحنة من وقود الطيران ف القطارات 
المتجهة إلى العراق. أرسل العراق إلى سوريا في المقابل كمّيات كبيرة من القمح 


(1) أانظر ,1949 074لأعذكنا ,(عآأنا لعامائعمة هذ) بعطاءط ععدماء6ط 1 ,كسأمطيعمر مطمج ؟أملمسجه 
82.2 ,474 .م رءثسنزى ,لإأاأه/لا عل نزنا لعامنانو ,11 149 .مم 
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والزيت والسمن والتمر والفاكهة والمخضرء فأحدث ذلك انخفاضاً فورياً في الأسعار 
امحلية. وعندما دافع الجنرال دنتز عن نفسهء 'ْ أثناء محاكمته ف فرنسا بعد الحرب» 
زعم أن معظم الأسلحة الى أرسلت إلى العراق كانت قدية أو معيبة. 

في الأسابيع التالية» انتقل المزيد من الطائرات الألمانية عبر مطارات دمشق وحلب 
ورياق وتدمر إلى ساحة المعركة في العراق. تعرّضت تلك المطارات لقصف متكرر من 
قبل سلاح الحو الملكي البريطاني ابتداء من 14 أيار/مايو» لكن تضرب أي أهداف 
فرنسية. فقد حاول ويفل ودنتز على ما يبدو تحب وقوع صدام إنكليزي فرنسي. مع 
ذلك دار نقاش حاد في الكواليس. فقد أراد ديغول من البريطانيين مساعدة فرنسا 
الحرة في طرد حكومة فيشي من المشرق. ورأى أنه لا يمكن الاعتماد على دنتز في 
مواجهة حكومة فيشي أو الألمان - كما تبيّن بالفعل لاحقاً - وأن سيطرة فرنسا الحرة 
على المشرق هي وحدها الكفيلة بذلك. لكن ويفل الذي يريد وقف التقدّم الألماني نحو 
مصر بأي تمن لم يكن مستعداً بعد لتوفير الرجال والعتاد من أجل السيطرة على 
سوريا. ورأى وجوب الاستمرار في دعم دنتر في وجه الألمان» لذا أبلغ ديغول أنه لا 
يمكن تصوّر القيام بأي عملية ضد حكومة فيشي في سوريا في الوقت الراهن'!". 

بالإجمال» عبرت أجواء سوريا مئة طائرة ألمانية وعدد أقل من الطائرات الإيطالية 
ف أيار/مايو وحزيران/يونيوء قدّم لها على الأرض نحو 200 ميكانيكي ألماني» على 
الرغم من أن الحرارة والرحلة الطويلة إلى العراق أوقعت فيها العديد من الخسائر. 
وتمكن المحور من شن عدد من الغارات على الحبانية والتعزيزات البريطانية التي تسارع 
ف عبور الصحراء إلى العراق» لكنها لم تكن ذات أهمية عسكرية. وقد رفع دنتز 0 
إلى فيشي يفيد فيه أن المنهود الألمانية تبدو مرتحلة وليس للا تأثير فعلي على الوضع في 
العراق©). 

في غضون ذلك انطلقت من فلسطين قوة بريطانية عربية معت على عجل 
وأطلق عليها اسم قوة الحبانية 1136402606» عبرت 500 ميل في الصحراءء؛ ووصلت إلى 
الحبّانية في 8 أيار/مايو. وانتقلت قوة أخخرى» رتل الملك 11828001 من شرق 
)١(‏ 30 .م ,أدهان بسع طا-ماع ل 776 ,هك انلو . 


(2) .158 ,148 .مم ,عنسبركى ,لإااثةلا؛ وانظطر 21007 ,ممعولباطا .ن.ى اهادعوا/ا-عء1/ا عنم 
41 0110011مآ روسؤسمططه1 1 كره 8111 ع1 :بحرم 1كآ. 
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الأردن. ووصلت قوات هندية إضافية إلى البصرة. أرجت قوات رشيد عالي من 
الفلتوضةة ولوحقت إلى بغداد الى سقطت في 30 أيار/مايو. أفسح ذلك المحال لإعادة 
الوصي على العرش, الأمير عبد الإله» إلى الحكم, فعاد إلى العراق في 1 حزيران/يونيو 
وشكَل حكومة موالية لبريطانيا برئاسة نوري السعيدء وبقيت القوات البريطانية في 
أماكنها لدعمهما. 

الحق التحرك البريطاني السريع والضاري المزيمة برشيد عالي» ولم تستطع قوات 
دول المحور أن تعلم لسري قدر محدود من المساعدة لانشغاها بالوضع في اليونان» 
وكريت. وليبيا. فار إلى الفرار إلى إيران في طريقه إلى ألمانيا حيث أمضى ما تبقى 
تب ليوات ريق الث الإذاعي إلى العالم العربي. وبعد ذلك فر إلى المملكة 
العربية السعودية حيث مُنح اللجوء السياسي. وعندما أطيح بالحكم الملكي في سنة 
8» عاد رشيد عالي إلى العراق وحاول الاستيلاء على الحكم بجدّداء لكنّه فشل 
وححكم عليه بالإعدام. وفي وقت لاحق أعفي عنه» وثُفي إلى المملكة العربية السعودية 
حيث توفي ف سنة 1965. 

شكل سقوط رشيد عالي ضرية قوية لرياض الصلح والوطنيين العرب في المشرق. 
فقد كانوايأملون أن يفتح الاتتصار الوطينٍ في العراق الطريق أمام تحقيق استقلالهم 
بعدما فشلوا في التحرّر من القبضة الفرنسية. بل إن بعض المتحمّسين انتقلوا إلى العراق 
للقتال إلى جحانب رشيد عالي. عقدت اجتماعات تضامنية في مزل رياض»ء با فيها 
اجتماع واسع جداً في 4 أيارامايو 1941. وجُمعت التبرعات لضالح "ضحايا 
الاستعمار البريطاني من العرب". كما جمعت التبرّعات في المدن اللبنانية الكبرى. لكن 
خيبة الأمل في سقوط رشيد عالي كانت شديدة) وأعادت نكأ جراح الوطنيين الذين 
عانوا من الفشل أيضاً في نضاهم في فترة ما بين الحريين. فقارنوا تحطم آمالهم في العراق 
بالكارثة الي حلت بالجيل السابق» عندما قضى الفرنسيون على حكومة الملك فيصل 
في دمشق ف سنة 01920), 

أثار منظلر الطائرات الألمانية الى تعمل من القواعد السورية الذعر في قلوب 
البريطانيين» إذ بدا أن الألمان اقتربوا من تثبيت نفوذهم في العراق وسوريا ولبنان. ولو 


(1) 132 .م ,اوعاطومل4 تبه مهماعط ,طلوكداء لنطوةج. 


6 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


نحجحوا في ذلك لتمكنوا من هناك من شن هجمات على مصر والمواقع البريطانية 
الأحرى في الشرق الأوسط وما وراءه. أقنع هذا الاحتمال الخطير البريطانيين بأن 
وحود نظام فيشي في المشرق فيما يقاتلون الألمان في الصحراء الغربية المصرية» ل يعد 
أحدا تحولا: فقد أصبح الوضعان متنافرين تماماء بعدما سمح دنتز للطائرات الألمانية 
والإيطالية بالتزود بالوقود في سوريا تنفيذا لأو وامر فيشي. وكان قد سمح للأمان 
باستخنام السكك الحديدية السورية الإرسال الوقود والأسلحة إلى الغراق17). تبين أن 
موقف حكومة فيشي الحيادي في الأراضي الخاضعة للانتداب ما هو إلا ادّعاء باطل؛ 
فسقطت سياسة ويفل الداعمة لدنتز وتم التخلي عنها بسرعة. أصدرت لندن أمرأ إلى 
ويفل بالرّد بقوة على التهديد الذي يشكّله تعاون حكومة فيشي مع المحور. وهكذا 
أصبح لا بد من طرد فيشي من المشرق©. 

استخنضت بريظانيا درسا آخخر من الحالة الطارئة العراقية» إذ لم يعد من الممكن 
تجاهل الآمال السياسية العربية. ولا بد من التصالح مع الرأي العام العربي وكسبه؛ 
حي لو أدى ذلك إلى توثّر العلاقات مع الفرنسيين. كما يجب أن تؤحذ القوة التعبوية 
للقومية العربية بالحسبان» بعدما أصبحت المشاعر الشعبية العربية ا حلية ا كاه 


للأمن البريطاني. 
هزيمة فيشي في المشرق 


لم ينتظر تشرشل انتهاء القتال في العراق بل أمر ويفل بالاستعداد لدحول سوريا 
ولبنان في أقرب فرصة وبأكبر قدر من القوة من دون المساس بأمن الصحراء الغربية!©. 
وف 7 أيار /مايوء قدّم ويفل إلى لندن خطة عملية المصدّر 0م ومنأأهقءم0. وق 
اليوم نفسه أوضح أنتوني إيدن لحكومة الحرب الحاجة الملحّة إلى كسب الرأي العام 
الوطين العربي لصالح الحلفاء. وأطلق هذا المسعى في خطاب ألقاه في المقرّ الرسمي 
لرئيس بلدية لندن في 29 أيار/مايو. أعلن إيدن: 00 من المفكرين العرب في 
وحدة أكبر بين الشعوب العربية من تلك الى يت يتمتعون كا الآن. .. وقد قرّرت حكومة 
(1) انظر 107 .م ,1951 مم4هما أرط تتعاممظ ,عأجمعتاءعة8/1 ممام مام . 


(2) ؟1 139 .مم ,اسعتطمسل جه ب«مجوطعء ,طامك-اء لأطوةظ. 
(3) ]) 31 وم ,رطعملن0 عو ط-مأعدا :71 ,لامكتاناة0. 
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صاحب الجلالة دعم أي مشروع يحصل على موافقتهم العامة". لا شك في أن إيدن 
أمل في أن تصالح هذه الكلمات الحذرة العرب من دون إثارة قلق الفرنسيين. 

عبرت قوات الحلفاء الحدود إلى سوريا ولبنان فجر 8 حزيران/يونيو 1941 ف 
هجوم رباعي الشعب. وجوبهت على الفور ممقاومة عنيفة. في اليوم الأول للحرب» 
أصدر الجنرال حورج كاترو إعلاناً أمل ف أن يضمن حياد السكان المحليين. فأعلن: 
"حنت أضع حداً لنظام الانتداب» ولأعلمكم وأعلنكم أحراراً مستقلين... إن 
الاستقلال والسيادة سيكونان مضمونين بمعاهدة تحدّد فيها علاقاتنا المتبادلة. "(1), 
رحب تشرشل بإعلان كاترو» وأوصل ديغول ذلك الترحيب إلى الككتلة الوطنية في 
سوريا عبر جميل مردم قائلاً: "سيصدر الإعلان الذي وافقتُ على شروطه وروحيّته 
باعي واسم فرنسا الحرة» أي باسم فرنسا". 

اققرحت بريطانيا أن تصدر ضمانا لتصريح كاتروء لكن ديغول رفض صراحة 
فكرة الإعلان المشترك» واعتبر الاقتراح البريطاني تدخلاً وقحاً في دائرة نفوذ فرنسا. 
ورأى أن "كلمة فرنسا لا تحتاج إلى ضمانة أجنبية". أجبر رفض ديغول البريطانيين 
على إصدار بيان يؤيد إعلان كاترو وينفي وجود أي مطامع أخرى لبريطانيا في 
المشرق0©. وعشية ال هجوم بعث تشرشل برسالة استرضائية إلى ديغول يعلن فيها: 

تعلم أننا لا نسعى وراء أي مصلحة خاصة على حساب الإمبراطورية 

الفرنسية ولا ننوي استغلال موقف فرنسا المأسوي لتحقيق مكاسب لنا. 

لذاء أرحّب بقرارك التعهّد باستقلال سوريا ولبنان» وأعتقد أن من 

الضروريء كما تعلم؛ أن نضفي على هذا الوعد الثقل الكامل لضمانتنا. 

غير أنه يمكن الحكم بصورة أفضل على نيّات تشرشل الحقيقية من رسالة بعث ما 
لوزير الدولة أوليفر ليتلتون 416100ابز.1 +0116 الذي وصل إلى القاهرة ف 5 تموز/يوليو 
كممثل لحكومة الحرب وللاهتمام بالعلاقات مع فرنسا الحرّة. أكد له تشرشل أن 
المدف الرئيسي كسب تأييد العالم العربي بتثبيت استقلال سوريا في أقرب وقت 


]"0 371/27214/52915: ها عل عاألهاه8ة | كته .حنمنقه دععونمء© امعوءن‎ )١( 
؟] 137 .م ,1949 كلوط بععمرن »سم نلء11.‎ 
.جزم ,مهن برع ط-مإبرواء 7/76 ,امكصنهن.‎ 41-42 )2( 


8 0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


وبأي شكل مقبول والإعلان عنه... تقضي سياستنا .منح الاستقلال للعرب 
السوريين... إن العرب يشغلون اهتمامنا أكثر مما يشغلون اهتمام فرنسا الحرة بكثير» 
ولا يمكن المماطلة في التفاوض على المعاهدات الى ترضيهم وتقنعهم بأفم لم يستبدلوا 
مجموعة من الفرنسيين بأخخحرى7!). 
الحملة السورية 
وضع الجئرال هنري "جمبو" ويلسون 2ووا11/1 *وطتصدال" بصصولكء قائد عمليّة المصدّر 

وم درونادرءم0 الخطة العسكرية لغزو سوريا ولبنان» وعرضها على الشكل التالي: 

عبور اللواء المندي الخامس الحدود السورية من فلسطين وتوجُهه إلى القنيطرة 

ودرعاء فاتحاً الطريق أمام عناصر الفرقة الفرنسية الأولى للتقدّم نحو دمشق. 

ه انطسلاق الفرقة الأسترالية السابعة من حيفا وتوجهها على طول الطريق 
الساحلية إلى بيروت لفتح الطريق أمام اللواء الأسترالي الحادي والعشرين 
للسيطرة على المدينة. ويقدّم الإسناد لهذه القوات البرية بقتصف من سفن 
البحريّة الملكيّة وسفن قوات البحرية الملكية الأسترالية. وفي الوقت نفسه. 
يهاجم اللواء الأسترالي الخامس والعشرون القاعدة الحوية التابعة لفيشي في 
رياق. 

تتقدم فرقة المشاة المندية العاشرة من العراق صعدا بمحاذاة الفرات متوجّهة نحو 
دير الزور والرقة وحلب بغية قطع خخطوط الإمداد والاتصالات التابعة 
لب 1 

٠.‏ فيد سحق الثورة العراقية: يتمع لواء قوة الحبّانية قرب حدود العراق الغربية 
مع شرق الأردن وتقدّم نحو الشمال الغربي إلى سوريا للسيطرة على تدمر 
وحماية خط أنابيب النفط الممتدّة من الحديثة إلى طرابلس. في غضون ذلك» 
أغار مظليون بريطانيون من فرقة الكوماندو الحادية عشرة وعناصر من 
البالماخ» وهي وحدة محتدة من الصهاينة في فلسطين» على خطوط الاتصاللات 


.34-53 المصدر نفس ص‎ )١( 
.ص تسرك ,لز ااتو/لا عل :1981 صولدما ,]ا عبن "!ا للبم لاو كمعن أمعندرار ه717 روالمانا بجعدلمم.‎ 68 )2( 
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التابعة لفيشي. وقدّمت وحدة البالماخ أيضاً بعض المت رجمين والأدلاء الذين 
استخدمتهم وحدات الحلفاء. وفي أثناء ذلك» فقد موشيه دايان» الذي أصبح 
ا إسرائيليا 0000 عيته على يد أحد قنّاصة فيشي. 
كان جيش المشرق الخاضع لإمرة حكومة فيشي يتكون من نحو 35,000 جندي 
نظامي. ويضمٌ 4 كتائب من الفيلق الأحنبي - أفضل القوات المتاحة؛ و3 كتائب 
من فوج المشاة الاستعماري الرابع والعشرين؛ الذي دُمج مع كتيبَتين من القوات 
السنغالية الاستعمارية» بالإضافة إلى مفارز من خيالة شمال أفريقيا الى تسمى السباهية» 
وتضمٌ نحو 7000 عنصر. فقد كان الحصان لا يزال وسيلة مفيدة في الحرب في المناطق 
الجبلية. بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك بضع كتائب مشاة محندة محليا تعرف باسم 
القفوات الناصة وحكون من العلريين بصورة رئيسية: 'فضلا عن بعض التركمان 
والدروز والأكراد. وضمٌ جحيش دنتز 14 بطارية مدفعية» و90 دبابة» و70 مركبة 
مدرّعة» وأكثر من 250 طائرة حربية دمّر معظمها على الأرض. وكان لديها ما يكفي 
من البنزين والذخيرة لمدة ستة أسابيع من القتال. 
تبيّن أن حملة الأسابيع الخمسة أطول وأعنف ما توقعه الحلفاء» وخاصة القتال 
المرير بين الموالين لديغول والموالين لبيتان. قاتلت قوات الجنرال دئتز بقوة» وقد برزت 
من المواجهات الأقل ضراوة معركة فر الليطاني (9 حزيران/يونيو)» ومعركة جزين ( 
3 حزيران/يونسيو)» ومعركة الكسوة (15 حزيران/يونيو)» ومعركة دمشق (18 
حزيران/يونيو). رّجٍ سقوط المدينة بالدول الاحتفالي للقائديّن الفرنسيين» الجنرال كاترو 
واللواء بول لويس لنتليوم ع<تنتدةوطف!]0اء8ع.آ 5أناه0.آ 1ه برفقة الفرسان الشر كس. 
أبلغ القائد العام البريطاني وزارة الحرب أن فرقة فرنسا الحرّة قاتلت بشكل 
جيدء لكن "عامل القتال بين الإخوة كان له تأئيره على القوات المتعبة ما جعلها 
غير مؤهلة للمزيد من المعارك الضارية". وأضاف أن قوات فرنسا الحرّة لم تكن 
محبوبة في أوساط الحالية الفرنسية في سوريا. وواجه الضباط في حيش فيشي 
الفرنسيين الأحرار بعداء شديد إذ اعتبروهم نحونة. أما الشعب السوري فرحب 
بالبريطانيين كمحسرّرين» لكن هذا الموقف "يشهد تغيّراً كبيراً نتيجة ما اعتبروه 
استبدال مجموعة من الفرنسيين بأخرى» بتغاض بريطاني". وأضاف أن السوريين 


0 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


"شعروا بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم وجود أي إشارة إلى شروع الفرنسيين بتنفيذ 
الاستقلال الذي تعهّدوا به..."7, 

في أعقاب السيطرة هة على دمشقء وقعت اشتباكات رئيسية مثل معركة مرجعيون 
(19 حزيران/يونيو)» ومعركة تدمر (1 تموز/يوليو)» ومعركة دير الزور (3 تموز/يوليو)» 
ومعركة الدامور (5 تموز/يوليو)» ومعركة بيروت (12 تموز/يوليو). وعندما سقطت 
بيروت» كان دنتز قد فقد نحو 6000 جنديء بينهم 1000 قتيل تقريبا. ووقعت الغالبية 
العظمى من قوات دنتز في الأسر. وفي 12 تموز/يوليو فاتح مبعوثوه البريطانيين بأمر 
الحدنة» وتم التوقيع عليها في عكا ف 14 تموز/يوليو ما وضع فاية لتلك الحرب. 

ألمحت بنود المعاهدة إلى أن 0 ويلسون كان ينفر من مساندة العسكريين 
الديغوليين المبتدئين ضد ججيش في فيشي المحترف. وقد تعامل ويلسون كجندي تقليدي 
بشهامة مفرطة مع جيش دنتز المهزوم. بل إن وثيقة الهدنة الي صاغها لم تذكر قوات 
فرنسا الحرة على الإطلاق. ولح يرد ذكر للانتداب الفرنسي في الوثيقة» ولا استقلال 
سوريا. لم يكتف ويفل بعدم السماح لكاترو بالتوقيع على الهدنة» بل منعه أيضاء في 
بروتوكول سريء من تحنيد قوات فيشي في صفوف الديغوليين» وأصر على عودقم 
إلى فرنسا. ومُنعت جميع الاتصالات الشخصية بين الديغوليين والبيتانيين. ولم يسمح 
لممثلي فرنسا الحرة سوى باستخدام المناشير ومكبّرات الصوت والأجهزة اللاسلكية في 
محاولة لكسب الحنود وجذىّكم نحو ديغول - وذلك ترتيب هزلي استبعد المخيارات 
الفردية الحقيقية. وهكذا وضع حدّ لتجنيد الفرنسيين الأحرار ف المنطقة. وقد عادلت 
المدنة نقل الانتداب على سوريا ولبنان من فرنسا إلى بريطانياء وتبين أن كاترو لم يكن 
الشخص المناسب لتمثيل ديغول في عكا. 


اتفاق ليتلتون - ديغول 


0 وباشر فور 0 بتعديل اتفاق 0-5 متغاضياً عر ن موافقة مندوبه 


(1) .27638 .ع01116 عهثللا عط! ها ,أكوتا 811001 ,. هأ .© ررهة جممعوعاء؛ تعطمك غعرععدو أوملل3 
5 عأمخارط .لصهعطتلنا أكدطا الل1/11 ,ععء | !20 5لزرمامةق .)5 .16/7/41 
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المطلق الصلاحية عليها. أغضب سلوكه المتعالي البريطانيين جداء حى إنهم فكروا جديا 
ف إبقائه خارج سوريا. واقتّرح منعه من استخدام اللاسلكي والتلغراف؛ وخلعه إذا 
اققضى الأمر لمصلحة كاترو وفي تلك الحالة حبسه في سجن بريطاني! لكن لم يكن 
هنالة. جاخة إل عللف التدابيى القريت: أذ منوطاة اقيق أن فيفول كر انقيادا إلى بعد 
ما. 

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة» توصل ديغول إلى اتفاق مع وزير الدولة 
السبريطاني أوليفر ليتلتون في 25 تموز/يوليو يشكل "تفسيرا لهدنة عكا"؛ فضلا عن 
إضافة بندَيّن بشأن "التعاون بين البريطانيين وسلطات فرنسا الحرة في الشرق الأوسط". 
وقد نصاعلى تقسيم مشوّش للسلطة» حيث يتولى الفرنسيون السيطرة السياسية 
والإدارية على أراضي المشرق» فيما تبقى السلطة الفعلية بيد البريطانيين الذين 
يسيطرون على الوضع العسكري من مختلف الحوانب. ل تكن "السيادة المشتركة" 
مرضية البنة» بل أدّت إلى نزاعات عنيفة. فقد فسّر ديغول الاتفاق على أنه اعتراف 
بريطاني بالسيادة الفرنسسية الكاملة على دول المشرق10). وتركزت إحدى نقاط 
الاختلاف الرئيسية على مقدار "الاستقلال" الذي يرى كل جانب وجوب منحه 
هاتين الدولتين. هل يُتبع النموذج العراقي كما اقترح البريطانيون» أو هل يكون 
"الاستقلال" نسخة مقيّدة من معاهدق 1936: كما طالب الفرنسيون؟ نتج عن تفاقم 
الجدال نزاع مستحكم طويل وشهير بين تشرشل وديغول. 

أضعفت عملية الحلفاء في سوريا ولبئنان موقف فرنسا في المشرق. وبدأ ديغول 
بالندم على التعهّد بالاستقلال الذي قطعه. كان منزعجا من اضطراره إلى قتال رفاقه 
القدامى وتحمل قدمة خخيانة المصالح الفرنسية» ولم يرض عن إعادة جنود فيشي إلى 
فرنسا. فكتب إلى 3 ا و ب واس ل الا ار 
على إعادة جيش المشرق إلى بلاده بأسرع ما يمكن؛ بسبب الحاجة إلى تثبيت 
الاستقرار في المشرق وخحفض الطلب على موارده. كما كان هناك حاجة ماسة إلى 
بعض قرات الحلفاء في سوريا للقتال في الصحراء الغربية حيث انتهى هجوم ويفل 
الأخير (عملية فأس المعركة ع:ة»ء!]]138 61208م0 بين 17-15 تموز/يوليو) إلى انسحاب 


)١(‏ ]1 60 .مم ,عه" «إعدرءتط-مابردراء ه711 ,35011ناةنا. 
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سريع مسن ممرّ حلفاي'!». لقد كانت بريطانيا تواجه امحور منفردة» فلم بد الوقت 
مناسبا لدفع حكومة فية فيشي إلى مزيد من الارتماء في أحضان هتلر. لذا تقرّر إحسان 
معاملة حنود في 0 وعلى أي حال اخختار 5500 جندي فقط من أصل 
0 جندي الانضمام إلى صفوف الفرنسيين الأحرار. 

أراد ديغول تعيين كاترو را افا في المشرق» لكن تشر شل أقنعه بالعدول 
عن ذلك. فوجه ديغول رسالة إلى كاترو يسمّيه فيها المندوب العام» ويأمره بالتفاوض 
على "معاهدتين تؤسّسان لاستقلال دوليٍ المشرق وسيادقما وتضمنان تحالفهما مع 
فرنسا وتحميان حقوق فرنسا ومصالحها" ٠‏ على أن 0 نقطة انطلاق المفاوضات 
معاهدة 1936. وعلى الرغم من اللقب» فسيتولى كاترو "جميع صلاحيات” المفوّض 
السامي الفر نسي. وأشار ديغول إلى أن "الانتداب الذي عهدت عصبة الأمم إلى 
فرنسا... يجب أن يستكمل حي النهاية" 

سعى ديغول الآن إلى وضع حدود للاستقلال غير المشروط الذي تعهّد به كاترو. 
فعليه أن يأحذ في الحسبان تأثير الانسحاب السريع على الرأي العام الفرنسي. فليس في 
وسع فرنسا الحرة تقدىم تنازلات متهوّرة أو التخلي عن الانتداب إلى أن تقرّر ذلك 
عصبة الأمم أو أي منظمة تخلفهات". كان ديغول يتوق إلى الوصول إلى بيروت 
ودمشق لإصلاح صورة فرنسا وإعادة توكيد "مهمّتها التاريخية" في المشرق» وهي 
مهمّة يحلم أن تديرها فرنسا يمفردهاء من دون تدعل بريطانيا أو الولايات المتحدة أو 
أي هيسكة دولية. فوحدة الإمبراطورية وفرنسا العالمية من العوامل الرئيسية الاسترجاع 
عطي درقيا بالنسبة إلى ديغول. وهي دليل ملموس على مرتبة فرنسا كقوة عالمية» لذا 
فإنه لن يتخلى عنه البتة0©. وقد استمرّت ميوله الاستعمارية سنوات عديدة بعد ذلك» 
إلى أن لطحت أفار الدماء الجزائرية ضميره. 

اققصر دور رياض الصلح والوطنيين على مراقبة الحرب من دون أن يكون لهم 
دور فاعل فيهاء لكنهم لم يرتاحوا إلى نتائجهاء وغلب عليهم التشاؤم من موقف 
(2) ؟1 77 .مم ,'ععمقلمعمغلصة' اذ عطهة عسنهلإهة] بل مكرك ها“ لممصيمع علرية. 


(3) تاعوعع*! غطا سه اكتائيظ عذال" ,كتدما :29 .م ,تزعه01 طعده»[-مإبرباء :71 بلمكسسة0 
5 .م 'عاأصدتا أقاده01). 
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ديغول. وسرعان ما أدركوا أنه لا يمكن الوئوق بإعلان كاترو عن "الاستقلال"» فيما 
يعارضه المسؤولون الفرنسيون كل يوم. كما أن المسؤولون الذين خدموا في إدارة 
فيشي عادوا إلى مراكزهم لخدمة فرنسا الحرة. واتضح للوطنيين بجلاء أن انتهاء المعركة 
بعيد. لكن من حسن حظهم أن كفة فرنسا لم تعد راححة في المشرق كما كانت قبل 
الخرب. ووجد رياض الصلح بصيصاً من الأمل في شخص الحترال إدوارد لويس سبيرز 
5 01115 1:019810) مبعوث تشرشل الخاص إلى الفرنسيين الأحرار. 


الفصل السابع عشر 


رياض بك والجنرال سبيرز 


لم يكن اللحنرال إدوارد سبيرز يعلم شيكا تقرييا عن أوضاع الشرق الأوسط عندما 
وصل إلى القاهرة برفقة الجنرال ديغول ف 1 نيسان/أبريل 1941» أي قبل يومين من 
القلاب رشيد عالي ف بغداد. لكنه كان قوي الإرادة غير هيّاب» وسياسيا بارعاً ذا 
خبرة في التعامل مع الشخصيات المهمّة. أحبّ سبيرز فرنساء وأجاد اللغة الفرنسية 
وكرس نفسه للتضامن الإنكلوفرنسي (كان عضوا في البرلمان عن حزب المحافظين في 
كار لايل» فأطلق عليه في وستمنستر لقب عن باريس" على سبيل المزاح). وقد ربطته 
صداقة وثيقة بونستون تشرشلء زعيم بريطانيا حلال الحرب. ويقال إن سبيرز عرض 
في سنة 1922 التنحّي عن مقعده في البرلمان الجديد ليمنح تشرشل فرصة أسهل للنجاح 
في الانتخحابات الفرعية. ومع أن تشرشل رفض العرض في ذلك الوقت» فإنه لم ينس 
التفاتته الشخصية والسياسية السخخية. 

عمل سبيرز خلال الحرب العالمية الأولى ضابط اتصال بين الاستخبارات الفرنسية 
والبريطانية؛ وبين القيادتين العسكريتين في وقت لاحق. لذا احتاره تشرشل في 
أيار/مايو 1940 مبعوثا شخصياً إلى رئيس الوزراء الفرنسي المحاصر بول رينو. وعندما 
افارت فرنسا أمام الحجوم الألماني في حزيران/يونيو» تحمّل سبيرز مسؤولية اللننرال 
ديغول وهربه من بوردو إلى إنكلترا أمام أعين حكومة بيتان الجديدة. عين تشرشل 
سبيرز رئيساً للبعثة البريطانية إلى الفرنسيين الأحرار”1). وف أثناء الخدمة في الشرق 
الأوسط بين سني 1941 و1944.» تمنّع سبيرز .يزة رفع التقارير إلى تشرشل مباشرة من 
دون المرور بوزارة الخارجية وغيرها من وزارات الدولة. وعلى أي حالء» كان سبيرز 
يزدري وزارة الخارجية الي اعتبرها دائماً عنيدة وجبانة. وقد قدّم هذا المندي 


الدبلوماسي المتميز مقالاً على التغيير الذي يمكن أن يُتَخْدنه التدحل الجريء لشخص 


(1) 86 .م ,حدم //ء/ 8 لمعته اعظ ,لالوخطاوما. 
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واحد في مسار الأحداث. كما أدّى دور حاسماً في تحقيق استقلال لبنان وسوريا 
بالتعاون الوثيق مع رياض الصلح. 

كانت زوجة سبيرز الأميركية» وهي ابنة ويليام بوردن من شيكاغوء تتمتّع بجرأة 
ماثلة. تولّت إدارة مستشفى نقال في الحرب العالمية الأولى» وتلك مأثرة تمكنت من 
تكرارها في الحرب العالمية الثانية» على الرغم من فقدانها جميع تجهيزاتها في أثناء 
الانسحاب الفرنسي. جهّزت بعد ذلك وحدة طبّية ممساعدة أميركية» وسلمتها إلى 
المنرال ديغول» حيث رافقت الفرنسيين الأحرار إلى أفريقياء وشاركت في الحملة على 
سوريا. 

وصل ميرد إلى القاهرة ديفوليا سكين فقد أعجب يموقف هذا الفرنسي 
المتحدّي؛ وصمّم على بذل ما في وسعه لمساعدته في إطلاق الفرنسيين الأحرار في 
طريقهم إلى الانبعاث الوطينئي. كان سبيرز واسع المعرفة في اللتغرافيا السياسية» ومن 
أوائل من حذروا من الخنطر الذي ستتعرض له قئاة السويسء والأسطول البريطان في 
الإسكندرية» وقبرص وأنابيب نفط العراق - والموقف البريطاني بأكمله في شرق 
المتوسط - إذا سمح للطائرات الألمانية باستحدام المطارات اللبنانية والسورية الي لا 
تبعد أكثر من ساعة بالطائرة. وانضم سبيرز إلى ديغول في حث الحنرال أرشيبالد 
ويفل» القائد العام البريطاني» على طرد نظام فيشي داخل سوريا ف أقرب فرصة ممكنة. 

لكن سرعان ما لاحظ سبيرز أن أولويات ديغول تختلف اخختلافا كبيراً عن 
أولوياته. فقد كان الشاغل الرئيسي لدى ديغول استرجاع السيطرة الفرنسية على دول 
المشرق» وشكل ذلك أولى بوادر المنلاف بينهما. 

وف القاهرة» اكتشف سبيرز وديغول أن بريطانيا أقامت ما يعادل حكومة إقليمية 
محورها أوليفر ليتلتون» الذي عيّن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في 
حزيران/يونيو 1941» بعد أن كان رئيس مجلس التجارة. شكلت ثلاث هيئات مهمة 
إلى جانب ليتلتون بغية توحيد القوى البريطانية العسكرية والمدنية المبعثرة في الشرق 
الأوسط وهي: ملس الحرب في الشرق الأوسطء وهو السلطة السياسية العليا؛ وبجلس 
الدفاع في الشرق الأوسطء. وهو محنة متفرّعة عن مجلس الحرب؛ ومركز إمداد الشرق 
الأوسطء الذي تطور إلى محور إقليمي حيوي. حدث انسجام بين سبيرز وليتلتون. 
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وكانت "بعثة سبيرز" مصمّمة كصلة وصل بين هذه الإدارات الثلاث وديغول» بغية 
مساعدة الفرنسيين الأحرار في تأمين احتياجاتهم العسكرية. وقد شكلت البعئة فروعا” 
في مخستلف المناطق الي تعمل فيها فرنسا الحرة210. وكانت تعدّ في ذروة نشاطها 31] 
فظو ؛ بينهم 25 ضابطا والباقين من رتب أخرى» و37 مدنيا. بعد احتلال سوريا 
ولبنان» نقلت بعثة سبيرز مقرها الإقليمي من مصر إلى لبنان. ومع أفا اتخذت من 
بيروت مركزهاء فقد كان لديها ممثلون في طرابلس وزحلة وصيداء بالإضافة إلى 
دمشق وحلب وحماة واللاذقية والسويداء ودير الزور والحسكة. 
بعد ثلاثة أيام على استسلام الجترال دنتز في عكاء أجمل سبيرزء بأسلوبه المتين 
المعتاد» مهمته في لبنان وسوريا: "إنئي على اتفاق تام ومطلق مع وزير الدولة ليتلتون 
بشأن المواضيع كافة. الجميع متفق على أن مهمّة البعئة. السورية تواجه أكبر الصعوبات 
الي يمكن تخيلها. النجاح صعب المنال» ووقوع الكارئة محتمل. إذا جرى التدخّل في 
علاقي مع وزير الدولة» فسأشعر أنئ غير قادر على القيام يذه المهمّة الصعبة". كانت 
تلك إشارة مبكرة من سبيرز تستبق أي محاولة لتدخحل المسؤولين في لندن. 
تابع سبيرز قائلاً: 
المشكلة هي: 
منع اشتعال البلد. 
المساعدة في جعل سوريا كتلة صلبة تشكل قاعدة آمنة تعمل منها قواتنا 
السلحة مهما كانتت الظروفف: 
يحب أن يتحقق ذلك في بلد: 
أً. غالباً ما تكون المصالح المحلية فيه متضاربة. 
بم كاله مسلحون إلى حد كيك 
ج. يكره الفرنسيين بكل فئاهم. 
د بوشعر فيه المر سيوف الأحرار بغيرة شديدة من البريطانيين. 
0 غالباً ما تكون فيه سلطات الفرنسيين الأحرار متعارضة بعضها مع بعض. 


(1) 11 143 .مم ,تمعنطه4 تبن وبمببوطععا ,طالهكداء لتطقةظ1. 
(2) 25180.13 .م بععترعلترعمء0 :1 زه عواعاله 0 11 :ورمدرواعا ,اعدذا2 أولاظ. 
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و. تقل فيه أعداد المسؤولين الإداريين. 
ز. ينتشر فيه عدد كبير من البريطانيين الذين لا يرتبط بعضهم ببعض 
ولا يثق يهم الفرنسيين ويسعى السكان المحليون إلى استغلالهم. 

من هذه العوامل يجب ابتكار نظام يحافظ على طابع البلاد الفرنسي قدر 

الإمكان ويصون المصالح البريطانية الحيوية. 

ومن الضروري قبل كل شيء تَنّب الاضطرابات المدنية الي من المرجّح أن 

تنتشر خارج سوريا وتورطنا في استخدام القوة ضد العرب الذين نسعى إلى 

الحصول على ثقتهم. 

هناك صعوبة أساسية إضافية هي ديغول نفسه. فسيعود إلى هنا يوم اللجمعة 

وينوي الذهاب إلى سوريا... وقد يحاول التدكر للهدنة إذا لم يرضَ عن 

شروط كسب القوات القرنسية إلى جانبه. 

يحب اللستعامل مع ديغول بحذر... قد تخرج البلاد عن السيطرة خلال 

أسبوعين إذا مُنح حرية التصرّف في سوريا وفق مزاجه الحالي('). 

مال سبيرز عند وصوله إلى المشرق إلى التشكيك بالوطنيين العرب الذين أبلغ أهم 
أصدقاء المفي الحاج أمين الحسيئ» وأنهم دعموا رشيد عالي في تحدّي البريطانيين في 
العراقء» وتودّدوا إلى ألمانيا وإيطاليا. وما أن الأجهزة الأمنية البريطانية اعتبرت رياض 
الصلح وأصدقاءه رجالاً حطيرين» فقد قرّر سبيرز النأي بنفسه عنهم. وقاطعت بعثته 
الوطنين السورييبن مدة سنة تقريبا. وعندما حاول سعد الله الحابري العودة إلى سوريا 
قادما من العراق» رد على أعقابه عند الحدود. وتحتب رياض بدوره لفت الأنظار حوفاً 
من الاعتقال. 

تأقلم سبيرز بسرعة مع السياسة المشرقية» واعتمد على قنصلَيْ بريطانيا في بيروت 
ودمشقء فيرلونج اتنا وغاردنر» بغية إطلاعه على تعقيداقاء إذ كان لديهما 
حبرة واسعة ف الشؤون المحلية ويعرفان الشخصيات النمحلية. وق غضون ذلكء» كان 
عليه معرفة حجم كاترو وهل بإمكانه ترويض ديغول. 


(!) كلا0ماقث )5 .1941 لزابال 17 ,(2252 ,معنة©0 ولنا) عع0111 مواعءه! 16 كعوعم5 أورعمء0 
165-9 08 ,! :80 و5توعمك .5رعمو2 عاأوطلوط ,لإتوعطئا أقدط 8110016 رعقء11ه00). 
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الزعيم المنتظر 

في سنة 1941 كان رياض بك معروفاً على نطاق واسع بأنه الزعيم المسلم 
الرئيسي بين أبناء جيله في لبنان» وشخصية قومية عربية من الدرجة الأولى - مثلما 
كسان معزوفا غالميا. اعتبره الفرنسيون؛ فيشيين كانوا أم ديغوليين» خصمهم الأول» في 
ين افسروا برا عزاياقه كما يظهر في تقرير بعئته السلطات الفرنسية في بيروت إلى 
باريس ف أيلول/سبتمير 1941: َ 

رياض الصلح سياسي يتمتع بنفوذ كبير في الأوساط العربية. عمل في سبيل 

الوحدة ف السنوات العشرين الماضية. كان ثريا جداء لكنه أنفق ثروته على 

نشاطاته السياسية. ' يبد امتعداد! قط للتعاون مع سلطات الانتداب... إنه 

مناور بارع وذو ازدواجية محميرة» إذ لا يمكن تحديد هل هو كاره للأجانب 

أو موالياً للبريطانيين أو للألمان. لقد تمكّن من إظهار هذه المواقف الثلاثة في 

السوقت نفسه. وهو مقرّب جداً من الوطنيين السوريين والعراقيين 

والفلسطينيين... ويعمل للوحدة السورية نحو تحقيق الوحدة العربية0". 

كان رياض وزوجته فائزة مع بناقما الخمس يعيشون في ذلك الوقت في شقة 
متواضعة فوق صف من الدكاكين في حي رأس النبع في بيروت» استأجروها من ملحم 
بك حمادة (هو جذ السياسي الدرزي الحالي مروان حمادة). هناك» في شارع عمر 
بن الخختطابء»؛ كان يشعر رياض بارتياح» حيث يوفر له "القبضايات" الحماية» 
ويستخدمهم في معار كه ضد الفرنسيين. 

عندما تزوج رياض فائزة اللخابري في سنة 1934, انتقل وزوجته للعيش مع 
والديه في المنزل الواقع في ميناء الحصن على واجهة بيروت البحرية» وهو المنزل 
الذي ورثته والدته وأمضى فيه معظم طفولته. بي هذا البيت على طراز قصر إيطالي» 
واتسم بغرفه الواسعة وإطلالته الرائعة على البحر الذي يعلو وينحسر على الصخور في 
أسفله. أحب رياض هذا المنظر على نمو خخاص. لكن عندما اتخذ الفرنسيون إجراءات 
زا 8260 عبد عامم ,20 ممصو ب19944 علمع5 ,(.طصية) طانامررع8 دلرره ,وعامدل!- صا ملز 


3 مالتةلاعيا ناة 216 أأةطتطه ععصومظ ها عل علومغهة0 ممندعوءاء هط( عل ,طامك-اء 
4 عا لمعامع5. 
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ضذه في سنة 1935» فأبعدوه إلى القامشلي بسبب دوره في إضراب سائقي سيارات 
الأحرةء صادروا أملاكه الي لم تبع - الأرض ف جنوب لبنان والبيت في ميناء 
الحصن - وعرضوها للبيع القسري. فبيع البيت في بيروت إلى عائلة جوستان اليهودية 
الإيطالية؛ فهدمته على الفور وشيّدت عمارة سكنية مكانه وافتتحت ناديا ليليا في 
الطابق الأرضي يدعى دو 

ا ف ل ا ا وي كان 
يتممّع بالجاذبية والذكاء والقوة السياسية. لكنها ربما لم تعش حياتًا الزوجية كما 
ترغب. فغالبا ما كان رياض غائبا أو منفيًا. وفي فترة الانتداب» اعتبره الفرنسيون عدوا 
لهم. فقاست عائلته من جراء ذلك. كانت تمضي فترات طويلة من دون أن يجرؤ أحد 
على زيارقم. وعندما يعود إلى البيت» ينشغل عادة مع مناصريه وزعماء الأحياء 
الإسلامية في بيروت ف الطابق السفلي. كان كثير من الرجال الصاحبين والخنشنين 
يأتون ويذهبونء بينما تعزف فائزة موسيقى شوبان ف الطابق العلوي. ربت بناقا 
عفردها إلى حدّ ماء وكانت تحوك غرّ الثياب أو تخيطها بسبب قلة المال. كانت امرأة 
شجاعة ومتحفظة قي إبداء مشاعرها حى مع عائلتها). 

يذكر زهير عسيران؛ وهو صديق رياض الصلح وجاره أنه كان في ذلك الوقت 

أنيقا دائماء ذا شارب صغير» يعتمر الطربوش (مائلا دائما). كان بيتنا قريبا 

من بيته. وكانت المظاهرات تبدأ من بيته وتنتهي عنده. كان الزعيم الذي 

حارب الانتداب. لاحظت أنه يحب ركوب الخيل وقراءة التاريخ العربي. 

وكان يحب الشعر» وخاصة المتنبي وامرؤ القيس» ويتذوق الموسيقى 

الكلاسيكية كغير 20 

لم يكن ف وسع بعثة سبيرز الاستمرار في تجماهل رياض والوطنيين. وقد جرت 
محاولة أولى للتوسّط لصالحهم مع الحلفاء قام سياسيان عراقيان وصلا إلى السلطة 
برعاية البريطانيين بعد إسقاط رشيد عالي» وهما رئيس الوزراء ميل المدفعي ووزير 
(ا) امقابلة مع علياءاللح:4- 5 تشرين الأول/أكتوبر» مونت كارلو. 


(2) مقالة عن رياض الصلح كتبتها هدى الحسيي» استنادا إلى ذكريات الصحاف الكبير زهير عسيران في 
بجحلة الشراع اللبنانية» العدد 8 7 ابرلا عقو 07 ). 
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الخارحية علي جودت الأيوبي”!. كان هذان الرجلان عضوين في المنظمات القومية 
العربية قبل الحرب العالمية الأولى واكك في القوات الشريفية» وقد انضما ف ذلك 
الوقت إلى حكومة الملك فيصل في دمشق. لذا كان لديهما اهتمام شديد بالسياسة 
العربية وشبكة إقليمية من المعارف ا في لبنان» كانا على اتصال برياض 
الصلح. ممع :العيان الأساسي للوطنيين العرب» بدلا من منافسيه آل كرامي وحلفائه ف 
بيروت من آل سلام وآل بيهم. 

رحب رياض الصلح في بيروت وشكري القوتلي في دمشق ذا العرض للدفاع 
عنهما أمام بعثة سبيرز. وقد جرى التواصل مع جميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي 
في بغداد عبر قنصلي العراق ف بيروت ودمشقء بالإضافة إلى كاظم الصلح؛ ابن عم 
رياض المقيم ف بغداد في تلك الفترة. قدّم كاظم في 14 تموز/يوليو 1941 مذكرة 
للمدفعسي يبين فيها مطالب الوطنيين وطلب نقلها إلى البريطانيين. وهذه المطالب هي 
الاستقلال وإجراء انتخابات حرّة في سوريا ولبنان» وامتناع فرنسا عن ذعم الحركات 
الانفصالية والطائفية» وموافقة بريطانيا وفرنسا على دول لبنان وسوريا في تحالف أو 
انحاد عربي. 

كتب رياض في ذلك الحين رسالة لكاظم كرّر فيها أن أهداف الوطنيين هي 
تحقيق الاستقلال والوحدة. كما عبّر عن تقديره لخنطاب أنتوني إيدن الذي ألقاه في 
مبئى بلدية لندن وإعلان جنرال كاترو قي 8 حزيران/يونيو 1941 استقلال دول 
المشرق» فضلاً عن ارتياحه للبيان الذي أصدرته بريطانيا وأشركت فيه نفسها بالتعهّد 
الفرنسي. واقترح رياض إجراء استفتاء عام في لبنان حول الوحدة العربية برعاية دولية 

تضم العراق والمملكة العربية السعودية. 

تبنّت الحكومة العراقية مذكرة كاظم الصلح ح ونقلتهاء مع بعض التعديلات» إلى 
السفير البريطاني في بغداد» السير كور رايد فقث مذكرات ممائلة إلى ممثل 
الرئيس روزفلت والجحنرال كاترو. وعرض ابن سعود الوساطة مع البريطانيين نيابة عن 
رياض الصلح وشكري القوتلي» لكن البريطانيين رفضوا عرضه. غير أن كل هذه 
النشاطات أطلعت بعثة سبيرز على آراء رياض ومواقفه. 


)1١(‏ للاطلاع على القطعة التالية انظر 147-151 .هم ,##علطهعا فده «مدرمطعط بطاهكداء لنطوة؟. 
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من الوسطاء الذين سهّلوا على رياض الصلح اكتساب ثقة بعثة سبيرز الكابتن 
كارو كرب وهو مسيحي أرثوذكسي ومراقب ذكي للمشهد السياسي في لبنان. 
كان صديقا لرياض ويتحدّث معه باللغة التركية. عمل مارون في السفارة البريطانية 
قبل الحرب حيث عمل مستشارا في الشؤون المحلية» وانضم إلى بعثة سبيرز كمساعد 
لفيرلونج بعدما سيطر الحلفاء على سوريا ولبئان. وفي وقت لاحق» روت كريمة رياض 
الصلح. علياءء طرفة للمؤلف: "يقول إنه كابتن» وما هو بعسكري؛ ويقول إنه 
مارونء وما هو بمارون؛ ويقول إن اسمه "عرب “» وما هو بعربي7". 

تم الاتصال المباشر بوساطة يوسف سالم» وهو مساعد آخر لفيرلونج وصديق 
أيضاً لرياض. عندما أبلغ فيرلونج سال بقرار سجن رياض نتيجة تعاونه مع الألمان في 
العراق» سارع إلى تحذيره ما يبيّت له. ثم رتب لقاء بين رياض وفيرلونج» كور خلاله 
القنصل انهام رياض وكتلته الوطنية في سوريا بالتعاون مع الألمان. ولكن رياض تمكن 
بعد نقاش دام ثلاث ساعات من إقناع فيرلونج بأن التعاون مع الألمان لم يكن هدفه 
امس بالمصالح البريطانية» بل بغية تحرير سوريا من الفرنسيين فحسب. 

قدّم رياض عرضا للقنصل قائلا: "فلشّفق على نسيان الماضي ونتحلّث عن 
المستقبل فقط. إذا ساعدتمونا في إماء الانتداب الفرنسي فسنقف إلى جانبكم". وفي 
السيوم التالي» طلب رياض من صديقه الصحافي حنًا غصن الذي كان يعمل في جريدة 
الديار أن يكتب افتتاحية بعنوان "لماذا نقف مع بريطانيا؟" يوضح فيها العلاقة الجديدة 
بين الوطنيين العرب والبريطانيين0. 

لم يكن رياضء مثله مثل الكثير من القوميين العرب, يثق ببريطانيا بعدما أعطت 
فلسطين للصهاينة وسوريا للفرنسيين» ناكثة الوعود الى قدمتها للعرب خلال الحرب. 
وازداد العداء الذي يكنّه لبريطانيا لأفا سحقت انتفاضة رشيد عالي في العراق» وإذلت 
فاروق في مصر عندما حاصرت دباباتًا قصر الملك وأجبرته على تعيين زعيم الوفد 
النحّاس باشا رئيساً للوزراء. كما أن استمرار سيطرة بريطانيا السياسية والعسكرية 


)ع( مقابلة مع علياء الصلح» 4 - 5 تشرين الأول/أكتوبر» مونت كارلو. 
2) هلال الصلح. تاريخ رجل وقضية: رياض الصلح 1951-4. ص 80. يوسف سالم؛ خمسون 
سنة مع الناس» بيروت 1975 ص .115-1١1١‏ 
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على العراق وشرق الأردن وفلسطين ومصر تحبط تطلعات العرب إلى الاستقلال 
والوحدة. 

مع ذلك, كان رياض الصلح جبانا اعفان أدرك أن سياسة بريطانيا 
العربية تظل أكثر تحرّرا من السياسة الفرنسية. كما أن علاقاته الشخصية الوثيقة 
معابن سعود في شبه الجزيرة العربية» والنحّاس باشا في مصرء والأمير عبد الله 
في شرق الأردن والوصي على العرش العراقي عبد الإله في المعسكر الحاشهمي - 
وجميعهم تعاونوا مع بريطانيا خلال الحرب - رما قلّلت من موقفه المعادي 
لبريطانيا(!. 


تحول سبيرز من الديغولية إلى العروبة 

كان الجنرال سبيرز ذا عاطفة قوية» شديد الحماسة في المحبّة والكره. بعد أن 
كان مخلصا لديغولء تحوّل خلال أسابيع من وصوله إلى المشرق إلى أحد أشد 
خصومه شراسة. بل إنه ألمح للندن أن من الأفضل إبعاد هذا القائد الفرنسي عن 
المنطقة. كان هذا التغيّر المفاحجئ والجذري في المشاعر أسباب عميقة ومتعددة. فقد 
غضب سبيرز من العداء الذي أبداه ديغول لبطله ونستون تشرشل» كما استاء جدا 
من فظاظته فكتب عن "نوبات مزاج ديغول البيشع"00. و شعر بالإهانة من الطريقة 
القاسية الى هاجم ا هذا الرجل الفرنسي هدنة تموز/يوليو 1941. كان سبيرز يحتقر 
انها الأساليب الفرنسية الاستعمارية الي بدت له أفا ل القومية العمياء الحقبة 
وك وتلك وجهة نظر جعلت تشر شل نفسه يوه إليه ا نادرا ويحذّره قائلاً: 
"علينا النهي عن رمي المحجارة لأن بيوتنا من زجاج" 030 ولعل ما لا يمكن احتماله 
لوطين عنيد مثل سبيرز أن ديغول بدا أكثر اهتماما باللحافظة على سيطرة فرنسا في 
المسشرق أكثر من اهتمامه بكسب الحرب. وأظهر سبيرز صراحة شديدة في وصف 
(!) كتقعم5 لنقطلط الوتعوعن 01 عأعم نماك أصتمل عط :ععسصهتااف عندلرلاه[! مذ سأصصد2 «تعللز 

01 |14 هذا "1942-1944 ,ممصوطع .ا همده؟ ععمور" أونا0 م1 طلأبرك-اج لون لبح 

6 .م ,811-832 .مم ,(2005 معطممع0ل7) (6) 41 .01/ا ,يء 41 0اق. 


(2) 42! .م ,1977 1001تمنا ,تبمتكعطقاط و كه انه اارأبط ,دمهعم؟ لموصلع عزد لمرعوعءن0 عمزولا . 
(3) نقلا عن 812 .م ,'ععصهذالف عأو مما لخ ' ,كتتالة2. 
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هذ التحوّل في مشاعره: "قاوت أمامي مسيرة عمر مليئة بالمشاعر والتعاطف مع 
الفرنسيين. أما الآن فلا شيء يهم سوى إنكلترا "27. 

بخلول خريف 1941 تحرّر سبيرز من أوهامه تحاه قائد الفرنسيين الأحرار. وقد 
علق الجنرال "جمبو" ويلسون. قائد عملية السيطرة على سوريا ولبنان بسخرية: 
"انقلب [سبيرز] فجأة إلى مناهض للفرنسيين خلال بضعة أسابيع من توقيع الهدنة في 
عكا. ولم يكن لديهم شيء أفضل حت ذاك الوقت"©. وف فاية السنة» ظهر الجنرال 
سبيرز الحديد. أصبح الآن يميل نحو الوطنيين» إذ رأى أن بناء علاقات جيدة مع العرب 
في هذه المرحلة من الحرب أكثر أهمية من تحسين العلاقات مع فرنسا الحرة. واقتنع 
سبيرز بأن المصالح البريطانية تقتضي منه انتزاع استقلال دول المشرق من الفرنسيين 
المتردّدين» الذين واصلوا التأكيد على أن الانتداب لا يز ال صاحاً. 

غضب سبيرز من أسلوب الفرنسيين الأحرار في إدارة الأمور. فقد أقاموا 
جمهوريتين على الورق في بيروت وسورياء ولأنهم يفتقرون إلى القوة العاملة الإدارية) 
أبقوا على معظم المسؤولين التابعين لفيشي ف مناصبهم وأبعدوا حفنة من المجاهرين 
بتعاطفهم مع المحور. بل إن سبيرز لم يجد اخحتلافاً بين فرنسا الحرة وفيشي في المشرق. 
أمَا الفرنسيون فقد رأوا أن قيام سبيرز بتشجيع الوطنيين امحليين محاولة بريطانية نخبيثة 
لإخضاع سوريا ولبئان لنفوذ بريطانيا. وهكذا أصبحت بعثة سبيرز مصدرا لاحتكاك 
كيين البويظايق والفرسيق يدلا من أن تكرة وسيل للتقازن سياة. 

رك لتشرشل أمر تسكين مخاوف الفرنسيين. ففي 9 أيلول/سبتمبر 1941 عمد 
رئيس الوزراء إلى تحديد موقف بريطانيا في مجلس العموم تحاه مسألة المشرق» حيث 
أعلن: 

ليس لدينا مطامع في سوريا ولا نسعى إلى الحلول محل فرنساء أو استبدال 

المصالح البريطانية بالمصالح الفرنسية في أي جزء من أجزاء سوريا. إننا 

موجودون في سوريا لنربح الحرب فحسب. لكن علي أن أوضح أن 
0 عم دمو الم 7336 عداو ة عقي 0 اننع اكوا ,تمدع مك لتوباحلظ تك أمرعرع ره زوالا 

8م ,1954 عصمدوطاعاا ,1940 عصيل. 


(2) نقلا عن 66 .( ,[عه/) «أعدرء/-هإع نا 71/7 ,15011ناة0. 
(3) 143 .م ,اعاطه 4 تن 7م7«مطعط بطلهك-اع لنطعوةظا. 
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سياستناء الي يشارك فيها حلفاؤنا الفرنسيون الأحرار» تقضي بإعادة تسليم 
سوريا للسوريين الذين سيستعيدون حقوقهم بالاستقلال والسيادة ف أقرب 
وقت ممكن. نحن لا نقترح الانتظار حت انتهاء الحرب لتشكيل حكومة أو 
حكومات سورية مستقلة» إذ يمكن قيام أكثر من حكومة واحدة. إننا ننظر 
دائما في زيادة الحصة السورية في الإدارة. ولا شك في أن فرنسا ستحافظ 
على الرقف لسع الذي الحقته في ورا قبل الخرب» لكن اللكوة 
الفرنسية أدركت وجوب انتهائه. وندرك» من جهة أخرىء أن فرنساء بين 
جميع البلدان الأوروبية» تتمنّع بامتياز خاص ف سورياء وأن النفوذ الفرنسي 
سيكون الأبرز مقارنة بنفوذ أي بلد أوروبي آخخر. 
[أعضاء النمحلس الحترمين: "لماذا؟] 
لأن هذه هي السياسة الي قررنا اعتمادها. فنحن لم نذهب إلى هناك 
لحرمان فرنسا من دورها التاريخي في سورياء إلا بقدر ما هو ضروري 
لتنفيذ التزاماتنا ووعودنا للشعب السوري. يجب أل يثار أي سؤال» حى في 
وقست الحرب؛ عن إحلال مصالح الفرنسيين الأحرار محل مصالح الفرنسيين 
الفيشيين. يجب أن تستقل الشعوب السورية. وذلك أمر معترف به تماما قُِ 
الوثائق المتيادلة بين وزير الدولة ليتلتون والفرنسيين الأحرار. 
طح علي سؤال عن علاقاتنا مع العراق. إِنما علاقات خخاصة: مثل علاقاتنا 
مع مصرء وأعتقد أن فرنسا ستحجري ترتيبات خاصة مع سوريا بالطريقة 
نفسها. إن استقلال سوريا هو خاصية أساسية من خصائص سياستنا!). 
درس الفرنسيون والوطنيون هذا البيان الغامضء ولم يرض أيا منهما. وجده 
العرب مزدوج المعسئ. فتشرشل في النهاية إميريالي غير نادم يقوم مفهومه عن 
"استقلال" العرب على المعاهدات التقييدية الى وقعها مع العراق ومصر في الثلاثينيات. 
فقد منحت هاتين المعاهدتين بريطانيا نفوذا سياديا قي البلدين» بالإضافة إلى حق واضح 
في إقامة القواعد العسكرية. وفي الأربعينيات» لم يكن الوطنيون العرب في سوريا 
ولبنان مستعدّين لقبول الاستقلال الاسعي الذي منحته بريطانيا للعراق ومصر. 


(!) مقأكزك دا نزعزاوه طولااوظ ذه امع اسمعلوا5 5معاكاصاللآ عصلءط .1941 معطمعامع5 9 ,لمقكمولا 
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كان بيان تشرشل متناقضاً جد في الواقع. فهو يشير إلى حصول سوريا على 
الاستقلال؛ على أن يحتفظ الفرنسيون يموقعهم الخاص فيها. ومن شبه المستخيل دعم 
الآمال السورية والتمسك رق فرنسا المميز في آن فعا لأن المطمح السوري الأساسي 

هو التخلص من الفرنسيين تاما. ادّعت بريطانيا عدم وجود أهداف استعمارية لديهاء 

لكن سياستها ف المشرق تقوم على إيجاد "زعماء" عرب متعاونين مع الإمبراطورية 
"الإسلامية" الخاضعة لسيطرقا!!). 

لتشجيع الفرنسيين على إعطاء بعض الأرض للوطنيين في المشرق - كما ظنت 
بريطانيا أنما فعلت في العراق ومصر - تراجعت وزارة الخارجية عن الوعود الي قدّمتها 
إلى السوريين واللبنانيين. فأبلغت الجنرال ديغول سراً أنها تقرّ بحقه في ممارسة 
الصلاحيات الي مُنحت إلى فرنسا يموجب الانتداب» ووافقت على إفاء الانتداب 
شريطة أن تحل محله بعد الحرب معاهدات تربطٍ لبنان وسوريا بالجمهورية الفرنسية! 
ومن الواضح أن هذ الموقف يتناقض تناقضا صارخحاً مع البيانين اللذين أصدرهما 
الفرنسيون الأحرار والبريطانيون ف 8 حزيران/يونيو 1941©. 

شجّع بيان تشرشل الغريب أمام مجلس العموم و"إيضاحات" وزارة الخارجية» 
الجنرال كاترو على إصدار إعلان عن استقلال سوريا في 27 أيلول/سبتمبر 1941, 
لكنه استغل التناقضات التصالحية في الموقف البريطان واستبعد ببرودة مسألة الاستقلال 
بأكملها. فلن يعاد العمل بالآليات الدستورية ولن يحدث انتقال ذو مغزى للحكم إلى 
السوريين. وسيبقي كاترو المفوض السامي الفعلي» وإن لم يحصل على الاسم. ويحتفظ 
بسلطته على القوات الخاصة والأمن العام والمصالح المشتركة. وبمساعدة "المستشارين" 
في الوزارات» سيمارس صلاحيات الي تجعل الاستقلال مجرد ادّعاء. ولم يكن النظام 
الجديد الذي أقامه سوى عرض ماكر للدمى©. 

سمّى كاترو الشيخ تاج الدين الحسيئ رئيساً لسورياء وهو معروف بخضوعه 
لفرنساء وحسن الحكيم رئيساً للوزراء. وفي لبنان» منح ألفرد نقاش لقب الرئيس» 
وشكلت حكومة جديدة برئاسة أحمد الداعوق في [ كانون الأول/ديسمبر 1941. بعد 
(1) 38ثم ,عمل لسع واوا :11 بممكسون. 


(154)2 .م ,اكاطه ل نه ا(منبواعط , المك-اء لتنطقةظ. 
(3) 80 .م ,لأعه/0 بأعدرعم داعبا 7/16 ,1ه كتاناة0. 


رياض بك والجنرال سبيرز 467 


تعيين النقاش كتب سبيرز إلى ليتلتون غاضباً: "يشعر المرء كأننا نمسك بلبنان لتغتصبه 
فر ركسا فكره" :ورا سبرز أن "قدي كل هله السيائقة أفر كرهة مون 00 بول 
الرغم من أن البريطانيين اعتبروا أنه م بجر ار معهم بالشكلٍ المناسب بشأن هذه 
الترتيبات» فإنهم اعترفوا بهاتين الحكومتين» ومُنح ذلك شكلاً رسميا برسالة قنعة طّلب 
من الملك جسورج السادس توجيهها إلى رئيس الدمهورية السورية ف 29 تشرين 
الأول/أكتوبر جاء فيها 

السيد الرئيس» تلقيت بسرور كبير خبر إعلان استقلال سوريا في 27 

أيلول/سبتمبر 1941 وتوليك منصب رئيس الهمهورية السورية. وهذه 

المناسبة الميمونة» أرسل إليك قاني الحارة مع تمنياق لك بالصحة والسعادة» 

والأزذهار يو الرقاه لسوريا بومواطيها: 53 

وأتمقثى مخلصا أن تزداد علاقات الصداقة بين شعبَينا وثوقا ودفئا 

من أجل المصالح المشتركة وتطوير المبادئ السامية المشتركة بينهما. 

حورج ر.!.© 

وأرسلت إلى الرئيس اللبناي رسالة ممائلة. 

انزعج الفرنسيون من هذه النجاملات الدبلوماسية ال اعتبروها دليلا إضافيا 
على محاولة بريطانيا التدعمل في منطقة نفوذهم. أمّا الوطنيون فاعتبروا بيان كاترو وما 
تلاه من إجراءات غير مقبول البتة. وأرادوا أن تنفذ فرنسا ما وعدت به على الفورء 
بدلا من تأجيل القضايا الرئيسية وبحثها في مفاوضات غير معروفة النتائج بعد حرب لا 
يمكن توقع ما ستوول إليه. 


مذكرة رياض في كانون الأول/|ديسمبر 1041 
ف أوائل اكابون الأول/ديسمبر» أبلغ الفرنسيون أن رياض يعتزم الردّ على إعلان 
كاترو. وكما أفاد ممثلهم في ببروت ف تقرير رفعه إلى ديغول: 


(1) المصدر نفس ص 82. 
(2) الإط ,941] ععطماء0 5ع28 ده عاأنسدن عل لمتعمعن م لعلتقه7!آ ععأمتدمع151-عل1م تبه 10 اعتمم 
رعوع1ل00 5لإللماصف أذ ,ركمعم22 5تدعم5 .كعتلذللة مواءعه0؟ 0! عاهاذ 1ه /مماءءءء5 عط 
165-99 08 ,4 1ن" ,أ ععوظ 5نوعم5 ,لنوعطتنا أقدط 5010016. 
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يقوم القائد المسلم المتطرّف رياض الصلح بإعداد التماس إلى الحلفاء ينتقد 

فيه على ما يعتقد النظام الجديد للاستقلال اللبناني الذي يزعم أنه لا ينسجم 

مع البيانات والوعود الى قدّمتها بريطانيا العظمى إلى اللبنانيين والسوريين. 

ويقول رياض إنه استقلال منقوص إذ احتار كاترو الحكومة بدلا من أن 

ينتخبها الشعب. وإن هذه الحكومة ليس لديها أي وثيقة رسمية تكرّس مبدأ 

الاستقلال» سوى إعلان الجنرال كاترو. ويطالب رياض الصلح أيضاً 

بتحقيق الوحدة السورية"37). 

تيجا كان رياط يك عل ابراه قن امن شرا سير سروف 113 
كانون الأول/ديسمبر لعرض آرائه على المسؤولين البريطانيين بأسلوبه المباشر المعهود. 
أكمل رياض مذكرته في أثناء غياب سبيرز» وأزطل :نسغا متها إن المفوضيات 
والبعثات الدبلوماسية لبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا والعراق والمملكة العربية 
السعودية ومصر. أحذت بعثة سبيرز علماً يهذه المذكرة» لأن إعلان كاترو عن 
استقلال لبنان كان موضع خلاف مرير يين سييرز وديغول©. استلم المذكرة أحد 
مساعدي سبيرزء جون هاملتون 102 نم11 صطمل. وأرسلها إلى وزير الدولة في القاهرة. 
وعلق هاملتون عليها قائلاً: "ناا يض حسفي نا 2 تستحق أن تحفظ في السجلات 
ح يحين وقت اتخاذ مزيد من القرارات المتعلقة ممستقبل البلد"0©. 

وججهت مذكرة رياضء المؤرخة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1941» نقدا شاملاً 
لسياسات الحنرال كاتروء وعبّرت بوضوح عن موقف الوطنيين العرب. ورأى رياض 
أن إعلان كاترو يتناقض مع التعهّد بالاستقلال الذي قدّمه بنفسه. وكرّره ديغول 
وتشرشل وإيدنء بالإضافة إلى إعلاني فرنسا وبريطانيا في 8 حزيران/يونيو 1941. 
ورفض رياض تأكيد كاترو على "الحقوق التاريخية" لفرنسا ف لبئان» واقتراحه أن 


(!) ضملنقوعاء ,1994 علع5 ,20 رمامة© ,علدككقطصمة طأبمزاء8 كلرره ,دعارميدا!- تا فال 
941 ع نتطتصعععل 5 بأمولاعنا ناه عأمماأقطدوره0 ععوم؟! دا عل علورعوعن. 


(2) 816 .م ,'ععمونالة عأاحستاما صف ' ,كتلاتهكك. 

)3( ,(1469/592 3) لءعذأء212 ومماأتاعم كأطامك طائطت عأهاك 1ه ؟عاكلم اللا 0 101 أاتتة ا حزم ععااعا 
نقلاً عن 817 .م ,'ععلةأالة عاغدتمتاها حش ,تتاصدج. انظر أيضاء علياء الصلح. عندما دخلوا التاريخ, 
بيروت 959!؛ وهلال الصلح. تاريخ رجل وقضية. ص 87-82. 
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تستبدل معاهدة قائمة على معاهدة 1936 اللبنانية الفرنسية بالانتداب بعد الحرب. 
ورأى أن أي معاهدة كهذه تسلب لبنان بياذتة وقنعه من المشاركة في تحقيق الوحدة 
العربية الس شجعتها الحكومة البريطانية. ود من إلغاء الطائفية والمساعدة في قيام 
لبنان كبلد عربي موحّد. فإن النظام الذي اقترحه الفرنسيون يرسّخ الانقسامات 
الطائفية الإقليمسية. سخخر رياض من "المشاورات" الي سبقت إعلان كاتروء وأبدى 
أسفه لأن السلطات الفرنسية لم تسمح بإجراء انتخخابات حرّة. وقال رياض تقاطباً 
كاترو شخصيا: "لقد رفضت الاستماع لمن حاول لفت نظرك إلى الرغبات الفعلية 
للبلاد". 

تعمّد رياض في مذكرته تحتّب أي إشارة إلى القضايا المثيرة للخلاف الداخلي مثل 
الوحدة السورية» ومشككة الأراضي "المتنازع عليها"؛ أو أي مطالب ذات طابع 
إسلامي. وسعى تقلا من ذلك إلى التعبير عن روح التسوية والمصالحة الي بدأت 
تترسّخ في أوسساط الوطنيين العرب منذ منتصف الثلاثينيات ولا تزال تتعرّز مع تغيّر 
ظروف 0 

اهمتم رياض. منذ كان يافعأء بتهدئة مخاوف المسيحيين ف لبنان من الغرق في 
العالم الإسلامي الواسع. وبدأء بعد أخحذ مخاوقهم في الحسيان» يوصيٍ في اتباع هج 
دمقراطي تدريجي لتحقيق الوحدة العربية» بدلا من أي شيء أكثر قسرا. بدت نتائج 
هذ النهج الدقيق واعدده إذ أحذ بعض الموارنة يعيدون النظر في موقفهم العدائي 
القومية العربية وقل حوفهم من إقامة علاقات أوثق مع الدول العربية ل 
وأصبحت محاولات الفرنسيين الأحرار إعادة إثارة مخاوف الموارنة واستبعاد الوطتيين 
العرب من العملية السياسية أقل فعالية مما كانت عليه ف الماضي. بل إن البطريرك 
الماروني شجب مخططات كاترو في اجتماع عام في بكركي, ودعا إلى الاستقلال 
الحقيقي للبنان» فأصبح الوطنيون العرب في صلب النشاط السياسية» ولم يعودوا 
معزولين خارجه كما كان يتمّئ الفرنسيون2, 
(!) ,ق0ل20منا ما معتد0 ,0371/31469*!] :157-8 .جم ,ترعاطه"4ل تنه «مموطعط ,طلمك-اء لتطعهه 


6 .م ,'ع1236ااث عأقتنتاه] دح ' ,كتتصد2 :41-57 ,1942 بلتمناصول 13 
(2) 159 .جم ,اتعططنملا تن ببمتبوطعط ,المكداعء لنطوةكا. 
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حظيت مذكرة رياض بنقاش كبير» لكنها لم تُنشر في صحافة بيروت. فقد 
قلصت الرقابة في أثناء الحرب ونقص الورق حجم الصحف في بيروت إلى صفحة أو 
اثنتين» واقتصرت أخبارها على أنباء الحرب وتقارير توزيع الحصص الغذائية ومواضيع 
مائلة تحظى بالاهتمام الشعبي”!». كما أن الخوف من انتقام الفرنسيين منع المحررين 
المحليين من نشر آراء رياض. لذا اضطر رياض إلى اللجوء إلى وسائل أخترى للوصول 
إلى جمهور أكبر. وقد نقلت الصحافية اللبنانية هدى الحسيينء في مقالة شرت في بحلة 
الشراع في 7 أيلول/سبتمبر 1996» عن الصحافي المخضرم زهير عسيران قوله: "كان 
أول حدث سياسي يوطد علاقي مع رياض بك في سنة 1941) عندما نشر الجنرال 
كاترو إعلانه عن استقلال لبنان. رفض رياض الاعتراف ذا الإعلان وصاغ ردًا 
معاديا له لكن الصحافة اللبنانية رفضت نشره. فطلب مئ رياض بك الذهاب إلى 
فلسطين وإعطاءه لمراسل الأهرام هناك» ففعلت". 


إدوارد سبيرز يعود إلى المشرق بلقب فارس 

عاد سببرز إلى بيروت في آذار/مارس 1942 حاملاً لقبا جديدا وصلاحيات 
أو سع» وتعززت مكانته باستمرار دعم تشر شل الشخصي له. فقد منح لقب فارس ف 
لندن وأصبح يعرف ياسم الخنرال السير إدوارد سبيرز. واحتفظ .عنصبه العد مسمتل 
بريطانيا الرئيسسى لدى الفر نسيين الأحرار قي المشرق» كما عُيّن مفرضاً دبلرماشا 
لبريطانيا لدى المنتهورينين السورية واللبنانية. وق غضون أيام بعد العودة» قدّم سبيرز 
نفسه رسمياً إلى رئيسي البلدين» لكنه تعمّد تجاهل زيارة كاترو باعتباره ممثلاً للانتداب 
اسستراتيجيته الآن تقوم على تحقيق "الاستقلال" الفعلي. بل إنه طلب من كاترو 
ا الانتداب لأنه "يال قانون". وعد عقد سبيرز العزم على 
مضايقة الفرنسيين» وتثٌ تشجيع السوريين واللبنانيين قي سعيهم له لتحقيق الاستقلال» وجعل 
(1) لا يوجد ذكر لمذكرة رياض في أي من صحيفة بيروت الي يصدرها صديقه محي الدين النصولي أو 


النهار أو "لوريان لوجور" أو النداء (الى أغلقت بين سن 1937 و1949) أو لسان الخال (أغلقت 
بين 1931 و1960). 
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المشرق ميزة حربية للحلفاء. توصّل ديغول وكاترو إلى استنتاجحات قاتمة من هذه 
التطورات؛ واشتكى كاترو إلى ليتلتون قائلاً: "مقف سور 10 بطزيفة فظة 
وخطيرة"217. 

بدأت العلاقات بين رياض الصلح وسبيرز تزهر في صيف 1942. فبعد عقد مزيد 
من الاجتماعات مع فيرلونج» برزت لهجة جديدة في المراسلات البريطانية بشأنه. ففي 
مذكرة مرفوعة إلى سبيرز عن الوضع داخخل المجتمع المسلم» كتب فيرلونج: "رياض 
بك... هو الشخخص الوحيد البارز بينهم"©. وبعد بضعة أسابيع؛ أفاد تقرير آخر أن 
رياض أصبح مقتنعاً بانتصار قوات الحلفاء في الحرب وأنه مستعد للتعاون©. بدأ 
البريطانيون يستبعدون الاققامات ا بأن رياض تعاون مع الألمان ومنحوا ثقلا 
أكبر لمقولة رياض بأن المسلمين أتُهموا ظلماً بالولاء للمحور. وأهم مالوا إلى الألمان 
على أمل التخلص من السيطرة الفرنسية. والتمس رياض الصلح الدعم البريطاني 
لمسلمي لبنان» لأن أهميتهم الاستراتيجية بالنسبة إلى بريطانيا تفوق أهمية عدد صغير من 
المسيحيين اللبنانيين الانفصاليين#, 

أصبح سبيرز الآن يشارك الوطنيين بين الرأي بأن الانتداب فقد أساسه القانوني منذ 
نيسان,/أبريل 1941» وأنه انتهى فعليا بافزام فرنسا الفيشية» إذا لم يكن بإعلان الفرنسيين 
الأحرار استقلال سوريا ولبنان. كل ما بقي عمله هو نقل السلطاتء لكن لا يمكن ربط 
ذلك بإبرام أي معاهدة, أو إخحضاعه طا. فبعد العديد من التجارب المريرة» ل يعد 
االمسرريوه مستعدّين» لعقد مزيد من المعاهدات مع فرنسا. بل إهم يريدون تحرير أنفسهم 
تماما من أي ضغط قد يمارس عليهم بعد الحرب. شكلت هذه الأفكار أساس التفاهم يين 
رياض وسبيرزء وهكذا بدأت علاقة وثيقة يينهما دامت ستتين ونصف. 

في غضون ذلكء غادر أوليفر ليتلتون القاهرة» وأصبح يرا للإنتاج في المملكة 
المتحدة. سل محله السير والتر مونكتن 8مغءاء2م240 11/2116 +51 كوزير دولة لفترة 
11110111111111 1 ,15011 لات 0 
(2) 20011816[ هذف' ملصد2 :(226/233 0) 1942| عقبال 8 بالماءظ8 ركوعم5 16 ععفماعيظ 


7 .مب 'عع0ةأاأأله. 
(3) (226/306 0)") 1942 لؤأدال 23 ,م0111 أوع1اتامط الماعظ. 


(4) 817 .م ,ععمولااذ عأقتطائدا الخ ' ,كألالهة. 
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قصيرة» ثم ر. ج. كيسي 0256 1.0 المفوّض الدبلوماسي السابق لأستراليا في واشنطن. 
وأصبح الرجل الجديد الذي يتعيّن على سبيرز إقناعه بوجهة نظره. 


سامي الصلح في رئاسة الوزارة 
عندما استقال أحمدَ الداعوق من رئاسة وزراء لبنان في تموز/يوليو 1942 أراد 
سبيرز أن يخلفه رياض الصلح فْ هذا المنصب. لكن الفرنسيين أصرّوا على منع ذلك. 
كان كاترو يفضّل عبد الله اليافي» وهو معروف بولائه للفرنسيين» وصهر عائلة العظم 
السورية الشرية. وكان الياني قد ترأس حكومة متعاونة قبل الحرب. أرسل فيرلونج 
مذكرة ثانية إلى سبيرز جحاء فيها: 
هناك مسلم سني واحد لديه القدرة اللازمة وقوة الشخصية لقيادة حكومة 
تمنع الرئيس من انتهاك صلاحياتًا. إنه رياض الصلح الذي يكرهه 
الفرنسيون وكانت تشتبه به بعض أجهزتنا الأمنية في وقت من الأوقات. 
تشير جميع التقارير الحديثة إلى اقتناعه بانتصار الحلفاء واستعداده للتعاون 
معنا بإخلاص. وقد زاري للتعبير عن هذه المشاعر عندما كانت الأنباء 
الحديثة الواردة من مصر سيئة نذا [كان رومل على بعد 60 ميلاً فقط عن 
الإسكندرية في أوائل تموز/يوليو 1942]. 
إنه يتميز في الوقت الحاضر بصلاته الوثيقة مع سوريا ونفوذ كبير فيها. 
وأعتقد أن الحكمة تقتضي منا محاولة إقناع الفرنسيين بقبوله على هذه 
الأسس. لكن إذا رفضوا ذلكء» فإفم لن يعترضوا البتة على تعيين ابن عمه 
سامي الصل-(!). 
تم اخقتيار سامي الصلح الذي تخلى عن رئاسة محكمة الكنايات فون رئاسة 
المكرنة © .وكتنة ديول اتتقادا قاسياً إلى سبيرز لتدحّله لمصلحة رياض وسامي 
الصلحء بل إن وزارة الخارجية البريطانية استنكرت ذلك. لم يمانع رياض تعيين ابن 
عمّه بل إنه أبلغ الرئيس نقاش» خلافا لذلك» أنه وابن عمه واحدء ويكفي أن يكون 


(1) 0) 1942 لإلسل 23 بالساء8 ,عاكتامللا كنوع ز142 1115 :10 6غ0ل8 ,كمدعم5 0 ععدملمنا 
(2261233. 


)2( سامي الصلح, أحتكم إلى التاريخ. بيروت 0 ضّ 48 
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أحدهما في السلطة7!». ولاحظ ساخرا أمام كاترو أنه سعيد لأن الفرنسيين قرروا 
أخيراء بعد عشرين عاماء إفاء مقاطعة آل الصلح! 

على أي حالء احتفظ رياض بنفوذه الكبير من وراء الكواليس. وبتأثير منه» أل 
ساي على تنفيذ بعض المطالب العربية» مثل استخدام اللغة العربية بدلا من الفرنسية 
ف كتابة الوثائق الرسمية» وتعيين الوطنيين في المناصب القضائية والبلدية» وانتقال بعض 
الموسسات الحكومية إلى السلطة اللبنانية. شهدت بيروت ارتفاعا كبيرا في التعاطف مع 
الوطنيين العرب. وف صيداء احتفى آل الصلح وحلفاؤهم من آل عسيران بعروبة 
لبنانء بينما أعاد آل حَيّدر في البقاع إثارة الأفكار الوحدوية في أوساط سكان قضاء 
بعلبك©. وقد مهّدت حكومة سامي الصلح الي دامت انية أشهر في سنة 1942 
الطريق لترشيح رياض لتولي المنصب في السنة التالية©. 


أزمة القمح 

فيما كان السياسيون والقوى الأجنبية يتعاركون بشأن التعيينات الوزارية» تعرّتض 
الشعب للجوع ووقع لبنان في أزمة قمح دامت مدة طويلة. فقد شحّت الغلال بسبب 
رداءة حصول شتاء 1942-1941» وقيام التجار الجشعين بتخزينها متوقعين ارتفاع 
الأسعار. لكن نقص الغذاء أمر حطير: ويهدّد بإحداث الفوضى فيما يواجه البريطانيون 
قديدا وشيكاً من رومل في مصر. أدَى بحاح سبيرز في حل الأزمة إلى 0 
وتفحرية موقفه في خحلافه مع ديغول ومنتقديه المشاكسين في لندن. كما وقرت إطارا 
مناسباً لبروز تحالفه مع رياض الصلح. 

قام الحل الذي طرحه سبيرز على شراء القمح من المزارعين مباشرة مقابل الدفع 
إليهم نقدا. قدّرت الكمية الإجمالية الي توفرها كل منطقة» وحدّد سعرها الرسمي. وقد 
أدار مكتب القمح الذي أنشئ في أيار/مايو 1942 تنفيذ الخطة» وضمٌ بجلس إدارته 
بمثلين عن بريطانيا وفرنسا الحرة وسوريا ولبنان» غير أن سبيرز وكاترو احتفظا 


() هلال الصلح. تاريخ رجل وقضية. ص 2 محلة الحوادث بيروت؛ العدد 7 (9 أيلو ل إسبتمير 
7). 

(2) 166 .جم ,##عاطوما نه م طعا ,طامك-اء لتاوة]. 

(3) 818 .م 'ععمهأللف عأقتطتئه1[ مذ ' ,كللالمت. 
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بالكلمة الفصل. كانت المشكلة الرئيسية تكمن في ضمان الوفاء بالأهداف المحدّدة 
للغلالء إذ لا يمكن وقف المبيعات في السوق السوداء والتهريب عبر الحدود التركية؛ 
فضلاً عن رشوة المسؤولين المحليين. اتبع سبيرز تكنيكاً مبتكرأء فأصدر قانونا بنفي 
جميع المخخالفين إلى جزيرة قَمّران القاسية في البحر الأحمر. 

وقام سبيرز بزيارة رئيس الوزراء السوري حسين البرازي» وهو مالك أراض ثري 
زقريه زأبلعه تاجكا أنه سيكون أول من رمتل إل قمراك إذا ليم الرقاء بالمضض 
المنخصصة لمنطقته! وأضاف أنه وكاترو سيرافقانه في اليوم التاللي إلى منطقة زراعية 
للوقوف بنفسيهما على وضع إنتاج القمح هناك. أدى هذا القرار إلى نتائج مذهلة» 
حيث تدفقت الغلال يمعدّل يفوق قدرة مكتب القمح على توضيبها"!». لكن مشكلة 
تأمين إمدادات كافية من القمح ظلت تشغل بال البريطانيين والفرنسيين والسلطات 
امحلية حي فاية الحرب©. 


زيارة ديغول المثيرة للجدل إلى لبنان 

وصل ديغول إلى لبنان في 11 آب/أغسطس 21942 وصرح أنه جاء "ليتولى بنفسه 
شؤون القوات والحكم... وإظهار سيطرة فرنسا"©. وكرّر في عدد من الخطابات الرئانة 
الإعلان عن نيته الاحتفاظط بسيطرة فرنسا قُُُ المشرق» وتباين صارخ مع المراج السائد) 
سعى إلى إضعاف استقلال سوريا ولبنان» وتقوية الانتداب» وتأجيل الانتخخابات العامّة إلى 
أجل غير محدد2. أثارت تصريحات ديغول نفور الوطنيين والرأي العام بطبيعة الخال. 
وأدّى تأكيده المتعجرف أن فرنسا ستسعيد موقعها القوي في المشرق» وإصراره على توقيع 
معاهمذة. إلى إقناعخع اع بعض السيا سيين المسيحيين» 003 ن فيهم الشيخ خ بشارة المخنوري» بإعادة 
النظر في دعمهم لبريطانيا. اقابله عمد سامي الصلح إل التشسيق بشكل وثيق ) مع بعثة 
سبير زر طوال فترة ه زيارة ديغول الى دامت شهرااة, 
)1١(‏ 89-90 .مم ,تأكعهان) بإعبرمم طسوإعاباء 717 .0503نمة0). 
(2) 1641/5 .ص ,لاك .جره ,طلوكداء لتطعهظ. 
(3) 272 .م عءتو مالا ء1! مزرعل عااتماقط ما 05 .حناماة دعو لوء0. 


(4) 167 .م ,تعلطهما تنه «بمدرهطاءء ,تالهك-اء لتطعهخا. 
(5) 818 .م ."عع ضدوتالذ عأهتطتاها دك ' ,اتلالة2. 
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في 12 آب/أغسطس 1942» شرع قائد الفرنسيين الأحرار في جولة ملكية عبر 
دول المشرق عائل فيها امع التخضيات احلية بفخامة» بينما تجاهل بعض الموظفين 
البريطانيين وأهان بعضهم الآخر علنا. وانطوى خطابه الاستعماري على أن وقت 
الاستقلال في سوريا ولبنان "لم يحن بعد. وقد مر سنوات كثيرة قبل أن يحين". وف 14 
آب /أغسطس» أرسل إلى تشر شل احتجاجاً رسمياً بشأن الأوضاع في المشرق» زاعماً أن 
الحكومة البريطانية أملت باتفاقائما بتدحلها الدائم في الشؤون الداخلية للمنطقة. وردٌ 
عليه تشرشل في 22 آب/أغسطس بأن الحكومة البريطانية ملتزمة أمام العالم العربي 
بضمان تنفيذ الإعلان الفرنسي للاستقلال. 

ف أيلول/سبتمبر» أصبح وجود ديغول في المشرق مشكلة بحدٌ ذاته» ما هدّد علاقات 
الحافاء مع العرب وجعل صبر تشرشل ينفد(). لذا لحأ رئيس الوزراء البريطان إلى 
العقوبات الالية. كانت بريطانيا قد وافقت على دفع 300,000 جنيه للفرنسيين الأحرار 
في التاسع من كل شهرء و200,000- 300,000 جنيه أخرى في وقت لاحق من الشهر 
لتغطية نفقاتّهم في المشرق. طلب إيدن من الخزينة» وفقا لتعليمات تشرشلء عدم دفع 
المعونة الشهرية للفرنسيين الأحرار إلا بعد موافقة ديغول على العودة إلى لندن©. 
و تحت هذا الضغطء وافق ديغول أخيراً على العودة إلى بريطانيا في ناية أيلول/سيتمبر 
2+» حيث تبادل رسائل مريرة مع تشرشل بشأن سياسة سبيرز المعادية للفرنسيين. 
ولم يتحسن مزاج تشرشل بعد مواجهة شخصية مع ديغول في 30 أيلول/سبتمير» 
عندما حرج الزعيمان عن طوريهما وتبادلا الكلام القاسي. 

أراد ديغول إيعاد سبيرز عدوّه اللدود» عن المشرق» واعتقد أنه يوشك على 
تحقيق مبتغاه. واعتبر نشاطاته انتهاكاً فاضححاً للسيادة الفرنسية وسعياً منسقاً لإضعاف 
موقف فرنسا. واشتكى كاترو بدوره إلى وزير الدولة الجديد معتبراً أن سبيرز "يتولّى 
الآن مهمة تدمير النفوذ الفرنسي في سوريا ولبنان". ونتيجة لذلك اعتقد كيسي أن 
سبيرز رما تمادى كثيراً. أما المسؤولون اليّابون في وزارة الخارجية» فكان يسرّهم 
التخجلضن من 'شعيرز الذى امكبروة :15 آزاء مسشفلة تمظيرة: 


(!) 100 ,97,98 ,935,96 .وم بزعملت طعبره«ط-ولعوماء 72:6 ,تامكصنتة0. 
(2) المصدر نفسه) ص 2207 رقم 48. 
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كان هناك .احتالاف مهم في هذا الموضو ع» يتجاوز الانزعاج من استقلالية 
سسبيرز. فالعديد من المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية لا يعتيرون أنفسهم في حرب 
مع الاستعمار الفرنسي» بل يتشاركون مع ديغول الإيمان بالمهمة الاستعمارية 
الأوروبية. لم يكن رجال من أمثال أوليفر هانكي 1181 011065 يريدون طرد فرنسا 
مر ارك لاعتقادهم أن البريطانيين قد يحتاجون قريباً إلى قواعد عسكرية في سورياء 
وهو ما يستطيع الفرنسيون تأمينه(!». لذا أيِدت وزارة الخارجية ديغول في إصراره على 
استمرار صلاحية الانتداب. بل إن بعض المسؤولين رأوا أن إعلان كاترو في 0 
41 يعن "البدء يمسار يؤدي إلى إفاء الانتداب وليس إلى إفائه على الفور". وهكذ 
حصل مدر على بعض الدعم ف وزارة النارجية البريطانية لرأيه أن شرعية الانتداب 
لم تتأئر بإعلان كاترو في تموز/يوليو 1941. 

لكن كسق حدر ؤرارة الشاوحية قالاذ: 

من الضروري المحافظة على الثقة بأننا لن نسلم سوريا ثانية للفرنسيين بعد 
الحرب. إذا اهترّت هذه الثقة» فسيزول السبب الأخير لتعلق السوريين بقضية الحلفاء. 
ولا بمكتنا عندئذ لومهم إذا راهنوا على ألمانيا. كما أن... الوفاء بالوعد الذي قدّم 
لسوريا خلال الحرب سيؤئّر ماديا على موقف العراق والدول العربية الأخرى. 

بعبارة أخرى» رأى كيسي أنه لا يمكن التغاضي عن إعلان الاستقلال الذي أصدره 
كاترو والضمانة البريطانية إلا يخيانة واضحة لا تقل أبعادها عما حدث في سنة 1919©. 
وهكذا بحا سبيرز من الإبعاد بعد أن أكد تشرشل أن "سبيرز دافع عن الحقوق البريطانية 
في سوريا بعزيعة قوية واقتدار". فأفى ذلك حملة 1942 الرامية إلى إزاحته. 

كادت لمحاولة أن تفلح, لكنها أتت بنتائج عكسية في فاية الأمر. جرح سبيرز 
من مساعي ديغول لإبعاده» وشعر بألم أشدَ من انتقادات أنتوني إيدن وغيره من 
مسؤولي وزارة الخارحية» فأصبح أكثر تصميماً من ذي قبل على العمل مع رياض 
الصلح وإحبار الفرنسيين على الخروج هائيا من سوريا ولبنان. 


)١(‏ 287 ,284 .مم ,'عمتمستا لمتمملمت طعدعع"] عطا ممه تائتاق8 عط]"” ,وأوعنا. 
(2) 104 .م ,مهن تأده ط-مإبرتباء 71:6 ,5010 امون . 
(3) 818 .م ,'ععمدأالق عاأمستاما مف ' لتقف 


الفصل الثامن عشر 
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شعررياض الصلح ل بضعة شهور من عيد ميلاده 
الخمسين, أن سنوات الجهد توشك أن تُثمرء وأن الوقت حان للسعي إلى السلطة عبر 
الانتتخابات اللبنانية. كانت ان م أنه 0 
ار للوصول 5 ل سنة قي 21937 عندما ا إلى اين المذل من 
الاتتخابات صبيحة يوم الانتخابات» عندما اتضح أن الفرنسيين سيتلاعبون بالأصوات 
لاسقاطه: 

غير أن العديد من التطوّرات اجتمعت لصالحه هذه المرق» مثل سيطرة بريطانيا 
الكاملة في الشرق الأوسطء وتفوّقها العسكري المطلق بحيث اعثرف ها كمحكّم 
أعلىء حى من قبل الفرنسيين المترذدين. وكان وزير الدولة البريطاني ف القاهرة 
السلطة المطلقة في المنطقة. وقد شجعت بريطانيا العديد مر ن القوميين العرب» .كن فيهم 
رياض الصلح. على الاعتقاد أن نشوء وحدة عربية أو اتحاد فيدرا لي عربي احتمال 
جذي. بإسهامها في التكامل الإقليمي من خلال مر كز تموين الشرق الأوسط في 
القاهرة. 

بداأن وزير الخارجية البريطاني أنتوي إيدن يفضّل شكلاً من أشكال الوحدة 
العربية. تجلى ذلك من خلال بيانه الذي ألقاه في بجلس العموم في 24 شباط/فبراير 
3+ء وفسر على نحو متفائل ما أطلق نشاطا دبلوماسيا عربيا كبيراء على الرغم من 
أنه جاء بصياغة أكثر حذرا من البيان الذي تلاه في مبئ البلدية في 29 أيار/ماير 1941 
. أعلل. ن إيدن أن مبادرة الوحدة العربية يجب أن "تأي من العرب أنفسهم". لكنه 
أضاف أنه "ل يتم التوصل بعد إلى ا ا ا 
العرب من هذه الملاحظات غير الملزمة أن بريطانيا ترحّب بإقامة روابط أوثق بين 
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البلدان العربية» وتسعى إلى دعم تطلعات سوريا ولبنان نحو الاستقلال. غير أنهم لم 
يدركوا أن إيدن» وهو إمبريالي من الطراز القددم؛ لا يرغب في الإساءة إلى فرنسا - 
القوّة الأوروبية الإمبريالية الكبرى الأخرى - أو تعريض التعاون البريطاني مع 
الفرنسيين الأحرار ف المناطق الي يحتلونها في المشرق إلى الخطر. 


سبيرز والقومية العربية 

كان لدى الوطنيين ميزة كهينة قريبة من بلادهم ممثلة بشخخص الحنرال السير ير إدوارد 
سبيرز» الذي أصبح الآن المفوض الدبلوماسي البريطاني في دول المشرق. فقد أصبح 
سبيرز متحمّساً للعرب ومناصرا لاستقلالهم. وبدا أن القومية العربية ملأت الفراغ 
الذي خلفه ابتعاده عن مثله السابقة المؤيدة للفرنسيين. لم يستطع مقاومة طموحات 
السوريين واللبنانيينء الذين رأى فيهم الآن ضحايا القمع الفرنسي» وكان اقتناعه 
بذلك حقيقي”!). غير أن دوافعه كانت معقدة» وبدا أنها تشمل ازدراء دناءة فزن 
الأخملاقسية قُِ الحصرا مع المحورء والاشمئزاز من سياساقا الاستعمارية الوحشية 
(متناسياء سجل بريطانيا الاستعماري البغيض الممائل)» والغضب من غطرسة الحنرا 3 
ديغول في تعاملاته مع بريطانيا الي تعتمد عليها حركة الفرنسيين الأحرار اعتمادا تاما. 

بدا أن سبيرز مستمتعا بكل نواحي البيئة المشرقية الي وخد نفسه فيهاء حيث عومل 
كأنه أمير. كان يصطاد طيور السّماق ف أراضي الوجهاء العرب» ويُحتفى به في المجالسء 
وتبدي مضيفات امجتمع الإعجاب بكل كلمة يقولما بلغته الفرنسية الخالية من العيوب. 
واستحوذت عليه المكائد المعقّدة للسياسة المحلية» وتمْنَع بالسلطات الكبيرة الموضوعة 
بتصرّفه. ولعل أكثر ما سر سبيرز تفوّقه بالحيلة على الجنرال الفرنسي ججورج كاترو» وصد 
رؤسائه السياسيين في وزارة الخارجية في لندن الذين كان يحتقر حذرهم وجبنهم أيضاً. 

اعتاد سبيرز في تعامله المزاجي مع وزارة امخارجية أن نقذ وَل ويقدم الترير 
ل غير أن الابتعاد المتكرّر عن الممارسة الدبلوماسية المتبعة تسبب في غضب 
الحكومة. بل إن بعض المسؤولين ظَنوا أنه كان ينتقم من ديغول. ودعت المذكرات 
الداحلية في وزارة الخارحية إلى كبح جماحه: 


(1) 70 .م ,اعم" أعددءط-واعوما 7:6 ,لمكطناة0. 
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إذا أردنا إبقاء الجنرال سبيرز ممثلاً لنا في بيروت» فلا بد من بذل جهد كبير 

جد لتحريره من استحواذ الفرنسيين الأحرار على فكره. ثمة عضو في فريق 

موظفيه... قال إنه لم يفهم قط معين أن تأكل الحيوانات صغارَها إلى أن 

رأى سير إدوارد سبيرز يلتهم حركة فرنسا الحرّة(!". 

واشتكت مذكرة أخرى: 

لاأعرف متلا يمك. ن القول إنه ساعد فيه [الفرنسيين الأحرار] إلا عندما 

يمعكن استخدام هذه المساعدة لتعزيز موقعه» ويستند اهتمامه إلى الغرور 

الشخصي أو ميوله إلى بناء الإميراطوريات الي بطلت منذ مئي سنة».. 

داف بلاس شيقة من مصدر أميركي أن هدف السير إدوارد سبيرز 

١‏ من خلال بعثته المفرطة الضخحامة» هو تكرار نظام الإدارة الفرنسي 

ولت لمر شين إل تدرو من المشرق كما أخحرجهم كلايف 1106© من 

المير©, 

حلافاً لمذه التعابير المتفاخخرة» تمي سبورز بلغته الصريحة والممتعة. على سبيل المثال» 
وصف الرئيس اللبنان الفرد نقاش في إحدى مراسلاته بأنه "يبدي شيئاً من الشجاعة 
الخطرة الي تظهرها الخراف المحنونة". لم يكن سبيرز دبلوماسياً بالتأكيد؛ بل سياسياً 
خرن وما ا استطاع البقاء في مركزه المعرّض للطعن بسبب اهتمام الحلفاء القوي في 
تحويل سوريا ولبنان إلى قاعدة حربية» أو لأنه. كما لم يسأم من تذكير لندن. ينفذ 
المهممة الى تعمّدت با بريطانيا في 8 حزيران/يونيو 21941 عندما قدّمت ضمانات 
لاستقلال دول المسشرق. والأهم من ذلك كله بقاؤه لأنه كان يتمبّع بدعم تشرشل 
الشخصي. رأى سبيرز أن على بريطانيا تنفيذ وعودهاء إذا أرادت أن يبقى الرأي العام 
امحلي إلى جانب الحلفاء. وبناء على ذلك» ضغط بشِدّة على فرنسا وممتّليها الحليين 
لإحسراء انستخابات حرّة ونزيهة في سوريا ولبئان بأسرع ما يمكن, ما أثار ارتياح 
رياض الصلح والوطنيين. لقد وفر التزام سبيرز بقضية العرب فرصة استغلها رياض 
الصلح وشركاؤه لمصلحتهم. فلا تزال ذكرى الحرب العالمية الأولى ماثلة ف أذهافم 


(!) (371/31473 0ط) 1942 عصبل 28 باع مسعمل غ056 مواعره؟ أممعاماء 
(2) (371/31474 1*0) 1942 أكناؤنات 12 ,تانالضههتعال! م0116 مواعده" امهمعاصاء 
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عندما تركت بريطانيا المشرق تحت رحمة الفرنسيين؛ وهم يخشون أن ينلاشي الهتمام 
بريطانيا بعد الحرب هله المرة أيضاً. بل إهم أرادوا في الواقع أن تودي بريطانيا دور 
أنشط في شووفم مما كان طييرة معدا للنقار فيه 


الرد الفرنسي 

كان الفرنسيون لا يزالون حاضرين بقوة في المشرقء» وقد قاتلوا ب بشراسة لحماية 
مصالحهم الحيوية على غلى. الرغم من السيطرة 5 العسكرية البريطانية. أدى اتفاق ليتلتون - 
ديغول في 25 تموز/يوليو 1941 إلى تقسيم للسلطة» ما منح الفرنسيين الدورٍ الرئيسي 

في الإدارة المدنية في سوريا ولبنان. 00 ديغول مصمّماً على المحافظة على السيطرة 

الفرنسية على هاتين الدولتين» فسعى إلى ربطهما بفرنسا عمعاهدة» كما أوضح ف 
جولته الملكية في آب/أغسطس 1942. واستبعد أي تفكير في الانتخابات» واعتبرها 
سابقة لأوافاء إذ إنه خشي من أن تودي الانتخابات الحرة إلى انتقال السلطة إلى 
حكومة مناهضة للانتداب. 

اتبع المنسرال كاترو السلوك المتعجرف نفسه. فأبلغ سبيرز أن ولايات المشرق 
"غير مهتمّة فعلاً بالحريّة". واستخف بالبطل الوطين السوري شكري القوتلي قائلاً إنه 
"حطيب وديماغوجي عادي”1). في ربيع 3 كان كاترو لا يزال متردّدا في إعادة 
الحياة الدستورية في المشرق. فقد اعتبر أن تحديد موعد لإجراء الانتحابات قد يؤدي 
إلى اضطرابات. وأبلغ سبيرز أن مثل هذه الانتخابات ليست ضرورية من وجهة نظر 
داخلية» وأن الضغط لإجرائها يرجع إلى التأثير الخارجي للعراق ومصرء اللذين يمكن 
تحاهلهما بأمان. 

كان كاترو بميل إلى إعادة مجلس نواب 1937 الخنوع اعتقاداً منه أنه يدرأ بلك 
التدحّل البريطاني. وأمل أيضاً أن يوقف ما اعتبره الفرنسيون اتجاهاً مؤسفاً لدى بعض 
المسيحيين للتوصّل إلى تفاهم مع المسلمين على أساس قبوهم بلبنان الكبير©. اعترض 
الرئيس السوري الذي عيّنه الفرنسيون؛ الشيخ تاج الدين» والرئيس اللبناني المؤيد 
رن االسو لد نط5 أنامطة ناطق لمعدء 0 طاتلا ومتتععم 1942 للععداة 7 5ه لتمعع ]ا 


(0371/31481). 
(2) 409 .م ,”1943 عل وعلن)دادتعءا دممتاءعاء دعا أء طلهك-اء 1380“ رمتمللاء8. 
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لفرنساء ألفرد نقاش» بشدّة على إجراء الاتتخابات مكرّرين موقف كاترو. بل إن 
الأخير بَجرَأ على إبلاغ سبيرز أن الانتخابات ستلهب المشاعر المحلية وليس لا أي غاية 
مفيدة البعة(1), 

مع ذلك واجه الوطنيون العرب صراعاً مضنياء على الرغم من دعم سبيرز لهم. 
ففي سنة 1943» عندما تبدّد التهديد الألماني للشرق الأوسط إلى حدٌ كبير لم يعد إيدن 
مهتمًا باستمالة الرأي العام العربي كما كان عليه الحال في سنة 1941. وعندما 
انتقل القتال من الشرق الأوسط إلى أوروباء بدأت لندن بمراجعة أولوياتهاء وفجأة بدا 
العالم العربي أقل أهمية. أصبح على بريطانيا الآن التركيز على علاقاتًا مع فرنسا بعد 
الحرب. وأنخذ إيدن ووزارة الخارجية يميلان إلى أنه قد يكون من الأفضل الإبقاء على 
نظام الانتداب» وعدم إحداث اضطراب في الموقف الفرنسي في المشرق. ورأت لندن 
انه يحب أن تحتفظ فرنسا بامتيازاتًا المحلية» وبخاصة في لينان. وهذا الشعور اللامبالي 
يتعارض مع إيمان سبيرز الشديد باستقلال العربء ما أدى إلى التصادم امحتوم. 

في غضون ذلكء أدرك رياض الصلح أن الفرنسيين لا يزال لديهم القوة الكافية 
لتضييق الخناق عليه. لم يكن باستطاعته الوصول إلى السلطة إلا عن طريق الفوز في 
الاتتخابات» لكن سيطرة فرنسا على البيروقراطية والعملية الانتخابية بأكملها يمكن أن 
يحول دون نحاحه. لذا لم يستطع تحمل تبعات مواجهة الفرنسيين بشكل مباشر. وكان 
يرغب من دون شك في الاستفادة من تعاطف سبيرز السياسي مع القضية الوطنية» 
لكن بطريقة لا تُغضب الفرنسيين, لأنهم سيبذلون ما بوسعهم عندئذ لإسقاطه. وهكذا 
كان على رياض التحرّك بمهارة بين سبيرز وكاترو. لكن قبل ذلكء عليه الدحول في 
إحدى اللوائح الانتححابية. 


المشهد السياسي المحلي 

نمة عدد من العداوات السياسية المتبادلة الب عقدت المشهد السياسي اللبناني. 
كان الرئيس نقاش يعادي البطريرك الماروني القوي أنطوان عريضة» فضلاً عن الشيخ 
بشارة الخغوري وكتلته الدستورية. وكان البطريرك عريضة بدوره يعادي الجنرال 


(1) (80371/31471) 1942 .طعظ 21 بع0156 مونعه2 ما كتقعم5. 
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كاتروء إلى حدّ دفعه إلى إلغاء قدّاس اثنين الفصح في نيسان/أبريل 1942 جَحنَباً الحضور 
الممثل الفرنسي العام”!). فقد توئرت العلاقات بين البطريرك والفرنسيين منذ أزمة 
التبغ منتصف الثلائينيات» عندما سعت فرنسا لفرض الإدارة الحصرية للتبغ 
(الريجي). ٍ 

اشتدّت الأزمة سوءا في السئوات التالية» ووصلت إلى أوجها حين حصل تقارب 

رائع - هندسه رياض الصلح - بين البطريرك والقادة المسلمين في لبنان وسوريا. وف 

اجتماع في مقر البطريرك في 5 يوم عيد الميلاد ف سنة 1941» انضم عريضة إلى 
الوطنيين للمطالبة بإعادة العمل بالدستور و"الاستقلال الحقيقى" للبنان. 

ضعف هذا التقارب بحلول سنة 1943» وساد الاستقطاب المذهبي ثانية. ول 

يعد رياض يستطيع بعد ذلك الاعتماد على رجال الدين المسيحيين0. بل إن البطريرك 
ا يعارض الآن بشدّة سياسات رئيس الوزراء سامي الصلح الداعمة للمسلمين 
على ما يُرَعم. ومن المفارقة أن سامي الصلح تعرّض أيضاً لضغوط بعض المسلمين 
الذين رأوا أنه فشل في حماية مصالحهم. كما أخحذ بعض القادة من المسلمين 
الطاعحين يخططون للحلول محله. باختصار» شهدت القوة السياسية لسامي الصلح 
سدور ويا ولم تكن تلك أنباء سارّة لآل الصلح على العموم؛ ورياض على 
وجه النصوص””) ٍ 

تفاقم الوضع العام سوءا نتيجة مشاكل غير محلولة ذات طبيعة جوهرية. هل ما 
زال الانتداب يتمتّع بأي صلاحية شرعية أو فعلية؟ وهل كان على الوطنيين إلزام 
أنفسهم بالتفاوض على معاهدة جديدة مع فرنسا كشرط مسبق لإجراء الانتخابات 
كما طالب الفرنسيون؟ أجمع الوطنيون اللبنانيون والسوريون على رفض هذا المطلب» 
كما أفاد المسؤول السياسي البريطاني في بيروت, المقدّم جيفري فيرلونج» وزارة 
الخارحية ف 28 شباط/فبراير 1943. 

زارفي رياض بك الصلح البارحة عند عودته من دمشق... استطلع آراء الوطنيين 
السوريين بشأن عقد معاهدة مع الفرنسيين ووجد أفم مجمعون على عدم إمكانية بحث 
د (20371/3471) 1942 امهم 9 ,هوطع .ا 30 ولعتزك ,لبمقتصصرياد لإاعاععنة وملؤؤتل/ا وتهعم5. 


(2) 409 .م ,”1943 عل كع لمأ )ةاذواعء! كضملاععاء دعا أء طامك-اء 1150 منمللزء8 لقصطاة. 
(3) (371/35174 1"0) 1943 إتوبصطء"1 3 ,لوتمسصسند لدعتاتلمم بإللععن وومتووزاا وروعمه. 
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هذه المسألة الآن... فأول ما يجب عمله برأيهم إعادة تشكيل الحكومة الدستورية 3 
ري : 

وافق سبيرز على هذا الموقف. وأبلغ لندن أن "الغالبية العظمى من السكان المحليين 
ف كلا البلدين يعارضون بشذة إبرام معاهدات من أي نوع مع الفرنسيين المقاتلين 
لأفهم... يأملون أن تلب هم فاية الحرب التحرّر الكامل"2). 

كان هناك أيضاً مسائل أخرى مثيرة للخلاف. هل يجب إعادة مجلس النواب 
السابق وتسمية بحلس شيوخ, أم يجب البدء من جديد بإجراء انتخابات جديدة؟ ألم 
سبيرز على إجراء انتخابات جديدة» لكن كاترو تعمد المماطلة. وهل يسمّى ثلث 
النواب أم يجب انتخاب النواب كافة؟ كان قانون الانتخابات اللبناني ينص دائماً على 
تسمية عدد من النواب. لقد أدخحل مبدأ تسمية ثلث نواب المحلس في سنة 1927» لكن 
تباين العدد الإجمالي للنواب: 46 نائباً ف سنة 21927 و45 ف سنة 1929, و25 ف سنة 
4:,» ورّفع العدد إلى 63 في 21937 ثلثهم معيّن كالعادة. وكانت تسمية النواب أداة 
الفريق الحاكم لتعزيز موقعه. فإذا وجد نفسه أقلية في البرلمان. مثلاء حَل المجلس وزاد 
عدد النواب بصورة اعتباطية» وسمّى منهم ثلث يناسب أهدافه. ما الذي يجب عمله 
بشأن هذه الوصمة الي تلطخ السجل البرلماني؟ أيد الرئيس نقاش هذه الممارّسة بطبيعة 
الحال حرصاً على تقوية موقعه؛ لكن الوطنيين ومعظم العناصر التقدمية في الدولة 
شعروا بعدم وجود مكان لمثل هذا النظام المثير للضحك. 

تساءل رياض الصلح, بدوره؛ إذا كان يمكن إجراء انتخابات حرّة ا أم أن 
العادات الفرنسية القائمة على الرشوة والترهيب وتزوير الأصوات أصبحت عميقة 
الجذور بحيث تجعل أي تغيير حقيقي أمراً بعيد الاحتمال. في الفترة الي تسبق 
"الانتخابات" اللبنانية السابقة» كان من المعتاد إخمضاع قطاع الخدمة المدنية بأكمله 
لإرهاب حقيقي. كان كل المسؤولين المشتبه بأنهم متعاطفون مع المعارضة» أو بفتور 
مشاعرهم تجاه الحكومة؛ يُصرفون بقسوة ويستبدل بم عملاء انتخخابيون للفريق 
الحاكم. ويقوم هؤلاء بعد ذلك بتوزيع المناصب على الفاسدين أو على نطاق شديد 


(1) (226/240 0) 1943 لوتمبصطع"ا 28 ,م0111 مواءعره! 10 عرماسظ . /لا.). 
(2) (1*0371/35175) 1942 طاععدالا 10 ,ع011 سواعءه"! ما وتهعمه. 
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الإفساد. ولمي يكن الوزراء المرشّحون لإعادة الاتتخاب يتورّعون عن أي شيء بغية 
إحباط حصومهم. وعندما تبدو الغالبية الحكومية هشّة على الرغم من هذه التدابير 
الصارحة؛ فإها تعمد بصورة مكشوفة إلى التلاعب بأعداد أوراق الاقتراع7©. 

على الرغم من حلول الفرنسيين المقاتلين» كما سمّى ديغول حركته محل فيشي» 
فإن كل أنواع الإساءات بقيت منتشرة في الإدارة المحلية. كان الفساد الفرنسي» كما 
أفاد جيفري فيرلونج» متفشيا في حقول العدل وخدمات التموين والشركات الامتيازية 
وصناديق المصالح المشتركة والأخلاق المحلية. وقد عبّر عن ذلك ببلاغة: 

طالما كان الفساد الأخلاقي للسلطات الفرنسية مضرب مثلء» والفرنسيون 

المقاتلون ليسوا أفضل من سابقيهم البتة. كما أن تأثير النساء على الترقيات 

والتعيينات والامتيازات واضح جد وواسع الانتشار ما لا يدع بالا 

للشك. في الماضيء ربما كان المثال الأكثر شهرة العلاقة بين الكونت دو 

مارتيل؛ المفوض السامي الفرنسي» وزوجة القنصل العام البلجيكي في ذلك 

الوقتء الي أمّنت تعبين رئيس وزراء لبناني ومنح عد كبير لشراء القمح 

لاثئين من أصدقائها مقابل مبالغ مالية كبيرة. ويبدو أن الإخلاص الزوجي 

5 أوساط الفرنسيين المقاتلين هو الاستثناء بدلا من القاعدة في بعض 

الفروعء وبخاصة القوات العسكرية للفرنسيين المقاتلين الذين تعتمد ترقية 

ضباطهم إلى حدٌّ كبير على استعداد زوجاقم لإرضاء رؤسائهم©. 

ومن الأمثلة على ذلك في قمة الإدارة الفرنسية في سنة 1943» قيام جان هللو 
الذي أصبح المندوب العام بعد كاتروء بتعيين عشيقته في مكتب في السراي بعك مطباية 
أسابيع على وصول زوجته0© 

ضاعفت الحالة الاقتصادية المتدهورة التوئّر العام والغموض الذي ساد لبنان في 
سني 1942 و1943» فألقى سبيرز محقاً اللوم في ذلك على "إدارة أتباع كاترو العديمة 
الكفاءة". ارتفعت تكلفة المعيشة» وخحرّن التجار المواد الأساسية كالقمح للتلاعب 
بالأسعار. وق صيف 1942» ارتفع سعر القمح في السوق السوداء إلى أربعة أضعاف 
(0) (226/240 80) 1943 بومصطمع ج0111 صواءنه ما ععدماعن" ./لا.0. 


(2) (371/31479 0) 1942 .]ع0 4 رعه0111 تيولعءه"! 16 عومماعيظ ./لا.0. 
(3) (226/240 1)0) 1943 نزابل 17 ,ع0115 مواععه*! 10 باناراءظ8 روع21215 "ل فوهك .11.31 . 
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السعر المحدّدء ما أجبر سبيرز على اتخاذ إجراءات شديدة القسوة!». في كانون 
الثاني/يناير 3 أبعد عنداً من المحتكرين» أبرزهم الشيخ محمد الفرّج؛ شيخ قبيلة 
الؤلدة في الجزيرة لأنه لم يسلم الحصّة المفروضة على قراه من القمح. وأبلغ سبيرز لندن 
بأن "إجراءات مماثلة ستْتّخذ بحق وجهاء آخخرينء إذا لم يلبّوا مطالب مكتب الحبوب 
خلال مذة زهنية عدّدة" 0 

أدّت هذه المشاكل والتوئّرات إلى خلافات في صفوف المعسكر الفرنسي الذي يعاني 
أصلاً من الصراع بين الديغوليين والبيتانيين. وحذر السيد ليبيسبيه :وزووزمئمآ "ناءأكده1لء 
الأمين العام في المندوبية العامّة» سبيرز من أن ثمة عناصر فيشيّة لا تزال ناشطة في دول 
المشرق. ما يشكل خطرا على الحلفاء. وأشار بإصبع الاقام إلى بلانشيه ]6ا81220)» 
رئيس الحكومة العسكرية؛ وبوغنيه 8068767, رئيس الحكومة السياسية؛ وغوتييه 
10161 0)» رئيس الأمن العام؛ وبويس 815 المسؤول عن الأمن في دمشق» زاعماً أهم 
لا يزالون على اتصال بحكومة فيشي. وأوضح أن كاترو 

وف الدعم الكامل لمؤلاء الأشخاص, لأهم يكيلون له المديح وله وو 
رجحل فعرون كذاء وثاياء الأنه يريد إلقاء الباب مراريا على فيشي» وذلك بفضل 
السيدة كاترو [غي المويّدة لديغول بالتأكيد]... لم تتوقف السيدة كاترو عن 
التهجّم بشدة على الجنرال ديغول أمام السيدة هللو» الي كانت مُحرّحة جذا 
بطبيعة الحال030, 

سكم أنتوني إيدن شكاوى سبيرز المتكرّرة بشأن سوء تصرّف الفرنسيين» 
وربه لأنه أوحى لأحد الممثلين الفرنسيين أن اتفاق ليتلتون - ديغول : يعد 
عنتايل: . دحض سبيرز هذه التهمة بغضب مؤكدا أن "التفسير الخاطئ والخبيث 
لملاحظاته] صدر عن أمافيا' داحل المندوبية". وأضاف أن المشكلة ناجمة عن أن 
"لين الفرنسي الرئيسي هللو عاجز 7" مساعديه ذوي النوايا السيّعة"©». لكن 
ذلك لم يقنع منتقديه في لندن. 
() (60371/31474) 1942 نرانال 6 .00116 لواعه م كزوعءم5. 
(2) (371/35174 80) 1943 طاعمهاط 9 م056 مواعرهظ 5 سدممك. 


(3) (371/325174 0ط) 1943 لإتمناضمول 9 رعع011 مواعءه! م 5توعم5. 
(4) (371/35175 0ط) 1943 .اع 8 ,معلط لإامطتسة 0) وتهعمه. 
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رياض الصلح والجنرال كاترو 

مع تطور الأوضاع, أصبح كثير من الأمور يتوقف على تطوّر تفكير كاترو 
نفسهء بالإضافة إلى التعليمات الي يتلقاها من اللجنة الوطنية العرييية في الجزائر» ومن 
ديتغول نفلسيه. في كانون الأه ول/ديسمبر 92(آإ) بدا كاتر و مالا إلى تقدم تنازلاات 
للوطنيين. فقد أفاد سبيررزء» على سبيل المثال» أن كاترو حرص على إظهار المودة 5 
اجتماع قصير مع رياض الصلح وبشارة الخوري. سألهما: "ماذا تريدان"؟ فأجاب 
لن تكون هناك صعوبة في ذلك. ول يأت على ذكر مسألة المعاهدة217. بدا أن الأمور 
تسير في الاتمحاه الصحيح. ففي شباطا/فبراير 1943» أبلغ سبيرز أن كاترو 

فقد اهتمامه إلى حدٌّ كبير بشؤون هذه البلاد ويفكّر بشكل رئيسي في شمال 
أفريقيا ومخططاته هناك. على سبيل المثال» قال لي كاترو وهو يتحدّث عن الانتخابات 
إنه سكم من المسألة ككل ويريد التخلص منها. ويفترض بذلك تسهيل الأمور كثيراء 
وكل ما أتمَنّاه ألا تتمكن المافيا من إثارة شكوكه وهواجسه القدعة©. 

لكن رياض عاد خحائب الأمل بعد مقابلة طويلة مع كاترو في أوائل آذار/مارس 
١3‏ وهي المرة الثانية الي يجري معه مباحثات حقيقية. أخخبر فيرلونج أنه عرض 
آراعه أمام كاترو بوضوح وقوة) وأبلغه أنه وشركاءه يعارضون إعادة إحياء مجلس 
37. وأفم يريدود ضمانات بدلا من ذلك بأن تشكل أي حكومة مسؤولة عن 
إجراء الانتخابات بمشاركة من جميع الفئات المهمة في البلد؛ .ما في ذلك المعارضة 
المسلمة. فللمعارضة المسلمة الحق في التمثل في أي مجلس لاحق» وأصرّ على أن تمنح 
الفرصة للتعبير عن ١‏ رائها مثل أي مجموعة أخرى. 

انتقل رياض بعد ذلك إلى الهجوم» فأبلغ كاترو أن لديه إثبانا على أن السيد 
برونو لنلوء متم المستشا ر الفرنسي في صيداء صرّح علا أنه يجب التصددي لترشيح 
رياض بكل الوسائل الممكنة, وأنه أعدّ لائحة مر شّحين يدعمها الفرنسيون. أحرج 
)1942 عوطمععة0 17 باط 1010 لضط ععتنهاءنا"! تابط حصأ أتممع؟ ,عء 0111 ل 0 506315 


(226/242 1"0). 
(2) (371/35175 0ط) 1943 بصسمبمطء 21 رعء0111 مئاعءه"! 0 دتهعم5. 
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كاتحوو وومةه أن ميق في الأمر. كما أبلغ رياض كاترو أنه وشركاءه يريدون 
الاستقلال» ويعارضون أي "تقسيم' للبلد 

شكل ذلك تحوّلاً واضحاً في موقف الوطنيين» بعد أن كانوا يريدون في الماضي 
إعادة "الأراضي المتنازع عليها" إلى سوريا. لقد دحلوا الآن معترك السياسة اللبنانية. 
وأصيحوا حريصين على سلامة لبنان الكبير. ويرجع ذلك إلى أنهم أدركوا أن المناطق 
الوحيد الي يمكن أن تنفصل هي المناطق ذات الغالبية المسلمة؛ وأي انفصال سيجعل ما 
ل من المسلمين اللبنانيين في موقف دون سياسي يائس أمام المسيحيين. 

مازح رياض الآن كاترو قائلا إنه مع من دون شك من ينعته بأنه عدو حطير 
لفرنسا. صححيح أن لديه الكثير مما يلوم الفرنسيين عليه؛ لكنه يدرك أن اتفاق 
ليتلتون - ديغول منح فرنسا مكانة مميّزة في البلاد. وأبدى استعداده لمنحها مكان 
الصدارة الثقافية أو حى الاقتصادية» شرط ألا ينتقص من استقلال لبنئان وسيادته. 

لكن رياض هاله ردٌّ كاترو على ملاحظاته. شعر أن "الجنرال كان يعد للعمل 
انطلاقا من مواقت يده جد عما يمكن أن يوافق عليه الوطنيونء إذ م يبد أي إشارة 
1 أي تعاطف حقيقي مع تطلعات اللبنانيين نحو الاستقلال'7!». غير أن كاترو سرعان 

قدّم للوطنيين مفاجأة سارة» على الرغم من تشاؤم رياض. 
انطلاق الحملة الانتخابية 

في 24 كانون الثاني /يناير» منحت اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر - بضغط من 
بريطانيا من دون شك - كاترو الضوء الأخحضر لإعادة الحياة الدستورية إلى دول 
المشرق©. وبناء على ذلك؛ أعلن كاتروء في بث إذاعي من بيروت في 18 آذار/مارس 
3م أنه أصدر ثلاثة مراسيم: الأول يقضي بإعادة العمل بالدستور؛ على أن يصبح 
نافذا ابتداءء من اليوم الذي ينتخب فيه مجلس النواب وننما للعو ا ينبثق المجلس 


نفسه عن انتخابات عامة تُجرى خلال ثلاثة أشهر. وقد عُدَّل ذلك لاحقا في 25 


(1) (226/240 )) 1943 طععداا 4 .م0111 مواعءه"! 16 عوؤمواسيظ ./لا.ن. 
(2) انظر ,أ110010ةالاكددم0) اه عنوذائان توطنا نل من "ملعلا «رمتنوبمم ا ,التوطاطهه 
4 .وللاطلا ع على بيان الجنة الوطنية. وكتاب رياط مصدر لا غيئن عنه للاطلاع على تاريخ لبنان 
من العصور القدرمة حين الاستقلال. 
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آذار/مارس لإيضاح أن مهلة الثلاثة أشهر ليست لانتخاب البرلمان» بل لدعوة الميئات 
الناحبة. لم يُحدّد تاريخ للانتخابات؛ ما أثار الشكوك بأن الفرنسيين رما يسعون إلى 
تأحيرها ثانية. 

أنشأ مرسوم كاترو الثانى هيئة انتقالية غير سياسية لإجراء انتخابات عامة, 
"حصينة أمام التأثيرات الخارجية» وتُجرى في جو من الحرية وحسن النظام واحترام 
الرأي الآخر". وممّى المرسوم الثالث الدكتور أيوب ثابت رئيساً للهيئة الانتقالية» ومُنح 
لقبا رئيس الدولة ورئيس الحكومة, على أن يعاونه وزيران» جواد بولس وخالد 
شهاب!1),. 

ادّعى سبيرز على الفور الفضل ف هذا التغيّر الفرنسي التام. فأبلغ لندن أن إعلان 
كاترو لا يضم فقط جميع النقاط الي أكدت على أفا ضرورية أو مهمة كي د يكون 
استقلال لبنان يوقا بعر ايا عن ن آراء ندعمها من دون تحفظ في مناشدته 
الشعب وإشارته إلى الحرية الي سيحصل عليها. لقد أبدى تحاوبا 0 مع اقتراحاتي» 
وهذه النتيجة تبرّر النضال الصعب والطويل الذي خضته في الماضي بك 

أثار توقع العودة القريبة للحياة الدستورية حماسة شديدة في كل أنحاء لبنانا, 
وارتفاعا حادا في النشاط السياسي. قراف الأخرات النياسة معد وراها كيرا 
للتحدّيات القادمة والحصول على الدعم الفرنسي والبريطاني. وسرعان ما احتدمت 
الحملة الانتخابية في المحافظ ات الخمسء. حيث تنافس المر شّحون للوصول إلى 
المناصب. 

في غضون ذلكء عيّن ار - الذي دم في بيروت في الثلائينيات في عهد 
المفوّض السابي بونسو حا دوي عاماً وا كامل الصلاحية للفرنسيين المقائلين في 
المشرق خلفاً لكاترو. وُقل الأخير إلى الجزائر كمففرّض للشؤون الإسلامية. 

كان هللو شديد الارتياب بالبريطانيين» لذا شكل تعبينه نكسة للوطنيين. ولا 
شك ف أنه تأت بتقرير استلمه عن وقائع النحلس الحربي البريطاني للشرق الأوسط 
الذي توصل في احتماعه ف القاهرة في 13-10 أيار/مايو إلى أن استمرار وجود فرنسا 


)1١(‏ (371/35176 0) 1943 لاععمدلة 18 ,حنام اهن أمرعدء 0 نز جره أنه مداععل 01 1353كتتاناك. 
(2) (371/35178 0)ط) 1943 (اععول] 19 ,ع»0111 مواعده 10 وتوعم5. 
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في المشرق لا يتوافة 0 لشرق الأوسطء ولا مع 
التطور السلمي للبلدان العربية ورنحائها... من الصعب ميق ق أي شكل من أشكال 
الشراكة السياسية بين الدول العربية» أَهٍ 0 سوريا الكبرى» وهو تطوّر 
أعلنت حكومة جلالة الملك عن تعاطفها معه ما دام لفرنسا نفوذ سياسي أو عسكري 
ان ٠‏ ) 

مباشر في سوريا ولبنان""". 

لم يعكس هذ البيان المتصلب آراء وزارة الخارجية التصالحية» بل عكس 
سبيرز. ووزير الدولة ال بريطاني الجديد للشرق الأوسط ريتشارد كيسي. غير أن هللو مم 
يكن على علم بذلك. لذا لم يكن من المفاجئ أن يشجّع رئيس | الدولة المعيّن حديقاء 
الدكتور أيوب ثابتء على اتباع فج أكثر يندا لقركتنا: 
وتخرّج في الكلية السورية الإنحيلية 
(اجامعة الأمي ركية قُّ بيروت لاحقا)» ودرس الطب قِ الولايات المتحدة وعاد إلى 
بيروت قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة. عيّن أمين سر الجمعية الإصلاحية في بيروت» 
وحضر الموتمر العربي ف باريس في سنة 1913+وشغل عذة مناصب وزارية بين 
ار أبلغ سبيرز وزارة الخارجية أن ثابت بروتستانق نزيه وذو فكر مستقل» 
لكنه أضاف بذكاء أنه سر يع الغضب» وأظهر صعوبة في العمل معه في الماضي©. 
وسرعان ما شاع في الأوساط السياسية اللبنانية أن |الدكتور ثابت ذو طبيعة 
ديكتاتورية» وأنه شديد التوق إلى السلطة بحيث لن يألو 5 لتأحيل الانتخابات كي 
ييقى في منصبه أطول مدّة ممكنة. كما أنه أثار غضب الوطنيين باتّهامه رياض الصلح 
وعبد الحميد كرامي أنهما "مناهضان للبنان". وجد هذا الاقام أذنا صاغية لدى 
البطريرك عريضة:؛ الذي أصبح الآن شديد الارتياب بالسياسيين المسلمين بحيث طالب 
بأن يُقسم جميع المرشحين للانتخحابات القادمة يمين الولاء "للكيان": أي لبنان الكبير©». 

تبع ذلك ماهو أسوأ. ففي 17 حزيران/يونيو» أصدر ثابت مرسومين يحملان 
رقمي 49 و50. نص الأول على إدخخال اللبنانيين المهاجحرين الذين احتفظوا يجنسياهم 


ولد أيوب ثابت 6 بيروت 3 سنة 1870 و 


(!) .174 .ج« .تسعاطمجلا عتره ««مسوطعط ,طلوكداء لأطقةظ] 

(2) المصدر نفس ص 169 وما يليها. 

(3) (371/35175 0©) 1943 تاأععهالة 10 ,عء0111 مواعءهآ م1 وروعم5. 
(4) 173 .م .امعتطمعق لجره #بمدممطءط بطلمك-ك لتاطوهظآ. 
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اللبنانية (معظمهم مسيحيون) في أي إحصاء لسكان لبنان» وزاد بالتالي العنصر 
المسيحي ف الناعبين. وغير الثاني التوزيعم الطائفي في المحافظات امن لصاح 
المسسيحيين. رفع عدد النواب من 42 إلى 54 نائبا» (32 2-0 و22 تلما): وكان 
عشرة من النواب الائي عشر الحدد مسيحيين» وائنان فقط من المسلمين (سنّي 
وشيعي). 

بدا واضحا أن سلطة الانتداب الفرنسي وأتباعها المسيحيين المتشددين مصممون 
على ضمان أكثرية برلمانية تساند الوجود الفرنسي وُدتم الحماية الفرنسية للبنان الذي 
يسيطر عليه المسيحيون(!». أعلن ثابت بعد ذلك تأجيل الانتخابات إلى شهر 
أيلو ل اسبتمير» 00 حجة غير مقنعة أن الصيف أكثر أوقات السنة انشغالاً حيث يبلغ 


الموسم السياحي ذروته ويكون حصاد القمح وتربية دود القرّ في أوجهما. اعتبر سبيرز 
اي 0 الخنطوات الي أقدم عليها ثابت أخطاء جسيمة في التقدير 
الستاضى. 


أغرقت مراسيم ثابت الاعتباطية البلاد ف أزمة طائفية مريرة. اجتمع رياض 
والقادة المسلمون الآخرون في مزل المفي في 19 حزيران/يونيو» وطالبوا الفرنسيين 
بإلغاء مراسيم ثابت. وإذا لم يستجب لمطلبهم؛ فسيصرون على إجراء إحصاء جديد. 
وإلا فسيقاطعون الانتخابات. وأنشؤوا لجنة أرسلت احتجاجا رممياً إلى الممثلين 
الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين والمصريين والعراقيين ف بيروت. أبلغ فيرلونج لندن 
أن رياض الصلحء وهو الشخصية الأقوى في اللجنة؛ أعلن في حديث له في 20 
حزيران/يونيو» أنه يشعر» في ضوء الطريقة السافرة ال ناور فيها المسيحيون ف مسألة 
تلك المراسيمء أن المسلمين في وسعهم المشاركة في الانتخحابات بطريقة مفيدة» وأن 
عليهم العودة إلى موقفهم السابق غير المبالي وغير المتعاون مع لبنان» والإصرار على 
مطالبهم بإعادة الأقضية الأربعة الي ألحقت بلبنان بعد الحرب الأخيرة إلى سوريا. 

في 29 حزيران/يونيوء قام رياض الصلح وعبد الحميد كرامي وصائب سلام 
بزيارة فبرلونج» وقد بدا عليهم الغضب والتجهّمء وأبلغوه أم حلصوا إلى أن المسلمين 


(!) 410 .م ,”1943 عل دع لاتاهاوزوعا وممتععك و5ع1 اء دالمك-ء لدونخ]"” رسملنزء8. 
(2) (226/240 00) 1943 عضبل 21 ,م01 مواعءهط 10 عوممسن"ا . /لا.ن. 
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لا يأملون باتفاق عادل في لبنان» لأن الفرنسيين مصرّون على دعم السيطرة المسيحية 
ودعوا إلى تدخل بريطاني متوسّلين مُث ميثاق الأطلسي. أشار فيرلونج إلى أن ميثاق 
الأطلسي "لا يمكن تطبيقه في بلد تريد فنتا سكانه الرئيسيتان العيش بطريقتين مختلفتين 
تمام"200, 
منحت الأزمة اللبنانية حزب الوفد المصري» وزعيمه مصطفى النحّاس» فرصة 
لإبراز دور مصر المركزي في الشؤون العربية. عندما كان الألمان يهدّدون بغزو مصرى 
لبريطانيون الملك فاروق تكليف النحّاس باشا تشكيل الحكومة» ففاز بأكثرية 
ساحقة ف الانتخابات في آذار/مارس 1942. أبدى النحاس باشا رغبة الآن في تحسين 
صورة حزبه ومكانته كمدافع عن القضية الوطنية العربية. لذا سر بالاستجابة لدعوة 
رياض الصلح إلى المساعدة وتقدعم خدماته كوسيط ف الأزمة اللبنانية. وسار ع سبيرز 
تمان التدخل. فمارس أكبر قدر من الضغط على هللو لإبطال مراسيم ثابت» 
وحذّر من أن الأزمة تشكل خخطراً على أمن البلاد» وبالتالي على المجهود الحربي 
البريطاني. 
مشي كاترو من هذا التحوّل في بحريات الأحداث» فتدخّل أيضاً في النسزاع. 
ولتهدثة مشاعر المسلمين الغاضبة» اقترح قبول الصيغة ال طرحها النحاس باشاء 
وتقوم على اعتماد نسبة أر بعة !إ لى خمسة بين المسلمين والمسيحيين في الجلسء أي 29 
عدن ميهد و24 مقعيدا للم سلمة وعد أيضا بإجراء إحصاء عام بعد 
الانتخابات. وعندما لم 1ط هذا الطرح .كوافقة عامة» تدخّل سبيرز للتحكيم ف 
المسألة جحت "ضيغته الى تي تقوم على نسبة خمسة إلى ستة بين المسيحيين والمسلمين. 
ي 30 557 للمسحيين و25 مقعدا للمسلمين (السئّة والشيعة والدروز). وظلت هذه 
الصيغة ا إلى أن عدّل الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف ف سنة 1989. أقنع 
يحور نهنا هللو بإلغاء مبدأ تسمية النواب؛ الذي كان يضمن حصول مؤيدي 
الانتداب الفرنسي على الأكثرية. وهكذا ف الاي ب على مصراعيه أمام منافسة 
انتخابية تؤدّي فيها بريطانيا الدور الرئيسي ا لانتخحابات حرة وعادلة في 
لبنان» على رغم جلها الملطخ في أنحاء العالم الأخرى. 


(!) (226,240 0ط) 1943 عوبل 29 رعع0111 مواععه" م1 عؤدماءن" . /لا.ن. 
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حظي رياض الصلح وشركاؤه يمزيد من التشح يع» بفوز الكتلة الوطنية في 
الانتخخمابات السورية ف تموز/يوليو. فقد انتصر أصدقاؤه. التشخب البطل الوط , شكري 
القوتنلي رئيساء كبحي سعد الله الحابري رئيسا للوزراء. وأصبح جميل مردم وزيرا 
للخارحية ولطفي الحقّار وزيراً للداحلية والد العظم وزيرا للمالية والدكتور عبد الر<من 
الكيالي درا للعدل. أكد سبيرز لأنتوني إيدن أن الانتخنابات كانت الأكثر نزاهة في 
تاريخ الانتخابات السورية» وأن الغالبية الساحقة من الناخبين السوريين أيدت الكتلة 
الوطنية. بدا أن النتائج السورية تنبئ بنتيجة محاولة رياض الصلح الوصول إلى السلطة» وأن 
التحرير أصبح في متناول المشرق الذي طالت معاناته. 

جحاءت نقطة التحوّل في علاقات رياض مع الفرنسيين في 14 تموزايولير 21943 
عندما طلب كاتروء خلال زيارة قصيرة إلى ببروت» من رياض أن يزوره. أجريا 
محادثات طويلة وودّية على غير العادة. ووفقاً لما رواه رياض لفيرلونج في اليوم التالي» 
انتقد كاترو الدكتور أيوب ثابت لأنه أصدر مراسيمه المثيرة للجدل» وأجل 
الانتخابات. أثار رياص فخ كاترق مشألة ترشحه وعبد الحميد كراميء القائد الوط 
الطرابلسي. فقال إنهما بمثلان جزءا ا من الرأي العام اللبناني ولا يمكن استبعادهما 
لأيّ سبب قانون. أعطى كاترو الانطباع لرياض بأنه متفق معه. بل ألمح إلى أن فرنسا 
رءمااتبعت سياسة خخاطية في لبنان» وتلك إشارة إلى حصر دعمها بالموارنة. علق 
فيرلونج بسخرية: "أتت الأمور على ما يرام من منسّق الشؤون الإسلامية» وسرٌ رياض 
بالتأاكيد”!». والأهم من ذلك أن كاترو انتقد هللو صراحة لأنه أساء إدارة الوضع 
ووضّع الرأي العام المسلم أمام تحدٌ لا مبرّر له. ١‏ 

في 21 تموزايوليو» أصدر جان هللو مرسوما استبدل فيه الدكتور ثابت الذي 
فقد شعبيّته» وعيّن بطرس (بترو) طراد رئيساً للدولة» وعبد الله بيهم أميناً لسرّ 
الدولة. انخدر طراذ من عائلة أرثوذكسية بيروتية باررة» وقد درق المحاماة في 
باريس وكان عضوا فق قي البرلمان منذ سنة 1922. اتبع جا د ومختلفا جد عن 
نمج ثابت» فساعد على الفور في تخفيف التوئّر الطائفي2. وأعلن بعد ذلك عن 


)١(‏ (226/240 10) 1943 نزابل 16 ,.عء0111 مواععءه] ما ععومماعيظ ./لا.ن. 
(2) 178 .م .توطنا تنه تهتبصطءع ,طلوك-اء لأطوةظ]1. 
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إجراء الانتخابات النيابية في 29 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر» تليها الانتخابات 
الرئاسية في 19 أيلول/سبتمبر. 
وه السياسيون اهتمامهم إلى تأليف اللوائح الانتخابية. لم يكن الأمر اليا من 

العقبات بالنسبة إلى رياض الصلح. فقد أبلغت بعثة سبيرز لندن: "لا يزال لدينا سبب 
وجيه للتخوّف من التدحّل الفرنسي في الانتخابات القادمة. لا شك في أن المستشارين 
الفرنسيين دمانتسيس 106726815[5 في شمال لبنان وبرونو لناوعمنم2 في جنوب لينان» 
ناشطان في التآمر والتهديد والرشوة. ول تسفر وعود هللو بدعوقما إلى الانضباط عن 
أي نتيجة اح الآن"!). بيد أن جهود سبيرز المستمرّة لإرحاء قبضة فرنسا على الحياة 
السياسية في لبنان شجعت رياض الصلح. لكن كان لا بد له من اتخاذ قرارات مهمّة 
فيما تقترب الانتخابات بسرعة. 


خيار جنوب لبنان 

صمّم رياض على دخحول البرلان» لكن أين يترشّح؟ هل يحاول الترشّح في بيروت» أم 
أن حظوظه قد تكون أفضل في جنوب لبنان؟ لم تبذُ فرصه جيدة في بيروت» حيث 
المسيحيون في المدينة - وهم يشكلون نصف أعداد الناخبين - يناصبونه العداء. فقد انتهى 
تفامه الذي دام ثمانية عشر شهرا مع البطريرك عريضة الذي ساند مراسيم ثابت 
بحماسة©. كما أن رياض لا يستطيع الاعتماد على دعم صلب من طائفته السئّية» لأن 
رجالاً من أمثال عبد الله الياقي وصائب سلام» وحى ابن عمه سامي الصلح. » يطمحون إلى 
الوصول إلى رئاسة الوزراء» ولا ينتظر أن يفسح أي منهم المجال له©. وقد أدركواء كما 
أدرك الجميع, أن رياض سيصبح زعيم العاصمة من دون منازع إذا فاز في الانتتخابات ف 

كان على رياض أيضا النظرق أن ضورءةا تلطعت إل حد فشي الاقامات 
الجارحةق الى كالما له أعداؤف زاعمين أنه استفاد من موقع سامي الصلح كرئيس 
(1) 0)") 1943 أزلاوسة 9 ,عء0/5 مواعءه 10 مملووتاظة كتمعم5 هط )ه كع أ1اعءدة.ا ./لاءطط 
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للوزراء. وأشاع الأمن العام الفرنسي أن بيته محاصّر دائما من قبل العاطلين عن العمل 
أو من لديهم دعوى أمام القتضاء. الذين يأتون طلبا لتدخله لصالحهم مع السلطات» 
ويبدون استعدادهم لدفع المال لقاء ذلك'!2. هذه الأسباب» قرّر رياض أن يترك لسامي 
مَهُمّة تمثيل آل الصلح في بيروت. فشكلت لائحتان في العاصمة: الأولى برئاسة سامي 
الصلح. وتضمٌ النقاش كزعيم مسيحي امي؛ والثانية برئاسة عبد الله الياي» يكون 
زعيمها الامي جورج ثابت. 

وفي أوائل آب/أغسطس 1943» قرّر رياض الترشّح في جنوب لبنان. فقد راقب 
الحملة الانتخابية هناك عن قرب عدة أسابيع» ولاحظ أنه لم يقرّر أي من الشخصيات 
السئّية ذات المكانة الوطنية الترشّح هناك. فجاء ذلك لصالحه. فللشيعة في التنوب سنّة 
مقاعد تعكس وزفم الديموغرائي» بينما يوجد معد واحد لكل من الروم الأرئوذ كس 
والروم الكاثوليك والموارنة والسئة. وكان على رياض الفوز بذلك المقعد السني الذي 
شغله الأمير خخالد شهاب» من حاصبياء بعد انتخابات سنة 21937 وهو من أوثق 
الداغميق المسلمين لفرتسا ق إنشاء لبناق الكيرة. 

استحوذت الشؤون العربية على اهتمام رياض طوال حياته السياسية. فلم ينغمس 
في تفاصيل الحياة في جنوب لبنان ولم يقم علاقات وثيقة مع الوجهاء والعائلات 
المحلسية - وذلك شرط أساسي للفوز. م يكن واثقا من حقيق الفوز» لكن عائلته 
الدعم لىء وكان شقيق سامي الصلح, مدوح. يتوقف في الديية للتحدّث مع السكان 
امحليين في طريقه إلى ممتلكاته ف أرنون» قرب النبطية. وركز رياض جهوده على 
صيداء حيث حصل على دعم أقربائه من آل الجوهري الأغنياء - مثل يوسف 
الجوهري صيدا في مجلس مديري لبنان الكبير في سنة 1920 - ومالكي الأراضي من 
آل الزين وآل و00 غير أنه بقي عليه بذل جهود مع الغر نسيين الذين كان 
مسؤولوهم المحليون مصرين على إبعاد الوطنيين عن البرلمان وامحافظة على الانتداب 
(1) طانمضاع8 ,علوفمة0 ماع50 ,تماأهمدمام] ,21 تامكتقء ,انملاع و5لده1 ,لانا04) 
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(2) 443-4 .مم ١|943”‏ عل وعالاقاذاوعا كسوتاععاء دعا اك أامكداء 1190" .منامللزء8. 
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باللحوء إلى التهديدات والرشاوى. بل إن بعض المسؤولين تحدّث علدا عن "لائحة 
مر شحين فرنسية" تحضرها للحنة مؤلفة من السادة بايلن مءا826 وبوغنير #عموءه820 
وروزيك عاء1802) (جميعهم شخصيات رئيسية في المندوبية العامة). 

حشي فيرلونج من أن يتكوّن لدى السكان امحليين انطباع بعدم حدوث تغيير) 
وأن يكون "الاستقلال" اللبناي بجرّد عباءة لاستمرار السيطرة الفرنسية. وقدم تقريرا 
إلى لندن جاء فيه: 

في حسنوب لبسنان» تحاوزت أنشطة المستشار الفرنسي السيد برونو كل الحدود 
المسسموح + كا. وقد شكل لائحته الى ضمّت ,ععظمها متملقين تافهين» وهو يتشاور 
باستمرار اج رجيات ويتتوين , كل الوسائل المتاحة له للتأثير في الناخعيين وإلزامهم 
بانتخاب مر شحيه؛ وأن المندوبية العامة اليّ أعلن صراحة أكا "ستدير الانتخابات") 
ستواجه كل من يترشّح ضدهم. إن الصلاحيات ال يمكنه ممارستها من خلال الشرطة 
والأمسنء إل ومن خلال التقييد على السيارات والمؤن كبيرة جدا بحيث تمكّنه من 
ترهيب معظم الناخبين. 

لاحظ فيرلونج أن نشاط برونو موجّه ضدّ رياض الصلح على وجه الخصوص؛ 
لأنه يعتبره قائدا وطنياً خطيراء وضد عادل عسيران الذي يعتقد أنه مؤيد للبريطانيين. 
وكان برونو ها على ضمان عدم انضمام أحمد الأسعدى المرشّح القوي عن 
الجسنوب والذي يفضع لنفوذه» إلى رياض الصلح أو عادل عسيران في لائحة 
مشتركة7!). وكان عادل عسيران وأحمد الأسعد القطبين اللذين على رياض الصلح أن 
يدير حملته حولهما واللذين يقرران نتيجتها ف فاية المطاف. 


نشوء لائحة موحدة 

ظهر عادل عسيران على ساحة جنوب لبنان خلال أزمة التبغ في الثلاثينيات. 
وهو ابن أخ بحيب عسيران» الوجيه والعضو السابق في محالس لبنان النيابية في عهد 
الانتداب الفرنسي. ساند عادل اقتراح احتكار الريجي الذي سعى الفرنسيون إلى 
فرضه. وكان في ذلك الوقت تربطه علاقات وثيقة وودية بالمستشار الفرنسي 


(!) (226/240 1"0) 1943 مقبمطء"! 10 ,ع0125 سولعءهظ م عومماسعيظ .للا.ن. 
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زينوق بيشكوف 1اوطططءءط أناومة7 الذي حكم اللجنوب اكإقطاكية تخي أصبح 
بيشكوف» وهو ابن الكاتب الروسي مكسيم غوركي بالتبتيء جنرالا ديغوليا وسفيرا 
لفرنسا إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. 

لكن عادل عسيران بِدّل موقفه عندما تفاقمت أزمة التبغ في سنة 21936 وأدّت 

لى صلامات مكشلخة 3 يَنِت اعيلء وسقوط عدد من الإصابات وتوقيف بعض 

ان فأصبح نلااقنا سنت عن الوعيدة 1 لسورية وتحالف مع كاظم الصلح في 
حزب النداء القومي. وكان 2 من فتاة جميلة ومثقفة من عائلة الخليل من مدينة 
صور الساحلية حلفاء رياض , الصلح الأقوياء في تلك المدينة الساحلية. 

أل لقى عادل خطاباً عنيفاً ضدّ الريجي ومؤيّداً لمزارعي التبغ فاعتقله الفرنسيون 
وأرسلوه إلى انحاكمة. وكانوا على قناعة أن رياض الصلح والوفد السوريء الذي كان 
يفاوض ف ذلك الوقت على المعاهدة المشؤومة في باريسء هما المحرضان على حركة 
الاحتجاج على العبة7!). وف سنة 143 أي بعد ماني سنوات» كان الفرنسيون لا 
يزالون يعتبرون عادل عسيران عدوا لهم. 

كانت قضية أحمد الأسعد مختلفة تماماً. فهو شخصية نافذة ووريث لإحدى أقوى 
العائلات الى تعاونت مع الأتراك ثم مع الفرنسيين في جبل عامل. وقد مثل والد أحمد 
الأسعدء عبد اللطيف» العائلة في البرللان في عهد الانتداب الفرنسي. وعند وفاته 2 
سنة 1935» تولّى أحمد زعامة العائلة» دل البرمان في سنة 1937 وأصبح وزيرا لفترة 
قصيرة في حكومة أحمد الداعوق في سن 1942-1941. 

كان أحمد الأسعدء ابن أخ كامل الأسعد» منافس رضا الصلح في جنوب لبنان 
في أوائل سنوات الحرب العالمية الأولى. وما يذكر أن كاملاً أبلغ الأتراك عن تحرّكات 
رضا الوطنية» ما أدى إلى محاكمة رضا وابنه رياض في عاليه. 

رما كن لمفترضء إزاء هذه الخلقية» أن ينأى رياض الصلح بنفسه عن أحمد 
الأسعدء المعارض التقليدي لعائلته» ويتحالف مع عادل عسيران» رفيقه في مقاومة 
الانتداب الآن. لكن الأمور لم تحدث على هذا النحو. فقد قرّر رياض» بدهائه 


(1) ,أطهلهطك :420-1 .م ,”1943 عل دعطناواداوعا كمملعععاء دعا )ع تالوك-اء لهقنظل“ ,مناملبرع8 
137-8 .م ,أأسام' أمطم ل له ذأ أز[5. 
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السياسي المتميزء أن مسصلحته تقتضي عدم الانضمام إلى لائحة عسيران المعارضة 
للفرنسيين في العلن. وحرصا منه على طمأنة الفر نسيين» فقتل التخال مم الوحيه 
الشيعي القوي أحمد الأسعد, الذي يثق به الفرنسيون. لكن كيف يمكن تحقيق هذا 
التحالف الذي يبدو خلافاً للطبيعة؟ 

كان يوسف سال الوسيط الرئيسي بينهماء وهو برماني قدمم اشّخب للمرة الأولى 
في سنة 1925 وخبير في بناء التحالفات الانتخابية. أقنع البريطانيين في سنة 1941 أن 
رياض الصلح والكتلة الوطنية في سوريا ليسوا أعداء ألدّاء للمصالح البريطانية. وحض 
0 الاجتماخ برياض واجتذابه إلى جانب الحلفاء» لاد ن توقيفه كما وداكر 

ل لدي وجا زعرد يد كار 0 
0 بين فيرلونج والقائدين الوطنيين السو وريين» شكري القَو لقوتلي وسعد الله الحابر 
اد دو اام م راد الا سهلاً إلى حدٌّ ما مقارنة بِالآحرَيْن؛ 0 
حلافا هماء لم يتوجه إلى بغداد خلال انتفاضة رشيد عالي» مع أنه نظّم لقاءات لدعم 
الوطنيين العراقيين الشجعاك. 

كار بويقه سال جمع رياض الصلح وأحمد الأسعد معل”!). فاقترح البدء بحوار 
تمهيدي بغية التوصّل إلى اتفاق انتخابي. وهكذا كان. لا شك في أن تراجع نفوذ 
المندوبية العامة الفرنسية» وتنامي نفوذ بعثة سبيرز اقنع أحمد الأسعد بأن حظوظ فوز 
لائحة انتخخابية تضم رياض أوفر من حظوظ لائحة موالية للفرنسيين بأكملها. غير أن 
بعض الناحبين الشيعة قاوموا فكرة الاتفاق مع رياضء مخافة أن يؤدي ذلك إلى سيطرة 
بلحت كيجا جم لم يرحّبوا سابقا باقتراح رياض دمج مؤسّسات الطائفتين السنّية 
واللسشيعية لتشكيل كتلة إسلامية قادرة على تحدّي الموارنة. بل إفم ردّوا بتعزيز 
مؤسسات طائفتهم بإنشاء بجلس شيعي أعلى يرأسه أحمد الأسعد. 

مع ذلك أعلن عن لائحة رياض الصلح وأحمد الأسعد في الأسبوع الأول من 
آب|أغفسطس بعد كثير من الحادثات التمهيدية. ووسط دهشة عامة»؛ انضم عادل 
عسيران نفسه إلى تلك اللائحة مع ثلاثة من مؤيّديه كاظم الخليل ورشيد بيضون 
وعلسي عبد الله اقتناعا منهم ف الظاهر أن لا جدوى من محاربة تحالف أحمد الأسعد 


(1) 430 ,425.مم ,”1943 عل ودع لالأواوزوعا دموأاععاء 5عا أء طلوك-اء لون“ رمنامللاع8. 
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ورياض الصلح القوي. كما فضّل أحمد الأسعد بدوره هذا الائتلاف على التحالف مع 
بحيب عسيران ويوسف الزين. 

قلق المستشار الفرنسي برونو من هذا الاصطفاف غير المتوقع» وحاول يائساً 
تسشكيل لائحة مقايلة يرأسها يوسف الزيم وولكيا نت فاقدة الصموه والسدية: 
وأثمرت أنشطة رياض الصلح السياسية عن إنشاء الأناحة م حدق أعله 00 
17 آب/|فسطس ف تَمّع ضخم 5 الطيبة» بلدةٌ عائلة الأسعد. وكان لقرار أ 
الأسعد دعم هذه اللائحة بكل ثقله تأثير كبير على مستقبل مسيرة رياض 3 
السياسية في ما بعد. 

رأى بسرونو الغاضب ف تلك اللائحة الموحّدة انتكاسة حطيرة لفرنسا قْ جنوب 
لبنان”!2. وأدرك رياض الصلح أن برونو لا يزال خطيراء ولا بد من إرضائه. فطلب 
المساعدة من إميل إدَّه أحد أخلص الموالين لفرنساء الذي عمد إلى إقناع برونو 
والمندوبية العامّة أن من الأفضل م البقاء على الحياد في الانتخابات المقبلة. م يكن 
تدخل إِذه بدافع الإيثار فحسب. فهو يطمح منذ وقت طويل إلى إعادة انتخابه 57 
للجمهورية مرة انية» ويحتاج إلى وقوف شخصية سنية بارزة» مثل رياض» إلى جانبه 
في المنافسة مع خصمه الأساسي الشيخ بشارة النوري. وهكذا رتب رياض على نفسه 
دشانن كذ لاومو إيفائه بعد بضعة أشهر. 


مع اقتراب موعد الاقتراع» عمدت جميع الأطراف إلى المناورة م. 1 النجاح. 
ولم يحرؤ الفرنسيون على معارضة رياض علناً مخافة دفعه إلى أحضان البريطانيين. 
ولاسترضاء الفرنسيين» تظاهر سبيرز الماكر بأنه لا يرغب ف فوز رياض» وتظاهر 
رياض بدوره بالإعلان عن أنه سيحترم المصالح الفرنسية. فقبل أسبوع من الانتخابات» 
عقد أعضاء اللائحة الموحّدة اجتماعا في مزل كاظم الخليل للتباحث بشأن من 
وابتسامة تنم عن دهاء أن عليهم التصويت لمرشح ممثل فرنسا! فتُقل ما قاله على الفور 
إلى المندوب العام الفرنسي» جان هللوء وذلك مقصد رياض بطبيعة الحال0©. 


1 تلسون عم 135 
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التصويت الحاسم 

سبقت الانتخابات فترةٌ من الحملات المكثفة عدت خلاها اللائحة الموحّدة 
اجتماعات موسّعة في صيدا والخيام والطيّبة وجرّين. في الطيّبة - حيث غابت الأعلام 
الفرنسية - أعلن أحمد الأسعد أن لبنان "بلد عربي"”» وهو إعلان أزعج الفرنسيين 
كثير. وبلغت حملة رياض الصلح ذروتها بخطاب ألقاه في بلدة جرّين المارونية» وكان 
تمتابة ردّ على البطريرك عريضة ومطارتته الذين أغضبهم التتامع المندوية العامة مع 
اللائحة الموحدة. صرح رياض في خطابه أنه كان في الماضي عدوا للانتداب الفرنسي» 
لكنه أصبح اليوم مناصراً لاستقلال لبنان ا لليلدان الديمقراطية في العالم. وعبر 
عن أمل كبير بانتصار الحلفاء في الحرب» وبوحدة اللبنانيين في تعلقهم بوطنهم. وكرّر 
قوله إنه يفضّل العيش في قرية ية مستقلة على العيش ف إمبراطورية حاضعة للسيطرة 
الأجنبية. البصومة هذه الملاحظة على نطاق واسع أنه يفضّل استقلال لبنان على 
الوحدة العربية. وكان يقصد أن يجد منتقدوه المسيحيون ف هذه الكلمات إكاءة 
تطدين وقاقة: 

تم تقسيم الدوائر الانتخابية كما حصل في سنة 1937» فاعتّبرت محافظات لبنان 
الخمسء بيروت ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع وجبل لبنان» دوائر انتخابية 
منفصلة. ويحتاج المرشح للفوز إلى الحصول على أكثرية بسيطة في الدورة الأولىء في 
حين تأحذ الدورة الثانية الممتنعين عن التصويت في الحسبان والاتفاقات الانتخابية في 
اللحظة الأخيرة. وتحدر الإشارة إلى أن عدد سكان لبنان في ذلك الوقت بلغ 
0 (إ(وعدد سكان سوريا إلى 10)0,700.000, 

نشر رياض في صباح 29 آب/أغسطس»ء يوم الدورة الأولى للانتخابات» بياناً في 
جريدة الديارء وهي صحيفة علكها ويرّرها صديقه حنّا غصن, بدا كأنه برنامج 
حكومي. وأشارت نبوة رياض إلى أنه يتطلع إلى رئاسة الحكومة 

إننا ندخل عالما جديدا يتمبّع فيه الكبير والصغيرء القوي والضعيفء زايا 
الحرية... إن سيادتنا الوطنية مبنية على ضمانات متينة... على ميثاق الأطلسي» هذه 


)١(‏ 380 كدرعأطمم لورماععاء عدعوموطع.ا] عط تلكا عماأأدعل ااانا لضم رتطء8/4 بددكددعء 8 أعتراون 
(226/240 1"0) 1943 لسمباصول 16 ,بأنماكةا ,دمكرماع بوووععع7 01 لامتاءعنالمعاصا عطاء 
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العلامة البارزة في تاريخ الحضارات» وعلى ضمانات كثيرة أخحرى قدّمت إلينا تحديدا 
من الجنسرال ديغولء قائد الفرنسيين المقاتلين» وكذلك من رئيس الوزراء البريطاني 
ورئيس الولايات المتحدة... برنابجي هو برنامج من يحب بلده ويعمل له بإخلاص 
وتفان. ليس هذا المكان المناسب للخوض في التفاصيل. يكففي أن أقول إن برنابجي سيعمل 
على تعزيز استقلالنا وسيادتنا الوطنية. أما بالنسبة إلى سياستنا الخارجية» فإها ترمى إلى 
إدخال لبنان في دائرة البلدان الي تعمل على بناء هذا العالم الحديد القائم على ل ية 
والعدل والقانون والازدهار عالم يتمبّع بالحريّات الأربع ال أعلنها الرئيس روزفلت). 

فازت اللائحة الوحدة بأكثر من ثلاثة أرباع الأصوات. شارك في الاقتراع 
3 شخصاً من أصل 37,661 ناخباً مسجلا في لبنان الجنوبيء» أي أن نسبة 
المشاركة بلغت 66 بالئة. حل عادل عسيران أولاً في اللائحة وحصل على 20,011 
مكرتا تله رسكيه يون وحصل على 16485 صزنا ولحة الأسعد حصن 
على 19,424 - ما أثار غضب الأسعد لأنه حل ثالثا في لا حة كان له الفضل الأكبر 
في تشكيلها! وخاز رياض الصلح بالمقعد السئي حاف على 19406 أصوات. وفشل 
الفرنسيون فشلاً ذريعا في تأمين النصر لمويّدهم الأمير حالد شهاب. 

أبلى القادة المسلمون بلاء حسناً في الأماكن الأخرى من البلاد. فاخب عبد الله 
اليائي وصائب سلام في بيروت» وعبد الحميد كرامي في الشمال. وانتّخب الوجيه 
الشيعي صبري حمادة في البقاع والزعيم الدرزي كمال جنبلاط في جبل لبنان. وانضم 
إلسيهم شخصيات بارزة من الطوائف الأخرى؛ مثل الكاثوليكي سليم تقلاء والموارنة 
الثلاثة البارزين بشارة الخوري وإميل إذه وكميل شمعون في جبل لبنان؛ والمصرقٍ 
الكاثوليكي هنري فرعون في البقاع؛ والأرثوذكسي حبيب أبي شهلاء والمارونٍ 
الفرد نقاش والبروتستان أيوب ثابت في بيروت. 

لكن هذا الدخول الظافر لرياض الصلح والمسلمين الآخرين إلى البرلمان للمرة 
الأولى غير ميزان القوى السياسي والطائفي في السياسة اللبنانية إلى الأبد. 


)١!(‏ لاط اتلأعتاع]512 ,20 لمامدء يخ1994 علءند ,علودذكةطددرخ لالأبامكازءظ8 كلده" ,وعامول!- املد 
3 أوذنونام 29 وبزط-/4 دز طلمك-اء 1180. 


الفصل التاسع عشر 


تسوية الميثاق الوطني 


اقترب رياض الصلح بانتخخابه نائباً في البرلمان اللبناي في آب/أغسطس 1943 من 
الوصول إلى رئاسة الوزراء. لكن ذلك المنصب بقي بعيد المنال» إذ إن رئيس 
الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء» عموجب الدستور اللبناني» وعلى المجلس اختيار 
الرئيس قبل ذلك. كان من المقرّر انتخاب الرئيس ف 21 أيلول/سبتمبر» وقد رأى 
رياض أن كل شيء يتوقف على نتيجة تلك المنافسة. لكن من من المتنافسين المارونيين 
على المنصب الأول في الدولة يخدم غايته على أفضل وجه؟ 

احتدمت المنافسة على الرئاسة بين إميل إِدّه وبشارة النوري في جانب كبير من 
الثلاثينيات. الْنُخب إِذّه رئيساً بدعم فرنسي وهزم بشارة الخوري في سنة 21936 وهي 
الرئاسة الى قطعتها الحرب» وها هو اليوم يأمل في إعادة انتخابه. بدت حظوظ 
الرجلين متساوية. فهما يتمتّعان بشبكة كبيرة من المؤيّدين والأصدقاء والعلاقات» 
وكل منهما متسزوج من عائلة ثرية وقوية في ببروت. كما تزعم كل منهما كتلة 
برلمانية: ترأس إميل إِدّه الكتلة الوطنية وبشارة الخوري الكتلة الدستورية. 

على الرغم من التزام الرجلين بلبنان الكبير ضمن حدود 1920 الموسعة» فإفما 
اختلفا كثيراً بشأن دور فرنسا في الشؤون اللبنانية وعلاقات لبنان بجيرانه العرب. كان 
إِدّه يريد أن تحتفظ فرنسا بنفوذها السياسي والعسكري والثقاثي في لبنان لحمايته من 
جيرانه العرب» ويخاصة سورياء ال يعتبرها تهديداً لكيانه. بيئما أراد الخوري التحرّر 
من السيطرة الفرنسية للسماح للبنان بشغل مكانه الطبيعي ف بيئته العربية والمسلمة 
الأوسع. وكان إدّه فرنسي الهوى» يفضّل الكتابة والتحدّث بالفرنسية» ف حين أن 
النوري يشعر بالراحة إلى الثقافة العربية» ويتقن اللغتين العربية والفرنسية. 

كان على رياض الصلح أن يحسم مسألة أي من هذين الزعيمين المارونيين يمكن أن 
يعينه رئيساً للوزراء» والأهم من ذلك أن يكون شريكا ملتزما في الكفاح لنيل الاستقلال 
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بإذن خاص من دوه,2 «رازكور نطولا عول طم 


الحدود الدولية 
حدود محافظة 
العاصمة الوطنية 
عاصمة المحافظة 
سكة حديد 
طريق بري - 


بن 2 


وحصي ا 
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الذي لا بد أن ينطوي على مواجهة مؤلمة مع الفرنسيين. رما كانت مشاعر بشارة 
الخوري المؤيّدة للعرب تحعله خيار رياض البدهي. لكن المفارقة أن رياض كان قريبا 
أكثر من إِدّه على الصعيد الشخصي. وف حين أن علاقاته مع الخوري انسمت بالمودة» 
فإنه وجد نفسه أكثر انسجاما مع إده. كانت رفقة إِدّه مؤنسة وممتعة» لتميزه بالذكاء 
والحنكة والحس الفكاهي واضح على غرار رياض. كما أنه صريح ومباشر: لا يحاول 
المراوغة أو 00 بل إن المرء يعرف هماما أين يقف معه. 

على أي حال لم يكن الأمر احتيار؟ , بين أسود وأبيضء لأن إِدّه أبدى إعاءات 
تصالحية مع امجتمع ع الإسلامي. بعد ثوليه رئاسة م جيه ا و 
الدين الأحدب - شريك رياض السابق في مغامرقهما الصحافية الشتركة - 
للوزراء. وتلك المرّة الأولى الي يتولّى فيها مسلم منصباً رفيعاً تحت الانتداب 27 
لكه. ن فوحئ رياض وشعر بخيبة الأمل لأن الأحدب لم يحقق أي رأسمال سياسي من 
منصيى واحتار بد 0 ذلك التخفيف من قناعاته القومية العربية. مع ذلك» جاء 
تعيينه ممسثابة دخول رسممي للمسلمين إلى أعلى درجات الحياة ا اللبنانية الي 
امشيعدوا منها طويلة. 

قدم إميل إِذّه أيضاً حدمة قيّمة لرياض الصلح في الفترة الى سبقت الانتخابات 
النيابية في آب/أغسطس 1943. عندما أقنع الفرنسيين بعدم شن حملات علنيّة ضذه. 
كما طمأن الفرنسيين بأن رياض الصلح ليس رجحل بريطانياء ولعله فعل ذلك بحث من 
رياض. وقد ساعد ذلك كثيرا في تبديد التحفظات الفرنسية الكبيرة يتجاهه. 

في غضون ذلك أبدى الفرنسيون - الذين طالبوا جميع السياسيين الموارنة بتقدم 
ولاء أعمى هم - انقلابا تام على بشارة الخوري. اعتبروه انتهازياً باع نفسه) حسب 
ال 0 إلى السبريطانيين. كب مسوول فرئسي غاضب أن بشارة الخوري كان 

فرقيا علدنا آمن بموقع فرنسا المسيطر ف المشرق» وعريا فور كغورة أن حكومات 
الجبهة الشعبية في فرنسا تفضّل الوطنيين» وأصبح إنكليزي ي الموى عندما دعحلت القوات 
البريطانية لبنان"17). وبحلول سنة 1943 أصبح الفرنسيون منزعجين جداً منه. فأبلغ 
مسؤول فرنسي ساخط باريس: 


(1) 200141941 25 ,20 ازمائقه .خ994] عأنن؟ ,(,طسسة) للأسوئلزء8 كلمه ,وعامواخ-ط مالا . 
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السلطة. فانضم إلى أنسبائه آل فرعون - الذين أُمُنوا عقودا بريطانية ضحمة لبناء 
الطرقات ومدرّجات المطارات - وفتح منزله أمام الضباط البريطانيين» وأقام هم 
حفلات استقبال مسرفة وأبدى اللطف مع بعثة سبيرز وأركان الجنرال ويلس. 
[قائد اللجسيش التاسع البريطاني|. إنه يتغتى الآن بكل ما هو بريطاني ويسيء إلى 
سنوات الانتداب الفرنسي العشرين "المتردية". لكن عندما جال الجنرال قي البلاد 
لتقصّي رغبات السكان في ما يتعلق حار ار حرض بشنارة النوري على 
وجود مم ن يهمس في أذن الخترال أنه الث لشخخص الأكثر شعبية وأهلية لنفوز بذلك 
المنصح217, 

وإلى جانب الاستنكار الذي أبداه الفر نسيون من اتصالاات الخورعي بالبريطانيين» 
فقد استاؤوا أيضاً من العلاقات الوثيقة الي أقامها مع النحّاس باشا في مصر وأعضاء 
من الكتلة الوطنية في سوريا. فقادة هاتين الدولتين العربيتين هم الأكثر قدرة على 
له لذا لا غرو أن يلقي الفرنسيون بكل ثقلهم خلف إميل إِذّه 

رحد ر يحاض التتصلم افيه امام مضل جاده كوو يفضل :إده على العبعيد 
الشخصيء لكن لديه شكوكا خخطيرة فيه على الصعيد السياسي. رأى أن إِذّه ربما يبعد 
مه ن أجل الانسحاب التام للقوات الفر نسية من لبنان» وهو شرط ضروري قي نظر 
رياض. لتحقيق استقلال حقيقي؟ وهل يقبل بفكرة "الموية العربية" للبنان» ال كان 
رياض الصلح مصمّماً على توكيدها)؟ 

استشار رياض صديقه القنصل العام العراقي تحسين قدري الذي عرفه شاياً ف 
استانبول وأصبح عميد السلك الدبلوماسي في بيروت. وقد لعب قدري دوراً مهما في 
الحكوون اللبائة بشي علافاتةتمع البيايت البارز» ن» وبفضل المكانة الى يحظى ا 
العراق. تذكر غلياف ابنة رياض» ات ل الات اه درطا خرن واذللت اردع 


() 1943 ععاءبة) 20 ,20 وكيد يخ1994 عأءند ,(.طتصة) تلأنمتزء8 كلرره"ا ,دعامولط-ع فالا . 
(2) مقابلة مع علياء الصلح, مونت كارلوء 5-4 تشرين الأول/أكتوبر 04 


تسوية الميثاق الوطني ‏ 505 


أن تحسين قدري قدم إلى بيتهم في أحد الأيام حاملاً معه رسالة إلى رياض. أخرج علبة 
سجائر فارغة من جيبه وبسطها وكتب عليها: "الشاي عند قدري غدا في الساعة 
الخامسة". وناوها ا لتعطيّها إلى والدها. عندما ذهب رياض إلى بيت القنصل في اليوم 
0 0 بشارة النوري هناك. فقد أعدٌ قدري اللقاء خصيصاً لجمعهما معا. علقت 

مبتسمة: "كانت هذه المرّة الأولى في تاريخ لبنان الي يختار فيها من 
0 للوزراء رئيس جمهورية؛ وليس العكس". 


لقاء 19 أيلول/سبتمبر 1943 

لم يكن تحسين قدري ارم الوحيد. في مقابلة مع نصري المعلوف قبل وفاته» 
وهو محام ونائب سابق وصد ثيق الصلة برياض الصلح؛ روى كيف تم التحالف 
بين ريساض الصلح وبشارة م كان المعلوف قد التقى رياض لأول مرة في 

مشق ف أوائل الثلاثينيات» عندما كان الأخير في إحدى زياراته لأصدقائه الوطنيين 

هناك . عرف المعلوفء الْتخرّج للترّ في جامعة د مشق» رياض الصلح عن طريق أستاذه 

في القانون والسياسي البارز فارس الخوري» الذي أقنع رياض بتوظيف معلوف الشاب 

في مكتبه للمحاماة في ببروت. . وتعرف المعلوف كذه الطريقة على ابن عم رياض» 

كاظم وتقي الدين الصلح أيضاء وانضم إلى دائرة رياض الداحلية من كتبة الخطابات 
والمويدين والمستشارين. 

ف أيام النشاط المحموم بين الدورة الثانية للانتخابات النيابية في 5 أيلول/سبتمبر 
والانتخابات الرئاسية ف 21 أيلول/سبتمبر» تساءل هؤلاء الرجال: كيف يستطيع 
رياض أن يفكر في تأييد إميل إدّه وهو الرجل الذي يريد استقلالاً محدوداً عن فرنساء 
في حين أن بشارة الخوري ليس لديه شريك مسلم ذو وزنء على الرغم من أنه يدعو 
إلى الاستقلال التام؟ كان الأمير حالد شهاب» وهو من جنوب لبنان» المسلم الوحيد ذا 
الشأن ف كتلة بشارة النوري الدستورية. وقد اتسم بالنزاهة» لكن سمعته السياسية 
تلطخت بتعاونه مع الفرنسيين. 
و0 ,)سمط م1 ".بصنيهاء1 -اء متهاءة8 286 عا اتمل طالوكداء 13950“ .كأسساهد/ا دولا 


5100-6 مم ,704/4./8935-1945 ««زانؤ5. وأحرى فارس ساسين المقابلة مع معلوف ف 12 
تموز/يوليو 2002. 
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ناشد المعلوف رفاقه خلال اجتماع ف مكتب كاظم الصلح قائلاً: "امنحوني 24 
ساعة فقط كي أجتمع بأصدقاء بشارة الخوري» لككن من دون إبلاغ رياض ل الوقت 
الحالي أو طلب أي شيء منه". عندما وافق الآخرون على هذه الخنطوة؛ زار المعلوف 
سليم تقلاء أحد أقرب أصدقاء بشارة الخوري وأكثر مستشاريه احتراماًء وكان يعرف 
أنه "العقل المفكر للكتلة الدستورية". 

قال له المعلوف: "يتفق اللبنانيون والبريطانيون ف الرغبة في استقلال لبنان. إننا 
ندعم بشارة الخوري تماماً في مطالبته بالاستقلال التامّ. غير أن رياض يفضّل إميل إِذّه. 
والمسلم الوحيد ف الكتلة الدستورية» وهو الأمير خالد شهابء يفتقر إلى الشعبية في 


بيروت . 

سأله سليم تقلا: "ما الذي تريد أن تقوله"؟ 

أجاب نصري معلوف: "أقول إن رياض الصلح يجب أن يتحالف مع بشارة 
الحنوري". 

رد سليم تقلا بحماسة: "سيكون ذلك رائعا! أنا موافق". 

تابع نصري المعلوف: "جفت لأقول لك إن علينا العمل معاً لتحقيق ذلك" . 

سأل سليم تقلاء مُشيرا إلى رياض الصلح وأنصاره: "لكن ما الذي يطلبونه”؟ 

أحجاب نصري المعلوف بثقة: "لا يعلم رياض شيعا عن هذا الاقتراح حن الآن. 
لكن إذا فتحتم من جانبكم الباب لهء فأعتقد أن في وسعكم أن تحتذبود إليكم. وبعد 
ذلك نبدأ العمل من جانبنا". 

رحب سليم تقلا بتلك الفكرة. لكن كيف يتم تنفيذ هذه الخطة؟ اتفق المعلوف 
وتقلا على أن ينقل الأخير الاقتراح إلى بشارة الخوريء اعتقاداً منهما أنه سيرحّب 
باحتمال التحالف مع رياض. غير أن تقلا تردّد في القيام كذه المهمّة .عفرده. و 
بالحاحة إلى مساندة شخص مارون بارز آخر مقرب من بشارة» مثل كميل شمعون. 
فركتّبٍ تقلا عقد اجتماع بين المعلوف وسمعون لاستمزاج رأيه. فجاء جواب الأخير 
فورياً وحماسيا: "اذهب وتحدّث إلى رياض". 

كان المعلورف محاميا يتسم بلكدن..شكلت صداقة رياض لإميل إِذّه وولاؤه له 
عائقاً أساسيا أمام تحالق رياض مع بشارة الخوري. لذا رأى المعلوف أنه لا يستطيع 
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أن يفاتح رياض الصلح يكذا الشأن قبل أن يقرّ معسكر بشارة الخوري فكرةٌ التحالف 
بينهما بصورة رسمية. لكن شمعون قدّم في ذلك الوقت تأييده للمبادرة» وحث المعلوف 
على عدم إضاعة الوقت لأن الانتخابات الرئاسية تقترب بسرعة. 

وهكذا ركب لمعلوف, في البداية» عقد لقاء بين رياض وسليم تقلاء وعندما 
جاءت النتائج مبشرة» عمد تقلا و وشمعون بعد ذلك إلى تعزيز الرو وابط بين المعسكرين 
السياسيين. وقال المعلوف لاحقاً: "عندما أخيرنا رياض أننا باشرنا العمل من دون 
عَلت ايشم ارصيت و1 د07 

مهدّت هذه اللقاءات الأولية المعتدة الطريق للقاء ثنائي تاريخي بين رياض الصلح 
والشيخ بشارة الخوري في 19 أيلول/سيتمير في منزل صديق مشترك في بلدة عاليه 
الجبلية الباردة؛ (حيث انتظر رضا ورياض الصلح في الماضي محاكمتهما على نشاطاقما 
المناهضة لتركيا). لا يوجد أي سجل عن مضمون اللقاء. فلم يكتب رياض شيئا عنه 
وورد ذكره بإيجاز في مذكرات بشارة الخوري. وتبين في ما بعد أنهما توصلا إلى اتفاق 
غير مكتوب يقضي أن يعير: كار اخورري» إذا امي ريسا رياش الصلخ ريسا 
للوزراء. كما اتفقًا على تقاسم السلطة بغية وضع برنامج سياسي متين يسعيان من 
حلاله إلى الاستقلال عن فرنسا. 

كتب بشارة الخوري في مذكراته: "قرّرت أن أعهد بمنصب رئاسة الوزارة إلى 
رياض الصلحء وهو رجل حاة الذكاء ذو شجاعة نادرة» ويحظى باحترام كبير ف لبنان 
واليلدان العربية. اجتمعنا معا قبل يومين من الانتخخابات الرئاسية واتفقنا على هذه 
النقطة.. ". وأضاف الخوري أن "الاجتماع بقي سرياً ول أبلغ أحداء حي أقرب 
0 إلي» عما أعتزم القيام به" 1 

وهكذا وضع المبدأ العريض لاستقلال لبنان على قاعدة العيش المشترّك بين 
المسيحيين والمسلمين. وبتحسد التفاهم بين الرجليْن بعد بضعة أيام في أوّل بيان يدلي به 
رياض الصلح أمام البرلمان بعد توليه منصب رئيس الوزراء» وهو برنامج الحكومة الذي 
غرف ف ما بعد بالميثاق الوطين. غير أن الغموض يلف كيفية عقد الاتفاق بين بشارة 
ورياضء وما تبادلاه من أحاديث في اللقاء الحاسم. 


.17 بشارة الخوريء ححقائق لينانية, الجرء 2 ص‎ )١( 
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خلفية الميثاق وأهميته 

لا شك ف أن التسوية السياسية بين الموارنة والمسلمين السنّة» متجسّدة في الميئاق 
الوطن» هي من صنع هذين الرجلين. فقد تمَكّن رئيس اللدمهورية ورئيس الوزراء معا 
من تحقيق استقلال لبنان» ووضع حدٌ لقم النظام الاستعماري المستحكم؛ بعد نضال 
مرير مع فرنسا. وقد تحققت شراكتهما معا بفضل معطياقهما الاستثنائية. أدرك رياض 
هواجس ال مسيحيين وتعاطف شخصياً معهم منذ نعومة أظافره» بينما تت بشارة 
الخوري باستقلال فكري ليدرك أنه بحاجة إلى البحث عن الدعم خارج مجتمعه الماروني 
الضيق . فسمح له ذلك بإدراك فائدة تحالفه مع رياض الصلحء الزعيم السني الذي 
اكتنيت نقوذا عظيما لدع المسلمين في لبنان والبلدان العربية. شكل الميثاق غطا جديداً 
للعيش المشترك» ارتقت فيه الزعامة الإسلامية السنّية المدينية إلى موقع المشاركة الكاملة 
فق الحضلظة مع اللوارنة الذين سيطروا ف السابق على الساحة السياسية. فأدخل ذلك 
تحوّلاً حذرياً على تركيبة السلطة الي وضعها الفرنسيون. 

لى يتحالف رياض مع بشارة الخوري فحسبء بل مع الحزب الدستوري 
ومناصريه الأقرياء» مثل هنري فرعون وميشال شيحاء وهما دعامتا الحياة الاقتصادية 
والثقافية في لبنان. فقد أدرك هؤلاء الأثرياء» على مضضء أن الوقت قد حان للتوصّل 
إلى تسوية مع المسلمين في بلدهم؛ إذ لم يعد بإمكان الفرنسيين أن يضمنوا لهم موقع 
الصدارة المسيحية. وأصبحوا جاهزين الآن للابتعاد قليلا عن الفرنسيين والاقتراب من 
العالم العربي. بيد أن بشارة الخوري وأصدقاءه كانوا يخشون من أن يصل منافسهم 
إميل إِذّه إلى السلطة» وتتمتع حاشيته وحدها بالغنائم» إذا استعاد الفرنسيون سيطرهم 
على لبنان. 

ما كان التحالف بين رياض الصلح وبشارة الخوري يمكن أن يتم ويعطي النتائج 
الي أعطاها لو لم يدعمه الجنرال سبيرز. فقد عقد هذا الوزير البريطاني القوي المفوض 
في دول المشرق العزم على جعل فرنسا تفي بتعهدّها منح الاستقلال إلى سوريا ولبنان» 
وهو تعهّد ضمنته بريطانيا. وكان رياض الصلح والجنرال سبيرز قد توصلا في السنة 
الماضية إلى تفاهم سياسي ودرجة من الاتفاق الاستراتيجي الذي وجدا أن من غير 
الحكمة الإفصاح عنه تماما. 
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تحت حككة رياض في انتهاز اللحظة المناسبة للسعي إلى الوصول إلى السلطة 
وتحدي الفرنسيين. فقد مكنته سنوات المنفى العديدة في سويسرا وفرنسا من إدراك 
السياسات الأوروبية أكثر من العديد من معاصريه اللبنانيين والسوريين. بل جعلته 
يستوعب كيف يمكن وضع ميزان القوى الدولي في خدمة لبنان. والأهم من ذلك أما 
ساعلته في فهم كيفية البعامل مع الحنرال سبيرز ومستشاره الرئيسي جيفري فيرلونج 
الذي كان رياض يلتقيه 55 قري ذلك اشن كما أدرك رياض جيدا أن مناصرة 
سبيرز القوية وغير العادية لقضية استقلال لبنان وسورياء واستعداده العنيد لمواجهة 
الجنرال ديغول ووزارة الخارجية البريطانية» ميزة مهمة يحب استغلالها إلى أقصى حدٌ 
وبسرعة. 

نمة عناصر أخرى في المعادلة بطبيعة الحال. لقد تشجّع رياض بانتصار أصدقائه 
الوطنيين في سوريا في الانتخابات» وساعده ذلك في المقابل في تحقيق التقارب مع 
بشارة الخوري. فقد قدم وفد سوري برئاسة لطفي الحقار إلى بيروت لإقناع وجهاء 
السئّة بدعم ترشّح بشارة الخوري» ووضع حدّ لطموحات إميل إِدّه. وأيْد النحاس 
باشاء رئيس وزراء مصرهء انتخخاب الخوري» وأعطى تعليماته للقنصل المصري في 
بيروت؛ أحمد رمزيء للتأثير في الرأي العام الُسلم لصالح المخوري. وكان هناك تصميم 
رياض على أن يلقي في المعركة يمكانته وشعبيته ومؤهّلاته القومية العربية الي راكمها 
بدأب على مر السنين. 

كانت المسألة السياسية الي واجهها رياض الصلح وبشارة المنوري تعلق بمقدار 
التسوية الي يستطيع كل منهما الإقدام عليها لتشارك السلطة7؟». وقد استند تفاهمهما 
إلى قبول المسلمين بلبنان الكبير وحدود 1920 الموسّعة» وقبول المسيحيين بانتماء لبنان 
إلى الأسرة العربية. وبعد ذلك لم يعد المسلمون يقدّمون أنفسهم أنهم سكان المناطق 
الي يطالبون بإعادة توحيدها مع سورياء بل أعضاء ف الطائفة الإسلامية اللينانية» وهي 
طائفة تطالب الآن بحقوق متساوية؛ أو شبه متساوية: مع الموارنة. ذلك هو الموضوع 
المركزي في الميثاق الوطين. لقد عبّر عن موافقة رياض الصلح على أن استقلال لبنان 


(1) 2.56 ,28011011آ ر21551. 
(2) 468 .م ,”[قنمه2800 عاعوط عل“ ,لإلأعنوة 81 
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الكبير هو الهدف المباشرء وأنه حل محل فكرة الوحدة مع سوريا. وحيث إن الاستقلال 
عن فرنسا كان المدف» فقّد وافق بشارة الخوري بدوره على أن يتخلى المسيحيون عن 
الحماية والامتيازات الى طالما منحتها لهم الرعاية الفرنسية. 

قدم الطرفان تنازلات كبرى. تخلى السنَّة عن فكرة تفكيك كيان لينان الكبيرء 
صنيعة فرنسا المناهض للعرب» واعترف المسيحيون أن لبنان في الأساس بلد عربي» 
ا كن ارتباطاقم الثقافية والسياسية والتجارية مع الغرب. فهنا يكمن مستقبلهم. 
وهكذا قدمت الإجابة عن السؤال "الوجودي”" الذي شغل لبنان الكبير منذ بداياته: 
هل الدولة الموسعة ظاهرة مؤقتة» أم ستستمرٌ ف المستقبل المنظور ضمن هذه الحدود؟ 
وأصسبح التزام المسلمين والمسيحيين الطوعي بلبنان الكبير» كما جسده الميثاق الوطين؛ 
ضمانة لتحوّله إلى دولة عصرية دائمة9). 

منح تأييد رياض الصلح هذا "لخن اللبناي" ثقلاً سياسيا للتعاون المتنامي بين 
التجار والممولين والوسطاء السياسيين المسيحيين والمسلمين. ففي النهاية» لم ينبثق 
الميثاق الوطين من فراغ» ولم يكن بحرّد تسوية أعدَّها رجلان طموحان فحسب. بل 
مثل التقارب التدر عي على مدى عدّة سنوات بين عدد من الاتحاهات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» محليا وعالمياًء وأهمها تنامي إدراك النخب المسلمة والمسيحية في 
لبنان أن القوا سم المشتركة بينهم تفوق كثيراً ما كانوا يرغبون في افتراضه. فهم ينتمون 
إلى العالم نفسه. على الصعيد الاجتماعي على الأقل. 

لقد بدؤوا يقتربون بعضهم من بعض منذ الثلاثينيات» عندما أدركوا تدريجيا عدم 
وجحود تناقض حقيقي بين ارتباطات السنّة التجارية مع العالم العربي وارتباطات 
السسيحين مع شركاهم لين ول يكن جع هاي الشموعين م الات سن 

لتحقيق المزيد من المنافع للطبقة الوسطى ١‏ شتركة. وسيتوقف ازدهارها في المستقبل 

على بحاح تطور بيروت إلى مركز تحاري ومصرفء في موقع استراتيجي بين الأسواق 
العربية والغربية. لقد عبّر الميئاق الوطيئ» إلى حد كبير» عن هذه المصالح المالية المشتركة 
المغرية22,. 


رم المصدر نفسه. ص 463. 
(2) 117-118 ,26 .مم ,لد نان ع عدم0 ,لامعقصطمل. 
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ووفقسا لتعبير غسّان تويي» رئيس تحرير جريدة النهار المخضرم والشخصية 
السياسية البارزة على الساحة اللبنانية منذ أكثر من نصف قرنء فإن مشاركة النخب 
السنّية في قيادة لبنان أدّت إلى تحوّل المصالح الاقتصادية للتحالف الحاكم الجديد. 
وأهدافه وتوقعاته الاجتماعية» بل حي سياساته الاقتصادية الداحلية والخارجية. 

حصل تغيّر هائل؛ وإن كان بطيئاً في بعض الأحيان, نقل لبنان عام 1943 بعيداً 
عن الاقتصاد القائم ريا على السياحة والخدمات والتجارة والحرف والزراعة الي 
شكلت صورته المتواضعة في ظل الانتداب الفرستي: فؤُلدت طبقة وسطى جحديدة) 
وسرعان ما أصبحت. إلى جانب طبقي المهنيين والمثقفين المتنامية» الأساس الاجتماعي 
الحقيقي للديمقراطية الحديدة!!). 

استمد الطرفان ضمانات أساسية من الترتيب الجديد. لم يعد المسيحيون بحاجة 
إلى ضمانات مسن الفرنسيين لقيام دولتهم. ويَجرَؤوا أخيرا على الخروج من قوقعتهم 
المذهبية الضيقة ومد يدهم إلى العالم العربي الواسعء بعد التخفيف من شعورهم 
بالاختلاف عن المسلمين. ولم يعد مسلمو لبنان» في المقابل» يشعرون أهم أقلية دخيلة 
ختقرة في دولة يسيطر عليها المسيحيون؛ بل حققوا أخيرا مكانة المواطنين الكاملين. 

ضمن هذا الاتفاق بين النخب قوى وبحموعات ضغط على المستوى الشعبيء 
لا سيما الحركات شبه العسكرية الي ظهرت في المشرق ف أواخر الثلاثينيات. وقد 
عبرت هذه الحركات عن حاجات الجيل الصاعد الجديد وخيبات أمله. وعندما 
أصسبحت المعركة مع فرنسا مشروعاً مشت ركأء أخر بحت هذه الحركات الشبابية 
أعضاءها في مظاهرات جريئة ضد سلطة الانتداب. بل إفنا انتزعت السيطرة على 
الشارع من السلطات الحاكمة. وأصبحت الكتائب اللبنانية بقيادة بيار الجميّل 
والنجادة السنية» منذ سنة 01943 وسيطين بين الشبان والوجهاء المتقدّمين في السن. 
المسيحيين والمسلمين» الذين سيطروا تقليدياً على الساحة السياسية من خلال شبكات 
الرعاية الى يديروها. 

من المثير للدهشة أن هاتين الخركتين الشبابيتين المتنافستين بدأتا التعاون معا في 
سنة 1941 لتقديم المون إلى السكان المعسرين. وبعد ذلك بدؤوا بإرسال وفود إلى 


)١(‏ 00.6 مادم[ أاراء8 رذ أمفية مووكقط0. 
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المظاهرات الي تسيّرها كل منهماء بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك في سنة 1943؛ من 
حلال العمل السياسي المشترك. فعرض جميل مكاوي من النجادة» على بيار الجميل 
الاشتراك 5 في مساندة بعض المر شّحين لانتخابات آب /أغسطس النيابية» وهو تحالف 
أثمر عن نتائج إيجابية جداً. ولولا قوة هاتين الحركتين الشبابيتين المويّدتين للميثاق 
الوطنن في الشارع, لما بحح اختبار القوة القادم مع الفرنسيين217. أمّن الميثاق الوطئي 
الحجر الأساس لترشيح بشارة الخوري للرئاسة. وأسفرت المساومات الكثيفة بين 
النوّاب ورجال الدين والقادة السياسيين البارزين عن التغلب بالمكر على الفرنسيين في 
فاية المطاف. فقد استّدرج الفرنسيون إلى الاعتقاد أن البريطانيين يريدون أن ينتتخب 
كميل شمعون رئيساء وهو معروف بتعاطفه القوي معهم. فدفعت هذه الإشاعات - 
الى لا أساس لما - الفرنسيين لتحويل تأييدهم عن إميل إِذّه ومنحه إلى بشارة الخوري» 
الذي اعتقدوا أنه "مرشّح التسوية" الوحيد القادر على إبعاد شمعون عن الرئاسة. 
وهكذا ازع إميل إِذّه قبل إحراء الانتحابات» وساهمت في هذه المزيمة سلطة الانتداب 
نفسها الي محضها ثقته الكاملة. : 

في 21 أيلول/سبتمبر» انتخمب مجلس النواب اللبناني الشيخ بشارة الخوري رئيسا 
للجمهورية. وعند أداء القسمء أشار بوضوح إلى السياسات الي يعتزم أتباعها. 
وأعرب عن تقديره مبدأ التضامن العربي معلنا نيّته تدشين عهد جديد من الحرية 
والسيادة الوطنية. وثي اليوم التالي» عين رياض الصلح رئيسا للوزراء. 


(1) 471-2,480 .مم .”أقضمائهم عاعوط عل" ,للطعناوةالة. 


رياض الصلح في الثلاثين من العمر تقريباًء مع والده. رضا الصلحء في بيروت أو ربما في صيداء نحو سنة 1924. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


عفن 


رياض الصلح في سن الرابعة: 
في سنة 1898. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


رياض الصلح في سن الثامنة» في سنة 1902» 
مع شقيقتيه بلقيس وعليا. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


رياض الصلح في سن الثامنة عشرة. في سنة 21912 
وكان في ذلك الوقت يدرس الحقوق في استانبول. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


رياض الصلح في سن السادسة والعشرينء في سنة 1920: مع مجموعة من مؤيدي الأمير فيصل الشبان في دمشق. 
يظهر في الصف الخلفيء الثالث من اليسار (بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


الأمير عبد القادر الجزائريء مرتدياً وسام جوقة الشرف الأكبر الذي منحه إياه نابليون الثالث لدوره 
في إنقاذ حياة المسيحيين خلال المجازر التي وقعت في سنة 1860 في دمشق. 
وفي ذلك الوقت نشأت صداقة بينه وبين أحمد باشاء جد رياض الصلح. 
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الاجتماع الأول ليولا العثماني في 18 آذار/مارس 7 . في أعقاب هزيمة العثمانيين أمام روسيا في سنة 78-1877» 
السلطان عبد الحميد يحل البرلمان ويعلّق العمل بالدستورء ويمارس حكماً أوتوقراطياً طوال ما تبقى من عهده. 


أحمد مدحت باشا (84-1822)؛: الصدر 
الأعظم والمصلح العثماني الذي ساعد في 
إعادة الاعتبار لأحمد باشاء جدّ رياض الصلح, 
وإعادته إلى الخدمة الحكومية. أثارت شهرة 
مدحت باشا شكوك السلطان عبد الحميد» 
فنفاه إلى الطائف في شبه الجزيرة العربية, 
حيث فُتل في 8 أيار/مايو 4 ربما بأوامر 
من السلطان. 


أحمد أبو خليل القباني (1836 - 1903)» 
مؤسس المسرح الموسيقي العربي الحديث 
في سوريا ومصر. (بإذن من الدكتور صبح 
قباني. التقط الصورة جولز لبيند في بيروت 
نحو سنة 1880) 
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الإمبراطور الألماني فلهلم الثاني في دمشق في سنة 1898. في الطريق من القدس إلى دمشقء تناول الإمبراطور طعام 
العشاء في صيدا إلى مائدة أحمد باشاء جد رياض الصلح. لتعزيز التحالف مع الإمبراطورية العثمانية» أولت ألمانيا دعاية 
كبيرة لجولة الإمبراطور في الولايات العربية» وقد سجلها المصوّر الفوتوغرافي الأرمني كربت كريكوريان (1920-1847). 
(من مجموعة عائلة أوتراكجي على الموقع الإلكتروني «دمء.تتتتزوء «أاهعتن. لود 


سالونيك في أوائل القرن العشرين: عندما أمضى رضا الصلح سنة متصرفاً هناك. وحيث غرق ابنه أحمد. 
في سنة 1908: كانت سالونيك القاعدة التي ثارت فيها تركيا الفتاة على السلطان عبد الحميد. 
(بإذن من مكتبة الوثائق الدولية المعاصرة. باريس) 


شاطئ سالونيك في سنة 1912» عندما سقطت البلدة بأيدي اليونانيين. 
(بإذن من مكتبة الوثائق الدولية المعاصرة. باريس) 


أحمد باشا عزت؛ سوري حظي بنفوذ في بلاط 
السلطان عبد الحميد» وصاحب فكرة سكة حديد 
الحجاز التي تربط دمشق بالمدينة. وقد صدر 
الأمر السلطاني ببناء سكة الحديد في 2 أيار/مايو 
0. (بإذن من الدكتور صباح قباني) 
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السلطان عبد الحميد في عربتهء قبيل خلعه في سنة 1909. 


ةا مجع '1 عل الع تع عع أطا'ل باعتا - أملكهالف ولائلا 
7 ره 
سب طن بارا كا 


عناوأسولة5 عل عتدء و5 


فيلا اللاتيني في سالونيكاء حيث احتجزت تركيا الفتاة السلطان عبد الحميد المخلوع. أرسلت هذه البطاقة البريدية 
من سالونيكا إلى مدينة نيويورك في 22 حزيران/يونيو 1912: وتذكر البطاقة: "السلطان السابق يخضع لمراقبة شديدة هنا 
ولا يسمح باقتراب أحد إلى المنزل. يغيّر الحرس كل شهر لتجنب الرشوة". توقيع مونتي. 
(من مجموعة عائلة أوتراكجي على الموقع الإلكتروني 77مء.2 "تاروع 417هء.133339) 


ضحايا المجاعة التي قتلت نصف مليون نسمة في لبنان في سنة 5 . 
(بإذن من جوزيف ج. الشامي 2005 كلل 12011:05 ,عط 411ةاتزك 0111ل 105م0داط :4 ترك إه 806016 116 7 


الشريف الحسين بن علي (1931-1845)» 
آخر الحكام الهاشميين للحجاز. بوصفه 
شريفاً وأميراً لمكة. 17-1908؛: دعا 

إلى الثورة على العثمانيين في سنة 21916 
واتخذ لقب ملك الحجاز. طرد من الحجاز 
في سنة 1925 في أعقاب هزيمته أمام 

عبد العزيز بن سعودء مؤسس المملكة العربية 
السعودية. توفي في عمّان ودفن في القدس. 


قاد البطريرك الماروني إلياس الحويك وفداً من المطارنة في سنة 1919 إلى مؤتمر السلام في باريس» 
حيث دعا إلى توسيع جبل لبنان إلى حدود سنة 1861. (بإذن من غسان تويني وجريدة النهار) 
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الأمير فيصل في سنة 1919 في مؤتمر السلام 
في باريس. يعتقد أن زوجة الرئيس الأميركي 
وودرو ويلسون التقطت هذه الصورة الفوتوغرافية. 
(بإذن من مجلس أمناء مركز أمناء ليدل هارت 
للأرشيف العسكريء كنغز كولدجء لندن) 


بعد أن خدم ضابطاً في الجيش العثماني: التحق يوسف 
العظمة (1920-1883) بالثورة العربية وأصبح وزيراً 
للدفاع في حكومة الأمير فيصل. استشهد في معركة 
ميسلون: على بعد 18 كيلومتراً غرب دمشق» 
في 4 تموز/يوليو 1920: عندما هزم جيشه الصغير 
من المتطوّعين أمام الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال 
هنري غورو. (بإذن من سامي مبيّض على الموقع 
الإلكتروني «دمء,017]ونطصقت:ز72315.5) 


ونستون تشرشلء وزير المستعمرات في ذلك الوقت» 
وزوجته كليمنتين» في القدس في سنة 21921 

مع الأمير الهاشمي عبد الله» حاكم شرق الأردن. 
(بإذن من متحف الحرب الإمبراطوري) 
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تتويج الأمير فيصل ملكاً على العراق في سنة 1921. من اليسار إلى اليمين: السير بيرسي كوكسء المندوب السامي البريطاني؛ 
تحسين قدريء مساعد الملك (صديق رياض الصلح منذ أيام استانبول؛ والسفير العراقي النافذ في بيروت في وقت لاحق)؛ 
والملك فيصل؛ والسير أيلمار هالدنء القائد العسكري البريطاني؛ وسيد حسين أفنان؛ الأمين العام لمجلس الوزراء. 
(بإذن من أرشيف الشرق الأوسط في كلية سانت أنطونيء, أكسفورد. المصور الفوتوغرافي: كريم) 
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من 1919 إلى 1931: كانت ساحة بيروت الرئيسية تسمى ساحة المدافع» إذ إن القوات الفرنسية التي أرسلت إلى لبنان في أعقاب 
مجازر سنة 1860 عسكرت هناك بمدافعها الثقيلة. ثم أطلق عليها اسم ساحة الشهداء تكريما لذكرى الوطنيين الذين شنقهم جمال 
باشا هناك. دمّرت الساحة في سنوات 1975 - 1990. (بإذن من غسان توينيء ودار النهارء ناشرة كتابه "البرج'). 


ساحة المرجة في دمشق في أواخر العشرينيات. 
أقيم العمود للاحتفاء بإنشاء الاتصالات التلغرافية بين سوريا والمدينة ومكة في الحجاز. 
(بإذن من عامر بدر حسون وناشر كتابه 2005 دناء 2:05 ,"ترك زه 86001) 
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المؤتمر السوري الفلسطيني في أثناء انعقاده في جنيف سنة 1921. كان أول احتجاج عربي منظم على الانتدابات. في الطاولة 
المركزية العليا يجلس الأمير ميشال لطف اللهء رئيس المؤتمر؛ وعن يمينه الشيخ رشيد رضاء نائب الرئيس. وفي الطرف البعيد 
للطاولة الجانبية إلى يمينهماء جلس الأمير شكيب أرسلانء الأمين العام للمؤتمر. يجلس رياض الصلح إلى الطاولة المقابلة» الثاني 
من اليمين عند الطرف القريب. وجلس إلى الطاولة الصغيرة في الوسط علي الغاياتي؛ الصحافي الوحيد الذي سمح له بمتابعة 
وقائع المؤتمر من داخل قاعة الاجتماع. (من مجموعة عائلة أو تراكجي على الموقع الإلكتروني «7دمء. زوع 1ناهء.130310) 


الأمير الدرزي شكيب أرسلان (1946-1869)» 
وهو ناشط سياسي إسلامي وأديب بارز. نفاه 
الفرنسيون من لبنان» وأمضى معظم سنوات ما 
بين الحربين في الضغط في عصبة الأمم في 
جنيف لصالح القضيتين الإسلامية والعربية. 
ومن زملائه المقربين إحسان الجابري؛ رئيس 
ديوان الأمير فيصل سابقاء ورياض الصلح. 


الجنرال موريس ويغان (1929-1856)» المفوض 
السامي الفرنسي الذي حاول إدخال إصلاحات ليبرالية 
في سورياء لكنه انتهى إلى إصدار الأوامر بقصف 
دمشق في سنة 1925. (بإذن من سامي المبيض 
على الموقع الإلكتروني رمع . تجتدهغ ونط سملت تجكد. الال 


الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش (1982-1891)» 
في المنفى القاسي بعد أن أخمد الفرنسيون الثورة 
السورية الكبرى (27-1925). التي ألهمها وقادها. 
(بإذن من دائرة التصوير الفوتوغرافي في المستعمرة 
الأميركية في القدس) 


الدكتور عبد الرحمن الشهبندر (1940-1880), طبيب ووطني 
سوري بارز ذو آراء متشددة» انضم إلى سلطان باشا الأطرش 
في الثورة السورية الكبرى في سنة 1925: وساعد في نشرها 
من جبل الدروز إلى بقية المناطق السورية. سجن في جزيرة 
أرواد على الساحل السوري. اغتيل في سنة 1940 في ظروف 
غامضة. (بإذن من سامي المبيض على الموقع الإلكتروني 


حزمء . :017غ وتط صم تت رد للم 
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الفرنسيون يشنقون ثلاثة وطنيين في ساحة المرجة في دمشق خلال الثورة السورية الكبرى (27-1925). غالباً ما كانت 
الجثث تترك معلقة لترهيب السكان. (بإذن من سامي المبيض على الموقع الإلكتروني 2مء.نودم)ونطصدتتر.30) 
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فوزي القاوقجي (1977-1890)؛ وطني عربي متحمّس.ء قاتل الفرنسيين في سوريا في سنوات 4247-1925 والبريطانيين 

في فلسطين في سنوات 39-1936: والبريطانيين في العراق في أثناء انقلاب رشيد عالي الكيلاني في سنة 1940. 
في الحرب العربية الإسرائيلية في سنة 1948, قاد جيش الإنقاذ المكون من المتطوّعين العرب وشارك في هزيمة العرب. 
(بإذن من سامي المبيض على الموقع الإلكتروني تدمء.«دهغو ا طاسهترة.2009) 


فوزي الغزي (1929-1891): محام وسياسي 
بارز مناهض للفرنسيين» كسب شهرة واسعة 
بصياغة دستور في أعقاب انتصار الوطنيين في 
انتخابات نيسان/أبريل 1928. وبما أن مشروع 
الدستور الذي صاغه لا يذكر الانتداب» فقد 
رفضه الفرنسيون غاضبين. وبعيد ذلك قتل 
الغزي مسموماً. اتهمت زوجته بقتله وحكم 
عليها بالسجن مدة طويلة» لكن الجريمة نسبت 
إلى عملاء فرنسيين (بإذن من الدكتور صباح 
قباني) 


الشيخ تاج الدين الحسيني (1943-1885)»: 
سياسي سوري مؤيد للفرنسيين» وقد خدمهم 
مراراً بصفته رئيساً للوزراء ورئيسا مؤقتا 
للدولة في سنوات 31-1928: ورئيساً لسوريا 
في سنوات 43-1941. ندّد به الوطنيون؛ لا سيما 
رياض الصلح الذي تربطه به صلة قرابة بعيدة. 
(بإذن من سامي المبيض على الموقع الإلكتروني 
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رياض الصلح في دمشق نحو سنة 1932. مع حلفائه السياسيين المقربين من قادة الكتلة الوطنية السورية. 
الصف الأول من اليسار: سعد الله الجابريء فارس الخوريء إبراهيم هنانوء هاشم الأتاسي. رياض الصلح» 
شخصان غير معروفينء جميل مردم بك. الصف الثاني من اليسار: سعيد الغزيء عبد الرحمن الكيالي» 
شخص غير معروف. الصف الثالث من اليسار: شخص غير معروف. نجيب الريّسء فايز الخوري» 
شخص غير معروفء زكي الخطيب؛ توفيق الشيشكلي» نصوح بابيل؛ مظهر رسلانء نعيم أنطاكي؛ 
إحسان الشريف. شكري القوتلي. (بإذن من الدكتور صباح قباني) 


رياض الصلح في الحبس المنزلي في سنة 1935 في القامشلي؛ وهي مدينة في شمال شرق سوريا نفاه إليها المفوقض 
السامي الفرنسي داميان دو مارتيل بسبب دعمه نقابات العمال الوليدة (بإذن من غسان تويني وجريدة النهار) 


معاهدة مع فرنسا. (من مجموعة عائلة أوتراكجي على الموقع «رمء.33زوء17هء.233333) 


التوقيع على المعاهدة الفرنسية السورية المشؤومة في 9 أيلول/سبتمبر 1936 في قاعة الساعة في وزارة الخارجية 
الفرنسية. تكون الوفد السوري من أدمون حمصي ومصطفى القصري.ء بالإضافة إلى أربعة من القادة الوطنيين البارزين: 
سعد الله الجابري» وجميل مردم بيك: وفارس الخوريء وهاشم الأتاسي (وقع على الوثيقة). إلى جانبه بيار فيانو, 
وزير الدولة في وزارة الخارجية؛ الذي أجرى المفاوضات مع السوريين. وعن يسار فيانوء يجلس رئيس الوزراء الفرنسي 
ليوم بلوم؛ رئيس وزراء الفرنسي وزعيم الجبهة الشعبية الفرنسية. (بإذن من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية) 


لعب الحاج أمين الحسيني (1974-1895).: مفتي القدس الأكبر 
بين سنتي 1921 و1948: دوراً بارزاً في مواجهة الصهيونية. 
وقف إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية اعتقاداً منه أن 
الانتصار الألماني سيوقف تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
(أعيد نشرها من الموقع الإلكتروني 238337371.025512.01:6 

بإذن من محمد أبو رميلة» مدير الموقع) 


إميل إده (1949-1884): محام وسياسي ماروني مؤيدٍ للفرتسبيق: شغل منصب رئيس لبنان بين سنتي 1936 و1941. 
انتخب منافسه اللدود بشارة الخوري رئيساً في سنة 1943 » فعيّن رياض الصلح رئيساً للوزراء 
(التقط الصورة جون فيلبس لمجلة "لايف". بيروت» تشرين الثاني/نوفمبر 3 حقوةق حقوق النشر شركة تايم) 


قاد الجنرال هنري فرناند دنتزء المفوّض السامي الفرنسي على 
سوريا لحكومة فيشيء القوات التي قاتلت البريطانيين والفرنسيين 
الأحرار في الحرب المريرة في سنة 1941. (بإذن من سامي 
المبيض على الموقع الإلكتروني درمء.نوتده) سونط سمتترد. لددر) 


الجنرال ديغول متفقدا القوات القبّلية في أثناء جولته الملكية على سوريا في سنة 1942. 
(بإذن من مكتبة الوثائق الدولية المعاصرة. باريس) 


الرئيس اللبناني بشارة الخوري مع أعضاء حكومة رياض الصلح الأولى في سنة 1943. من اليمين إلى اليسار: 
عادل عسيران؛ كميل شمعونء حبيب أبي شهلاء الرئيس بشارة الخوريء رياض الصلح.ء سليم تقلاء الأمير مجيد أرسلان. 
(بإذن من غسان تويني ودار النهارء ناشرة كتاب 7ه درء ج40 م] ”1 عل عاط 1.0) 


رياض الصلح يحيي الحشود من الشرفة عند عودته إلى بيروت في سنة 1943: بعد أن اعتقله الفرنسيون في قلعة راشيا. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


الجارك السير إقوارة صميرو واتطراق ترق اكاقرو اف يدرروت أن يلك 15:03 . كان سبيرز من مؤيّدي ديغول المتحمسين» 
ثم أصبح مؤيّداً متحمّساً للقضية الوطنية العربية» وقدّم لرياض الصلح دعماً كبيراً في نضاله من أجل استقلال لبنان. 
(بإذن من سامي مبيّض على الموقع الإلكتروني «دمء,زتده)قنطصقة”:ز3323.5) 


حاييم وايزمان (1952-1874): الزعيم الصهيوني وأول 
رئيس لدولة إسرائيل. (التقط الصورة برنارد هوفمان» 
3 لمجلة "لايف". حقوق النشر شركة تايم) 


ديفيد بن غوريون (1973-1886): تحت صورة تيودور هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية)» يتلو بيان إعلان الاستقلال 
في 14 أيار/مايوء في متحف في تل أبيب. قاد بن غوريون إسرائيل إلى الانتصار في حرب 1948: وترأس الحكومة 
الإسرائيلية بين سنتي 1948 و1963. باستثناء سنتي 1955-1954. (المصوّر زلتان كلوغر) 


الرئيسان السوري واللبناني 
شكري القوتلي وبشارة 
الخوريء؛ يحيط بهما رئيسا 
الوزراء جميل مردم ورياض 
الصلح؛ في اجتماع في كانون 
الثاني/يناير 1947 للاحتفال 
بجلاء القوات الفرنسية عن 
المشرق. وقد اختاروا موقعاً 
تاريخيا عند نهر الكلب؛. حيث 
كان الفاتحون يتركون آثارهم. 
(بإذن من غسان تويني ودار 
النهارء ناشرة كتاب خط 1.6 
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رياض الصلح مع ضباط لبنانيين في الأربعينيات (بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 
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رياض الصلح مع سعد الله الجابري (1891- 1948)؛ صديق عمره وعم زوجته. شغل سعد الله الجابري منصب رئيس وزراء سوريا 
بين آب/أغسطس 1943 وتشرين الأول/أكتوبر 1944 وبين تشرين الأول /أكتوبر 1945 وكانون الأول/ديسمبر 1946. وقد فتحت وفاته 
المبكرة في سنه السابعة والخمسين الطريق أمام شكري القوتلي لقيادة الوطنيين. (بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


انتخب شكري القوتلي (1967-1891) رئيساً لسوريا في سنة 1943: ثم أعيد انتخابه في سنة 1948. 
وقد أطاح به العقيد حسني الزعيم في انقلاب عسكري في آذار/مارس 1949. ويظهر في الصورة توفيق القباني؛ 
التاجر السوري الوطني من حي الشاغورء ووالد الشاعر نزار قباني (بإذن من الدكتور صباح قباني) 


الرئيس بشارة الخوري 
ورياض الصلح مع العقيد 
حسني الزعيمء قائد أول 
انقلاب عسكري في سوريا في 
سنة 1949. وقد أطاح ضابط 
آخر بالزعيم نفسه وقتله بعد 
أربعة أشهر ونصف الشهر. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى 


الصلح حمادة) 


أنطون سعادة (1949-1904)» مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وقائده؛ في قاعة المحكمة في بيروت قبيل إصدار حكم 
الإعدام بحقّه بتهمة التمرد في سنة 1949. وقد أعدم بعد ساعات قليلة رميا بالرصاص. (بإذن من غسان تويني وجريدة النهار) 


الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح في بيروت في أواخر الأربعينيات. 
(بإذن من معالي السيدة ليلى الصلح حمادة) 


الملك عبد العزيز آل سعود ورياض الصلح.ء في أثناء زيارة قام بها الأخير إلى المملكة العربية السعودية 
في الأربعينيات. (بإذن من حفيدهماء صاحب السموّ الملكي الوليد بن طلال) 


رياض الصلح في سن السادسة والخمسينء في سنة 21950 
| رئيسا لوزراء لبنان. 


رياض الصلح في السابعة والخمسين من العمر؛ مع ثلاث من بناته الخمس 
(من اليمين إلى اليسارء علياء ولمياء ومنى)؛ قبيل وفاته. 


الفصل العشروة 


المعركة الحاسمة 


في 21 أيلول/سبتمبر 21943 أي يوم انتخاب بشارة الخوري رئيسا للجمهورية 
اللبنانية» توجحه رياض الصلح يه جيفر كي فيرلونج. مستشار سبيرز السياسي . 
اكول سا ع ووالار را وار ال اا ا 
هذ المثال لإيضاح علاقات العمل الى أقامها رياض مع بعثة سبيرز الابارياضية فقد 
اعتاد رؤية فيرلونج أو مساعده الكابتن ن مارون عرب كل يوم تقريياء بالإضافة إلى 
عقد اجتماعات منتظمة مع سبيرز. كما تحالف الرجلان معا في الإعداد للمعركة 
الخاسهة لكسر قبطضة الفرنسيين على المشرق» وتشاركا معلوماتما ونسّقا 
استراتيجيتيهما. 

أبللغ رياض فيرلونج أنه ينوي التحرك بسرعة للحصول على أكبر قدر من 
التنازلات الفرنسية في أقصر وقت ممكن. فالفرنسيون أضعف هما كانوا عليه في أي 
وقت ا كوه او ا 1 اللبناني أكثر من 
1 شك لكرنة قار باكر عدر مالل عن ٠‏ استقلالية 
الرأي(!). سُرّ سبيرز عندما تأكد تعيين رياض» وكتب إلى هارولد ماكميلان؛ الممثل 
البريطاني في لحنة ديغول للتحرير الوطين في الزائر: "لا شلك في أنه الأفضل بين عدد 
تحدود جدا من المسلمين السنة". كان سبيرز يدرك أن رياض الصلح أبغض شخص إلى 
نفس ديغولء وأنه العدوّ الذي تحرأ على تحدّي الوجود الفرنسي في المشرق. لذا 0 
تزويد ماكميلان بالذخخيرة المناسية لمواجهة الاعتراضات الفرنسية على تعيين رياض3) 
(226/241 0©) 1943 عطمعامعة 1 ,كعقعم5 م ععدماعن! ./لا.0. 
(2) (660/36 0)) 1943 تعطتمعامء5 24 ,5تعاولةف تعاكتسطلالط امعلزوع15 0) دندعم5. 
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في 25 أيلول/سبتمبره شكّل رياض حكومته» وتكوّنت منه رئيساً مجلس الوزراء 
ووزيرا للمالية» ومن حبيب أبي شهلا (روم أرثوذ كسن) نائبا لرئيس ملس الوزراء 
ووزيرا للعدلية والتربية الوطنية. كان اين شهلا عضوا في الكتلة الوطنية الي يتزعمها 
إميل إده» ولكنه يحمل أفكاراً تقدمية أكثر مما يحمله إده بشأن موضوع الوحدة العربية 
امهم وامثير للجدل. أما الوزراء الأربعة الباقون فهم: سليم تقلا (كاثوليكي)» وزيرا 
للخارجية والأشغال العامة؛ وكميل شمعون (ماروني)» وزيرا للداحلية والبريد والبرق؛ 
والأمير بحيد أرسلان (درزي)» وزيراً للدفاع والصحة والإسعاف العام؛ وعادل 
عسيران (شيعي)» وزيرا للاعاشة والتجارة والصناعة والاقتصاد الوطيئ. وهكذا تم تمثيل 
جميع الطوائف الرئيسية. أبلغ سبيرز وزارة الخارجية أن الحكومة الجديدة "قوية 
ومتجانسة". وأضاف أن "تعيين شمعون وزيرا للداحلية خطوة ممتازة ومحسوبة جيداء 
بالنظر إلى نزاهته الشديدة» للقضاء على نظام المحسوبية الإدارية الذي أدى إلى انعدام 
الكفاءة في الماضي". كان شمعون من السياسيين اللبنانيين المفضّلين لدى سبيرز. فهو 
وزوجته يبدوان بريطانيين جداء كما كان سبيرز يحب القول مازحا. ولكنه في الواقع 
كان يعتمد على شمعون "للقضاء على الشبكة السرية الي أوقع الفرنسيون البلد في 
أشراكها"7), 

مخف سبيرز ارتياحه لتشكيل حكومة رياض الصلح. ولا إحساسه أفا من 
إنازاته الشخصية. وهأ نفسه لأنها ثمرة جهده الشخصي إلى حدٌ كبير. فكتب إلى 
ريتشارد كيسيء وزير الدولة البريطاني في القاهرة (وحليفه ضد مؤيّدي فرنسا 
المتردّدين في وزارة الخارجية)» في 28 أيلول/سبتمبر: 

إن تعيين حكومة رياض الصلح يعني أن كل شيء انتهى إلى أفضل بكثير مما 

كنت أجرؤ على الأمل به. كنت أشعر طوال الوقت أن أبن بيتا من ورق 

اللعبء وأن إضافة ورقة أحرى يمكن أن ققدم البناء بأكمله. مع ذلك لا 

يتحقق شيء قبل وضع الطبقة الأخيرة في موضعها. 

من المثير للاهتمام مراقبة حجم الإرباك الفرنسي التام في لبنان. لم ينفعهم 

المال الذي أنفقودء والضغط الذي مارسوه.ء والغش العلى في الانتخحابات... 


(1) (226/241 0)ط) 1943 ةع طترعامء5 27 ,ع 011 رواععءه! مإ وروعم5. 
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لدي انطباع أن الفرنسيين يشعرون كهدوء شديد وأفم يتبادلون التّهم بشأن 
المناورات الخاطئة. أما أن فنجلس مطمئنين قُُ هذه الأن 0 


خطاب رياض التاريخي 

حظي البيان الوزاري الذي ألقاه رياض الصلح ف 7 تشرين الأول/أكتوبر بترحيب 
البرلمان والبلد بشكل عام؛ وكرّس ممعته أنه مهندس الاستقلال اللبناني. كان خطاباً طويلاً 
ومكتطريا بعناية» وأعطاه رياض نبرة جدّية بإعلانه منذ البداية بأن "العهد الذي دخحله لبنان 
اليوم» عهد دقيق خخطير. م يستقبل مثله من قبل". فشكل ذلك تنبيها إلى أن المعركة مع 
الفرنسيين توش كك أن تبدأً. وقال إن الاتتخابات جعلت الشعب اللبناني المصدر الحقية 
للتذلظة لأول عرة متك عشر وه عاماء وبالتالي مهّدت الطريق للاستقلال الحقيقي. 

قال رياض» "إننا نريد هذا الاستقلال استقلالاً صحيحاء ونريد سيادتنا الوطنية 
كاملة» نتصرف قدراتنا كما نشاء وكما تقتضي مصلحتنا الوطنية دون سواها. هذا 
هو عنوان سياسة هذه الحكومة الي كان لي الشرف بتأليفها ورئاستها 

وتابع رياض الصلح ملخّصاً التغييرات الأساسية الي يعتزم القيام يما. ومنها 
إصلاح الدستور لإزالة البنود الي لا يتفق وجودها مع قيام الاستقلال» وفيها ما يجعل 
لغير الشعب اللبناني - أي الفرنسيين - سلطة في تسيير شؤونه. وأن تكون اللغة العربية 
هي اللغة الرسمية الوحيدة بدلاً من اللغتين الفرنسية والعربية. واقترحت حكومته 
بالاتفاق مع سورياء أن تتولى إدارة ما يعرف باسم المصالح المشتركة الي سعت فرنسا 
جاهدة للاحتفاظ بُا؛ وهي مجموعة أنشطة منتجة للايرادات وذات أهمية حيوية للبنان 
وسوريا - إدارة الجمارك؛ والسكك الحديدية» وإدارة حصر التبغ والتنباك» والموانئ» 
وشبكة الهاتف» ومصلحة الآثار. 

كور :رياض لفظة “الاستقلدل" كلانين مرة تغريا في خطابه. لم يطلب الاستقلال 
أو ينتنظر موافقة فرنسا عليه أو أن تمنحه القوى الكبرى» بل أجمل المخنطوات المحددة 
لتحقيقه وهذا ما ميّر الخنطاب©) 


(!) (226/241 10) 1943 ءطتمعامء5 28 ,وعلهن) ,عأهاذ 01 رع اكاصتاا ,لإعمه0) .1.0 10 5نوعم5. 
(2) 30م ,2002 اتملع8 ععنء لع دعل !'] عل ء«طارا عأ رأصغناآ” موذكة1آ1ن. 
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كان بجلس النوّاب ا يه ما سيقوله رياض بشأن علاقة لبنان بالعالم 
العربيء لأنفا طلما كانت مصدراً رئيسياً للخلاف بين المسلمين والمسيحيين؛ ولم 
يمخب ظنه. أعلن رياض أن موقع لبنان الجغرافي "ولغة قومه وثقافته وتاريخه وظروفه 
الاقتصادية تحعله يضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة في طليعة اهتمامه". لكنه أضاف: 
"'وسسّقبل الحكومة على إقامة هذه العلاقات على أسس متيئة تكفل احترام الدول 
العربية لاستقلال لبنان وسيادته التامة وسلامة حدوده الحاضرة» فلبنان وطن ذو وججه 
عربي يستسيغ الخير النافع من حضارة الغرب". 

استُّقبلت العبارة الأخيرة بالكثير من الترحيب ف المجلس لأنما تحمل التسوية 
التاريخية بين المسلمين والمسيحيين ود تقع في صلب الميثاق الوطيئ. تابع رياض قائلاً: 

إن إخواننا في الأقطار العربية لا يريدون للبئان إلا ما يريده أبناؤه الأباة الوطنيون» 
نحن تيده للاتتعجار مُستقرأ» وهم لا يريدونه للاستعمار إليهم ممراء فنحن وهم 
إذن نريده وطنا عزيزا مستقلاً سيدا را 

لقد كانت رسالة ذكية لطمأنة الطوائف اللينانية المتعددة والبلدان العربية المحاورة 
على حدّ سواء. 

يحدّث رياض عن كثير من الموضوعات الأخرى. وعد بإصلاح قانون الانتخاب 
وإحراء إحصاء عام للسكان (وهو موضوع متفجّر دائما في لبنان» حيث تمسك 
المسيحيون بامحافظة على أكثريتهم المتزايدة المشاشة). ودعا إلى معالجحة الطائفية الي 
تقيد التقدّم الوطيي وتشوه سمعة لبنان» وتسمّم روح العلاقات بين الجماعات الروحية 
المتعدّدة الي يتألف منها الشعب اللبناني. وتحدّث عن الإصلاح الإداري وأكد على 
استقلال القضاء. وقال إنه سيسعى إلى تأمين المقادير اللازمة من الحبوب» ومعابحة 
تكلفة المعيشة» وتحسين المواصلات ودعم الزراعة. كما أمل بتأمين العدالة الاجتماعية» 
ودعم المرأة» وتحسين الصحافة والنظام التعليمي» بالإضافة إلى التواصل مع المغتربين 
اللبنانيين وتحرير جميع المعتقلين السياسيين. وقال: "ومن أعرف مين بما يقاسيه 
المعتقلون» من يوس وأَلم وما يكابدونه من عناء وسقم» وأنا الذي قضى من حياته في 
المعتقلات شطراً وف المناقي شطراً... ونحن لن تغمض لنا عيون حت يعود آخر معتقل 
إلى وطنه وأهله". 
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وأبدى رياض ارتياحه إلى اعتراف مصر بلبنان دولة مستقلة» وهو قرار ذو منفعة 
كبيرة للبنان» وعبّر عن شكره "للشقيقة مصر" حكومة وشعباً. أما مع فرنساء "الى 
تربطنا وإياها روابط الصداقة" ومع الدول الحليفة مثل بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة. فإن حكومته ستتابع أحسن الصلات المبنية على الود والاحترام. 

منح البرلمان الثقة لرياض الصلح بأغلبية كبيرة. كان ذلك انتصارا شخصياً هائلاً له. 
امتنع نائب واحدء وهو ألفرد نقاش» عن التصويت» وحجب الدكتور أيوب ثابت الثقة 
عن الحكومة» وغادر قبل أن تطرح الثقة على المحلس. وقد حرص رياض على عدم إثارة 
الفرنسيين» فلم يذكر في نحطابه الأمن العام أو ضباط القوات الخاصة المكروهين أو المحاكم 
المختلطة أو الشركات الامتيازية الي أراد مؤيدوه الأكثر حماسة أن يهاجمها. 

حاولت المعارضة إرجاء التصويت على الثقة في النقاش المطوّل الذي تبع تطاب 
رياضء لكن اقتراحها سقط وتم التصويت. علق بلغريف. المسؤول السياسي البريطاني 
بالوكالة, قائلاً إن الجلسة التاريخية "أثبتت قدرة البرلمان الفيّ على الكلام» وعلينا أن ننتظر 
لنتعرف مقدار قدرته على المشي17. سار ع سبيرز لاقن رياضى على خطابه الأول - 
وكان قد اطلع على موضوعاته الرئيسية من قبل - وتلقى ردا فوريا من رياض عبّر فيه عن 
تقديره الكبير للمساعدة القيّمة الى قدّمها سبيرز» واعتماده على دعمه في المستقبل. "إن 
أعتمد في تنفيذ المهمة ال اضطلعت هنا على دعم جميع أصدقاء لبنان» وأنت في مقدمتهم". 


الجولة الأولى 

استشاظ الفرنسيون غضبا من الخنطاب: وبعد مرور خمسة أيام على إلقائه» اضطر 
حجان هللو المندوب العام» ومستشاراه الرئيسيا يان» شاتنيو وبوغنير» إلى تناول العشاء 
مع بشارة الخوري ورياض الصلح. لم يكن غضب الفرنسبين قد هدأ بعد ولم يكن 
العشاء وديا. وعندما أثار بشارة مسألة التنازلات الي يتوقع من الفرنسيين تقدركها بغية 
تحقيق الاستقلال» رد هللو - بناء على أوامر ديغول الى نقلها شاتنيو العائد ديا د 
الجزائر- أنه لا يمكن منح أي شيء إلى أن ينتهي الانتداب بتوقيع معاهدة. 


(!) 8 ,عءع0111 مواعنه! ما ,م016 أوع)تامط ودتاءم نت 1 #عل0هع] تمنلهناودك 
(226/241 0)ط) 1943 «عطماء0. 


28 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


بإذن خاص من دومم2 «رازورء سورلا و110طن«رم) 


المدينة » 


/ الإمارات 
بأ المربية ا تحذة المملكة العربية 


الشرق الأوسط المعاصر. 
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احتجّ رياض على الفور بأن الفرنسيين أنفسهم أعلنوا استقلال لبنان سنة 21941 
قبل ورود أي حديث عن معاهدة لافاء الانتداب. اس عار لجار الأمرء لكنه 
أصرّ على عدم انتقال السلطة خلال الحرب. فسأل رياض: "ما علاقة الحرب بذلك"؟ 

ففي النهاية» لن يؤثّر توقيع المعاهدة على موقف لبنان في ما يتعلق بالحرب الي تدور 
رحاها. بدأت تظهر عندئذ علامات 0 والإحراج على هللو وكرر أن 
ارح سار قري سار فلا11 كن رياض أجاب بأث اللتّحة القرنسية 

في الجزائر لا د تستطيع توقيع معاهدات باعص ترا فاعترض هللو بأنه والجترال ديغول 
يتتسهان بشرقهما أن فرنسا ستضتق لاحقاً على أي وئقة توقع الآن. سار ع رياض 
إلى تذكيره أن البلمان الفرنسي لم يعترف .معاهدة 1936» على الرغم من توقيع 
الحكومة الفرنسية عليهاء فكيف تستطيع اللجنة الفرنسية تقدم مثل هذه الضمانات؟ لم 
يتمكن هللو من الإحابة عن هذا السؤال الواضح. 

أكد بشارة ورياض الصلح فلل أنهما وطنيان ملتزمان أمام شعبهما بتنفيذ 
برنابجهما الوطين. وسيصر البرلمان على الوفاء بالتزاماهما أو الاستقالة» لذا فإن 
التنازلات الفرنسية ضرورية. لم يجد هللو ما يقوله سوى إن عليهما "اتباع الحكمة في 
الحكم". غضب بشارة ورياض من اعتزازه بعدم إبداء المرونة فأعلنا أفما يفضّلان أن 
تقطع بمينهما على توقيع أي معاهدة مع الفرنسيين! وانتهى العشاء الصعب هذا 
التحدي. 

روى رياض على مسامع سبيرز المأزق الذي وصل إليه مع الفرنسيين» وهو في حالة 
قريبة من اليأس. وأبلغه أن الفرنسيين يتهمّون بريطانيا بأنها العقبة الحقيقية أمام استقلال 
لبنان. ففي أثناء نقاش رياض وبشارة مع هللو انهمك بوغنير» احالس ف الحانب البعيد 
مسن مائدة العشاء» في إبلاغ وزير لبناني أن بريطانيا تسعى إلى تحقيق استقلال لبنان بغية 
السيطرة على المشرق لنفسها. وتوقع إلغاء استقلال لبنان في ما بعد بالتأكيد2)! 

بدأ سبيرز يخشى من عدم قدرة رياض الصلح على البقاء في المواجهة المباشرة مع 
الفرنسيين. وأبدى , بعض المسؤو ولين البريطانيين قلقهم لأن رياض يتحرّك بسر عة 
مفرطة. وحشي بلغريف. المسؤول السياسي الحذر؛ من احتمال أن تؤدّي سرعة رياض 


(!) (226/241 0©) 1943 ععطاماء0 16 ,عه01]1 مواعره"! 10 وندعم5. 
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المفرطة إلى "سقوط السيارة اللبنانية الدديدة في الهاوية””2. لكن رياض أصرّ بعناد على 
تعديل الدستور بسرعة. حذر سبيرزء ذو البصيرة النافذة» لندن من أن الفرنسيين 
سيواجهون معارضة صلبة من الحكومتين اللبنانية والسورية إذا أصروا على "موقفهم 
القصلب غير المبرّر البتة". فليس لدى الحكومتين أي اس استعداد للالخداع بعروض 
المعاهدة؛ كما أن الرأي العام اللبناني ثائر في هذا الشأن. حث سبيرز لندن على محاولة 
إقناع رينيه ماسيغلي ذا8أ355 ودع مفوّض الشؤون الخارجية لدى ديغولء بأن 
الفرنسيين مُقدمون على "كارثة كبرى" في المشرق إذا واصلوا مسارهم الحالي. 

أرسل د. و. لاسلس 105ا1.8566 ./22.18 وهو أحد أعضاء بعثة سبيرز» تقرير و را من 
دمشق بأن العشاء السوري الفرنسي لم تكن نتائجه أفضل من ذلك الذي عقد ف 


بيروت. فقد أصرٌ هللو مع السوريين» كما فعل مع اللبنانيين» على عدم 7 تقدم أي 
0 


تنازلات فرنسية إلا بعد توقيع معاهدة 
الجولة الثانية 

ازدادت العلاقات الفرنسية اللبنانية سوءا عندما كتب هللوء في 22 تشرين 
الأول/أكتوبرء رسالة إلى بشارة الخوري تنص صراحة على أن فرنسا لن توافق على 
التعديلات الدستورية الي سيجريها رياض الصلح, لأن "التعهد الدو لي" لا يمكن أن 
يُلغى بقرار من جانب واحد! وأكد أن الانتداب لا يزال قائما قانونيا لأن عصبة الأمم 
لم تُعف فرنسا منه. وهدّد بحدوث "عواقب وحيمة" إذا نفذت التعديلات المقترحة. رد 
رياض على هذا التهديد غير اللائرّ ق حزم بالطلب من إيف شاتنيو نائب هللوء 
اا عو ان وق الرقث تقسه سلمه رمتالة 
: 0 الننوبية العامة ا "تتوافق مع استقلال لبئان". 
2 إناطة ممارسة جميع مظاهر السيادة على الأراضى اللبنانية بالسلطات الدستورية 


(1) (226/241 80) 1943 «رعطماء0 | رعء011 مواعدهط م رالماء8 ,لومعمعن عأوانكمه0 طؤتائي8. 
(2) (226/241 0) 1943 ععطماء0 21 كتوعمذ وإ وعأاععكة. 1 ./لا.0ا. 
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3. تولّي الحكومة اللبنانية إدارة جميع المصالح والهيئات الى تديرها المندوبية العامة 
حاليا باسم لبنان. واتفاق سوريا ولبنان على إدارة عائدات المصالح المشتركة في ما 
ينيها. 9 
اأتقسمت الرسالة بالحزم» لكنها صيغت بلغة لطيفة. وتماشيا مع الخطوة اللبنانية» 

أرسلت الحكومة السورية رسالة ممائلة إلى هللو. اعترف شاتنيو بعدم معرفته بوجود 

رسالة هللو التهديدية» وتعهّد بإثارة المسألة معه قبل مغادرته إلى الجزائر صباح 28 

تشرين الأو ل/أكتوبر. وفي مساء 27 تشرين الأو ل/أكتوبر» أبلغ رياض أن رسالة هللو 

لن تسحب. فردٌ رياض بأنه سينشر الرسالة ف هذه الحالة» بالإضافة إلى ردّ حكومته 

عليها. 
توصل رياض إلى قناعة بأن الفرنسيين يحاولون كسب الوقت على أمل وقوع 

حدث غير متوقع. أو احتمال أن تؤدي غهاية الحرب إلى تقوية موقفهم. وأدرك أن 

المندوبية تيذل قصارى جهدها لتقويض سلطته بإثارة مخاوف المسيحيين التقليدية. مع 
ذلك أخبر سبيرز أنه مصمّم على السير قدما بالرغم من المكائد الفرنسية. حدّد رياض 
يوم الخميس 28 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لمناقشة رسالة هللو ورد حكومته عليها 

ف مجلس النواب. عندئذ بعث شاتنيو وابرحالة عاجلة إلى رياض رظنب جه عدم عرض 

الرسالتين أمام البرلمان قبل عودة هللو من اللجزائر”!). 
كينا للحت رسحالة حامر ]ل رزاطن» رذ ممم )مرف لذقات اناد 

الوطنية: 
إنينٍ مصمم على تنفيذ برنابجي ح النهاية» بغض النظر عما يحدث. ولو 
بقيت بمفردي في الميدان. قلت بالأمس إن كرّست دمي للاستقلال قبل سن 
البلوغء وكاد دمي أن يسفك وأنا فى [إشارة إلى محاكمته من قبل الأتراك]. 
لن أوفر دمي الآن وقد أصبحت كهلاً... 

أنا لست بمحرّد سياسيء بل أنا تحارب! سأنقذ برنابجي» وسأقرأ الرسالتين 
[في يجحلس النواب] وسأفضح كل شيء.؛ إذا ومى لحك وللكا جو رياد 


)١(‏ 29 5توعم5 مإ علاقرواء8 :(371/35183 10) 1943 معطاماء0 28 رعء011 مواعره] ما وتمعمة 
(226/241 1*0) 1943 رعاماء0. 


2 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


أنافخو بأنى أوقدت في قلوب اللبنانيين شعلة الاستقلال الي لن 
ند امنا وأنا فخور لأنى معت المسلمين والمسيحيين تحت راية 
الاستقلال(!), 


الجولة الثالثة 


ظهر يوم الجمعة في 5 تشرين الثاني/نوفمير» دعي الصحافيون في بيروت إلى 
السفارة الفقرنسية حيث سَلتهج م. غولمييه 110165نا00)» رئيس الدائرة الصحافية ف 
المندوبيةء بيانا شديد اللهجة صادرا عن اللجنة الفرنسية في الجزائر. وقد نص البيان 
على أنه لا يمكن إجراء تعديلات على الدستور من دون موافقة السلطات الفرنسية 
الصريحة ما دام الانتداب قائماً. وسلّم المسيو دافيد» من المندوبية في لبنان» الحكومة 
نسخة من البيان نفسه. 

دعا رياض الوزراء إلى الاجتماع على الفور. فقرّروا أن إدحال تعديلات على 
الدستور يقع ضمن صلاحية الحكومة .موجب المادة 76 من الدستور نفسه. ثم وزّعت 
التعديلات المقترحة على النواب ظهر السبت ف 6 تشرين الثاني/نوفمبر» وحدّد موعد 
جلسة بجحلس النوّاب بعد ظهر الاثنين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. غير أن المسيو دافيد 
نقل صباح الاثنين رسالة شفهية إلى بشارة الخوري من هللو في الجزائر يطلب منه 
بجدية تأجيل النظر قْ التعديلات حى عودته إلى ببروت. 

عند تسلم الرسالة» وجه بشارة دعوة إلى رياض والوزراء للحضور إلى مكتبه. 
فقرّروا بالإجماع أن طلب هللو لا أساس له وطلبوا من المسيو دافيد الحضور إلى مقر 
الرئاسة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر لتلقي الردّ. بعد قراءة بيافهم» عبر دافيد عن 
مزيج من الألم والغضب. وقال إنه فشل في مهمته» وسيقدّم استقالته في اليوم التالي. 
(لكنه لم يفعل ذلك). وأعلن بعدّة أن التصويت ف البرلمان لن يكون حراء عندما 
يتعرّض النواب إلى الضغط الجماهيري. فاقترح رياض عليه بمدوء أن يقوم بجولة حول 
البرلمان للوقوف بنفسه على الهدوء التامّ في المدينة. بل يمكنه أيضا حضور المناقشات 
للحكم على الحو الذي تحرى فيه. 


11. ععطاماء0 30 ,ونوعمك5 ه) عنورواء8‎ 1943 )©0 226/241( )١( 
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اجتمع مجلس النواب اللبناني عند الثالئة والنصف بعد الظهر وأقرٌ التعديلات 
الدستورية بإجماع ثمانية وأربعين نائبا (امتنع نائبان فقط عن التصويت وانسحب اتثنان 
قبل إجراء التصويت). استُّقبل رياض الصلح بحفاوة شديدة» وجرت الجلسة بانتظام 
تامّ. وأبقت الشرطة اللبنانية الحشود حارج البرلمان تحت السيطرة. 

فرض الفرنسيون على الفور حظراً على ذكر المناقشات أو التصويت في 
الصحف لمحلية» ومنعوا صدور أي برقية حول الموضوع”. شعر رياض بالحاجة 
إلى الدعم الخارحي ني هذه اللحظة الحرجة» فلجأ إلى سبيرز على الفور. وسأل 
عما إذا كان يمكن طرح سؤال في مجلس العموم لاستصدار بيان من الحكومة 
البريطانية يدعم التعديلات الدستورية. وقال إن الفرنسيين يبلغون اللبنانيين 
باستمرار أن البريطانيين سيتخلون عنهم, لذا فإن أي دليل على العكس سيلقى 
ليا كبر 


الجولة الرابعة 

أدى عناد الجترال ديغول إلى وضع هللو ف موقف صعب. فهو ضعيف الشخصية 
ومعتاد على شرب الكحول. ومن المعروف أنه ينسلء في لحظات التوئر» لشرب كأس 
صغير من الويسكي. غير أن ديغول استثار شجاعته» فوصل إلى بيروت يوم الثلاثاء في 
و تشرين الثافي/نوفمبر مستعدا للقتال. كانت خطوته الأولى» وهي صغيرة بحدَّ ذاقاء 
إلغاء الدعوات الي وجهتها المندوبية إلى الوزراء والنواب اللبنانيين الحضور عرض يوم 
الهدنة؛ احتفالاً بذكرى انتنصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى في 11 تشرين 
الثاني /نوفمبر» بالإضافة إلى الحفل المقام ف النادي الفرنسي مساء اليوم نفسه. عندما 
علم بشارة الخوري هذا الإلغاء الخارج على الأعراف الدبلوماسية» أبلغ المندوبية أنه لن 
يحضر أيضا. 

دعا سبيرز إلى اجتماع للسلك الدبلوماسي ف المفوضية البريطانية عملا بنصيحة 
الوزير الأمير كي المفوّض ف بيروت» جورج وادسورث 178/8058015 2)060786 حيث 
)١!(‏ (371/35183 1"0) 943] معطررعيدو[؟ 9 رعن0111 مواععه ما وتدعمة5. 


(2) ,للأهع-ع! تأذلغاية ,ؤعااععكما ./لا.طآ ما ,ابماءعة ملمتعمء0 علوابوممك بعحمواء8 .8 
(226/241 0)ط) 1943 عتاررعندول8! 9 بالساع8. 
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تقرّر عدم حضور الدبلوماسيين الأجانب الاحتفالات» واقتصار حضور العرض 
العسكري على الملحقين العسكريين لأنه احتفال بذكرى انتصار الحلفاء. وانتشرت 
شائعات في بيروت تفيد أن هللو يعد للقيام بانقلاب!!) 

في صباح 10 تشرين الثاني/نوفميرء وجد سبيرز نفسه مع هللو في أثناء انتظارهما 
معاني مطار بيروت لاستقبال ملك يوغوسلافيا الذي يزور لبنان تلبية لدعوة 
الفرنسيين. تبادلا بضع كلمات» أبدى هللو الود ولح يشر إلى الأزمة. وكان من -0 
أن يلتقيا كانتي ليلا فق حفل العشاء الذي أقامه سبيرز على شرف الملك» ودعي إليه 
وزير الخارجية اللبناني سليم تقلا. أجلس سبيرز الملك إلى هينه وهللو إلى يساره. وتمت 
مناقشة الشأن اللبناني. انتهز سبيرز الفرصة ليسأل هللو عن نياته في ظل الشائعات 
المقلقة المنتشرة في بيروت» واطمأن عندما تعهّد هللو يعدم اتخاذ أي تدابير عنيفة قد 
كر نظام الغام. بوكر ن عللو وده علة ندرات . ' 

عندما غادر الضيوف الرئيسيون» نقل سبيرز ما قاله هللو إلى تقلاء فأبلغ تقلا 
بدوره بشارة النوري بأمر الرسالة في الليلة نفسها. وقام الخوري بدوره بإبلاغ رياض 
الصلح. وهكذا توجّه الجميع إلى الفراش مطمئتين©. أمضى زعيم المعارضة إميل إِذَّه 
ليلته عمشاهدة مسرحية فرنسية في قاعة الوست هول في الجامعة الأميركية ف بيروت. 
بدا أنه غير مستمتع» وأشار أحد المراقبين إلى أنه كان شاحب اللون وف 1 كنا 
لو أنه يعاني من وعكة صحية30) 


الجولة الخامسة 

قبل فجر الخميس 11 تشرين الثاني/نوفمبر» داهمت قَوَة مشتركة من البحرية 
الفرنسية والقوات السنغالية الاستعمارية وعملاء من الأمن العام منازل كل من رئيس 
الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري» ورئيس وزرائه رياض الصلحء ووزيري الداحلية 
كميل شمعون والخارجية سليم تقلا واعتقلتهم. واعتّقل الوزير عادل عسيران ف عاليه 
في وقت لاحق من ذلك اليوم. 
1) (371/35183 20) 1943 ععطسع ولح 0 .عع0111 مواععهآ1 0) كلوءم5. 


(2) (226/241 )"!) 1943 ععطتموعنههل8! |[ ع0)116 رواععه! 10 دتودعم5. 
(3) 36 بم بععترءع لدعم !"| عل ء«طارا عا ,للعنا ا . 
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اعتّقل بشارة الخوري بوحشية كبيرة. تغلبت القوات الفرنسية على الحراس واقتحموا 
بيت الرئيس وأحذوا يفتّشون الغرف. سمع الرئيس وزوجته ركلات الجنود على الأيواب 
وضرباتهم بأعقاب البنادق عليهاء فحاولا التحصّن في الدال بدفع سريرهما المعدني خلف 
السباب. لكنهما عندما سمعا صراخاً آنياً من غرفة ابنتهما البالغة اث عشر ربيعاء فأسرعت 
والدقا ل ا أحدهما يحمل مسدسا 
والآخر بندقية نب نبتت عليها حربة» يسألاها عن مكان والدها. أجابت هوغيت خوري (اليي 
عطي رمطامة يكور و دائيط] أن لها ان رن حرفي زا ا ديزي لطرالة: "هذا 
اندو تحوييا. إنه في الطابق العلوي". أحابته الفتاة أن الطابق العلوي ليس له. 

في غضون ذلك فتح باب غرفة الرئيس بالقوة وامتلأت الغرفة بالجنود. وصفتهم 
زوجة الرئيس غاضية أفم بجباء وشرحصونء وقالت إن الغستابو ليس كذه الوحشية. 
أحرج الضابط المسؤول كرا عرفا مرق جان هللو باعتقال الرئيس. لم يكن بشارة 
الخوري يحمل نظارته» فقرأت زوجته مذكرة التوقيف» ومُنح خمس دقائق ليجهّز نفسه 
تحت قدديد السلاح. تم اقتيد بالقوة إلى سيارة متوقفة في الخارج» وما لبت أن ابتعدت 
تحت جنح الظلام. 

طلب الحنود من زوجة الرئيس أن تفتح لحم المخرنة في غرفة النوم؛ وإلا فتحوها 
بالقوة. فاستولوا على بعض الأو راق» ثم قلبوا االمزل ونا عن عق وحتطموا 
مقتنيات ثمينة» ونخلعوا الأبواب» وقلبوا الأرالك. وعندما غادرواء جاء الخادم باكياء 
وقال إهم سرقوا مدّخراته وقدرها 1695 ليرة. 

أجبر ابن الرئيسء خليل» على النزول إلى قبو مظلمء وضرب بأعقاب البنادق 
وشتم. أبقي هناك تحت الحراسة حى الساعة الخامسة صباحا. وعندما أطلق سراحه» 
توجه على الفور إلى الجنرال سبيرز لإيقاظه. ' 

تكرر الأمر نفسه تقريبا في منزل رياض الصلح الذي اقتحمه ثلاثون جندياء 
معظمهم سنغاليون. اعتقد رياض وزوجته أفما سيقتلان. أجبرت فائزة الصلح؛ وهي 
امرأة متدينة لم تخرج يوماً من دون حجاب. على السير حافية في ثياب النوم. واقتيد 
رياض من فراشه ودفع به في إحدى السيار ات(1), 


(!) (226/241 ()ط) 1943 ععطتررعبنهل8 14 ,عه01 دمواعءه؟ 0غ وروعم5. 
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ف اليوم التالي» اقتحم اجنود الفرنسيون والسنغاليون منزل رياض الصلح ثانية» 
شاهرين أسلحتهم على زوجته وبناته الخمس وفنّشوا االزل. لم يتضح إذا كانوا 
ييحفثون عن شيء محدّد أو يضايقون العائلة فقط. بعد هذه الحادثة» انتقلت السيدة 
فائزة وبناتها إلى مقر إقامة صديق العائلة» القنصل العراقي العام تحسين قدري7!). 

فجر 11 تشرين الثاني /نوفمير» اقتحمت القوات السنغالية بقيادة ضباط فرنسيين 
منزل عبد الحميد كرامي في طرابلس أيضأء حيث يعيش مع أخيه وعائلتيهما. اقتحم 
الخنود غرف النومء وأرهبوا النساء والأطفال بتوجيه أسلحتهم إليهم. جال جنود 
رون في أنحاء المنسزل وسلبوا الشُّوَك والملاعق» وضربوا الخدم وسرقوا مدّخراقم. 
وأمسكوا بعمر بن عب الحميد الذي لا يزيد عمره على سبع سنوات» صوبوا 
مسدساقم على رأسه. وهدّدوا بقتله إذا لم يخبرهم عن مكان والده. 

اتفق أن عبد الحميد كرامي كان قد ذهب في اليوم السابق ليتفقد ممتلكاته 
الجبلية. وعندما عرف الجنود مكان وجوده توججهوا إلى القرية الي قصدها. خلعوا 
باب المنسزل الذي ينام فيه؛ وأيقظوه برؤوس الحراب. عندما عرف أنه سيعتقل» انح 
ليأحذ طقم أسنائه فاصطدم بماسورة بندقية جندي سنغالي» وأصيب بجرح ف رأسه. 
عاث الجنود فسادا في االمزل» وسرقوا كل ماله قيمة, مما في ذلك نظارة كرامي وما 
وجحدوه من نقود. وسّلب مبلغ 8 جنيها استرلينياً من أحد خدمه. وهو ثروة صغيرة 
بالنسبة إليه. اقتيد كرامي, الزعيم والنائب الوطينٍ البارز» ملابس النوم حاسر الرأس - 
وتلك إهانة هذا المف السابق. ورك مقيّد اليدين حى وصل إلى قلعة راشيا الي تبعد 
أكثر من 100 كيلومتر جنوب شرق بيروت©. 

حاول سبيرز الاتصال يحورج وادسّورث, بعدما أيقظه خخليل بشارة المذوري بعيد 
الخامسة صباحاًء لكنه وجحد خخطه الحاتفي مقطوعاً. سارع إلى مكتبه وتمكّن من الاتصال 
بريتشارد كيسيء وزير الدولة في القاهرة» عند الساعة السابعة صباحا وأخبره عما عرفه 
عن أحداث الليلة السابقة. كان سبيرز غاضباً من العنف الذي مارسه هللو. فطلب من 
كيسسي منحه صلاحية إعلان الأحكام العرفية؛ واقترح أن تستولي بريطانيا على الحكم. 


(1) (226/241 0) 1943 "رعطرموعبدول؟! 15 ,عع0)1 سولعءه" 6 دندعم5 
(2) (226/242 0) 3ل ععطورعننول؟! 29 م0116 مواعرهط 0 دردعم5. 
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غير أن كيسي الأكثر حذراً شي من احتمال حدوث مواحهة بين الحنود البريطانيين 
والفرنسيين» فطلب من , سبيرز تحذير هللو من احتمال فرض الأحكام العرفية) والتأكيد 
على أن اعتقال الرئيس ووزرائه يشكل قهديداً للمصالح البريطانية الاستراتيجية تيجية!!). 

ُْ الساعة 8 صباحاًء بت إذاعة بيروت حطاباً خللو أعلن فيه أن الوقت قد حان 
لوضع حدٌ "لنظام رياض الصلح ح الديكتاتوري" . وأن رياض الصلح صديق للألمان الذين 
امتدحوه باعتباره زعيماً ل وصفقوا اكرات الي اتخذها ضد الفرنسيين. وأشار 
هللو ١!‏ ل أن اللمضاع ضيح زعينا وجا نايا ا سنة اماي فط يد أن أي 
الريك انا الماضية في التآمر على لبنان. أما وقد أزيح عن الطريق» فإن الحادثات 
ستبدأ اعتباراً من هذا اليوم في "جو من الصداقة والتعاون" بشأن تنفيذ الوعد الفرنسي 
.منح الاستقلال للبنان. 

قام الفرنسيون ببث النشيد الوطئنٍ الفرنسي وبيانين رسميين عبر الإذاعة. أعلن في 
الأول أن التعديلات الدستورية الي أدخلت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر تنتهك الدستور 
والاتفاقات الدولية ولن يُعترف اء ومُعتبر لاغية من تلك اللحظة. وعلّق عمل بحلس 
النواب ووعد بإجراء انتخابات جديدة. كما وُضعت السلطة التنفيذية بيد رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة الذي سيحكم ,وجب مراسيم. وعهد البيان الثاني لإميل إدهء 
الموالبي للفرنسيين؛ باستلام المنصب المزدوج. 

سرعان ما اتضح أن هذه التدابير أنُخحذت في 8 تشرين الثاني /نوفمبر لأن البياتين 
اللذين أذيعا في الحادي عشر مؤرّحان في 10 تشرين الثاني /نوفمير. وشوهد إميل إده» رجحل 
فرنسا في لبنان؛ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر وهو يدحل قصر الصنوبر (لا يزال حي اليوم 
للقر رصي لسغي الفرتي) رم يعدا رل انسرلة الود محفين اللرل. 

عبر سبير زر عن اهمئزازه ما حصلء وأبلغ وزارة الخارجية أن الشعب بأكمله يعتبر 
إميل إده حائناء فطالما ائتمر بأمر فرنساء وكان ؛ عندما تسلّم الرئاسة آخر مرة "فاسدا 
جحدا ويشتبه بأنه يقوم بتهريب المخدرات؛ على الرغم من عدم ثبوت ذلك قطعاً. لذا 
لا بمكن الاعتراف به بأي حال من الأحوال"2. 


)١(‏ (226/241 0) 1943 ععطترع بهل 1١١1‏ ,ع021 ررواعه؟ 0غ ,مرلة© بعأواذ 01 1ك 1لا 
(2) (226/241 0) 1943 ععطدرعبده]2 1١‏ ,غ015 مواأعره؟ 10 وروعم5. 
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الجولة السادسة 

في صباح 11 تشرين الثاي/نوفمير» قبيل إذاعة بيان هللو عند الثامنة صباحاء 
اجتمع نفر من الرجال في منزل مبيرز. حضر كل من وادسورث وحبيب أبي 
شهلاء نائب رئيس الوزراء. والأمير مجيد أرسلان» وزير الدفاع» وتحسين قدري» 
القنصل العراقي العام» وكبار المسؤولين البريطانيين. أعلن أبي شهلا الذي بجا من 
الاعتقال في تلك الليلة» أنه مصمّم على متابعة القتال» وعبّر الأمير بجيد أرسلان - 
وهو يتميّز بشاربيه المفتولين إلى أعلى اللذين يسهمان في المظهر العسكري لهذا الزعيم 
الدرزي - عن الشعور نفسه قائلاً إن رجاله في الحبل مستعدون للقتال. 

في اليوم التالي» غادر أبي شهلا وأرسلان العاصمة بيروت وتوجها إلى قرية 
بشامون الحبلية المجاورة» وقد اسحتيرت لموقعها الاستراتيجي القريب من العاصمة» 
واتصاما بالطرق المؤدية إلى الجنوب والشمال ووادي البقاع. وهو موقع جيد 
لمقاومة أي هجوم. وهناك شكلا حكومة مؤقتة» واتخذا من منزل حسين 
بكي أحد أعيان المنطقة» مقرأ لهما. سُمّيت غرفة صغيرة في أحد جناحي 
المزل بالسرايء أي المقر الحديد للحكومة» وقام شابان بحراستها ومنع غير 
المصرّح لهم بدخوها. واستخدم جناح المنزل الآخر قاعة استقبال لسيل المويدين 
في النهار, ومنامة للوزيرين في الليل. وكانا ينامان على فراش على الأرض. شكّل 
"حرس وطن" بقيادة الصحافي السابق نعيم مغبغب» وتوافد المسلحون من كل أنحاء 
الجبل للالتحاق به. 

في غضون ذلك» حاول صبري حمادة» رئيس مجلس النواب» عقد جلسة طارئة 
للمجلس في بيروت بحضور بضعة نواب تمكنوا من الوصول إلى البرلمان بعد رق 
الحصار الذي ضربته القوات الفرنسية حوله. وتسلق النائب سعدي المثلا الجدار 
الخارجي وتسلل إلى المبئ من خلال نافذة خلفية!». أرسلت مذكرة احتجاج إلى 
القوى الحليفة رفعها رئيس المجلس وستة نواب: سعدي المنلا (شمال لبنان) وهنري 
فرعون (البقاع) وصائب سلام (بيروت) ومارون كنعان» ومحمد الفضل» ورشيد 


1١‏ 16 بج نامجع ك :انا ع0 ع«نااا ونا ,أهعناة. انظر أيضا جريدة الديار اللبنانية» 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1943. 
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بيضون (جنوب لبنان). عبرت المذكرة عن "الخوف والاهمئزاز" من "الإجراء الشائن”" 
الذي أقدم عليه الفرنسيون بمنع النواب الشرعيين من دنخول المجلس. 

التفنت النواب بعد ذلك إلى وضع علم جديد. كان العلم اللبناني القدم هو العلم 
الفرنسي نفسه المؤلف من ثلاثة ألوان مع وجود أرزة حضراء في الشريط الأبيض 
الأوسط. قرروا إبقاء الأرزة في الوسط الأبييض لكن أحاطوها بشريطين أحمرين (عندما 
علم سبيرز بالأمر لاجفاء سارع بالإشارة إلى أهمية العلم كرمز للبنان الجديد الذي 
تحرر الآن رمزياً من عقود من الهيمنة الفرنسية). 

دخل ضابط فرنسي وأمر النوّاب بمغادرة المجلس» فقرروا متابعة الجلسة ف مكان 
آخر. فكروا في البداية في التوجّه إلى مزل رئيس الجمهورية في محلة القنطاري» لكن 
اكتشفوا أنه تحخاصر ا فتوجهوا إلى مزل صائب سلام في المصيّطية (وهو 
ا لمزل نفسه الذي ترأس فيه سليم علي سلام؛ والد صائبء مؤتمر الساحل في سنة 
6. وف اليوم التالي» في 12 تشرين الثاني/نوفمير, تمكن ما لا يقل عن 33 نائبا من 
الوصول إلى هناك ومنحوا الثقة للحكومة المؤقتة في بشامون. 

كما قررواما يلي: عدم دفع المال من الخزينة إلى حكومة إِذَّه وامتناع بنك 
سوريا وليسنان عن الاعتراف بأي مستند يوقعه إِدَّه وإصدار أمر إلى جميع الموظفين 
بعدم التعاون معه. منعت هذه التدابير إِدّهِ من تشكيل إدارة» بل إنه لم يجرؤ على 
الذهاب إلى مكتبه من دون مرافقة من عربات مصفحة! 

شكل نحو 400 شخصية بارزة من ببروت "محلساً وطنياً" بقيادة ميشال فرعون 
ورئيس الوزراء السابق أحمد الداعوق لتنظيم حركة مقاومة سلبية. كما شُكلت لحان 
فرعية مجمع المال لتعويض التجار المتضررين من الإضراب؛ وتأمين الإسعافات الأولية 
للمصايين في المواجهات مع الفرنسيين» وجمع المعلومات السياسية» والاتصال 
بالدبلوماسيين الأجانب والحكومة الموقتة في بشامون. 

في غضون ذلكء عم الغضب كل اع المدية فقلبت عربات الترام وأضرمت 
فيها النيران» وخرّبت المركبات الفرنسية. وأنزلت صورة كبيرة للجنرال ديغول عن 
سطح مبئى في شارع أللنبي؛ ومرّقت عند سقوطها وقطعت بعض الأسلاك؛ فتوقف 
إرسال إذاعة بيروت مؤقتا. ألقيت الحجارة على العساكر الفرنسيين؛ فردّوا بإطلاق 
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النار وجرحوا عدداً من المتظاهرين وقتلوا اثنين منهم. واحتشد الدبلوماسيون ورجال 
الدين في منازل الرئيس والوزراء المعتقلين تعبيراً عن دعمهم لهم. 

زارت السيدة سبيرز زوجة الرئيس بعد ظهر ذلك اليوم فوجدت السلالم 
الخارحية مُلطّخة بالدماء. فقد كانت القوات السنغالية تطلق النار من أسطح المنازل 
على نوافذ البيت» وأصابوا عددا من الأشخاص. دعيت السيدة حوري للانتقال مع 
عائلتها إلى منزل سبيرزء لكنها قررت بشجاعة البقاء في منزغا"". 


الجولة السابعة 

من الأوجه البارزة لهذه الأزمة التحالف المفاجئ بين الكتائب المسيحيين والنجّادة 
المسلمين»؛ حيث أنزلا مناصريهما إلى الشارع تحدياً للفرنسيين» وأعلنا الإضراب 
العام سيا مظاهرات مشتركة أمام البرلمان. شكل زعيم الكتائب بيار الدميل مع 
زعماء النجادة,» جميل مكاوي وأنيس الصغير وعدنان الحكيم, قيادة عليا برئاسة 
الجميّل» بل الخرط ثلائمئة شاب مسلم تحت راية الكتائب2)! 

كانت هاتان الحركتان الشبابيتان تتمتّعان بقوة كامنة كبيرة. فقد قيل إن عدد 
الكتائبيين وصل إلى 35,000 عضو في بيروت والبقاع بشكل أساسي» ووصل عدد 
الممتتسبين إلى النجّادة إلى 10,000 عضو ©. وعكس تحالفهما الميئاق بين الرئيس 
المسيحي ورئيس الوزراء المسلم. أفادت الاستخبارات الفرنسية أن رياض الصلح قد 
أعطى الحميّل 50,000 ليرة لبنانية للقيام بالتزاماته الجديدة» ووعده عمليون ليرة أخرى 
عندما تتولى حكومته إدارة المصالح ١‏ شتركة0", لكن ألقي القبض على بيار الجميّل 
بعد ظهر 23 تشرين الثاني /نوفمير عند خخروجه لمراقبة الدبابات والأسلحة الفرنسية في 
ساحة الشهداءء وتصوير القتلى والحرحى. تطلب القبض على الجميّل الرياضي وتكبيله 
واحتجازه - على طريقة أفلام عوللوة --2] ينيديا فرتنيا: وأوقك أيضًا إليلين 
ربابيء محرّر صحيفة العمل الكتائبية. 


() (226/241 10) 1943 موعطديعنمل! 1١‏ ,ع0216 مواععهظ 0) كتدعم . 

(2) 480 .م ,”لمصملاول! عاعوط عا“ ,لإطع يوغل 

(3) المصدر نفسه. ص 481. 

(ك) لال ممأأقصمهكها ,81 ممتيق بطتنامكل8 عأم بدني ناه لاد ,2 عكتقادعء ها ,لأطقك .31484 
3 عطررع 209 14. 
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الجولة الثامنة 

عندما سمعت إحدى بئات عم رياض نبأ اعتقاله في صباح ذلك اليوم» سارعت 
إلى نقل الخبر إلى بجلاء صعبء رئيسة الاتحاد النسائي. بدأت نجلاء» على الرغم من أفا 
حامل ف شهرها السابع» بحشد السيدات البارزات الأخريات من مختلف امختمعات 
والطوائف. وفي صباح اليوم التالي» توجه إلى المفوضية البريطانية 200 سيدة من 
سيّدات بيروت البارزات» برفقة 300 شاب بالإضافة إلى عدد من القادة السياسيين 
ورحال الأعمال. ثم زار وفد من السيدات اللبنانيات الجنرال سبيرز”!». شكّلت هذه 
الخطوة الريئة حروجاً كبيراً عن التقاليد بالنسبة إلى سيدات المجتمع العربيات. وف 
طريقهن إلى المفوضية البريطانية» تعرضن إلى الإهانة من قبل القوات السنغالية الذين 
تلقوا أوامر بإطلاق أشنع النعرت عليهن. وقد أبلغن سبيرز أفن يتطلعن إلى البريطانيين 
لإيقاف قتل أبنائهن. فأجاب سبيرز أن البلد الذي يخرج مثل هؤلاء النساء المميزات 
يشتحق المحرّية20), 

توجهت النساء مع مرافقيهن - نحو 500 شخص - بعد ذلك إلى المفوضية 
الأميركية» حيث زار الوفد الصغير نفسه جورج وادسورث. وبَجمّعت النساء الأخريات 
أمام المبيى على السلالم وفي حديقة المفو ضية وف الشارع» حيث كانت إحدى النساء تلقي 
كلمة بين الحين والآخخر. قدّم وادسورث في وقت لاحق تقريراً إلى واشنطن: 

وصلت شاحنتان عسكريتان فرنسيتان تنقل كل منهما 20-16 جنديا من 

القوات السنغالية واثنين أو ثلاثة من ضبّاط الصف الفرتسيين. وكاتوا جميعاً 

مزودين بالرشاشات والينادق ذات الحربات والمسدسات. فاحتشد النساء 

خحلف حائط الحديقة ورحن يشتمن الجنود ويبصقن عليهم ويصرخن بأن 

الستغاليين سيطلقون النار» وأخحلي الشارع في فهاية المطاف. 


(1) ضم الوفد السيدات: إفلين بسترس» ليندا سرسق» شفيقة دياب آنا ثابت, جاكلين ثابت» أليس 
عشو (حماة سليم تقلا)» روز زكورء رينيه تقلا (زوجة سليم تقلا)» زلفا شمعون (زوحة كميل 
شمعون))؛ زوجة النائب وديع نعيم؛ ابتهاج قدورة» كلودا ثابت» زوجة النائب إميل لحود» زوجة 
حورج كفوريء وزير سابق في حكومة سامي الصلح. 

(2) مقابلة مع يسر الصلح. لندن. كانون الثاني/يناير 2004. 
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تلا ذلك مزيد من الحوادث العنيفة. ف 13 تشرين الثاني/نوفمبر» أطلقت مفرزة 
من البحرية الفرنسية النار من مسافة قريبة على مجموعة من الطلاب» لا سيما من 
الجامعة الأميركية في بيروت» الذين تجمّعوا أمام المفوضية البريطانية. أبلغ سبيرز لندن 
أن امنيا ون تلود لاذ بالفرار؛ فيما انبطح الآخرون على الأرض. أطلق ما لا يقل 
عن 40 طلقة: وأفرغ أحد جنود البحرية رصاص بندقيته من طراز هوشكيس على 
الحشد مباشرة. فثقل المصابون إلى مستشفى الجامعة. وكان أحدهم مصابا يخراح 
بليغة"01, 

في صيداء أطلقت القوات الفرنسية النار على مجموعة من المتظاهرين من طلاب 
المدارس على العموم» فجرحوا نحو ستين منهم. وأفاد سبيرز أن "الحشد تجمّع حول 
بوابات المستشفى البريطاني للاحتماء داحله. وعندما تقرّر السماح باستقبال المصابين 
فقط» لطّخ كثير من الأشخاص أنفسهم بالدماء كي يتمكنوا من الدخول. سقط أربعة 
قتلى» أحدهم فتاة في السابعة من العمر. تطوّع الحنود البريطانيون للتبرع بالدم فجمع 
نحو تسع عشرة وحدة أنقذت حياة سبعة من الطلاب المصابين» استنادا إلى الضابط 
الطبيب". كان سبيرز على يقين أن برونوء المستشار الفرنسي سيئ السمعة في جنوب 
لبنان» هو من أمر بتفرقة الحشد هذه الطريقة الوحشية. في طرايلس» أطلق الفرنسيون 
النار على حشد من مسافة قريبة فأصابوا أحد عشر شخصاء من بينهم سبعة أطفال 
توفي ثلاثة منهم في طريقهم إلى المستشفى 0 . 
الجولة التاسعة 

كانت سيارة الرئيس بشارة المنوري أولى السيارات الواصلة إلى قلعة راشيا في 
ساعات الصباح الباكر من 11 تشرين ن الثاي/نوفمير. احتّجز ف غرفة القائد العسكري 
للقلعة الذي تنازل عنها مُظهراً ولاءه للرئيس. لم تكن الغرفة كبيرة جدء لكنها 


تحتوي على سجادة على الأرض وأريكة و كرسي مواجه للسرير» فضلاً عن أنها جيّدة 
التدفئة. كان رياض الصلح أقلّ حظأء إذ حصل على غرفة واسعة لكنها متسخحة ولا 


(!) (371]/35185 0) 1943 «عطترعبهل! 13 بعء0111 سواعءءه!] 6 ذنوعم5. 
(2) مواعده؟ مز كتوعءم5 :(371/35185 0) 1943 «عطتوعبتهل! 13 رعع0111 ترواءءه 16 5توعم5 
(226/242 0) 1943 “تعططووءء0 3 ,ع01]1. 
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تحتوي على أثاث من أي نوع. وحشر الوزراء الثلاثة» أي شمعون وتقلا وعسيران» في 
زنزانة صغيرة تضم أربعة أسرّة لا يوجد فراغ بينها. تساءلوا عن هوية الشخص 
الرابع م يكن عليهم الانتظار طويلا ليعرفوا من هو. فقد شاهدوا من نافذة 
زنزاتهم تحيها نصف عار وحافيا وملطخاً بالدماء» يتقدّم نحوهم متمايلاً فيما 
يدفعه الجنود السنغاليون وينخزونه بجراب بنادقهم. 0 يعرف الوزراء أنه عبد الحميد 
كراميء الزعيم الطرابلسي الكبيرء إلا بعد دخوله الزنزانة. 

اتفق أن رقيباً في غرفة الحراسة لمح الرئيس والوزراء عند وصوهمء فظن أهم في 
زيارة رسميةء فسارع إلى الاتصال بقائد الدرك في راشيا الذي اتصل بدوره بالقائم 
مقام. وسارع كلاهصا إلى القلعة للترحيب بالضيوف. لكنهما سرعان ما اكتشفا 
الخطأ. وعوقب الرقيب بالسجن وثقل إلى بيروت. 

لم سمح للرئيس ورئيس الوزراء بالتراصل معأء ولكن رياض الصلح تمكن خلال 
تعوها أحارض تنك نكاس لحر ن من بين حرّاس السجن. وعلم منهم عن 
الإضرابات وحكومة بشامون الموقتة وابحلس الوطئ وردود الأفعال الدولية على 
الأزمة. أمضى المحتجزون الأربعة الآخرون وقتهم بلعب النرد واحتساء القهوة 
والستدخين. وتدبروا على نفقتهم إحضار طباخ من القرية لإعداد الطعام لهم؛ بإشراف 
كميل هشمعون الذي عيّن نفسه ابإناعا يي" . وقد حظيت خدماته المطبخية بتقدير 
كبير. غير أن كرامي» الذي سرق الحنود أسنانه الاصطناعية» لم يكن قادرا على مضغ 
شيء. فاضطر إلى العيش على قليل من الشوربة والعصير طوال فترة اعتقاله 

لى يكن هؤلاء السجناء الوحيدين في راشيا. فقد شعر 70 
شديد عند مشاهدة الواصلين ألدة: إذ إن ذلك كسر رتابة حياقم ف في السجن. 
ومعظمهم موجود هناك بسبب إثارة المشاكل ضد الفرنسيين» ومن بين هؤلاء السجناء 
السياسيين الصحاق السوري بحيب الريس صاحب جريدة القبس السورية» ذو التاريخ 
الطويل في مقاومة الانتدابين الفرنسي والبريطاني. وكان آخرون ينتمون إلى الحزب 
القومي السوري بزعامة أنطون سعادة؛ ومن بينهم نعمة ثابت وزكريا لبابيدي وأنيس 


الفاحوري10). 


(1) 80 بجر بمع تبعل تع دعل تاانا عل عجارا عنا وللاناآ. 
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الجولة العاشرة 
بعث سبيرز في اليوم التالي للاعتقالات» برسالة استنكار رسمية إلى جان هللو نم 
يُخف فيها غضبه من أعمال المندوب الفرنسي. 1 
الحية اجات دالو سفن ورنها والندوت العاة» 
2 تشرين الثاني /نوفمير 3. 
سعادة السغيرء 
طلب مين وزير الدولة في القاهرة» الذي كنت على اتصال هاتفي به 
إيلاغك أنه علم بقلق واميراز بالغين بالتدابير الي اتفذمَا السلطات 
الفرنسية فجر هذا اليوم؛ ومنها اعتقال رئيس الجمهورية المنتخحب شرعياً 
وغالبية أعضاء الحكومة اللبنانية» وإغلاق الجنود الفرنسيين الأفارقة بجلس 
النواب بالقوة. وقد نفذت بعض هذه الاعتقالات - خاصة اعتقال 
الرئيس - بطريقة تثير الرأي العام لا في تلك الدول فحسب بل في العالم 


أود أن أذكر سعادتكم بأنني أصررت أمامكم قبل منتصف الليلة الماضية 
على أهمية تحب القيام بأي شيء يفل بالاستقرار والسلام. وقد أعطيتي 
كلمة شرف» وكررت عدة مرات أنه لن تُتخذ أي تدابير آخل بالنظام العام 
أو توثّر على امجهود الحربسي. 

يترك للآخرين الحكم على تفسير هذا التعهّد الذي قدّمته قبل بضع ساعات 
من حرقه. من الصعب تخيل إجراءات يمكن أن َدد السلام وتؤثر على 
المجهود الحربي في هذه البلدان وتعيقها أكثر من تلك الي اتنذتها. فوفقا 
لما وردنى من معلومات موثوقة» قتل حي الآن ثلاثة أشخاص على الأقل؛ 
بينهم طفل» قُّ المظاهمرات التي حصلت خارج مبى البرلمان. إد هذه 
الإجراءات الي اتفذها مرؤوسوك ل تثر أشدّ الغضب بين سكان هذه 
الدول فحسبء بل إفنا ستثير فزع العالم العربي بأسره وغضبه. وقد عبر 
رجال الدين المسيحيون والمسلمون لي ولزملائي الدبلوماسيين عن سخطهم 


بأشدَّ العبارات. 


المعركة الحاسمة 535 


أترك لك أن تتخيّل تأثير هذه الإحراءات الديكتاتورية غير المقبولة الى تتخذ 

بمت شعب صغير أعزل» على الرأي العام المستنير في الديمقراطيات العظمى 

ال أعلنت محاربة هذا النوع من التدابير. 

ردّ هللو على هذه الرسالة مدافعا بلغة إنكليزية ركيكة: 

رسالتك اليوم صيغت بأسلوب غير مهذب» ويشرف إبلاغك أني أعتبرها 

كأفا لم تصل. 

لا أحتاج إلى مواعظ في ما يبخص شرقي. كما أن كل ما تنسبه إلي من أقوال 

وأفعال غير دقيو!), 

ف الجزائر» زار روجر ماكينز 041185 :8086) وهو عضو في مكتب الاتصال 
بالفر نسيين.» االجترال ديغول ورينيه ماسيغلي بناء على طلبهما مساء 12 تشرين 
الثاني/نوفمسير. وجدمهما هادئين ولكن غير مستعدين لتقد.م أي تنازلاات. فاستنتج 
ماكينز أن هللو يتصرف بناء على تعليمات ديغول نفسه. 

قال ديغول إنه يدرك ضعف الموقف الفرنسي, إذ لا يمكنهم تحريك سفينة أو جندي 
من دون موافقة الحلفاء. لكنه أضاف مشاكساء إذا فرضت بريطانيا حلا للقضية» سيُصدر 
أوامر بسحب جميع القوات الفرنسية من المشرق ومراقبة الأحداث ونشر القضية الفرنسية 
في العالى. واحتفظ ديغول بانتقاداته القاسية لصديقه السابق» الحنرال السير إدوارد سبيرز» 
الذي أصبح الآن ألد أعدائه. رفض ديغول اعتبار سبيرز مساويا نان هللوه مندوب فرنسا 
العام المطلق الصلاحية في المشرقء» ورأى أنه لا يُمق له التدحل ف الشؤون اللبنانية. 

كر ديغول بعناد على أن الموقف الفر نسي يستند إلى الانتداب الذي لا يمكن 
إفاؤه قانونيا حلال الحرب. في سورياء احتّرم التعهد. وف لبنان أجريت الانتخخابات. 
لكن الحكومة ال انبئقت عن الانتخابات استفزت الفرنسيين عندما قرروا التفاوض 
على أساس معاهدة 1936. إزاء هذه الاستفزازات» لم يجد الفرنسيون خيارا سوى 
تمارسة الصلاحيات الى منحها شم الانتداب. وقرّر ديغول إرسال الجئرال كاترو إلى 

ُ بف .- ٠‏ .- 7 
المشرق مع التعليمات المناسية) لكنه م يفصح عن تلك التعليمات9©, 


(1) (371/35184 0ط) 1943 «أطرمعيدول! 12 ,عع0]11 رموأءره]! م ووعم5. 
(2) (226/241 1"0) 943] عطروعبدهل2 12 رعع11 0 مواعيه! ما دعأواة ,كضاكلة1] .1. 
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عندما وصل كاترو إلى بيروت في 16 تشرين الثاي/نوفمير» تبين أن تعليماته 
تقضي بدعم إميل إِدّه ومواجهة رياض الصلح, وإزاحته من منصبه إذا أمكن ذلك. 
الجولة الحادية عشرة 

تمن صبري حمادة» رئيس بحلس النواب» من التسلل من بيروت والانضمام إلى 
الحكومة الموقتة في بشامون» حيث جمع الأمير بجيد أرسلان نحو مئيّ مقاتل درزي 
مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية. وتوافد مزيد من المسلحين المسيحيين والدروز إلى 
القرى المحاورة كالشويفات وعين عنوب, بالإضافة إلى التلال الخيطة. 

هاجمت قرَّة فرنسية القرية في منتصف تشرين الثاي/نوفمير» لكنها أجبرت على 
التراجع تحت وابل من الرصاص. وعندما عاود الفرنسيون هجومهم بعد عدة أيام» قتل 
جيل عناصر الحرس المحلي» سعيد فخخر الدين» فيما كان يحاول رمي قنبلة على دبابة 
فرنسية. كان عضواً في الحزب القومي السوري. مُنحت عائلته مبلغ خمسة آلاف ليرة 
لبنانية. وتبرّعت زوجة الرئيسء لور الخوري بلغ خمسمئة ليرة لبنانية» لدى زيارقا 
الحكومة في بشامون. كذلك زارت زوجة رياض الصلح» ترافقها السيدة سبيرز» القرية 
عدا للمقاتلين!!). 

أرسل كاترو المسيو بارت 8356» المندوب الفرنسي الحديد في لبنان» بغية 
التفاوض مع أعضاء الحكومة الموقتة. حاول أن يستخف بالأزمة وتساءل عن سبب 
رفضهما المحيء إلى بيروت» إذ ليس هناك من يريد اعتقالهما. أجابا أنهما يتعاملان 
بجدّية قصوى مع هذه الحادثة ال توّحت خمسة وعشرين عاماً من الحكم الفرنسي. 
وعندما سأهما عن شروطهماء أجابا أن لا حال للتفاوض قبل إطلاق سراح جميع 
الوزراء وصرف جميع المسؤولين الفرنسيين الذين أراقوا دماء اللبنانيين. دعا بارت 
الحكومة الموقتة إلى زيارة كاترو في بيروت. رفضت دعوته بحجة عدم الثقة بسلوك 
الفرنسيين. وعندما اقترح بارت الاجتماع بكاترو في عاليه» أجيب بأن عليه القدوم إلى 
بشامون إذا كان لديه ما يقوله هما. 


(1) 50 .م عع انع ل ةع جرء لاا عل ءارا 6سا ,ألاعنا!. 
(2) (371/35187 1"0) 1943 ععطصعحول! 17 ,عء011 مواعره*! ما دتوعمة5. 
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أحسرى سسيوز عندكذ عتادثات مطولة مع كائرو وذكره أن الحكومة البزيطانية 
قعت إطلاق سراح الوزراء المسجونين قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. فأجاب 

0 أي مهلة زمنية» وما كان ليأيّ لو علم بوجود إنذار. أحابه 
سبيرز أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الفرنسيين لاستعادة موقعهم إذا أمر بالإفراج عن 
الحكومة على الفور وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 11 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وبخلاف ذلكء فإن فرنسا ستخسر موقعهاء من وجهة نظره على الأقل(!)». أصرّ سبيرز 
على عدم تساهل الحكومة البريطانية في موضوع الإفراج الفوري عن الوزراء المعتقلين 
وإعادة النظام الدستوري: كلما طال التأخير» تعاظمت الضربة الى تتعرض لطا مكانة 
فرنسا. والطريقة الوحيدة المتاحة أمام كاترو للمحافظة على موقعه الشخصي » وموقع 
نساء هي إلقاء اللوم على هللو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 11 تشرين 
الثاني /نوفمبر. ْ 

أثارت وواخطات يسور الصرعة الذعر في بعض أقسام وزارة الخارجية. ووجّه 
إليه رئيس الدائرة الشرقية انتقاداً شديدا: 

يلاحظ كيف بحاوز ممثلنا المميّر تعليماته في كل منعطف في ما يفترض أن 

يكون حواراً مهماً. 

أعطلي كاترو الانطباع أننا طلينا منه العمل تحت إنذار مهلة زمنية محددة. 

المهلة الزمنية الوحيدة الي وضعناها عند بداية هذه المسألة قولنا إننا نتوقع 

وصول كاترو إلى بيروت قبل يوم الاثنين فوصل يوم الثلاثاء. 

لقد حثه سبيرز على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 11 تشرين 

الثاني/نوفمبر. ولم يكن لديه إذن لتقدم مثل هذا الطلب. إعادة الوضع إلى 

ما كان عليه قبل 1] تشرين الثاني/نوفمبر تعيي: (أ) إحياء مجلس النواب 

ور وهو أمر قلنا تحديداً إجاءلا نطله ورت) إعادة تثبيت الحكومة 

وصلاحياتهاء وهو أمر اتفقنا على وجوب تأجيله قليلاً. 

قال سبيرز لكاترو إن حكومة صاحب الخلالة لن تتساهل "في مسألة 

الإفراج الفوري عن الوزراء المعتقلين وإعادة النظام الدستوري". وتلك 


- 


(1) المصدر نفسه. 
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: يقة أخرى لقول الشيء نفسه وجعل كاترو يتخذ قراره دون أن يدرك 
تماما ما المطلوب منه. 
وجوهر الأمر بالطبع؛ أن من غير العملي إعادة النظام الدستوريء أو 

توقع أن يقوم الفرنسيون بإعادته؛ قبل إيجاد تسوية مؤقتة بين ذلك النظام 

والفرنسيين”"". 

أظهرت هذه الآراء انحياز بعض المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية إلى جانب 
الفرنسيين وازدراءهم العرقي للطموحات اللبنانية. وبدا أفهم غير مستعدّين لإدراك أن 
نمة اختبارا للقوة ف لبنان وأن فرنسا هي الطرف الخاسر. كما بدا أذهم غير قادرين 
على استيعاب أن سبيرز لن يسمح بأن يبطل بعض المسؤولين الجبناء في لندن اللحهود 
الهائلة الي بذها في السنتين الماضيتين. 

حاول الجنرال كاترو بعد اجتماعه مع سبيرز إجراء مفاوضات للخروج من 
المأزق بعقد اجتماعات سرّية منفصلة مع بشارة الخوري ورياض الصلح. اصطحب 
الرئيس إلى بيروت للاجتماع بكاترو ليل الخميس ف 18 تشرين الثاني/نوفمير» وتلاه 
رئيس الحكومة رياض الصلح ف اليوم التالي. لم يكن أي منهما يعلم شيئاً عن رحلة 
الآعر. من الواضح أن كاترو كان يأمل بإحداث شرخ انسجاما مع الصيغة الي 
وضعها ديغول. وهي تقضي بإعادة بشارة الخوري إلى القصر الجمهوري - فهو في 
النهاية رجل تعامل معه الفرنسيون في الماضي - وإبعاد رياض الصلح عن الحكم تماما. 
كان ديغول يعرّل على أن يتغلب مؤيّدو فرنسا في وزارة الخارجية على المسؤولين 
الراديكاليين مثل سبيرز وكيسي وغيرهما من المسؤولين الآخخرين في الشرق الأوسط. 
لكن المخطط فشل عندما رفض بشارة الخنوري بشهامة الانفصال عن رياض الصلح. 

اققنع كاترو بعد اجتماعه معهما بعدم وجود حل للأزمة سوى بإعادة الثنائي 
بشارة ورياض إلى السلطة!2. فأمر بتحسين ظروف سجنهما في راشيا على أمل 
التخفيف من استيائهما من فرنسا. وسّمح للسجناء بالتحدّث بعضهم مع بعض 
والخروج من الزنزانات ساعة واحدة ف الصباح وأحرى بعد الظهر. 


(1) (371/35187 1"0) 1943 ععطمعمل! 8 بممدمعاء2 عع ا تاقاط . 
2) 118.م مدعل ربعملا '[ عل هدارا ما رألعلتتء 
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الجولة الثانية عشرة 
٠‏ تخرطان علا ؤاجه كاتروعوتنا أنه خطورة. فقد وصلت أخبار إلى لندن عن 
وجحعود خطة لنقل السجناء من راشيا إلى الجزائر. عندئذ أدرك الجميع؛ حي الموالون 
لفرنسا في وزارة الخارجية» أن هذا الأمر بى> كن أن يشل الفجارا ف اشرق الأرييطة 
يننا بسر اليوط البريطانية الي تمر بظروف صعبة على التدخحّل لإعادة النظام. طلبت 
لندن من ريتشارد كيسي وضع القوات البريطانية ف مصر في حالة تأهّب. ثم انُخَذْ 
قرار بإيصال الأمور إلى حدّ الأزمة عن طريق توجيه إنذار إلى كاترو. 

بعد ظهر يوم 19 تشرين الثاي/نوفمير» دُعي كاترو إلى منزل سبيرز حيث 
سلمه كيسي مذكرة صارمة: إذا م تتلق المكومة البريطانية قبل الساعة 10 من صباح 
2 تشرين الثاني /نوفمبر رد مواتياً على طلبها استبدال هللو وإطلاق سراح الرئيس 
والوزراء اللبنانيين» فإنها ستعلن الأحكام العرفية لضرورات عسكرية صارمة. . وعندئذ 
ستقوم القوات البريطانية بتحرير السجناء ويسيطر قائد الجيش ا 

ويد كاخرز نفسه عالقا بين سندان إنذار بريطانيا ومطرقة تعنّت ديغول 
المتواصل» » فتولّد لديه إحساس بالذل والعجز. وقال في ما بعد إن الكلمة ال خطرت 
بباله عندما أعطاه كاترو المذكرة هي "فاشودا" (اسم قرية ف أعالي النيل» حدثت فيها 
معركة إرادات بين القوات البريطانية والفرنسية في سنة 1898 ف أثناء تزاحمهما على 
استعمار أفريقيا. وقد تغلبت بريطانيا آنذاك» ما أغضب فرنسا). ذهب كاترو لمقابلة 
سبيرز مرة أخرى في 20 تشرين الثاني/نوفمير على أمل التفاهم مع كيسي» لكن الأخير 
كان قد غادر إلى القاهرة. اعترف كاترو المتعب لسبيرز إنه كان من الأفضل توجيه 
الإننار إلى ديغول بدلاً منه. فليس لديه صلاحية استلامه. ولا القدرة على اتخاذ قرار 
بشأنه. لقد حرجت الأزمة الآن عن نطاق سيطرته. 

قام الفرنسيون محاولة أخيرة في 1 تشرين الثاني /نوفمبر عندما أرسل ماسيغلي 
بيانا رسمياً إلى ماكميلان لنقله إلى كيسي. وقد نص البيان على أن اللجنة الوطنية 
الفرنسية لا ترى أن من الصواب إعادة رياض الصلح وأعضاء حكومته إلى السلطة في 
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الوقت الحالى. وإذا كانت ثمة حاجة إلى مؤتمر لتنظيم العلاقات بين فرنسا ولبنان» فإنه 
يحب أن يكون لبنانياً فرنسياً - أي من دون مشاركة بريطانيا. كما أن اتفاقات 
ليتلتون وديغول سنة 1941 لا تعطي القيادة البريطانية حق إعلان الأحكام العرفية. وإذا 
نفذت الحكومة البريطانية ديدهاء فإن عليها أن تتحمّل المسؤولية كاملة عما قد ينجم 
عن ذلكء وتأثيره على مستقبل العلاقات الفرنسية البريطانية). 

علم سبيرز بأمر البيان الرسمي الفرنسي» فخحشي من احتمال تغير موقف الموالين 
لفرنسا ف لندن. شعر للوهلة الأولى بخطر هذه الحيلة واحتمال ضياع جهوده سدى. 
وغسضب من الخطوة الفرنسية» وأرسل كتاباً إلى وزارة الخارجية جاء فيه: "أترك لكم 
أن تتخخيّلوا ماذا سيعتقد سائر العالم إذا تغاضينا عن هذه المهزلة الكثيبة الى يجلس فيها 
الحمل مفرده مع الذئب على طاولة المفاوضات". ولزيادة الضغوطء أبلغ لندن أن 
آلاف اللبنانيين أحذوا يتحدّون الآن القرار الفرنسي الذي ينع التجوّل. إن أصوات 
الحشود الضخمة في بيروت وصخبها يُسمع في كل أنحاء المدينة. لا بد أن يذعن 
الفرنسيون وإلا قد يخرج الوضع عن السيطرة. 

في تلك الليلة» جاء كاترو لمقابلة سبيرز وكان يعاني من عدم القدرة على اتخاذ 
قرار. م يتلقّ ردأ من المبزائر على رسائله العاجلة» فهل يأخذ الأمور على عاتقه؟ كان 
بميل إلى إعادة الحكومة اللبنانية إلى السلطة ما لم يتلق رفضا مطلقا من اللجنة الوطنية 
الفرنسية. ذكره سبيرز أن ليس عليه وفقا لنصّ القانون» إعادة الحكومة اللبنانية إلى 
السلطة لأفها حلّت بصورة غير قانونية. وما لم تُلعْ مقررات هللو الصادرة في 11 
تسشرين الثاي/نوفمير» فإن بريطانيا ستجبر على إعلان الأحكام العرفية في اليوم التالي. 
وحث كاترو على أن يحرّر السجناء» ويطلب من إميل إده الانسحاب, وييعد هللو عن 
المشرق. فأذعن كاترو المهزوم والمتعب لمقترحات سبيرزء إذ لم يكن لديه خيار آخر 
بالنظر إلى الصمت المطبق من الحخزائر» وضغط سبيرز المستمر©. 

في غضون ذلك. واصل سبيرز زيادة الضغط على لندن لضمان عدم تراختي 
الموقف البريطان. وأفاد عن أن وفدا كبيراً من النواب زار المفرّضية لإبلاغها "عدم 


(1) (226/242 70) 1943 ععطسعبولط 22 ,ع01116 مواعنتها ها ,الماءة ,ممتادوعنا اكلغليظ. 
(2) (226/242 0©) 1943 معطدط ول 21 ,ءه0111 مواعيه؟ ها موعمة. 
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إمكانسية السيطرة على الحشود في الغد" إذا أصرّ الفرنسيون على أن يتفاوض كاترو 
يلحي (إعاده الثياه ة الدستورية مع بشارة النوري بمفرده - أي استبعاد رياض الصلح. 
وحذر من أن زعماء في البقاع الشماللي مستعدون "للقتال حى الموت"» وأن عائلة 
واحدة فقط حشدت 400 رجل 0 وفي البقاع المنوبيء نظّم الدروز صفوفهم 
تحت قيادة زعمائهم» وهم على اتصال مع وزير الدفاع الأمير بجيد. ولديهم نحو 500 
بندقية على الأقل» ومستعدّون للثورة عن آخحرهم عندما تصدر الإشارة. وف صيداء 
يخطط الأعيان لتفجير كنات البحرية الفرنسية ومنزل المستشار الفرنسي. وثمة 
تخطيط لقسيام انتفاضات منظمة في جميع أنحاء لبنان تستهدف في المقام الأول 
مستودعات الشكيرة والأسلحة الفرنسية. ويقوم زعماء المجتمعات الريفية بتنظيم قواهم 
للتحرّك باكرا إذا رفض الفرنسيون إعادة الوضع إلى ما كان عليه. وأضاف بدهاء أن 
الغاية من كل ذلك خحلق وضع يجبر البريطانيين على فرض سيطرقم العسكرية. وكان 
مور ينؤلة عيذ أن المقولة الأخيرة ستدق نواقيس المنطر في لندن7». وفي تلك الليلة» 
شيعت ده انفجارات في بيروت» وكان منزل إميل إده أحد أهدافهاء ففرَ في 
الساغات الأول عبن 32 تشرين الثاق انو قمر ف م ركبة فرتسية ملغزة إل مكان 
بجهول. 


الجولة الثالثة عشرة 

ليل يوم الأحد في خرن الثاي/نوفمير» ب بت هيئة الإذاعة البريطانية حبر قرب 
الإفراج عن الوزراء المعتقلين» فعم الفرح كل أنحاء لبنان. وبدأت حشود ضخمة:» تقدّر 
بعشرات الآلافء تتحرّك ف المدينة. وكان قسم كبير منهم مسلحين. وتواصل إطلاق 
النار ف الممواء بكثافة. واستمرت التظاهرات الواسعة حي اليوم التالي. حملت الجماهير 
النواب على الأكتاف وتوجهت إلى البرلمان» فمرّق العلم اللبنافي القدم ورفع العلم 
الجديد. وتكرر المشهد نفسه عند السراي وبلدية بيروت. لزم الجنود الفرنسيون 
والسنغاليون تكناهم, فلم تقع أي أحداث عنيفة «وافتضوت أعمال التحدّي على تمزيق 
الأعلام الفرنسية والدّوس عليها. 


(!) (226/242 80) 1943 ماصع رول؟ 22 ,م01 مواعءه 5 ووعمة. 
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صباح الاثنين 22 تشرين الثاني/نوفمير» توافد الناس إلى منازل رئيس اللهمهورية 
ورئيس الحكومة والوزراء الآخرين المعتقلين ِ انتظار وصوهم من راشيا. أفرج عن 
السجناء نحو الساعة الحادية عشرة صباحاء وتوجهوا إلى بيروت برفقة للدرب 
الفر نسي المسيو دافيد» وقائد الدرك اللبناني العقيد نوفل. وف الثانية بعد الظهرء استقل 
بشارة الخوري ورياض الصلح: بطلا الاستقلال» السيارة جنباً إلى جنب وجالا في 
شوارع بيروت وسط الجماهير المبتهجة. أراد المسيو دافيد أن يجلس إلى جانب الرئيس 
ف الرحلة من راشيا - على أمل استعادة بعض الاعتبار لمكانة فرنسا - لكن الرئيس 
حرص على صدّه. وأبلغه أن الغوغاء سيعدمونه بالتأكيد إذا شاهدوهما يدحلان بيروت 
ا 

حملت الجماهير المبتهجة الرئيس على سلم منزله في القنطاري. وأوصلت 
السيارة نفسها رياض الصلح إلى منزله في رأس النبع؛ حيث خاطب الجماهير امحتفلة 
من شرفة منزله. ثم شقّ طريقه عبر الحشود عائداً إلى منزل الرئيس. 

وصل الجنرال كاترو إلى هناك بعد بضع دقائق. ولكن المنزل كان يغص 
بالمهتكين بحيث دلم تكن هناك غرفة فارغة. فأخذ إلى غرفة نوم الرئيس حيث استُقبل 
"ببرودة", ودامت المقابلة نمو ساعة. كان كاترو يأمل بإنقاذ شيء من حطام السياسة 
الفرنسية» لذا بدأ بالإصرار على أن يعد الرئيس لاستقالة حكومة رياض الصلح. فقد 
رأى أن الضرورة تقتضي أن يقدم بشارة الخوري إماءة مصالحة ويظهر تقديراً للمشاعر 
الفرنسية. رفض الرئيس ذلك رفضاً قاطعاء وقال إن الرأي العام لن يقبل ذلك حت لو 
كان على استعداد لتقدم هذه الإماءة. وعلى أي حال» لا يمكن تقديم أي خطوة 
تصالحية إلى فرنسا ئْ ذلك الوقت. 

بدا كاترو قلقاً ومكتتباً» فطلب بعد ذلك انضمام رياض الصلح إلى النقاش. قال 
لهما: 'بما أنكما ترفضان حل الحكومة» أرجو على الأقل أن تمنحاني الوقت لأرسل 
برقية إلى الجزائر لتلقي تعليمات جديدة. وسأوصي بشدة أن يسمح لكء يا رياض» 
بالبقاء في منصبك. وآمّل أن أتلقى الردٌ غدا" : 

طلب كاترو أن ينزل الرئيس وحده إلى السراي غداء وعدم تسليط الضوء على 
الحكومة "في الأيام القليلة التالية". أجاب بشارة الخوري أن ذلك مستحيل» وأنه كان 
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ينوي الذهاب إلى السراي مع جميع وزرائه» لكنهم متعبون. ولا يرجع ذلك إلى المعاملة 
السيئة الت عانوها في راشياء وإِنما إلى فرحة الاستقبالات الى شهدوها في بيوقم عند 
عودقم. مع ذلك فإنه قرر أن يذهب وزيران فقط إلى السراي في اليوم التالي - كميل 
نمعون وسليم تقلا على الأرجح - على أن يتوه صباح الأربعاء بشكل رمي مع جميع 
الوزراء وأن يستعرض حرس الشرف. وأكد أنه لن يغيّر خطته بض النظر عن الرد الذي 
سيأ من الجزائر» وبذلك فشلت مساعي اللحظة الأخيرة التي بذهها كاترو. 

في هذه الأثناى تضايق الوزراء المحرّرون جدا من المؤيدين بحيث اضطروا إلى 
اللجوء إلى منسزل هنري فرعون للحصول على بعض الطعام والراحة اللذين يحتاحون 
إليهما(!». عاد عبد الحميد كرامي إلى طرابلس حيث استقيلته حشود غفيرة أيضاً. 
وعاد حبيب أبي شهلا من بشامون إلى بيروت» لكن قرّر الأمير بحيد أرسلان البقاء 
هناك يوما آخر كتدبير احترازي حي يتأكد من احلاء الأمور بالشكل المناسب. بعد 
ذلك توجهأبي شهلا وسليم تقلا وعادل عسيران إلى بشامون لاصطحابه إلى 
بيروت. قدم أرسلان بصحبة عدد كبير من المسلحين المؤيدين مرتديا لباس الميدان 
الدرزي التقليدي - كوفية» وبنطال أبيض واسع عند الفخذين» وجزمة عالية؛ 
ومسدس في حزامه. وحزام من الذحيرة على صدره - وشق طريقه إلى السراي2. 

ف 24 تشرين الثاني/نوفمبر» قام كاترو بزيارة رسمية إلى السراي وسلم الركيين 
رسالة تؤكد أن اللجنة الوطنية في الزائر ألغت قرا كنار أخيراً تراحع ديغول 
وعاد الوضع إلى ما كان عليه ف 10 تشرين الثاني /نوفمير 

بجدر الإشارة إلى حبكة ثانوية مشبوهة. فقد علم رياض الصلح» عشية يوم 
الإفراج عن المعتقلين» بوصول فرقة قناصة فرنسية بقيادة العقيد بواسّو داهء5ؤو1ز80 إلى 

راشياء بغية اتطافهم وقتلهم بدلا من السماح بإطلاق سراحهم. نوم يتنم كقادرة 
القلعة إلى بيروت إلا بعدما تأكد مء ن صدور الأمر من القترال :د يغول تيا . من 
ناحسية أخرىء سمع بشارة الخوري عن مؤامرة يعد لها فرنسيون متطرفون لاختطاف 
كاترو من منزله في شرق بيروت» وذلك لمنعه من تحرير السجناء. 


(1) المصدر نفسه. 
(2) (226/242 10) 3 "مدع به]! 23 ركعاكتستل/ا .8 .ل 10 موزووأل8 كتهعم5. 
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عُيّن إيف شاتنيو مندوباً عاماً بدلا من هللو. غير أن الصحف الخاضعة لفرنسا 
الجزائر نشرت رسالة بعثها ديغول إلى هللو وجاء فيها: كر 
قرار اللجنة إعادتك إلى الجزائر بغية التشاور. إن مهتم شخصياً بسماع تقريرك» وإلى 
ذلك الحين لك من تخالص الود". 
يعتيرهم أعداءه في المندوبية إلى الجزائر» وخاصة بايلن وبوغنير» وكتب إلى لندن 
ممازحاء "أنا الآن بأمان". 


الجولة الأخيرة 

ليل 22 تشرين الثاني /نوفمير» ذهب رياض الصلح لزيارة حليفه الجنرال سبيرز 
على الرغم من شعوره بالإارهاق» ودامت زيارته ساعة ا لا بد أنهما احتفلا 
باتتصارهما الكبير» مع أن سبيرز أحجم عن إفادة لندن بذلك. فقد اكتفى بالإشارة إلى 
أن رياض الصلح كان هادئا وَكُوياً. ووصف الطريقة السيئة الي عومل كا رياض في 
راشيا. كانت غرفته رطبة؛ وسريره ا و"الصرف الصحي”" رديء لدرجحة تفوق 
الوصف. وكان يحرسه أشد الجنود حشونة. وعلى الرغم من التدابير الاحترازية 
الثر تحطيةة فال كو عق الاطلاع على ما يجري في الخارج. وكان منسجماً تماما مع 
الرئيس الذي لا يسعه أن يفيه حقه من الثناء على ثباته وإخلاصه. . ولاحظ سبيرز أن 
الحكومة اللبنانية لن تقبل أي تدحل فرنسي في استقلالها التام(!». 

في 23 تشرين الثاني/نوفمبر» قام سبيرز بزيارة الرئيس بشارة الخنوري. كان البيت 
مكتظا بالوفود من الوجهاء إلى ممثلي أصحاب الدكاكين الصغيرة والعديد من الوفود 
النسائية. استمع سبيرز إلى بعض خطاباقم» ولاحظ أنما تطالب باللتخقادن التام 
والناجز. وسصمع الكير من الترحيب ببريطانيا العظمى» فشعر بأنه أنصف وغمرته 
الشبعادة :و الرطتاء 

أجبر رياض الصلح والمحنرال سبيرز فرنسا على الاعتراف باسعلال ليناد وأظهرا 
حرأة ومهارة وعزيمة. شكّل ذلك بالنسبة إلى رياض تعويضاً مرضياً عن اللطمات 


)1غ( (226/242 0) 1943 «عطصعندهل!1! 23 ,ع01116 مواععه! 0 كتوعم5. 
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والنتكسات وخيبات الأمل العديدة الي عانى منها هو والوطنيون من أبناء جيله: 
الشهداء الأوائل الذين أعدمهم جمال باشاء وهزكة جيش سوريا الناشئ أمام الفر نسيين 
في ميسلون» وتقسيم سوريا الكبرى» وسحق الثورة السورية الكبرى بو حشية») و تحطم 
الآمال العربية عندما قضت بريطانيا على الثورات الفلسطينية في السنوات 1936- 
9+ وتخلي فرنسا الإجرامي عن لواء الإسكندرونة للأتراك» ومحنة الانتداب الطويلة 
والمريرة»ء بالإضافة إلى الكثير من الأحداث الأخرى. وأمل رياض أن ينقلب بجرى 
الأحداث الآن. لقد رأى مهارة الصهاينة في الاستفادة من بريطانيا دعماً لقضيتهم 
وتمكن أيضاً من كسب دعم حاكم إداري بريطان باز لقضيقه الرطنية: 

كان لأحداث تشرين الثاني/نوفمبر 1943 المثيرة أهمية كبرى في مستقبل لبنان. 
فقد وضعته على طريق الاستقلال الحقيقي - أو على الأقل الاستقلال الذي 
00 يتوقع بلد صغير وضعيف الحصول عليه بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي 

مواطن ضعفه الداخلية الكثيرة» وهي ما جعلت جيرانه والقوى الكبرى تعتبره 
ساحة تتقاتل فيها. يقول المورخ ألبرت حوراي إن أحداث تشر ين الثاني/نوفمبر 
3 "تركت وراءها إحساسا هشا بالوحدة والانتصارء استطاع لبنان المستقل 
وحكومته أن يسكمدا:متهنها شيعا من الشرعية التورية الوبهى أسانن الدول القومية 
الحدعغة"200, 

شعر سبيرز بحاجة إلى تقدم شرح مسهب لأسباب ما قام به - بل تبريرها - في 
رسالة وجّهها إلى وزارة الخارحية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد جاء فيها أن 
المساهمة الفرنسية في حملة سنة 1941 كانت صغيرة جداء وأن بريطانيا هي الى 
انتتزعت المشرق من حكومة فيشي. أما ادعاء الفرنسيين الأحرار أنهم ورثوا موقع 
فرنسا الانتدابي السابق» فإنه مشكوك في شرعيته. على أي حالء لقد تعهّدوا علنا 
بإغفاء نظام الانتداب» وقدّمت بريطانيا ضمانة لهذا التعهد. لكن الفرنسيين الأحرار 
رفضوا يعتاد اخترام ما وعدوا يه 

هناء لم يستطع سبيرز أن يقاوم امتداح نفسه: 


(1) 776 ,أممنمط صزذ ',ناعاءم5 أوء )امه 2 كه اأمعررمماءلعء12 :ممموطعا' ,تموعيه1] .م 
5 .م اعوط ءاللثاط رع لمارا عر[ إن ععترءج716ظ. 
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بعد مر سن من الضفوط الدبلوماسية» تمكتا بصعوية كبيزة من إقناعيني أخيرا 
باتخاذ النطوة الأولى في ذلك الاتحاه والسماح بعودة الحياة الدستورية والبرلمانية. 
وكانت النتيجة انبثاق حكومة وبرلمان وطنيين لبنانيين» على الرغم من التدلات 
والسضغوط الفرنسية؛ فباشرا التأكيد على حقهما غير المشكوك فيه بتعديل الدستور. 
وقد أدت هذه الخطوة إلى حدوث أزمة 11 تشرين الثاني /نوفمبر. 

وخلص إلى أن التدابير الي نفذها الفرنسيون غير مورة وفقاً لأي أساس قانوني 
يكن تصوّره. ولا تتوافق مع روح ميثاق الأطلسي... لقد عَرّضت هذه التدابير المجهود 
الحربي للحلفاء للخطر في المشرق". ولو لم يجبر البريطانيون الفرنسيين على إبطالفاء 
لوقعت ثورة شعبية» وتشوّشت خطوط مواصلات الحلفاء» وتعرّض الفرنسيون لمذبحة 
واسعة النطاق217. 

مكلك هده اليالة زرا ساسا قزيا لسياسة ذات دوافع شخصية نتجت عن 
عذاءسبورز المفاجى للفرتسيين وتحوله: إلى مويّد متحصن للقؤمية العربية. 

غير أن سبيرز لم يستطع الإفلات من العقوبة. لم يكن أنتوني إيدن يريد إذلال 
الفرنسيين. فدعا إلى احتماع لمراجعة الأوضاع في السفارة البريطانية في القاهرة قي 7 
كانون الأول/ديسمبر حضره ريتشارد كيسيء وزير الدولة البريطاني في الشرق 
الأوسط؛ والجنرال السير إدوارد سبيرز» الوزير البريطاني المفوّض ف دولي المشرق؛ 
واللورد كيليرن 111360 (السير مايلز لامبسون سابقاً)» السفير البريطاني في القاهرة؛ 
وهارولد ماكميلانء الممثل البريطاني في لجنة التحرير الوطين بقيادة ديغول؛ 
وشخصيات بريطانية كبيرة أخرى؛ عسكرية ومدنية. ترأس إيدن الاجتماع» وأبدى 
استياءه من نتائج الأزمة اللبنانية. قال بلهجة استعمارية متعالية إنه يحب عدم السماح 
للشعوب الخاضعة للانتداب بإفاء التدابير الانتدابية من دون اتفاق مناسب مع السلطة 
المنتدبة. فذلك يشكل سابقة قد تتكرّر في مكان آخحر من الشرق الأوسط. 

غير أن ما فعله سبيرز هو إفاء الانتداب الفرنسي. كان يدرك أنه حقق ما يريد 
على الرغم من معارضة الآخرين» لكنه حرص على ألا يتباهى بذلك. أصرّ إيدن على 


(1) بالملادوعنا اكتااء8 ,كأول0 عوعموطعنا عط رأ مملاعة طكتالءظ ,10 وممكدعم] عط أه عملم م 
(10226/242) 1943 «عطترعباهل! 25 بالصاعظ. 
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وجوب عدم منح اللبنانيين الانطباع بأن بريطانيا تدعم كل خطوة يقومون بماء ولكن 
ذلك بالضبط هو الانطباع الذي أعطاه سبيرز على الدوام. لم يستطع سبيرز احتمال 
المريدء فردٌ دون تفكير أنه كان والقامين إصيزار اللبنانيين على التخلص من الفرنسيين 
في الشرق بعد انتهاء الحرب. لكن إيدن رفض ذلكء وقال إن تعليماته تقضي 
باستخدام النفوذ الريطاني لدئ: اللبنانيين .بغية تحسين علاقتهم بفرنسا وإنقاذ ماء وجه 
الفرنسيين قدر الإمكان. لم يكن إيد ن العنيد قادرأً على فهم أن مثل هذه السياسة 
وطريقة التفكير قد تحاوزقما الأحداث(!). بل إن هذه المحدودية الفكرية أدّت لاحقا 
إلى سقوطه في أزمة قناة السويس سنة 1956. 
لم يكن الاجتماع مُرضياً البتة. فقد أغضب سبيرز عدا كبيراً من النافذين في 
لندن» يمن فيهم أنتون إيدن نفسه. وأجبر على دفع ثمن تجاوزاته. حى إن صديقه القسم 
ونستون تشرشل لم يستطع إنقاذه الآن. مع ذلك» كانت مغامرة رائعة! 


(!1) 087 .تاءم 4.30 )2 ,معلهن) ,لإومقطصصط طوتااع8ظ غد لاعط ومتاععالة 6ه التنالصدءمتمعء3/1 
(226/242 1")0) لمضوطع.آ 220 وألاك له لمتاوعنن عط ككيوؤال 10 1943 ععطتروععع12. 


الفصل الحادي والعشروخ 


الصحوة المؤلمة 


م يكد بشارة المخوري ورياض الصلح يعودان من سجنهما في راشيا حي بدأت 
الأحوال تسوء. فسرعان ما تبيّن أن الفرنسيين عازمون على الردّ» ولم يعد من الممكن 
الاعتماد على الدعم البريطاني للوطنيين. إضافة إلى ذلكء فإن نار الطائفية في لبنان لم 
تخمد» ولم تكن الوحدة العربية» أو حى التضامن العربي - اللذان طالما نادى رياض 
بحما- سوى سراب. وكانت خخطابات القادة العرب المثيرة مجرّد غطاء لخصوماهم 
وكراهياقم المتبادلة. لذا واجه رياض الصلح وحكومته صحوة مؤلمة. 

في الحزائر» استشاط الحنرال ديغول غضبا لأنّ "استفزازات" رياض الصلح مرّت 
من دون عقاب. كيف يجرؤ هذا الوط المسلم المتمرّد على إزالة أي ذكر للانتداب 
من الدستور اللبناني» ووضع حدٌّ للامتيازات الي تمتعت با فرنسا قروناً طويلة في 
المشرق؟ ألقى ديغول اللوم على البريطانيين» وخاصة صديقه المزيّف» السير إدوارد 
سبيرزء الذي لم يعد يكن له إلا العداوة اللدودة. وججه ديغول تعليمات إلى اللحنرال 
كاترو لإرغام اللبنانيين والسوريين على توقيع معاهدة مع الفرنسيين الأحرار» تعيد 
موقع فرنسا البارز في البلدين. وهو الموقع البارز الذي لم يكف ديغول عن تكرار 
الإشارة إلى أن البريطانيين أنفسهم أقرّوه في مراسلات ليتلتون - ديغول في سنة 1941. 

عاد كاترو إلى بيروت في 16 كانون الأول/ديسمبر 1943 وبدأ التفاوض مع 
الحكومتين اللبنانية والسورية ممساعدة المندوب العام إيف شاتنيوء والمندوب الجديد في 
لبنان الكو نت ستانيسلاس عر وروغ 05:01:08 85اونم5)8 الذي انشق مؤخر ا عن 
فيشي. اتبع كاترو أسلوب تقدمم بعض التنازلات» والسعي في الوقت نفسه إلى المحافظة 
على السسيطرة على مقاليد السلطة الحقيقية» إذ لم يكن في وسعه اتباع طريق آخر 
بالنظر إلى الحماسة الوطنية في بيروت ودمشق. وهكذاء في 12 كانون الأول/ديسمبر» 
تم التوصل إلى اتفاقية في دمشق على نقل المصالح المشتركة» من حيث المبدأء إلى 
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الحكومتين المحليتين على أن يتم التفاوض والاتفاق على كل منها على حدة. أعقب 
ذلك في 3 كانون الثاي/يناير» نقل إدارة الجمارك» وإدارة حصر التبغ والتنباك بنجاح» 
طبر زر اسل شرع عظيم محلياً. وقد الشكر إلى رياض الصلح في البرلمان. لكن 

58 لم يكن حقيقيا إلى حدٌّ كبير» لأن الاتفاق لن ينفذ إلا بعد سنتين» وسيبقى 
العديد من المسؤولين الفرنسيين في مراكرهم في مختلف الإدارات. 

لم يتحقق أي تقدّم يذكر بشأن تسليم اللبنانيين والسوريين الأمن العام والحرس 
السيّارء والقوات الخاصة؛ وهي القوات الي جنّدها الفرنسيون من السكان المحليين» 
وشكلك عضب القرة الفرنسنية: وسرّعان ما تين أن القوات الخاصة هي الأداة الي 
يريد الفرنسيون استخدامها للضغط على الحكومتين الحليتين لتوقيع المعاهدتين اللتين 
يطالبان كما. كان لدى الفرنسيين عدة أوراق يلعبوفما. فهم يدركون أن العديد من 
اللبنانيين والسوريين ف القوات الخاصة» وكثير منهم من الأقليات» يفضّلون البقاء تحت 
القيادة الفرنسية. كانوا يخشون من انخفاض ا وتدهور أوضاعهم إذا نقلوا إلى 
إمرة الحكومتين المحليتين. ففي تلك الحال ستقع الحكومتان تحت ضغط تأمين الأموال 
للقوات الناصة. حى لو وافق الفرنسيون على تسليمها. وفي حين طالب الشعبان 
بإنشاء "جيشين وطنيين"» كانت الحكومتان تدر كان عجزها عن تلبية هذا المطلب. 
وعندما قدّمت حكومة رياض الصلح موازنتها الأولى إلى مجلس النواب في آذار/مارس 
4» حصل الدفاع الوط على مبلغ 22,000 ليرة سورية (نحو 2000 جنيه 
إسترليين) من أصل أربعة وثلاثين مليون ليرة سورية» ما يعني عدم إمكانية تخصيص 
أموال للجيش الوطينٍ تتجاوز راتب وزير الدفاع وموازنة صغيرة لمكتبه. 

في 10 آذار/مارس» وصل الحنرال بول بينيه 8/064 [ا88 لتولي المنصب بدلا من 
شاتنيو الذي شارفت ملة نخدمته على الانتهاء. أراد الفرنسيون تعيين بينيه في 
منصبي المندوب العام والقائد العام للقوات الفرنسية في المشرق. لكن الحكومة 
اللبنانية اعترضت على الفور: لم يعد هذان المنصبان منسجمين مع وضع لبنان كبلد 
مي رك لعبيا وي 00 بالاتفاق معهاء بحسب المعايير 
الدبلوماسية.. فاضطر بينيه إلى القبول بلقب المندوب العام» وحاول أن يقدّم نفسه 
بطريقة مقبولة فيما تُحاك المؤامرات الفرنسية الشريرة في الخفاء. 
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كتان سير متها أنالفرضون خططون لانقلاب عسكري. وبدا ذلك مؤكداً 
بوصول عدد من الضبّاط العسكريين الفرنسيين - الذين وصفهم بأنهم ذوو "ميول 
يمينية متطرفة" - ومن تقارير تفيد بنقل أعداد كبيرة من القوات الاستعمارية الستغالية 
من همال أفريقيا إلى المشرق217. بدا أن المخطّط يقضي بإحداث اضطرابات في الداخل 
لجعل التدخل الفر نسي ضروري©. أفاد سبيرز أنه وفقا لمصدر سرّي في المندوبية» 
سيكون المسؤول عن لت العقيد جوتو 016810ا10» قائد المدرسة الحربية 
الفر ويه الف التفدت نشلت حديئاً؛ والجنرال مونتكلار ,28405613 و"هو محارب سيئ 
السمعة"؛ والعقيد فرمولين 29/672016 قائد القوات الخاصة؛ والعقيد أَبحين 1386م 
الذي "اتبع جا متشدداً بعد أزمة تشرين الثاني /نوفمير". 

كان شائير» الذي تتاو شجورر العشاء معة .9 اذا لمارش “على غلم بوصو 
مخطط فرنسي قيد الإعداد" . فأبلغ لغ سبيرز أن "مجموعة من 147 ضابطا فرنسياً ذوي 
ميول يسارية تشكلت لمواجهة الزمرة العسكرية الفاشية النافذة". بدا شاتنيو متأكداً من 
أن ديغول على علم بنشاطات المتطرّفين. لكن منتقدي سبيرز في وزارة الخارجية في 
لندن - بقيادة هانكي /إع»اهة11 .8.81.8؛ رئيس الدائرة الشرقية - قكموا على "زوبعة 
المنحاوف" الى يَ أثارها سبيرز بشأن تحركات القوات الفرنسية ولم يأخذوا مخاوفه على 
تحمل الجد. رح هنك انر مارم ماوع ره "يتضح بمحددا عدم إمكانية 
الوثوق بسبيرز في ما يخص الفرنسيين"0©. 

غير أن وقوع حادئة خطيرة 2 نيسان/أبريل برّر مخاوف سبيرز. في ذلك اليوم 
قدم يوسف كرم. النائب المنتخب حديثئا عن #مال لبنان» إلى بيروت لشغل مقعده في 
بحلس النواب. عرف كرم بولائه للفرنسيين؛ لكنّه تخلى عن دعمهم عشية الانتخابات» 
تماشياً مع المناخ السائد. مع ذلك: انضمّ عدد كبير من عناصر المعارضة الموالين 
للفرنسيين إلى موكبه لدى وصوله إلى بيروت» وكان العديد منهم يحملون الأسلحة 
ويرفعون الأعلام الفرنسية على سياراقم. عندما حل أكرم مب مبيى مجلس النواب؛ حاول 
قسم من هذ الحشد الدحول معه عنوة ان فر لا نض ردق ابراه 
)١(‏ (371/40311 00) 1944 اععمداا 9 ,ع0 سواعرهظ 6 ؤنوعم5. 


(2) (371/40311 0) 1944 طععداا ١4‏ ,عع065 عهللا م أمدظ عاللنا/! أعنطع- مدعل تفسصمك. 
(3) 371/40300 0)) 944 اعمداا ,بإععامدة .ىه .31 .8 نز عأنام أ للا 
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الحديدية الرئيسية ورفع علما فرنسيا عليهاء فأطلق أحد المحتشدين عليه النار على الفور 
وأصابه. في وقت لاحق. أصدر الفرنسيون مذكرة توقيف بحق نعيم مغبغب» بناء على 
تهمة ملقّقة بمحاولة القتل. وكان مغبغب قائد قوة صغيرة قامت بحماية الحكومة المؤقتة 
في بشامون ف أثناء أزمة تشرين الثافي/نوفمبر» فاستحقّ كره الفرنسيين. كما وقعت 
00 ع١‏ 4 
مشاحنة امام مبى البرلان وألقيت قنبلة يدوية ادت إلى جرح الرجل الثاني ف قيادة 
السشرطة اللبنانية وعشرين آخرين ومقتل أربعة مدنيين ودركي. ذكر سبيرز أن "ثمة 
دليلا كافيا يُثبت أن للأمن العام صلة يهذه المسألة". لكن لم يتضح إذا كانت تلك 
محاولة نخرقاء للاطاحة بالحكومة أو مجرّد بالون اختبار. ش 
شعر رياض الصلح بقلق شديد؛ وتعهد باستخدام القوة لقمع المشاغبين. واستهجن 
علنا وجود "مجموعة من الخونة" المستعدين لانتهاك حرمة مجلس النواب وكل ما عثله. 
لكنه أضمر قلقه هو وزملاؤه من النيات الفرنسية. وخوفا من الاعتقال - وربما تكرار 
أحداث تشرين الثاني /نوفمبر - أمضى الوزراء ليلة 35-4 أيار/مايو بعيدا عن منازهم. 
وتعليقاً على هنة الأجدات» أرسل سبيرز تقريرا إل لثنان د كر قيد: 
السلطات العلياء أي كاترو وشاتئيو وبينيه» تنتهج سياسة نقل السلطة بشكل حقيقي. 
لكن عدداً من المسؤولين والضباط الفرنسيين وعناصر الأمن العام يعملون سرا لاف 
ذلك بالضبطء وينفقون مبالغ طائلة هذه الغاية» مركزين على إثارة مخاوف المسيحيين. 
واجهت السلطات السورية مشكلات مائلة لتلك الى واجهها اللبنانيون. عندما 
طلبت 1000 بندقية لقوى الدرك غير النحهزة» عرض الفرنسيون بيعهم 400 بندقية 
مستعملة من طراز 1904 مقابل 400 ليرة سورية للبندقية الواحدة» أي ما يعادل خمسة 
أضعاف ونصف ثمن بندقية لي إنفيلد جديدة. وكانت الذخيرة الى عرضها الفرنسيون 
من صنع سنة 1884 بسعر 147 قرشا (3 شلنات و4 بنسات) للطلقة. فقال سبيرز 
ثائرا: "من الواضح أن الفرنسيين لا يرغبون في أن تتولى الحكومتان المحليتان المسؤولية 
عن حفظ الأمن الداخلي بكفاءة. ويبدو أن سياسة الجزائر تقضي يجعل هذا الأمر 
مستحياة"10), 
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شكل تحرير باريس من الألمان» وكانت هيئة الإذاعة البريطانية أول من أعلن عنه 
في 23 آب/أغسطس 1944., مناسبة احتفل كا الفرنسيون في المشرق» وأثارت قلق 
الحكومستين المحليتين. في بيروت: حضرت الجحالية الفرنسية قدّاس شكر في كنيسة مار 
أنطونيوس» بينما ألقت طائرات فرنسية مظلات تتدلى منها الأعلام الفرنسية. ووزعت 
أعلام فر نسية أخخرى على المدنيين خلال الاحتفالاات. وق دمشق» أقيم حفل استقبال 
صاخب ف نادي الضباط في دمشق وأضيء صليب اللورين 0112126[ ع0 0101© [رمز 
قوات الفرنسيين الأحرار]| وسط شارة النصر (/9) على جبل قاسيون الذي يطل على 
المدينة ذات الغالبية المسلمة. من نافلة القول إن الفرنسيين لم يبلغوا الحكومة السورية 
ولم يطلبوا موافقتها على ذلك. تصرّف الضباط الفرنسيون على طريقة: نحن الأسياد 
اليوم! استقلالكم غير قائم» و كل ما يفعله البريطانيون هو محاولة الحلول محلنا. 

في 24 آب/أغسطسء بعد يوم واحد من تحرير فرنساء أرسل مفوّض الشؤون 
الخارجية لدى ديغولء رينيه ماسيغلي» رسالة شديدة اللهجة إلى أنتوني إيدن يشتكي 
فيها من تعذي البريطانيين على موقع فرنسا في المشرق”!2. وطالب بإصدار تعليمات 
إلى الملمثلين البريطانيين بعدم التدخّل ف الشؤون الداحلية لسوريا ولبنان. وقال إن 
بعض المسؤولين البريطانيين؛ قاصداً سبيرز بالطبع يعتقدون أن سوريا ولبنان دولتان 
مستقلتان تماما ولا يوجد سبب لإفاء الانتداب بموجب معاهدة. وبعد أن عرض 
الشكوك الفرنسية المعتادة تاه النيات البريطانية؛ زعم أن هذا الوضع يتيح لبريطانيا 
الاستفادة من الموقف الفرنسي "الدوني الموقت". وألح ماسيغلي على أن يعلن إيدن أن 
بريطانيا تدعم إبرام معاهدة بين فرنسا ودولي المشرق. 

رفض إيدن قمة التعديات البريطانية. وكتب رداً عليه أن من الطبيعي. نّم 
أن يكون الممثلون البريطانيون على علاقة وطيدة مع الحكومتين الحليتين. ورفض بحزم 
'الإيماء غير المرّر" أن بريطانيا تسعى للحلول محل النفوذ الفرنسي في المشرق. لكنه 
ارتكب بعد ذلك خطأ كبيراً في التقدير. ففي تنصّل تام من كل سياسات سبيرز 
وتوصياته - الي أزعجته بقدر ما أزعجت الفرنسيين - أبلغ إيدن ماسيغلي أن 
الحكومة البريطانية "ترحب بعقد اتفاق بين فرنسا ودولت المشرق للتوصّل بحرية إلى 
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المعاهمدتين اللتين أشار إليهما إعلانا الاستقلال» باعتبارهما الطريقة الملائمة لتحديد 
مستقبل العلاقة" . 

كان إيدن يقول الآن إن بريطانيا تدعم المطلب الفرنسي بتوقيع معاهدة» بينما 
نقل سسبيرز إلى لندن مرارا وتكرارا أن الحكومتين اللبنانية والسورية لا تنويان توقيع 
معاهدة مع فرنسا أو إعطاءها امتيازات خاصة ف بلديهما. أدت سياسة لندن 
المتناقضة؛ الى تقوم على دعم فرنسا فيما تظهر الاعتراف باستقلال دولج المشرق. إلى 
إضعاف رياض الصلح والجنرال سبيرزء وسبّبت الكثير من المشكلات في وقت الاح 

بناء على سات مشددة من إيدن» كان على سبيرز (محاولاً إحفاء حر جه ش 

وغضبه الكبوين ) السفر إلى سوريا لإبلاغ الرئيس شكري القوتلي أن الوقت قد حان 
لعقد اتفاقية مع الفرنسيين. وقال إن سوريا ستحتاج إلى الدعم الاقتصادي والمادي ولن 
تحل بريطانيا مكان فرنسا 8 أي بحال. أثارت هذه المقولة المعاكسة لكل ما دعا إليه 
سبيرز في السابق» ع شديداً. أدان السوريون هذا الموقف باعتباره "خخيانة تامة". 
وكانوا يد ركون أن استقلالهم يعتمد على التوازن بين البريطانيين والفرنسيين: إذا 
سحب البريطانيون دعمهم فسيخسر السوريون. وجد القوتلي الغاضب نفسه مضطرا 
إلى كتابة رسائل إلى تشرشل وروزفلت وستالين يشجب فيها مراسلات إيدن - 
ماسيغلي» ويقارئها بالاتفاقات السرية الى حصلت في الحرب العالمية الأولى» وأدّت إلى 
الانتداب الكريه الذي فرض على سوريا. وأضاف القوتلي أن أي مفاوضات مع 
الفرنسبين ستكون غير مجحدية» لأن سوريا "لا تريد منح فرنسا أي امتياز ثقافء أو 
ماديء أو سياسيء أو عسكري". وأفا ترغب في التعامل مع جميع الدول؛ وبخاصة 
القوى العظمى» على أساس المساواة20. 


لا أوهام على الجبهة العربية 
فيما كانت هذه المواجهات قائمة مع الفرنسيين» انشغل لبنان وسوريا أيضاً 
بالعلاقات بين العرب. كان رياضء باعتباره شخصية قومية عربية) على وفاق منذ 
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لبنان» وسطع بحمه بانتصاره في مواجهة تشرين الثافي/نوفمبر مع الفرنسيين. فاففالت 
عليه الدعوات والتهانىي من كل أنخاء المنطقة. 

سلطت الأضواء على لبنان منذ انتخابات آب/أغسطس 21943 وشغل 
الصفحات الأولى للصحف العالمية خلال أزمة تشرين الثاني /نوفمبر. وأصبح لبنان» على 
صغر حجمه. حقل اختبار لسلسلة من الأفكار المثيرة. ضمت هذه الأفكار حق الدول 
السصغيرة بالاستقلال والديمقراطية» وصدق أهداف الحلفاء في الحرب» وميثاق 
تبني - الإعلان الشهير لروزفلت وتشرشل في آب/أغسطس 1944 الذي أكدا فيه 
"حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة الي 0 . وقد حاول رياض الصلح 
مرار 1 الإشارة إلى ميثاق , الأطلسي خطاباته, لتبرير مطالبة لبئان بالاستقلال ع 
فرنسا. 

قام رياض بعد استلامه رئاسة الحكومة» بعدة زيارات إلى البلدان المجاورة, 
وكانت م إلى الانبعاث العربي. بدأ بزيارة القاهرة قِ كانون الثاني /ينا ير 21944 
حيك حيا فين عل للق فاريق) اجر قات رون الوزراء مصطففى 
النحاس باشا. تلت هذه الرحلة زيارتان إلى حيفا ودمشق» في نيسان/أبريل وأيار/مايو 
إلى بغداد والرياض أيضا. استُّقبل رياض الصلح والوفد المرافق بحفاوة كبيرة حيثما 
حجبلء وضم الوفد وزير الخارجية اللبناني سليم تقلاء وموسى مبارك» مدير مكتب 
الرئيس بشارة الخنوري. 

حور الملوأضوعا لر ثيسبي للمباحئات في هذه الرحللات حول احتمال الوحدة 
العربية. فقد برز هذا الموضوع إلى الواجهة مع النهاية الوشيكة للحرب. نظرياًء كان 
جميع الزعماء العرب يريدون الوحدة العربية» لكن الأمر مختلف من الناحية العملية. 
فكل زعيم يخشى أن تحد الوحدة من حريته في التصرّف, أو تضعه تحت رحمة 
خحصرث: و كان رياض الصلع يعر كل الأسرار والخصومات والهواجس المنغرافية 
السياسية لمختلف زعماء العرب. نطرا لق تمرسه في السياسة العربية 

عرف رياضء على سبيل المثال كما علم كل عربي يعين بالسياسة, أن الملك 
السعودي عبد العزيز ابن سعود ف خصومة مريرة مع الماشميين. وهذا الصراع يعود إلى 
سنة 1925 عندما سيطرت قوات ابن سعود على مكة. وأخرجت الشريف حسين من 
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الحجاز إلى المنفى في قبرص. فأحذ ابن سعود لقب ملك الحجاز وأضافه إلى لقبه أمير 
نمحجد. ثم حصل على اعتراف رمي من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي» بالإضافة 
إلى اعتراف المسلمين بدوره الجديد كحامي المدينتين الإسلاميتين المقدستين. 

علحي الحرعم من هده النتجاحات» واصل ابن سعود ارتيابه بالهاشميين» وخاصة 
بعدما أصبح عبد الله أحد أبناء الشريف» أميرا على شرق الأزون زوق نا يكن ملكا 
وأصبح ابنه الآخر» فيصل» » ملكا على العراق. نتيجة لذلك» قرر ابن سعود النأي 
بنفسه عن كل مخططات الوحدة العربية» واعتبارها توسّعاً هاشهيا ليس إلا على حدود 
مملكته. 

كان الجميع يعرف أن الأمير عبد الله يطمح إلى تولّي عرش سورياء ثم دمج 
ذلك البلد مع شرق الأردن وفلسطين ولبنان في اتحاد سوري كبير. وقد عَني 
عد اهنا لطع من الاسام شيعه لأف فصل» عرش العراق» وهو البلد 
الذي خصه به المؤتمر السوري الأول المنعقد في دمشق ق ف آذار/مارس 1920 . تابر 
عبد الله طوال عقود على التخطيط لاجتذاب سوريا إلى فلكه؛ لكن دون يحاح. 
وتحددت آماله بعد موت فيصل ف سنة 1933» ما جعله رأس العائلة الهاشمية» وهو 
مركز أمل أن يعرّز فرصه في نيل عرش سوريا. في تموز/يوليو 21938 اقترح عبد الله 
على هارولد مكمايكل» المندوب السامى البريطاني في فلسطين وشرق الأردن» 
إمكانية حل المسألة الفلسطينية الي 1 بإقامة مملكة عربية تضم شرق 
الأردن وفلسطين. وف صيف 1939» أطلق خطة ممائلة واضعا شنب غينها تضم 
سوريا ولبنان إلى مملكته المقترحة(!". 

بيد أن اعتماد عبد الله ماليا على بريطانيا والاشتباه بتعامله مع الصهاينة) أضعفا 
عه كر فقد اعتُّبر أنه يسعى لتحقيق طموحات عائلية أنانية» بدلاً من الأهداف 
القومية الكبرى. وقد عارضه الفرنسيون وابن سعود والوطنيون السوريون» بل إن 
بريطانياء البلد الذي يرعاه ويسائده» لم تكن متحمسة لطموحاته. وحثته على الاكتفاء 
بإقطاعته الصحراوية الي تخدم المصالح البريطانية» وتشكل قاعدة للجيش العربي 
الذي كان يقوده ضباط بريطانيون. 
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واحه عبد الله منافسة شرسة من بغداد أيضاً. فقد رأى الوصي على العرش 
عبد الإله. ابن انحيه» ونوري السعيد» رجل الدولة العراقي البارزء أن العراق مؤهّل 
أكثر من شرق الأردن لقيادة أي وحدة عربية مقترحة. ولدى العراق عائدات نفط 
متزايدة» وجحيش متوسّع» وعضوية في عصبة الأمم» وأيديولوجية قومية ذات جاذبية 
حارج حدوده. غير أن هذين المخططين المهاتميين اصطدما .معارضة قوية من الرياض 
وباريس ولندن» فضلاً عن القاهرة. 

في العشرينيات والثلاثينيات» لم تكن مصر مهتمة كدير بشؤون البلدان العربية 
الأخر ى. والاستثناء الوحيد لذلك هو السودان الذي طالما اعتبرته امتدادها الطبيعي؛ 
لأن أمن هر فر النيل من الأمور الأساسية الي تشغل اهتمام المصريين. لكن عندما تسلم 
النحاس باشاء زعيم الوفد» السلطة في سنة 1942» سعى إلى تعزيز موقع مصر الإقليمي 
ومركزه الشخصي بأداء دور رائد في النقاش المتنامي بشأن الوحدة العربية. فدعا وفودا 
من البلدان العربية إلى القاهرة للتباحث؛ تحضيراً لمؤتمر أمل أن ينتج عنه إجماع بشأن 
الشكل الذي ستتخحذه الوحدة العربية. 

كان النحاس ولملك فاروق يعرفان أن طموحات الهاشميين - سواء تلك الي 
يسعى إليها الأمير عبد الله أو عبد الإله ونوري السعيد لإنشاء سوريا الكبرى أو وحدة 
الملال المنتصيب - تتعارض مع مصالح مصر في دورها الطموح الحديد باعتبارها القوة 
العربية الأبرز. ونشوء تكثّل كبير في البلدان العربية الآسيوية يشكل تحدَياً للنفوذ 
السصرية في شرق المتوسط. وهكذا أصبح منع حدوث مثل هذا التطوّر من المبادئ 
الدائمة للسياسة الخارجية المصرية. 

بعت مصر بعد ذلك سياسة معارضة أي شكل من أشكال الوحدة بين دولتين 
أو أكثر من الدول العربية. واقترحت بدلاً من ذلك شيئاً أكثر تواضعاً: عائلة ممتدة من 
الدول العربية المستقلة الى تتجمّع حول "الشقيقة الكبرى" مصر. ويمكن بعد ذلك 
تعبئة هذا التجمّع في الأوقات الملائمة دعما للأهداف الوطنية المصرية. وقد بلغت هذه 
السياسة أوجها عندما دخل عبد الناصر في صراع مع القوى الغربية في الخمسينيات 
والسحيات وكانت الوحدة التي أقامها عبد الداطير مع سوريا (1961-1958) ابتعاداً 
وخيرا عن هذه السياسة؛ وانحرافاً ندم عليه لاحقاً. فقد فرضتها عليه القيادة العسكرية 
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السورية الحاكمة في ذلك الوقتء لأنها شعرت بحاجة إلى حماية عبد الناصر المحبوب 
جماهيرياًء بالإضافة إلى المنظرين الإيديولوجيين لحزب البعث. 

إلى جانب الاخغتلافات الاستراتيجية الواسعة بين الدول العربية الرئيسية» 
تدهورت العلاقات بين تلك الدول بسبب الكراهيات الشخصية» ال كان على رياض 
أن يأحذها في الحسبان في اتصالاته مع العرب. كان الملك فاروق يكره النحّاس باشاء 
الذي فرضه عليه البريطانيون عندما وصل رومل إلى حدود مصر. وعندما زار رياض 
والوفد اللبناني مصرء وصف أحد رجال حاشية الملك فاروق النحّاس باشا بأنه "إميل 
إده مصري”" لأنّه استلم منصبه "بقوة مدافع الدبابات البريطانية". 

من لحظات السرور النادرة الى شعر ها رياض في أثناء زيارته القاهرة سنة 1944 
لقاؤه بصديقه مكرم عبيد ثانية. كان عبيد محاميا قديرا تخرج ف أكسفورد وشخصية 
لامعة في الطائفة القبطية. وقد تفاوض على معاهدة 1936 البريطانية المصرية بوصفه 
الأمسين العام لحزب الوفد. ولكنه انسحب من الوفد بعد خلافات مع بعض معاويز 
النحاس» وأنشأً "الكتلة الوفدية" قبل سنة من زيارة رياض. غير أنه ظل متمسكا 
باعتقاده الذي جذب رياض الصلح» وهو أن المصريين عرب وأن الوحدة العربية 
والتضامن العربي هما الشرطان الأساسيان للنهضة العربية في العصر الحديث!!). 

كانت هناك عداوات مماثلة في العراق» حيث عبد الإله ونوري السعيد يكره 
أحدحما الآخحر. مع ذلك» فإن كلا منهما يحاجة إلى الآر لاستعادة السيطرة على 
العراق» بعد قضاء بريطانيا على ثورة رشيد عالي في سنة 1941. ولم تكن هناك مودة 
بين نوري السعيد العراقي والنحّاس باشا المصري» فقد تنافس كل منهما على فرض 
رؤيته على العالم العربي بشأن الشكل الذي تتحذه الوحدة. 

ظل ابن سعودء الشخصية القوية في شبه الجزيرة العربية» ينظر إلى خطط الوحدة 
بارتياب كبير. لم يكن 20 للمؤتمر العربي الذي أراد النحاس باشا عقده. كان 
لديه بعض الشخصيات الى يفضّلها في العالم العربي. فقد أحب رياض الصلح 


() أحمد غسان حودة, المكرميات», القاهرة. لا تاريخ» ص 147- 150ء نقلا عن -اء لطم #قناوقم 
أوب ,1965 عمق" ,ولو؟؛ 2 بعتتو ممدء ارد عطوجن عنمن ةا | عل عنوهاه ندا باعلقالة 
26-7] .مم لل 
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والرئيس السوري شكري القوتلي وقدّر شجاعتهما ووطنيّتهما. لكنه لم يكن يثق 
بوزير الخارجية السوري جميل مردم, واعتقد أنه متأثر بنوري السعيد. 

كأن الخلافات البينية العربية لم تكن كافية» فواجه رياض وضعا داخلياً لا يبعث 
على الرضى ف المشرق. وشعر بالإحباط من انقسام أصدقائه السوريين - قادة الكتلة 
الوطنسية الذين عمل معهم عن قرب طوال عقود - بسبب الصراعات الشخصية 
وتنافس المصالح بين مديني حلب ودمشق. وغالبا ما سعى للتوسّط في ما بينهم. كما 
كانت وساطته مطلوبة في فلسطين؛ حيث استمر الاقتتال بين الحسينيين 
والنشاشيبسيين» وغالباً ما أوقع قتلى في صفوفهم. وقد أدى هذا الانقسام المفجع إلى 
جعل الفلسطينيين فريسة سهلة للصهاينة. 

جدد رياض معلوماته عن العديد من هذه العداوات والخصومات في الزيارات 
العربية الي قام يما في سنة 1944. ف مصرء ذكر بالتوّر الشديد بين الملك فاروق 
والنخاس باشاء على الرغم من أنهما بالغا في الترحيب به. كما أنه لاحظ أن المصريين 
لم يكونوافئي ذلك الوقت مهتمين كثيراً بالمسألة الفلسطينية. فدافع رياض عن القضية 
الفلسطينية في اجتماعاته الرسمية مع النحّاس» ورأى أن على الدول العربية الاتصال 
بالزعماء الفلسطينيين» واعتماد الحلول الي يوصون هاء ومحاولة منع المزيد من الهجرة 
اليهودية وشراء الأراضيء والمساعدة ف تشكيل حكومة وطنية فلسطينية. وأبلغ رياض 
السقير البريطاني» لورد كيليرن ههدء11ا11 0:م.آء أن "المباحثات بشأن الوحدة العربية 
غير بحدية إذا لم يستطع الممثلون الفلسطينيون المشاركة فيها217. كما لاحظ رياض أن 
اهتمام مصر لم يكن يتركز على فلسطين بالدرجة الأولى» بل على إحباط قيام أي 
انتلاف عربي في القسم الآسيوي من العالم العربيء لأنها تخفشى من وقوعه تحت 
سيطرة القيادة العراقية. 

ف طريق العودة من مصرء توقف الوفد اللبناني المكوّن من رياض الصلح وسليم 
تقلا وموسى مبارك في حيفا للاجتماع بالقادة الفلسطينيين. وقد فوجئوا عندما علموا 
بوحود نوري السعيد الذي كان يعالج في مستشفى هناك. فاغتنم الفرصة ليشر شرح لهم 
خطته بشأن وحدة "الحلال الخصيب' ' الي ستمتد من العراق إلى سورياء ومن لينان إلى 


(!) (371/39987 1"0) 1944 رممباهول 16 ,عم أاكعاوط ععمم تكو مدوم طعزيا 0غ ممع 1ك 
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فلسطين من دون عوائق حدودية. وقال إِنّها ستكون وحدة تريد أن تؤدّي بغداد دورا 
أساسياً فيها. فلم تلق هذه الأفكار ترحيباً من الوفد اللبناي الذي كان حريصاً على 
الحافظة على الاستقلال اش الذي حهدوا لتحقيقه. 

١‏ تحقق زيارات رياض إلى القاهرة وحيفا وبغداد والرياض أي نتائج ملموسة. 
وفي أثناء زيارة دمشقء تعهّد رياض لأصدقائه الوطنيين ألا يوقع لبنان أي معاهدة مع 
فرنساء أو يوافق على إقامة قاعدة عسكرية فرنسية في لبنان. قد تشكل ديدا لسوريا. 
ولعل ذلك هو ما عناه في بيانه الحكومي في العبارة الي طالما كرّرهاء بأن لبنان لن 
يكون "مرا للاستعمار" إلى البلدان العربية المجاورة. 

ف كل تلك العواصم العربية» ذكر رياض ثانية بالحدود الي لن يتجاوزها الزعماء 
العرب في مايتعلق بالوحدة العربية. لا شك ف أنه شعر بغيبة الأمل بصفته قوميا 
عربيا قيعاء لكن ذلك رما يلاثم مصالح بلده بصفته نينا لوزراء لبئان. ولأنه 
يدرك حوف لمسيحيين في لبنان من الغرق في المحيط الإسلامي» أشار يجناء إلى أن 
الخطة المصرية المفرطة في التواضع لإنشاء الحاد فضفاض بين الدول العربية هي ما يمكن 
إقناع المسيحيين في بلده يقبوله. 

تطوّر موقف رياض بشكل ملحوظ منذ الثلاثينيات. ففي شبابه» كان يلم 
بتحقيق الوحدة السورية كخطوة أولى نحو الوحدة العربية الأوسع. لكن عندما دخخل 
المعترك السياسي في لبنان» ووضع الوصول إلى السلطة في بيروت نصب عينيه» اضطر 
إلى تعديل موققه ليأخحل قُِ الحسباك الرأي العام حلي الذي يتضمن الرأي المسيحي إلى 
حدٌ كبير. ودُعي الآن إلى تحقيق الأهداف اللبنانية بدلا من الأهداف القومية العربية. 
وما ظرّ أنه بحرّد محطة على الطريق» بدأ يبدو كأنه وجهة فائية. لذا فإنه دعا الآن إلى 
الذي يواجهه اجتذاب مسلمي لبنان لدعم الدولة اللبنانية الجديدة. 

لاحظ رياض باكرا أن السعي إلى تحقيق استقلال لبنان يجب أن يقوم على تقاسم 
السلطة بين المسلمين والمسيحيين”!». وشكل الميئاق الوطين الذي صاغه مع بشارة 
الخوري تعبيرا عن هذا التفاهم الذي بئ عليه برنابجه السياسي. وللمحافظة على تأبيد 


(1) انظر شهادة نصري المعلوف ف ]1 510 .ترم .791/4 «1#/ود ,(.لء) لإانامط»ا. 
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حاحسيوت 


إقليمية» والدفاع عن السيادة والاستقلال وسلامة أراضي دولة لبنان الكبير. 


المسيحيين» لم يكن لديه خيار سوى معارضة الخطط الساعية لتحقيق وحدة عربية 


وباستطاعة لبنان التعاون بخرية مع الدول العربية الأعرى ضمن هذه الحدود الصارمة. 
وكانت هذه الصيغة الحذرة الطريق الوحيد للابقاء على الائتلاف الداحلي. 

م يقعنع بعض المسيحيين بصدق دفاع رياض الصلح عن لبنان. واستاء بعض 
المسلمين اللبنانيين والعديد من أصدقائه في الكتلة الوطنية السورية من موقفه الجديد. 
فاقممه بالتخلي عن مُثْله القومية من أجل السلطة. ومع ذلك لم تكن أي دولة عربية 
مستعدة للتخلي عن سلطاتها السيادية من أجل وحدة عربية واسعة أو اتحاد فيدرالي. 
ولم يكن لبنان استناء في رغبته في حماية استقلاله بالطريقة نفسها تقريياً. فقد 
استبعدت الشكوك المستوطنة الى يكتها الزعماء العرب بعضهم لبعض أي احتمال 
لتحقيق الوحدة العربية. 


بروتوكول الإسكندرية 
في آب/أغسطس 1944 ألقى رياض الصلح خطاباً في مؤتمر امحامين العرب في 


دمشق عبر فيه عن آرائه بقوة. 


اللبنانيين وأصبح ميثاقه الوطيي. 

لن يكون لبنان إقطاعية للاستعمارء أو يكون مرا لقوى الاستعمار إلى الدول 
العربية الأخرى - إلى بلدكم مقلاً! 

سيذهب ببنان المستقل الذي اعترفتم باستقلاله إلى الحد الذي تذهبون إليه أنتم 
اليك 

أقول إن على لبنان والعرب والشعوب الأخرى الاستماع إلى ما سأقول... من 
وجهة نظريء إن الوحدة العربية هي الضمانة لاستقلال كل بلد يعتنقها ضمن الحدود 
التي يضعها لنفسه. ينغمس بعض الناس في إعداد الموامرات» ويقال إن سوريا والعراق 
اتفقا على ابتلاع لبنان. هذا كذب وافتراء. لا يحصل شيء من هذا النوع ولن 
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خلال حملي الانتخابية قلت لإخواني الذين يشاركونئ الرأي: لبنان ليس على 
المسار الذي نر غبه. يتبع المسلمون والمسيحيون مسارات مختلفة ومن واجبنا أن توحد 
مسارهم تحت راية الاستقلال. 

لقد قمت بحملى على هذا الأساس» وقبلت برئاسة الحكومة» وعملت مع إخوانني 
من أجل استقلال لبنان. حققنا هدفنا ورفعنا العلم الوطيئن عالياء ومنحنا المرتبة الأولى 
للغة العربية الي أصبحت لغة البلاد الرسمية الوحيدة» وحررنا الدستور من جميع 
الشواتي::: 

دعون أخاطب الشعب اللبناني... اعترف إحواني في الدول العربية باستقلالكمء 
شرط أن يتعاون لبنان مع الدول العربية - ضمن إطار استقلاله وحدوده وسيادته. 

يتاجد نقفسي» من دون شك» 5 موقف صعب قُِِ الكفاح مع زملائي الذين 
يعتقدون أنني أصبحت "إقليميا". لكن يجب أن أقول الحقيقة اليوم وهي أن جميع الدول 
العربية تفهم الوحدة كما يفهمها لبنان. هذه هي الحقيقة!!). 

بين 25 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأو ل/أكتوبر 1944» اجتمعت الوفود العربية» 
بدعوة من مصرء في الإسكندرية فيما عرف باللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي 
لجامعة الدول العربية©. ترأس رياض الصلح الوفد اللبناني إلى مؤتمر الإسكندرية؛ 
وألقى سليم تقلا كلمة لبنان. 

ناقشت الوفود ثلاثة أشكال مختلفة للتعاون: وحدة مركزية» ووحدة فيدرالية؛ 
ووحدة كونفيدرالية. رفض رياض الصلح أي نو من الفيدرالية» لأا ستقسم لبنان» 
فيما تضغط فرنسا لتوقيع معاهدة تضمن ا الامتيازات الي طالما تمتّعت بما. وقد تمكن 
لبنان من مقاومة هذه الضغوط بفضل التحالف بين وطنييه العرب والكتلة الدستورية 
بقيادة بشارة النوري. لكن إذا ضغط الوطنيون العرب على لبنان للقبول بحل فيدرالي» 
سنس حب الكتلة الدستورية من هذا التحالف على الفور. و سيفتح ذلك الط يق إلى 
معاهدة مع باريس تعزّز النفوذ الفرنسي في المشرق» وتشكل خخطرا كبيرا على سوريا. 
(1) البشير (دمشق). 17 آب/أغ غسطس 1944. تقرير عن خطاب رياض الصلح ف موْتمر المحامين العرب. 


(2) ,(.له) لإانامطكل مز عطوعة عنئانا 2ا عل ممتتودعت ها اء هفاعله1” ستاءك' ,طامكدكء لنتاقةك 
341-3 .مم .لاله :«ةأنك5. 
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سرعان ما اتضح أن اجتماع الإسكندرية سيحقق أهدافاً محدودة فقط. 
ولم يجممع هذا الاجتماع سوى على إنشاء رابطة للدول فضفاضة أكثر من 
اتحاد كونفدرالي. ذلك هو المعى الحقيقي لبروتوكول الإسكندرية الذي وقع في 
فاية الاجتماع. وبعد إجراء مزيد من التعديلات» وتخفيف الأهداف الوحدوية» 
أسهم هذ البروتوكول في إنشاء جامعة الدول العربية في القاهرة في آذار/مارس 
45. 


الفرنسيون يردون 

رد الفر نسيون. ومؤيدوهم المسيحيوت المتشدّدون 5 لبنان» بعلئف على 
نتائج مؤتمر الإسكندرية» على الرغم من تواضعها الشديد. تشجع الترال بينيه» 
المندوب العام الفرنسيء برد إيدن على ماسيغلي. وهو الردٌ الذي دعمت فيه 
بريطانيا الطلب الفرنسي بإبرام معاهدة» فافتعل أزمة مع الحكومة اللبنانية بإرسال 


1 


2. 


ملاحظة متهوّرة وقطعية إلى الرئيس بشارة الخوري. ادعى أن بروتوكول 
الإسكندرية يقيّد لبنان» ويحول دون احتمال إبرام معاهدة مع فرنسا. ونتيجة 
لذلكء» فإن الفرنسيين يعتبرون إعلان كاترو استقلال لبنان وسوريا ف سنة 1941 
لاغيا. 

كان هذا الموقف مبالغاً فيه حي للبريطانيين ذوي العقلية الاستعمارية. فسارعت 
وزارة الخارحية ف لندن بإعطاء تعليمات لسفارقا في باريس لناقشة الأمر مع وزير 
الخارحية الفرنسي الديد جورج بيدو )انه810 وععروع 17 . كتب القائم بالأعمال 
البريطاني في فرنسا هولمان 11015332 .ى إلى بيدو: "إن حكومة صاحب الجحلالة» لا ترى 
في قرارات بروتوكول الإسكندرية ما يمكن اعتباره إضعافاً لاستقلال الدول المعنية. 
وإن حكومة صاحب الجخلالة لا يمكنها في أي حال من الأحوال قبول الاقتراح الذي 
تنطوي عليه رسالة بينيه إلى الرئيس اللبناني والذي يقضي بإعادة النظر في استقلال 


0 - 2 
دَوَلِق المشرق"20). 


(1) (371/40112 0ظ) لك9| وعطمين0 20 ,ؤأعوط ما عه0111 مئاءءه"!. 
(2) صعلعءه! آه ععاذلوتالا باأندل81 دعمممعءن .لأا ما دععلفق فل فونقتك تاؤلااء8 بممسامط .م 
(371/401123 0) 944] ععطماء0 24 ,كمتقال4. 
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طالب اللبنانيون بسحب مذكرة بينيه على الفور» وأدلى رياض ببيان حماسي في 
بجلس النواب: ْ 

لقد أصبحنا مستقلين لأننا أردنا الاستقلال» ولأن الدول العربية وقوات 

الحلفاء قد اعترفت باستقلالنا. هذا واقع لا يقبل التحدي... 

سنتمسّك باستقلالنا وندافع عنه مهما كان الثمن. تشرين الثاني/نوفمير 

بالنسبة إلينا هو شهر حافل بالأحداث. لقد حرجنا من تشرين الثاني /نوفمير 

الماضي سالمين غانمين» وسنتخطى تشرين الثاني/نوفمبر الحالي سالمين غائمين 

أيضا. 

أما بالنسبة إلى توقيع المعاهدة مع فرنساء فقد قلت» وقالت الحكومة 

اللبنانية» إن لبنان لا ينوي توقيع أي معاهدة مع أي سلطة أو دولة. نحن 

عازمون على الذهاب إلى مؤتّمر السلام متحررين من أي وعود أو 

معاهدات... لا يوجد سبب للخوف. 

فصفق النوّاب طويلاً لهذا البيان. 

يتضح لأي مراقب شهد الحماسة الوطنية في دولج المشرق» وتوق غالبية السكان 
العظمى للتخلص من الفرنسيين؛ أن أنتوني إيدن ارتكب خطأ فادحا عندما شجع 
الفرنسيين على الضغط على دولت المشرق لإبرام معاهدة. وكانت الحكمة تقتضي منه 
إبداء اهتمام بالتقارير الي يرسلها سبيرز أكثر من آراء المسؤولين المتحيّزين في لندن 
وغرائزهم المعادية للعرب. وكان سبيرز قد اقتبس عن رياض الصلح قوله إن الحكومة 
اللبنانية لم تعترف ولن تعترف به قط. كما اقتبس عن رئيس الوزراء السوري سعد الله 
الخابري قوله أمام البرلمان السوريء, "لا للمعاهدة! لا للانتداب". 

لكن أعداء سبيرز أحذوا يحشدون قواهم في لندن الآن. كما عمل على تقويض 
سياساته كبار المسؤولين في الدائرة الشرقية في وزارة الخارجية» وخاصة هانكي الذي 
كتب في كانون الأول/ديسمبر 1943 ما يلي: 

تكمن المشكلة في إصرار السير !. سبيرز على إخراج الفرنسيين بصورة تامة من 
المشرق» بغض النظر عن مفهومنا في لندن للمصالح البريطانية» أو تعليمات وزير 
الخارجية أو رئيس الوزراء. لقد أصبح من غير النحدي إرسال تعليمات إلى سبيرز» ولا 
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شك أنه سيحطم مفاوضات الحل المؤقت [وتلك عبارة تلطيفية للإشارة إلى مفاوضات 
المعاهدة الى يريدها الفرنسيون] إلا إذا استدعيناه. هذه هي نصيحت!!). 
ومما يؤسف له أن أنتوي إيدن قرّر الأخذ ذه النصيحة. 


المشاكل التي واجهها رياض في رئاسة الوزراء 

لم تكن مهمة رياض الصلح سهلة في رئاسة الحكومة. فإلى جانب الصراع 
الطويل مع الفرنسيين» حاول رياض إدارة بلد صغير ذي موارد محدودة» وطبقة 
سياسية مشاكسة» وفساد كبيرء» وشكوك عميقة بين المسلمين والمسيحيين. وبعد 
ملضية ليبن انطاوية السين: والفيرخ سكوبهة العكجا حا نامز على سوه 
الإدارة. تأخر إقرار الميزانية وعدم النجاح في فرض ضرائب جديدة» وارتفاع تكلفة 
المعيشة والنفقات الحكومية؛ الحكومة» وتضختم الوزارات بالتعيبنات السياسية - 
كان الموظفون جهلة وقليلي الخبرة في أغلبيتهم: وانهماك الوزراء ومدراء الدوائر 
بما يطلب منهم من خدمات. كان الوجهاء الصغار يشعرون أن من حقهم دخول 
أي مكتب حكومي في أي وقت. وانتشر جو عام بأن الحكومة لا تنجز سوى 
القليل. 

كانت بعض هذه المشاكل مستفحلة داخل النظام» حيث تمنح الوظائف على 
أساس الطائفة بدلا من الكفاءة. ويرجع ذلك إلى الطائفية المترسّخة في البلد» وهي 
التقليد الذي يقضي بأن تكون كل طائفة ممثلة بحصّة وفقا لعددها في كل الوظائف 
العامة. فلا تزال الصراعات الطائفية حديثة في الذاكرة للسماح للبناني العادي بالتخلي 
عن حقوقه الطائفية لمصلحة حقوقه كمواطن لبناني. 

يتحمّل رياض الصلح 28 من الملامة أيضا. فقد كان الصوت البليغ الذي يدعو 
إلى التحرر والمنظر الاستراتيجي السياسي المميّزء لكن لم يكن لديه حس إداري. 
فحوّل جميع الشكاوى الاقتصادية والمالية إلى عادل عسيران» وزير الإعاشة» الذي 
أصسيح موضع النقد العام. وكان رياض يقول باستخفاف إنه لا يستطيع "القتال على 
جبهتين"2 أي ضد الفرنسيين والمشكلات الداخلية. 
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استقالت الحكومة في 1 تموزايوليو 1944 لتخفيف الضغط الشعيي. فطلب 
الرئيس بشارة الخوري من رياض الصلح تشكيل حكومة جديدة» كما كان متو 7 
تو ل رياض حقيبيٍ الداخلية والتموين» وقدّم ضمانات أنه يعتزم إصلاح 0 ات 
والاهتمام بالشؤون الداخلية بشكل صارم. وعيّن حميد فريحية وزيرا للمالية» وهو 
زعيم ماروني بارز من زغرتا. وغادر كميل شمعون الحكومة ليستلم مدي مرا لكان 
في لندن. وحل محمد الفضلء وهو شخصية شيعية شابة غير معروفة من جنوب لبنان» 
محل عادل عسيران. 

ركفا فكبن رياض من الاحتفاظ برئاسة الوزراء في ذلك الوقت بسبب صعوبة 
إنعماد شخصية سنة بديلة ملائمة. فمنافسه الرئيسي» زعيم طرابلس عبد الحميد 
2 سراميل خرة ولقانه ويفتقر إلى ثقة المسيحيين؛ وم يكن يكن عبد الله اليا 

في المنصبء وأدر اساي املح أن بريق اب ل د 

يعتقد أن صائب سلام ليس جاهزا تماما لتو ولي رئاسة الخكومة بسبب صغر سنهء» على 
الرغم من أنه مرشح ممتاز الحقيبة وزارية. 

لكن الأمور لم تتقدّم بسلاسة. واجه رياض معارضة من داخل مجلس النواب 
وخارجه مسن يُلاث جهات: مجموعة نواب موالين ن الإميل إده بقيادة الد كتور أيوب 
ثابت وأالفرد نقاش. وعدد من نواب جنوب لبنان بقيادة أحمد الأسعد الذي أعاد 
إحياء المنافسة بين آل الصلح وآل الأسعد. وفئة معارضة صاخبة بقيادة توفيق عواد 
الذي قيل إنه تلقى مبلغاً من الفرنسيين لافتعال الفوضى 

يعتقد أن إميل إده عقد سلسلة اجتماعات مع "عملاء فرنسيين" م تعرف 
أسماؤف<(! 0 شك ف أن كيفية التعامل مع إميل إده شكلت مدان حقيقياً لرياض 
الصلح. أراد بعض النواب تحاكمته بتهمة الخيانة العظمى بسبب تواطئه مع الفرنسيين 
ف أحداث تشرين الثاني /نوفمير. وأراد آخرون أن تصدر الحكومة قرارا بفصله من 
مجلس النواب. لكن رياض كان حريصاً على استرضاء مؤيدي إده يدلاً من إثارة 
غخبهم. كمييا كات مدنا لإده لأن الأخير أقنع الفرنسيين بعدم معارضته علناً 5 
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انتخابات آب/أغسطس 1943. سدّد رياض ذلك الدّين بالمحاجّة بأن قضية إِذّه تندرج 
تحت مادّة في قانون الاتتخابات لسنة 1934 تنص على إقالة نائب؛ إذا وافق على تسلم 
'منصب مدفوع الأحر" في الكنيسة أو الدولة. حسر إده منصبه لأنه وافق على استلام 
منصب من الفرنسيين ف 11 تشرين الثافي/نوفمير 1943» وحماه ذلك من قدمة الخيانة 
العظمى. 

في الوقت نفسه. ضغط الفرنسيون,ء الراغبون في تأكيد سيطرقم الثقافية» على 
الحكومة اللبنانية لتوقيع اتفاقية ثقافية» واعتماد المنهج الفرنسي في المدارس اللبنانية. 
وكانت فرنسا تحاول فرض شهادة البكالوريا وإقناع الحكومة اللبنانية بعدم الاعتراف 
بشهادات المدارس الأميركية أو البريطانية. وذلك يعينٍ استبعاد كل من لم يحصلوا على 
مؤهّل تعليمي فرنسي من الوظائف العامة. ويشمل هؤلاء عشرات آلاف المسلمين 
اللبنانيين تعلموا بالعربية أو الإنكليزية. وكان استبعاد هؤلاء السبب الحقيقي للخطوة 
الفرنسية من دون شك. 

توئر الوضع كثيرا حي إن رياض الصلح بدأ يخشى على سلامته الشخصية. 
فارتفع عدد رجال الدرك الذين يحرسون مسكنه من أربعة إلى اثتي عشر دركياء كما 
وضع أربعة حراس مسلحين بالبنادق والرشاشات في أعلى أحد الأبنية لمجاورة» 
وزوّدوا بتعليمات يممؤازرة رجال الدرك عند حدوث أي طارئ. وعند اقتراب فاية 
السنة» زار ضابط ف البحرية الفرنسية» الأميرال أوبوينو داهعة/زمتاناه» رياض الصلح في 
مكتبه في السراي؛ ودعاه إلى حضور حفلة على متن سفينته إميل بيرتن صلارءع8 عالصط. 
فأجابه رياض ممازحاً: "أقبل الدعوة شرط أن نبقى على البرّ. في المرة السابقة نقلت إلى 
راشياء هذه المرة قد يكون المكان أبعد بكثير". 


سقوط إدوارد سبيرز 

إذا وضعت مثل هذه المخاو ف الشخصية جاناء فإن مشكلة رياض السياسية 
الكبرى أن البريطانيين نأوا بأنفسهم عنه الآن» بعدما كانوا عونا كبيرا له. قفي حين 
حاول الفرنسيون تحريض المسيحيين على المسلمين» ونشروا شائعات أن المسيحيين 
معرضون لخطر الذوبان في تكثّل إسلامي بإتماء من البريطانيين» وأن الفرنسيين 
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وحدهم يستطيعون إنقاذهم منه. فقد التزم البريطانيون صمتا مريبا. توجه سبيرز إلى 
لندن لاجراء محادثات صعبة قي وزارة الخارجية. وثي غيابه. اتبع جحيلبرت ماكيريث» 
القائم بأعمال المفوّضية البريطانية» جا معاديا صراحة لسياسة سبيرز. وعندما اشتكى 
رياض الصلح لفيرلونج من أن الفرنسيين يشجّعون خصومه بالمال والسلاح والحملات 
الدعائية؛ نقل ماكيريث إلى هانكي أننا "نسمع عن هذه الأمور باستمرار - وهي 
سلسلة م٠‏ ن الأخبار غ غير الواقعية قعية وغير المدعمة ما يثبتها عن أنشطة الفر نسيين الدلل” 

عند عودة سبورز إ ى بيروت قِِ فاية شهر آب أغسطس 1944 قرر 5 إيدن 
أن يضع حدا هائيا لعمله في المشرق. لم يكن سبيرز بالنسبة إلى إيدن وبعض المسؤولين 
في وزارة الخارحجية موفدا محبا للعرب لا يمكن إصلاحه فحسبء وإنما مبعوثا شديد 
الاستقلالية أيضا. كان يسعى إلى تحقيق أهداف سياسية شخصية» ويرفض اتباع النهج 
السسياسي الر سمي الذي احتقره لأنه حاطئ وجبان. وف [ 1'أيلو لاسعميره بعث إيدن 
برسالة باردة ومزعجة إلى سبيرزء لا يمكن تفسيرها سوى أفها رسالة صرف من عمله. 

أما وقد أوشكت الحرب على النهاية) من المهم حدا أن نبل قصارى 

جهدنا لتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق بين دوليٍ المشرق والفرنسيين» ما 

سيسمح هم بإقامة العلاقات المستقبلية بينهم على أسس دبلوماسية عادية. 

م أستطع إقناع نفسي بأن أي اتفاق رسمي أقل من معاهدة يمكن أن يحقق 

هذا المدف. 

لذالن قمل أي فرصة لإقناع الحكومتين المحليتين أننا لا ننظر إلى أن إبرام 

اتفاق مع الفرنسيين هو الطريقة الفضلى فحسب تتأمين استقلال تام غير 

متاز ع فيه بل رعا الطريعة الوضيدة: ركني أن لال أيها عاق بعل 

لتحقيق حل موقت بين الدولتين والفرنسيين بمهد الطريق لتوقيع مثل هاتين 

المعاهدتين... 

سأتصل بك وبالوزير المقيم في القاهرة» بعد فترة قصيرة. للتحقق من 

تقليص بعثة سبيرز إلى حد كبير» عن طريق استيعاها في المفوّضية» أو ضم 

ضبّاطها إلى القيادة العسكرية» أو إلغائها ببساطة» بحيث نصبح في فاية 
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الحرب في وضع بمكننا من إقامة علاقتنا مع دوليٍ المشرق على أساس لا 

تختلف عن العلاقات الدبلوماسية العادية(1) 

انتظلر سبيرز بضعة أسابيع قبل الردّ على هذا التنصل الفاحش ثما عمل جاهداً 
على تحقيقه على مر السنين. فشعر أن من واجبه طمأنة أصدقائه» مثل رياض الصلح؛ 
إلى أن الأمور ليست سيئة كما تبدو عليه في الواقع» وتوديعهم» وتسوية أموره بعد أن 
أمضى أربع سنوات كاملة في بيروت. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر أعلنت وزارة 
الخارجحسية البريطانية أن سبيرز يريد استئناف واجياته كعضو في البرلمان البريطاني» لذا 
تقدم بطلب الاستقالة من منصبه وزيراً مفوضاً لصاحب الجلالة في دولي المشرق» 
وستصبح نافذة اعتبارا من 5 كانون الأو ل/ديسمبر. 

ف 8 كانون الأول/ديسمبرء بعث سبيرز برسالة أخيرة إلى أنتوني إيدن كرر فيها 
وجهة نظره بقوّة ودافع عن أعماله. 

يطغفى شعور هد لدى كل الطهات في البلدين وهو كراهية الفرنسين 

اكه رقصلا وهر لت صاناة لأنافاك مودي اعون يهنا 

رجال الدين الموارنة ف جبل لبنان وأتباعهم المقربين» بالإضافة إلى الأقليات 

ف مال وشرق سورياء تشربوا الثقافة الفرنسية ولديهم حوف موروث لا 

يمعكن السيطرة عليه من سيطرة المسلمين» ما يدفعهم إلى الاعتقاد أن 

استمرار السيطرة الفرنسية أفضل من الاستقلال... لكن المسلمين, الذين 

يشكلون 75 بالمئة من السكان» وَقسَما 0 من المسيحيين اللبنانيين 

متسيعرن عاجلة ام اعلا علن التعلمن من الف يداي اطريقة: عن 

الضروري التأكيد على هذه النقطة لأنّها جوهرية. ولا تستطيع أي حكومة 

منتححبة بحرّية في أي من الدولتين أن تقيم سياستهاء في الحالة الحاضرة» على 

أساس مغاير لذلك. 

... تدل جميع الموشرات على أن الفرنسيين مصممون على استغلال النفوذ 

الذي ما زالوا يحتفظون به إلى أقصى حد. فضلا عن فرض معاهدتين على 

الدولتين» بأي وسيلة متاحة» تضمنان سيطرة فرنسية فعلية تفوق تلك اليّ 
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مُنحت لنا في العراق قبل اثنى عشرة سنة. اف الصضسي عات متو ول 
فرنسي أو مواطن لديه أدى تعاطف مع قيام الدولة السورية أو اللبنانية!). 
بعد ذلك أوجز سبورز شكاوى السكان العرب المحليين من البريطانيين: 
استياؤهم من التخلي عنهم أمام الفرنسيين في سنة 1920؛ وغضبهم من 
السياسة البريطانية المحابية للصهيونية في فلسطين؛ وصدمتهم في سنة 1941 
من فرض الفرنسيين الأحرار عليهم؛ وهم لا يختلفون ف نظرهم عن نظام 
فيشي البغيض؛ وخيبة أملهم من عدم قيام البريطانيين بإجبار الفرنسيين على 
تنفيذ تعهّدهم منح يه د و اغا سيرز ينا 
وجوه تقض شديفق المع وإلى ارتفاع سعار السلع. 
وتابع سبيرز: "بذلت وفريقي جهداً كبيراً لتحسين الوضع غير المواق. في 
البداية لم نتمكن من السيطرة على أخطاء نظام الفرنسيين الأحرار البديل 
والمربحل وعجزه بسيب اتفاقات ليتلتون - ديغول" : ثم وصف كيف تمكن 
من تنظيم إمدادات القمح وتفادي حصول بحاعة. أما بالنسبة إلى الوضع 
السياسي» فإن "ضغط حكومة صاحب الجلالة المتواصل على الفرنسيين 
الأحرار هوالذي أقنعهم بالموافقة على إعادة العمل بالدستور وإجراء 
الانتخابات". وعندما وقع الصدام بين اللبنانيين والفرنسيين نتيجة تصميم 
الحكومة اللبنانية الجديدة على إتمام استقلالماء فإن الإجراءات البريطانية 
وحدهاء كما زعم هي الي أنقذت لبنان من حسارة كل ما كسبه. 
راجع سبيرز بعد ذلك المشكلات الكبيرة الى تواجه سوريا ولبئان قبل أن يختم 
قائلا: 
إن موقف الفرنسيين هو صلب المشكلة. لقد مضى الوقت الذي كان في 
رفضوا إقرار معاهدني 1936, وعندما سمحوا لتر كيا بضم هاتاي 
[الإاسكندرونة سابقا] أظهروا عجزهم عن تأمين الحماية للدولتين... إن 
اتجحاه السياسة الفرنسية بأكمله... يقود إلى فاية محتملة واحدة. فقيام 
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المندوبية العامة بتضخيم مطالب الأقلية المسيحية الخاضعة لنفوذها من 

حلال أبواقها الدعائية» سيطلق» عاجاةٌ أم آجلاء الدعوة إلى "حماية 

المسيحيين ف المشرق" كذريعة للمطالبة بتعزيز قواهم العسكرية» 

وستطالبون بعد ذلك يمعاهدتين تقومان على شروط معاكسة للطموحات 

المشروعة للسوريين. 1 

إذا تصرفت فرنسا على هذا النحو. ووقفت بريطانيا جانبا» فستطلب سوريا 
المساعدة من الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي» وسيختفي النفوذ 
البريطاي بذلك إلى غير رجعة. 

وختم سبيرز قائلاً: 

من ناحية أخرى» إذا كنا على استعداد للاستمرار بدعم الدولتين المشرقيتين 

حي تحقق أهدافهماء فإنني على يقين من أننا سنتمكن من الاستفادة من 

حسن النية الذي حتقناه لبناء موقع ثابت لنا يعرّز نفوذنا في الشرق 

الأوسط ككل. 

لد استرشدت طوال فترة عملي هدفين رئيسيين» وعلى ممثلي صاحب 

الجلالة في الشرق الأوسط عدم إغفاهما: النجاح في متابعة الحرب» 

والمحافظة عللى موقعنا الاستراتيجي. سأترك للآخرين الحكم على مقدار 

بماحي أو فشلي», لكن الأهداف لا يمكن التشكيك فيهاء والسياسة اليّ 

أجملتها في الفقرات السابقة هي الأفضل لتحقيقها 

تجاهل إيدن رسالة سبيرز القائمة على المعرفة تجاهلاً تاما. لقد أصدر حكمه أن 
سبيرز مثير للمشاكل. لذا أصدر تعليمات إلى ترانس شون ع2مط5 ععمعمء1) خليفة 
سطيور فق المشرق» بتسهيل إبرام "اتفاق رسمي بين دول المشرق وفرنسا... ولا أرى 
أن هناك حلا أفضل للوضع الحالي". وأضاف إيدن كاشفا عن دوافعه الدامحلية» "أن 
المصالح الفرنسية والبريطانية ف المشرق غير متعارضتين في الجوهر... لكن هناك تراثا 
طويلا من العلاقات السيّئة بين فرنسا وبريطانيا العظمى في المشرق. وإنئ أتوق لإفاء 
هذا الوضء"17). 


(!) (1/40347 037 ط) 1944 ععطدوععج] 20 ,عسممطد مامعل0,. 
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تلقى إيدن بعد فترة قصيرة ضربة من اللورد كيليرن» السفير البريطاني في القاهرة» 
عندما بعث برسالة أكثر قساوة من رسالة سبيرز. حذّر كيليرن من السياسات الي 
يتبعها إيدن» فجاء ذلك ,عثابة دعم لسبيرز: 

يبدو أننا نتبع سياستين متناقضتين في الوقت نفسه. نحن نشجّع الوحدة 

العربية من ججهة؛ وندعم الحركة الصهيونية في فلسطين والهيمنة الفرنسية في 

سوريا من جهة أنخرى. ويبدو من المؤكد أن سياساتنا المتصلة بسوريا 
وفلسطين و الراحدة الغرلية تيسها رش نحا عم فيب 

في مايتعلق بسوريا ولبنان» أدرك أن سياستنا هي الضغط على هاتين 

الدولتين لتوقسيع معاهدة مع فرنسا تعطي الأخيرة موقعاً مميزا وقواعد 

عسكرية. ولن تقبل سوريا ولبنان هذه السياسة إلا بالإكراه» بغض النظر 

عن الانقسامات الداخلية الى قد تتمكن فرنسا من افتعالها. 

لقد وقع اللبنانيون على بروتوكول يمنعهم من توقيع أي معاهدة مع فرنسا 

قد بتجعل لبنان رأس جسر لفرنسا ضد سورياء ولن يتجرؤوا على معاداة 

العالم الإسلامي بالإخلال كذه الاتفاقية والوقوف إلى جانب فرنسا... 

إذا دعمنا فرنسا في مساألة المعاهدة» فسيباشر الفرنسيون تنفيذ ذلك 

بحماسة؛ وإذا واجهتها معارضة: فمن المرّح أن يعمد ديغول؛ بما عرف 

عنه من ميل إلى الإجراءات العنيفة» إلى استخدام القوة ضد لبنان على 
الأقلء لفرض المعاهدة؛ ما لم نمنعه من القيام بذلك. لن تلزم قوة كبيرة في 

لبنان» يكفي القيام باستعراض للقوات البحرية... 

سنتورط في صراع مع تسعين بالمئة من العالم العربيء وشنقين ها الامز 

إلى خسارة الشرق الأوسطء عاجلاً أو آجلا... 

يوجد ف الشرق اأرسطتجي ار للشكوت الوطنية. وسيتعين علينا أن 

نتعامل مع العديد من الصدامات المباشرة مع الوطنيين» حّ من دون وجود 

عبئي فرنسا والصهيونية الثقيلين... 

إنينٍ أعتقد أن من المناسب إرسال هذه الملاحظة التحذيرية قي ضوء 

مؤشرات على العدوانية الفرنسية... وقد تشكل زيارة السفينة الفرنسية 
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إلى بيروت الخنطوة الأولى لحملة فرنسية هديدية قد تنتهي إلى 

العنف217, 

تحاهل إيدن هذه النصيحة الحكيمة أيضاء مثلما تجاهل تحذيرات سبيرز. وكرّر في 
ردّه على كيليرن صيغته العنيدة والبالية: "ليس لدي في الوقت الحاضر بديل مرضٍ عن 
سياسة تسهيل التوصّل إلى اتفاق بين الفرنسيين ودولتٍ المشرق. على الرغم من أن 
ترتيب ذلك صعب ويتطلّب وقنا"20. 

كيف يمكن تفسير موقف إيدن؟ أظهرت أزمة السويس بوضوح بعد عقد من 
الزمنء أن موقفه نابع من كراهية العرب بالإضافة إلى شعور بالزمالة الإمبريالية مع 
فرنساء وهي قوة ممائلة لبريطانياء لكن تعاني مؤقتا من سوء الحظ. وكان التقدير 
الفطري الذي يكنّه إيدن لفرنسا أكبر بكثير من أي اهتمام أو تعاطف يشعر به بحاه 
اللبنانسيين والسوريين الذين يتسمون بالبعد وإثارة الاضطرابات وعدم الأهمية النسبية. 
لقد تحررت باريس للتو وانتقل اهتمام لندن إلى أوروبا ما بعد الحرب. وتقلص العالم 
العربي إلى استعراض ثانوي وتافه. 

: تستطع الحكومتان اللبنانية والسورية إخفاء حزفما على رحيل سبيرز. فمنحتاه 
تكرعاً م يحظ به أي أحنبسي من قبل. أنعم عليه بلقب مواطن شرف في سوريا ولبنان 
على حدّ سواء. وقلده الرئيس السوري شكري القوتلي وسام الأمويين» وقلّده الرئيس 
اللبناني بشارة الخوري وسام الأرز. وقد صرّح سبيرزء في عشاء وداعي أقامه رياض 
الصلح على شرفه في فندق النورمانديء أنه رما يكون فريداً في العالم لأنه مواطن 
شرف في دول المشرق. ورأى أن منح هذا التكريم لرجل واحد دليل عظيم على 
المشاعر الأحوية الي يكنها لبنان وسوريا أحدهما للآخرء وذلك أكثر ما يبعث على 
سعادته. 

تابع سبيرز بعد عودته إلى لندن الدفاع عن سوريا ولبنان في مجلس العموم ضد 
الفرنسيين. وصرح في مقابلة مع صحيفة "صنداي إكسبرس" في 24 كانون الثاي/يناير 
5:؛ أن سنوات الانتداب العشرين قد جعلت سوريا ولبنان مصممين على "عدم 


)!١(‏ (50371/114174) 1944 عمعطمصععءه0] 25 بعع0111 موتعءهظ م معتلد0. 
(2) (1/40307 37 0) 1945 لانقناصول 5 ,معأد0 ما م0116 مواعره. 
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تعريض نفسيهما للخطر ثانية". لقد صمّما على عدم منح أي موقع مسيطر لأي قوة. 
وأضاف ف انتقاد أخير لصديقه السابق الجنرال ديغول: "ما المبدأ الذي نقاتل من أجله 
ويخوّلنا فرض معاهدة عليهما"؟ 

أشارت مغادرة سبيرز المشرق إلى فاية حقبة من الزمن. استقال رياض الصلح في 
9 كانون الثاني/يناير 1945 بسبب اتساع الشكاوى من ارتفاع كلفة المعيشة» وعدم 
كفاءة الحكومة: وتفوف المسيحيين من أن يضعهم بروتوكول الإسكندرية تحت 
سسيطرة المسلمين» وهو البروتوكول الذي وقعته سبع دول عربية في 7 تشرين 
الأول/أكتوبر 1944. كلف الرئيس بشارة الخنوري عندئذ عبد الحميد كرامي بتشكيل 
الحكومة:» وهو المنافس السنّي الرئيسي لرياض وأحد الزعماء السياسيين الثلاثة الذين 
تولوا رئاسة الحكومة قبل عودة رياض إلى السلطة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1946. 

ابتهج الفر تسيوك برحيل السير إدوارد سبيرز ورياض الصلح. وأرسل الحنرال بينيه 
المغقبط تقريرا إلى جورج بيدو ذكر فيه أن "كراهية رياض الصلح المعلنة لفرنسا هي 
سبب سقوطه وخزيه... فقد منح الجنرال سبيرز هذا المسلم القومي سلطات كاملة 
لقيادة طابور امس بغية إفاء الموطن المسيحي الأخير في المشرق"17. 


قصف دمشق 


تبيّن أن تحليل بينيه لم يكن أفضل من تحليل إيدن. وسرعان ما تصرف ديغول 
بطريقة وحشية كما توقع سبيرز وكيليرن. ففي أوائل كانون الثاي/يناير 21945 قلت 
الدبابات الفرنسية إلى دمشقء بينما وجّه المندوب الفرنسي العقيد أوليفا روجيه 
)0118-0 رسالة قهديدية إلى الحكومة السورية وقطع المفاوضات بشأن نقل 
القوات الخاصة. ردّت الحكوعمة معيرة عن دهشتها تحاه اللهجة الفرنسية ومعددة 
الإجراءات العديدة الي اتخذها الفرنسيون ضد السوريين في الأشهر السابقة. 

علم البريطانيون ف فاية شباط/فبراير أن الفرنسيين يخططون لنقل ثلاث كتائب 
من القوات الاستعمارية إلى المشرق على متن طرّادين "لإراحة القوات الفرنسية 


(1) فأعمزعظ8 .م أمتغم06 ,20 ممعق ,19944 عأمذد ,(طاصة) طأناورزء8 كلده2 ,وعتمدل! ,تفال 
5 عع رول 12 رانيد810 دععرمع0) .8/1 
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وتعزيزها". وصل أحد الطرًادين إلى بيروت ف 5 أيار/مايوء وعلى متنه 800 جندي 
سنغالي. أقلقت هذه الخطوة القائد العام للقوات البريطانية فأبلغ القائد الفرنسي» 
الجنرال #مبلو 2101زنا1] أنّه لن يأذن بدخحول هذه التعزيزات "إلا إذا عرض عليه تفسير 
لأسباب بحيئها”21. في 30 نيسان/أبريل» حذر السفير البريطاني في باريس؛ داف كوبر 
:م00 ]ناا الجنرال ديغول من المخاطر على الأمن العام إذا وصلت التعزيزات 
الفرنسية إلى بيروت» فيما المباحثات الفرنسية السورية توشك أن تستأنف. رد ديغول 
مشتكياء وأبدى عدم استعداده لتقليص عدد الجنود الفرنسيين في المشرق بسبب وجود 
القوات السبريطانية هناك. ثم كرّر اللازمة المعتادة أن السياسة البريطانية تسعى إلى 
إضعاف موقع فرنسا ف سوريا يمدف الحلول محلها هناك. 

في 8 أيارامايو» كشف الحنرال بينيه الشروط الفرنسية للمعاهدة المقترحة: تبقى 
القوات الخاصة تحت الإمرة الفرنسية إلى أجل غير محددء ولن يتم نقل قيادقاء وإجلاء 
القوات الفرنسية إلا بعد أن تسبرم سوريا اتفاقيات ثقافية وعسكرية واقتصادية 
ودبلوماسية مع فرنسا. وبطبيعة الحال» رفضت الحكومتان اللبنانية والسورية التفاوض 
على هذا الأساس. في 14 أيار/مايو 21945 علمت الحكومة اللبنانية أن القوات 
الفرنسية أبحرت من تونس متوجهة إلى بيروت. حيث نزلت بعد عدة أيام. 

بعد ذلك بوقت قصيره اجتمع الممثلون اللبنانيون والسوريون مع الموفدين 
الفرنسيين في دمسشق وسط جحو من الإضرابات والاضطرابات ف المدينة. كرّر 
الفرنسيون مطالبهم القاسية وغير المنطقية: فرفض لبنان وسوريا الدحول في 
مفاوضات, وأدانا نزول القوات الفرنسية. اندلعت مظاهرات عنيفة» ووقعت 
صدامات دامية بين المتظاهرين والقوات الفرنسية في كل من دمشق وبيروت. وعمّت 
الفوضى جميع الأراضي الخاضعة للاتتداب. وخلال عشرة أيامء اهار القانون والنظام 
اميارا تاما. 

ف 27 أيار/مايوه أبلغت الحكومة السورية المسؤول السياسي البريطاني في دمشقء 
تريفور إيفانس 5مةا8 «وناواك أن الأو ضاع أحذت تخرج عن السيطرة» وأن تشكيل 


(!) ط) 1945 بصوبصاع"م 28 ,لممصصسسك امعنؤازامط نزاءاعء لا ,غ010 وولعره*1 10 السزع8 
(71/45553. 
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حكومة ثورية تعلن الحرب على فرنسا قد أصبح احتمالاً حقيقياً. والحل الوحيد هو 
تسليم القوات الخاصة إلى السلطة السورية» وسحب القوات الفرنسية من المدن. في 
غضون ذلكء ترك عشرات السوريين القوات الخاصة» وانحازوا إلى جانب الحكومة. 

انتاب التوئر الشديد القيادة العسكرية الفرنسية في دمشق ف ذلك الوقت. فقرر 
الفرنسيون اللجوء إلى القوة بناء على أوامر وجّهها ديغول إلى الجنرال بينيه. في 29 
أيار/مايو» قامت وحدة مدفعية فرنسية متمركزة في المزة بقصف القلعة القديمة» وهي 
المركز الرئيسي للدرك» أي القوة الوحيدة الموضوعة في تصرّف الحكومة السورية. 
سقط عدد من القتلى والخرحى في صفوف أخحو 0 دركياً متم ر كزين هناك» ولاذ 
الباقون بالفرار. وأصابت شظية قائدهم الأرميئ المقدّم هرانت. فقضى ذلك عمليا 
على فعالية الدرك. بعد ذلك قصفت طائرة حربية فرنسية الموقع نفسه. فأصابت 
السجن المدني الموجود في القلعة إصابة مباشرة» وقتل اثنان وثلائون سجينا. فتحت 
أبواب السجن وسمح للسجناء الآخخرين بالهرب. ويُعتقد أن الفرنسيين أرادوا التخلص 
من بعض السجناء المحتجزين هناك لقتلهم فوزي الغزيء بغية التغطية على تورطهم 
المحتمل في الجريمة قبل عدة سنوات. بعد إصابة المقدم هرانت» لم يبق فق دمشق سوى 
الزعيم عبد الغ القضماني الذي يقود قوة من ستين عنصراً في السراي. وسرعان ما 
تعرضوا للهجوم. 

لم يعتقل الفرنسيون الرئيس السوري شكري القوتلي أو أعضاء حكومته؛ رئما 
لأنَهم تعلموا من أزمة تشرين الثاني /نوفمير 1943 في لبنان. ويبدو أن هدفهم الرئيسي 
كان ترويع المدينة وإرغام الحكومة على الاستقالة أو الهرب. وبعد ذلك يمكنهم تعيين 
حكومة تابعة. وهدد الفرنسيون بتدمير أي حي يثور عليهم من أحياء المدينة. 

استؤنف إطلاق النار الكثيف نحو منتصف الليل. وقصف الفرنسيون بعد مرور 
ساعة: أي نمو الأولى من صباح يوم 30 أيار/مايو» مب البرلمان السوري وسيطروا 
عليه. وقتلت حاميته الي يبلغ عددها 65 دركيا أو اعتقلواء وتناثرت دماؤهم على 
الجدران في الداخل والخارج. وبعد ذلك قام امنود الفرنسيون بنهب المبئ الأنيق. 
ووقع المزيد من القصف المدفعي في ذلك الصباح» وقصفت قلعة دمشق في وقت متأخّر 
من بعد الظهر. 
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وف ليلة 31-30 أيار/مايو» قصفت قلعة دمشق مرة ثالثة» وكانت قذائف المدفعية 
تصفر فوق المدينة كل ثلاث أو أربع دقائق» وتتسبب في اندلاع الحرائق. دمّرت قذيفة 
قطارأ للصليب الأحمر البريطاني في محطة سكة حديد الحجاز» وقتل طبيب سوري 
يدعى الدكتور مسلم البارودي» عندما أطلق الفرنسيون النار على سيارته الي كانت 
تنقل المدنيين الدرحى إلى مستشفى فكتوريا الي كانت بإدارة إرسالية طبية بريطانية في 
القصاع. وقد أرسل بعض المصابين بجروح خخطيرة إلى المستشفى العسكري البريطاني 
حارج المدينة. 

استمرّ تساقط قذائف المدفعية والمهاون صباح 31 أيار/مايو» بينما جابت العربات 
المدرّعة الفرنسية الشوارع» وأحذت تطلق النار بصورة عشوائية. سيطر الفرنسيون بعد 
ذلك على المركز الرئيسي للشرطة في دمشق. أخلي المدنيون البريطانيون والتابعون 
لدول الحلفاء من المدينة خلال هدنتين وجيزتين تم التفاوض عليهما في 30 أيار/مايو 
واليوم التاللي» لكن الفرنسيين خحرقوا الحدنتين. وقامت القوات الفرنسية بعمليات نمب 
واسعة؛ في حضور ضباطهم في الغالب. 

ف 31 أيار/مايوء أعلن أنتوني إيدن في بحلس العموم أن رئيس الوزراء ونستون 
تشرشل بعث ف تلك الليلة بالرسالة التالية إلى الجنرال ديغول: 

في ضوء الحالة النطيرة الي نشأت بين قواتك ودولت المشرقء والقتال 

العنيف الذي اندلع» اضطررت بأسف شديد إلى إصدار أمر للقائد العام في 

الشرق الأوسط بالتدّل لوضع حدّ لإراقة الدماء من أجل المصالح الأمنية 

للسشرق الأوسط بأكمله.؛ وهي تشمل الاتصالات الخاصة بالحرب ضدّ 

السيابان. ولتجتب وقوع أي صدام بين القوات البريطانية والفرنسية»؛ نطلب 

منك إصدار أمر فوري إلى القوات الفرنسية بوقف إطلاق النار والانسحاب 

إلى تكناتها. وعندما يتوقف القصف ويعود النظام» سنكون على استعداد لبدء 

محادثات ثلاثية في لندن. 

عند الساعة الخامسة تقريباً من بعد ظهر 1 حزيران/يونيو» دل رتل مدرّع 
بريطاني دمشق ففرح السكان المتعبون. أنخلى الجنود الفرنسيون الشوارع» وتولى 
البريطانيون الحكم العسكري بصورة مؤقتة إلى أن تستطيع الحكومة السورية استعناف 
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القيام .تمهامها الطبيعية. وفي مجلس العموم, يكال :قنور امعد واندا للدفاع عن دولي 
المشرق وإحراج أنتوني إيدن» إذا كان في وسع الحكومة تقدم عدد الإصابات الي 
وقعت في صفوف العرب. فجاء الرد الذي نقله رئيس الوزراء ف 5 حزيران/يونيو كما 
يلي: قتل 0 دركيا و400 مديء وأصيب 500 بجروح بالغةه بالإضافة إلى 1000 
جريح. وقادر محافظ دمشة ق الخسائر المادية بنحو 25 مليون ليرة سورية. ومن المباني الى 
تضرّرت كثيرا البرلمان والقلعة والسراي وفندق أورينت بالاس ومسجد جنكيزء 
والمكات من المصانع الصغيرة والموسسات وامحال التجارية. كان بين المصابين عدد قليل 
من البريطانيين» بينهم الرائد سكو ت - نيكلسو ن دهو[مطء5001-10/1 الذي قتل 
برصاصة بندقية أمام فندق أورينت بالاس» والسيدة غراي» الي قتلت بسقوط شظية 
على سطح منزلاء وهي زوجة السيد غراي 'إ016)» وكيل كنيسة الجيش الذي 
رفض بشجاعة أن يتم إجلاؤه. 

ل موعر ضحي غتد قي 2 حزيران/يونيو ف باريسء لم يبد اللجترال ديغول نذا 
على ما حدث. وادعى أن ال مو سسات العسكرية والمدنية الفرئشية تعرّضت للهجوم. 
فاضطرت القوات الفرنسية إلى الردّ لإعادة النظام. وألقى مسؤولية ما حصل على 
"الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية على أعلى مستوىء أو الخذه العملاء 
البريطانيون على مستوى منخفض". إن فرنسا ترغب ف حماية مصالحها الثقافية 
والاققصادية والعسكرية» لكنه قال بمرارة» "ثمة مصالح تتعارض مع مصالحنا بشكل لا 
يمكننا القبول به". أما بالنسبة إلى رسالة تشرشل الي فضّل عدم الردّ عليهاء فإفا " 
تغيّر ولن تغيّر شيا" في الأوامر الي سيصدرها إلى القوات الفرنسية. 

م يخجل الجنرال بينيه من القصف الإجرامي للمناطق المدنية في دمشق. وأبلغ 
الموفد البريطاني أنه من الطبيعي إخحضاع السكان المحليين ببعض العيارات النارية» إذا 
أثاروا المشاكل! من السخافة التكلم عن "الرأي العام السوري" لأنه غير موجود. لقد 
انتهت المسألة الآن» خرج الفرنسيون ودخخل البريطائيون كما خططوا دائماً!!). 

00١‏ ذا يومعطصع وابراوء زواة وزيم أ ع01112 و5وعر أوضملوع! ,1غ1لأد/1ة للددمنا عالط نزط ترممعخ] 
أفقعمءن :(371/45576 0) 1945| نزابل 7 ,ل«مضداعنا عط 200 وتاك م1 الكألا ولط مه ,ؤأعوط 


-944 | ,انتأهئ عنا نه «رعاتع عل عه «رأوندةل! كلط دآ ذلوأق تندأ رتك عدا 01 امنامععة 5'ع|أنونعل 
1856-6 .مم ,1959 ؤأعوط ,1946 . 
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سبّب القصف الفرنسي لمدينة لا تستطيع الدفاع عن نفسها مرارة كبيرة في 
المشرق. وبلغت مشاعر الكراهية للفرنسيين حدودها القصوى. أبلغ الرئيس شكري 
القوّنليء؛ صاحب التاريخ الكبير الطويل والمشرّف ف مقاتلة فرنساء الوزير البريطاني 
ترانس شون عن تصميمه الذي لا يلين على التخلص من النفوذ الفرنسي في بلاده إلى 
غير رجعة. 

ما كانت الأمور لتأحذ هذا المنتحى لو اتبع وزيز الخارجية البريطانية أنتوى إيدن 
عصينة ابجوال سبير لا وقدّم دعماً تابنا لدولج المشرق في استقلالهما الحديث العهد. 
بدلاً من تشجيع الفرنسيين على حماية "موقعهم المسيطر" بفرض معاهدة لا يمكن أن 
يقبلها أي سوري يحترم نفسه. 


الفصل الثاني والعشروة 


وداعاً للفرنسيين 


شكّلت الانتدابات البريطانية والفرنسية» ال فرضت على الولايات العربية في 
الإمبراطورية العثمانية عند تقسيمها بعد الحرب العالمية الأولى» كارثة مستمرّة. ففي 
فلسطينء نتج عن الانتداب البريطاني» إذا نظر إليه بعيون عربية» ظهور دولة إسرائيل 
في قلب لمنطقة» وطردها معظم السكان العرب الفلسطينيين الأصليين بلا رحمة» ما 
أدى إلى عواقب رهيبة ومستمرّة على الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي. وف سوريا 
ولبنان» اعمّبر الانتداب الفرنسي كارثة سياسية وأخلاقية كبيرة. وعانى الشعب» طوال 
عشرين عاماء من القمع الوحشي الذي توج بقصف مدينة دمشق القديمة ف سئة 
5؛ وكان عثابة العرض الأخير لإفلاس السياسة الاستعمارية الفرنسية. 

شكل قصف دمشق جرعة مروّعة» ونوبة عنصرية لسلطة استعمارية مهزومة. 
وقضى ذلكء إلى غير رجعة» على الطموح الفرنسي بالبقاء "قوة مسيطرة" في المشرق» 
والاحتفاظ بالامتيازات الثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية يموجب معاهدة. لم 
يغادر الفرنسيون عن طيب خخاطر بعد إحماد الحرائق الأخيرة» ال شرّدت العديد من 
العائلات» يعن فيها عائلات عريقة ومهمة» وأفقرتها. بل استغرق الأمر نحو سنتين أو 
أكثر من المفاوضات المريرة قبل مغادرة آخر جحندي فر نسي وا من برو قي 31 
كانون الأول/ديسمير 1946. 

كان على اللبنانيين والسوريين الاعتماد على أنفسهم أخيراء لكنهم لم يكونوا 
درن اانا لحكم أنفسهم وغير قادرين البتة على الدفاع عن أنفسهم. وعلى الرغم 
من النطابات الحماسية الي يلقيها الزعماءء مثل رياض الصلح وشكري القوّتلي» فإن 
وضع بلديهما الفعلي كان مثيرا للشفقة. لقد أصرّ الفرنسيون على إدارة معظم نواحي 
الحكم بأنفسهم. لذا لم يتح سوى لعدد قليل من الأفراد المحليين اكتساب أي خبرة 
إدارية ذات معئئ. كان هناك نقص كبير في الرجال المدريين» وغياب تام للنساء 
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المدربات» ما حال دون سد الحاجة في الوظائف الرئيسية. وعشية الحرب العالمية 
الثانية» لم يكن هناك سوى 356 طالباً فقط ف الدراسات العليا ف سوريا!). 

باختصار» لم يترك الفرنسيون وراءهم إرثاً كبيراً يُحمدون عليه في سوريا ولبنان. 
رما وسّعت شبكة الطرقات بعض الشيء» وفتحت أراض واسعة للزراعة في منطقة 
الجزيرة السورية» وحدث تقدّم قليل في التعليم الابتدائي والخدمات الصحية. غير أن 
إحدى النقاط المضيئة هي إنشاء جامعة دمشق» أول مؤسسة للتعليم العالي في البلد. في 
العشرينيات؛ .بمبادرة من الدكتور رضا سعيد وبجموعة من الأطباء والأكادميين من 
ذوي العقليات المتمائلة. وقد أصبح الدكتور سعيد أول رئيس لا. 

غير أن الإرث الفرنسي كان مفجعا على العموم. اتسم بالتلاعب الفرنسي 
بالانتخابات» والفساد والرشوةء واللغط الدستوري والتغيير المستمر للحدود الإدارية) 
والنظام البرلماني الذي أفسده تعيين قسم من النواب والحل المتكرر للمجلس بأكمله 
كلما فشل الفرنسيون في تمرير مطالبهم. استعملت القوة للاحتفاظ بالبلدين وخاصة في 
سوريا في سن 1925 و1926؛ عندما سّحقت الثورة الكبرى بوحشية. وف لبنان» جر 
الرئيس المنتخب في تشرين الثاني /نوفمير 1943 والعديد من أعضاء حكومته من أسرّقم 
في منتصف الليل» ووُضعوا في السجن لتجرّئهم على تطهير الدستور من كل ما له 
علاقة بالانتداب المكروه (كما فعل فوزي الغزي في سورياء ولعل من شبه المؤكد أنه 
دفع حياته 5 لذلك). 

بالإضافة إلى ثورات الغضب هذه. أثار ترهيب السكان المستمر باستخخدام 
القوات الاستعمارية السنغالية استياء كبيرأء لا سيما أن أوامرها كانت تقضي بإرهاب 
السكان:ء والتصرّف بأكبر قدر ممكن من الوحشية وانتهاك كل المحرمات الاجتماعية 
مثل دول أجنحة النساء في المنازل» وترويع وإذلال النساء والأطفال. شكلت هذه 
التصرفات مؤشرا بشعا على فساد أساليب الإمبراطورية: استعمال شعب مستعمر» 
(أفارقة مسلمين في هذه الحالة) لإخضاع وترهيب شعب آخر. لم تستطع النخب 
اللبنانية والسوريةء وكثير منها على قدر عال من العلم والرقي» تحمل الإذلال اليومي 
للخضوع لحكم صغار الموظفين الفرنسيين الذين يتسمون بالجهل والغباء. 


(1) 5] 82..جزم ,أ ميل ' ل وأسنرك ما ,تازه 
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نري لل لواف وسور نان دون أى اكرات لضي تقر كان خيهاها 
ضعيفين من دون المعدات الفرنسية والضباط الفرنسيين» فواجها صعوبة في حفظ الأمن 
الداحلي» ناهيك عن خحوض مر بعد عامين مع الدولة اليهودية اليدة التسليح 
والتدريب. كان الحيش اللبناني مكوّنا من 2000 عنصر فقط في سني 1945- 1946. 
وبدلاً من تعزيز الميش السوري وتجهيزه وإعداده للحرب الوشيكة في فلسطين» فقد 
تقلص عددهه بين سني 1946 و1948 من 7000 إلى 2500 عنصر بسبب نقص 
الأموال”". ولعل السبب الآخر لتقليص قوة اليش أن السياسيين السوريين الذين 
تسلموا السلطة غداة الاستقلال - وجميعهم ينتمون إلى عائلات مرموقة من دمشق 
وحلب وحمص وحماة - شعروا محقين بالارتياب من الولاءات السياسية والطبقية 
للعناصر الب دمت تحت العلم الفرنسي» ومعظمهم شبان ريفيون ينتمون إلى 
الأقليات. فقد ملأ الفرنسيون القوات الخاصة ,مثل هؤلاء الجنود» وبذلوا أقصى جهدهم 
لإبعادهم عن القومية العربية وتعزيز الروح الانفصالية لديهم بحيث لا يكون ما يجمعهم 
مع الإيديولوجية السائدة بين صفوف وجهاء المدن. 


الأخطاء التي ارتكبها الفرنسيون 

فشل الفرنسيون في سياساتهم بسبب ارتكابهم عدداً من الأحطاء الكبيرة. أولا م 
تأخذ باريس التزاماتًا .وجب الانتداب على محمل الجد. بنيت الانتدابات بعد الحرب 
العالمية الأولى على مبادئ ويلسون» وكان يفترض أن تقوم على أن تسترشد الولايات 
العثمانية السابقة بالمساعدة والنصح الذي تسديه لا البلدان الأكثر تقدما. غير أن 
الفرنسيين استبدلوا السيطرة بالرعاية» وفرضوا أنظمة استعمارية مشافة لتلك الي 
فرضوها بقسوة في همال أفريقيا. وكان الفرنسيون. طوال سنوات الانتداب» متردّدين 
في تليين حكمهم المباشر في المشرقء مخافة أن يؤدي ذلك إلى تقويض قبضتهم الحديدية 
على مستعمراقم في شمال أفريقيا. 

في بيروته أدار المفوّض السامي الفرنسي, يساعده أمين عام؛ ما كان في الواقع 
إدارة مؤهلة. فتولى مندوبو المفوضية العليا الإدارات المحلية» ووضع "المستشارون" 
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الفرنسيون في المكاتب الوزارية» بينما تولى الضباط السياسيون "للشؤون المحلية" الحكم 
في المناطق النائية. وأحكم الحيش الفرنسي السيطرة على البلاد» تساعده القوات 
الخاصة المحتدة من السكان المحليين ذات التوجّه الاستعماري. واحتفظ الفرنسيون طوال 
فترة الانتداب بالسيطرة التامة على الخدمات الاقتصادية المشتركة بين الدولتين - 
ما يسمى لمصالح المشتركة» وخاصة إدارة الدمارك - على الرغم من أن المسؤولين 
الذين تولوا إدارقا كانوا في الغالب فاسدين أو غير أكفاء أو الاثنين معا. 

عمدت السياسة الفرنسية» منذ إعلان دولة لبنان الكبير» إلى دعم الأقليات ضدّ 
الأكثرية» بناء على افتراض أن الأقليات ستكون أكثر ولاء لفرنساء وتوفر الدعامة 
امحلية للحكم الفرنسي. وف سوريا - بتأثير أشخاص مثل روبير دو كيه؛ الأمين العام 
في المفوضية العليا خلال سنوات الانتداب الأولى - مُنح الدروز في الجنوب والعلويون 
في الشمال الغربيء بالإضافة إلى مجموعة من الأقليات في محافظة الجزيرة في أقصى 
الشمال؛ أفضلية خاصة على الأكثرية السنية المسلمة. وشحعوا على تطوير المشاعر 
الانفصالية الموجودة لديهم؛ ورين لهم النظر إلى مسلمي دمشق والمدن الأخرى ,عثابة 
أعداء لهم. 

في لبتنان» حاب الفرنسيون الموارنة» وأثاروا هيب العداوة بين المسيحيين 
والمسلمين لإيجاد مبرّر لوحودهم. لم يخترع الفرنسيون التنوع العرقي والديئ في هذين 
البلدين بطبيعة الحالء لكنّهم فاقموه واستغلوه لتحقيق أهدافهم. فأثاروا مخاوف 
المسيحيين اللبنانيين من أن تحتاحهم "جححافل المسلمين" الآتية من الأر اضي الداخخلية 
السورية» وهو مصير لا ينقذهم منه سوى الحماية الفرنسية. وغذّوا الرُعاب 
المسيحي لقطع الطريق على التعاون الإسلامي المسيحي. . وأصبحت الطائفية التي 
أنتجتها السياسة الفرنسية را لا يتجزأ من النظام السياسي اللبناني» والسوري رصا 
ولو بدرجة أقل. 

من نتائج هذه السياسات الموسفة عدم تمكن لبنان وسوريا من تطوير هوية وطنية 
متماسكة يعتنقها جميع المواطنين طواعية. لقد كانت الدولة اللبنانية الي استلمها بشارة 
الخوري ورياض الصلح أبعد ما تكون عن مجتمع سياسي موحّد. لذا فإن التحدي 
الأكبر الذي واجهاه هو كيف يمكن دمج مختلف الطوائف في أمة واحدة» وكيف 
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يمكن ابتكار نظام يسمح للفئات السكانية الرئيسية بالعيش معاء في ود إيجابي لا 
سلبي فحسب. وعد رياض الصلح بإفاء النظام الطائفي الذي وصفه بالسم عندما 
تولى رئاسة الوزراء لأول مرة في سنة 1943. لكنه لم يستطع القيام بذلك؛ ربا لأن 
الطائفية أصبحت عميقة الجذور. ولا يزال لبنان يعاني حى اليوم من التناقض بين 
امجتمع القائم على العصبيات القديمة والدولة الوطنية المبنية على هوية وطنية مشتركة. 

لى تكن المشكلة تقتصر على العلاقات الإسلامية المسيحية في لبنان» بل ملت 
حرا نجه ويرجع ذلك إلى أن الفرنسيين اعتبروا لبنان» منذ البداية» رأس جحسر 
عسكري يسيطرون من نخلاله على الأراضي الداحلية السورية. لكن ذلك يطرح 
معضلة محيرة: من الضروري عدم وجود أي قوة أجنبية في لبنان لكي تشعر سوريا 
بالاستقلال والأمن. غير أنه إذا لم يكن هناك قوة أجنبية في لبنان - أو لم تكن في 
وضعية تمكنها من التدحّل على الأقل - فإن المسيحيين» أو الفئات الأخرى المناهضة 
لسورياء سيشعرون بأهم مهدّدون. لا تزال هذه الأحجية تضايق زعماء البلدين حي 
الموع: / 

كان النهج الذي اتبعه الفرنسيون في فترة ما بين الحربين معيبا لأنهم رفضوا 
الإقرار - أو لم يدركوا - أن القومية العربية ليست بحرد اختراع للمفكرين الحضريين 
المستعلمين في الغرب, وإنما انبئقت من الإيديولوجية الأوسع انتشاراً والأكثر تحذرا قٍِ 
تلك الفترة. وهي ذات قدرة كبيرة على التعبئة» لا سيما في صفوف المسلمين» ولكن 
لم تقتصر عليهم بأي حال من الأحوال. اعتبر 75 بالمئة من سكان المشرق أن الانتداب 
غير شرعي» ورفضوا فكرة الانتداب على العموم, والانتداب الفرنسي على الخصوص. 
وكانت النتيجة حدوث جفاء تام بين الفرنسيين والوطنيين. 

شكّل رهاب الإنكليز المستمر لدى العديد من المسؤولين الفرنسيين عاملاً مساهماً 
أيضاء لأنهم كانوا ينسبون الحماسة الوطنية إلى المكائد البريطانية. وقد ظلّ الفرنسيون 
ح آخر أيام الانتداب يظنون أن البريطانيين يسعون إلى الاستفادة من ضعفهم في فترة 
الحرب للحلول محلهم؛ وبسط النفوذ البريطاي على الشرق الأوسط بأكمله. كانت 
تلك اللازمة الي طلما كرّرها الجنرال ديغول. هذه القناعة الفرنسية الراسخة أن 
البريطانيين يستغلون القومية العربية» أدّت إلى تغافل الفرنسيين عن تطوّرات مهمة ربا 
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كانت لصالحهم. ومنهاء على سبيل المثال» تطوّر تفكير عدد من الشخصيات الوطنية 
العربية البارزة» وف مقدّمها رياض الصلح., وتحوّها من الرفض التام لدولة لبنان 
الكبير ضمن الحدود ال وسّعها الفرنسيونء إلى قبول الاندماج بالدولة اللبنانية 
الجديدة210. 

كانت المشكلة تكمن في باريس بقدر ما تكمن في المشرق الناضع للإدارة 
الفونسية» وترجع إلى حدٌّ كبير إلى خطأ بجموعات الضغط الفرنسية الاستعمارية 
والعسكرية والدينية. فقد كان في وسع هؤلاء ممارسة نفوذ كبير لأن الحكومات 
الفرنسية قْ الدمهورية الثالثة افتقرت إلى سياسة استعمارية واضحة. ولم تكن تدرك ما 
هي المصالح الفرنسية الي يجب الحفاظ عليها وما هي الي يمكن التخلي عنها بأمان. لذا 
حسر الفرنسيون المشرق بأكمله, لأهم سعوا إلى الاحتفاظ به بالقوة الغائمة. 

من أسطع الأمثلة على أخخطاء السياسة الفاحشة عدم التصديق على معاهدة 
6 - حيث كان في وسع الفرنسيين تأمين امتيازات وافقت عليها الحكومتان 
الوطنيتان من دون مقابل - بالإضافة إلى تسليم لواء الإسكندرونة السوري للأتراك 
في سنة 1939 بصورة غير شرعية» ما يتناقض مع التزام فرنسا مموجب الانتداب 
بحماية سلامة الأراضي اليّ عهدت إليها. ومن الأخطاء الفاحشة الأخرى محاولة 
"حماية حقوق فرنسا ومصالحها بإرغام سوريا ولبنان على توقيع معاهدتين في خحرق 
لتعيّدها غير المشروط يمنحهما الاستقلال الذي قدمته مما ف سنة 1941. ولا شك 
في أن هزيمة فرنسا في سنة 1940» وما تلاه من نزاع بين مؤيدي ديغول ومؤيدي 
بيتان» أدى إلى تعقد العلاقة بين فرنسا وسوريا ولبئان. فلم يكن في وسع ديغول» 
الحريص على كسب تأبيد الرأي العام» احتمال اتهامه بتصفية الإمبراطورية 
الفرنسية. 

تكمن جذور العديد من هذه المشكلات ف اقتسام سوريا الطبيعية أو اللنغرافية 
بين فرنسا وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كانت سوريا تحت الحكم 
العثماي حيّا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واحدا يتنقل فيه الناس وتقل البضائع بحرية؛ 
على الرغم من إدارتها كعدة ولايات منفصلة. في الفترة الأحيرة من الحكم العثماني 


)١(‏ 65 .م ,أقضملاهه عاعوط عل" ,لزاع ونمعاة. 
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قسّمت هذه الولايات السورية لأول مرة عندما منح جبل لبنان وضعية مستقلة في سي 
61» بضغط كبير من الدول الغربية» وأصبحت القدس أولا وبيروت في ما بعد 
مركزين لولايتين مستقلتين في العقود اللاحقة. لكن ذلك لا يقارن بعمليات البتر الي 
أدّت بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن تخسر سوريا الموصل لمصلحة العراق وكيليكيا 
لمصلحة تركيا. وفي وقت لاحق قسّم ما تبقى من سوريا إلى وحدات سياسية متباينة 
أصبحت في ما بعد جمهوريى سوريا ولبنان» ومملكة الأردن» ودولة إسرائيل - 
والأ, راضي الفلسطينية المحتلة الي لا تزال ممتلة وتنزف حي اليو 
سشكلت هذه الدول الأربع ذات السيادة - والخامسة لا تزال في طور 
التكوين - مد ن النسييج نفسه. فقد كانت جميعها جزءا من منطقة عرفها اليل 
أو بلاد الشام. ولا تزال تقيم علاقة بعضها مع بعضء رغم أن 
كلا منها طوّرت ! إيدر 0 لك. كن ثمة شعور أنه ما من 
دولة منها تستطيع الحرب من البيئة المشتركة مهما تمى هذا الطرف أو ذاك القيام 
بذلك. 
لا يزال السوريون على وجه الخصوص يعانون من شعور بأن بلادهم صارت 
أصغر مساحة ما يجب أن تكون عليه. وأحدثت عمليات البتر المتكرّرة في القرن 
لاسي حنيحا الاخعسام إلى وحدة أكر: أدت الرغية للكة باهروب :من القضاء 
السوري المصطنع إلى نشوء مبدئين متنافسين في النصف الأول من القرن العشرين: 
بيدأ القؤفية السووية وفنا لفهوم: الظوان يناد الذي معان تنا كان" لكاتو عدم 
على حياة رياض الصلح ومسيرته المهنية» ومبدأ القومية العربية الحزب البعثء الذي 
كان له تأثير عميق» غير حميد دائماء على السياسة في سوريا والعراق. 
لكن من بين جميع العلاقات المشرقية المعقدة» لا توجد علاقة أكثر حميمية وأكثر 
تناف رامع تلك الى بين سوريا ولبنان. فالبلدان يرتبطان ارتباطاً راشا رد خلال 
التاريخ والصلات العائلية والتجارية» والبيئة النغرافية المشتركة. مع ذلك طور البلدان 
تت الانتداب هويتين ومصالح مستقلة نتيجة السياسة الفرنسية المثيرة للاضطرابات. 
ومن المسشاكل الرئيسية الي ورثها رياض الصلح عن الفرنسيين العلاقة الشائكة مع 
سوريا - ولا تزال حي اليوم مشكلة مركزية في السياسة اللبنانية. 


السابق باسم سوريا 


-_ 
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بدايات الخلاف مع سوريا 

عمل رياضء طوال حياته» على تحقيق الوحدة السورية كخطوة أولى لتحقيق 
الوحدة العربية. فسوريا الكبرى موطنه؛ وقد صاهر هو وجدّه أحمد باشا عائلتين 
سوريتين بارزتين. وكان زعماء الكتلة الوطنية السورية أصدقاءه السياسيين المقرَّبين» 
ويشعر بالارتياح في دمشق وحلبء مثلما يشعر في بيروت وصيدا. لذا من المفارقة 
المريرة أن يحد نفسه ف فاية المطاف مضطرا للدفاع عن المصالح اللبنانية الضيّقة في وجه 
مصالح جيرانه السوريين. ولم يكن ذلك بالتأكيد مقصده عندما بدأ حياته السياسية. 

وهكذا خلال أربع وعشرين ساعة من تشكيل حكومته الأولى في أيلول|سبتمبر 
سنة 21943 أسرع رياض إلى دمشق» وشكل جبهة مشتركة ضدّ الفرنسيين مع صديقه 
القسم ورفيق السلاح الرئيس السوري شكري القوتلي» ومع رئيس الحكومة سعد الله 
الجابري» عم زوجته. وف تشرين الأو ل/أكتوبر» قام بزيارات متكرّرة إلى سوريا 
لتتنسسيق استراتيجيتهما المشتركة. وف 4 كانون الثاني /يناير 21944 وقّع رياض ووزير 
المالية السوري خخالد العظم اتفاقا مع الفرنسيين انتقلت .موجبه بعض المصالح المشتركة 
إلى حكومتيهماء لا سيما إدارة الجمارك وإدارة حصر التبغ والتنباك. وتقرّر أن يبدأ 
الجلس الأعلى للمصال المشتركة؛ الذي شكل في وقت سابق» عمله في الشهر 
0 (1) 
لكن رياض الصلح اصطدم على الفور بمعارضة شديدة من المسيحيين الوطنيين 
اللبنانيين - لا سيما من البطريرك الماروني أنطوان عريضة وألفرد نقاش وآخرين - 
الذين هاجموا المجلس الأعلى باعتباره "حكومة داخل حكومة". وزعموا أنه يمهد 
الطريق للوحدة مع سورياء وهو ما كان المسيحيون الوطنيون اللبنانيون يتخوفون منه 
أكثر من أي شيء آخخر. 

اضطر رياض إلى القيام بزيارة طويلة للبطريرك» ليطمئنه إلى عدم وجود ما يتجاوز 
حدود الوطن بشأن المجلس الأعلى» وإلى أن السلطة التشريعية على الشؤون الاقنصادية 
ستبقى في أيدي البرلمان اللبناني» وأنه لن يكون لأي موسسة سورية لبنانية مشتركة 


بئيسية 


(1) انظر 2007 هولجمنا ,ابمفطعنا تنه متجرك أمادماه0 5ه ,تمهاتهط) أعوونملا للاطلاع على 
دراسة مفصلة للعلاقات السورية اللينانية بعد الحرب العالمية الثانية. 
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سلطات تنفيذية مستقلة. ولكن بقيت المشكلات الأساسية قائمة بسبب انخعتلاف طبيعة 
الدولتين» فيما تسعيان إلى التطور ضمن الحدود المصطنعة الت فرضها عليهما الفرنسيون. 

كان تقسيم عائدات الجمارك المشكلة الأولى الى واجهها البلدان. تم التوصّل إلى 
اتفاق مؤقت قضى بحصول كل دولة على 40 بلمئة من العائدات» على أن تتوزع نسبة 
0 المتبقية على أساس الاستهلاك الفعلي للواردات في كل دولة. لكن ,ما أن الخدمات 
الجمركية ومرافق التخزين السورية لم تكن على قدر جيد من , التطور» فقد تحول قسم 
كبير من تحارة الدولتين إلى بيروت» حيث مرافق لميناء أفضل تنظيماً وتجهيزً. وكإن 
التجار اللبنانيون يسعون في الغالب إلى شراء رخص نظرائهم السوريين عند استنفاد 
وحص الاسستيراد الخاصة يكم. وعندما تصل البضائع عبر الجمارك اللبنانية» تحتسب 
الضرائب الهمركية عليها لمصلحة الحساب السوريء لكنها تموّل بعد ذلك إلى بيروت 
وتستهلك هناك. بدأ المسؤولون اللبنانيون يخشون من أن تؤدي إساءة استعمال رخص 
الاستيراد إلى حصول سوريا على حصة الأسد من نسبة العشرين ف المئة من العائدات 
الب يتم تقاسمها. وبناء على ذلك؛ عدّل توزيع العائدات في كانون الأول/ديسمير 
5 بحيث يحصل لبنان على 44 بالمئة وسوريا على 56 بالمئة. ولكن ذلك لم يؤدٌ إلى 
حل المشكلات المتنامية بين البلدين. 

كان العامل الأساسي للنزاعات بين البلدين يكمن في الاختلاف العميق بين 
اقنصاديهما. كانت سوريا بلدا منتجا للأغذية بالدرجة الأولى» وبلدا صناعياً ناشاً 
على نطاق صغير. فشعرت بالحاجة إلى فرض الضرائب على الواردات وحخصص 
الاستيراد لحماية إنتاجها الزراعي والصناعي» وبخاصة الحبوب والطحين والفواكه المعلبة 
والمحففة والزيت النباتي والسمن والحوز والقطن وحيوط الغزل والمنسوجات. أما لبنان» 
فإن إنتاجه قليل» لذا فضّل اتباع سياسة حرية الاستيراد من أجل تأمين سلع زهيدة 
السثمن لسكانه الذين يعانون من ضائقة مالية. وهكذا أصبح تضارب المصالح محتوماء 
لأن سياسة المبالغة في الحماية المفرطة الي اتبعتها سوريا أدت إلى ارتفاع الأسعار في 
لبنان» ونخاصة أسعار المواد الأساسية كالحبوب. 

كان التباين في الأبعان ضاوحا . ففي سنة 1946-1945 يلغ سعر كيلو الخبز 
5 قرشاً في بيروت مقابل 80 قرشاً فقط في دمشق ق و50 قرشاً في فلسطين. 
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ولذلك اضطر العديد من الأسر اللبنانية من الطبقة العاملة إلى إنفاق أجرها اليومي 
بأكمله لشراء مقدار وجبة واحدة من الخبز. فطالب لبنان بحرية استيراد القمح 
من السوق الدولية» بينما أصرت سوريا على التزام لبنان بالاتفاقية الى تقضي 
باستيراد القمح من سوريا فقطى حى وإن كانت الأسعار أعلى بكثير من الأسعار 
العالمية. 

كان هناك العديد من النزاعات السياسية والاقتصادية الأخحرى. فقد أصرّ لبنان 
على أن بيروت هي الميتاء الطبيعي لليلدين» والتجار اللبنانيين هم المستوردون 
الطبيعيون. لكن تزايد الضغط ف سوريا من أجل تطوير ميناء اللاذقية وتحرير التجار 
السوريين من الاعتماد المادي والاقتصادي على بيروت. وقال عارف اللحامء» عضو 
لبتان". 000 00 8 هذه ا التوثر 2 ا 
للترسية ري 5 وس ل أذ من لاف ار 000 العديدة التالية. ما 
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بشارة الخوري ورياض الصلح 

منح النظام اللبناني الذي صاغه الفرنسيون صلاحيات لرئيس الجمهورية أكبر 
بكثير مسن صلاحيات رئيس الحكومة» وهي صلاحيات مشاهة لتلك الي ؛ يتمتع بها 
المفوضون الفرنسي السامون تحت الانتداب. و ا ا 
سنوات - ما يمنح منصبه استقرارا كبيرا - فإن رئيس الوزراء يعين وفقا لرغبة رئيس 
الجممهورية ويمكن إقالته في أي وقت. وكان على رؤساء الحكومة الضعفاء العيش في 
حوف دائم من أن يقالوا من مناصبهم. 

وف وسع رئيس الجمهورية حل لمحلس النيابسيء وتعيين كبار الموظفين 
الإداريين؛ ورفض التشريعات» أو الحكم عن طريق المراسيم. وكان للرئيس السلطة 
المطلقة أيطضا في توزيع رعاية الدولة الرسمية» وهو امتياز مهم جدا ف بلد تعتمد فيه 
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الجركة السياسية على تبادل الخدمات(!). غير أن قدرة الرئيس على ممارسة هذه 
الصلاحيات تعتمد على قوة شخصيته وعلى علاقته برئيس الوزراء. كان واضحا أن 
شخصية رياض الصلح أقوى من شخصية بشارة الخوري. فقد منحته تحربته السياسية 
الطويلة ثقلاً سياسياً كبيراً. بالطبع» وما كان رياض ليتولّى رئاسة الحكومة في عهد 
بشارة الخوري إلا لأن الأخير لم يكن رئيساً مسيطراً. 

غادر رياض الصلح منصبه في 9 كانون الثاني/يناير 21945 بعد سنتين من 
الشراكة الوثيقة مع الرئيس بشارة الخوري. ولا شك في أنه شعر بالحاجة إلى 
الاستراحة بعد الصراع الطويل مع الفرنسيين. وي السنتين التاليتين» شغل منصب 
رئيس الوزراء كل من عبد الحميد كرامي» وسامي الصلحء وسعدي المتلا - وكان 
عليهم تحمّل انتقادات رياض المتواصلة من موقعه في المعارضة. وغالبا ما اشتكى كرامي 
قائلاً: "لن يتركيئي صديقنا رياض الصلح بسلام ولو ليوم واحد". 

مع أن رياض كان خخارج السلطة في سن 1945 و1946 - استعاد منصبه رئيساً 
للوزراء في 14 كانون الأول/ديسمبر 1946 - فإنه بقي إلى جانب بشارة المخوري طوال 
الوقت؛ يساعده في امحتيار الوزراء» وتوزيع الحقائب الوزارية» وتقدم المشورة السياسية 
العامة. فقد سرج رياض الصلح من الأزمة مع فرنسا نشيطأء في حين خخرج بشارة 
الخوري منهكاء ولم يكن في صحة جيدة. في منتصف كانون الأول/ديسمبر 1944 سقط 
الرئيس في الشارع وكُسرت يده. وفيما كان يكابد الأرق الناتج عن الألم» اضطرٌ إلى 
تحمّل مزيد من الإجهاد بسبب استقالة رياض الصلح وتشكيل حكومة جديدة برئاسة 
عبد الحميد كرامي. لازم الرئيس غرفته» بناء على أوامر الطبيب» غير قادر على متابعة 
الشؤون الحكومية أو استقبال وزرائه. ثم تلقى صدمة نفسية قوية بالموت المفاجئ لصديق 
عمره ومعاونه الأقرب سليم تقلا في 11 كانون الثاني/يناير. وأشيع في بيروت أن الرئيس 
يعاني نوعاً حادا من السوداوية الي تؤثر على تفكيره©. 

كان بشارة الخوري يعاني من اخيار عصبي. فإلى جانب الإجهاد السياسي 
الذي يتعرّض له أصيب بضيق شديد عند انتحار ابنة أحت زوحته؛ ماجدة» الي 


)١(‏ 120 .م ,ال أن ع ددم ,لامكصلاهل. 
(2) (371/45553 1*0) 1945 لإللنامول 31 ,نكلةاتطتتطناك لوعت أأاوط بزاعاعء/لا ومرواعنا كه وترزك. 
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كانتي عتاية ابه هماء إواني ابنة ماري شييجا جداة) اتقيقة الور شيحا زوجة بشارة» 
وميشال شيحا صديقه وسنده الوي. كان ميشال شيحا مصرفيا ا أ بارزاً وناشر 
الصحيفة اليومية الناطقة بالفرنسية "لوجور". وقد ساندت هذه الصحيفة بشارة ف 
ارتقائه تلم السلطةء خلافا لصحيفة "لورينت" #ة0' .2 الى يصدرها حورج نقاش» 
والي دعمت إميل إده وسياسته الداعية إلى الارتياط الوثيق بفرنسا. 

أصر رياض على زيارة الرئيس بشارة الخوري المريض على الرغم من عدم 
السماح لأحد برؤيته» حوفا من إزعاحه. فقام بزيارة قصيرة له روى ف ما بعد ما دار 
بينهما: "حييته لكنه لم يجب. سأله طبيبه (د. بعقلين): هل تعرّفت إليه؟ فحرّك رأسه. 
وقال: 'نعمء إن رياض الصلح“. لكن ما إن تفوه هذه الكلمات حى أجهش بالبكاء 
فطلب مين طبيبه أن أنسحب". 

تقرر أن يغادر بشارة الخوري بيروت إلى طبرية في فلسطين» على أمل أن تفيده 
ينابيعها الساخنة. عالحه في حيفا الدكتور هرمان زوندك عاع2020 «سهدمع11» وهو 
طبيب نفساني يهودي ألماني'!). وقد زاره رئيس الحكومة عبد الحميد كرامي في 
شباط/فبراير» وقال إن حالته في تحسّن. بعد بضعة أسابيع» في آذار/مارس 21945 أصبح 
بشارة الخوري في وضع جيد يسمح له بالعودة إلى لبنان واستئناف مهامه. فوقف 
رياض إلى جانبه ثانية» وقدّم له الدعم. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر» قام الرجلان 
بزيارة إلى قلعة راشياء حيث سجنا معا قبل عامين. 

عان بشارة الخوري من سوء تصرّفات أفراد عائلته إلى جانب معاناته الصحية. 
فقد أساء ابنه نخليل الخوري إلى الرأي العام المحلي المحافظ عرافقة راقصة ملهى سيئة 
السمعة واصطحابا بصورة متكرّرة في المقعد الخلفي للسيارة الرئاسية - وهي من 
طراز لنكولن ذات غطاء قابل للطي. وأثار سليم الخوري» أحد أشقاء الرئيس» مشكلة 
أكبر باستغلاله منصب أخخحيه صراحة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. وكان صاحب 
نفوذ عظيم» وأطلق عليه لقب "السلطان سليم". ولم يكن سامي الخوري» وهو شقيق 
آمر لبشارة الخوري» عضواً تفخر به العائلة. في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1945» عُيّن 


(1) ,ؤ5ع76قق نللة غا5052 ,20 ممامق ,4م199 عترذد ,ز.طاسة) لأنمريزء8 كلدهظ ,دع اهلحم از 
5 ععانامول 30 ,طاأساوكلزء8. 


وداعاً للفرنسيين 593 


.ككوبحب مرسوم جمهوري 077 للبنان إلى البلاط المصري. وكان مدير للعدلية بين 
سني 1926 و1939) والسلع بعد ذلك رئاسة مجلس الدولة» ثم عين مدنأ ف وزارة 
الخارحية. وفي كل مرة حظي منصبه بفضل نفوذ أخيه لا مهاراته الشخصية. وقد 
وصف تقرير فرنسي سامي الخوري بأنه "بليد التفكير ومنعزلء تقصة روج المبادرة 
والثقافة العامة. لم يُظهر ف وزارة المخارجية أي شغفن بالعمل مفضلا الجلوس إلى 
طاولة القمار ح الفجر. ومن غير المرجّح أن يسعفه تكلفه ورعونته وافتقاره إلى 
مهارات التواصل في البروز في الدوائر الدبلوماسية» أو ف الأوساط اللبنانية ف 
مصر”. وعلى الرغم من هذه الأعباء والالتزامات المزعجة» استمر رياض الصلح في 
الميل إلى بشارة النوري. وسعى إلى دعمه في خطاباته» حيث كان يصفه دائما بأنه 
"الزعيم الوط" الذي قاد البلد إلى الاستقلال©. 


جلاء الفرنسيين 

في أعقاب قصف دمشق في أيار/مايو 1945 عقدت الحكومتان السورية واللبنانية 
العزم على السيطرة على القوات الخاصة المثيرة للمشاكل» سواء أأحبُ الفرنسيون ذلك 
أم كرهوه. وفي مواجهة هذا القرار الذي اتخذته الحكومتان» وتحت ضغط دولي كبير 
في أعقاب الحماقة ال ارتكبها الفرنسيون» وافقت فرنسا أخيراً على نقل قيادة تلك 
القواتء» ونفذت ذلك في الأشهر التالية. غير أن تمويل القوات الخاصة أثار مشكلة 
للسوريين واللبنانيين. بل إن فرنسا حاولت» سعياً للانتقام منهماء إلى حملهما على دفع 
0 مليون ليرة سورية أنفقت على حدّ زعمها على القوات الخناصة خلال السنوات 
الماضية لقمع السكان المحليين. 

برزت مصاعب في نقل مصالح أخرى خاضعة للسيطرة الفرنسية» مثل مصلحة 
الهاتف» ومحخطة الإذاعة امحلية» راديو أوريانه حيث طلب الفرنسيون من اللبنانيين مبالغ 
طائلة مقابل استلامها. كما أغضب الفرنسيون اللبنانيين بتأَختّرهم في تسليم المباني 


(1) لال صملاقوة ان نا-دناه20,5 صمامق ,4م199 عتذد ,(,طصرة) طأنمعرء8 دلده"! ,وعاهدل!-18 ماق 
6 انال 13 ,52103 ,لناك نقطايا. 


(2) 20 تمتقء ,19984 عضن ,(.طصة) تلاأنامعلزء8 كلمه؟ ,وعاردلخ(-8حلق ملاحظة حول عائلة 
بشارة الخوري في أرشيف نانت الفرنسي. 
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الحكومية الأساسية كالسراي الكبيرء الذي كانت الحكومة اللبنانية بحاجة إليه ليضم 
شتات إداراقا المبعثرة. 

طفت على هذه النزاعات مشكلة إنخراج الجنود الفرنسيين من المشرق» وهي 
ما اعتبرها اللبنانيون والسوريون شرطاً أساسيا لتحقيق الاستقلال الحقيقى. لكن فرنسا 
لم تكن تتعجّل الأسحات:ويدك أفااتمرل قراقا يدلا مد ذلك التحهيت المكرمة 
اللبنانية - والسلطات العسكرية البريطانية أيضاً - في أن الفرنسيين يريدون تعزيز 
قبضتهم على المطارين الرئيسيين في المشرق» مطار رياق في لبنان ومطار المزة في 
سورياء يلب المزيد من القوات الجبوية. 

في غضون ذلكء واصلت السفن الفرنسية نقل المزيد من القوات الاستعمارية. 
ادعى الفرنسيون أن ذلك تبديل روتيئ للقوات الموجودة» لكن اللبنانيين استغربوا 
اماك الفرنسيين فْ استكجار منازل جديدة لعائلات ضباطهم. وبدا كما لو أفم لا 
ينون الحلاء على الإطلاق. فقال الرئيس بشارة الخوري للسفير البريطان في بيروت» 
ترانس شونء مازحا: "إنهم يحبوننا كثير؟"210. 
ْ تلك كانت ححلفية قرار الحكومتين اللبنانية والسورية السعي للحصول على مساعدة 
منظمة الأمم المتحدة» الي أنشعت حديثاء في تحقيق جلاء القوات الأجنبية عن بلديهما. 
كانت لندن مكان انعقاد اجتماع أول جمعية عامة للأمم المتحدة وبجلس الأمن في كانون 
الناني/يناير 6. لاستضافة هذا الاجتماع الدوليء منحت الكنيسة الميثودية الحكومة 
البريطانية حق استخدام قاعة اجتماعاقا الكبيرة» قاعة وستمنستر المركزية. تكوّن الوفد 
اللبناني الذي أُرسل إلى لندن من وزير الخارجية حميد فرنحية» يعاونه رياض الصلح 
ويوسف سالم (وهو سياسي كاثوليكي من صور ذو مشاعر وطنية عربية قوية» كان له 
دور مهم في التحالف بين رياض الصلح وبشارة الخنوري في انتخخابات 1943). كما 
حضر مع الوفد اللبناني كميل شمعون؛ السفير اللبناني في لندن. أنزل الوفد قي فندق 
مايفيرء الذي كان دافئا نسبيا على الرغم من التقنين الحاد في الوقود. 

ل يعتد رياض الصاح كتابة يوميات منتظمة: لكنه دون في هذه المناسبة بعض 
الملاحظات» را لأعميتهاء بدءا من رحلته من بيروت إلى القاهرة» ثم من القاهرة إلى لندن. 


رل) (371/52479 50) 1946 بصصصطء 13 ,م0117 مواعيه" ما أبدماء8. 
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3 كانون الثاني/يناير 1946 

وصلنا إلى القاهرة. كانت طائرتنا تحمل اسم بيت الدين. أشعر أن هذه الرحلة 
ستوصل النضال الذي خحضته من أجل الاستقلال السياسي إلى منتهاه, الذي لن يتم إلا 
بالجلاء. لكن هل بلغنا حقا فاية النتضال؟ 

5 كانون الثاني/يناير 1946 

سافرت اليوم في الطائرة من القاهرة إلى لندن. إا أول رحلات الطويلة جوا. 
عندما أقلعت الطائرة» ظننت أن قلبي سيتوقف عن الخفقان. لكن عندما ارتفعت 
الطائرة شعرت بثقة أكبر من بعض الآخرين. هكذا نحن: نخاف من الشىء قبل 
حدر هل ينان الانسان لوت اند 1 عترة الح كر ف ع الخو ف من مرت بايد 
أن تموت؟ 

9 كانون الثاني/يناير 1946 

اجتمعناء نحن مندوبو 51 دولة:, عند الساعة 4 من بعد الظهر في قاعة 
وستمنستر المركزية الواسعة لافتتاح جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

200000 اكول غرة عورا ذولي من الباب الرئيسي . قِ المؤمرات 

بقة العصبة الأمم|ء كان على لبنان البقاء في الخارج. كنا نتوسّل إلى المندويين 

0 التوقف لنشرح فم قضيتناء فيرفض معظمهم ذلك ويديروا لنا ظهورهم. 
وكان بعضهم يطلب منا المغادرة بتهذيب» ولا يتوقف إلا القلة القليلة للاستماع إلى ما 
ول 

هذه المرة» استوقفي أحد ممثلي الشعوب المضطهدة. و لسماع ما لديه إذ 
انتابيئي شعور أنني أستمع لنفسي. فقبل وقت قصيرء كنا قي الموقف المؤسف نفسه<!». 

رحب الملك جورج السادس بالوفود ف طاب مشجع. فأعلن "مزهوا بالانتصار 
التغلب على أعظم الصراعات في جميع العصور وأشدّها عخطورة. لقد افهزم أعداؤنا 
لكن مسؤولية إعادة الإعمار تقع على المنتصرينء أي الأمم المتحدة. علينا نحن وضع 
الأسس لعالم جديد يستحيل فيه وقوع مثل هذا الصراع". وأقام الملك في تلك 


0 
3 


(1) مقتطنفات من يوميات رياض الصلح نشرت في جريدة أخبار اليوم المصرية بتاريخ 30 آذارإمارس 
6. 
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الليلة مأدبة رسمية للوفود ف قصر سانت جيمس. وقدّمت صحيفة "التامز" الوصف 
التالي له: 

جحلس لملك بالزي الرسمي لقائد الأسطول إلى وسط طاولة مستطيلة» تتصل يما 
أربسع طاولات أخحرى على شكل حدوة حصان. أضيئت شهموع طويلة مثبتة في 
تمعدانات من الذهب الخالص على كل طاولة» فألقت ضوءاً لطيفاً على الأغطية 
البيضاءء والتمعت المزهريات الذهبية الكبيرة المليئة بالأقحوان الزهري اللون 
والسحلبيات الزهرية والبيضاء0". 

دعي رياض الصلح إلى حفل العشاءء على الرغم من أن الدعوة مخصّصة لرؤساء 
الوفود من حيث المبدأ. فقد حظي رياض باهتمام خخاص باعتباره من أبرز رجال الدولة 
في لبنان» وسرعان ما وجد أن العديد من الأشخاص يريدون الاجحتماع به. وشارك 
بنشاط في الاتصالات الي جرت بين الوفود العربية والأميركية الشمالية والترتيب 
لتقدم الدعم المتبادل ف ما بينها. وكان السير إدوارد سبيرز حاضراً للاهتمام برياض 
وإطلاعه على تعقيدات السياسة البريطانية. وكان رياض معتادا في السابق على العالم 
الناطق باللغة الفرنسية في باريس وجنيف وبيروت. ف لندن» تعجب رياض من 
انضباط الشعب البريطاني الذي تقبّل التخفيض الذي أجري على الحصص الغذائية 
الضيلة أصلاً. وأعجب بحسّهم السياسي ف انتخابات تموز/يوليو 21945 حين أسقطوا 
في الاقتراع ونستون تشرشلء البطل الذي انتصر في الحرب ضد هتلر» وانتخبوا زعيم 
حزب العمال كليمنت انل فقد رأى الناحبون أن أتلي أكثر ملاءمة لمهمة إعادة 
الإعمار بعد الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة» الي وصفت صراحة في 
تقرير بفردج 11600116 86061086 الشهير ف سنة 1942. 


المذاق الأول للحرب الباردة 

تعرز اهتمام رياض ببريطانيا الآنء بعد أن رعاه سبيرز قي أثناء وجوده فقي 
بيروت. فتعرّف وزملاؤه عن كثب على بريطانيا الي كانت تناضل للنهوض من 
)١(‏ 1946 لمقناصدل 10 ركه71 776 


(2) ١ك‏ 1320 طاالاا 1005 2كلء لمك قلط ده ,1946 اتدة 4 ,أنماءظ8 رعؤدماءن" ./لا.0 نط رومع ]1 
(371/52480 0!) ماهد أناكسلا مه 1أأ0د. 
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ركام الحرب» وعلى أجواء العلاقات الدولية المتوترة بعد الحرب. شكل المشرق أحد 
الميادين الدبلوماسية الأولى للمنافسة بين الحلفاء السابقين» وهو ما أصبح يعرف في ما 
بعد بالحرب الباردة. وشاهد رياض المبارزات بين شخصيات دولية مثل الموفد 
السوفيات أندريه فيشنسكي '(1851طعلا/ا 800761 ووزير المخنارجية البريطاني إيرنست 
بيفن انا 8 )121115 

بذلت وزارة الخارجية البريطانية جهدا كبيراً لمساعدة الوفدين اللبناني والسوري 
في صياغة الرسالة الي بعثا يها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 4 شباط/فبراير» 
واشتكوا فيها من أن وجود القوات الفرنسية والبريطانية على أراضيهما يعتير انتهاكاً 
لسيادمما الوطنية. وطالبا مجلس الأمن» بموجب المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة» 
بإلزام القوات الأجنبية بالانسحاب التام والمتزامن. غضب الفرنسيون» وعبّر وزير 
الخارحية جورج بيدو عن شعوره "بالأسى والدهشة" لأن لبنان اختار المشاركة في 
مذكرة الاحتجاج السورية. 

وصل الأمين العام الجديد للمندوبية العامة الفرنسية في بيروت» الكونت 
جكاتيتييلاسن أسترورو غ» إلى لندن في 1 شباط/فبراير» يحدوه الأمل ببدء التفاوض مع 
اللبنانيين قبل أن حم علي الام ن إلى مطالبهم. لكن حميد فرنحية رفض الدخول في 
مفاوضات بح استروروغ أو مع حورج بيدو نفسهء كما أخبر السير ألكسندر 
كادوغان؛ رئيس الوفد البريطاني» إلا إذا قدّم له الفرنسيون منذ البداية ضمانات 
بالانسحاب البكر لجنودهم, بالإضافة إلى تاريخ محدّد لانتهاء هذا الانسحاب!) 

في 14 شباط/فبرايرء درس بحلس الأمن الشكوى السورية اللبنانية. وق اليوم 
التاليي عرض رئي سا الوفدين قضيتيهما على المجلس» وامتدت المناقشات إلى 16 
شباط/فبراير. قدّم عضو مجلس الشيوخ اللأمير كي آرثر فاندنبرغ منءمعلمة/؟ عاطم 
(جمهوري من ولاية ميشيغن)» الذي شهد ما حدث,ء تقريره إلى مجلس الشيوخ: 

التمست اثنتان من "أحدث البلدان وأصغرها الخلاص من اثنتين من القوى 

العظمى". نأعلن إيرنست بيفن أنه على استعداد لسحب القوات البريطانية 

على الفورء بحيث اضطر وزير الخارجية الفرنسية جورج إلى أن يحذو 


(1!) (371/52479 0)) 1946 بمقتصطع"1 1 ,ممعهل02 ععلسدعءام عند نط ربل مدرهترعاة. 
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حذوه. اقترح المو فد الأمير كي إدوارد ستيتنيوس 5نا111[]]ا 51‏ 20197850 بعد 

ذلك إصدار قرار يلحظ هذه التعهّدات البريطانية والفرنسية» وعبر عن ثقته 

بانسحاب الجسيوش الأجنبية من سوريا ولبئان "بأسرع ما يمكن عمليا". 

وقرّر الأطراف بدء المفاوضات من دون تأي (!) 

بدا أن المسألة قد قد حلت على الفور وبصورة ملائمة. وقال فاندنبرغ إن "حمامة 
السلام حطّت على النافذة» لكنها سرعان ما طارت ثانية"» لأن المفوض السوفياقء 
السيد فيشينسكي» لم يكن راغباً في تحقيق السلام بسهولة. فأصرّ على تعديل الاقتراح 
الأميركي - وهو ما راع معطم أغصاء اخلين 1+ غيز مزق - وسار ذلك عن 0 
إضافيين من "المناقشات العقيمة" قبل إجراء التصويت. طالب فيشينسكي 
بريطانيا وفرنسا عن التصويت !أ لأهما طرفان في النزاع. قبلت الدولتان 0 
التصويت». وأسقط التعديل السوفياتي بالتصويت» حيث لم يؤيده سوى واضعه. 0 
القرار الأميركي بموافقة الأصوات السبعة المطلوبة مموجب الميثاق. لكن فيشينسكي 
افر عاق ع الإذعان واستعمل حق النقض لرفض الاقتراح بأكمله. . ومن 5 
ل يكن يهنا مساعدة سوريا ولبنان بقدر اهتمامه .مضايقة 00 وبريطانيا. 

أضاف فاندن برغ غ: "أعاد ذلك لبنان وسوريا الصغيرين إلى نقطة البداية. لك 
بلغت الأمسور ذروة مثيرة للاهتمام في ما بعد. فقد أكد ممثلا 0 فرنساء بيفن 
وبيدوء أفما يوافقان طواعية على شروط الحل. وشعرت بالفخر بالديمقراطية الغربية في 
تلك الليلة". ثم تساءل ببعض الأسى: "ما الذي ترمي إليه روسيا"؟ وظل هذا السؤال 
الأميركي يتكرّر بغضب وإصرار طوال العقود الخمسة التالية. 

اقترح الفرنسيون إجراء المفاوضات بين الأطراف ف باريس. فجاء هذا الاقتراح 
ممثابة صدمة للوفدين السورتي واللبناني. كان السوريون» على وجه الخصوص» 
متردّدين في الذهاب إلى عاصمة الدولة ال قصفت عاصمتهم منذ عهد قريب. 


4 


00-0 


( 


نصحهم إيرنست بيفن بشدة بالذهاب» لكن سبيرز - المعادي جدا للفرنسيين والذي 


لا يزال يشعر بالألم من معاملة وزارة الخارجية البريطانية له - حثهم على عدم القيام 
بذلك. وبتأثير من سبيرزء أرسل كميل شمعون برقية إلى الحكومة اللبنانية ينصح فيها 


)1١‏ .1946 تجقبصطءط 28 ,زه روعاء7 برانوط 716 دز تاعععدرد دع مضع لهمد/ا "تمأقدعد أه أتممعك] 
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بعدم الذهاب إلى باريسء إذ لا يمكن الوثوق في أن الفرنسيين سيتصرّفون بنية حسنة 
على أرضهم. وقال إن من الأفضل التفاوض معهم في بيروت أو ف لندن. 

نشأ بعد ذلك وضع محرج. تردّد رياض الصلح نحو أسبوع؛ رغبة منه في عدم 
الإساءة إلى صديقه سبيرز. لكنه قرر أخخيرا أن من الأفضل اتباع نصيحة الحكومة 
البريطانية بالذهاب إلى باريس. فذلك سيوفر الوقت» ويسمح للسوريين واللبنانيين 
بالاتفاق مباشرة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسيَيْن بدلا من مرؤوسيهما في 
لندن أو بيروت. شعر سبيرز بالانزعاجء وبعث على الفور برسالة شكوى إلى 
الرئيس بشارة المنوري؛ لكنها زادت الأمور 8 لأنها أثارت استياء الموفدين. 

في 28 شباطافبراير 1946» توجه الوفد اللبناني إلى باريس» حيث بدأ رياض 
الصلح العمل فوراً على إعادة تنشيط علاقاته السياسية والصحافية. فتواصل مع أعضاء 
الحرب الشيوعي الفرنسي من خلال الزعيم الشيوعي اللبناني نقولا الشاوي. فطمأنه 
الحزب إلى أن سياسته تقضي بمنع استخدام القوات الفرنسية في مغامرات استعمارية. 

وعندما بدأ الخبراء العسكريون البريطانيون والفرنسيونء في 1 آذار/مارس» 
امحادئات بشأن إجلاء جنودهم, تبين أن البريطانيين مستعدون لسحب قواتهم خلال 
بضعة أشهرء بينما طالب الفرنسيون بأكثر من سنة» أي حي نيسان/أبريل 1947. رأى 
الفرنسيون إن في وسع القوات البريطانية التوجه جنوباً إلى فلسطين» لكن الحنود 
الفر نسسيين سينقلون مرا. لذا فإن ثمة حاحة إلى السفن وهي نادرة جدا في ذلك 
الوقت. افترض العديد من اللبنانيين أن الفرنسيين يسعون لكسب الوقت من أجل 
تأمين ضمانات لتحقيق "لموقع المميز" الذين سعوا إليه منذ فترة طويلة. حشيت 
الحكومتان اللبنانية والسورية من أن تواجها الفرنسيين بمفردهماء إذا انسحبت القوات 
البريطانية أولأء كما حدث في سنة 1920 - وأن تتعرّضا للخطر ثانية. لذا طالبتا 
بالجلاء المتزامن للفرنسيين وللبريطانيين. 

خلافا للوضع ف لندن؛ حيث قامت الحكومة البريطانية بدفع نفقات وفدي 
المشرقء لقي اللبنانيون في باريس قليلا من الاهتمام ولم يكونوا ضيوف الحكومة 
الفرنسية (على الرغم من وضع سيارة واحدة تحت تصرفهم). خلافاً للانضباط الوطئ 
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أعقاب صعوبات الاحتلال الألماني وإهاناته» وتحارة السوق السوداء منتشرة في كل 
مكان. 

لم تكن الاتصالات الأولية الى أجراها الوفد في وزارة الخارجية الفرنسية مرضية» 
إذ كرّر حورج بيدو أن السلطات الفرنسية "قررت" عدم إتمام الانسحابء قبل 1 
نيسان,/أبريل 1947. فرد اللبنانيون أَنْهم أتوا لمناقشة الوضع السياسي الذي لا يحتمل 
مثل هذ التأجيل؛ أياُ يكن الوضع العسكري. واشتدّت مخاوفهم عندما علموا أن 
المندوبية العامة في بيروت أرسلتء طوال فترة المحادئات» سيلا من البرقيات الي تثير 
فيها ذرائع جديدة للتأحيل. تبيّن بعد عدد من الاجتماعات أن جورج بيدو مستعد 
لإبداء مرونة بشأن تاريخ رحيل القوات الفرنسية» في حين أن الكونت أستروروغ 
ومستشاريه - لا سيما الجنرال بينيه» الذين سارعوا من بيروت إلى باريس - يعارضون 
بشدة أي "'انسحاب مستعجل". 

عندما لم يتحقق أي تقدم» اجتمع الرئيسان اللبناني والسوري ف 10 آذار/مارس 
6» وقررا إصدار تعليمات إلى الوفد اللبناني ف باريسء بالتوجه إلى نيويورك على 
الفورء إذا رفض الفرنسيون الانسحاب» وعرض القضية على بحلس الأمن في جلسته 
التالية في 21 آذار/مارس. 

لكسر الجمودء وضع رياض الصلح خخحطة - كوميديا سياسية في قسم منهاء 
0 - لإحراج أستروروغ المتشدّد الذي أصبح تصلبه 

ئق الرئيسي الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق. جرى التمرن على الخطة مع 

00 الآخرين في الوفد اللبنااي» قبل تنفيذها حلال عشاء يقيمه جورج بيدو لهم. 
عندما أفى الضيوف عشاءهم, اقترب وزير الخارجية اللبناني ا حميد فرنحية من 
الكونت أستروروغ مبتسماً وقال: "تمن يا سيدي الكونت ألا تنسى فرنسا دورها 
التقليدي في بلدي» على الرغم من نخلافاتناء لا سيما مهمتها التاريخية والثقافية بحاه 
مسيحيّي لبنان". 

صاح الكونت مبتهجاً: "يا لا من فرحة! هذا ما كنت أنتظر سماعه. كن مطمننا 
يا صاحب اللعالي» ستفعل فرنسا كل ما في وسعها للدفاع عن مسيحبي لبنان. لا 
يوجد أي شك ف ذلك". 
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كان رياض يقف خلف أستروروغ من دون أن يراه. فردٌ بغضب عند سماعه 
هذه الكلمات» "ماذا مععتك تقول يا سيدي الكونت؟ ستدافع فرنسا عن مسيحيئي 
لبنان؟ إذا ما الذي أفعله أنا في هذا المكان"؟ 

فوجحئ أستروروغ» وحاول تقديم الأعذار» لكن رياض الصملج أدار له ظهره 
قائلاً: "هذا أمر لا يحتمل! سأغادر على الفور» وأعود إلى بيروت غدا". وغادر رياض 
القاعة في حركة مسرحية تارك وراءه القلق والارتياك. 

أراد بيدو امسرلةايا حي وصنها اجر ذرعية عن نخدت ادف يدر 
اسستغرابه قائلاً: "أنا رئيس الوفد الفرنسي وليس أسترورو غ. أنا فقط أتحدّث باسم 
فرسسا ركو أن تخبر السيد الصلح أن أريد زيارته في الفندق غدا طينانا لتقدم 
اعستذاري" . وفي اليوم التالي» زار بيدو رياض الصلح لإبلاغه أن أستروروغ م يعد 
حم ي الحوق الترفاسيء اراي أعيدا إل يروت ورجا الوفد اللبناتي استعناف 
المفاوضات في جو من الصداقة والثقة المتبادلة2). 

استؤنفت المفاوضات ف 17 آذار/مارس» واختتمت في 23 منه بتبادل الرسائل 
بين جورج بيدو وحميد فربحية. وافق الفرنسيون على سحب قواتهم من لبنان قبل 31 
آب/أغسطس» باستثناء ثلاثين ضابطاً و300 فت يشرفون على نقل الذخيرة والمعدات 
الأخرى» على أن يغادروا قبل 1 كانون الأول/ديسمبر 1946. 

عاد رياض الصلح ويوسف سالم إلى لبنان» عبر مصرء ف 30 آذار/مارس» حيث 
اسقبلوا استقبالاً كبيراً هناك. ثم سلكا الطريق البري» واستقبلوا بالاحتفالات في صور 
وصيداء وف أحياء بيروت الإسلامية. أما حميد فربحية فكان ف روما وتبعهم بعد بضعة 
أيام. 

بدا رياض الصلح التخطيط لتسلم السلطة ثانية فور عودته. فأعرب عن اعتقاده 
أن لينان ل م يعد يحتمل أن يرأس حكومته ابن عمه سامي الصلح. الذي اعتبره سريع 
التقلبء أو إلى أي رئيس وزراء غيره. كان خصمه الرئيسي هنري فرعون الذي يحظى 
بتأييد كبير في المحلس النيابي. كما كان لديه ارتباطات سياسية وعائلية ببشارة 


(1) يوسف سالم؛ خمسون سنة مع الناس» بيروت» 21975 نقلاً عن هلال الصلح, رياض الصلح: تاريخ 
رجل وقضية, القسم 03 الفصل 2 
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اللحووقه كنف ادها لمع يعار اما ما اغتيره سياسات .رياف الويدة لسلست 
وجامعة الدول العربية. 

حشي رياض الصلح ويوسف سالم من : أن يؤدي موقف فرعون إلى إحياء 
الطائفية المقيتة. فأبديا الاعتقاد أن من الضروري التخلض من النظام الطائفي بصورة 
فائية» وبناء دولة مستقرّة بعدما أصبح لبنان مستقلاً. غير أن ؛ الرئيس بشارة الخنوري 
حرص على إبقاء سامي الصلح في منصبه مدة أطول قليلاً. كان يرغب أن يقوم رياض 
بإجراء انتخابات 1947» ويخشى ألا يتمكن من البقاء في السلطة حي ذلك الوقت إذا 
تسلّم المنصب على الفور. 

أعلن سامي الصلح أنه سيطلب ثقة المحلس في 18 أيار/مايو. ولكن عندما استقال 
اثنان من وزرائه؛ أحمد الأسعد» وسعدي المنلاء سقطت حكومته. طلب الرئيس من 
سعدي المنلا تشكيل حكومة عندما اتضح أن معارضة هنري فرعون ستجعل من 
الصعب على رياض الصلح الحصول على الأكثرية المطلوبة. استمر رياض في عدائه 
المستحكم لفرعون» وحاول إضعافه بحث الرئيس على حل الكتائب شبه العسكرية 
الي يتزعمها بيار الجميّل» وتقدّم لمنري فرعون الدعم المادي. إن لم يكن شبه 
العسكري. 

لبث الأمر كذلك حي 14 كانون الأول/ديسمبر» عندما حصل تقارب تكتيكي» 
إن م يكن حذراء بين رياض الصلح وهنري فرعون وعبد الحميد كرامي» فتمكن 
بشارة الخوري من تكليف رياض الصلح بتشكيل حكومة جديدة. وقد فعل ذلك في 
اليوم نفسه. وبعد أسبوعين»؛ أي في 31 كانون الأول/ديسمبر. غادر آخر جندي 
فرنسي الأراضي اللبنانية. سجّل رياض هذه الحادثة في يومياته: 

1 كانون الأول/ديسمبر 21946 

أقلعت اليوم طائرة عسكرية فرنسية عند الساعة 3 بعد الظهر جائلة نيد جندي 
أجنبي من بلادنا. بعد نصف ساعة نقلت الخبر إلى مجلس النواب. كانت لحظة 
مهمّة» وشعرت بالفخر والتأنّر عندما أعلنت: "لقد تم الجلاء". 

ارتَحيفت يداي عندما حملت نص خطابيء واربجّعف صوي. . وتمكنت بصعوبة 
من لفظ الكلمات ال تدربت عليها طوال حياتي. 
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"الجلاء!" هذه الكلمة الجميلة الى ردّدناها في مظاهراتناء ونادى وا شهداؤنا 
عندما سقطوا برصاص المحتل... 

في تلك اللحظة» استعدت في ذهين الملحمة بأكملها من البداية إلى النهاية. كانت 
تاريخ ربع قرن من الاحتلال» أو بالأحرى قروناً طويلة من الكفاح ضد الاستعمار. 
لقد بكينا من أجل الحرية» لكننا لم نستحقها إلا بعدما بذلنا الدماء من أجلها. 

تذكرت يوم عدّلنا الدستور لإلغاء المواد ال تقيّد استقلالنا. فكّرت في راشياء 
حيث تمكن الفرنسيون باحتجازنا من إسكات أصواتنا الضعيفة» لكنهم سمعوا صوت 
البلاد الأكثر قوة. تذكرت يوم ذهبنا إلى مجلس الأمن وكيف سيطرنا على أعصابنا 
للذهاب إلى باريس. 

وددت لو كان رفاقنا الشهداء معنا اليوم. رأيت روح والدي 59 وما 
فملأني الفرح لأن لا أزال حياً لأشهد هذا اليوم0©. 

لكي تترفع الحكومة اللبنانية عن الصغائر؛ فقد قدّمت وسام الأرز من رتبة ضابط 
كسبير للكونت استروروع: وغادر الكونت بيروت بعد ذلك بفترة قصيرة لكي يعمل 
سفيرا لفرنسا في دبلن» حيث يعتقد أنه لا يستطيع إيذاء أحد. 


(1) مقتطفات من يوميات رياض الصلح نشرت في جريدة أخبار اليوم المصرية بتاريخ 11 كانون 
الثاني /يناير 1947. 


الفصل الثالث والعشرون 


سيد الساحة المحلية 


في 14 كانون الأول/ديسمبر 21946 تولّى رياض الصلح رئاسة الوزراء ثانية في 
لبنان» وهو منصب احتفظ به لمدة أربع سنوات وشهرين اثنين من دون انقطاع. وظل 
الشخصية المسيطرة على الساحة السياسية اللبنانية طوال تلك المدة» بعد أن أتقن اللعبة 
السياسية المحلية. وبقي» حن استقالته في 14 شباطا/فبراير 1951» بعيداً عن سهام النقد 
وأظهر مهارة كبيرة في التفرّق على خصومه والحرص على تحالفه مع الرئيس بشارة 
الخوري؛ وهو الشرط الضروري لبقائه في السلطة. 

كان بروز رياض الصلح ف أوساط السياسيين المسلمين» وبشارة الخوري ف 
أوساط السياسيين المسيحيين - واستمرار شراكتهما المتينة - من أهم معالم السياسة 
اللبنانية في سنن 1947 و1948. وشكل رياض الصلح. بالنسبة إلى المراقيين الأجانب» 
أقرب من أنتجه لبنان إلى رجل الدولة ذي المكانة الدولية. فقد كان - ولا يزال حى 
اليوم - بطل الاستقلال» والزعيم الذي خلص بلاده من الاحتلال العسكري 
الأحنبي» وحمو ذلك قبل دول عربية كبرى مثل مصر والعراق» ناهيك عن بلاد 
أخرى مثل الأردن» ومشيخات الخليج؛ وعدن وجنوب الحزيرة العربية» وليبياء وشمال 
أفريقيا الفرنسية. وهي بلدان تحرّرت في وقت لاحق. 

كان الأستاذ وليد الخالدي, المؤرخ الفلسطيئئ البارز - الذي صاهر والده عائلة 
سلام السياسية البيروتية البارزة - في موقع يمكنه من مراقبة رياض الصلح في ذلك 
الوقت» فكتب: 

شهدت ستتا 1947 و1948 ذروة سلطة رياض بك وعنفوان شخخصيته المتألقة. 

سيطر هو وبشارة النوري على الساحة السياسية اللبنانية» وكان الركيزة الثانية 

للبناء اللبناني. وقد استمد الميثاق الوطبني شرعيته في نظر المسلمين من موافقته 

الشخصية عليه. وبناء على ذلك» نظر إليه الموارنة بشيء من الخشية. 
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كنيث يمجن به و أناككات عقاو لنه يده واسلري المر. كات 

متوسّط الطول؛ قويّ البنية» جليل المظهرء وممتلئ الدسم من دون بدانة. 

كان ذا بشرة بيضاءء وعينين واسعتين» ونخحدين ممتلئين» وشعر مائل إلى 

البياض» وابتسامة تنم عن دهاء. وطربوش حاضر دائما بزاوية مائلة وشرابة 

متدلية» وصوت جهوري وآمرء حش من دون خشونة. 

كان خطيا يفرهاء يتقر الغربية ون لم يكن من دون عيوب. كان أقرب 

إلى الديماغورجية منه إلى شيشيرون» حادً الذهن وحاضر البديهة» وسريع 

الخطى. كان يفيض صحة وطاقة وثقة بالنفس. استطاع بسحره وجاذبيته 

وشخصيته الجذابة أن يتفوق على نظرائه السنّة الآخرين بسهولة - 

عبد الحميد كرامي» وسامي الصلح» وعبد الله اليافي» وصائب سلام» 

وسعدي المنلاء وحسين العويئ. فقد قامت مكانته وسمعته بقوة على أساس 

مقاومة الفوتسييق طوال:عقدئ الغشرينيات: والفلاثينيات!1) 

كانت أولى أولويات رياض عند عودته إلى السلطة وضع الأساس القوي للدولة 
اللبنانية الناشئة الى نالت حريتها منذ عهد قريب. عندما تولّى رئاسة الوزراء للمرة الأولى 
في سنة 1943: كان شاغله الشاغل انتزاع الاستقلال من فرنساء لكن بناء الدولة أصبح 
همه الرئيسي في سنة 1947. وعقد العزم على "بناء الوطن"؛ كما جاء في بيانه الوزاري. 

لم يكن ذلك مهمة سهلة لأنه اصطدم بالنظام الطائفي اللبناني كالعادة. فقد أَدَت 
السياسات الفرنسية التقسيمية إلى نشوء بجموعة من المويات المتضاربة. وف حين كان 
رياض ب: يتمتع بتأبيد كبير في أوساط المسلمين؛ إن كت اليد المتشددين المسيحيين نظروا 
إليه بتحفظ» واعتبروا انتماءه إلى لبنان تصدّعاً وأنه يضمر لوا لدمج البلاد في كيان 
عرببي واملة ايعركون قيوط اليه مسلعة: لتهدئة هذه المخاوف» بذل رياض 
الصلح يردا كبيرة لإبراز شخحصيته اللبنانية» وإظهار نفسه بأنه من أشد المدافعين عن 
حدود لبنان الجديدة حماسة. لقد شعر أن عليه الذهاب بعيدا في هذا الاتجاهء ما جعل 
العديد من أصدقائه والمعجبين به في المنطقة يأسفون على ما ظنّوه تراجعاً في التزامه 
بأهداف القومية العربية. 


(1) رسالة إلى المؤلف من الأستاذ وليد الخالدي. 
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مطامج بشارة الخوري 
مامن شك في أن الرئيس بشارة الخوري كان يشترك مع رياض الصلح في 
السعي إلى بناء دولة قوية ومستقرة في لبنان» وإيحاد الشعور المشترك بالمواطنة بعدما 
أنكرته السسياسات الفرنسية. لكن أولويات الرئيس الفورية دلم تكن متطابقة مع 
أولويات رياض الصلح. فقد عمد الرئيس إلى إعادة رياض الصلح إلى السلطة في 
كانون الأول/ديسمبر 1946 من أجل هدف أساسي واحد: إجراء الانتخابات في ربيع 
7 - وهي انتخابات تكتسب أهمية شخصية بالنسبة إلى بشارة النوري. فعلى 
الرغم من أن مدة رئاسته البالغة ست سنوات تنتهي في سنة 1949؛ فإنه كان عازما 
على الفوز بولاية ثانية. ويحلم بالاستمرار في السلطة وإخخراج منافسه القدم» إميل إده» 
مق الاح الساميية اما ولكن الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية بولاية ثانية. لذا 
كان بشارة النوري بحاحة إلى مجلس نواب مطيع يوافق على تعديل الدستور قبل فهاية 
مدة رئاسته. ويعرف أن رياض الصلح هو رئيس الوزراء المسلم الوحيد القادر على 
تأمين انتخاب مثل هذا النوع من المجلس. 
وهكذا وجد رياض الصلح نفسه عند اختيار زملائه في الحكومة مرغماً على 
الاهتمام برغبة بشارة الخوري في الفوز في الانتخابات القادمة, أكثر من الاهتمام 
بشروطه الخاصة لاختيار رجال ذوي كفاءة وقادرين على المساعدة في بناء الدولة. 
لكن كان عليه أن يحرص أيضاً على عدم تمكّن الشخصيات الي يستبعدها عن 
الحكومة مسن تشكيل تكثّل قوي يمكن أن يؤثّر على نتائج الانتخابات. وهكذا فإن 
الحكومة الي شكّلها في كانون الأول/ديسمبر 1946 كانت اتثتلافاً يجمع بين 
شخصيات رئيسية من جميع الطوائف - الأصدقاء بالإضافة إلى الأعداء. ول يكن من 
المفارقة أن توصفت تلك الحكومة أنها "حكومة الكبار". 
عند تشكيل هذا الائتنلاف. كان على رياض الصلح أن يرضي غرور العديدين 
وطموحاقم الفردية, ويميّد الخصومات المستمرة بين الأحزاب والمذاهب والمناطق» 
والتوفيق بين التيارات المختلفة قي مجلس النواب. والتعامل مع تدحلات القوى الخارجية 
الحقيقية أو المفترضة. وعلى الرغم من المكانة الشخصية الي يتمبّع ما رياض ومهاراته 
السياسية الأكيدة» فإنه ع على تقدم تنازلات كبيرة إلى خصومه والنأي بنفسه عن 
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أكثر مؤيديه ولاء. اضطر إلى ممارسة اللعبة .ما يتوافق مع النظام السياسي الذي يعاني 
من عيوب عميقة يمقتها بشدّة. في ذلك الوقت» كانت الطائفية متفشية وغير قابلة 
للإصلاح, وزعماء العائلات وكبار رجالات البلد ووجهاء المدن يتصارعون على 
السلطة - ومغامها - غافلين عن العاصفة الي تحتشد في المنطقة حوهم. 

لم يستطع رياض الصلح؛ على سبيل المثال» أن يستبعد من حكومته خصمه 
الرئيسي» القطب الكاثوليكي هنئري فرعونء فأعطاه وزارة الخارجية. وكان فرعون قد 
شغل منصب وزير الخارجية من قبل في سنة 1945» ومح عند إنشاء جامعة الدول 
العربية في التخفيف من مضمون مقترحات بروتوكول الإسكندرية المتواضعة أصلاء 
لمنع أي إشارة إلى طغيان القومية العربية على استقلال لبنان. كما كان فرعون 
شخصية بارزة على الصعيد الاجتماعي ومن أكبر مالكي ميدان سباق الخيل؛ بالإضافة 
إلى تتّعه بثقل انتخابي كبير. وقد قامت قوته على ثروته الكبيرة وشخصيته المنفتحة 
وعلاقاته الواسعة من جهة» وعلى دعم الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في جبل لبنان» 
والكتائب اللبنانية بزعامة بيار الجميل في بيروت من جهة أخرى. وكانت هاتان 
الفئتان تناصبان حكومة رياض الصلح السابقة العداء» مثلها مثل هنري فرعون. 

باخختصارء سيطرت شخصيتان قويتان على الحكومة الجديدة: رياض الصلح 
وهنري فرعون. وعلى الرغم من عدم ثقة أحدهما بالآخرء فقد قررا أن يحسّنا علاقتهما 
في سبيل الفوز في الانتخابات. رحب الفرنسيون بتعيين فرعون. فهم لم ينسوا الاهتمام 
الذي أبداه نحو مصالحهم في الفترة الحرجة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 1945 عندما 
أثار قصفهم مدينة دمشق مشاعر معادية لفرنسا في لبنان. 

ولتوفير مزيد من الارتياح إلى الرأي العام المسيحيء أنشأ رياض حقيبة جديدة 
للاهتمام بالمغتربين اللبنانيين وعهد يما إلى فرعون أيضا. لم يكن الشتات اللبناني الواسع 
في أميركا الشمالية والجنوبية» والجحالية اللبنانية في غرب أفريقياء راضيين عن فكرة 
دخول لبنان فلك السياسة العربية» بل يريدانه منفتحا على العالم. وعتلك هذا الشتات 
مقدّرات مالية كبيرة يمكن أن تكون مؤئرة حلال الانتخابات. 

في تنازل آخر عيّن رياض الصلح ثلاثة من حلفاء فرعون في مناصب وزارية: 
الزعيم الدرزي كمال جنبلاط ا للاقتصاد الوطئ والزراعة» وأعطي كذلك وزارة 
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الشؤون الاجتماعية الي أنشئت حديثاً محاربة الفقر وتخفيض البطالة؛ وعبد الله اليافي 
لمحامي السنّي المؤيّد لفرنساء والذي لم يكن محبوباً بين المسلمين» وزيرا للعدل؛ وعيّن 
الزعيم الشيعي صبري حمادة في منصب وزير الداخلية الحساس. 

كان صبري حمادة زعيم إحدى أبرز العائلات الشيعية في البقاع, ويقال إِهُا تستحوذ 
على تأبيد 60 ألفا من المناصرين. وقد شغل منصب رئيس مجلس النواب في سني 1943 
و1944 وكان الفرنسيون, والسلطات اللبنانية في ما بعد» حريصين على إرضائه بسبب 
قدرته على إثارة المشكلات في منطقة البقاع الشمالي البعيدة. وقد أَدّى تعبينه وزيراً 
للداخحلية إلى جعلسه نائباً لرئيس الوزراء من الناحية العملية. وهكذا كسر رياض التقليد 
بجعل مسلمين على رأس الحكومة - هو وصبري حمادة, أحدهما سين والآخر شيعي. 

كان الرئيس بشارة الخوري راغباً ف أن يملا رياض الحكومة بأعضاء من الحزب 
الدستوري؛ لكن رياض لم يوافق على ذلك. فقد تراجع حزب الرئيس» الحزب 
الدستوريء في بل لبنان بعد تولّي السلطة» وتلطخخت سمعته بسبب سوء تصرفاته 
الكثيرة. كما أن كثيراً من الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة الشيخ بشارة قد 
فقدوا صدقيتهم. ولو دخلوا الحكومة لأثاروا معارضة كبيرة في الانتخابات» ولأتى 
ذلك بعكس النتيجة المرحوّة. لذا اقتصر رياض على ثلاثة أسماء من الحزب الدستوري: 
الماروني كمميل شمعون وزيرا للمالية؛ والأمير الدرزي بحيد أرسلان وزيراً للدفاع 
والصحة. والماروني الدكتور الياس خخوري وزيراً للتربية. كان الدكتور خوري صهر 
الدكتور بعقلين» طبيب رئيس الجمهورية الخاص. ويمكن الاعتماد عليه لإبقاء بشارة 
على علم بكل حركة يقوم يما رياض. 

لم يكن كميل همعون؛ وهو محام قدير وطموح من بلدة دير القمر المارونية) 
ينتمي إلى الحزب الدستوري إلا بالاسم فقطء إذ إن ذلك سيساعده في تحقيق طموحه 
بالحلول يوم ما حل بشارة الخوري ف رئاسة الجمهورية. وقد تعزّزت مكانته بعد أن 
أفن مهميه شقيرا للبناق'ق لندن: ورعا حاء ينه وزيرا ق اللكومة عكانة إقاءة صدافة 
نحو بريطانياء لأن الفرنسيين اعتبروه جاسوس بريطانيا في الحكومة. كان بشارة 
الخوري يدرك أن شمعون وفرعون خصمان محتملان له في الرئاسة في المعسكر 
المسيحي» لذا عقد العزم على إضعافهما إذا أمكنه ذلك. 
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استطاع رياض أن يحقق إنحازا 2 بإدخاله الزعيمين الدرزيين المتنافسين» كمال 
جنبلاط والأمير مجيد أرسلان في الحكومة نفسها. على الرغم من أن جنبلاط, الذي 
كان في التاسعة والعشرين من العمر فقطء أظهر ذكاء وطموحاء فإنه آثر العزلة واتسم 
بالخجل إلى حدّ ما. كان لا يزال خاضعاً لسيطرة والدته» الست نظيرة جنبلاطء ذات 
الشخصية القوية. أما الأمير بجيد أرسلان» فهو بطل بشامون. ولا يمكن تجاهله. 

كان كل هؤلاء الرجال يناورون لتعزيز مكانتهم. انضم كميل شمعون على الفور 
إلى كمال جنبلاط في المجوم على الإدارة الى اهمها بالفساد, وبالتالي هاجم رئيس 
الجمهورية نفسه بطريقة غير مباشرة. غير أنه في سعيه لتحسين حظوظه السياسية) 
ارتكبي خخطأ إهمال الحصول على الدعم الإسلامي المناسب. جَمنّبٍ هنئري فرعون هذا 
الشّرّك بتحالفه الوثيق مع رئيس الوزراء السابق عبد الحميد كرامي» لكنهما ارتكبا معأ 
خطأ تكتيكياً كبيراً. ففي سعيهما لتخويف خصوم كرامي ف طرابلس - عائلة 
المقدم - أبرزا مكانة ا نحارب الوطين فوزي القاوقجي الذي وصل إلى طرابلس في 5 
آذار/مارس 21947 وحظي باستقبال الأبطال. 

كان القاوقجي يتمتع بشعبية كبيرة كمحارب سور ضد الاستعمار. فقد شارك 
في الثورة على الفرنسيين ف سوريا في سنة 1925» وف الثورة العربية في فلسطين في 
سنة 1936» وثورة رشيد عالي الكيلاني على البريطانيين في العراق في سنة 1941 
(وأصيب في وجهه خلال غارة جوية بريطانية). بعد ذلك هرب إلى ألمانيا حيث 
أمضى الفترة الأخيرة من الحرب هناك وتزوج بسيدة ألمانية. وق أعقاف التي ع 
مأثرة كبيرة أخرى بتمكنه من الحرب من المانيا الشرقية» الي احتلتها روسياء إلى 
نتارس ث إلى لبنان (عبر أحد المطارات في فلسطين حيث كاد البريطانيون أن يقبضوا 
عليه). غير أن الاحتفالات الصاحبة المرحبة بعودته إلى طرابلس سرعان ما تحولت إلى 
معركة بالأسلحة النارية بين مناصري آل كرامي ومناصري آل المقدم. لقي أربعة عشر 
شخصاً مصرعهم وجرح الكثيرون غيرهم. فوجه هذا الحادث البشع ضربة كبيرة إلى 
مستقبل عبد الحميد كرامي السياسي. 

اختير خمسة وزراء في الحكومة؛ المكوّنة من تسعة وزراء» من جبل لبنان؛ في حين 
لم يتم اختيار أي وزير من شمال لبنان. بدا من المؤكد أن يمثل حميد فرنجية» صديق 
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رياض القديم, شمال لبئان ف الحكومة» لكنه أضرّ بحظوظه عندما ابتعد عن عبد الحميد 
كرامي (الذي كان عضوا معه في لائحة انتخابية مشتركة في سنة 1943) واقترب من 
عائلة المقدم. كما أبدى هنري فرعون» حليف كرامي» معارضة شديدة لتعيين فربحية 
في الحكومة. لذا فضّل عدم تعيين أحد من شمال لبنان على أن يختار واحدا من 
اللائحستين المتنافسين في تلك المنطقة. وكانت مكانته الشخصية تتيح له اتخاذ مثل هذا 
القرار المثير للخلاف من دون التعرض لعواقب وخيمة. 

لم يكن تماسك حكومة رياض قائماً على أي مبادئ أو أهداف مشتركة» وإغا 
على الرابطة القوية بين المصالح الشخخصية الانتخخابية لأعضائها. وقد أدرك رياض ذلك» 
لذا استمع بازدراء إلى الانتقادات الي وجهت إلى بيانه الوزاري في مجلس النواب ف 
21 كانون الأول/ديسمبر 1946. مع ذلكء, كان على يقين من حصوله على تأبيد 
جماعيء لأنه سيجري انتخابات يتوقف عليها كثير من المسارات المهنية السياسية 
والمالية. 


انتخابات 1947 المعيبة 

سيطرت الانتخابات على المشهد السياسي اللبناي الداخلي ف قسم كبير من سنة 
7» وطغت على تطوّرات إقليمية حاسمة مثل قرار بريطانيا إحالة مشكلة فلسطين 
إلى الأمم المتحدة» بعد فشل مؤتمر لندن بشأن فلسطين. انهمك رياض تماما في 
الانتخابات الي وصفها بأنها "استفتاء على النظام". جرت الانتخابات على مرحلتين 
ف 25 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو. انتب 17 نائباً عن جبل لبنان من إجمالي 55 نائبا. 
مم يكن جميع هؤلاء من الصف الأول» لكن رياض بذل جهدا لإرضاء جميع الأطراف 
هناك تكريا لمنطقة الحبل الى يعتبرها المسيحيون معقل الاستقلال اللبناني. 

جاءت تركيبة حكومة رياض الصلح ,كثابة ضربة موجعة إلى إميل إده. اتتضح أن 
بشارة الخوري محاوزه في السباق السياسي بتحالفه مع رياض الصلح. بذل إده أقصى 
ما لديه للردّء لكن من دون جدوى. وعندما أبدى المونسنيور أغناطيوس ميارك» وهو 
مطران بيروت الماروني ووطيي لبناني حيبي وعم ردم سحام بشارة الخنوري 
كل الوسائل القانونية وغير القانونية لإسكات منافسه. أرسل أعدادا كبيرة من الدرك 
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إلى جبل لبنان للتغلب على مناصري إده. وعندما جاءت الانتخابات الفعلية في ربيع 
7 لم يتردد في التلاعب كا في مراكز التصويت107). 

فاز 47 مرشحاً من الأحزاب المؤيدة للحكومة من بين ما بجموعه 55 مقعداً. هم 
إميل إده وكتلته. واحتفظ فرعون وشمعون .مقعديهماء لكنهما عادا إلى الس بحردين 
من العديد من مؤيّديهما. وف طرابلس» رفض عبد الحميد كرامي الترشح للانتخابات 
من الأساس بعدما جرى التغلب عليه بالحيلة والمكر. جح شمعون في استبعاد "السلطان" 
سليم الخوري امثير للخلاف من لائحة الدستوريين الرسمية في حبل لبنان» لكنه لم 
يستطع منعه من تأليف لائحة ثانية والفوز بمقعد في المجلس. وكان هذا التفرّق في 
صفوف الدستوريين مسؤولاً إلى حدّ كبير عن المخالفات الي شابت الانتخابات في 
جبل لبنان وأدّت إلى استقالة كمال جنبلاط» وإصرار شمعون على إنشاء لحنة تحقيق. 

أقصيت المعارضة إلى حد كبير من مجلس النواب» فاتهمت الحكومة بإصدار لوائح 
مقتترعين مزورة ووضع رجالا في مراكز الاقتراع وتزوير النتائج. كانت الضغوط 
الحكومية منتشرة بالفعلء بالإضافة إلى حرية استخدام النقود من قبل المرشحين 
امحتملين لشراء معارضيهم. حاول المرشحون الخاسرون إجبار الحكومة على إلغاء نتائج 
الاتتخابات وإجراء انتخابات جديدة» لكن بشارة الخوري ورياض الصلح رفضا ذلك 
بشدة. 

عندما أصبح رياض الصلح رئيساً للوزراء في تشرين الأول /أكتوبر 1943: وعد 
بإصلاح قانون الانتخابات المعقد, الذي يقوم على نظام اللوائح. لكنه لم يستطع القيام 
بذلك ربا لأن النضال ضد الفرنسيين لم يترك له ما يكفي من الوقت والطاقة للقيام 
بأي شيء آخر. لكنه في سنة 1947» بدلاً من الإقدام على إصلاح قانون الانتخابات 
الذي تأخر مدة طويلة» استغل وحكومته هذا القانون للمجيء مجلس النواب المطيع 
الذي يريده الرئيس بشارة النوري - إلى حد تقرير من سيكون أعضاؤه قبل إجراء 
الانتخابات! شعر رياض بالألم من اقامه بتزوير الانتخابات» فاستقال بعد الانتخخابات 
على الفورء غير أن الرئيس كلفه بتشكيل حكومة جديدة على الفور. اعترف الرئيس 


(1) علتاكتصطقة ,وأنرهط0 عل لسمتحتخ ,20 ممتيعء ,19944 علمث5 ,(طاصة) للتناهكزء8 كعامول!-طفاة 
7 أقلر 21 روع غم الات دععلداكم دعل عتاوتصلاآ باأنهل81 د5ععرمء0) ذ رععصهظ ء0. 
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لاح قأفي مذكراته بحدوث مخالفات» حيث أزال بعض المسؤولين أسماء الناخيين 
المتغيبين من لوائح الشطبي» وحشوا صناديق الاقتراع بأصوات يزيد عددها على أعداد 
الناحسبين. وقد اعترف آسفا عند استذكار تلك الأحداث أن ذلك لم يكن قانونيا 
وألحق به الضررء وأنه كان في وسعه الفوز من دونه”!» 

على أي حال» ا الانتخابات المعيبة النتائج الي أرادها الرئيس. في 9 
نيسان/أبريل 21948 وقع 46 نائباً عريضة لتعديل الدستور وتمكين بشارة الخوري من 
الترشح لولاية ثانية. وف 21 نيسان/أبريل أقرّ بحلس النواب التعديل الدستوري. وفي 
7 أيارامايوء في جلسة نخاصة مجلس النواب» وافق الأعضاء آل 46 الحاضرون على 
إعادة انتخاب الرئيس بالإجماع. لم يشارك في الجلسة تسعة نواب» بينهم تمعون 
وفرعون وجنبلاط. كان الدور الذي لعبه رياض الصلح ف هذه الوقائع شديد الأهمية. 
كان يدرك أنه يرتكب خخحطأ سياسيا فادحاًء لكنه اعتاد على العمل مع بشارة الخوري» 
ول يكتجن راغا في تعكير علاقتهما الطويلة الأمد. حاول ميشال شيحا جاهداً إقناع 
بسشارة النوري» صهره. بعدم الإقدام على محاولة التجديد لأن الرأي العام سيعارض 
ذلك بطبيعة الحال. لكن الرئيس لم يقتنع بالعدول عن ذلك. 

وهكذا حصل بشارة الخوري على ما أراد من انتخخابات 21947 وتوطّدت مكانة 
وكانت حكومات "الرجل الواحد" بفضل تفوّقه الشخصي. 


الخلاف بشأن مصبّ التابلاين 
انشغل رياض الصلح طوال سنة 1947 بنزاع طويل ومرير مع سوريا بشأن 


موقع مكان مصب ححط لأنابيب النفط©. ففي فاية سنة 1946» بدأت شركة أرامكو 
الأميركية التشاور مع بعض الحكومات العربية بشأن حطة التابلاين (شركة خط 


(1) بشارة الخوري» حقائق لبنانية, الجزء 23 ص 30. 

(2) هذه الرواية 7 ن النسزاع السوري اللبناني يشأن مشرواع التابلاين والاتقاق النقدي مع فرنسا مستقاة 
إلى حد كبير من ,2001 009مرآ ,:7107تمطعآ 20:0 وأسنزى أمأدرمام-اعم2 ,تمهاتقا كعووننه !ا 
4 له 3 ورعاصقمطك. 
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أنابيب الزيت الخام عبر البلاد العربية) لبناء خط بطول 1000 ميل يمتدّ من الخليج 
لفحي ال السراتريظ: 
لم يوافق السوريون على مرور هذا الخط عبر أراضيهم إلا إذا بني المصب على 
الساحل السوري في اللاذقية. غضب اللبنانيون لأنهم خافوا من أن يدفع العناد السوري 
أرامكور إلى الو كل آخرء ومدّ الخط عبر الأردن 0 بدلا من ذلك. 
لين السوريون موقفهم بعد ذلك» واقترحوا مصباً على الحدود السورية - اللبنانية قرب 
طرابلس» لكن المهندسين الأميركيين رفضوا الاقتراح. وعندما أشارت بيروت إلى أن 
من غير المنطقي بناء مرفأ جديد, إذ إن هناك عدة مرافئ مجحهزة في لبنان» وافق 
السوريون على أن يكون المصب في لبنان. 
أثار السوريون بعد ذلك مسألة رسوم الترانزيت الت أصروا على تقاضيها 
5 كما أرادوا أن تزوّدهم شركة أرامكو ب 400000 طن من النفط بأسعار 
- الميزة نفسها نفسها الي أعطتها شركة أرامكو للملك عبد العزيز ز ابن سعود عندما 
سرك ام أشارت أرامكو إلى أن هنالك فرقا كبيرا , بين امتياز التنقيب 
واتفاقية الترانزيت لكنها مستعدة لتلبية بعض المطالب السورية» وضغطت ف الوقت 
نفسه على الحكومة السورية للموافقة على الاتفاقية حي يكن العمل بأقصى سرعة 
ممحكنة. وف لبنان» حشيت الدوائر السياسية والاقتصادية من أن تؤدي التأخيرات 
السورية إلى افيار مشروع التابلاين بأكمله. بل إن ابن سعود عبر عن انزعاجه من 
التأخير السوري أمام صديقه الرئيس شكري القوتلي. 
عندما هدّد الأميركيون بالتخخلي عن المشرو ع؛ قام رياض الصلح برحلات مكوكية 
بين مختلف الأطراف المختلفة لال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطسء في محاولة للتوفيق 
بين المطالب السورية ومصالح شركة أرامكو. وقد أثمرت جهوده في آخر الأمر. ففي فاية 
5 سوريا وأرامكو اتفاقية تبعتها اتفاقية معدّلة بين لبنان وأرامكو فْ 
أيلول/سبتمبرء تأحذ في الحسبان الامتيازات الي حصلت عليها سوريا من الشركة. وبحلول 
كانون الأول/ديسمبر 21947 كانت العقبة الوحيدة المتبقية تصديق سوريا على الاتفاقية. 
غير أن ذلك واجه مشكلة جدية. فقد أثار الدعم الأميركي لتقسيم فلسطين عاصفة من 
المشاعر المعادية للولايات المتحدة» فتعذّر على الحكومة السورية المضي قَدُماً في المشروع. 
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يكن ذلك النزاع الوحيد الذي أفسد العلاقات بين بيروت ودمشق. فئمة 
مسألة أساسية أخخرى أكثر أخمية هي علاقتهما مع فرنسا. عندما نال لبنان استقلاله» 
ووجّه رياض الصلح اهتمامه على بناء الدولة» قرّر إصلاح العلاقة مع الدولة المنتدبة 
السابقة. فبعدما تغلب على الفرنسيين في تشرين الثاني/نوفمبر 1943» وأقصى 
أصدقاءهم المحليين مثل إميل إده. وأجبر قواتهم على الجلاء عن البلاد» وجد أنه لا 
حاجة إلى إثارة مزيد من العداوة معهم. بل خلافا لذلك» شعر أن لبنان يحاجة إلى 
حلفاء غربيين» وأن فرنسا يمكن أن تكون من بينهم. فقد حرجت فرنسا ضعيفة من 
الحرب العالمية الثانية) لذاتراجعت قدرقا على فرض إرادقا علي العرليةء وهذا ما 
جعلها أكثر جحاذبية في نظر رياض. وكاكفا: لسر رون - الذين ما زالوا غاضبين من 
الو حاشية الفرنسية - قدم رياض إماءات ودّية نحو باريس. وسرعان ما ظهر ميله إلى 
فرنسا على السطح. وقرر حل كل المشاكل العالقة مع الفرنسيين بروح تصالحية. ففي 
النهاية؛ العلاقات الحسنة مع فرنسا شرط مسبق للسلم الداخلي في لبنان» لا سيما أن 
العديد من اللبنانيين ظلوا مؤيّدين لفرنسا. غير أن السوريين لم يشاركوه في هذا 
الموقف. فبقيت علاقاهم مع باريس مشوية بالعداء والشك العميدّ ق بسبب ما تعرضوا له 
ل - لا سيما قصفً دمشْوة مشق وإحراقهاء وسقوط حسائر كبيرة ف 
0 ة الذي اتبعه رياض بتقدير كبير من سفير فرنسا الجديد في 
بيروت» أرماند دو شيلا انه0) ع0 17320ى» الدبلوماسي المحترف الذي أرسل إلى 
ببروت عندما اعترفت فرنسا رسمياً باستقلال لبنان وسيادته ف 8 تموز/يوليو 1946. 
فعمد على الفور إلى التحدّث بلهجة مختلفة جداً عن اللهجة التسلطية الى استخدمها 
المفوّضون السامون والمندوبون العامّون الفرنسيون في الماضي. وفي تقرير أرسله إلى 
باريس عن حكومة رياض الصلح الحديدة كتب دو شيلا: 
لا حاجة بي إلى وصف نائب جنوب لبنان ذي الشخصية القوية المعروفة في 
تاراس شدر باخ بعروالة ناه ال و و خجبة 
لخم الذي بمكد ا اا ب القديمة مع 
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الأمسن العام الفرنسي» لإثارة الضحك. وعند ذكر مثل هذه الحوادث» فإنه يعمد عادة 
إلى إقحام كلمة عن الصداقة مع فرنسا اليوم» وهو ما يثير الدهشة - وينم عن صدق 
واضح - لأن ذلك كان يلي عادة الإشارة إلى أنه كان عدوا صلباً للانتداب. إنه يجب 
الإشارة إلى صداقته مع رجال اليسار» واحتفاظه بذكريات قوية عن اتصالاته مع قادة 
الحزبين الاشتراكي والشيوعي الفرنسيين قبل الحرب» ويعلن أنه لا يزال يعتمد عليهم 
للع الدعم: 

ماالأهداف ال يسعى إليها رياض الصلح على المدى الطويل» خلف هذه 
الواجهة المرضية؟ إن هذا الزعيم الس لا يتسم بكره الأجانب أو التطرّف. لكنه أذ 
من دينه وعرقه صفت إنحفاء المشاعر والصبر الرائعتين... وبغض النظر عما يقوله» فإن 
حلمه لا يمكن أن يظل محصورا ضمن حدود لبنان. فسياسته ال تشدّد على استقلال 
لينان ما هي إلا ما يعتبره ضرورياً في هذه المرحلة. إن قامته كبيرة جداً كي يمتدَ 
طموحه بطريقة أو بأخرىء إلى مشروع الوحدة العربية الكبيرة”!) 

على الرغم من علاقات رياض الجديدة الودية مع فرنساء فقد بقيت بعض يحاللات 
التوّر الى يتصل معظمها بعسائل غير محسومة تتعلق بفترة الانتداب. ومن أهم هذه الأمور 
مسألة الضمانات الفرنسية بعدم خفض قيمة الفرنك الذي يشكل غطاء العملتين السورية 
واللبنانية. رأى الفرنسيون أن التزاماقم عموجب الاتفاق المالي لسنة 1944 قد حرى تنفيذها 
بدفع مبلغ من المال» قبل مدة من الوقت» ذي صلة بالتخفيض السابق لقيمة الفرنك. لكن 
الحكومتين السورية واللبنانية رفضتا هذه المقولة. ورأتا أن ذلك يعن انسحاب فرنسا من 
جانب واحد من الاتفاقية» تاركة عملتيهما واقتصاديهما عرضة كنات المضرّة؛» كما 
كان الأمر في السابق. لإعادة فتح المفاوضات» زار وزير الخارجية اللبناني الحديد حميد 
فرنجية - الذي حل محل هنري فرعون في تعديل وزاري أجري في حزيراذ/يونيو 1947 - 
باريس في أيلول/سبتمبر من ذلك العام. 

على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق شائي» فإن الفرنسيين أبدوا استعدادهم 
لضمان جزء كبير من غطاء العملة» وجعل الرصيد متوفراً على شكل صادرات فرنسية 
(1) بقانرهطه عل لنقصنة ,20 ممممقء ,19984 عأوند ,(.طصسة) طأنمجزء8 كعنمداح-طفاة 


وعرزواة دعل عاكتمزلة أه عتاأدكاملتالا معتمرععط ,سا8 ممغنا ذ ,ععمم؟ عل عتاكام ]الا 
6 عططتوعء06] 26 ر5ععغ م الو7اط. 
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أو بعملات أجنبية؛ ما عدا الدولار. رأى اللبنانيون أن هذا العرض معقول؛ ل> 
السوريين, الذين لا يزالون مرتابين بفرنساء م عملوا إلى القبول به. أدى هذا الاختلااف 
في الرأي إلى إذكاء التوئر ثانية بين بيروت ودمشق وفاقم النزاعات القائمة بشأن 
الرسوم الحمركية والتعرفات. والسياسة الاقتصادية بصورة عامة. فقد واصلت سوريا 
تفطضيل سياسة حماية زراعتها وصناعتهاء بينما فضل لبنان التجارة الحرة» معتقداً أن 
تلك هي الوسيلة الفضلى للجم الأسعار في بلد يعاني بشدّة من التضحّم الجامح في 
مرحلة ما بعد الحرب. كان الشغل الشاغل للحكومتين محاربة ارتفاع تكلفة المعيشة» 
الذي لام كل منهما الآخر بشأنه. 
في لبنان» كان الشعب يطالب بخفض سعر الخبز» ويحث السياسيين على تعديل 
اتفاق الحبوب السوري اللبناني. واعتبر الوطنيون اللبنانيون أن الوحدة الاقتصادية مع 
سوريا غير طبيعية ومصطنعة وأن الفرنسيين أقاموها لمخدمة مصالحهم الذاتية تية ومصالح 
سوريا. غير أن السوريين شعروا أن بلادهم كلهاء بما في ذلك دمشو مشق» تقلصت لتصبح 
مجرد منطقة مقاصة جمركية خاضعة لبيروت. وطالب التجار السوريون النافذون 
زعماءهم بالتشدد مع لبنان وتسريع تطوير مرفأ سوري في اللاذقية. 
شكلت بيروت مصدر بعض الحسد للسوريين الذين كانت البنية التحتية لديهم 
من مرافئ وفنادق ومطارات وسكك حديدية لا تزال ضعيفة. كان المسافرون يسرّون 
بأن يبدؤوا رحلتهم من أوروبا إلى العراق وإيران والهند في بيروت» حيث يلقون 
استقبالاً جيدا ويشعرون بالراحة. لكن لم يكن هناك ما يربط بيروت بدمشق سوى 
ا رديء الصيانة أنشئ في ستينيات القرن التاسع عشر وخط سكة حديدية يصلح 
لنقل الفحم والأحجار أكثر بما يصلح لنقل المسافرين. في محاولة لحل الخلافات مع 
سورياء بذل رياض الصلح كثيرا من الوقت والحهد متنقلاً بين اجتماعات وزارية 
مكوكية في دمشق وبيروت»ء بالإضافة إلى شتورة؛ في سهل البقاع عند منتصف الطريق 
بين البلدين. لكن النلافات استمرت» وكذلك المشاعر العدائية لدى الحانيين الي 
تؤجحجها الصحافة في البلدين. 
كانت المفاوضات مع الفرنسيين مستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 1947» لكنها 
تأرّأمت بإجراء تخفيض جديد لقيمة الفرنك» وقيام باريس بتحديد 31 كانون 
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الثاي/يناير 1948 آخر موعد لتلقي ردي حكومج لبنان وسوريا على اقتراحاتا. طلب 
رياض نصيحة كبار رجال الأعمال والمصرفيين. أجمع رأي هؤلاء على أن فصل 
العملتين - الليرة السورية عن الليرة اللبنانية - لن يكون قاتلا ولن يؤدي بالضرورة إلى 
تدمير الوحدة الجمركية السورية اللبنانية. لذا أعلن رياض الصلح قبول الاقتراحات 
الفرنسية» بينما رفضتها سوريا. رحّب المسيحيون بقراره» وكان يمكن أن يرفضه 
المسلمون لولا دفاعه المقنع عنه”!). كان رياض مقتنعاً أن قراره صائبء بينما عبر خالد 
العظم.: وزير المالية السوري؛ عن قناعته أن رياض ارتكب غلطة اقتصادية وسياسية 
فادحة. 

في 6 شباطافبراير 1948» وقع حميد فرنحية» وزير الخارجية اللبناني» اتفاقا مالياً ف 
باريس مع وزير الخارجية الفرنسي» خررج يدوه استشاط السوريون غضباء واعتيروا 
الاتفاق نحيانة للقضية الوطنية العربية. نهم رياض أنه تخلى عن تعهّده الشهير ألا يكون 
لبنان للاستعمار مقرأ ولا ممرأً إلى سوريا. كتبت جريدة القبس اليومية الي كان يرأس 
تحريرها بحيب الريس» أحد رفاق رياض في النضال القومي العربي غاضبة: "كنا 
نتوقع أن تفعل فرنسا كل ما في وسعها ضد بلادناء لكننا فوجئنا جدا أن تشارك في 
لبنان حكومة برئاسة رجل مثل رياض الصلح في هذه المؤامرة"©. 

آلمت مثل هذه الانتقادات رياض الصلح كثيرا» وهو الذي كرس حل حياته قي 
سبيل القضية الوطنية العربية والوفاق السوري اللبناني على وجه الخصوص. وكان 
الحكام الوطنيون في دمشق أقرب حلفائه السياسيين طوال عقود. فغضب مما اعتبره 
محاولة غير عادلة لخلط الوطنية بالاقتصاد. دعا السوريون لبنان إلى التخلي عن الاتفاق 
مع فرنسا أو المخاطرة بالانفصال عن سوريا. رد رياض الاج على الأقاقات السورية 
المؤلمة بعبارات عربية مفرطة التضخيم: البطع لنتان إذا قلت شيئاً لا يعبّر عن الصداقة 


مع السوريين» ولتقطع يدي إذا وقعت أي اتفاق يتعدّى على سيادة لبنان أو 
"2030 
٠. 20‏ 


(1) (371/68489 1"0) 1948 تسقنامول ,ممتصمسك لدعتاتاه20 أنماء8. 
(2) القبسء, دمشقء, 4 شباط/فبراير 1948. 
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بيد أن المخلاف تحاوز, في هذا الوقتء الأمور الاقتصادية كثيراً وأثر في كل ناحية 
من نواحي العلاقة بين لبئان وسوريا. رحبت الصحف الموالية لفرنسا ف بيروت بقرار 
ويا المتروج من منطقة الفرنك لأنه كما يعتقدون يعو يعي أن لبئان قد انفصل عن 
سوريا أخخيرا وهذا ما كانوا يرغبون فيه دائماً. لذا ثرتكت العملة السورية؛ الي كانت 
حن ذلك الوقت مدعومة بالفرنك الفرنسي» من دون دعم. 

أعلن السوريون في شباطافبراير أنهم ينوون إصدار عملة جديدة ومستقلة. ونتيجة 
لذلكء توقفت كل الأنشطة التجارية في لبنان حيث حاصر اللبنانيون المصارف وهم 
ارجره من دون حدوى. استبدال عملتهم السورية. أغلقت الحدود أكثر من 
أسسبوعين» من 2 إلى 19 شباط/فبراير» أمام مرور البضائع والعملات. فأحدث ذلك 
فيه فووا في المواد الغذائية في لبنان - وخاصة المنضراوات ال تأي تقليدياً من 
سوريا - وارتفعت الأسعار نحو 50 بالمئة ف بضعة أيام. 

لاح حطر قطع العلاقات بين البلدين الشقيقين. أرسل ابن سعود رسالتين 
عاجحلتين إلى رئيسي جمهوريي البلدين حثهما فيهما على بحتب مثل هذا الاحتمال. 
ودعا رياض الصلح إلى تحكيم بريه جامعة الدول العربية. وقال إنه سيقبل حكمهاء أيا 
يكن هذا الحكم. وسيستقيل إذا كان لغير صالحه. عقدت مفاوضات رأسها عزام 
باشاء الأمين العام لجامعة الدول العربية» ف القاهرة وبيروت» وبعد كثير من الحدّة 
والمرارة» تم التوصل إلى اتفاقات قصيرة الأحل في شباطافبراير وآذار/مارس 21948 إلى 
أن طغت نكبة فلسطين على هذا النزاع التعيس 


علاقات رياض الصلح ببريطانيا 

كان رياض الصلح معجباً ببريطانياء مثله مثل كثير من العرب من أبناء جيله» 
ويميل إلى المبالغة في تقدير قوهًا وذكائها. وذلك ليس أمرا مقاحداء إذ إل بريطانيا 
بسطت سيطرقا على الشرق الأوسط منذ عقود عديدة» وأثبتت نبتت حضورها الفاعل في 
جميع أنحاء المنطقة. كان البريطانيون يمتلكون قواعد عسكرية في العراق» ومصر 
وفلسطين. وعدن. وجنوب شبه الحزيرة العربية» والخليج العربي» وقبرصء والعديد 
من الأما كن الأخرى. ويمارسون هيمنة عليها. وثمة طرفة عربية أن الزوج إذا تشاجر 
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مع زوجسته فإن البريطانيين سيعلمون بذلك. على الرغم من أن قليلاً من الوطنيين 
العرب تحوّلوا نحو ألمانيا في الحرب العالمية الثانية بسبب نفورهم من السياسة البريطانية 
في فلسطين العربية» فإنه لم يكن من المفاجئ جدا لمعظم العرب أن تتمكن بريطانيا من 
الااقصار على هتلر في النهاية. ولا شك في أن معظم السورين كانوا يفضلون أن 
يعيشوا تحت الانتداب البريطاني بدلا من الانتداب الفرنسي في فترة ما بين الحربين. 
ويرجع ذلك إلى أن بريطانياء حلافا لفرنساء تميل إلى منح العرب بعض الحرية في إدارة 
شؤوفم المحلية - شرط انقيادهم لما في الشؤون الاستراتيجية والخارجية. على سبيل 
المثال» تمتع نوري السعيد» رجل بريطانيا في العراق؛ باستقلالية واحترام كبيرين تحت 
المظلة البريطانية الواقية 

لكن فلسطين كانت الاستثناء الصارخ. كانت المنطقة الى رأى العرب أن 
بريطانيا خانتهم فيها تماماً. لم يستطع رياض الصلح مثلاً أن يفهم البتة كيف وقعت 
بريطانيا على وعد يلفور؛ منبع كل العلل من وجهة نظره(!). معاذلك > إذا ومع 
أحداث فلسطين انا - فإن رياض الصلح أصبح عند فاية الحرب العالمية الثانية مؤيداً 
لبريطانيا. ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى صداقته مع الجنرال السير إدوارد سبيرز وامتنانه 
للدعم غير العادي الذي قدّمه إليه هذا البريطانى الغريب الأطوار والقوي الشكيمة في 
النضال للاستقلال عن الفرنسيين. كان رياض يدرك أنه لولا وجود سبيرز في 
بيروت - ولولا شجاعته الكبيرة ومهاراته السياسية - لكان تحقيق استقلال لبنان أكثر 
صعوية بكثيرء هذا إذا تحقّق. لكن ما لم يدركه رياض مماماً أن سييرز هو الاستننائ لا 
القاعدة» بين المسؤولين البريطانيين» وأن المسؤولين الأقرياء في بريطانيا اعتبروه ذا ميول 
مستقلة خطيرة» وظلوا يطالبون برأسه إلى أن حققوا مرادهم في فاية الأمر. 

أحدثت زيارة لندنء المثقلة براح الحرب وذات الروح المعنوية العالية» فور فاية 
الحخرب»ء ارا عفها امن ريام عندما حضر الاجتماع الأول للجمعية العامة 
للأمم المتحدة. وسحره الاستقبال اللطيف الذي لقيه من السير ألكسندر كادوغان» 
المندوب البريطان في الأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى اهتمام سبيرز الذي جال به في مجلس 
العموم ودعاه إلى العشاء في نادي امجلس. 


(1) مقابلة مع علياء الصلح» باريس» شباط/فبراير 2006,. 
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في سنة 1947» كان رياض الصلح على دراية تامّة باحتمال استيلاء الشيوعيين 
على الحكم في اليونان وتركياء واندفاع الاتحاد السوفيات عبر إيران والعراق باتحاه 

الببحر المتوسط - لا شك في أنه اطلع على ذلك من السفراء والمبعوئين الآخرين 
البريطانيين الذين التق حم. كان قريباً 15 من الحرب الشيوعي اللبناني في الثلاثينيات» 
عندما أصبح ديه لقادتهى مثل نقولا الشاوي. وحاول استمالتهم إلى قضيته الوطئية 
كان من أوائل السياسيين العرب الذين استوعبوا أن نضال العمال من أجل تحسين 
أجورهم وظروف عملهم مع الشركات الامتيازية الفرنسية جزء لا يتجزأ من النضال 
السياسي ف سبيل الاستقلال. وفي سنة 1945 - عندما كان في باريس يتفاوض على 
جلاء القوات الفرنسية - عرّفه الشاوي على قادة الحرب الشيوعي الفرنسي ف محاولة 
للحصول على دعمه في إحداث تحوّل في الرأي العام الفرنسي. 

غير أن تعاطف رياض الصلح مع الشيوعيين لم يتجاوز تلك الفترة. فعندما أصبح 
رئيسا للوزراءء أخحذ ينظر إلى الحزب كقوة مثيرة للفوضى. في 18 تشرين الثاني /نوفمير 
7؛» على حول المثال» عندما هاجحم متظاهرون في زحلة» وهي مدينة في سهل 
السبقاع؛ مخزناً للقمح احتجاجاً على نقص الطحين» استدعى رياض الحيش. أطلق 
الجنود النار على الحشود» فقتل ثلاثة أشخاص وجرح العديد غيرهم. دافع رياض عن 
نفسه في بجلس النواب» وأدان الشيوعيين لأنهم حرّضوا على الاضطرابات؛ وأرسل 
الأمسير فريد شهاب - وهو ضابط شرطة ذو تدريب فرنسي أمضى بعض الوقت في 
لندن لدراسة أساليب الشرطة البريطانية - لتقدم تقرير عن نشاطات الشيوعيين في 
منطقة البقاع. من الواضح أن ما علمه رياض لم يكن مطيننا لأنه قرّر اتخاذ تدابير 
قاسية ضد الحرب,؛ كما أبلغ السفير البريطاني في بيروت» وليم هوستن - بوزوال 
اهاوه 8-صناهغكنا110 موز 1اة/18. في أوائل سنة 21948 أُقفل المقر الرئيسي للحزب 
الشيوعي» وجمعية الصداقة اللبنانية السوفياتية» 3؛ ونقابات العمال الى يقودها الشيوعيون 
برئاسة مصطفى العريس - الذي كان يعتبر محرضاً على الإضرابات المتكرّرة0!». من 
الواضح أن قيام رياض الصلح باتخاذ مئل هذه التدابير القمعية غير المعهودة» يظهر تأئّره 
مناخ الحرب الباردة في ذلك الوقت. 


(!) (371/68489 0) 1948 اعنوا/ا! ,لمممسصياك أدء )ناوص انلع 
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غير أن الأزمة المتفاقمة بسرعة في فلسطين طغت على اهتماماته العديدة 
الأخرى» ومنها جمود مشروع التابلاين» والنزاع مع سوريا بشأن الاتفاق المالي مع 
فرنساء وتنامي العداء بين المسلمين والمسيحيين في لبنان. ففي فاية سنة 1947, أيدت 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتق تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الأوروبيين. 
ومن المفارقة أن بريطانيا بدت الآن الصديق الوحيد بين الدول الكبرى الذي يستطيع 
العرب اللجوء إليه في ذلك الوقت العصيب. ويرجع ذلك إلى أن الضعف البريطاني 
الفعلي لم يكن ظاهرا في العالم العربي بسبب استمرار تواجدها ف المنطقة) 
والزيارات المتكرّرة الى تقوم كا سفنها الحربية المثيرة للإعجابء مثل زيارة حاملة 
الطائرات أوشن 066808 إلى بيروت وغيرها من موانئ البحر المتوسط. كما جذب 
زواج الأميرة إليزابيث في سنة 1947 اهتمام العالم» وعرّز من مكانة بريطانيا. وقادت 
مظاهر الأبهة والمراسم الاحتفالية البريطانية العرب إلى الاعتقاد أن بريطانيا لا تزال في 
موقف يمكّنها من فرض "التسوية العادلة" الي يتوقون إليها في فلسطين. 


الفصل الرابع والعشروة 


الحرب غير المرغوبة 


من سوء حظ رياض الصلح أن سنة 1947» السنة الأولى لتوليه رئاسة الوزراء ف 
لبنان. هي السنة ال استيقظ فيها العرب على الحقيقة القاسية للقوة الصهيونية في 
فلسطين. لم يكد لبئان وسوريا يتخلصان من الحكم الفرنسي؛ حت واجها قيام دولة 
يهودية» بدأ العمل على إنشائها بنشاط ومنهجية منذ عقود - إن لم يكن منذ سنة 
7+ حين عقد تيودور هرتزل المؤتمر اليهودي العالمي في بازل» سويسراء بغية إنشاء 
وطن لليهود؛ على الرغم من أن مكانه لم يكن قد تقرّر في ذلك الوقت. 

كان هناك تباين كبير بين نحاحات رياض السياسية ف وطنه» وعجزه ف الساحة 
الفلسطينية. وقد أدرك بنفسه هذا التباين. ونظراً إلى أنه انهمك في الشؤون الفلسطينية 
منذ أوائل العشرينيات» فقد شارك الفلسطينيين همومهم وآلامهم. كان الفلسطينيون 
يفقدون بلادهم شيئا فشيئا بسبب انقسامهم. والصراعات الداحلية في ما بينهم 
ومواحهتهم القوة الفائقة المشتركة البريطانية والصهيونية. ولم يكن ف وسع الزعماء 
العرب. مثل رياض الصلح. فعل الكثير حيال ذلك. 

أدرك رياض بحلول سنة 1947 - را أكثر من معظم العرب - وجود بجتمع 
أوروبي يهرودي منظم في فلسطين يضم ما يزيد على 600,000 نسمة. له مؤسساته 
وقواته المسلحة الخاصة, ورمما يتعيّن إيحاد مكان له بطريقة أو بأخرى» ضمن حدود 
فلسطين التاريخية». لكن الرأي العام العربي كان يعارض بشدة الوافدين اليهود الجدد - 
ولا يعرف شيئاً عما استطاعوا تحقيقه بالفعل - بحيث يرفض رفضاً قاطعاً أي فكرة تدعو 
إل متحهم كانا سانيا خاضا هن: وض العرب غلن يثَاء فلسطين دولة عريية: 

حاول رياض منذ العشرينيات استكشاف إمكانية عقد نوع من اتفاق سياسي 
براغمات مع الصهاينة. لكنه أدرك ف منتصف الثلاثينيات» أن الطموحات الصهيونية 
أكبر بكثير ثما يمكن توفيقه مع ما قد يكون العرب على استعداد للتخلي عنه. وفي 
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الأرفنتياتة اتقكين ريحاض كيرا فق النضال الذي خاضه وطنه للاستقلال عن 
الفرنسيين» فلم يستطع تكريس كثير من الوقت للمأساة الي بدأت تظهر فصوها في 
فلسطين المجاورة. وغلى أي حال كات يدرك بأستى أن موارد لبنان قليلةاحدا يخيث لا 
يستطيع التأثير في بحريات الأمور. 

في سنة 1945» عندما توجّه رياض إلى باريس للتفاوض على الاتفاق النهائي 
لملاء الجيوش الفرنسية» علم أن المف السابق للقدس» الحاج أمين الحسيين» يعيش ف 
مكان قريب من العاصمة الفرنسية. فقّد تدبّر المف بطريقة ما الوصول إلى فرنساء 
بعدما أمضى قسما كبيرا من فترة الحرب في ألمانيا - ولحقه عار التحالف مع هتلر. 
احتجزه الفرنسيون» مع أربعة من أفراد عائلته» ف قصر ريفي حارج باريسء في ما 
يشبه الإقامة الحبرية. وهناك اجتمع به رياض الصلح. كان الرجلان قد افترقا سياسيا 
عندما راهن , المف على النازيين» لكن رياض احتفظ ببعض التعاطف الشخصي مع 
الملفي نظرا إلى الصداقة ة القديمة التي جمعت بينهما - ونضاهماء كل على طريقته» من 
أجل قضية التحرر العربي. لاحظ رياض في يوميّاته أن اللفي لا يزال شجاعاً ووطنيا 
كما كان دائما. وتحذث بلهجة مؤثّرة عن الاحترام الذي أظهره له لبنان في ما مضى. 
غير أن القصر المنيف الذي ينزل فيه "ليس سوى قفصء لأن المفي مسجون فيه7"". 
لم يكن في وسع رياض مساعدته» فلديه ما يكفيه من المشاكل مع الفرنسيين. 

بدافي ذلك الوقت أن العرب كافة يحاربون القيود والمظالم الى فرضتها عليهم 
القوى الأجنبية. كان لبنان في سنة 1947 كياناً هشاً مثلما هو حال سوريا. فكلاهما 
يعانيان من مشاكل الأمن الداحلي» وساد العلاقات بينهما تور شديد ناجم عن 
العديد من النزاعات السياسية والاقتصادية. ولم يكن لدى البلدين قوات مسلحة 
تذكره باستثناء بعض الدرك ويقايا القوات الخاصة ال يبلغ عددها نحو 2000 عنصر 
في كل بلد. مسلحين يما خلفه الفرنسيون وراءهم من عتاد عدم الجدوى. لم يكن 
لديهما الأموال لإعادة تحهيز ترسانتيهما. لم يكن اليش اللبناني يمتلك سوى أسلحة 
حفيفة متفرّقة» ولا يزال يعتمد في مواصلاته على المياد! 


)١(‏ مقتطفات من مذكرات رياض الصلح الي نشرت في صحيفة أخبار اليوم المصرية؛ في 30 آذار/مارس 
6. 
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كان انعدام الأمن في الريف متفشياً نتيجة انتشار الأسلحة الشخصية» وقوة الزعماء 
المخليين» واتتشار قطّاع الطرق لذن ست ااقائونا خخاصا يمم. وغالباً ما كان الطريق بين 
بيروت ودمشق غير آمن في الليل. وكان الحشيش لكي نطاق واسع ف 6 
البقاع» ما شكل فضيحة مكشوفة» إذ في وسع المسافرين إلى دمشق رؤية حقول المد 
وهم على الطريق. لم يكن باستطاعة الدرك فعل الكثير هذا الشأن بسبب انتشار الفساد في 
صفوفهم, والنفوذ السياسي الكبير الذي يتمتع به كبار ملآك الأراضي. عيّن رياض الصلح 
الأو وريد شهاف ريسا للأمن العام مكان إدوار أبو جودة» الذي اعتّبر عدم الكفاءة 
وغير مستقيم. لكن مهمة استعادة القانون والنظام كانت صعبة للغاية. 

كان الوضع في سوريا أكثر سوءا. فلم يكن على الحكومة التعامل مع مشاكل 
الطرقات غير الآمنة» وقطاع الطرق. والصراعات بين العائلات في الأراضي الداخلية 
القيّلية فحسبء وإنما أيضا إخضاع مناطق البلاد الي تعمّد الفرنسيون أن يغرسوا فيها 
بذور النزعة الانفصالية. . ففي جبال العلويين» على سبيل المثال» ث شجَّع الفرنسيون 
الزعيم المحلي سليمان المرشد على التمرد على الكتلة الوطنية في دمشق . كان سليمان 
هود وام ادعى القداسة» فأنشاً فرق دينية سياسية جذبت عشرات الآلاف من 
الأنباع غير المتعلمين في القرى العلوية. أرسلت القوات الحكومية لجلبه» ولم يُقبض 
عذكه إلا فح اماك مساج وأعةم فق اوضط امنينة ودع ق في تشرين الثاني انوفمير 
6. بعد ذلك بعام أحبرت الحكومة على إرسال القوات مرة أخترى لوضع حدٌ 
للتمرّد في جبل الدروزء» حيث كانت عشيرة الأطرش النافذة هَدّد بالانفصال 
والانضمام إلى الأردن. 

ورث الوطنيون ف كل من سوريا ولبنان» عن الفرنسيين» بلدين ضعيفين غير 
مستقرين وفقيرينء» يسودهما الانقسام و فعا للاتحاهات الطائفية والمناطقية» ويفتقران إلى 
الموسسات الفعّالة. لم يكونوا مستعدين للقيام بأعباء هذه المهمة الشاقة» بعد صراعهم 
الطويل مع الانتداب. لذا لم يكن من المفاجئ عدم تمكن أي من البلدين من فعل الكثير 
عند اندلااع الحرب ف فلسطين. 

وكانت مصرء البلد العربي الأهمء منشغلة في النضال لتحرير نفسها من بقايا 
الحكم البريطاني» لا سيما الحامية البريطانية الكبيرة المنتشرة على طول قناة السويس. 
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طالبت مصر بالسيادة على السودان» وانسحاب القوات البريطانية من القناة» لكن بريطانيا 
رفسضت تلبية أي من المطلبين. وضع العراق لقيود مشاكة» حيث احتفظ البريطانيون 
بقواعد جوية هناك؛ وأداروا سياسته الخارجية. وعندما حاول رشيد عالي التحرر في سنة 
1) سحقت بريطانيا حركته» ومنحت السلطة الصورية لولي العهد عبد الإله ونوري 
"تيد اللنوى رضي بك ذللف الكت بق عاق اللماية الريطايه والاية ترشاد ببريطانيا في 
مسائل السياسة الخارجية. في المملكة العربية السعودية» لم يعان ابن سعود من الاحتلال 
العسكري البريطاني» لكنه كان يدرك المصالح البريطانية ومواطن القوة البريطانية حول 
مملكته الصحراوية» فحرص على عدم تَحدّيها. وفي شرق الأردن» كان الأمير عبد الله 
الحاكم الامعي, لكن السلطة الفعلية في يد السير ألك ك ركبرايد علتراءارة»!ا عهلى علق 
السفير البريطاني الذي عمل فترة طويلة في عمان, والسير جون غلوب ططابنات© صطمل تق 
(أو غلوب باشا كما كان يحب أن يدعى)» قائد الفيلق العربي الخاضع لإمرة ضباط 
بريطانيين. على أي حال» كان عبد الله على اتصال مع الصهاينة منذ سنة 121. 

عان العرب الفلسطينيون من ظروف أسوأ من تلك الي يعانيها إخوافم؛ إذ لم 
يعبر البريطانيون» ولو على سبيل الادّعاء. عن الرغبة في مساعدقفم في تحقيق 
الاستقلال. وكان الصهاينة» لا العرب» هم الذين وُعدوا بالحصول على وطن بدعم 
بريطاني. وعندما ثار العرب بين سني 1936 و1939 على تدقق المهاجرين اليهود» 
سسحق الحيش البريطاني ثورهمء وتعرّض زعماؤهم السياسيون والعسكريون للقتل أو 
النفي. و ل يتعافوا قط بعد تلك المزيمة أمام القوة الاستعمارية الكبرى. 

باختصارء هناك اعتلاف جوهري بين التجربة الانتدابية للصهاينة في فلسطين 
والعرب ف دولتٍ المشرق. التزمت بريطانيا بتعهدها في إعلان بلفور» ودعمت 
المشروع القومي الصهيون طوال ربع قرن؛ وهيأت الظروف المناسبة للهجرة اليهودية 
على نطاق واسع وبناء الدولة الفعلية. بالمقابل» بذلت فرنسا ما في وسعها لخنق الحركة 
الوطنية العربية منذ سيطرقا على سوريا ولبنان. فخحرج جح اليهود منتصرين من بحربة 
الانتداب» فيما خخرج العرب نحاسرين 

في غاية الحرب العالمية الثانية» 05550 وروبيون في فلسطين من إبحاز 
العناصر الرئيسية للدولة. كان الهستدروتء الذي أنشئ في سنة 1920» أكثر من محرد 
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اتحاد عام لنقابات الطبقة العاملة اليهودية» إذ شارك في العديد من أنشطة بناء الدولة» 
كإنشاء مصرف وشركات أشغال عامة» وتوزيع المنتجات الزراعية للمستوطنات 
الزراعية (الكيبوتز)» والتأمين الصحي للمهاجرين» والإسكان, والتعليم» والثقافة 
والصحفء. والعديد من الأمور الأخحرى. وكان ديفيد بن غوريون» رئيس 
المستدروت»؛ قد تولّى في سنة 1935 أعلى منصب ف الوكالة اليهودية» وهي ,مثابة 
حكومة في كل شيء عدا الاسم» حيث ضمت دوائر متعددة مسؤولة عن الشؤوون 
السياسية والمالية واللهجرة والاستيطان والأمن وسواها. كان بن غوريون القائد الأعلى» 
يساعده العديد من القادة ذوي القدرات المميزة» مثل موشي شرتوك (شاريت سما 
وغولدا مايرسون (مائير لاحقاً). 

وكان ف وسع امجتمع اليهودي التباهي .بمجموعة من الأحزاب السياسية المنخرطة 
في نقاشات حادة؛ وبالصندوق الوطين اليهوديء الذي تأسس عام 1901 لتمويل شراء 
الأراضي الفلسطينية وتوطين المهاجرين اليهود؛ وأجهزة دبلوماسية واستخباراتية 
متتوّعة» حصلت على معلومات مفصلة عن البلدان العربية المحاورة» نتيجة عمل 
السكان اليهود المحليين الأوفياء والمخبرين العرب المأحورين. وكان يتمتع أيضاً بقاعدة 
علمية وصناعية واسعة وعدد من مراكز التعليم المميزة» مثل معهد وايزمان للعلوم» 
والجامعة العبرية على جبل المشارف. والأهم من كل ذلك؛ كان لديه جيش سري» 
الماغاناه؛ أنشئ منذ العشرينيات بمساعدة بريطانياء واستفاد بعد الحرب العالمية الثانية 
من تدفق المقاتلين اليهود المتمرّسين بعد أن خحدموا في جيوش الحلفاء. كما تن امجتمع 
اليهودي في فلسطين .كيزة مهمة جداء وهي الدعم السياسي والمالي الذي يقدّمه 
عشرات الآلاف من الأصدقاء الأثرياء الملتزمين والنافذين في الخارجء لا سيما ف 
الولايات المتحدة. 

بالإضافة إلى كل تقدّم» كان هناك دافع واحد طاغْ يرك الصهاينة. فقد ولّدت 
الإبادة الجماعية الي ارتكبها هتلر ضدّ ملايين اليهود الأوروبيين لدى من يحوا عزيمة لا 
تلين للحؤول دون تعرّض الشعب اليهودي لمثل هذا المصير ثانية. وأصبح من المعتقدات 
الرئيسية لديهم أن الدولة اليهودية هي وحدها الى يمكن أن تومن لهم الحماية المطلوبة. 
وقد توصل بن غوريون إلى قناعة أن استخدام القوة مع العرب أمر ضروري لإنشاء 
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مثل هذه الدولة على أكبر مساحة من فلسطين التاريخية يمكن إخلاؤها من المواطنين 
العرب. فانكب على إعداد العدّة لمثل هذا العمل العسكري منذ منتصف الثلاثينيات. 
وفي اجتماع شهير عَقد في فندق بلتمور في نيويورك في سنة 1942: طالب بدولة 
يهودية على جميع الأراضي الفلسطينية الخاضعة للانتداب. واضطر في النهاية إلى القبول 
بأقل من ذلك. 

وهكذا تميّر الصهاينة بقيادة ذات عقلية واحدة وقادرة» وبالتنظيم؛ والموارد» والقوة 
اللشرية المدربة» والدافع القوي. ولم يكن لدى العرب سوى قليل من هذه المزايا. استاء 
الرأي العام العربي مما يجري في فلسطين» لكنه كان يفتقر إلى الوسائل والتنظيم للقيام 
بشيء حياله. وكانت المنافسة بين العرب والصهاينة غير متوازنة» كما وثقها العديد من 
المؤرخخحين البارزين ف السنوات القليلة الماضية. ومن أبرزهم العالمان الفلسطينيان وليد 
الخالدي ونور مصالحة» والعلماء الإسرائيليون سيمحا فلابان صومه!1 8طنأة» وبي 
مورس 7/1085 لإناء8 وآقي شاهم «متداط5 ألق وإيلان بابيه 6ممد2 هدا1. أحدثت 
الأماث المهمة لهؤلاء ثورة في التفكير في السياسات الصهيونية قبل حرب 1948 وخخلالها 
وبعدهاء وبدّدوا الخرافة الصهيونية الرومانسية الكاذبة بأن "داود" الإسرائيلي حارب 
وانتصر بأعجوبة على "جالوت" العربي المتمثل في خمسة جيوش عربية. 

بالإضافة إلى المعوّقات السياسية والاقتصادية واللوجستية العديدة» عانى العرب 
أيصفاً من آفة الفئوية القاتلة الى لم يشفوا منها ح اليوم. انشغل العرب بمحاربة 
بعضهم بعضا بقدر اهتمامهم ممحاربة الصهاينة» نتيجة انقساماهم المريرة الي تذكيها 
الصراعات والعداوات والطموحات المتعارضة. وعندما واجهوا خطرا يتهدّدهم جميعاء 
وجدوا أفسهم عاجخزين عن العمل معا: وهكذا لم يتمكنوا من حماية فلسطين العربية 
من الحجوم الصهيونٍ الكاسح. وف أعقاب المزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل» دحل 
العرب فترة طويلة من الاضطراب الذي سقط رياض الصلح ضحية له في النهاية. 


طموحات الملك عبد الله السورية 
كانت أشدّ الخصومات العربية الداخلية خمطورة تلك الي نشأت بين الهاشميين 
وأعدائهم. يعود هذا الصراع المرير إلى العشرينيات» لكنه اكتسب أهمية كبيرة في 
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أواخمر الأربعينيات» عندما واجه العرب اتخاذ قرار بشأن فلسطين. بعدما أفاق العرب 
من سباتقم مذعورين في أواخخر سنة 1947 أمام ضخامة التهديد الصهيون» تبيّن أن 
إرادمم في القتال ١‏ شترك قد ضعفت نتيجة الشكوك المتبادلة في ما بينهم. ولعل ذلك 
السبب الأهم لعدم تمكّنهم من إنقاذ فلسطين العربية. يقال (بلا ميالغة) إن حرب 
8 كانت بالدرجة الأولى صراعاً دانخلياً بين العرب - بل ريا أهلية عربية - 
ريا ضد اليهود الأوروبيين الذين يستولون على فلسطين ف الدرحة الغانية!!), 
يمككن إرجاع أصل الخلاف العربي الداخلي إلى نخيبة الأمل الي م ما 
الشريف حسين في مكة بعد الحرب العالمية الأولى على يد البريطانيين. فقد أمل في أن 
تؤدي ثورته على الأتراك العثمانيين» الي شجّعها البريطانيون وموّلوها من أجل إسقاط 
الإمبراطورية العثمانية؛ إلى إقامة مملكة عربية مستقلة برئاسته. وكان مقتنعاً أن 
البريطانيين وعدوه بذلك وتراجعوا عن التزامهم - ولعلهم فعلوا ذلك. لكن عندما 
تبيّن بعد الحرب العالمية الأولى أن الفرنسيين والبريطانيين لا ينوون مغادرة المنطقة» 
حيث لديهم مصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة» سعى الشريف وأبناؤه عندئذ إلى 
عقد اتفاق لإنقاذ ما يستطيعون من المخططات الاستعمارية للقوى الكبرى. 
أملوا أن يخلف علي ابن الشريف البكرء والده ملكا على الحجاز وأن يصبح 
عيد الله ابنه الثاى» ملكا على العراق» وفيصلء ابنه الثالث؛» ملكا على سوريا. لكن 
هذا المحطط العائلي امار عندما أخرج الفرنسيون الأمير فيصل من سوريا ف سنة 
0 وبعدما أخرج عبد العزيز آل سعود الشريف حسين وابئه علي من الحجاز بعد 
ذلك ببضع سنوات©. بيد أن البريطانيين منحوا الأمير فيصل فرصة ثانية باختياره» في 
مؤتمر السلام في باريس» مرشّحاً لهم لعرش العراق. فتوّج فيصل ملكا في بغداد في سنة 
[192. 
0 لحي ررحي وز فريس كر طن على لمان الاك كاف عن هر او 
إلى حرب 1948 "الحرب الأهلية الفلسطينية"؛ ,ع«ناعءان2 مك 07ة)ت0110 ها ,كلاععناه! مدعل 
2007 هق" ,كه زان ةمهم دعل 1ن :هد ةأوندمعء4' ا ,1947-1967 ,111 .اونا انظر أيضا ولنالأو0ل 
تسرك ععاوعر0 ك'طةالدلطم عدتكا عملغطع !1 مهللا عماأإدعلوط 1948 عط صا وترزذ' ,دللمقا 
6 ع1 اسع أودراإعوهانم مر و11 :71/7 (.كلع) تتدلط5 انلخ له صدىع0] عمعوناط قرأ *رمقاط 
1778-5 .مم ,2001 عع لأ تطصنهةن) ,948 1 /0 نوره/ئ/1. 


(2) انظر “«طرءأبعوع”اى :71 ,علوعء5 :1956 ت0لهم.ا ,كدمم 7 إن وأطعه 0 ف ,علصطعامت»ا ععام عزه 
| تعأمقطء ,مسري 
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لم يسامح عبد الله أخناه الأصغر على قبوله عرش العراق» وهو العرش الذي 
يفترض أن يكون من نصيبه. فمنح البريطانيون عبد الله جائزة ترضية بتعيينه أميراً على 
شرق الأردن في عمّانء لكن هذه المنطقة الفقيرة الراكدة لم تُرض رغباته. فأضمر في 
نفسه قناعة وسواسية أن مملكة فيصل المفقودة يجب أن تعود إليه. ذلك هو الأصل 
الذي تستند إليه حملته الطويلة والمستمرة لإقامة "سوريا الكبرى" - أو لتوحيد سورياء 
ولبنان» وشرق الأردن وفلسطين تحت عرشه. 

يستطع فيصل» بدوره أن ينسى أنه كان ملكا على دمشق. العاصمة العربية 
العريقة والعظيمة» ال طرده منها الفرنسيون بشكل غير لائق. وشكلت فترة حكمه 
هناكء الي دامت عشرين شهراء ميرّرا لمخطط وحدة الملال الخصيبء وهو المخطط 
الذي تبناه لاحقا رجل الدولة العراقي الموالي للبريطانيين» نوري السعيد. وهكذا كان 
يوجد في المنطقة تياران متنافسان للطموح الحاشمي المحبط أحدهما يتدفق من عمّان 
والآخر من بغداد. 

أعلن بصورة رسمية عن مخططي الملال الخصيب لنوري السعيدء وسوريا الكبرى 
للأمير عبد الله» لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية. كان مخطط نوري السعيد أكثر 
طموحاء وقد حقق إنحازا مهما بتمكنه من إعطاء مضمون - على شكل وثيقة 
رسمية - للتطلعات العربية الغامضة: المتداولة منذ عدة سنوات. إلى وحدة الدول العربية 
في الملال الخصيب. وقد شجعه سقوط فرنسا المبكر في الحرب على الاعتقاد أن 
البريطانيين سيدعمون العرب ف تحقيق أهدافهم القومية» فعرض هذه الفكرة على 
ريتشارد كيسيء وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسطء عندما التقى به في 
القاهرة في أوائل سنة 1942. طلب كيسي من نوري تقدم اقتراحه خطياء فكانت 
النتسيجة "مذكرة عن القضية العربية مع إشارة خاصة إلى فلسطين واقتراحات لتسوية 
دائمة". قدمت هذه المذكرة إلى كيسي» ووّزعت سراً على الدوائر الأخرى المهتمة!. 

اقرح نوري خطة من مرحلتين: أولأء توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن في دولة واحدة, مع شبه استقلال ذاتي للأقلية اليهودية في فلسطين .وجب 
ضمانات دولية» بالإضافة إلى توفير الحماية للمسيحيين ف لبنان. ثانيا» بعد إنشاء 


(1) نوري السعيد, استقلال العرب ووحدمقم بغداد, 1943. 
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"سوريا الكبرى", تتّحد هذه الدولة مع العراق ثي إطار اتحاد الحلال الخصيب» 
وتستطيع الدول العربية الأخرى الانضمام إليه إذا شاءت. كانت خطة عبد الله تحدودة 
أكثرء وتقتصر على توحيد الأقطار الأربعة الى تشكل "سوريا الكبرى”" تحت قيادته. 
ورأى أن مشكلة اليهود ف فلسطين يكن حلنا سح استقلالاً ذاتياً إداريا. وإذا 
تعذر توحيد الأقطار الأربعة على الفور» يمكن البدء بتوحيد سوريا وشرق الأردن؛ 
والنص على ضم لبنان وفلسطين إليها لاحقاً لنشكيل اتحاد على نمط الولايات المتحدة 
الأميركية أو الاتماد السويسري. وهكذا فإن الدمج الفوري لسوريا وشرق الأردن 
يشكل لب مقترحات عبد الله» ومحتواها العملى الوحيد. هذه هي الخطة الي تحمّس لما 
عبد الله وقذمهاء مع بعض التغييرات الطفيفة» في الخطابات والمذكرات الرسمية 
والاتصالات الشخصية مع السياسيين السوريين» وف التعليمات المرسلة إلى ممثليه في 
مشاورات الوحدة العربية الب دعا رئيس الوزراء المصريء النحاس باشاء الدول العربية 
إليها في سنة 21944 ونتج عنها ميثاق جامعة الدول العربية في سنة 201945. 
بعد تأمين الاستقلال الاسمي - إن لم يكن الحرية الحقيقية - عن بريطانيا في 28 

آذار/مارس 1946» أعلسن الأبثير عبد الله نيه ملكا على مملكة شرق الأردن الحاشمية 
(المملكة الأردنية في ما بعد). وبدأ العمل بعد ذلك على ترويج طموحاته التوسّعية بنشاط. 
أعلن عن فكرة "سوريا الكبرى" .عثابة مبدأ أساسي في سياسته الخارجية. 4 يدع أي 
مناسية تمر من دون التأكيد على هذه القضية. صرّح لحريدة الأهرام المصرية©: " لا يوجد 
سوريا كبرى أو صغرى. هناك بلد واحد فقط هو سورياء يحده البحر من الغرب وتركيا 
مين الشمال والعراق من الشرق والحجاز من الجنوب". ومن نافلة القول إن هذه 
التصريحات والتحرّكات الأحادية الجانب جوكت برفض تام من القاهرة وبيروت ودمشق 

والرياض. ف زيارة إلى دمشق في كانون الأرل/ايبسمير 1946 ايلع منتتجار ابن سعود» 
الشيخ يوسف ياسينء القَائ ثم بالأعمال البريطاني أنه "إذا أصرٌ الملك عبد الله على خخطته 
لإقامة سوريا الكبرى» فقد 9 الجامعة العربية إلى طرد الأردن منها"0©. 


(1) انظرء الكتاب الأرد الأبيض: الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية, عمّان 1947. 

(2) الأهرام القاهرة, 31 آب/أغسطس 1946. 

(3) «عطصوعءء0 ١7‏ وستلمع عاععات عدا 0 ,لمفسمسسك اأمعغتلوط برااعء للا ممموطعنا لابه وزاك 
(1"0371/62119) 1946. 


2 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


لم يحقق عبد الله بجاحاً أكبر مع دولة العراق الماشمية المجاورة. ففي سني 1945 
و1946 بحث مطولا مع ابن أخحيه الوصي على العرش» عبد الإله» فوائد الوحدة بين 
العراق وشرق الأردن. قضى اقتراح عبد الله أن يتولى عبد الله عرش البلدين الموحد 
مدى الحياة» وأن يؤول العرش بعد مماته إلى الملك فيصل الصغير» وليس ورثته. وقدم 
اقتسراح آخخر يقضي بأن يصبح عبد الإله ملكا على شرق الأردن وفلسطين» وعبد الله 
ملكا على العراق مدى الحياة» ويرث الملك فيصل العرش عند مماته. لكن الخطتين 
ولدتا ميتتين» فقد استقبلتا باحتجاج شديد من سوريا الي اتبعت النظام اللدمهورري - 
بالإضافة إلى مسيحبي لبنان الذين رأوا فيهما خطوة أولى نحو مشروع سوريا الكبرى؛ 
الذي طلما أثار غضبهم وقلقهم. وعارضت المملكة العربية السعودية بشدّة أي توسّع 
للسلطة الهاتمية» كما عارضته مصر على نحو أقل. أما القوميون العرب في الأقطار 
الأحرىء. فقد كانت لديهم شكوك عميقة تحاه علاقة عبد الله القرية ببريطانياء 
والشائعات بشأن تعامله مع الصهاينة. 

في 4 آب/أغسطس 1947» سعى عبد الله لحسم الأمور بالدعوة إلى مؤتمر سوري 
عام في عمان لمناقشة خططه الوحدوية» على غرار المؤتمر السوري العام ف سنة 21920 
الذي انتخب أخخاه فيصل ملكا على سوريا الكبرى قبل أكثر من عقدين. عبر الزعماء 
العرب عن دهشتهم واستيائهم من إصرار عبد الله غير اللائق. م تلقّ قضيته الدعم 
اللازم بسيب الاعتقاد العام أنه لا يسعى وراء عرش سوريا لأهداف وطنية» وإنما 
لتحقيق طموحات وسواسية شخصية فحسب. للقضاء على مشروعه؛ قررت كل 
عاصمة عربية معنية إعادة توكيد تمسّكها عيثاق جامعة الدول العربية» مع ما يُقدمه من 
ضمانة لاستقلال كل دولة من الدول الأعضاء. 

كان الرئيس السوري شكري القوتلي أشدّ الزعماء العرب صلابة في معارضة 
عبد الله. فقد أنفق» على غرار رياض الصلح في لبنان» ميراثه بأكملهء وعانى من النفي 
والسجن» وكرّس حسياته لتحقيق استقلال سوريا عن تركيا أولأ» ثم عن فرنسا. 
وكانت معركة صعبة بلغت أوجَها بقصف الفرنسيين مدينة دمشق في سنة 1945. ولم 
يتين متودا لتعريض استقلال بلده للخطر نتيجة طموحات عبد الله التوسعية. الي 
رأى فيها اليد الاستعمارية البريطانية والمباركة الصهيونية. فسعى إلى القضاء على 
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النفوذ الماشمي في سوريا بإغلاق القنصلية الأردنية في دمشة مشق» ومراقبة الحدود., وإلقاء 
القبض على الداعين البارزين إلى إقامة سوريا الكبرى. 

هكذا أحبرت مُثْل الوحدة العربية» في لبنان وسورياء على التراجع أمام المشاعر 
الخصوصية البراغماتية. ومثلما أجبر انقسام الشعب الليناني - لا سيما حوف 
المسيحيين من طفغيان المسلمين عليهم - رياض الصلح على التركيز على الأهداف 
اللبنانية الضيّقة» وتأحيل طموحاته القومية العربية إلى وقت لاحق» وجد شكري 
القوتنلي نفسه؛ وهو أيضاً من الذين ناضلوا طوال حياتهم في سبيل القومية العربية» في 
موقف غير مريح يضطره إلى الدفا ع عن المصالح السورية الصرف في وجه ُديدات 
عبد الله المشكوك في أهدافها. 

فيما اتحجهت الدول العربية نحو الحرب لالحا رن كر لم 
الوسائل اللازمة لخنوضها - حشي القوتلي من احتمال توجّه عبد الله ثمالاً نحو دمشةٍ 
لتحقيق حلمه بإنشاء سوريا الكبرىء إذا تمكن من السيطرة 00000 
رأى العديد من الزعماء العرب أن عبد الله يشكل خخطراً داهماً على سلامة أراضي 
سوريا واستقلالها. ولعل الخوف من احتمال استيلاء عبد الله على نصف فلسطين 
العربيء واستخدامه نقطة انطلاق لفتوحاته الإضافية» شكل سبيا آخر للمعارضة 
الشديدة لفكرة تقسيم فلسطين. 
العربية السعودية. فقد أقلقته المعاهدة الى وقعها عبد الله مع تركيا في سنة 1947» 
وأبدى فيها استعداده للتخلي عن المطالبة العربية بلواء الإسكندرون؛ إذا دعمت تركيا 
خحطته لإقامة سوريا الكبرى. وفي تلك السنة أيضاء وقع عبد الله معاهدة "أحوة 
وتجاائف" مع العراق الخاضع للسيطرة البريطانية» فرأى ذ فيها القوتلي أيضاً تحطرا على 


موقف سوريا الاستراتيجي. 
تحدي التقسيم 


على الرغم من انشغال القادة العرب ممشاكلهم الداخلية الملحة - وهي كثيرة - 
فإهم واحهوا في سنة 1947 موقفا لا يمكنهم تجاهله في فلسطين. ففي شباط/فبراير» 
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قرّرت بريطانيا إحالة المشكلة إلى الأمم المتحدة» فشكّلت الأمم المتحدة للكنة (للنة 
الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين) للتحقق من الأوضاع على الأرض. على الرغم من 
موقف العرب المعادي لتلك اللجنة» فقد رتّب رياض الصلح أن تقوم اللجنة بزيارة إلى 
لبنان في تموز/يوليو وتجتمع ممثلين عن الدول العربية هناك. وق 8 أيلول/سبتمبر» تلقى 
العرب صدمة سياسية كبيرة عندما أصدرت اللجنة تقريرا يوصي بتقسيم فلسطين إلى 
دولتين» عربية ويهودية؛ ولكن بشروط مواتية أكثر للمصالح الصهيونية من تلك 
الصادرة في سنة 1937. 
اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في بيروت فْ وقت لاحق من 
ذلك الشهرء ونظرت في توقيع عقوبات اقتصادية على بريطانيا والولايات المتحدة. 
ولكن رياض الصلح, الذي ترأس الاجتماع؛ تمكن من إقناع اللجنة الغاضبة بعدم 
متابعتها. فقد كان مقتنعا أن ليس في وسع العرب فعل الكثير لصدّ المدّ الصهيون» لذا 
فإن رهافم الأفضل يكمن في محاولة استمالة بريطانيا إلى جانبهم. افترض رياض؛ مثله 
مثل كثير غيره في ذلك الوقتء أنه إذا حدث مزيد من التدهور في الأوضاع 5 
فلسطين» فإن بريطانيا ستضطرٌ إلى التدحّل وفرض تسوية. أل يعد الكتاب الأبيض 
الذي قدمته بريطانيا في سنة 1939 بدولة فلسطينية واحدة؟ ألم يقترح تقييد الهجرة 
اليهودية وشراء الأراضي. ونصّ على إنشاء حكومة ذات أكثرية عربية؟ 
بالرجوع إلى الوراءء» من السهل معرفة لماذا ارتكب العرب خطأ هائلا في 
حساباقم. لم يكن لدى العرب أي وسيلة ليعلموا أن فلسطين فقدت معظم أهميتها 
الاستراتيجية في التخطيط الاستراتيجي البريطاني» بعد انسحاب بريطانيا من المند في 
سنة 1947» وما تلا تقسيم ذلك البلد من فوضى وأعمال قتل طائفية رهيبة. لم تعد 
حماية الطريق البحري !إ ا ا ا لمدة قرنين من الزمن 
ريا كما أن المجمات الإرهابية الي شنها اليهود على البريطانيين في فلسطين, بغية 
إحافتهم وإخراحهم منها لترك الساحة مفتوحة أمام الصهاينة» أدّت إلى نفور الرأي 
العام البريطاني من الانتداب في فلسطين. ففي الفترة الواقعة بين آب/أغسطس 1945 
وأيلول/سبتمبر 1947» قعل الإرهابيون اليهود 388 مسؤولاً يريطانياء مدئيين 
وعسكريين, داخل فلسطين وخارجها. بينما بلغ عدد اليهود الذين قتلهم البريطانيون 
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في تلك الفترة نحو 44 - وهي "نسبة إصابات بين المتمرّدين وسلطة استعمارية... 
فريدة من نوعها في حوليّات التمرّد" بحسب المؤرخ الفلسطييئن وليد الخالدي الذي 
أشار إلى تساهل بريطانيا مع المجرمين الصهاينة المذنبين!!2. 

فشل العرب في إدراك سلوك بريطانياء في ذلك الوقت. كما اليوم. فقد يلوا أن 
هذه القوة الاستعمارية الجبّارة ستقمع الصهاينة الجاحدين الذين يقتلون قوانًا 
ومسؤوليهاء مثلما قمعت بوحشية العديد من الثورات العربية. لم يدركوا مقدار 
الضعف الذي لحق ببريطانيا بسبب الحرب» ومقدار اعتمادها على الولايات المتحدة. 
على أي حالء قام المرشح الرئاسي الأميركي» هاري ترومان باختطاف السياسة 
البريطانية في فلسطين. وفي محاولة لاجتذاب الأصوات اليهودية الأميركية المؤثرة» وعد 
بإرسال 100,000 يهودي أوروبي مشرد إلى فلسطين؛ إذا انُحب رئيساء وبالتالي 
عكس السياسة البريطانية الي قيّدت الهجرة اليهودية بنحو 15,000 مهاجر سنويا. في 
أثناء الانتداب» وبخاصة ف سنواته الأخيرة ما بعد الحرب» عجزت بريطانيا عن 
السيطرة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى فلسطينء وقد قُدّر بجموعهم بنحو 
0 مهاج 0 

في أيلول/سبتمبر 1947» لم يستطع العرب تصديق ما سمعوه عندما أعلنت 
بريطانيا عن عزهمها إفاء الانتداب والانسحاب من فلسطين في منتصف ليل 14 
أيار/مايو 1948. ظنّ العرب أن بريطانيا لا تزال قوية بوجود قواعدها العسكرية 
ونفوذها السياسي في المنطقة؛ وواصلوا الاعتماد عليها للتوصّل إلى "تسوية عادلة" - 
وهو الوهم الذي حافظوا عليه ح النهاية. وفي وقت لاحق, نقلوا آمالهم اليائسة 
نفسها إلى الولايات المتحدة» ليعانوا من نخيبة أمل أقسى في يومنا الحاضر. 

جحاء نداء الاستيقاظ المرتفع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1947: عندما صوّتت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: المجتمعة في باريس» على تقسيم فلسطين بأكثرية الثلثين. 
منحت هذه الخطة» ال دعمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» الصهايئة أكثر 
ول "ملق مداط لتنامع ما ععفون علناوع أ 10 852108 تتا باأوتياعل أدعع!!1' ,تلالحطءا لذأة/لا 

كات ١!‏ ومتامنو ,66 .م ,(2006 تعمتسس؟) (35)4 ,كه الى +ت«ععاوط زه أوتسيتمل صا 


7 مم ,1979 08ل0هم.ا ,ءاعتده 1 عدتاعءاه2 71 ,لاعطاعه. 
(2) 64 .ص ,'مملنوتعتصصا طوأسعل أهوء "1١!‏ ,التأهطكا لذلهللا . 
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بإذن خاص من دوه« «رازورء زورلا عو11110م) 


الدولة العربية المقترحة |ر/ريىيىا 
الدولة اليهودية المقترحة 


خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين في 1947. 
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بإذن خاص من دوعر «رازوره مدرلا عو01110) 


البحر الأبيض المتوسط 


طرق رئيسية -- 
منطقة تحت الإدارة المصرية و 
منطقة تحت الإدارة الأردنية ,7/7 


دولة إسرائيل بعد اتفاقات الهدنة عام 149 . 
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من 50 بالمئة من فلسطين على الرغم من أنهم كانوا يشكلون ثلث السكان فقط في 
ذلك الوقت» ولا عمتلكون قانونيا سوق 7 بالمئة من الأرض. ابتهج اليهود وغضب 
العرب بشدة. أقفلت بيروت» ونزل الطلاب إلى الشوارع في احتجاجات غاضبة. 
وانشفجرت قنبل في الحي اليهودي؛ قرب المفوضية الأميركية؛ وفي المقر الرئيسي 
للحزب الشيوعيء إذ اعتبر الاتحاد السوفيات مسؤولا إلى حدٌ كبير عما جرى. وألحق 
رماة الحجارة أضرارا في مكانب شركة التابلاين في بيروت ودمشق. وخخرّبت المدارس 
البريطانية والأميركية في العراق. وفي فلسطين» دعت الميئة العربية العليا إلى إضراب 
عام لمدة ثلاثة أيام. 

وقعت مناوشات بين اليهود والعرب قُِ القدس» بينما هاجم إرهابيون يهود من 
عصابيَ شتيرن والإرغون الأحياء العربية في كانون الأول/ديسمير» ففجروا سيارات 
وشاحنات ملغومة وأطلقوا بذلك دوامة من العنف المتبادل. وق كانون الأول/ديسمبر 
7 فقطء قتل 208 من العرب» و204 من اليهود» و17 بريطانيال!. 

أثارت خطة الأمم المتحدة الانقسامات بين الحاشميين وخصومهم العرب» أي 
مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا. وق لبنان» حاول رياض الصلح الحفاظ على 
علاقات جحيدة مع الطرفين على الرغم من ميله إلى أصدقائه عاهلي مصر والمملكة 
العربية السعودية والرئيس السوري. كان يشكٌ في وجود اتصالات بين عبد الله 
والسصهاينة منذ سنوات» لكنه لم يكن لديه سبيل إلى معرفة أن عبد الله توصّل في 
تشرين الثاي/نوفمبر 1947: بعد أكثر من عشرين عاما من الاتصالات السرية» إلى 
اتفاق واضح وصريح الصهاينة لتقسيم فلسطين بينهما. فقد زارت غولدا مايرسن 
(مائير في ما بعد)» رئيسة الدائرة السياسية للوكالة اليهودية ف ذلك الوقت - دائرة 
الدبلوماسية والجاسوسية - عبد الله سر "وعادت بما يعادل اتفاق عدم اعتداء"2. 

كانت بريطانياء الى تراقب عن كثب اتفاقات عبد الله الخارجية» على اطلاع 
حيّد على ما يحري. ومع أن تقسيم فلسطين المقترح يقوّض سياسات كتاها الأبيض 
)1١(‏ 47 .م بعلاو ء أو عل تنوأادء 0 هرا ,كلاع ]تاها نحلقة!!. 
(2) ع «نادمان 1ه كاكادم]2 18 ,أمأأهلطل ودرا :ددمناناسن 2 إن ععناأه2 776 ,تمتقاطذ احم 
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الصادر في سةة 21939 فإما لم تبد انزعاجها منه. رعا تصوّرت وزارة 0 
البريطانية أن مساعدة الأردن في الحصول على الجزء المنخصص للعرب من 

سيقيد الحدود المقترحة للدولة اليهودية نوعا ماء ويحافظ على موقع بريطانيا في 0 
وقد رأى ب بعض المسؤولين في لندن, بالإضافة إلى غلوب باشاء القائد البريطاني للفيلق 
العربي ف الأردن. مشروع سوريا الكبرى الذي ينادي به عبد الله ع يد 
يوفر الحماية للمصالح البريطانية الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وكما أوضح غلوب 
للحكومة البريطانية: "لن نكون واهمين إذا تصوّرنا الفيلق العربي ككثابة نواة يش 
سوريا الكبرى ف المستقبل”!». بل إن بعض المسؤولين اعتقدوا أن من مصلحة بريطانيا 
إقامة اتصال برّي بين شرق الأردن وغزة» وبالتالي قطع الطريق على أي دولة يهودية 
ف الممستقبل إلى البحر الأ<مر. على أي حال» لم يكن سوى قلة يتوقعون أن تتعرض 
الخطة الملائمة لتقسيم فلسطين "سلما" بين الأردن والصهاينة للخطر بسبب التحريض 
العسكري (غير الفعال) من قبل جامعة الدول العربية. 

ف لبئان» استجاب بجلس النواب اللبناني للأزمة في 5 كانون الأول/ديسمبر باتخاذ 
قرار بفرض ضريبة على السلع الكمالية. فقد كان هناك شعور بأن المال أكثر أهمية من 
الرجال في الدفاع عن فلسطين. ووافق الوزراء والنواب على المساهمة براتب شهر 
لصندوق فلسطين. وف فاية 7 سي جمع الصندوق مبلغا كبيرا بلغ 
0 ليرة لبنانية (15,000 جنيه إسترليئ) في ؛ بيروت» و29,000 ليرة لبنانية (خو 
0 جنيه إسترليي) في طرابلس. نة رع ل وك المظاهرات والإضرابات. 
وطن من :9]اظالبا يهوديا فلسظينا كانوا سوق" ف اللتائعة الأضركية ف يتوت 
مغادرة البلد من أجل سلامتهم. 

بعد أسبوع من تصويت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطينء توجّه رياض الصلح - 
يرافقه الحاج أمين الحسيين» الذي وصل فجأة إلى بيروت في تشرين الأول/أكتوبر - 
إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع رؤساء الوزراء العرب. أدان الاجتماع خطة الأمم 
المتحدة للتقسيم» وتعهّد با محافظة على وحدة فلسطين وعروبتها. لكن ذلك كان جرد 
(!) 1/1281 هآ 0عأمنان ,'ممالوع.ا طوعة ع1 01 ععنطناط عأ دنه عأمم كة' رططنان .8 .0 لمتعرعن 
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حطاب فارغ للاستهلاك المحلي. لم يك يكن أي زعيم عربي بمتلك الوسائل للدفاع عن 
الفلسطينيين العرب. ولم يكن هناك أي خخطة عربية محاربة اليهود» لكن ليس من 
الممكن الاعتراف بذلك لأن الشعب العربي»؛ خلافا لزعمائه؛ أعمته حمى الخحرب. 

قام العميد جيلبرت كلايتن 013608 0116611: مدير الاستخبارات العسكرية 
البريطانية ف مصر (الذي عمل ككبير مستشاري أللنبي السياسيين ويعرف العالم 
العربي جيدأ)» بزيارة رياض الصلح في القاهرة في 11 كانون الأول/ديسمير» فوجده 
"حبطاً جد من الوضع القائم". أبلغه رياض أن القتال في فلسطين أمر محتم» أن العرب 
لن يقبلوا بالتقسيم. فالرأي العام العربي ملتهب جداًء ومن المستحيل منع المتطوعين 
من المسارعة إلى مساعدة العرب الفلسطينيين. وستسقط على الفور أي حكومة تحاول 
منعهم. أرسل كلايتن تقريراً إلى لندن جاء فيه: "لدي انطباع أنه يريد وسيلة لتفادي 
مخاطر الوضع؛ لكنه يشعر أن المسألة حرجت عن سيطرته". وأضاف أن رياض الصلح 
لم يذكر شيئا عن المخططات العربية بعد انتهاء الانتداب - ولح يكن هناك ما يقوله 
بالطبء(!). 

قرر الزعماء العرب لإرضاء الرأي العام - وتبرئة أنفسهم من مهمة عسكرية 
مستحيلة - تشجيع المتطوعين العرب على دحول فلسطين ومحاربة الصهاينة. ففتح 
مركز للمتطوّعين في بيروت»؛ على سبيل المثال» ول يكن لبنان الاستثناء في هذا المجال. 
فقد فضل كل الزعماء العرب في ذلك الوقت ترك القتال للمتطوعين الشجعان - 
وللفلسطينيين أنفسهم - بدلاً من إلزام حيوشهم الضعيفة في المعركة. كانت الفكرة 
ترمي إلى إفاك القوات اليهودية بالعمليات الفدائية. أدرك شكري القوتلي» مثل رياض 
الصلح في لبنان» أن البيش السوري غير فعال كقوة قتالية. فجيشه المكوّن من ألفي 
جنتدي شي التذريب: ويفتفر قر إلى الذحيرة والدروع والمون. بل إن البلد كان مفلساً 
نا بعد جلاء الفرنسيين» ولا يستطيع احتمال شراء الأسلحة الباهظة الثمن من 
الخارج. على أي حال؛ لم يكن هناك أحد في سوريا في ذلك الوقت يعرف كيف 
يمحصل على هذه الأشياى إذ لم يظهر "تجار السلاح" إلا مع الانقلابات العسكرية 
اللاحقة. كان قلق القوتلي المعقول منصبًاً على حماية ما يسمّى حطأ "حيشاً" من هزيعة 
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تامّة في فلسطينء ويخشى أن يترك ذلك بلده عرضة للهجوم. وحشيت حكومات 
عربية أخرى من ل مزية العسكرية أيضاء لأن ذلك سيدينهم في أعين رعاياهم 


المتطوّعون العرب 

تشكلت قوتان من المتطوعين العرب في أواخر سنة 1947 وأوائل سنة 1948» 
ودصما"حيش الإنقاذ" و"جيش الجهاد المقدس". القوة الأولى أنشأتا جامعة الدول 
العربية» وقادها في الميدان غارب الفدائي المحضرم فوزي القاوقجي. وتشكلت القوة 
الثانية .عمبادرة خاصة من الحاج أمين الحسيين» الذي رفض تسليم قيادة مؤيديه إلى 
القاوقجي. وأصرّ على أن فلسطين ليست بحاجة إلى جيش من المتطوّعين وعلى 
وحوب إرسال الأموال المحموعة من أجلها - عن طريق جامعة الدول العربية 
والتبرعات الخاصة - إليه مباشرة. تسلم عبد القادر الحسيين» ابن عم الحاج الحسيي» 
قيادة جيش الجهاد المقدس في وسط فلسطينء بينما تسلم حسن سلامة قيادة القوات 
غير النظامية في المنطقة الساحلية من فلسطين. لذا شاب العلاقات بين حيش الإنقاذ 
وقوات المي شيء من العداء. 

تسشكل حسيش الإنقاذ بتوصية من اللواء إسماعيل صفوت؛ وهو رئيس أركان 
عراقي سابق عيّنته جامعة الدول العربية في القاهرة على رأس جكنة تقنية لتقوتم الوضع 
في فلسطين. وقد تغيّر اسم هذه اللجنة التقنية ليصبح اللجنة العسكرية ونقلت إلى 
دمشق. وأو كلت إلى حنة فلسطينء برئاسة رئيس الوزراء السوري جميل مردم, إدارة 
الوضع العام. بعد ذلك عين جميل مردم العميد كه الفاكي» وهر ريدن ورواع سايق 
للعراق اختار سوريا منفى له بعد إسقاط رشيد عالي» قائدا أو مفتشا عاماً اليش 
التحرير العربي. 

تدفةٍ المتطوعون الشجعان من سوريا والعراق والأردن ومصر. وكانوا مسلمين 
ومسيحيينء عرباً وأكرادا وش ركساً وأشوريين - بلغ مجموعهم نحو 3500 رجل 
شجاع. قدَم لكل منهم بندقية» وبضع مئات من الطلقات» وثلاثة أيام من التدريب 
الأولي في معسكر اليش السوري في قطنة» قرب دمشقء قبل إرساهم إلى فلسطين من 
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دون أي تجهيزات إضافية أو مؤن كافية. را كان جميل مردم وجمنته العسكرية يأملون 
أن يتمكن هؤلاء من وأد طموحات عبد الله التوسعية في مهدهاء إلى جانب محاربة 
الصهاينة. لذلك أرسل العديد من هؤلاء المتطوّعين إلى المناطق الي ينوي عبد الله 
ضمّها إلى الأردن. 

عارض عبد الله هذه القوى غير النظامية بطبيعة الحال. وأصرّ على وجوب وضع 
أي قوة عربية تحت قيادته. كان يدرك تماماً أن الدعم السوري لحيش الإنقاذ يهدف 
أيضا إلى القضاء على آماله بضم القسم العربي من فلسطين إلى مملكته. لذا بدأ 
بتسليح مؤيديه هناك. في 5 آذار/مارس» دعي القاوقجي إلى عمّان حيث اتفق مع الملك 
عبد الله على معارضتهما المشتركة للمفين وأتباعه. ف غضون ذلك؛ انتشرت 
"الميليشيات” الفلسطينية المحلية المكونة من المزارعين الخائفين والضعيفي التسليح ف 
مختلف القرى من دون تنسيق فيما بينهاء لمواجهة القيادة الصهيونية المر كزية. وسرعان 
ما تعرضوا لمزيعة مأسوية. 


رياض الصلح يطلب المساعدة من بريطانيا 

كان رياض الصلح يدرك جيداً الوضع الكارثي الذي وجد العرب أنفسهم فيه. 
لم تكن الحكومات العربية تمتلك أي خيار عسكري معقول: كانت جيوشها النظامية 
ضعيفة جدا لا تقرى على الذهاب إلى فلسطين محاربة اليهود. وعلى أي حالء لم يكن 
في وسعها القيام بذلك من الناحية التقنية قبل أن تنسحب بريطانيا في 14 أيار/مايوء 
لتجتّب عخاطر الاشتباك مع القوات البريطانية. لكن تواصل تسلل بجموعات صغيرة من 
المتطوّعين عبر الحدود. رما ساهم المتطوعون في تنفيس الغضب الشعبي قليلا» لكن 
لم يكن في وسعهم مواجهة الصهاينة الأفضل تسليحاً وتدريباً. بل رها شكلوا خخطرا 
أكبر على الوضع العربيء» بإعطاء اليهود ذريعة ممتازة للهجوم. 

فكر رياض ف هذه النتائج الكثيبة؛ وبحث بقلق متزايد عن مخرج من هذا الطريق 
المسدود. كان القرار الذي اتخذه جريئا. وبالنظر إلى علاقاته الودية مع البريطانيين في 
ذلك الوقت - ولأنه يحب الاعتقاد أنه يعرف كيف يفكرون - قرّر القيام .كمحاولة 
أخخيرة لدفع بريطانيا إلى وقف انزلاق فلسطين إلى الماوية. كانت الخطة الي وضعها 
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تقضي بعرض صففقة شاملة على بريطانيا - "تسوية شاملة" كما أسماها - تعزّز النفوذ 
البريطاني في المنطقة من خلال عقد حلف دفاعي بين بريطانيا والدول العربية. وتشمل 
ل التزاما عيبا عخارية الشيوعية - كان رياض يعلم في ذلك الوقت أن ذلك أصبح 
من الأمور الرئيسية الي تشغل الغرب. ويتعيّن على بريطانياء في المقابل» حل مشكل 
فلسطين ومصر بما يرضي العرب. في فلسطين, ثمة حاجة إلى تسوية عادلة تحتوي 
الصهاينة وتحمي الحقوق العربية» بينما يتعين على بريطانيا في مصر الموافقة طوعاً على 
الانسحاب ا السويسء لتفتح الطريق أمام حقبة جديدة من التعاون والصداقة. 

استغل رياض الصلح كل فرصة ممكنة - في الفترة الممتدة بين تصويت الأمم 
المتحدة على التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1947 وفاية الانتداب في منتصف ليل 14 
أيار/مايو 1948 - لعرض اقتراحه "للتسوية الشاملة" على كل مسؤول بريطاني كبير 
اجتمع بهء بالإضافة إلى الزعماء العرب. ورأى أن هذا التفاهم الشامل يصب في 
مصلحة البريطانيين والعرب على حدٌّ سواء. ارتاح رياض عندما وحد أن ثمة ميلاً لدى 
الزعماء العرب للموافقة على آرائه. وتشجع كثيرا بعد عودته من القاهرة إلى لبنان 
حين أحبره السفير البريطاني في بيروت»ء وليام هوستن بوزوال؛ أن وزارة النارجية 
البريطانية أوعزت إليه ليقول إن "أفكاره تتطابق على العموم مع أفكار حكومة جلالة 
المللك"210, 

ذُفع رياض إلى الاعتقاد أنه يحرز تقادما ديا : لكن لندن لم تقم بأي حطوة. في 
كانون الثاف/يناير وشباط/فبراير 1948» أشار رياض تكرارا إلى خطته في محادثات 
جديدة مع هوسين بوزوال في بيروت وجلبرت كلايتن في القاهرة. أبلغ هوستن 
بوزوال أنه يريد "مباحثات صريحة ومتكتّمة" بين بريطانيا والدول العربية» يقدّم فيها 
كل جانب مطالبه. وأكد أن هذه المباحثات ستسهّل التوصل إلى تفاهم بين بريطانيا 
ومصر©. وأضاف أنه عقد العزم على العمل مع زملائه العرب لإقناعهم بفوائد 
حطته. وعندما عمّت العراق مظاهرات عنيفة احتجاجا على معاهدة يورتسماوث 
البريطانية العراقية في 15 كانون الثاني/يناير 1948 - وقعها صالح جبر» الذي تسلم 


.8 معطامعععما ,نربه دك أمءنائامط )يدراه‎ 1947 )1"0 371/68489( )١( 
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رئاسة الوزراء بدلا من نوري السعيد في آذار/مارس 1947 - سارع رياض إلى إبلاغ 
هوستن بوزوال أنه كان من الممكن تفادي هذه المصاعب لو أن المعاهدة قد وقعت تحت 
غطاء تفاهم عام بين البريطانيين والعرب!!). بدلا عن ذلك اضطر الوصي على العرش 
العراقي إلى التخلي عن المعاهدة» وسقطت حكومة جبر في 27 كانون الثاني/يناير. 

بعد بضعة أيام» على هامش اجتماع بحلس جامعة الدول العربية الذي عُقد في 
القاهرة بين 7 و24 شباط/فبراير» كرس باكملة دري لموضوع فلسطينء أعاد رياض 
مناقشة الموضوع مع كلايتن. ونقلاً عن كلايتن: 

بدأ رياض بالحديث عن أهمية توصّل حكومة جلالة الملك إلى تسوية عامة مع 
العرب. لكنه ذكر أن من غير المحدي محاولة التوصل إلى أي شيء قبل تسوية المسألة 
المصرية. وواصل تكرار ذلك مشدّدا على أهميته في نظر البلدان العربية. ورأى وجوب 
تسوية ذلك قبل انسحابنا من فلسطين إذا أمكن. وبمكن تسوية الأمر إذا تغلينا على 
مصاعب الجسلاء. ونسب رياض الأحداث في العراق إلى المشاعر الشخصية المناوئة 
لصالح جبرء والأهم من ذلك إلى المسألتين الفلسطينية والمصرية©. 

فق اذارامازس» واضل هوسةن يوزوال تذكير لندة: مذيا باهه إل د ما الآنغ 
أنه "يقوم منذ بضعة أشهر بإرسال تقارير عن جهود رئيس الوزراء اللبناني للتوصّل إلى 
تفاهم معقول بين حكومة جلالة الملك والدول العربية". لكن لندن لم ترسل أي رد 
مرة أخرى. وف أوائل نيسان/أبريل» أرسل هوستن بوزوال تقريراً أن رياض الصلح 
ذهب إلى حد منح بريطانيا تسهيلات عسكرية محدّدة في إطار اتفاقية دفاعية عامة. 
وقال رياض إن مثل هذه التسهيلات "تنبثق بصورة طبيعية من التفاهم العامٌ". وأوضح 
أن العرب يشاركون بريطانيا في أهداف مقاومة العدوان السوفياق. وإذا قام السوفيات 
مهاجمة إيران أو العراق؛ فإنه على استعداد للسماح للقوات البريطانية بالنزول ف 
لبتان. لكنه أضاف أن للعرب هدفا إضافيا هو تصفية الخلافات العالقة بينهم وبين 
الغربء لا سيما بشأن فلسطين ومصر. وأكد "أن من المهم أن تقدّر حكومة جلالة 
الملك أن العزة الوطنية أصبحت واقعاً لدى العرب". 


(1) (371/68489 0 ط) 1948 نونااماء "1 ,نويه نم5 أموءأالتاه20 اندرا 8. 
(2) (371/68385 0) 1948 طععدالا 27 ,م0111 مواععهظ م) انصاع8. 
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لم يكن رياض الصلح يدرك أن الأمر قد قضي من وجهة نظر لندن» وأن الأوان 
قد فات لإبداء الاهتمام بخطته الطموحة. فبريطانيا المنهكة ستغادر فلسطين؛ وسيحصل 
الصهاينة على دولتهم؛ وعلى العرب الاكتفاء مما يستطيعون الحصول عليه. والنتيجة 
الأفضل وفقا لقرار المسؤولين البريطائيين - وخخاصة أولئك الذين لم يعملوا في العالم 
العربي وليسوا على اطلاع على ما يحدث على أرض الواقع - هي تقسيم فلسطين 
بين عبد الله والصهاينة. 

في غضون ذلكء» واصل القادة العرب العيش في عالم الخيال. فبعد اجتماع اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية في بيروت بين 16 و21 آذار/مارس» صدرت تعليمات إلى 
الوفود العربية في الأمم المنتحدة - كانت تعقد جلستها في ليك سكسس ووعمعن5 ععلمهآ 
قرب نيويورك في ذلك الوقت - تفيد أن العرب على استعداد للمحافظة على الأمن في 
فلسطين إذا أبعد الإرهاييون الصهاينة» وحُلْت الماغاناه» وحُظرت الهجرة اليهودية! 


اشتباكات ما قبل الحرب 

في فهاية آذار/امارس 1948. كانت الماغاناه تضم 22,000 رحل وامرأة تحت 
السلاح؛ من أصل السكان اليهود الذين يقدّرون بنحو 645,000 نسمة» بينهم 
0 رو 44 بالمئة) في سن تسمح لهم بحمل السلاح. وبلغ عدد القوات العربية 
0 مقاتلء من فههم المتطوعون من البلدان الأخترى» من أصل السكان 
الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 1,357,000 نسمة(!». لكن السكان الفلسطينيين 
يضمون نساء لا يقمن بأي دور عسكريء والعديد من الأطفال. كما أن معظمهم 
ريفيون وغير متعولمين: وكان من يمتلك المال أو لديه علاقات من سكان المدن 
الفلسطينيين من الطبقة الوسطى» قد بدؤوا منذ بضعة أشهر بالانتقال إلى الخارج؛ إلى 
لبنان بصورة خحاصة؛ أو إرسال عائلاتهم حرصا على سلامتهم» بعد سلسلة من 
الاعتداءات الإجرامية على المدنيين الى نفذتها عصابتا شتيرن والإرغون. 

كان هدف الصهاينة مهاجمة قواعد العدو وخطوط إمداداته» وتدمير القرى 
العربية وطرد سكائماء والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي. وقضت الخطة 


(1) (10371/68384) 1948 وسوبصطء 16 ,ع01]16 مواعءه ا معلو0. 
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بشن حرب شاملة لكسر إرادة العرب الفلسطينيين والدول العربية المحاورة. فقد رأى 
إسرائيل غاليلي» قائد الماغاناه» أن الحدود الموضوعة مموجب خطة التقسيم لا معيئ اء 
وأن القوة وحدها هي الي سترسم حدود الدولة اليهودية القادمة. 
في 5 نيسان,أبريل 1948» زار قائد جيش الحهاد المقدس» عبد القادر الحسيئ؛ 
دمشق لطلب المساعدة» ورجا القوّتلي واللجنة العسكرية تزويده بالسلاح والمدفعية. 
وحذر من أن المقاومة الفلسطينية ستنهار إذا اخترق الصهاينة القدس. لكن القوّتلي 
كان عاجزاً عن تقدع المساعدة في هذه اللحظة الأخيرة. فقد رفض الحاج أمين منذ 
البداية التعاون مع القاوقجي وجيش الإنقاذ. وفات الأوان الآن. خرج عبد القادر 
الحسين من الاجتماع غَاضيا: وبعد أربعة أيام» اسشهد وهو يدافع عن قرية صغيرة 
على قمة تلة عند مدال القدسر7!). 

كان نيسان,/أبريل شهرا رهيبا على العرب. ففي 9 نيسان/أبريل» هاجم إرهابيو 
الإرغون وشتيرن دير ياسين» وهي قرية صغيرة غرب القدس. أطلقوا النار بصورة 
عشوائية» فقتلوا نحو 245 رجلا وامرأة وطفلا. ووفقا لرواية المؤرّخ آف شلاتم من 
جامعة أكسفورد: 

3 20 5 - 0 5 8 5 . , اا مس 
إعادقم إلى 0 5 07 انتشرت أخبار للقعة انارق في الهشيم 
موقعة الذعر في قلوب العرب. وأدّت» أكثر من أي -حادثة أخرى» إلى تحطيم معنويات 
السكان المدنيين وإطلاق النزوح الجماعي للعرب من فلسطين©, 

2 13 نيسان /أبريل» استولت البالماخ» وهي القوة الضاربة 5 ال ماغاناة) على صفد 
في الجليل. وقتل عشرات المساحين الفلسطينيين الشبان بدم بارد. انتقاماً لليهود الذين 
لوا في صغد قبل نحو عقدين؛ في سنة 1929. كما تم الاستيلاء على العديذ من القرى 
السياسة لجامعة الدول العربية مجتمعة في القاهرة في نيسان/أبريل» وصلت أخبار عن 
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() لعاععاء5' (.لء) الأأمهطكا لألد/الآ ودتامين ,'عوللا عملععاوط 1948 عط رز مكرزذ' ,دتلمما 
(27)3 ,كع فشاك ءرأاءءأه2 إه أمتسلامل دأ ,موللا عستاوعاده 1948 عط 00 كامعصسبء20] 
5 .م ,(1998). 
(2) 136.م ,انه /لاسره "زه ىع زانام2 7776 ,لتمتقلطاك أبحخ. 
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سقوط حيفا في أيدي القوات الصهيونية. انتهى الاجتماع بعد أن ساد الارتباك. كان 
هناك تواطؤ بريطاني في سقوط حيفاء إذ لم يلغ العرب بالقرار البريطاي بالانسحاب 
من المدينة إلا قبل بضع ساعات. وسقطت يافا بعد ذلك بوقت قصير. هرب مئات 
الآلاف من اللاجئين المضطربين والمعدمين والخائفين وبدؤوا بالتدفق عبر الحدود 
الفلسطينية إلى البلدان المحاورة. في لبنان» بلغ عدد اللاجئين 20,000 لاجئ في فاية 
نيسسان,/أبريل» وبعد أسابيع ارتفع العدد إلى 60,000) ثم إلى 85,000؛ ثم إلى 140,000. 
ووصلت أعداد أكبر بكثير إلى سوريا والأردن وغزة. 
أنكرت الماغاناه مسؤوليتها عن مذبعة دير ياسين. لكن كما بين الباحث 
الإسرائيلي إيلان بابيه في كتابه عترزاىء[ن( إن ع1«أكوددمء1© نأمطا 11 (التطهير العرقي 
ف فلسطين)» كان بن غوريون ومجموعة صغيرة من رفاقه قد وضعوا مخططاء عرف 
باسم خطة دالت» لطرد الفلسطينيين بصورة منهجية من مساحات كبيرة من البلاد - 
وهو مشروع للتطهير العرقي أوسع بكثير وأقل وحشية إلى حدٌّ ما ثما جرى في دير 
يالسين. اقتضى ذلك تخطيطا طويلاً ودقيقا لتجنيد شبكة من المتعاونين العرب الذين 
ساعدوا في جمع "ملفات القرى" - أي سجل مفصّل عن جميع القرى العربية في 
فلسطين: موقعها الطوبوغرافيء والطرق المؤدية إليهاء ونوعية الأرضء وينابيع المياد 
والمصادر الرئيسية للدخل» والانتماءات الدينية» وأسماء زعماء القرى وأصحاب امحال» 
ومتوسّط مساحة الأرض الي تملكها كل عائلة» وأعمار سكافا الذكورء وكثير من 
التفاصيل المماثلة» بالإضافة إلى عدد الحراس في حال وجودهم. (معظم القرى لم يكن 
فيها حرّاس) وكمية الأسلحة الي تملكها كل قرية ونوعيتها. وتم التركيز بشكل خخاص 
على الأشخاص المتهمين بقتل اليهود في الثورة الي امتدت بين سن 1936 و2.1939 أو 
من لهم صلة بالمف. وقد ساعد المخبرون في تشكيل لائحة ممؤلاء الرجال 
"المطلوبين 61 
في آذار/مارس 1948 تلقى كل من قادة ألوية الماغاناه الاثئى عشر لائحة بالقرى 
الموجودة في منطقته وال يجب احتلالهاء وإحراقها وتدميرهاء وطرد سكافاء والتواريخ 
(1) تقلط نزط عأعلاقة هه لجل :2006 0»]000 ,ءترتاعء ان إن ع7تاكنبم ه01 6 نا 71:0 ,غومه<ا! مجلا 


و أتسلله/. الل ,'عللأوعاوط كه ومتاكموء01) عتقمطط ١948‏ عط]' باعء رطناد عصدد عط نه 
6-0 .مع ,(2006 تتتتانااناط) (36)1 بكءتأنناك عترذاقءأن17. 
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المحددة لتنفيذ ذلك. كانت تلك أوامر عمليات محددة وواضحة. رُرعت الألغام بين 
الأنتقاض لنع السكان من العودة. وعند استيلاء القوات اليهودية على قرية ماء صف 
الرجال للتعرّف إلى الأشخاص "المطلوبين" الذين غالبا ما كانوا يقتلون على الفور. 
تلك هي الخطة الى خيضت حرب 1948 يموجبهاء كما كتب بابيه. تُهبت المنازل 
وأعدم العديد من الأسرى الشبّان القادرين على القتال. وألقي باللاجئين على الطرقات 
آخذين معهم ما استطاعوا حمله فحسب. 

سعت إسرائيل في العقود الستة اللاحقة للقضاء على جميع أشكال المقاومة 
الفلسطينية» وإجهاض أي تحرك نحو إقامة دولة فلسطينية» رما لأنها تدرك أن الجرائم 
الهائلة الي ارتكبتها عند قيامها لايمكن نسيافا أو غفرانُا بسهولة. 


الجيوش العربية تنضم إلى القتال 

فتحت المذابح وعمليات الطرد الجماعي أَعْيّن العرب على تفرّق قوة الصهاينة» 
وعدم قيام زعمائهم بالاستعداد الكافي. فاهمتهم الصحافة - الي كانت أكثر تحررا مما 
هي عليه اليوم - بالغباء وبأهم أدوات في أيدي الآخرين» أو بالتضحية بفلسطين على 
مذبح طموحافم. واتضح بصورة تبعث على الألم أن القوات العربية غير النظامية غير 
كافية للتعامل مع قوات الماغاناه العالية التدريب. ومع بلوغ حمى الحرب ذروقاء 
تعالت الدعوة العامة إلى تدحّل الحيوش العربية النظامية. غير أن قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم 46» الصادر في 17 نيسان/أبريل» وجّه ضربة قاسية للعرب؛ إذ فرض حظرا 
ثانا على تسليم الأسلحة إلى الشرق الأوسط. بالمقابل» استمر الصهاينة في تلقي 
الأسلحة والمعدات سرًا من الكتلة السوفياتية وفرنسا. 

في دمشق في 9 أيار/مايوء اجتمعت اللجنة السياسية للحامعة الدول العربية» ف 
حالة من الملع» محاولة وضع خحطة للعمليات العسكرية. اقتّرح أن يقوم الجيشان اللبناني 
والسوري في الشمالء يدعمهما جيش الإنقاذ» بالزحف على حيفا؛ وأن يزحف 
الجيش المصري من العنوب على يافا؛ وأن يتقدم الجيشان الأردني والعراقي إلى نقطة 
على البحر المتوسط مال تل أبيب» وبالتاللي شطر المناطق ال يسيطر عليها اليهود إلى 
نصفين. لكن سرعان ما ألقى عدم توفر الوسائل» والمشاجرات التافهة ظلالاً من الشك 
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في القدرة على تنفيذ هذا العمل المنسّق. واجه الزعماء العرب معضلة كبرى: فقد 
حسثهم البريطانيون على عدم التدحل قبل 15 أيار/مايو - وقرّروا بالفعل عدم القيام 
بذلك - لكنهم يد ركون أن اليهود سيسيطرونء في غضون ذلكء على النقاط 
الاستراتيجية الحيوية في المناطق العربية. 

فيما كان العرب يتخبطون:؛ قام رياض الصلح بجولة سريعة في المنطقة» في مبادرة 
لصياغة نوع من الهدف العربي الموحّد. في أوائل أيار/مايو أقنع الوصي على العرش 
العراقي عبد الإله .حر افقته إلى القاهرة ف محاولة لتأمين تدخل اليش المصري. كان 
ماوت ترح حرا لاه صر الوا ل الس لكن كانت تساور 
الك فاروق شكوك عميقة بشأن مخططات عبد الله وأراد النأي بنفسه عن المقاتلين 
العرب غير التظاميين» 7 أكانوا بقيادة المفي أم القاوقجي. وبعد مباحئات طويلة 
وتردّد كبير» وافق على المشاركة في الحرب - قبل أربعة أيام فقط من فاية الانتداب 
البريطان والبداية الرسمية للقتال في 15 أيار/مايو. 

وني 6 أيسار/مايو» رافق رياض الصلح أيضاً جميل مردم إلى الرياض لتأمين موافقة 
ابن سعود على مقررات اللجنة السياسية. وبحض من رياضء اجتمع الرئيسان اللبناني 
والسوريء بشارة الخوري وشكري القوّتلي» مع الملك عبد الله عاهل الأردن في درعاء 
على الحدود السورية الأردنية» في 20 أيار/مايو» لوضع اللمسات الأخيرة على التعاون 
المؤقت (وامحدود جدا) في ما بينهم. أدى ماح رياض الظاهري في التنسيق بين مختلف 
الخطط العربية للتدخل العسكري إلى تعزيز مكانته كثيرا في أوساط المسلمين في لبنان 
والعالم العربي. وأصبح يُنظر إلى الحرب في فلسطين ممثابة جهاد للدفا ع عن الوجود. 

ف أعقاب تراجع العرب على الأرض ف أواحر نيسان/أبريل وأوائل أيار/مايو» 
وتفكّك جحيش الإنقاذء التفت الرأي العام إلى الملك عبد الله على أمل أن يتمكن 
والفيلق العر لعروي من تقدسم بعض الأمل بالإنقاذ. أبدى رياض الصلح. البراغماتي على 
عادته استعدادا لمنح عبد الله فرصة الاستفادة من قرينة الشك. كانت هناك شكرك 
واسعة بثشأن اتصالات عبد الله بالصهاينة» لكن لم يكن أحد يعرف مقدار تواطئه 
الفعلي. ولم يكن أحد يعرف شيئاً بالأكيد عن اتفاقه السري مع اليهود على اقتسام 
فلسطين. واجه عبد الله في ذلك الوقت بعض الصعوبات: كان بعاجة إلى مواصلة 
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الدعرة إلى القتال ليُثبت للعرب أنه ليس نحائنا؛ وفي الوقت نفسه الاستمرار في إبلاغ 
اليهود» عن طريق رسائل سرية: أنه لا يعتزم مهاجمتهم. بل إنه وافق على ذلك 
صراحة. وقد وفر هذا الخطاب المزدوج الذريعة للصهاينة - عندما يلائمهم ذلك - 
على الاستيلاء على أراض ف المناطق الي يأمل في ضمّها إليه» بالإضافة إلى إشراك 
الفيلق العربي ف القتال في مناسبات عديدة» وبخاصة حول اللطرون» للسيطرة على 
الطريق المودية إلى القدسء الي كانت ذات أهمية حيوية للقيادة الصهيونية. 


إعلان دولة إسرائيل 

عند الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة في 14 أيار/مايوء قبيل بدء عطلة السبت» 
أعلن ديفسيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل من تل أبيب. اعترفت الولايات المتحدة 
بحكومته المؤقتة كسلطة فعلية للدولة» لكن الاتحاد السوفياي تفوّق على هذا الإعلان 
منح إسرائيل اعترافاً شرعياء وإقامة علاقات دبلوماسية معها على الفور. 

عبر اللجيش المصري الحدود إلى فلسطين في 15 أيار/مايو ووصل بصعوبة إلى 
دوه الو تبعة 32 كبلزمترا عن كل أبيبة :وقام رئل آخر يتكون أساسائمن عناصر 
من الإخوان المسلمين وبعض المحنود المصريين النظاميين بعبور النقب ودخول الخليل في 
0 أيارا/مايو» لكن لم يستطع التقدّم إلى أبعد من ذلك لعدم توفر الإمدادات. حاول 
العراقيون عبور فر الأردن عند نقطة التقائه مع اليرموكء لكنهم توقفوا أمام مستوطنة 
غيشر اليهودية. وبعد اجتماع مجلس الحرب بين الملك عبد الله والوصي على العرش 
العراقيء دحل العراقيون إلى الضفة الغربية عبر جسر أللنبي وبلغوا نابلس في 21 
أيار/مايو وطولكرم لق 23 منه. وق فهاية أيار/مايو لم يكن يفصلهم عن البحر المتوسط 
سوى !1 ار عندئذ هاجمتهم القوات الإسرائيلية من الشمال في قطاع جنين» 
حيث وقعت معارك ضارية في أوائل حزيران/يونيو. 

دحل الفيلق العربي التابع للملك عبد الله فلسطين رسيا في 15 أيار/مايو, 
وكانت أوامره تمنعه من تخطي حدود التقسيم» ما أغضب ضباطه العرب. لكن لم تكن 
ذخيرته تكفي أكثر من ثلاثة أسابيع؛ وثار غضبه عندما صادر المصريون سفينة أسلحة 
في المياه المصرية كانت ف طريقها إلى الأردن. كان هدف الفيلق احتلال وسط 
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فلسطين من أريحا إلى رام الله تاركاً للعراقيين السيطرة على الشمال. وسيطر الفيلق 
أيضا على المرتفعات القريبة من القدسء بما في ذلك طريق يافا - القدس قرب 
اللطرون. 

تجمّع نحو 2000 مقاتل عربي للدفاع عن القدس. وهم أعضاء في ميليشيات 
القرىء. ورجال شرطة؛ وبججموعة من الإخوان المسلمين السوريين بقيادة مصطفى 
السباعي» بالإضافة إلى عناصر من جيش الإنقاذ والجهاد المقدس» وجميعهم غير 
دباعن هذا ويد دون قيادة عامة. لكنهم تمكنوا من التصدي للهجمات الإسرائيلية 
المتكرّرة على المديئة القديمة في منتصف أيار/مايو» ولم يفقدوا سوى حي الشيخ جراح. 
وعندما تعرّضت المدينة القديمة لخطر التطويق» قدّم الملك عبد الله وغلوب المساعدة إلى 
المدافعين» بتردّد كبير» لإدراكهما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرب مفتوحة مع 
إسرائيل. في 19 أيار/مايو» اخترق رتل مكوّن من 300 جندي من الفيلق العربي 
الطوق واستعاد حي الشيخ جرّاح؛ ما أكسب عبد الله الثناء بوصفه منقذاً للقدس. 
وبعد قتال عنيف». سمح لنحو 800 من سكان الحي اليهودي بالمغادرة» وأسر 350 
آخرين من الذين بلغوا سن القتال وتقلوا إلى السجون في الأردن. 

غضب الإسرائيليون لاشتباههم أن تدخل الفيلق العربي أملته بريطانيا لإحباط 
الطموحات التوسّعية للدولة اليهودية. صدّت الهجمات الإسرائيلية المتكرّرة للسيطرة 
على طريق القدسء وألحقت ا خسائر كبيرة. قتل ميكي ماركوسء القائد الإسرائيلي 
العام في هذه الحبهة» خطأء من قبل حارس لا يعرف اللغة الإنكليزية. وكان ما ركوس 
ضابطاً يهودياً أميركياً سارع إلى إسرائيل للمشاركة في القتالء وقد حاز على رتبة 

جنرال - وهو أوّل من حصل على هذه الرتبة ة في الجيش الإسرائيلي الجديد. 


فشل وساطة الكونت برنادوت 

مع انزلاق فلسطين إلى العنف وخحروجه عن السيطرة» قرر تريغفي لي 12.آ م0 
على الكونت فولك برنادوت 810200146 80116 أحد أحفاد ملك السويد ومسؤول 
كبير في الصليب الأحمر السويدي. في 29 أيار/مايو» صوّت بحلس الأمن على وقف 
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إطلاق النار لمدَّةَ أربعة أسابيع» وطلب من الوسيط تنفيذ القرار .مساعدة فريق من 
المراقبين العسكريين. تم الاتفاق على هدنة في 11 حزيران/يونيو ونفذدت تنرغياء على 
الرغم من العديد من الانتهاكات الإجرامية. 

سعى الجانبان إلى تعزيز مواقعهماء لكن في حين أن العرب - الذين يعانون 
كالمعتاد من الفرقة» ونقص الأموال؛ والمورّدين المستعدّين لخرق حظر الأسلحة -لم 
يفعلوا سوى القليل لإعادة تجهيز قواتهم, فإن إسرائيل انتهزت الفرصة لتسليح قواقا 
وإعادة تنظيمها في وحدات أكبر. كانت الماغاناه تتوقع الحرب مع العرب منذ وقت 
طويل» وشرعت منذ سنة 1945 في شراء الأسلحة على نطاق واسع واستقدام الرجال 
الذين يجيدون استعمالها. فوفرت المدنة زْحما جديدا لهذه الجهود. ومن خلال شركات 
وهمية - بالتعاون مع بعض دول أميركا اللاتينية حيث أقام الصهاينة علاقات قوية - تم 
شراء الأسلحة والمعدات من إدارة المخزونات الحربية الأميركية الي كانت تعمل على 
التخلص من فائض المعدّات العسكرية لديها بعد الحرب العالمية الثانية. نقلت تلك 
الأسلحة سر إلى فلسطين» ومن بينها ثلاث طائرات حربية من نوع بي 17 (القلاع 
الطائرة)!!'. وفي حزيران/يونيو» قصفت الطائرات الإسرائيلية خط الحبهة السورية؛ 
بالإضافة إلى دمشق» حيث شاءت الأقدار أن تصيب منزل الملحق انوي الأميركي 
وتدمّره. وكانت تشيكوسلوفاكيا - .موافقة روسيا - من المصادر الرئيسية للأسلحة» 
مثل فرنسا. وخلافا للعرب الذين تنقصهم الأموال» كان في وسع إسرائيل طلب 
مساهمات كبيرة بالدولارات النادرة» من داعميها الأميركيين الموالين. 

كان المراقبون المرافقون لبرنادوت قليلي العدد ومتنائرين» فلم يتمكنوا من مراقبة 
تدفق الأسلحة. أو التحقق من الانتهاكات العديدة للهدنة. تابعت إسرائيل تفريغ 
القرى العربية وقتل سكافا أو طردهم. ورفضت بعناد السماح لأي من اللاجئين 
بالعودة. وكان كل من يحاول ذلك يقتل فور مشاهدته. وشكلت للكنة إسرائيلية في 
فاية أيار/مايو بقيادة يوسف وايتز 2]أء/178 /عوملآ لإدارة طرد السكان العرب» واعتبرت 
المدنة فرصة لحل "المسألة العربية" بصورة فائية. 
41١‏ انر عصصم أاموهاا1 و "الففموذكا 11 :310ةط وصتصسضة“ ب,مسمطاقت علودا-ولء نير 


رك 1 ناد ءاأاعءاوظ زه أودسرول ,”1945-49 ,5ع ه51 2160نا عط ادل عاتم اع لآ العم عمط 
22-2 .مم ,(2007 ,117تاتناك) (36)4. 
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كانت إسرائيل مصمُمة على إفشال مساعي برنادوت» فشنت هجمات على 
جبهات متعددة. شنئّت عملية ديكل لتدمير قوات القاوقجي في الجليل الغربي. 
سقطت الناصرة في 16 تموز/يوليوء وأجبر حيش الإنقاذ على التراحع ثمالاً بشكل غير 
منظم. وثفذت عملية داني) بقيادة إيغال ألون وإسحق رابين» بغية إخلاء مدينيٍ اللد 
والرملة العربيتين من سكاهما ومهاجمة اللطرون. أجبرت أعداد كبيرة من اللاجئين 
على الخروج إلى الطرقات في الحر الشديد, ما أدى إلى وفاة الكثير من الأطفال 
والمسئّين. لم يتدمّل الفيلق العربي ما دفع بعض ضبّاطه العرب للتململ ووّجّهت 
إلى عبد الله أول دمة بالخيانة. 

استدعى برنادوت مراقبيه بعد فشله في جعل القدس منطقة منزوعة السلاح, أو 
حىّ وضع الخطوط العريضة لتسوية سياسية يقبلها الجانبان. وف 12 تموزايوليو» توجه 
إلى الأمم المتحدة في ليك سكسس سعيا لتحقيق هدنة غير محدودة تدحل حيّر التنفيذ 
في 18 تموزايوليو. سارعت إسرائيل» بدعم من الاتحاد السوفياتيء إلى قبولهاء لكن 
العرب طالبوا بانسحائا إلى خطوط 29 أيار/مايو. عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا 
في بلدة عاليه اللبنانية في 17 تموزايوليو» ووقف حائراً بين الوضع العسكري الخطير 
والرأي العام الذي يطالب بالتدّل العسكري الفوري» دون أن يدرك الكارثة 
الوشيكة. ف ذلك الوقتء. كان القادة العرب لا يزالون يخافون من ردود فعل شعومء 
ولم يكن في وسعهم سحقهم من دون محاسبة. 


الجبهة اللبنانية 

كان رياض الصلح رئيس وزراء بلد تردّد بعض سكانه في خوض حرب ضد 
الصهاينة. بل إن بعض المسيحيين اعتبروهم حلفاء محتملين ضدّ الأكثرية الإسلامية في 
العالم العربي”!2. ولم يتورّع المونسنيور أغناطيوس مبارك؛ مطران الموارنة في جبل لبنان» 
عن الكتابة إلى للجسنة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين مقترحاً إقامة "وطن قومي 
مسيحي” ف لبنان في وقت متزامن مع إنشاء "وطن قومي يهودي" في فلسطين! وف 


(1) اعتمدت في رواييٍ عن الحرب على الجبهة اللبنانية 1948 16 220 قاع نا' ,وعداعنة] اجرعط ولا 
1-8 .مم ,(2005 “تعاحدال7ا) (2) 34 ,دءألءناك تراد أه ١‏ زه أم تارمل صل ,مولا 
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أواخر سنة 1947 وصل إلى حدّ تحدي الحكومة اللبنانية بإصدار كتيب يدعو القوات 
المسلحة إلى التمرّد والسكان إلى العصيان المدنى. وقد أمره الفاتيكان (بضغط من 
الحكومة اللبنانية من دون شك) بمغادرة لبنان في نيسان/أبريل 8. وبعد شهرين» 
أعفي البطريرك المارونيٍ أنطون عريضة: الذي يؤيد آراء مبارك» من نياته أيظا. 
ومن المعروف أن إميل إدهء المرشح الرئاسي الموالي للفرنميين - الذي يضمر 
حقداً كبيراً على بشارة الخوري ورياض الصلح - كان يسعى أيصاً إلى إنشاء "وطن 
قومي مسيحي" إلى جانب الوطن اليهودي. وبلغ به التهوّر حد إثارة احتمال قيام ثورة 
مسيحية في بيروت إذا دخلت إسرائيل جنوب لبنان. وفي كانون الأول/ديسمبر 21947 
قام ثلاثة أعضاء من فريقه بزيارة عمّانء ما أثار شك و كا كبيرة في الصحافة الوطنية. 
وخلافا شؤلاء المسيحيين؛ لم يكن هناك غبار على موقف بشارة الخوري. فقد عمل 
حلال الحرب بتنسيق وثيق مع رياض الصلح. لكن ما من شك في أن خيارات لبنان 
كانت محدودة في سنة 1948» بسبب معارضة قسم من المسيحيين المشاركة في أي 
حرب في فلسطين”!). وقد شكّل ذلك عبئاً إضافياً تحمّله رياض الصلح. 
حذر السفير البريطاني في بيروت»؛ وليام هوستن - بوزوال» لندن من خطر وقوع 
حرب أهلية إذا استدرج لبنان إلى الحرب. وكتب أن حكومة رياض الصلح لا تستطيع 
الاعتماد على التعاون الصادق من رجال الدين الموارنة. "إن الخطر المصاحب للالتزام 
بالقضية الفلسطينية هو توقع حدوث اضطرابات طائفية خطيرة لا تستطيع الحكومة 
السيطرة عليها إذا شاركت القوات اللبنانية الضعيفة وتعرّضت للهزيعة (وهي نتيجة 
حتمية 1 شاركت في القتال بصورة جدية)2) 
يكن الحيش اللبناق» بقيادة الأمير فواد ديات و عند اندلاع الحرب ف 
15 0 إذ لا يزال منشغلاً بالمهمة الصعبة الي ة تقتضي تحويل بقايا القوات الخاصة 
إلى قوة قتالية. وثمة كثير من الترتيبات ال يتعيّن القيام ب؟ماء لأن القوات الخاصة جندت 
في لبنان وسوريا من الأقليات بصورة رئيسية» وغادر معظم ضباطها السوريين 
للانضمام إلى الجيش السوري فور جلاء الفرنسيين. على أي حال» كانت أربع كتائب 


)ع( المصدر نفسه) ص 3-2. 
(2) (371/68493 0ط) 1|948 عصبل 26 ع001516 مواعرهط 0) الراعظ. 
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مشاة لبنانية» تضم كل واحدة منها 500 عنصرء منشغلة بعمليات مكافحة اللصوص 
وقطاع الطرق» ولعلها قوة شرطة أكثر ثما هي قوة عسكرية. وقد أدى نقص الأموال» 
بالإضافة إلى الحظر المفروض على وصول الأسلحة الغربية» إلى تعذّر حصول لبنان على 
أسلحة ومعدات جديدة لتحل محل الأسلحة القديمة ال خلفها الفرنسيون. ورفض 
البريطانيون طلباً تقدّم به رياض الصلح وفواد شهاب للحصول على مدفعية وطائرات 
حربية. لى يكن هناك من تخشاه القيادة الصهيونية العليا في الجليل» لأا تدرك أن 
الجيش اللبناني لا يستطيع مهاجمة المستوطنات اليهودية الحدودية. 

كتب مائيو هيوز 1118165 الاءط]242 في روايته عن الحرب على الحبهة اللبنانية: 
"لا شك في أن طبيعة اليش الطائفية» إلى جانب ضعف التنظيم القتالي» يعوقان القيام 
بعمليات عسكرية فعالة". وهكذا كان دور لبنان في الحرب متواضعا جداء واقتصر 
على احتواء القوات اليهودية على طول الحدود. أرضى ذلك إلى حدّ ما رغبة المسلمين 
في بالتدخل» ول يثر ثْ الوقت نفسه استياء في صفوف المسيحيين الذين عارضوا قيام 
الجيش بأي عملية مارج الحدود اللبنانية. في 15 أيار/مايو 1948 تمترس الحيش اللبناني 
ضمن جانسبه من الحدود؛ بدلاً من التقدّم على طول الساحل من رأس الناقورة إلى 
عكاء كما عُهد إليه؛ والانضمام إلى ايوش السورية والأردنية والعراقية لفصل الخليل 
وتطويق إسرائيل استراتيجيا. كان رياض الصلح يريد قيام اليش بشن هجوم”!)» لكن 
شهاب رأى أن من الأفضل أن يقتصر دور لبنان على الدفاع عن حدوده. 

غير أن الصهاينة لم يقفوا مكتوفي الأيدي ف ما يتعلق بلبنان. قبل بضعة أيام من 
5 أيار/مايوء ألحقت كوماندو يهودية أضراراً يبحسر على فر الليطاني وف 23 
أيار/مايو» نسفت منزل أحمد الأسعد في بلدة الطيبة» ما أثار غضبه وغضب مؤيديه 
الشيعة في جنوب لبنان» فضغطوا على الحكومة للردّ. وف 28 أيار/مايو» أضرمت 
دوريات يهودية النار في مركبتين مدرعتين لبنانيتين قديكتين قرب الحدود؛ فيما قصفت 
طائرة حربية قريتّي بنت جبيل وتبنين الحدوديتين. أحبرت هذه الغارات عبر الحدود 
شهاب على الرد» ولو للمحافظة على مكانة لبنان في جامعة الدول العربية. نتج عن 
ذلك اشتباك مع الصهاينة عند قرية المالكية في 6-5 حزيران/يونيو» حين ساند اليش 


(!) عارف العارفء النكبة؛ بيروت» 956]؛ صادق الشرع, حروبنا مع إسرائيل» عمان, 1997. 
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اللبسناني 250 عنصراً من جيش الإنقاذ» من بينهم كتيبة بقيادة المقدّم أديب الشيشكلي 
الذي سيصبح رجل سوريا ورئيسهاء وهو منصب حصل عليه في انقلاب عسكري. 
في ذلك الوقت» أعاد جسيش الإنقاذ نشر قواته في الحليل بعد انتقاله من منطقة 
القدس - يافا - نابلس عبر سوري(). 

المالكية قرية تبعد نحو 700 متر عن الحدود اللينانية داخل الأراضي الفلسطينية. 
وثي تلك الفترة تبدلت القوى الي تسيطر عليها عدّة مرات. سيطر عليها الإسرائيليون 
في 14-13 أيار/مايوء لكن كتيبة الشيشكلي طردقم منها بعد بضعة أيام. وأعاد 
الإسرائيليون السيطرة عليها في 29-28 أيار/مايو بعد أن هاجموها قاموا من اللخلف عبر 
الأراضي اللبنانية. وتمكنت اكتيبة من اليش اللبناني في 5 حزيران/يونيو من إخخراج 
الإسرائيليين من المالكية ودخول قرية قدّس المجاورة. قتل غهانية جنود إسرائيليين 
وحنديان لبنانيان. غير أن اليش اللبناني لم يهاجم مستوطنة راموت نافتالي اليهودية 
انحاورة ول يحخاول الانضمام إلى القوات السورية. 

أقام اللبنانيون عرضاً عسكرياً في بنت جبيل في 9 حزيران/يونيو احتفالاً بالاتصار 
الذي حققوه في المالكية» وقد حضره الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء رياض 
الصلح ووزير الدفاع بحيد أرسلان وقائد الجيش فؤاد شهاب. استُعرض الحنود 
اللبنانيون» ووزعت الأوسمة والتّقطت الصور التذكارية. ومُنح فوزي القاوقجي وسام 
الأرز تقديراً لدور جيش الإنقاذ في المعركة. بعد ذلك سلّم اللحيش اللبناني المالكية 
وقدس بحيش الإنقاذ» وعاد إلى الجانب اللبناني من الحدود. حدم هيوز روايته قائلاء 
"في 9 حريران/يونيوء انتهت الحرب الي بدأت في 5 حزيران/يونيو بالنسبة للجيش 
اللبناي "2 . 

انتقلت مسؤولية قتال إسرائيل في الحليل إلى جيش الإنقاذء وكان يعاني من 
ضعف في التدريب ونقص ف العتاد» وسرعان ما دحرته الماغاناه في سلسلة من 
المجحمات بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمير 1948. في حزيران/يونيو 21948 
قلّصت جامعة الدول العربية حجم جيش الإنقاذ لضمان حصول كل عنصر على 


(1) .5-6 ,حرم ,'عولقا 1948 عا 200 لنممدطع .ا" ردعامناتا 
(2) المصدر نفسه. ص 10. 
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بندقية. وق تموز/يوليوى قلصت عدده إلى النصف إذ لم تعد قادرة على دفع الرواتي 
لكل رجاله”!). "واحه حيش الإنقاذ نقصاً في الأغذية والمعدات والمسكن وأمراضاً مثل 
الشناق» فأحذ رجاله يهجرونه جاعياء ويطلقون النار لإفراغ أسلحتهم» ويضايقون 
المسؤولين الزائرين"0. 

كان القاوقجي يدر ك تماما الشكوك والعداء المتبادّلين اللذين حالا دون القيام بأي 
عمل عسكري عربي منسّق» وحرما جيش الإنقاذ من الدعم السياسي والمادي. 
فكتب في مذكراته: "كانت كل دولة عربية تخشى ما يدعى شقيقتهاء وتشتهي أراضي 
شقيقتهاء وتتآمر مع الآخرين ضدّ شقيقتها"00. 


لمحة سريعة عن رياض الصلح خلال الحرب 

سنحت الفرصة للمؤرخ الفلسطين وليد الخالدي لزيارة رياض الصلح في منزله 
في حزيران/يونيو 8 حخحلال المدنة في حرب فلسطين. أراد أن ينقل لرئيس الوزراء 
عرضاً سرياء قدّمه طيار في سلاح الجمو الملكي البريطان» لمساعدة لبنان في الحرب. 
(أدى غضب العديد من الحنود البريطانيين من المجمات اليهودية الإرهابية على 
أهداف بريطانية إلى تطوّعهم للقتال مع العرب). نصحه صائب سلام» وهو نسيب 
الخالدي عن طريق المصاهرة» أن يقدّم العرض إلى رياض الصلح شخصيا. واتصل 
سلام برياض لترتيب المقابلة الى حدّد موعدها عند الساعة الثامنة صباحاً. ما يلي 
رواية الأستاذ الخالدي عن الاجتماع: 

كان رياض بك وعائلته يقيمون في شقة مستأحرة فوق بعض لمتاحر في وسط 
شارع البسطة الرئيسي» مقابل أحد المساجد. ثمة درج قصير متسخ يقود من الشارع 
إلى المدحل ينفتح على قاعة بسيطة عديمة النوافذ على الطراز التقليديء وفيها أبواب 
مغلقة تؤدي إلى الغرف على الحانيين وفي الجانب البعيد. كان أثاث متفرّق» معظمه 


(() المصدر نفسه. ص 11. 
(2) المصدر نفسه. ص 12. 
(3) خميريّة قاسمية» (محررة)» فلسطين في مذكرات فوزي القاوقجي, الجزء 2 ص 6-135. أنظر أيضاً 
"عماأمعلة2 17 أونالطة0-!2 تمده :امد أأهمه0دل؟ طويخ 10 عملمع1لامك“ ,كممسوء واتها 
33-8 .مم ,(2007 عتعطتتتانك) (36)4 ,كءزلناك توعان إن أن اتول. 
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كراس ذات مقاعد من القش مصفوفة على طول الحائط. وهناك عدد من الرجال 
الذين يشبهون القبضايات» بعضهم يرتدون القمباز الدمشقي ويضحكون ويتبادلون 
اللحديث مع رياض بك شخصياء الذي لا يزال عملابس النوم» فيما يخلق له الحلاق 
ذقنه. عرفينٍ وأشار إلي بالجلوس. وما لبث أن وقف واصطحبني إلى إحدى الغرف 
الجاننية» وكانت غرفة نوم. بعد إغلاق الباب» قال إن صائب بك أوضح له المسألة. 
المشكلة الوحيدة أن لبنان ليس لديه سلاح جوي! فكر قليلا ثم قال: "سوريا تمتلك 
سلاحا حوياً. سأعطيك بطاقة تنقلها إلى جميل بك [|جميل مردم؛ رئيس وزراء سوريا]. 
وبإمكانك أن تشرح له الأمور وتقدّم إليه الرجل الإنكليزي". ثم أخحرج بطاقة زيارة 
وكتب عليها: "الرجاء السماح لحاملها ومرافقه بالمرور. إنهما في مهمة رسمية"» ووقع 
عليها. ناولين البطاقة وقال: "أبرزها على الحدود وسيسمحون لك بالمرور". وبعد 
ذلك صافحب وربّت على كتفي وتمنّى لي التوفيق وهو يودعين!". 


الدور السوري في الحرب 

أدَى الجسيش السوري دور محدوداً في الحرب. وقدّر أنه تمكن من حشد نحو 
0 رجحل - نشر 1000 منهم داخل فلسطين و1500 على الجانب السوري من 
الحدود. بعد ستة أيام من بدء العمليات العسكرية في 15 أيار/مايوء دحل السوريون 
فلسطينء لكنهم صدّوا عند قرية سمخ» ومستعمرق ديغانيا أوب جنوبي بحيرة 
طبرياء وسقط 300 جندي سوري بين قتيل وجريح نتيجة القصف المدفعي الإسرائيلي. 
بعد هذه الخسارة الكبيرة في الأرواح» استقال وزير الدفاع أحمد الشراباي» وتسلم 
رئيس الوزراء جميل مردم حقيبة الدفاع. 1 

أقال الرئيس القوتلي قائد الأركان, العميد عبد الله عطفة» وعين مكانه العقيد 
حسين الزعيم» قائد الدرك» وهو قرار سيندم عليه بعد ذلك. تمكنت القوات السورية 
بقيادة الزعيم من احتلال شريط ضيّق من الأراضي الفلسطينية على طول الحدود. 
بالإضافة إلى ثلاثة جيوب صغيرة ف المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من حدود 
سنة 1923. وفي أعقاب هدنة 1949 بين سوريا وإسرائيل» أصبحت هذه ايوب 


(1) رسالة إلى المؤلف من الأستاذ وليد الخالدي. 
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مناطق منزوعة السلاح. وأدى الخلاف بشأن إدارة هذه المناطق إلى نشوب حرب 
7:؛ وما زالت مناطق متناز ع عليها حى اليوم. 

رأى رياض الصلح أن الجميشين السوري واللبناني لعبا دورا فاعلا فْ تقييد 
0 جندي إسرائيلي في شمال فلسطينء وبالتالي تسهيل مهمة المصريين في الجنوب 
والفيلق العربي في الوسط. لكن سلبية الجيش اللبناني وعجز جيش الإنقاذ 
ومحدودية عمليات القوات السورية؛ منحت الإسرائيليين ميزة استراتيجية كبيرة. وبما 
أن العرب كانوا يفتقرون إلى القدرة الأساسية على التنسيق العسكري, فقد تمكنت 
إسرائيل من التعامل مع كل جبهة عربية على حدة» ونقل القوات في الأوقات الحرجة 
لتحقيق التفوق الموضعي. 


المرحلة النهائية 

اهمتم الكونت برنادوت» بعد عودته إلى المنطقة في أوائل أيلول/سبتمير» مصير 
اللاحئين وتدويل القدس. ولكي يؤسّس مبدأء أراد أن تسمح إسرائيل بعودة 250,000- 
0 فلسطيين !! جاي ير , رئيسي؛ بالإضافة إلى التخلي عن النقب 
مقابل الجليل. لك. ن إسرائيل أرادت النقب والجخليل معاء ورفضت رفضاً قاطمًا السماح 
بعودة أي لاجئ. أصبح برنادوت هدفا لحملة صحقية إسرائيلية حاقدة» نهم فيها 
بمحاباة العرب ومعاداة السامية والعمالة للاستعمار البريطاني. وف 17 أيلول/سبتمبر» 
اغتاله في القدس فريق من قتلة عصابة شتيرن» بينهم نائان يالين - مورء وإسحاق 
شامير (رئيس وزراء إسرائيل لاحقاً) وإسرائيل إلداد. 

وصصل عدد الجنود الإسرائيليين في تشرين الأو ل/أكتوبر إلى 90,000 جندي» 
مكب كي قدا ويخضعون لقيادة واحدة» وأصبح بإمكافم الآن نشر وحدات كبيرة. 
بالمقابل لم تتجاوز 0 0 رجل متناثرين بحالة يرثى 
هاويأتمرون بقيادة غير مبالية. حشيت إسرائيل من احتمال سعي الأمم المتحدة 1 
فرض تسوية جغرافية وعودة اس فعمدت إلى المجوم. في 14 تشرين 
الأول/أكتوبرء أي اليوم الذي كان بحلس الأمن سيناقش فيه مقترحات برنادوت 
اللغدورء شنّت إسرائيل عملية يوآف على القوات المصرية» وبعد قتال عنيف تمكنت 
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من دخول النقب. وبحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر» سيطرت على بثر السبع؛ عاصمة 
النقبء وأجبرت 200,000 لاجئ على الهرب إلى قطاع غزة. لم يفعل الأردن شيئاً 
لتخفيف الضغط عن المصريين» ما أدى إلى تردي العلاقات بينهما. 

ظهر عجز العرب الواضح ف 29 تشرين الأول /أكتوبر» عندما شنّت إسرائيل عملية 
هيران لتدمير ما تبقى من القوات العربية والوصول إلى الحدود اللبئانية. فسيطرت إسرائيل 
على منصطقة الجليل ال منحتها الأمم المنحدة للعرب بموجب قرار التقسيم ف سنة 
7,» وأجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة بيوقم. تمت السيطرة على 
المنطقة دون قتال تمر 18 وذكرت صحيفة "فلسطين بوست " /و1760 ©1/وه1ه2 أن إسرائيل 
خسرت عشرة رجال فقط خلال سيطرقا على 500 ميل مربع من الأراضي. وللمحافظة 
على زنحم الهجوم» عبرت القوات الإسرائيلية إلى لبنان واحتلت أربع عشرة قرية لبنانية 
وأفرغتها من سكافا. أوقف بن غوريون تقدم القوات الإسرائيلية عند فر الليطاني» 
على الرغم من أن قائد العمليات في الحبهة الشمالية ألح في طلب منحه اثن عشرة 
ساعة إضافية للوصول إلى بيروت. استمرٌ الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق جنوب 
لبنان حي سنة 1949: واستعمل للمساومة في مفاوضات الهدنة الي اخيّتمت في 23 
آذار/مارس 1949: ووضعت حداً للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل). 

أدت عمليتا يوآف وهيران إلى نزوح ما بين 200,000 و230,000 عربي2. 
وفي 22 كانون الأول/ديسمير» شئت إسرائيل عملية هوريف ضد مواقع القوات 
المصرية المتبقية في غزة ورفح والعوجة, ثم عبرت إلى سيناء عند أبو عجيلة والعريش 
والفالوجة. وعندما وضعت بريطانيا قواها في حالة تأهّبء تنفيذا لالتزامها بالدفاع عن 
الأراضي المصرية بموجب المعاهدة البريطانية المصرية لسنة 21936 وأرسلت ست 
طائرات استطلاع من طراز سبيت فاير لمراقبة ميدان القتال» قامت إسرائيل بإسقاطها. 
استمرت الهجمات الإسرائيلية والحجمات المضادة حىّ آذار/مارس 1949. عندما 
أوصلت عملية أخيرة في الجنوب قواتما إلى قرية أم الرشراش على البحر الأحمر الي 
أصبيحت تعرف باسم إيلات. وهكذا وصلت الحرب إلى فايتها. 


(!) 13 .م ,'عول/لا 1948 عط 200 لممسواع.آ' روعطعنا. 
(2) 175 .م ,111 .أهلا بءتطاعوءاوط عل :امذاكوء01 ها ,ؤتاع تلاهنا 
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سرت إسرائيل أكثر من 6000 قتيل. وسرت القوات العربية» النظامية وغير 
النظامية؛ 3700 رجلء من بينهم ما يزيد على 1000 مصري. وبلغت النسائر 
الفلسطينية 13,000 قتيل؛ معظمهم من غير المقاتلين!!). 

لم تتفوّق إسرائيل ف ساحة القتال فحسب. فقد تمككنت استخباراهًا من اختراق 
عدد من البلدان العربية وجمع معلومات وافية عن أوضاعها الداخلية. وصف آفي شلاتم 
كيف أنشأ القسم العربي في الدائرة السياسية للوكالة اليهودية شبكة تحسس واسعة 
اليا المريحيا يدو ذا اتخامى يتور اللغة العربية مثل إلياس ساسون وياكوف 
شيمون. ولد ساسون في دمشق في سنة 1902 ونشأ بين العرب» تولّى رئاسة القسم 
العربي من سنة 1937 حب سنة 1948» وتمكن في هذه الفترة من الاتصال .كئات 
الشخصيات العامة الفلسطينية والأردنية والسورية واللبنانية والعراقية والمصرية» وكان 
قد التفى ببعضهم لأول مرة عندما كان طالبا في بيروت أو عضو في النادي العربي 
في دمشق. من عملائه المأحورين محمد الأنسي» الذي أصبح وزيراً للداحلية ونائياً 
لرئيس الوزراء في الأردن. ووفقاً لشلام» زوّد الأنسي "الوكالة اليهودية .معلومات قيّمة 
عن الأردنيين والفلسطينيين والشؤون العربية الداخلية لمدة تزيد على خمسة عشر 
عاما"©. وثمة عميل إسرائيلي مأجور آخرء عمر الدجاني» كانت لديه صلات على 
ا ا ا ا ا ا أيضاً. وهو 
لطي عريسى من عائلة معروقة وكان يديره اسوك وزيا كرف 00-6 

هناك خبير صهيوبي أخخر في شؤون العالم العربي يدعى يهوشوع 2 بعد 
الاعفييل في أثاء ادرب الثالية الثائية عملا حريا ف لسورياة أصبح من أقدر ضباط 
الاستخبارات في الماغاناه ومستشار بن غوريون للشؤون العربية©©. وقد استفاد هؤلاء 
البواسيس الكبار وعملاؤهم .مهارة من النصومات العربية والاختلافات الطائفية. 
باللقابلء ل يكن لدى القادة العرب سوى فكرة مبهمة عن قدرات الصهاينة أو 
ححططهم الحربية أو نياتهم النهائية 
(1) المصدر نفسه. ص 194. 
(2) 67-8 .مم ,مو سوط إن ععتزامم 786 ,تسصتقاطك. 


(3) المصدر نفسه. ص 6-85. 
(4) المصدر نفسهء ص 131. 
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جهود رياض الصلح الأخيرة في الحرب 

بعد نشوب الحرب» ظل رياض الصلح متمسّكاً ببصيص أمل في إمكانية إقناع 
بريطانيا بإنقاذ فلسطينء أو على الأقل قسم كبير منهاء لصالح العرب. في أوائل 
حزيران/يونيو» اتصل بموستن - بوزوال ددا واقترح السفر إلى لندن لعقد اجتماع 
طارئ مع وزير الخارجية إيرنست بيفن. نقل هوستن - بوزوال الرسالة مع توصية 
شخصية إيجابية. وأشار إلى أن رياض الصلح يتسم بالذكاء وطيب الطباع ويمكن أن 
يفيد البريطانيين. لكن بيفن لم يستطع المخاطرة؛ في ظل الضغط الأمبركي والصهيوني 
الكبير. رد بيفن قائلاً: "أقدّر جداً موقف رياض الصلح الودي والمتعاون» ولو كانت 
اللروف مخفتلفة لرحبت باقتراحه ودعوته إلى زيارة لندن على الفور. لكن الوضع 
الفلسطيئن الحرج يجعل من المستحيل أن أدعوه لزيارتي ف الوقت الحالي إذ سيساء 
تفسير زيارته هنا وفي الولايات المتحدة"217. 

أصيب رياض الصلح يخيبة أمل كبيرة» وكان عليه الاعتراف أخيرا بفشل خطته 
الطموحة لتحقيق تسوية شاملة بين العرب والبريطانيين. تبعت ذلك صدمات أخرى» 
استاء كثيرا عندما قل الكونت برنادوت في القدس في 17 أيلول/سبتمبرء ورأى في 
تلك الجرعة ديلا إضافياً على سياسة إسرائيل الإرهابية. وكان قد اجتمع ببرنادوت في 
بيروت قبل مقتله بيوم. 

في غضون ذلكء تدفق إلى لبنان» مثله مثل الدول العربية الأخرى؛ أعداد كبيرة 
من اللاجئين الفلسطينيين المعدمين. وقد بلغ بجموع الفلسطينيين الفارين أو المطرودين 
من بلدهم نحو 750,000 فلسطين. في أيلول/سبتمبر» أرسل البريطانيون إلى لبنان» في 
بادرة رمزية» 2500 خحيمة من مخازفم في منطقة قناة السويس. نصبت 500 خيمة في 
صور لإيواء أكثر من 5000 لاجئ من بنت جبيل والجخليل. 

أمضى رياض الصلح معظم تشرين/أكتوبر وتشرين الثافي/نوفمبر 1948 في باريس 
لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أمل أن يؤمّن الدعم للقضية 
العربية. لكنه تلقى درسا قاسيا في سياسة القوة. فقد قدّمت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتٍ الدعم لإسرائيل» بينما وجد العرب أنفسهم وحيدين تماما. اجتمع رياض في 


)١(‏ (371/68386 0ط) 1948 عصدل ك4 ,ع01112 موزعره! م اأنماعظ. 
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5 تشرين الأو ل/أكتوبر مع وزير الخارجية الأميركي جورج مارشال المتاوتول 06001 
ولم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة. مع ذلك» كان رياض مصمما على مقاومة خسارة 
فلسطين. وأبلغ أحد الدبلوماسيين البريطانيين أنه كلما تعاظم النجاح اليهودي» ازداد 
إصرار العرب على المقاومة» حي لو احتل اليهود فلسطين بأكملها. 

أبرمت اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول العربية امحاورة لما ف بداية سنة 1949» 
وتم التوافق على الحدود. أمَنت إشرائيل السيطرة على أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين 
التاريخسية. ووضعت مصر تحت إدارتًا قطاعا من الأرضء مليئاً باللاجئين» يمتد على 
طول الساحل الجنوبي من غزة إلى الحدود المصرية. وض م املك عبد الله ما تبقى من 
فلسطين إلى مملكته. قسمت القدس بين الأردن وإسرائيل» على الرغم من أن هذا 
التقسيم لم يعترف به بوضوح أو على نطاق واسع. 

أحبر رياض على الاعتراف بالمزية العربية المفجعة. ولم يعد هناك الآن سوى 
محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ما كان فلسطين العربية. وفيما كان رياض يتأمّل في حطام 
بلد عرفه جيداء فترسّخ في ذهنه أن إقامة "حكومة في غرفة واحدة" - في المنفى عند 
الضرورة؛ على غرار الحكومات الحليفة في لندن ف أثناء الحرب العالمية الثانية - قد 
تكون الآن الملاذ الأخيرء وتوفر نقطة بؤرية للمقاومة العربية. وقد ذكر رياض هذا 
التشبيه في الغالب في محادثاته مع الدبلوماسيين الأجانب”!). ومن باريس» بعث برسالة 
إلى لبنان شرت في صححافة بيروت في 11 تشرين الثاني /نوفمير» وأعلن فيها استعداده 
للاستقالة وقيادة "حملة حديدة" ضدّ الصهاينة. 


(!) (371/68376 0) 948] ععطاسعامء5 21 ,عء0111 سواععهط م البماع8. 


الفصل الخامس والعشروق 


التحدي الذي فرضه الثوار 


من الصعب البالغة في تقدير الأثر المفجع الذي أحدثه قيام دولة إسرائيل في 
العرب في سةة 1948. فقد هرمت التيوش العربية» ودُّحر المتطوّعون. وأصيبت 
الحكومات العربية بالوهن. وانكشف ستر الدول العربية» وهم زعماؤها بالعجز أو 
الخيانة. وفقدت القومية العربية صدقيّتهاء وتبين أن جامعة الدول العربية الحديثة» الي 
أنشئت حديتا تعبيراً عن الرغبة في التعاون الوثيق والوحدة؛ بجرّد مكان للكلام غير 
المحدي. وغير قادرة على رأب الصدع الناتج عن الخلافات العربية» وعاجزة تماماً عن 
إدارة عمليات عسكرية مشتركة 

دمر المجتمع العربي في فلسطين؛ وسويّت نحو 450 قرية عربية بالأرض 
وأفرغت العديد من المدن من سكافا بوحشية. وأخرج ثلاثة أرباع المليون نسمة من 
ديارهم بقوّة السلاح؛ مخلفين وراءهم كل ما يملكون. أجبروا على الفرار طلبا للنجاة؛ 
إلى حسياة مليئة بالمعاناة والهوان والفقر عبر الحدود. لم تكن البلدان الي استضافتهم 
مهيّكة لاستقبالهم؛ لأنها فقيرة وغير مستقرّة» نالت استقلالها حدياً أو لا تزال تناضل 
لنيل حرّيتهاء لذا فإفا انزعجت من تدفقهم عليها. نظر لبنان إلى الوصول المفاحئ 
للاحتين الفلسطينيين» وغالبيتهم من المسلمين بقلق عظيم. فهو بلد صغير مكتظ» 
وحريص جد على المحافظة على التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين. وكان 
يتطلع إلى عودتهم إلى ديارهم على الرغم من أنه لم يعد لديهم وطن يعودون إليه» أو 
مكان آخر على الأقل ينتقلون إليه. 

وكان للهزية تأثير نيف على صعيد الحغرافيا السياسية. فقد أزيلت فلسطين عن 
الخريطة» وهي اللدسر البري الذي يريط اين آمنيا العزبية وأفريقيا العربية: كدت اقوة 
ا والواسعية روعت في قلب المنطقة, من التغلب على العرب. فشكل ذلك 
صدمة هائلة للنظام السياسي والعسكري العربي. وضربت المنطقة هزة كبيرة» 
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أصبحت بعد ذلك ززالاً اجتماعياً وإيديولوجياً» أسفر عن اضطرابات عنيفة في 
الأشهر والسنوات والعقود التالية. فقد كان لقيام إسرائيل تداعيات عديدة مثل 
الانقلابات والاغتيالات والحروبه. والمذابح وترحيل السكان؛ وتوسّع الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي العربية؛ وقيام حركات مقاومة عنيفة؛ والتأثير على دول غير 
بحجاورة لإسرائيل مباشرة» مثل العراق وإيران؛ وظهور الإسلاميين المتشدّدين الذين 
حمّلوا الغرب (خاصة أميركا وبريطانيا) المسؤولية عن مصير فلسطين المروّع؛ واللجوء 
إلى الإرهاب. سلاح اليائسين والمضطهدين والغاضبين, الذي كان الصهاينة أوّل من 
استخدمه. كل هذا نشأ بسبب قيام دولة إسرائيل» ورافقه الكثير من البؤس الإنساني 
المائلء ولا يزال الصراع العربي الإسرائيلي» مع ما يصاحبه من بؤس إنساني هائل؛ 
يتخذ من المنطقة - والعالم - رهينة حى يومنا هذا. 

ف سني 1948 و1949: عان الرأي العام العربي انيار في المعنويات» وإذلالاً 
عميقاء بالإضافة إلى شعور حادٌ بالضعف الشديد. وتخوف العرب من وقوع المزيد من 
الاعتداءات الإسرائيلية. وساد الاقتناع أن العرب تعرّضوا للخيانة من قبل قادقمء 
بالإضافة إلى القوى الخارجية. لقد خرج الاستعمار من الباب» لكنه عاد من النافذة. 
وأدّت هذه المشاعر مجتمعة إلى خلق إحساس بالظلم والغضب العارمين. هذه هي 
الخلفية الي خرج الثوريون من رحمها. 

ومن هؤلاء الثوريين أنطون سعادة. 


الحزب السوري القومي في غياب سعادة 

في 2 آذار/مارس 1947» عاد مؤسس الحزب السوري القومي إلى الشرق الأوسط 
بعد مرور يوم واحد على عيد مولده الخامس والأربعين» وسط ابتهاج أتباعه وقليلهم. 
بجاء من أميركا اللاتينية إلى بيروت عبر القاهرة. م ينسه مؤيدوه ولا أعداؤه على 
الرغم من غيابه عن الشرق الأوسط مدة تسع سنوات حافلة بالأحداث. استُقبل بنوع 
من التبجيل الذي يفرد للمرشدين الروحيين عادة» وليس للقادة السياسيين. ولا غرو 
في ذلكء لأن سعادة لم يكن بمتلك أيا من الصفات الي يتمتّع يما السياسيون 
الناححون: لم يكن يتسم بالمكرء والبراغماتية والقدرة على تقييم الأوضاع بواقعية» 
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وروح التسوية. بل كان منظراً إيديولوجياً متّقد المشاعر وعقدياًء تستحوذ عليه فكرة 
من ابتكاره إلى حدٌّ كبير. واجتمعت هذه العقيدة النظرية مع مزاج تسلطي» وثقة غير 
محدودة بمهمته كقائد. كان لديه استخفاف بأعدائه» وموهبة مميزة في الخطابات 
الساخرة والساحرة. وما من شك ف أن هذه الصفات تفسّر جاذبيته المميّزة» لكنها 
أضافت أيضا إلى مواطن ضعفه الشديدة. 

أسس سعادة حزبه في لبنان في سنة 21934 وأنشأ جناحاً شبه عسكري وفقا 
للاتجاهات الفاشيّة المنسجمة ماما مع أحواء تلك الفترة!!». وسرعان ما رأت 
السلطات أن حركته؛ ال اجتذبت مؤيدين في البلدان المحاورة أيضاًء تشكّل خطراً 
على النظام العام. فأدى ذلك إلى الج به مع كبار مساعديه فترات قصيرة في 
السجن ف لبنان في سنوات 21935 و2»1936 و1937. وعندما واجه سعادة حطر 
الاعتقال مرة أخخرى في سنة 1938 بسيب تودّده إلى ألمانيا النازية» قرّر مغادرة 
بيروت فجأة. وتوجه إلى أميركا اللاتينية» حيث يوجد لديه أصدقاء وعائلة 
ومعجبون في الأرجنتين والبرازيل. 

كان يسترشد ,بدأ فرادة الشعب السوري الي تشكلت عبر آلاف السنين من 
خلال البيئة اللحمغرافية السورية الفريدة. وحدّد هذه البيئة الجغرافية بأنما الأراضي 
الواسعة الي تمتد من جبال طوروس في الشمال إلى شبه جزيرة سيناء في الجنوب» ومن 
البحر المتوسط في الغرب إلى الصحراء في الشرق. وقد جعله هذا المبدأ على خلاف مع 
جميع الآخرين في المنطقة تقريباً - مع دعاة القومية مثل رياض الصلحء بالإضافة إلى من 
يدعون إلى الوحدة العربية؛؟ ومع اللبنانيين ذوي التوججهات الوطنية الضيقة» مثل رجال 
الدين الموارنة والكتائب اللبنانية بقيادة بيار الجميّل؛ ومع الشيوعيين المومنين الداعين إلى 
الأنميّة؛ ومع بنية الدولة بأكملها الي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى. أراد سعادة 
إعادة رسم خارطة المشرق» بدمج سوريا ولبنان؛ والأردن وفلسطينء بالإضافة إلى 
جزيرة قسبرصء في كيان سوري واحد؛ وذلك مشروع طموح لا يمكن إلا أن يثير 
عداوة مختلف سلطات الدول المعنية. 


(1) انظر الفصل الرابع عشر عن تاريخ الحزب القومي الاجتماعي منذ نشوئه عام 1934 إلى فترة اندلا ع 
الحرب العالمية الثانية. 
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تحدر الإشارة إلى أن سعادة كان علمانياء على الرغم من خخلفيته الأرئوذكسية» يريد 
كنس الحواجس الطائفية اللبنانية ورميها ف مزبلة التاريخ - وذلك هو الأمر الأكثر جاذبية 
ف برنابحه. كما أن "الدولة السورية الجامعة" الي يدعو إليها لا صلة لها .عمشروع "سوريا 
الكبرى" الذي نادى به الملك عبد الله على الرغم من التداخل اغراف للمشروعين. ففي 
حين كان عبد الله يحلم باستعادة ملكه وحظوظ الهاشميين من خلال اعتلائه عرش دمشق» 
فإن سعادة كان صاحب مشروع حالم يقضي بإقامة وحدة جغرافية سياسية مثالية. ولعل 
القاسم المشترك بينه وبين عبد الله هو الإصرار على تحقيق أهدافهما بعيدة الاحتمال. 

هكذا كان أنطون سعادة الذي جاء إلى بيروت» في 2 آذار/مارس 1947 
لاسترداد حزبه. ففي حين أمضى فترة الحرب في أميركا اللاتينية» في شيء من الأمن 
والراحةؤائته اتاغداق لنان أوقانا غضية'ث يقياذة تسة تارت» أول مريديه وأكثرهم 
ولاء. فقد اعتقلوا بتهمة تأييد ألمانيا في سنة 1940: لكن نظام فيشي أطلق سراحهم. 
وعندما دخل البريطانيون والفرنسيون الأحرار سوريا ولبنان في سنة 1941 وهزموا 
قوات فيشيء لوحق نشطاء الحزب السوري القومي واعتُقلوا. سجن نحو سبعين من 
أعضاء الحزب المهمّين» من بينهم نعمة ثابت» في ظروف قاسية في السجن اللبناني في 
بلدة المية ومية وف قلعة راشيا. 

تمكن أسد الأشقرء الرجل الثالث في الحزب بعد نعمة ثابت» من تمتّب الاعتقال 
وأمضى سنة فاراء لكنه سلم نفسه في سنة 1942 للقائد أوبوا ءعتزوطبا4ق» وهو ضابط 
في الجهاز الاستخبارات الفرنسية الخاصة. أبلغ الأشقر الضابط أنه تعلم في مدارس 
فرتنسية» وأن عائلته قد عبّرت عن تعلقها بفرنسا مرات عدة وأنه مؤيّد للفرنسيين 
بوضوح. وطلب الأشقر من البطريرك أنطوان عريضة التدخل لمصلحته. في 22 كانون 
الأول/ديسمبرء استدعاه غوتييه» مدير الأمن العام» من سجن الميّة وميّة لإجراء حديث 
خخاص معه. وعُقد اجتماع سري ثان معه في 9 كانون الثاني /يناير 1943. لكن لم يود 
هذان الاجتماعان إلى أي نتيجة» على الرغم من أن الأشقر أتبعهما بعدة رسائل إلى 
غوتييه» يطلب فيها الاعتراف بالحزب حليفا لفرنسا. 

رأى الأشقر ف إحدى الرسائل أن "مبدأ وحدة الأمة السورية هو عقيدة ومثال» 
وليس هدفاً مباشراً الحزبنا]. وأن استقلال لبنان مبدأ سياسي يجب تنفيذه على الفور, 
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وتوسيعه في المستقبل حئ تحقيق الاندماج [مع سوريا والأردن إلخ]". وف 8 
حزيران/يونيو 1943: بعث نعمة ثابت بدوره برسالة إلى المندوب العام هللو في 
أعقاب إعادة العمل بالدستور في دوليَ المشرق. كتب ثابت: : 
في السنوات الثماني الماضية» انتقلنا من فترات تعاون مع فرنسا إلى فترات 
رفض... وقدّمنا خدمات لفرنسا ولبلدنا كلما كنا أحرارا... نعلم أنك 
مشغول الآن اله ةد ألا وهي المسألة اللبنانية. وما أننا الحزب 
القومي السوريء فريا تتساءل إذا كان ف وسعنا حصر أنفسنا ضمن 
الساحة اللينانية. أريد أن أؤكد أن أنا وزملائي مخلصون لاستقلال لبنان 
أكثر من أي وقت مضى. ويبقى مثالنا الأعلى السوري مثالاً. لكن 
ليتحقق» لا بد أن تحل حضارة مكان الأخرى... إن لبنانت وسوريا ليسا في 
الوقت الحالي على المستوى الذي يتيح هما تشكيل دولة واحدة. أو كيان 
احتماعي واحد... لذلك نرجو منكم أن تحلوا مشكلتناء وتقتنعوا أننا 
حزب من الشبان ذوي القيم» وأن هؤلاء الشبان يريدون الوقوف إلى 
جانب فرنسا لتأدية رسالتها في المشرق17). 
لكن الفرنسيين واصلوا ترددهم. كانوا ملتزمين جد بالحفاظ على سلامة 
الأراضي اللبنانية» ويدركون جيدا أن الحزرب السوري القومي يريد ضم لينئان إلى 
سورياء بغض النظر عما تقوله قيادته. وتأكدت الشكوك الفرنسية في الاتتخابات 
النيابية في سنة 1943 عندما أيد تسعة من عشرة أعضاء في ا مجلس الأعلى للحزب من 
السسجن لائحة بشارة الخوري الدستورية» بدلاً من لائحة إميل إِدّه الموالية للفرنسيين. 
بدا أن الحزب يحاول التحرك باتحاه جميع الأطراف. على سبيل المثال» لم يقطع الحزب 
علاقاته بالبريطانيين في أثناء محادثاته مع الفرنسيين. كان الحزب السوري القومي يسعى 
جاهدا لتحرير قادته من السجنء واستعادة أنشطته. لذلك كان على استعداد للقيام 
بأي شيء لتحقيق تلك الغاية. فقد كان للانتصارات الي حققها الحلفاء» وفقدان 
الأمل تماماً في انتصار المحورء دور في إحبار الحزب على تغيير اتجاهه - فضلاً عما عاناه 


(1) ,الأنامكلاع8 ,روع 476 عتناة 6أععة5 ,61 عأ أكدمل ,5 لمامق ,8 عونو بطانامدوء8 كلده تأفاز 
4 تناناز 19 ع1. 
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أعضاؤه من مصاعبء والنقاشات الي أجراها زعماؤه في السجنء والاتصالات الي 
أجروها مع الفرنسيين والبريطانيين. 

تفوق البريطانيون على الفرنسيين دهاء وحيلة» فانتهزوا الفرصة لإطلاق سراح 
أعضاء الحزرب السوري القومي واجتذاهم إلى جانبهم. أطلق سراحهم في سنة 1944 
كميل تمعون, وزير الداخلية ذو الميول البريطانية» بعد حملة مكثفة لمصلحتهم. كان 
الفرنسيون على قناعة أن شمعون عميل بريطانني» وأنه أفرج عن أعضاء الحزب بطلب من 
بعثة سبيرز "الي تتغلب رغبتها في محاربة الشيوعية على أي اعتبار آخر”1). وني وقت 
لاحق. اقم رياض الصلح شمعون بإطلاق سراح ناشطي الحزب السوري من دون 
استشارته» وذلك في أثناء وجوده في الحجاز في زيارة للملك عبد العزيز ابن سعود. 


وداد ناصيف وكلودا ثابت 

استفاد أنطون سعادة من النفوذ الذي يتميّع به العديد من أصدقائه. وكانت له 
علاقات,. قي مراحل مختلفة من حياته» مع سيدتين مثقفتين ومقدامتين: وداد ناصيف 
المولودة من أم أير لندية وأب لبناني» وابئة حالتها الشابة كلودا ثابت. وقد أثارت هاتان 
السيدتان الحميلتان والحريئتان ضجة كبيرة في اجتمع اللبناني في ذلك الوقت. أحبٌ 
سعادة وداد ناصيف في سنة 1934» عندما أطلق حركته. وكانت قد درست الرسم 
قِ إيطالياء حيث أمضت بضع سنوات مع أمها وأحتهاء قبل زواجها القصير من دوك 
حب من أحد أقاريها في سنة 1926. لكنّها سرعان ما قرّرت استعادة حياة الحرية الي 
تمتعت يا سابقاء واستقرّت في قرية المختارة الدرزية» في منزل تمتلكه السيدة نظيرة 
جنبلاط. لكن اختلفت هاتان السيدتان القويتان في فاية المطاف» وغادرت وداد 
المخحتارة لتعيش في فندق نيو رويال في بيروت (لم يعد موجودا اليوم). ولعلها تعرفت 
في تلك الفترة إلى أنطون سعادة عن طريق ابن غحالتها نعمة ثابت» شقيق كلودا. 

يُعتقد أن العلاقة بين وداد ناصيف وأنطون سعادة دامت نحو سنتين» حي عام 
6 عندما ضيّقت السلطات الخناق على حركته السرية. حثته وداد على الفرار معها 
() 6ناوةان0 ,أعصزءظ لبنوط أمعغدنت0 ,61 ءثأ أوده0 ,3 لاماتقء ,8 عأن؟5 بطأنامرزء8 كلمه] تافالا 


0015155317 ,أاعأدمدالط غمع1 11 فق التولاعنا ناد ععمة؟؟ عل عتتوتأمعاممتمغاط اء لدفمغ0 
4 (لتباز 28 عا ,لانم تزء8 ععولة روع نع ضدات دع رأو !لق عناة. 
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إلى فلسطينء لكن أوقفتهما دورية للشرطة. اعتّقل سعادة فيما أطلق سراحهاء فاقمها 
منتقدوها - لا سيما العضوات ف الحرب - بخيانة سعادة. على أي حال؛ أدت 
الحادثة إلى افتراق الحبيبين. 

نعمة وكلودا ثابت هما ابنا قسطنطين ثابت» مراسل جريدة "التايمز" ف بيروت» الذي 
اعتقد الفرنسيون أئه عميل للاستخبارات البريطانية. وأمهما إيفا شكور نخالة وداد 
ناصيف. كانت إيفا ووداد شديدت التعلق إحداهما بالأخرى؛ وقد تشاركنا العيش في 
منزل في عين زحلتاء حيث آل شكور من أصحاب الأملاك المسيحيين البارزين فيها. 

تمكّنت كلودا من تأمين الإفراج عن الناشطين في الحزب السوري القومي وإعادة 
تأهيل الحزب في سنة 21944 عن طريق صلات والدها قسطنطين بالبريطانيين في أوائل 
الأربعينيات, بالإضافة إلى تدخّل قريبها كميل شمعون. في أوائل 1941.» بدأ الرائد 
موسغريف 2/10585886» ضابط الاتصال البريطاني مع الأمن العام الفرنسي» محادثات 
مع نعمة ثابت بوساطة شقيقته كلودا وكميل تمعون. وتمكنت كلودا أيضا من ححماية 
سعادة لدى عودته إلى لبنان ف سنة 1947. 

قدّمت هذه الشبكة من العلاقات - وداد ناصيف في الثلاثينيات» ثم نعمة وكلودا 
ثابتء ووكسول معرد ويد معدي الرين - مساعدة كبيرة لأطون سعادة؛ وأدّت 
دوراً فاعلاً في منح الحزب السوري القومي عمرا جديداً في الأربعينيات7!). وضعت 
الاستخبارات الفرنسية هذه العلاقات تحت المراقبة) نظرا ١‏ إلى شكوكها الدائمة بالمكائد 
البريطانية. في آذار/مارس 1944., أفادت هذه الاستخبارات أن الجنرال سبيرز وزوجته 
تناولا الغداء قرب صيدا مع السيد والسيدة تهمعون» والسيدة كلودا ثابت» والقاضي 
الدرزي ملحم حمدان, الذي كان ابنه عادل حمدان رفيق الجنرال سبيرز في رحللات 
الصيد. وصف التقرير كلودا ثابت بأفا "سيدة جميلة تتردد على الأوساط الي تحب 
المرح. ويقال إا تحاول 8 الربعانين بدعم الحزب السوري القومي كقوة موازنة 
لحزب الكتائب الموالي للفرنسيين"2). 
)ها ,طاسمكره8 معلممغهة0 6عرند 61 005516 ,3 لوقه ,8 ع صن ,للأناملزء8 كلده؟ تاماز 

0 ] عط ص10 10. 


(2) [3 عأ .كعغطتة علله غاء,50 6١‏ ععاووه2آ ,5 لماميدن) ,8 ع نك ,لاسمرزء8 كلوه تاماة 
,244 مانا 
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شرع نعمة ثابت» رئيس مجلس الأعلى للحزب» بعد إطلاق ببراحة من السحن» 
بتكييف الحزب مع الظروف الحديدة للاستقلال اللبنااي. فأصدر بياناً في شباطافبراير 
4؛ يعلن فيه حذف كلمة سوري من اسم الحزب ليصبح الحزب القومي. وأعلن 
أن الحزب قرّر العمل في إطار لبناني صرف» تار كا مهمّة العودة إلى سوريا والأردن 
وفلسطين إلى وقت لاحق. وقد عُرف ذلك ف الحزب باسم "سياسة المراحل"27. 

استأنف الحزب أنشطته في وقت واحد في بيروت ودمشق في 1 أذار/مارس 
4 في يوم ذكرى ميلاد زعيمه. في دمشق» اجتمع نحو حمسين حزبياء معظمهم 
من الأساتذة والطلاب» المسيحيين والمسلمين» في بيت أحدهم لسماع رسالة من نعمة 
ثابت قال فيها 

رما تسألون عن موقفنا من الحكومة الحالية في لبنان. أجيبكم أن العناصر 

الي تدشكل منها تلك الحكومة هي الوحيدة القادرة اليوم على شل الحركة 

الرجعية في البلد» ووضع حدّ للمناورات الإحرامية الي كادت تُفشل 

استعداداتكم للمعركة الحاسمة. 

ورعا تسألون عن موقف الحلفاء منكم» وجوابي هو التالي: لقد توطدت 

الصداقة مع قوى الحلفاء الي عملنا من أجلها مدة طويلة - وسعى أعداؤنا 

إلى منعها عبر الدعاية ال تخدم أغراضهم - والفضل ف ذلك يرجع إلى 

اتصالاتنا بسلطات الحلفاء. إفم يدركون الآن حسن نياتنا تحاههم. 

بالإضافة إلى تعلقنا ممصالح بلدنا وحقوقه. ويمكن القول إننا بدأنا الآن 

مرحلة من التعاون مع الحلفاء؛ ستستمرٌ وتتعرّز دائما©. 

في 2 أيار/مايو 1944., عقدت قيادة الحزب اجتماعا قرّرت فيه دعم حكومة 
رياض الصلح؛ شرط أن يحميها من الاعتقال من قبل السلطات البريطانية والفرنسية. 
وثٍ اليوم التالي» زار أسد الأشقر ومأمون أياس رئيس الوزراء لإبلاغه بالقرار. قالا له 
إن الحزب يضم 3000 عضرو لكنه يفتقر إلى السلاح. سر رياض الصلح (بحسب 
زل 29 عا بومفصصة جه غامرن5 61 0055168 ,3 لماتقء ,3 عترند ,طأنمعلزاع8 كلهه"! عذالاة 

44 عو أمبة1. 


(2) عا ,كتقو ,عتأسزك عل و«متأتدوفاءغ2 6١‏ عأتوومل ,5 ممامق ,3 عأمغد ,طانامكلاء8 دله" تامالا 
4 1185 2. 
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الاستخبارات الفرنسية) بموقف الحزب منه ووعد بتأمين كل ما يلزمه'!). أشار الحزب 
في إعلامه إلى أن لبنان أجبر على التخلي عن سياسة العزلة الي يدعو إليها الوطنيون 
اللبنانيون» وأخذ يقترب من العرب. فالطبيعة هي الى تملي على لبنان الاتحاد مع جيرانه 
لإنشاء دولة "سورية" قوية وفاعلة©. 

غضب الحزب الشيوعي من قرار شمعون السماح بعودة الحزب القومي إلى 
الظهورء ودعا إلى حظره. وف 26 حزيران/يونيو» عقد اجتماع ضم نحو 300 ناشط ف 
الحزب الشيوعي حضره قادة الحزب - فرج الله الحلو ونقولا الشاوي وطانيوس دياب 
ومصطفى العريس وحسن قريطم - ف مكاتب صحيفة صوت الشعب الناطقة باسم 
الحزب للتخطيط لحملتهم المناوئة للحزب السوري القومي. وأرسل أنطوان ثابت» 
رئيس العصبة المناهضة للفاشية والنازية» برقية شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء: 

في هذه اللحظة الحاسمة. فيما يشهد العا لم نضال الشعوب الحرة ضدّ 

الفاشية» وفيما تضحّي قوات الحلفاء بدمائها للقضاء على خحطر الفاشية 

والنازية, سمح وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية بإعادة إحياء الحزرب 

السوري القومي» وهو حزب أنشأته الفاشية» وكان قادته وما زالوا عملاء 

شتلر في بلدناء وأعداء لقضيتنا الوطنية» وأعداء للنظام الديكقراطي 

والدستوري» وأعداء لسلامة الأراضي اللبنانية» وأعداء لفكرة القومية 

العربية. 

.إن العصبة المنامضة للفاشية والنازية لحتج بقوة على هذا التدبير وتطلب 

إلغاءه وإلغاء الحماية الي عنحها وزير الداحلية لعبيد الفاشية في هذا 

البليد©, 

تقلبت علاقة رياض الصلح بالحزب السوري القومي ما بين مدّ وجزر. لم يستطع 
أعضاء المحزب معاداته بشدة لأن وزير الداخلية في حكومته هو الذي سمح بإطلاق 
سراحهم. على الرغم من أن بعض الأصوات والمظاهرات على مستوى قاعدة الحزب 
جعلت رياض الصلح يدعو نعمة ثابت ومأمون أياس وأسد الأشقر ويطلب منهم تعليق 
رم فوا تموروعا ععيويم عون 06 .61 0055142 ,3 و«مانق ,8 ع3رند ,طالامكاء8 كلىه"! تافالا . 


(2) 1944 تقد 16 م1 بكعغصة سنة غأعقك 6١‏ «عأعدمل ,ك5 صمامق ,83 5616 بلانامتزء8 كلدره"! ذا . 
(3) 1944 صنبز 27 عأى !6 ععأوومل ,5 اامتتقء رق عأترغد ,لاأنامككزء8 كلمه تافالا . 
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اجتماعات حزهم. لكنه سمح في الشهر التالي» فيما يشبه التعويض عن ذلكء بتنظيم 
احتفال للحزب القومي السوري لصالحه في ضهور الشويرء وذلك ليظهر أن حكومته 
تحظى مموافقة غالبية السكان المسيحيين. قدّمت وزارة الداحلية إلى مختار القرية» عادل 
مجاعص حبيقة» مبلغ 5000 ليرة لبنانية لتعليق الأعلام والتزيين للمناسبة. وقد حضر 
رياض الاحتفال يرافقه الأمير بحيد أرسلان!). 

في الشهر نفسهء زار وفد من كبار أعضاء الحزب رياض الصلح للتعهّد بالولاء 
لحكورمته والمطالبة بعودة أنطون سعادة إلى لبنان. وقد بحت مساعيهم في فاية 
المطاف. 


عودة الزعيم 
عندما عاد أنطون سعادة إلى ببروت ف 2 آذار/مارس 1947» استقبلته أعداد 
كبيرة من مؤيديه الفرحين» بينها وفود قدمت من سوريا والأردن وفلسطين. اصطّحب 
على الفور إلى منزل أحد أتباعه في ضاحية الغبيري» حيث وقف على الشرفة 
وخاطب الحشد الذي اجتمع لسماعه: 
أيها القوميون الاجتماعيون! 
إن هذا اليوم هو أسعد يوم رأيته في حياتٍ حي اليوم. إذ أعود بعد تسع 
سئوات اغتراب عنكمء لأنضم إلى هذه الجموع النامية الى تمثل أمّة أبت أن 
يكون قبر التاريخ محلا لهها. بعد خمس عشرة سنة من جهاد نظامي عرّ نظيره 
ف العالم كله نقف اليوم أمة حيّة منتصرة على الإرادات الأجنبية الي 
أرادت أن تبقيها نممزقة بين الطوائف والمذاهب الدينية الى مرجعها سماء 
واحدة أنت تعاليمنا القومية ديناً واحداً موحّداً ليرفع هذه الأمة إليهاء إلى 
الخلود فيها. 
اليوم تخفق أعلام لنا وليس إلى جانبها أعلام أجنبية محتلة تخفق. وإذا كانت 
أعلامنا هي وحدها تخفق اليوم فيعود الفضل ف ذلك إلى تعاليمكم. إلى 
إيعانكم؛ إلى عملكمء وإلى نضالكم الموحد. 


(1) 1944 2006 30 ع! ركع هم عناة غأعمنا5 ,61 ععأودمل ,ك تاماءمف ,83 عأرغد ,طانامكزء8 كلمه] ت]مالق. 
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نمن اليوم في حالة استقلال لا نظن أنه الحدَّ الأخير لتقدّمنا في الحياة. هو 

خطوة من هذه الخطوات الي تبتدئها هذه الأمة العظيمة. 

حيًا سعادة الروح القتالية لأتباعه» وذكر المستمعين أن الشهيد الوحيد الذي 
سقط وهو يحارب الفرنسيين في بشامون في تشرين الثافي/نوفمير 1943 كان عضوا في 
حزبه. وصرّح سعادة أن الاستقلال اللبناني قد أخر جَ الأمة من السجن داهحل البناية 
الذي أعده لها الاستعمار» ولكنها لا تزال ضمن السور الكبير» الذي يرمي إلى منعها 
من دمج مصيرها ,عصير بقية الأمة السورية. 

في 5 آذار/امارس 1947» رد بيار الجميّل» زعيم الكتائب اللبنانية» على حطاب 
سعادة بلهجة هجومية في صحيفة العمل: 

بين لبنان و"سوريا الجغرافية" يجب الاحتيار. وقد انختار اللبنانيون. 

بين الوطنية اللبنانية "والقومية السورية الجغرافية الاجتماعية" لا بجال 

للالتباس أو التسوية. 

اتفذ السيد سعادة بحرية موقفاً ضد الأمة اللبنانية. وعلى الأمة أن ترد. 

وستردً. وعلى الدولة والحكومة والمدافعين عن الوطن القيام بواجباقم أيضا. 

لا بد أن السيد سعادة وزملاءه قد قدّروا نتيجة أفعاهم: وعليهم الآن أن 

يتحملوا المسؤولية عن النتائج. 

لا يمكن أن تغيّر الدقة اللغوية أو الحوار البيزنطي الأمور بعد الآن. 

إن الذين يعرفهم اللبنانيون باسم "القوميين" لا يؤمنون بالوطن اللبناني. نهم 

يناضلون ضدّ الوطن اللبنان. لم يعد الأمر مسألة حرية الرأي أو المعتقد: إِنْها 

مسألة جريمة ضدّ الدولة والوطن. ولا يمكن أن تكون هناك حرية للجرعة. 

ف 6 آذار/مارس» قال وزير الخارجية حميد فرنحية في مجلس النواب: "لم يتعلم هذا 
الرجل [أنطون سعادة] شيئا. لقد نسي أن النظام الحالبي نشأ من الميثاق الوطبي لعام 
3 وأن لبنان كيان لا يمكن العبث به. ولن يسمح لأحد بالعبث به!" وفي الجلسة 
نفسهاء تكلم رياض الصلح قائلاً: 

لقد طلب من السيد سعادة الحضور إلى الأمن العام لتقدكم تفسير لما أدلى به. 

فلم يفعاء لكنه توارى. وذلك بحدّ ذاته يشكل قمة ضده. إن عليه أن 


يكيم 
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يوضح ذلك عاجلاً أم آجلاً. كونوا مطمننين أننا لن نتردد في سحق كل 

من يتجرأ على القيام بخطوة ضدّ ميئاق 1943 واستقلال لبنان. 

شر حطظنات سعادة في 5 آذار/مارس في جريدة صدى النهضة الناطقة باسم 
الحزب القومي السوريء في اليوم نفسه الذي رد فيه الحميّل ف صحيفة العمل. لم 
تنشر الصحف الصادرة باللغة الفرنسية الخطاب» لكنها شنّت حملة على سعادة في 7 
آذار/مارس. أجبرت الحملة الصحافية المتصاعدة الحكومة على التدممّل ضد "فئة كانت 
تعمل على تقسيم البلد وإلغاء هويته". في 12 آذار/مارس» عُلّقَ صدور صحيفة الحزب 
القوميء صدى النهضة. كما أوقف إصدار جريدة صوت الشعب الشيوعية لمدة 
تسعة أيام» بعد أن شنّت هجوما شديداً على سعادة0©. 

ف 13 آذار/مارسء أصدر المدّعي العام مذكرة توقيف بحق أنطون سعادة» بعدما 
رفض الاستجابة لاستدعاء مدير الأمن العام. بدا كأن الحكومة تريد الردٌ بقوة على 
التهديد الذي يشكله على سيادة لبنان وسلامة أراضيه - وهما أمران حساسان جداً 
ومثيران للجدل - فيما يبدي الملك عبد الله عاهل الأردن» والوصي على العرش 
العراقي رغبتهما في إعادة رسم خريطة المشرق 

لكن ل يُلقَ القبض على أنطون سعادة: ما أثار دهشة اللجميع». كان يُعرف 
أنه يقيم بسلام في فيلا السيدة كلودا ثابت بالقرب من بيروت©. وتمكن مراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية من إجراء مقابلة معه» وتبعه مراسل صحيفة القبس في 
دمشق. طرح عليه مراسل القبس السؤال التالي: "ماذا تقول في تدابير الحكومة 
ضذكم"؟ أجحاب سعادة قائلا: "أقول إفا غير مبررة وإنها ذات صفة استبدادية. 
وأكرر القول إنه لا يوجد في خخطابي مهاجمة للكيان اللبناي» ولا يوجد عمل من 
قبلي يوجب اتخاذ تدابير كال لجأت إليها الحكومة. إن حرية الرأي وحرية القول 
هما حريتان أساسيتان وكل حكومة تلجأ إلى خنقهما تنافي في عملها مبادئ 
الديعقراطية" . 


(1) 18غ ععتقاتلام فطعهائلة”! عل عامل؟ 6١,‏ معأكومل ,5 متمق ,8 عأمند بطاأبمجزء8 كلمه؟ تالماح 
7 211 18 ع1 ,راأأنامولاء8 ذ ععمورا عل ممأنادع 6 نا. 

(2) “الاعأكدهأ/ة عنامم غأ0ل! رععممع؟ عل رمتادوغ.ا ,48 لاماتف ,(.طصف) تلأسمصوء8 كلمه تامار 
7 285 25 ع1 رطأسمررازء8 رعماوتمزكز ع1. 
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بدا للكثيرين أن الحكومة لا تحرؤ على توقيفه. وسألت صحيفة صوت الشعب. 
لسان حال الحزب الشيوعية» "إلى مي سيبقى اللداسوس أنطو ن سعادة طليقا”؟ اعتقد 
بعض الأشخاص أنْ البريطانيين - أو أعضاء الحكومة امحبّين لهم؛ مثل كميل شمعون - 
يقدَمون له الحماية لأنهم يعتقدون أن في وسع الحزب القومي كبح التهديد الشيوعي 
للبلد. ورأى آحرون أنه منح الحصانة لأن مختلف السياسيين يأملون في اجتذاب أعضاء 
الحزب البالغ عددهم 0 عضو إلى جانبهم في الانتخابات القادمة. واعتقد آخرون 
أيضاً أن سوريا مارست ضغوطأً على لينان لمصلحة سعادة» لأن برنابحه يتماشى مع 
الطموحات السورية. وكان الفرنسيون على يقين من أن البريطانيين يحيكون مؤامرة 

نع توقيف سعادة. وبعد بعضة أسابيع» غادر سعادة فيلا كلودا ثابت وانتقل إلى 
بشامون» حيث قيل إنه "بحماية" الأمير بحيد أرسلان. وكثير من أعضاء الحرب ينتمون 
إلى الطائفة الدرزية. 


سعادة يصرح بعقيدته مجددا 

عندما عاد سعادة إلى لبنان» بادر إلى حل المحلس الأعلى للحزب وتعليق عضوية 
نعمة ثابت وأسد الأشقر ومأمون أياس وحورج عبد المسيح وغيرهم من أركان الحزرب 
الذين قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ على استمرارية الحركة في أثناء غيابه. لا شك في 
أن سعادة أراد» بصرفهم بمذه الطريقة الفظة» إعادة توكيد سيطرته الكاملة على 
الحزب» وإظهار سلطته من دون منازع. غير أنه أراد أيضاً التعبير عن رفضه التنازلات 
والتسويات الي اضطر هؤلاء إلى تقديكها في أثناء غيابه. لذا فإن عودته دمّرت كل ما 
قاموا به من -جحهود تصالحية. 

لم يضع سعادة الوقت للاعلان عن نيّته تنفيذ برنامج حزبه بأكمله في أقرب وقت 
ممكنء "بإقامة سوريا الطبيعية من طوروس إلى العريش". وقال إنه ليس للبنان ميل 
خاص للاستقلال؛ لأن وجوده ليس سوى أثر اصطناعي لمذابح العام 1860 وفترة 
الانتداب بين الحربين. وهدف الحزب هو أن يفرضء بكل الوسائل الممكنة» دولة 
سوريا الكبرى العلمانية الى لا تنشغل بالأكثرية السنية أو الأقلية المسيحية. ونشر في 
بيروت في العام نفسه مبادئ الحزب في كتاب بعنوان كتاب التعاليم السورية القومية 
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الاجتماعسية. وقد أشار فيه إلى أن الأمة السورية هي وحدة الشعب السوري» وقد 
نتحت عن تاريخ طويل يعود إلى أزمنة ما قبل التاريخ7!. 

وفيما غرقت المنطقة في اضطرابات الصراع الفلسطيين» تابع سعادة تحدي الشرطة 
اللبنانية الي كان لديها تعليمات بتوقيفه. هدّد أتباعه باختطاف قائد الشرطة إذا استمر 
في السعي لتنفيذ أوامر الحكومة. لذلك بقي سعادة طليقأء من دون أن يخضع للمراقبة 
تقريبا. وقد أبلغ السفير الفرنسي باريس أن سعادة طلب مقابلة السفير ف مقره 
الصيفي في عاليه "وهو ما لم أوافق عليه بطبيعة الحال"20). وفيما كان العرب سائرون 
نحو الهريمة» شكك سعادة في عدد من المقالات الناريّة بالعروبة ووصفها أنها مبدأ فاشل 
وأا مسؤولة عن هزعة الحيوش العربية في فلسطين0. 

١‏ يتغل سَعادة تقمته بالبقاء فييزت سراء :بل شافل ق أرجاء متوريا محرية .فى 
تشرين الثاني/نوفمبر 1948» نقل القنصل الفرنسي العام في حلب أن سعادة أمضى 
بضعة أيام في فندق بارون؛ وهو أحد المعالم التاريخية في المدينة» حيث استقبل عددا من 
الزوار» وأجحرى مقابلات» وحضر حفلات استقبال أقيمت على شرفه؛ قبل أن يقرّر 
الذهاب إلى اللاذقية ف جولة لتفقد فروع الحزب. وأبلغ. سعادة الصحافة أن على 
العرب القبول بتقاسم فلسطين مع إسرائيل كأمر واقع. في ذلك الوقت». كانت هذه 
العبارة مثيرة للغضب. ورأى بعض الأشخاص أفا تؤكد صلة سعادة بالبريطانيين. 
وكان الفرنسيونء على سبيل المثال» على قناعة أن سعادة مدين للبريطانيين بحرية 
التحرك والتعبير الي تمتع بما. ألم يكن كمال خولي» رئيس فرع الحزب في حلب» 
مسؤولاً عن الصحافة في القنصلية البريطانية”©؟ لكن من المرجّح على ما يبدو أن 
سعادة كان يستفيد من ضعف الحكومة بعد المزيمة في فلسطين. 

(1) أنطون سعادة, كتاب التعاليم السورية القوميّة.الاجتماعية, بيروت 1947: ص 17. 

(2). ع1 ,الأنامملاء8 ,عناق011]1م 5[0026101 ,48 ممايدء ,8 عأءند ر(.طصية) ,رطتبامعلزاء8 كلمو ركامابر 
8 30 13. 

 )3(‏ أمعءنومامء0! دقف :نراسبه! أاكتاهومتاهلط! أمتعمى و«منسرة ع7 ,علدلا ولبالإاصية طأطهاآ 
5 .م ,1966 عولتطمتة ,كتعبراووق. 

(4) حانوههن) لدان كعأمقط) .81 ,48 لماتدء ,8 علرةد ,(.طصرة) ,طأنعلزء8 5ل2ه" ,كامالز 


6 ع1 روعاة ,عتلزك مع ععموظ عل عماكتطللا روعمعء5 موعل لز ذف رمعالة ذه ععمدظ عل اومغدنة 0 
8 عرطترع101. 
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يجب ألا يغيب عن البال أن سعادة كان يعمل في فترة تميزت بالاضطراب الشديد - 
ف عقول الناس على الأقل. فقد أدى قيام دولة إسرائيل عن طريق العنف إلى إعادة رسم 
حريطة المنطقة. وأحيت طموحات عبد الله السياسية والحغرافية» وقيامه بضم ما تبقى من 
فلسطين العربية» الجدل الصاحب بشأن سوريا الكبرى. واستبدٌ الضعف بالأنظمة العربية» 
وفقدت صدئقيّتها. وألحدثت الضربة الي وجَّهت إلى القومية العربية» بالإضافة إلى 
المشاحنات الصغيرة بين القادة العرب أنفسهم؛ شعور بأن كل شيء متاح الآن لمن يأخذه. 
ويبدو أن سعادة أحسّ أن اللحظة التاريخية حانت لتنفيذ مشروعه بإقامة سوريا الكبرى. 

في بيروتء راقب رياض الصلح هذه التطوّرات التصعيدية بشيء من الكآبة. فهناك 
كثير من الصفات الى لا تعجبه في سعادة. فهو دمقراطي بالفطرة» ويؤمن بالتعدّدية 
السياسية» في حين أن سعادة بحبول على السلطوية. في المفاوضات» كان سعادة صليا لا 
يقبل التسوية» فيما يحاول رياض دائماً تفهّم وجهة نظر الطرف الآخر للتوصّل إلى تسوية. 
وقد أدّى استخفاف سعادة المعلن بالاستقلال اللبناني» واعتباره ظاهرة مؤقتة واصطناعية» 
إلى إغضاب رياض لأنه يقلل من قيمة الإنحاز الذي حققه بانتزاع حرية لبنات من 
الفرنسيين. بل إن دعوة سعادة الروحانية والغامضة إلى القومية السورية برّت الوحدة 
السورية الي آمن يما رياض طوال حياته واختطفتها. وف حين أن رياض نظر إلى الوحدة 
السورية دائماً عثابة حطوة أولى نحو تحقيق الوحدة العربية الأكبر. فإن سعادة جعلها هدفه 
الأسمى وغير العربي. لذا لم يكن من الممكن حَسر الحوة الإيديولوجية ال تفصل ببنهما. 
وتمة بجالات أخرى اقترب عاد 'فنينا كرا نو 0 ل رياض الي يتمسّك كا. فقد 
دعا سعادة إلى إفاء النظام الطائفي وقيام الأمة السورية الكبرى على أساس المواطنية 

2 اما نتن اجعاء لاقي أو العرقي. وذلك هدف وضعه رياض نصب عينه 
في لبنان, لكنه م يستطع تحقيقه تحقيقه في ذلك الوقت. في غضون ذلك, بدأت بيانات سعادة 
الاستفزازية» وقيام أتباعه 900 قرّقم تشكّل قديداً لأمن الدولة اللبنانية ووجودها. 


الدخول العنيف لثوري آخر 
هكذا كان الوضع عندما ظهر ثوري آخر على الساحة. استولى رئيس أركان 
اليش السوري» العقيد حسين الزعيم على السلطة في دمشة مشق ف 30 آذا ر/مارس 21949 
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ويا 0 قاضية للنظام البرلماي من خلال الإقحام الغاشم للجيش قي السياسة - فْ 
بويا 11 ألقي القبض على شكري القوتلي, القائد الوطئ المخضرم وأبو 
الاستقلال» في المستشفى حيث كان يتلقى علاجا تقرح ف المعدة بالإضافة إلى عارض 
في القلسب. وي بسيرزوت؛ تابع رياض الصلح وبشارة الخوري هذه التطورات بقلق 
وانزعاج شديدين. وتبين الآن أن حسين الزعيم يشكل قديدا أكبر لاستقلال لبنان 
الهش من قديد سعادة وحزبه القومي. 

تلقى حسين الزعيم مساعدة في التخطيط لانقلابه وتنفيذه من شخصين سطع 
نحمهما في الساحة السياسية السورية, وهما المقدّم أديب الشيشكلي وأكرم الخوران» 
وكلاهما معروفان بصلاتما بالحزب السوري القومي. وقد رأت بيروت نذير شوم في 
ذلسك. الشيشكلي هو الضابط السوري الذي سيطر في أوائل حرب 1948 على قرية 
المالكية» الواقعة على الحانب الآخر من الحدود اللبنانية» لكن الإسرائيليين أعادوا 
احتلالها لاحقاً. أما الحوراني؛ فهو زعيم شعبي من حماة. عبّأ الفلاحين محاربة كبار 
ملاك الأراضي في السهل السوري الأوسط. وقد أَدَى قرههما من الزعيم إلى ارتفاع 
التهديد الذي يشكله. وعندما زار أنطون سعادة دمشق ورحّب به الديكتاتور 
العسكري الجديد. أصبح الخنطر 0 على لبنان. 

م يكن يعرف الكثير عن حسئ الزعيم سوى أنه ذو شخصية تتميّز بالقسوة 
والنشاط وسرعة الكلام. رقاه الرئيس القوتلي ليصبح رئيسا للأركان بعد هزائم الجيش 
السوري في حرب فلسطين. وقد كان أداؤه معقولاء بالنظر إلى عدم كفاية الموارد 
المتاحة له. عدّة وعديداً. وهو من الأقلية الكردية» تَمنّد بداية في القوات الخاصة 
الفرنسية مثل كثير من الرحال من مختلف الأقليات في سوريا. ورا رأى الفرنسيون في 
انقلابه فرصة لاستعادة شيء من نفوذهم الذي فقدوه في سوريا وإلحاق المزيمة بالرئيس 
القوتلي» الذي حاركم وحارب نفوذهم مدة طويلة. وكان من اللافت أن يقوم السفير 
الفرنسي بزيارة هذا الرجل القوي. يوميا. 

لكن سرعان ما تبين أن للزعيم ماضياً متقاباً. فعلى غرار كثير من العسكريين في 
القوات الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية» اضطر إلى التأقلم بسرعة مع التغيرات 
السريعة والمفاجئة في السلطة السياسية الفرنسية - من انتداب ما قبل الحرب,. إلى 
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فيشيء إلى الجنرال ديغول - وتبديل الولاءات بسلاسة. في سنة 21941 أصدرت له 
سلطات فيشي تعليمات بتشكيل مجموعة من المقاتلين غير النظاميين لمضايقة جحيش 
الحلفاء الذي كان دحوله إلى سوريا متوقعا في أي لحظة. أعطي مبلغا كبيرا من المال 
وفتحت له السجون ليختار المحرمين المعروفين لضمهم إلى مجموعته. ولكن بدلاً من 
مقاتلة الحلفاءء احتفظ الزعيم بالمال ومارس "البلطجة". استخدم مجموعة امجرمين 
لابتزاز الأموال من أصحاب الأراضي والتجار في دمشق والمناطق المجاورة. بل إنه أعدّ 
عملية إعدام وهمية لأحد ملاك الأراضيء عمر القوادري» لإجباره على الدفع. لكن 
عندما هزم البريطانيون والفرنسيون الأحرار قوات فيشي وتسلموا السلطة» ألقي 
القبض على الزعيم وحوكم وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات. 

أل على الفرنسيين الأحرار في التماس العفو فأطلق سراحه من السجن ووّضع 
تحت الإقامة الحبرية في لبئان. وقد سمح له بالعودة إلى سوريا ف ففاية المطاف. فتظاهر 
أنه ضحية لتغّر رياح الحرب» وتمكن من إقناع السلطة ,كراجعة الحكم الصادر بحقه. 

لم يكن جميع الفرنسيين سعداء هذه التغيرات. ففي سنة 21944 كتب العقيد 
أوليفا - روجيه اعع011072-20» ممثل الجنرال بينيه في دمشقء إلى السلطات القضائية 
في الجيش الفرنسي في المشرق الحثها على عدم العفو عن الزعيم أو السماح بعودته إلى 
القوات الخاصة. وحذّر أوليفا - روجيه من أن أي خخطوة كهذه ستظهر الفرنسيين 
مظهر الضعف والعجز» وستعرّض الضباط الذين شهدوا ضدّ الزعيم لخطر انتقامه'!". 
لكان ُ يكترث أحد بكذه التحذيرات» واستعاد الزعيم رتبته» وسرعان ما تمكن من 
استعراض قوته بتدبير انقلابه العسكري في آذار/مارس 1949. 


سقوط النظام القديم 
كان الزعيم وزملاؤه الضباط يعتقدون أن لديهم شكاوى محقة على الحكومة 
السورية» حيث أهملت تجهيز الجيش» وأثبتت عدم استعدادها لمواجهة التحدي 
(!) باععه-01102 أاعهماه 0 ع1 ,5 وماعقء ,8 علغ5 ,طانامرزء8 كلمه! ,رذع امداط!-فطالل 
5 عل ععتلدأألرعاومتوفاط اء أومغوة06 مسوةغ 1201 ,عغصصة ل امعغونن عا عتكاك ل اممامءئغ رمع 


ع2 نال كغطصناك 121111ء11ع لازاه نال عكلة5دأصتده0) ع1 تناعتدهه84 م بأمهاعا ناد ععصةا 
4 )200 31 ع1 ,231525 ,اتتقلاع نا نال كعصناه؟1" دعل .0 .0 تال عرتقأ اتا أقشصناطتا. 
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الصهيوني. لا شك ف أن الكتلة الوطنية السورية الي تتميّز بالجرأة وحسن النية» وال 
حاضت معركة دامية في فترة ما بين الحربين للاستقلال عن الفرنسيين» فيما كان أمثال 
الزعيم يعملسون على خدمة الفرنسيين ويقبضون الرواتب منهم؛ لم تكن في أفضل 
أحواها لتحمّل عبء الحكومة. فقد واجهت ظروفاً صعبة بين آب /أغسطس 1043 
وسنة 41947 ورفض الفرنسيون التخلي عن السلطة قبل توقيع معاهدة مع الحكومة 
السورية لتأمين مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية والثقافية. ولم ينته هذا التجاذب إلا 
بعد استعراض دموي للقوة. 

وعانت الكتلة الوطنية من ضربة أخرى ف 20 حزير ان /يو نيو 7 بوفاة سعد 
الله الجابري» عم زوجة رياض الصلح؛ » فائزة. كان الجابري زعيماً شجاعاً في الكتلة» 
وأحد الرجال القليلين الذين م تتأثر سلطتهم أو سمعتهم .متغيرات السنوات السابقة 
أضعفت وفاة الحابري الكتلة» لكنها قوّت موقف الرئيس القوتلي» لأن الحابري كان 
يعارض بشْدة رغبة القوتلي في تعديل الدستور للسماح بإعادة انتخحابه لولاية رئاسية 
ثانية تمتدٌ حمس سنوات - وهو طموح يشبه إلى حدٌ كبير طموح بشارة الخوري في 
لبنان. أحريت الانتخابات في سوريا ف تموز/يوليو 2.1947 تقدّمت على إثرها الحكومة 
مشروع قانون لتعديل الدستورء ما أدى إلى إعادة انتخاب القوتلي في نيسان/أبريل 
8. رأى كثيرون أن التمديد منع قيام حركة إصلاحية سياسية واجتماعية في البلاد 
عندما كان الأمر بمكناً بالطرق السلمية. وربما ساهم التمديد ف إسقاط النظام البرلماني 
ف سوريا بعد ذلك بسنة. 

في غضون ذلكء انقسمت الكتلة الوطنية إلى قسمين: الحزب الوطي ومركزه 
دمشقء حيث يوجد مؤيدو القوتلي وجميل مردم وفارس قوري ولطفي الحفار وصبري 
العسلي؛ وحزب الشعب ومركزه حلبء بقيادة رجال مثل رشدي الكيخيا وناظم 
القدسي ومصطفى برمدا. وكان حزب الشعب يمثل المصالح التجارية في شمال سورياء 
ذات الروابط التقليدية مع العراق. غير أنه حصل أيضاً على تأيبد عائلة الأتاسي النافذة الي 
تمتلك أراضي واسعة في “مص وتعارض احتكار السلطة من قبل السياسيين في دمشق 

حكم شكري القوتلي, الذي بالغ في الثقة مساعديه - ومن المدهش أن حسيي 
الزعيم كنا دوه ينا تتآكل أسسه بتضخم الأسعار؛ وفشل المحاصيل بسيب 
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الجفاف؛ وتتعالى فيه أصوات الاحتجاج من نقابات العمال الناشئة. وسرعان ما أَثْرتَ 
صدمة فلسطين على السياسيين المخضرمين المنهكين, الذين استّنفدت طاقاهم في 
صراع 3 عقوداً مع الفرنسيين؛ ومؤسسات الدولة الي تفتقر إلى الخبرة؛ والجيش الف 

الذي يفتقر إلى التدريب والتجهيز. وعلى هذه الخلفية» جاء انقلاب حسئ الزعيم في 
آذار/مارس 171949), 

لم يكن تمرد الزعيم ظاهرة معزولة» بل عارضاً من أعراض الاضطراب العام الذي 
أصاب المنطقة في أعقاب المزبمة العربية. وقد توالت الاهتزازات الارتدادية بسرعة 
وكثافة في السنوات اللاحقة. في مصرء قتل عضو 0 المسلمين رئيس الوزراء 
النقراشي باشا في كانون الأو ل/ديسمير, 8. وشنّت حرب فدائية على الحاميات 
الميريطانية 3 منطلقة قناة السويسن: وكديك. غيانة اكلك عبد اللداللقضية العربية: 
وحسر كل أمل في تحقيق مشروع سوريا الكبرى. واغتيل في سنة 1951. وفي القاهرة» 
انفجر الغضب الورطين العارم في كانون الثاني/يناير 1952» وتحوّل إلى أعمال قتل 
وتدمير عُرفت باسم "السبت الأسود" - بعد أن حاصر البريطانيون مركزا للشرطة 
المصرية في الإسماعيلية وقصفوه, ما أسفر عن مقتل 41 شرطياً وجرح نحو 72 آخخرين. 
كانت الأهداف الى هاجمتها الحشود - من بينها فندق شيبردء وبنك باركليز» ونادي 
سباق الخيل البريطاني - ترمز إلى التحالف الكريه بين الأجانب والباشوات المصريين. 

وق صيف 1952» استولى "الضبياط الأحرار" بقيادة جمال عبد الناصر على 
السلطة وخلعوا الملك فاروق عن العرش» بسبب غضبهم من تقصير حكومتهم في 
الاستعداد للحرب ف فلسطين. وف سنة 1954» توصلوا إلى اتفاق مع بريطانيا على 
سحب قواقا العسكرية من مصر. لكن في سنة 1956 غزت بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل مصرء في محاولة لكسر حكومة عبد الناصر المستقلة والردٌ على تأميم 5 
قناة السويس» لكن الولايات المتحدة أجبرقم على الانسحاب بشكل خر ا 
إيدن» رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت» على الاستقالة» وتلقى النقوة لريطان و ف 
المنطقة ضربة لم يتعافَ منها قط. تمكن النظام الحاشمي من البقاء في العراق حي سنة 


ا اية مفصلة عن الأحداث, انظر كتاب باتريك سيلء "الصراع يا". الطبعة الثانية 1986» 
(1) ثرو عن :0 43 سور 
ص 100-24. 
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8+ عندما أطيح بالحكم الملكي؛ وقتلت العائلة المالكة» وأعدمت الجماهير نوري 
السعيد صديق البريطانيين الوق. 


حسني الزعيم وأنطون سعادة 

يبدو أن انقلاب حسئئ الزعيم في دمشق في آذار/مارس 1949 قد حفز أنطون 
سعادة على التفكير في الاستيلاء على السلطة في لبنان» ربما كخخطوة أولى نحو 
الاحلة اعم سؤرياء وكا الذية من السياسين المفار ميق اق تبان دون كليديا 
إلى الحصول على دعم دمشق ضد حكومتهم. فسلك سعادة الآن الطريق الخاطئ 
نفسه. استقبله الديكتاتور السوريء وبحث معه خطط الانقلاب ف لبنان. وقد أمل 
كل منهما في الاستفادة من الآخر: رأى الزعيم في سعادة وسيلة لإسقاط رياض 
الصلح. حليف القوتلي» والرحل الذي يشلك الزعيمء؛ المصاب برهاب الارتياب» 
في أنه يكن له الاحتقار ويتمتى سقوطه. وكعربون على الصداقة؛ قدّم الزعيم 
فيسنس] يعني إلى سعادة. وربما رأى سعادة» بدوره. أن الزعيم وسيلة مؤقتة يحقق 
عن طريقها طموحه؛ ويتخلى عنه لاحقاً عندما يجين الوقت للسيطرة على سوريا 
بأكملها. 

تردّدت الحكومة اللبنانية مدة ثلاثة أسابيع - من 30 آذار/مارس إلى 23 
نيسان/أبريل - قبل الاعتراف بحكومة الزعيم. فقد غضب بشارة النوري ورياض 
الصلح من برو هذا الديكتاتور العسكري على سجن القوتلي. وها هو الآن يستقبل 
أعضاء في المعارضة اللبنانية؛ ويبدي عداء واضحا للدولة اللبنانية. في المقابل» انزعج 
الزعيم من معاملته بجفاء والنظر إليه باحتقار. ف 4 نيسان/أبريل» اقم رياض الصلح 
بتسشجيع الصحافة اللبنانية على شنّ هجمات عليه وف 14 نيسان/أبريل» وجحّه رسالة 
إلى الرئيس بشارة الخوري يتهم فيها رياض بالتآمر لقتله بالتعاون مع أ-مد شرباتي 
وزير الدفاع السوري السابق الذي لحأ إلى بيروت. رد الزعيم على هذه الاتامات الي 
لا أساس لاء بمنع تصدير اللحوم السورية إلى لبنان» ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في 
الأسواق اللبنانية» إلى جانب أسعار السمن والحليب والزيت والفاكهة والخنضر. بدا 
كأن سوريا ولينان يتجهان ثانية إلى مواجهة جدية. ش 
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كان لانقلاب الزعيم تأثيرات تتجاوز لبنان. فقد أعاد سوريا إلى دائرة الصراع 
الإقليمي بين الهاهميين في الأردن والعراق» وخصومهم في مصر والسعودية. أراد الجميع 
أن يعرف الجانب الذي سيميل هذا العقيد الحديث العهد بالنعمة. بدأ الزعيم يتطلع إلى 
العراق للحصول على الدعم, بل إنه اقترح توقيع اتفاق عسكري فوري مع بغداد» 
اعتقادا منه أن ذلك را يقوّي موقفه في مفاوضات الهدنة مع إسرائيل. لكن نوري 
السعيد - على غرار رياض الصلح - رأى أن الزعيم مغامر خخطير» فتح الباب على 
الاتقلابات العسكرية العنيفة في الشرق الأوسط. لذا لم يبد نوري السعيد ميلاً إلى 
المسارعة ف عقد شراكة معه. 

لاشكفق أن الزعيم؛ الذي يتسم بحدّة الطباع وعدم التوازن» استاء من ذلك 
كثيرا. فابتعد فجأة عن العراق وتوجه نحو مصر. واستسلم محاملات الملك فاروق» بعد 
قيامة بجريارة سرية له ف 1 نيسان/أبريل في عزبته في أنشاص. كان فاروق مسرفاً 
وتفرعاء بقدر هنا كان تروي الشعية حدر ومدريصار فأعلن الزعيم باندفاع أنه يهرى 
كل ماهو مصري. وطمأن الملك فاروق بشأن نيّاته السلمية تحاه لبنان» ومعارضته 
المطلقة لجميع المشاريع الحاهمية. ثم جال الملك فاروق مع الزعيم على المزارع الملكية ف 
أنشاص قبل أن ترافق طائرة حربية مصرية الزعيم في رحلة العودة إلى دمشق 

بداالزعيم رحلا مختلفا بعد هذا اللقاء الملكي. واطلاعه على فخامة الدولة 
المصرية وعظمتها. فتراجع عن الاتمامات الي وجهها إلى رياض الصلح» وسرعان ما 
استقبل عددا من المبعوثين الرسميين اللبنانيين - وزير الخارجية حميد فرنحية» ورئيس 
القسم العربي في وزارة الخارجية محمد علي حمادة» ومدير الأمن العام الأمير فريد 
شهاب. وبعد مضي بضعة أيام على زيارته» اعترفت مصر والمملكة العربية السعودية 
ولبنان بنظامه. وف 24 نيسان/أبريل؛ توجّه رياض الصلح إلى دمشقء بحبراً على إخفاء 
انزعاجه. للاجتماع بالزعيم. لم يكن اللقاء ودياء ولكن صحيحا. نبّهِ رياض مضيفه 
من التورّط في مكائد المعارضة اللبنانية» وشدّد على ضرورة أن تحترم سوريا استقلال 
لبنان الإقليمي والسياسي. وحصل رياض على وعد بإطلاق سراح شكري القوتلي من 
سجنه في دمشق والسماح له بالمغادرة إلى المنفى في القاهرة مع أسرته. وفي أثناء 
الزيارة» هاجم الزعيم الملك عبد الله ونوري السعيد» وأدان مشروعيهما التوأمين: 
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"سوريا الكبرى" و"الحلال الخصيب". وسرعان ما قام الزعيم بإقفال الحدود السورية 
مع الأردن وحشد القوات عسكرية في مواجهة العراق. 

عادت الآن حركة الاتصالات بين سوريا ولبنان. في 26 نيسان/أبريلء» قدم إلى 
بيروت حسن جبارة» رئيس الوفد السوري إلى اللحلس الأعلى للمصالح المشتركة» من 
أجل التفاوض. وأدّى ذلك إلى عودة الحركة التجارية إلى طبيعتها. وافقت دمشق على 
تصدير 20,000 رأس من الماشية إلى لبنان» بالإضافة إلى العديد من امنتجات الزراعية. 

لكن هذه العلاقات الدافئة تعرّضت لضربة قاسية في منتصف أيار/مايو» عندما 
قامت بجموعة سورية بعبور الحدود اللبنانية واغتيال مواطن لبناني من أصل سوري» 
كامل حسين اليورسفء في منزله قرب حاصبياء بناء على ادعاءات أنه يرسل 
معلومات استخبارية إلى الإسرائيليين. كانت المجموعة تنكوّن من جنود في اليش 
السوري بقيادة التقيب أكرم طبارة. تمكّن الدرك اللبناني من إلقاء القبض على 
المجموعة. فطالب السوريون على الفور بإعادة طبارة ورجاله. وعندما رفض لبنان 
تسليمهمء أقفلت سوريا الحدود. وتَحوّل النزاع إلى اختبار شخصي للقوة بين حسيي 
الزعيم ورئيس وزرائه محسن البرازي من ججهة» وبشارة الخوري ورياض الصلح من 
جهة أخحرى. 

حاولت مصر والمملكة العربية السعودية التوسّط. فاعترفتا بحق لبنان في محاكمة 
طبارة ورجاله» لكنهما طلبتا تسليمهم إلى سوريا للمحافظة على حسن العلاقات بين 
البلدين. يقول الأمير عادل أرسلان في مذكراته وكان آنذاك عضوا في الحكومة 
السورية» أن كامل حسين اليوسف - الذي وصفه "بالجاسوس المقتول" - قَدَم للزعيم 
رشوة قدرها 50,000 ليرة سورية من أموال الصهاينة» عندما كان قائداً للجبهة 
السورية في سنة 1948. لذا اضطر الزعيم إلى قتل اليوسف لدفن هذا السرّ”!2. في أوائل 


(1) الأمير عادل أرسلان؛ مذكرات, الجزء الثاني: بيروت 1983 ص 831-843: 877 يقتبس أرسلان 
بيان زعيم عشيرة في الحولان الأمير فاعور فاعور. وللاطلاع على رواية بشارة الخوري عن الأزمة 
انظر مذكرات حقائق لبنانسية: الجزء الثالثء ص. 225-222. هذا المقطع مأخوذ من دراسة 
452,6 ,م ,”1943 عل علالنةأواوع.ا كانمتاءء|تا 5ع1 اع ذااهك-اء 1150" ,اانامللاء8. وعن 
تأثير هذاالمو ضوع على العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان» انظر -/705 ,أهلهالإقط0 أع5ؤولا0لا 
1377-8 ,134 .جح ,تبمتتوطع .ا تبه وتسترد إعتدمامن . 
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حزيران/يونيو: أعيد طبارة ورجاله إلى سوريا ليحاكموا هناك» لكن سرعان ما أطلق 
سراحهم. وبعد تسليمهم عادت التجارة بين سوريا ولبنان إلى طبيعتها. 

لو كان الزعيم قد أذ رشوة من الصهاينة خلال الحرب» وهو أمر كتمل جد 
فيجب ألا ينظر إلى الأمر ,مثابة مثال على جشع الزعيم فحسب» بل دليلاً إضافياً على 
عي كاين إبرائيل ذاخل جيرافا العرب» بعد موور فترة قصيرة على تسلّم الزعيم 
الى ع ا لي ا 
اققصادية طبيعية؛ وتوطين 300,000 لاجئ فلسطيى في سوريا. في المقابل» طلب 
ع ا ل ا ولكن 

بن غوريون رأى أن الأمر لا يستحق العناء. ولا شك في أنه وجد أن اتفاقيات 
الهدنة - الي لا تنطوي على تقدم أي تنازلات للعرب أو التخلي عن أي شبر من 
الأرض - تلبي احتياجات إسرائيل الضرورية كالاعتراف بكيافها وأمنها أكثر من 
العرض غير العادي الذي قدّمه الزعيه!!). 


الاشتباكات المشؤومة الأولى 

في هذه الفترة بالذات» اتخفذت نحلافات سعادة مع لبنان ميا بدأ الأمر 
مصادفة) باشتباك بين الحزب القومي والكتائب اللبنانية في الجميزة في بيروت» حيث 
توجد مطبعة الحزب القومي. وكان العداء بين الطرفين قد تصاعد في الشهور الثلاثة 
السابقة» واحتدمت المشاعر لدى الطرفين. كانت الجمّيزة معقلا للكتائب» لكن 
التوميين اجتاروا أن يعقدوا فيها اجتماعا في أوائل حزيران /يونيو» ألقى نحلاله سعادة 
خطاباً هجوميا وجّه فيه نقد لاذعاً للكتائب 

بعد يوم أو اثنين» في ليلة 10-9 حزيران/يونيوء عقد الكتائبيون بدورهم اجتماعاً 
ف الجمّيزة» قرب المقهى الذي عقد فيه القوميون اجتماعهم» على مرمى حجر من 
الملبعة الي يطبع فيها الحزب بحلة الجيل الجديد. كان الكتائبيون قد أنوا اجتماعهم 
للتو عندما خرج سعادة من المطبعة وانطلق بسيارته» فتعالت هتافات مؤيّديه "يعيش 


(!) للاطلاع على رواية كاملة عن تعاملات الزعيم مع إسرائيل» انظر 776 رللءالامضاط12 "وها 
199 000 ,دبمتاوةامعء لا تامعن توا-اومل برأميطظ تدععات 1 امد ه180 . 
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الزعيم". رد الكتائبيون كتافات "يعيش لبنان" و"يعيش بيار الجميّل". وكما نقلت 
صحفة بيروت في وقت لاحق» أطلق بعض القوميين ار الذين ردّوا 
بالمثل. أصيب سبعة من القوميين ف الاشتباك المسلح الذي تلاء واحتمى الآخرون في 
المطبعة. هُوجمت المطبعة بعد ذلك وأضرمت فيها النار. وعندما وصلت الشرطة» كان 
بالإمكان رؤية ألسنة النار تتصاعد من المبى. ف غضون ذلكء تمكّن الكتائبيون من 
ست ثمانية عشر عنصراً من القوميين» فقاموا بتسليمهم للشرطة”!). 

بدأ التحقيق في الحادث عند الساعة الحادية عشرة من الليلة نفسهاء واستمر في 
اليوم التالي. ترأس التحقيق مدّعي عام الاستئناف شخصياًء يساعده المدير العام لوزارة 
الداخحلية» ومدير الأمن العام وقائد الدرك. وخلال أربع وعشرين ساعة» تم توقيف 
150 عنصا من القوميين في ببروت والمناطق المحاورة» وأوقف 100 آخخرون في اليوم 
التحالي. كذلك؛ وأوقف 50 عنصراً من الكتائبيين©). عثرت الشرطة ف المطبعة على 
متفجسرات وأسلحة من بينها رشاشان» وعثر على أسلحة وقنابل يدوية في منازل 
القوميين ف بيروت وضواحيها. وقالت الشرطة إفا عثرت على مستندات تدل على أن 
الحزب لا يتآمر على الكتائب فحسبء بل على الدولة أيضاً. اعثُّير الحزب ارجا على 
القانونء لكسن سعادة تمكن من الحرب. اشتُبه في أنه مختبئ في مزل أحد أعضاء 
الحزب في منطقة بيروت©. 


الهجوم على الدولة 

تصاعدت الأزمة بعد ذلك» اد أخطر بكثير من محرد تبادل لإطلاق النار 
بين ح ر كتين شيه عسكريتين متنافستين. ث ف العويره ساملدي اموحات الملحة 
في وقت واحد.ء فاعثبر ذلك محاولة لإسقاط الحكومة. اهتم سعادة كثيرا عا مماه 
"الشؤون العسكرية" » منف بداية ح ركته. وشكلت فرقه الي ترتدي زيا عا ب فين 
المسيرات» وإلقاء التحية» والاستعراض مرتدية زيها - العمود الفقري لحربه. كانت 
(ا) 1949 عضيل 1١1‏ ,انماع ,سيمل مل 
(2) (371/75320 )ط) 1949| عصيل 11 رعء!011 مواععهط 10 اأنماع8 , 


(3) ع0 2)101عغ.آ .(371/75320 0ط) 1949 عصول 22 لقة ١١1‏ ,عءع01 سواعءه5 م1 الماعظ 
7 مانا 13 ع1 ,لأأنامدزء8 رععريوم!. 
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الأداة الي يجتذب يا الشباب الغاضبء ويُرهب با خصومه. عرض حسين الزعيم في 
دمشق على سعادة السلاح والرحال على الفور إذا تعهد بإسقاط حكومة رياض 
الصلح» فظهر على حقيقته كمغامر عسكري ومعاد للدكقراطية. قبل سعادة السلاح - 
الذي أخحذه الزعيم بلا استحياء من مخازن الدرك السورية - لكنه رفض الرجال» رغبة 
منه في عدم منح الزعيم فرصة ليفرض عليه شروطه ف لبنان. لكن تبيّن أن المجوم 
الذي سارع إلى شنه على الدولة اللبنانية يتسم بالحماقة الشديدة» ويظهر عدم كفاءة 
سعادة في إدارة العمليات العسكرية. 

بدأت العملية بسلسلة من الهجمات غير المنسقة على مراكز الدرك اللبناني قرب 
الحدود السورية وق الحبال قرب بيروت. في ليلة 3-2 تموز/يوليو» تجمع فصيل من أعضاء 
الحزب القومي ف المتين. كانوا يعتزمون مهاجمة مركز الدرك المحلي. وق وقت لاحق من 
تلك الليلة» أرسلت مجموعة أخرى لمهاجمة مركز الدرك في حارة حريك. لم تكن هذه 
المجمات فتاكة» لكنها نبّهت قائد الدرك إلى أن ما يجري أكبر من مجرّد أعمال اللصوصية 
الشائعة في تلك المناطق. فوضعت جميع مراكز الدرك والشرطة في حالة تأهّب. لذا لم : 
تفاجأ عندما هاجم سعادة ثانية بأعداد أكبر في ليلة 5-4 تموز/يوليو. 

تجمّع تلك الليلة أكثر من مئة حزبي في دمشق ونقلوا بالحافلات إلى منطقة 
تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود اللبنانية» حيث كان سعادة ومساعده 
العسكري؛ عساف كرم, بانتظارهم. ألقى فيهم سعادة خطاباً حماسياًء وورّع عليهم 
الأسلحة والذخخيرة. توجّهت مجموعة إلى راشياء وأخرى إلى مشغرة. 

قبيل منتصف الليل» أوقفت دورية للدرك المجموعة الأولى ال تلوّح بالبنادق 
والرشاشات. اندلع اشتباك دام نحو ساعة» قبل أن يتمكن القوميون من التراجع إلى 
سورياء مخلفين آثارا من الدماء. اعتقل مساعد سائق إحدى الحافلات» وهو سوري 
يدعى عبد السلام معكوك. يبدو أن هذه المجموعة كانت تعتزم السيطرة على قلعة 
راشياء بقيادة الأمير زيد حسن الأطرشء وهو أحد أعضاء الحزب الدروز. وكانت 
تتكوّن أساساً من دروز سوريين وفلسطينيين. 

تمكنت المجموعة الثانية» الى ضمت نحو تق برخلا عرق الوضيو ل إلى مشفرة عرد 
دون أن يلحظها أحد. تورّع عساف كرم ورجاله في المغاور القريبة وفي طاحونة 
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مهحورة» حيث استراحوا قليلاً قبل محاصرة مركز الدرك ومهاجته عند متتصف الليل. 
جرح عنصران من الدرك بالرصاصء؛ أسرعت وحدة من اليش اللبناني إلى مساعدة 
المركزء فهزمت المهاجمين وطاردقهم حن بلدة بخاورة» حيث قتل عساف كرم في 
اشتباك مسلح عنيف» واستسلم جميع مرافقيه. 

فجر 5 تموز/يوليو» علم الدرك أن سيارة مشبوهة شوهدت على جسر فوق فر 
الليطان. أقفلت الطريق المؤدية إلى امسر على الفور وأوقفت المركبة وفقّشت. وجد 
في داخلها ثلاثة سوريين ولبنانيين» بحوزقهم 5000 منشور لأنطون سعادة يعلن فيها 
الحرب على الحكومة اللبنانية من "مقر قيادة أول ثورة قومية اجتماعية"1). ف وقت 
لاحق من ذلك اليوم» استسلم اثنان من الذين هاجموا مركز المتين وقدّما الاعترافات 
الي تدين عناصر أخرى في الحزب. 

علم النقيب توفيق شمعونء قائد الدرك في منطقة عالي» بعد أن تنّه تماماً إلى 
الخطر الذي شكله الحزب القومي» أن أعداداً كبيرة من للب لحوة يك في غابة 
سرحمول. عندما اقترب من المكان» وجد أن عددهم أكبر مما توقع. عاد إلى مقرّ قيادته 
وطلب إرسال تعزيزات. وصلت وحدة عسكرية إلى المكان واستعدّت للاشتباك. تقدم 
النقيب شمعون معهاء لكن عندما توقف لاستطلاع المسلحين ,عنظاره» أصيب برصاصة 
في رأسه ومات على الفور. 

حوصرت بحموعة القوميين ف فاية الأمرء واستسلمت للجيش. أثارت وفاة 
النتقيب الشجاع الشاب مشاعر كبيرة في البلد» ويخاصة لدى الطائفة المارونية الي 
ينتمي إليهاء وإن لم يقتصر ذلك عليها. بحلول 7 تموز/يوليو كان قد قبض على نحو 
0 عضو حزب أنطون سعادة ومتعاطف معه. لم تتسع السجون لكل هؤلاء» 
فحولت ثكنة للجيش في ضواحي بيروت إلى مركز احتجاز. أعلن غبريال المر» نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية» في تصريح للصحافة أن الحزب حاول الاستيلاء على 
السلطة عن طريق انقلاب عسكريء لتنفيذ مشروعه "سوريا الكبرى" الذي يدعو 
إليه, 


(1) 1949 لإلبال 6 ماناراء8 وتنامل مل 
(2) 1949 بوايال 7 وستمل عا 
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في غضون ذلك» انشغلت الخنطوط الماتفية بين بيروت ودمشق - بين قيادق 
الدرك وايش على جانبي الحدود) والأهم من ذلك» بين رئيس الوزراء اللبناني 
والرئاسة السورية. لم يعرف أحد ما قاله رياض الصلح لحسين الزعيم؛ لكن را 
هذدده. وفقا الحنا غصن صاحب الديار - وهي محر يدة تعكس آراء الحكومة قُُ 
الغالب - قال رياض الصلح للزعيم إن لبنان سيهاجم سوريا .بمساعدة 0 
عراقية وتركية» ها لم يسحب الزعيم يم دعمه للحزب السوري القومي”!). وقا 
آخرون إن رياض "اشترى' ' سعادة من الزعيم مقابل مبلغ كبير من المال. 0 
رئيس وزراء الزعيم» :0 محسن البرازي - وكان و بأنه يكره سعادة - قد ساهم 
في إقناع العقيد بتسليم سعادة إلى السلطات اللبنانية. وتلقى الزعيم اتصالاات من 
القاهرة والرياض تحثه على التعاون مع السلطات اللبنائية. وفي وقت لاحقء أبلغ 
رياض الصلح السفير البريطان في بيروت» هوستن- بوزوالء أن الزعيم موّل الحزب 
القومي وزوده بالسلاح. لكن عندما أدرك أن تصرفه قد يدفع الحكومة اللبنانية إلى 
أحضان الماشميين» تخلى عن الحزب بسرعة؛ وسلم زعيمه على الرغم من إدراكه أن 
سعادة سيعده2) 

بعد ساعات مي الاتصالات المكثفة بين بيروت ودمشقء» بدأت السلطات 
السورية بإلقاء القبض على أعضاء الحزب القومي في سوريا. وتمكنت من القبض على 
الأمير حسن الأطرش» الذي قاد ال لحجوم الفاشل على راشياء ووعدت اللبنانيين بتسليمه 
للمحاكمة. قبض على زوجة سعادة» جولييت المير وبناما الثلاث - لا يزيد عمر 
0 - قي ملزل ل ع ل ارو عد من 
ولبنائيا من أعضاء رو قٍِ ا ري وصافيتا وبائيان وجبلة. واقتيد هؤلاء 
إلى بيروت» وأودعوا في السجون. 
)ا( بيان أدلى به حنا غصن في حفل خاص ف بيت مري في 9 تموز/يوليو 1949 . أقام الحفل نقيب 

الصحافة اللبنانية ألكسندر رياشي بمناسبة ميلاد ابنته. كان بين الضيوف حسي البرازي وكميل 


شمعون والفرد كابت وسعدي المنلا وعدد من الصحفيين. 
(2) )ط) 1949 لزابال 25 بتمموءاء1 لعقككان0 بع01116 كزرمتنواعظ طناوع تممصسصرم0 لاكتامظ 
(371/75320. 


2 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي 


في غضون ذلك في دمشقء دعا حسئ الزعيم سعادة إلى القصر الرئاسي» وبعدما 
استّقبل بلباقة» اعتّقل ثم قل تحت الحراسة إلى الحدود اللبنانية في ليل 7-6 تموز/يوليو. 
وهناك سلّم إلى الأمير فريد شهاب, المدير العام للأمن العام - "شرط" أن يقتل في أثناء 
رحلته إلى بيروت. كانت شروط الزعيم تقضي أن يُقتل سعادة عند "محاولته 
المرب17), لحماية العقيد من دون شلكَ» من قمة الخيانة» ولإخفاء تفاصيل أسرار 
تعاملاته معه. 

يروي الرئيس بشارة الخوري في مذكراته أنه استيقظ في تلك الليلة للردٌ على مكالمة 
هاتفية عند الساعة الثانية والنصف صباحا. كان المتصل رياض الصلح الذي أبلغه أن 
السلطات اللبنائية تسلّمت أنطون سعادة من سوريا وأوقفته. فوجئ الرئيس لأنه اعتقد أن 
السزعيم سيستخدم سعادة لشن هجوم على لبنان ولن يتخخلى عنه بهذه السهولة. ارتدى 
بشارة الخوري ملابسه بسرعة وذهب لاصطحاب رياض الصلح ف طريقه إلى مكتبه. 
عندئذ أطلعه رياض الصلح على أن الأمير فريد شهاب اتصل لنقل شروط الزعيم؛ أي قتل 
سعادة على الطريق. وأبلغ رياض الرئيس أنه أمر شهاب بتجاهل تلك الشروط» وجلب 
قائد الحزب القومي إلى بيروت» واحتجازه في ثكنة عسكرية. 

بحث الرئيسان بعد ذلك ما يحب عمله. استّدعي قائد الجيش الأمير فؤاد شهاب 
للاستماع إلى رأيه. كان بشارة الخوري يخشى من قيام الزعيم برد فعل عنيف عندما 
يعرف أن سعادة لم يقتل كما اشترط. لذا اتصل الشيخ بشارة عند الخامسة صباحا 
بالقصر الرئاسي في دمشق لإيضاح الأمر لكن لم يجب أحد. أخيراء أجاب حسينى 
الزعيم بنفسه عند السادسة صباحا. شكره بشارة الخوري على الدعم الذي قدّمه 
للبنان ثم أخبره أن سعادة سيحاكم بعد وقت قصير أمام محكمة عسكرية بتهمة الخيانة 
و نيما لقانون البلاد. أجحاب الزعيم فجأة» "هذا جيّد". وأفى الحديثء ما أثار دهشة 
المسؤولين اللبنانيين وأراحهه©. 

بعد مرور فترة قصيرة في ذلك الصباح» اجتمعت الحكومة اللبئانية في جلسة 
استثنائية وقررتء, مخطئة من دون شكء محاكمة سعادة .عموجب حالة الطوارئ الي 


(!) (371/73320 0ط) 1949 لزابال 7 ,عء0111 تواعنه"! 0 أنصاعظ. 
2( بشارة الخنوري» حقائق لببانية. الجزع الثاني» 0 41-0. 
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أعلنت ف 14 أيار/مايو 21948 عند بداية حرب فلسطين. صدرت أوامر بالتعتيم التامٌ 
على الموضوع. وجهت الاقامات إلى سعادة على عجلء» وعقدت المحكمة العسكرية 
جلستها عند الساعة الواحدة بعد الظهر. ترأس المحكمة الرائد أنور كرمء يعاونه النقيب 
سمراني» والملازم الأحدب, والقاضي غابريال باسيلاء بالإضافة إلى المدعي العام يوسف 
شربل ونائبه ميشال تلحمة. طلب إميل لحود؛ محامي الدفاع عن سعادة» تأجيل الجلسة 
8 ساعة لدراسة القضية» لكن رفض طلبه. لذا تنحّى عن الدفاع» وحل محله الملازم 
إلياس رزق الله. 

عقدت المحاكمة وراء أبواب مقفلة ولم يحضرها سوى وزير الدفاع وعدد من 
كبار الضباط. وأقفل الشارع خارج قاعة المحكمة - شارع فؤاد الأول. لم يسمح 
بدخول الصحافة سوى لفترة قصيرة خلال توقف المرافعات عند الساعة الخامسة بعد 
الظهر. جلس سعادة في قفص الاقام بكدوى. لكن بدا عليه الإرهاق والاكتئاب. 

قرئت لائحة الاتّام بعد ذلك؛ انهم أنطون خليل سعادة .بمحاولة الاستيلاء على 
السلطة. وقلب النظام بالقوة المسلحة» ومهاجمة مراكز الدركء بالإضافة إلى مراكز 
الجيش والضباط وعسكريين من رتب أحرىء وقتل النقيب توفيق شمعون» ومحاولة قتل 
عناصر أخرى من قوى الأمن. ثم تكلم سعادة مدة ساعتين دفاعاً عن نفسه شارحاً 
فلسفة حر كته السياسية بإسهاب إلى حدٌّ ما. وذكر المضايقات الي تعرّض ها أعضاء 
حزبه منذ حادثة الجميزة» فلم يكن أمامهم من نخيار سوى الردّ. أنكر أي صلة له 
بالمنشورات الي تدعو إلى الثورة. بعد ذلك؛ استّدعي سبعة شهود سوريين وفلسطينيين 
ولبنانيين. فأكدوا جميعا أن سعادة ورّع السلاح على أعضاء الحزب ودعاهم إلى الثورة 
على الحكومة. وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام. 

عند الساعة الثامنة مساءً ف 7 تموز/يوليو» أصدرت امحكمة العسكرية حكم 
الإعدام على سعادة مموجب المادة 79 من قانون القضاء العسكري. أرسل الملف إلى 
الجنة العفو الي أكدت الحكم. بعد سماع دفاع المدان» وقبل اتخاذ قرار بشأن مصير 
سعادة؛ دعا الرئيس بشارة الخوري إلى اجتماع حضره رياض الصلح والأمير فريد 
شهاب, بالإضافة إلى حبيب أبي شهلا وغبريال المر» وهما مسؤولان بارزان من الطائفة 
الأرثوذكسية نفسها الى ينتمي إليها سعادة. وفقاً لملاحظة دوَّفا الأمير فريد شهابء 
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قال رياض الصلح إنه لا يحب الإعدام. ولاذ الرئيس المنوري بالصمت» لكن أبي 
شهلا والمر أيّذا إعدامه. لا شك في أفما اعتبرا أن سعادة يشكل خطرا على موقعهما 
المسيطر في طائفتهما. ظلّ هذا الحانب من ظروف إعدام سعادة مجهولاً لمدة تزيد على 
نصف قرن» ولم يكشف عنه إلا بعد نشر أوراق الأمير فريد شهاب ف سنة 272006). 

وقع بشارة الخوري على مرسوم تنفيذ الحكم. عند الساعة الثالثة من صباح 
8 تموزايوليوء انفرد رجل دين أرثوذكسي بضع دقائق مع سعادة» الذي طلب فنجان 
قهوة وسيجارة بينما كان يكتب وصيّته وشهادته. وعند الثالئة والنصف صباحاء اقتاده 
الجنود إلى مكان تنفيذ الإعدام داخل الثكنة. كانت عيناه معصوبتين ويداه مربوطتين 
خحلف ظهره. ووفقا لتعليمات الليش» جعلوه يركع على الأرض ورّبط إلى وتد. وعند 
الساعة الثالئة وأربعين دقيقة صباحاء أصدر ضابط الأمرّ بإطلاق النار. وهكذا لم تمض 
أربع وعشرون ساعة بين اعتقال سعادة وإعدامه©. 

اتصل جاك بار 188156 21201165 مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت» 
بباريس ناقلاً خبر إعدام سعادة في 8 تموز/يوليو. كتب بار: "عرف سعادة بين أتباعه 
0 وهو شخص غير عادي أراد أن يصنع لنفسه مكانا بين الدكتاتورين 
العظماء ". في 9 تموزايوليو» أعلنت الإذاعة اللبنانية عن مكافأة , بقيمة 10,000 ليرة 
لبنانية (وهي ثروة في ذلك الوقت) لمن يقدّم معلومات تؤدي إلى لفط على ورج 
عبد المسيح» أحد أوائل أتباع سعادة وأكثرهم إخلاصاء وخخحليفته ف قيادة الحزب. وهو 
قائد الجمموعة الي قتلت النقيب توفيق شمعون في غابة سر حمول. وكانت الشرطة 
تبحث عن أسد الأشقر وعدد من عناصر الحزب. 

في 9 تموزايوليو نشر غسان تويئ» رئيس تحرير جريدة النهار, مقالاً مفاجاً. 
بعنوان '"'سعادة) جرم الشهيد"؛ تسيب بدخحوله السجن ثلاثة أشهر. وكان توي عضوا 
سابقاً في الحزب القومي» ولا يزال يحتفظ ببعض التعاطف نحوه. أدان تويئ ف مقاله 
إعدام سعادة الفائق السرعة: 


(1) أحمد أصفهانئء (محرر). أنطون سعادة والحزب السوري الاجتماعي في أوراق الأمير فريد شهاب, 
بيروت. 06 
(2) (371/75320 1*0) 1949 نإلسال 8 رعه0111 مواعءه] 10 اللساعظ. 
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وُقق المسؤولون في اعتقال أنطون سعادة» والتحقيق مع أنطون سعادة» 
ومحاكمة أنطون سعادة» والحكم على أنطون سعادة بالموت» والتصديق على 
الحكى ثم إعدام أنطون سعادة» بسرعة ذهل لا الناس» وصرعوا. فعجزت 
العقول عن استيعاب الحدث؛ وعجزت عن أدراك مغزاه» وكأفها رزحت 
تحت عبء النبأء بل تحت عبء الفاجعة» لا تعرف كيف تبدي رأياً. حق 
الإنسان الذي يكره سعادة ومبادئه ما كان يقول قولا غير ذلك القول: يا 
للهول... وهو يكاد لا يعرف ماذا يقول! 

وكأن الناس لا يعرفون ما إذا كان أنطون سعادة قد أعدم أم قتل» وإذا 
كان الذي جرى محاكمة أم مؤامرة! لقد حوكم أنطون سعادة بتهمة إثارة 
الفقنة والشغب والاعتداء على القوات العامة» والقيام بأعمال التخريب 
والقتل» وهي دمة يصح أن توجه إلى رئيس عصابة... ولكن أنطون سعادة 
م يثر فتنة محرد الفتنة» ولم يقم بأعمال شغب جرد المشاغبة» بل إنه لم يثر 
ويعتد ويقتل محرد الثورة والاعتداء والقتل. إن أنطون سعادة رجحل عقيدة 
ع رسالة: إنه زعيم حزب سياسي منظم. ولكن امحكمة أغفلت 
ذلك كله. 

ولئن تكن الحكومة قد شاءت التخلص من الرجل بأسرع وقتء خوفاً من 
أن يقلب عليها الأرض» ويطبق عليها السماء» قبل أن تتمكن من قتله» فإننا 
نقول ها إِنها قد بنت بأيديها ماردا حبار يفوق أنطون سنا دفر د ورا 
إفا حعلت أنطون سعادة شهيدا لا في نظر أعضاء حزيه فحسبء بل في 
نظر الكثيرين ممن كانوا لا يتمنون له غير تلك النهاية7). 
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حوكم 68 عنصرا من الحزب القومي ف 16 تموز/يوليو 1949 في المحكمة 
العسكرية اللبنانية. أتُهموا بالمشاركة في المجمات على مراكز الدرك في حارة حريك 


والمتين وسرحمول ومشغرة. حكم على 12 منهم بالإعدام» وعلى 53 بالسجن مع 


الأشغال الشاقة ما بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد. نفذ حكم الإعدام في ستة من 


(!) 48 تماق ,3 عأمعد ,(.طصرة) للأناوكلاء8 05مه تاذاق ترجم من العر بية مسن قبل قسم 


المعلومات تي المفوضية الفرنسية في بيروت ف الحادي عشر من تموز/يوليو 1949. 
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الاثئى عشر المحكوم عليهم بالإعدام في 21 تموز"!» أما الستة الآخرون فخفف حكمهم 
إلى السجن المؤبد. كان 800 من أعضاء الحرب في الحجز بانتظار المحاكمة. أما حورج 
عبد المسيح الذي اعّبر أحد أخحطر معاوني سعادة فبقي طليقً©. 

ف 17 تموز/يوليوه أي بعد يوم من المحاكمة» حظي رياض الصلح باستقبال حافل 
في دمشق من قبل حسين الزعيم, الذي رقى نفسه إلى رتبة مشير. قبل أسبوع من 
زيارة رياض الصلح, أي في 8 تموز/يوليو» وقع لبنان وسوريا اتفاقية مالية وبحارية) 
وسوّي الخلاف الطويل بين البلدين. عندما عاد رياض الصلح إلى بيروت» أطلع بشارة 
الخنوري على أنه اضطر لكبح دموعه وهو يدخبل اله لقصر الرئاسي الذي تردّى وأصبح 
ريا بعدما طُرد منه صديقه الوطيئ شكري القوتلي قبل فترة قصيرة(©. 

في الوقت نفسه. ألقت الحكومة القبض على أعضاء في 2 اللبنانية. اعتّقل 
ثلائة عشر عضو من بين أكثر من 20,000. وخُلت الحركةء وأغلقت مكاتبهاء 
وصودرت أسلحتها. وخُلَت حركة النجادة شبه العسكرية الإسلامية أيضاً. في أعقاب 
هذه التدابير» قرّرت الكتائب والنجادة التحوّل إلى حزيين سياسيين. 


لماذا قرر رياض الصلح وبشارة الخوري التخلص من أنطون سعادة يذه السرعة؟ 
الجواب الواضح هو اعتقادهما أنه يشكل خحطراً حقيقياً على لبنان» لا سيما في ضوء 
تحالفه مع حسيي الزعيم الذي لا يوق به. بعد المزيمة في فلسطين» لاحت أجواء الثورة 
العنيفة» وفتح لها الزعيم الطريق. لقد رفع سعادة السلاح في وجه الدولة» وقاد تمردا 
يده حي رو ا ا 
بدت فا زر< كتاذ بأسلجة رخاء: كديلة روصل عن در اهز 2 


(!) عباس عبد الرؤوف حماد., سبي فلسطييي!؛ محمد إبراهيم شليبيء سني فلسطييي؛ محمد أحمد 
الزعبيء سين سوري؛ عبد الحفيظ علمي أبناني شيعي؛ معروف محمد موفق, لبناني درزي؛ أديب 
معان جدع. روم كائوليك فلسطين. 

(2) 1949 نإأنال 18 ,مه0لهامنا ركء:11 136 . 

(3) بشارة الخوري. مرجع سابق» ص 218. 
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اعتّقد أن سعادة حطط لاحتلال سهل البقاع وحاصبيا وراشيا وجنوب لبنان» وأخيراً 
محاصرة العاصمة. وبالتاللي ضم لبنان إلى سوريا تحقيقا لمبدئه الجيوسياسي. 

يكس كاده يقل لقان اقيو منظر الاير لوجي لا تومن با الوذ لقن 
ارتكب خخطأ مزدوجاً بمهاجمة الوطنية اللبنائية والقومية العربية في آن معاًء فوحّد كثيراً 
من الآراء المتحمّسة ضدّه. وساد اعتقاد في بيروت أنه ديماغوجي وثوري خطير يحب 
التخلص منه. وخعمشي بشارة الخوري ورياض الصلح من احتمال انتشار الأفكار 
الثورية إلى القوى الأمنية في لبنان. لذا أرادا أن يخمدا - وبسرعة - أي إغراء قد 
يكون لدى ضباط ف اليش اللبناني للسير على خخطى نظرائهم السوريين. 

حرص كميل شمعون - وهو الآن خصم مرير لبشارة الخوري؛ يطمح إلى 
الفوز بالرئاسة - على إظهار أن سعادة أعدم لأسباب أكثر وضاعة من المذكورة 
أعلاه. فأبلغ عدداً من السسياسيين والصحافيين في اجتماع خاص في 9 
تموز/يوليو' ؟- أي في اليوم التاللي على إعدام بفادة :بك أن زعيم الحزب القومي 
حوكم سرا وأعدم على الفور لإخفاء صلاته مع سليم وخليل المنوري» وهما أخو 
الرئيس بشارة الخوري وابنه الفاسدان. وادعى شمعون أن سعادة شوهد على مائدة 
سليم وف بيت خليل. وف انتخابات 1947» اعتمد سليم على دعم الحزب القومي 
للفوز بمقعد لم يكن ليأمل به بخلاف ذلك. كما أن سليم النوري اشترى المطبعة 
الشهيرة في الجميزة للحزب» وهي الآن تطبع صحيفته الخاصةء نداء الوطن. وعن 
الاتفاق الاقتصادي مع سورياء قال شمعون إِنّه وقع فور إعدام سعادة لحماية مصالح 
فؤاد الخوري الاقتصادية» وهو شقيق آنخر كان يعرف باسم "ملك الإسمنت" في 
لبنان. لكن لم يتضح إذا كان أي من اقامات شمعون الجريئة يقوم على غير 
الخنصومة السياسية. 

من المؤكد أن التهديد الذي شكله سعادة لم يكن معروفاً تماماً. هل كان على 
اتفاق مع الملك عبد الل كما اعتقد العديد من العرب؟ ما مقدار خطورة مؤامرته مع 
حسئ الزعيم؟ هل كان هناك ثوريون آخرون متورطين ف هذا المخطط؟ عندما عاد 


(1) في الحفلة الخاصة نفسها في بيت مري المذكورة في الملاحظة 27 والح أقامها إسكندر رياشي. 
9 لإأنل 1١‏ .20 وماموء ,9984| عتيند .(.طصسم) طغبمعوزء8 كلده2. 
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سعادة إلى لبنان في 2 آذار/مارس 1947» قدم بالطائرة من القاهرة مع فوزي 
القاوقجي.ء قائد المتطوعين المحضرم. وفي وقت لاحق من تلك السنة» عين القاوقجحي 
قائدا ميدانيا للجيش الإنقاذ العر بي » الذي كان ينقصه السلاح والمؤن» فتحوّل 
القاوقجي إلى أحد أكثر الثوّار إحساسا بالمرارة. 

ادذعى طه الحاشمي - رئيس وزراء العراق السابق الذي عينه جميل مردم لإدارة 
جحيش الإنقاذ - في مذكراته أن القاوقجي خطط مع أعضاء الحزب القومي» ومع الملك 
عبد الله أيضاء للإطاحة بنظامّي بشارة الخوري في بيروت وشكري القوتلي في دمشق. 
ويبدو أن قادة جيش الإنقاذ أبلغوا الماهمي أن القاوقجي يخطط للزحف برجاله على 
لبنان لقلب الحكومة؛ يمساعدة الحزب القومي. ثم خطط للسيطرة على سوريا وتوحيد 
سوريا ولبنان مع العراق والأردن217 لمصلحة الملك عبد الله. لذا لم يكن من المفاحئ» 
بو جود كل هذه التهديدات الثورية» التخلص من سعادة بسرعة» حيث سقط ضحية 
أوهامه والاضطراب المخطير ف ذلك الوقت. 

في 14 آب/أغسطس 19499» وقع انقلاب على حسين الزعيم» بعد أربعة أشهر 
ونصف الشهر من استيلائه على السلطة؛ وقاد الانقلاب العقيد في اليش السوري 
سامي الحناوي. قام أحد الانقلابيين» فضل الله أبو منصورء بدخول القصر الرئاسي 
بقوة السلاح» فوجد الزعيم في لباس النوم في الصالة» وصفعه على وجهه. ومن الملفت 
أنه اقمه بخيانة أنطون سعادة. اقتيد الزعيم مع رئيس وزرائه محسن البرازي في مركبة 
مدرّعة: ثم أخرجا منها وقتلا. تلقى الملك فاروق في مصر بر الانقلاب على الزعيم 
بفزعء بل إن البلاط أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام! لكن الملك عبد الله ونوري السعيد 
أرسلا التهان والموفدين إلى العقيد الجديد في سوريا. في دمشق» طلب من حزب 
الشعبء الذي ييل إلى العراق صراحة» تشكيل الحكومة. ما إن ظهرت بوادر قيام 
علاقات قوية بين سوريا والعراق» حق قام عقيد سوري ثالثء أديب الشيشكلي؛ 
بالإطاحة بالحناوي ف 19 كانون الأول/ديسميرء وأعاد سوريا إلى المعسكر المؤيد 
لمصر. وتمكن الشيشكلي من البقاء في السلطة حى عام 1954. 


)ع( طمه الماشمي» مذكرات طده الحاتمي» جحزءان» تعرير خملدون ساطع الحصري» بيروت 1978, اللتزء 
الثاي» ص 234. 
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حافظ الحزب القومي على وجوده السري, على الرغم من محاكمة عدد كبير من 
أعضائه وسجنهمء وذلك بفضل انضباطه وتنظيمه الصارم. حشد جورج عبد المسيح 
من مخبكه. الأعضاء الأوفياء وتعهّد بالانتقام للزعيم المقتول. كان من المعروف أن 
ريساض السصلح مستهدف على وجه الخصوص. فقد اعتبر مسؤولاً عن إقناع الزعيم 
بتسليم سعادة. ولكن ثمة سبب آخر أيضا: كان رياض الزعيم اللبناني الذي يمثل 
الوطنسية اللبنانية أفضل تمثيل في الميئاق الوطيني» وأحد أبرز القادة الوطنيين العرب من 
أبناء جيله. لمذين السببين كان عدوا لدودا للقوميين السوريين. 

معذلكء دعا حبيب أبي شهلاء أحد زملاء رياض الصلح السابقين في 
الحكومةء. عصام المحايري» أحد قادة الحزب القومي, إلى الغداء في شتورة في سهل 
البقاع ف محاولة لعقد مصالحة بين رياض الصلح والحزب. لكن عندما اكتشف 
الحايري عند وصوله أن رياض الصلح سيكون حاضرا رفض البقاء للغداء وعاد 
اندر إل ديو . وقال إنه ليس ف موقع يتيح له أذ مثل هذه المبادرة نيابة عن 
حزيه و10 

في 9 آذارامارس 1950» كان رياض الصلح هدفاً محاولة اغتيال في بيروت. 
فعندما خترج من سيارته في شارع فردان في وقت متأخر من بعد الظهر الحضور حفل 
استقبال أقامته عائلة الغلابيئ على شرفه؛ أطلق رجحل مختبئ خحلف شجرة نخيل عليه 
نااك طلعات: من مسنافة ,قرية, تقدّم رياض بشجاعة نحو المعتدي محاولاً القبض عليه 
لكنه هرب مطلقاً بضع طلقات إضافية. أصيب ثلاثة أطفال في الحادث بالإضافة إلى 
رجحل كان يقف على مسافة قريبة. توي اثنان من الأطفال في الطريق إلى المستشفى. 
احترقت رصافه مره رياض من دون أن تحرحه. على الرغم من شعوره بألم حاد 
في مرفقه لاحتا. أطلق اخحارين الشخصي لرئيس الوزراء؛ عبد العزيز عرب, النار على 
ساقي المعتدي وأوقعه أرضا. اتضح أن المهاجم يدعى توفيق حمدان» وهو درزي ف 
الثالنة والعشرين من العمرء وعضو في الحزب القومي المنحل. كان حمدان قريب أحد 
أعضاء الحزب الذين أعدموا في تموز/يوليوه في أعقاب انقلابهم الفاشل. ورا قام 


(1) انظر البند 2/62 وما يليه في الأوراق الخاصة للأمير فريد شهابء المدير العام للأمن العام في أرشيف 
الشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني» أكسفورد. 
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بمحاولته بدافع الثأر العائلي. تظاهر رياض الصلح بالهدوء؛ وحضر الحفل بالإضافة إلى 
ارتباطاته الأخحرى في تلك الليلة. 

أثارت محاولة الاغتيال غضباً كبيراً في البلاد. سارعت المعارضة بأكملهاء باستثناء 
الزعيم الدرزي كمال جتبلاط. إلى قنئة رياض الصلح بالسلامة. كما جاءت حشود 
من مؤيّديه ووفود من جميع أنحاء البلد إلى منزله لتهنئته على النجاة. وف 13 
آذار/مارس» استُقبل بتصفيق حار في البرلمان» وألقى العديد من نواب الموالاة والمعارضة 
خطابات التهنئة. لكن كمال جنبلاط شد عن الإجماع. وأعلن قائلاً: "خلافاً لجميع 
أصدقاء الحكومة وأعدائهاء لم أزر رياض الصلح ول أهتّته ولن أهنئه قبل أن أتأكد أنه 
لن يستغل الحادثة الفاشلة لتحقيق مآرب شخصية. أنا أشعر بالأسى على بناته 
فقط"”". أغضبت الملاحظة الأخيرة رياض الصلح وأفقدته رباطة جأشه؛ فردٌّ قائلاً: 
"تريّت بناي على العزة والكرامة» وليس في أحضان المستعمرين!" وكانت تلك إشارة 
جارحة مقصودة إلى العلاقة الي أشيع أن والدة جنبلاط» الست نظيرة» أقامتها مع 
مفوض 6 فرنسي. تحرج جنبلاط من مجلس النواب غاضبا وقال إنه لن يعود إليه إلا 
على رؤوس الحراب. وعندما عاد جنبلاط ليشغل مكانه اليوم التالي» تساءل رياض 
ساخخراً "أين هي الحراب"22؟ على أي حال» حرص رياض على العفو عن الرحل الذي 
حاول قتله. 

وبعد بضع سنوات» سمح بإقامة نصب تذكاري لأنطون سعادة في العرزال في 
ضهور الشوير. 


)ع( 50) 1950 لاععوا/!ا 20 ,ع0116 مواعءه5 6غ ,انماع ,اأمادده8-وناماكياه دصدزاائثلا 
(371/82268. 


(2) مقابلة مع علياء الصلح» مونت كارلوء 5-4 تشرين الأول/أكتوبر 2004. 


الفصل السادس والعشروة 
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كان رياض الصاح القائد الأكثر نشاطاء بين جميع القادة العرب» في محاولة 
كسب الدعم للعمل العسكري العربي المشترك خلال حرب فلسطين. لكن جهوده 
لم تكلل بالنجاح. في البداية» اعتقد أنه لا يزال في الإمكان حماية المصالح العربية. لكنه 
لم يستطع التغلب على العداوة والشكوك العميقة الى تفرّق بين الدول العربية. نتيجة 
لذلك» تمكّنت إسرائيل من هزعة العرب بسهولة, ما أحدث تلملاً شعبيا في جميع أنحاء 
المنطقة. سقطت صدقية الملوك والرؤساء والباشاوات والبكوات والممثلين الآخرين 
للنظام الحاكم القدم بينما ظهرت قوى ثورية من الطبقات الاجتماعية الدنيا. فتحت 
سوريا الطريق بسلسلة من الانقلابات العسكرية العنيفة الي أسقطت الوطنيين القدامى 
وتقاذفت البلاد مسرات بين الائميين وأعدائهم. لم تكن الثورة تعتمل بين الحنود 
المعدمين من الريف فحسب» وإنا أيضا بين معلّمي المدارس الدمشقبين مثل ميشيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار مؤسسّي "حزب البعث". وف مصرء ألهمت المزيمة 
الساحقة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار بإسقاط حكم الملك فاروق المتهاوي. 

ساد اللجزع في كل أنحاء المنطقة من عجز القادة العرب أو ضعفهمء والشعور 
بالمرارة العظيمة من الطريقة الي تسابقت ها الدول الكبرى للمساعدة في إنشاء الدولة 
اليهودية ثم الاعتراف ا. عندما اندلعت الحرب الكورية في سنة 1950» رفض الرأي 
العام العربي أن يفهم لماذا اعتبر بجلس الأمن الدولي العدوان الشيوعي قديدا للسلم 
العالمسي» ولم يعتير العدوان الصهيوني على فلسطين كذلك. وثار غضب بالغ في لبنان 
عندما أسقطت مقاتلة إسرائيلية طائرة مدنية لبنانية في رحلة لها من القدس إلى بيروت» 
من دون أن تُصدر كلمة احتجاج واحدة من أي عاصمة غربية. 

في هذا الوضع المضطرب» حاول رياضء رغم يأسه المتزايد» إنقاذ ما بمكن إنقاذه 
من -حطام القوة والكرامة العربيتين. لم يكن لديه جيش خاص يزحٌ به في المعركة» لكنه 
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حاول جاهداء مستخدما دبلوماسيته الشخصية» جمع العرب للقيام كجوم أخير على 
الجبهة الفلسطينية» بغية استعادة قسم من الأرض الي زعت بسرعة مذهلة. 


الخيار العراقي 

في آب/أغسطس 1948» زار رياض الصلح عمّان لإجراء محادثات مع الملك 
عبد الله. كان يريد أن يعرف بالضبط لاذا جاء أداء "الفيلق العربي" ضعيفا جدا - 
وهو الذي مت له باغباره انهل الكبوض التزية وافزاهاء وغلفك عليه آمال كيرة: 
كان يعرف أن الأردن رفض تنفيذ خطة اهجوم الي وضعتها جامعة الدول العربية. 
هل أوقفها البريطانيون؟ هل تقع المسؤولية على غلوب باشا؟ لم يعمد "الفيلق 
العربيي إلى الاشتباك مع الهاغاناه إلا عندما تعرض للهجوم من قبل القوات 
الصهيونية في مدينة القدس وحوها. لم يكترث الأردن» في الواقع» بشأن ما يحصل على 
الجبهات الأخرى: وكان أداؤه ضعيفاً بشكل لا يمكن تبريره بالنسبة إلى رياض. ويبدو 
أن اهتمام عبد الله الوحيد كان حصوراً في الاستيلاء على ما يستطيع الاستيلاء عليه 
من فلسطين العربية لضمه إلى مملكته. 

و ا و ال 0 ة في 


فكرة عن مقدار ابتعاد حا 2-5 الأردن 1 نوع من الاجماع ا 0 يِ 
إحساس بالولاء لإخوانه العرب في سبيل طموحاته الشخصية. لم يكن رياض يعرف أن 
عبد الله والصهاينة كانوا على اتصال وثيق منذ سنة 1921» وأنهم توصلوا إلى اتفاق سري 
لتقسيم فلسطين بينهماء وأن عبد الله قد استفاد على مرّ السنين من معونات صهيونية 
كبيرة. ويلاحظ أي قارئ لكتاب آفي شلايم المونّق عن علاقات عبد الله وغيره من العرب 
البارزين مع الصهاينة» مقدار تكرّر عبارة "تبادل الأموال"20. 

كانت خطة رياض الصلح. » ف الذهاب إلى عمّان» تقضي بإقناع الملك بدمج 
"الفيلق العربي' ' مع الجيش العراقي الذي لم يهم بعد. بحيث يتمكنان من استئناف 


(1) 424-5 .مم رورهةاةاموط 0 :زاوم :71 ,1اأواطي لمزيد من المعلومات» انظر النسحة الطويلة لهذا 
العمل «روك«مل ءا دومص ا ترماكل امت ,تتقاحاة. 
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القتال معا. كان يعتقد أن الأردن والعراق بجتمعين؛ ربا لا يزالان يستطيعان إنقاذ 
الموقف. وإذا لم يستطيعا هزية إسرائيل» فربما يتمكّنان من احتوائها على الأقل» 
واستعادة الآ راضي الي فقدت بعد هدنة حزيران/يونيو. ذلك هو المشروع الذي شغل 
مكر وراك راع الى لقنا للممي عر الم ات مد سل ال 
تبدأ. لم يبد عبد الله أي ترحيب بمحاولته تعبئة العراق للتحرّك ضد إسرائيل - 
بالإضافة إلى جهوده الحثيئة لتعبئة أعضاء الجامعة العربية على القتال - كما لم تُرض 
أصدقاءه الإسرائيليين. فهي تشكل خخطرا مباشرا على هدفها المشترك تقسيم فلسطين 

بعد إجراء محادثات محبطة مع الملك عبد الله في عمّان» أرسل رياض مذكرة حملها 
مندوب خماص إلى رئيس الوزراء العراقي مزاحم الباجه جحي بعنوان "حاضر الدول 
العربية وشعوكا". كانت المذكرة تعبر عن تقديره المتشائم للوضء”!. ومن المفيد هنا 
نقل أجزاء مفصّلة منها لأا تلقي الضوء على تفكير رياض خلال حرب فلسطين وما 
بعدها على الفور. ول يتأغتّر الملك عبد الله والإسرائيليون في الحصول على نسخخحة 
منها. 


مذكرة رياض الصلح 
طلب إلي جلالة الملك عبد الله أن أقابله في عمّانء وكرّر الطلب وأراد أن 
يكون هذا الاجتماع قبل العيد. فرأيت من واجبي أن ألبي رغبته» 
وذهسبت إلى عمّان يوم الأربعاء في 4 آب/أغسطس [1948] واجتمعت إليه 
اجتماعا طويلاً لم يحضره غير دولة توفيق أبو الهدى رئيس وزارة شرق 
الأردن. عادر حلال الاحتماع حكيماً كعادته موفور الكياسة واللياقة 
كعهده دائما. فدار الحديث أولاً حول تقصير التامعة العربية نحو مملكة 
شرق الأردن وعدم برها بوعدها بدتدقا كانت قررت دفعه لتجنيد جنود 


4 أعيد نشر هذه المذكرة في كتاب عبد الرحمن محمود الخص» رياض الصلح. بيبروت 1951. ص 29-18. 
لى تنشر هذه المذكرة في ذلك الوقتء لكنها نشرت في سنة 1951 بعد اغتيال رياض. مزاحم الباجحه حي 
هو رئيس وزراء العراق من حزيران/يونيو 1948 إلى كانون الثاني يناير 1949. 
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يقاتلون إلى جانب الحيش الأردن ولابتياع أسلحة. وطلب إلي هذه المناسبة 
أن أسهل له إيصال أسلحة تعاقد مع بعضهم على ابتياعها. 

وشكا جلالته شكاية مرة من استيلاء مصر على الذخيرة ال كانت واردة 
إليه على إحدى البواخر أثناء مرورها بالمياه المصرية. وقد أجحبت جلالته 
قائلاً: إن أحد الموقعين على القرار المعهود بدفع المبلغ الذي عيّين له وأن 
تنفيذ ذلك القرار علق على شرطين رئيسيين هما: أولأء عدم دفع البريطانيين 
للإعانة المعلومة؛ ثانياء متابعة القتال. وقلت: إن هذين الشرطين لم يتحققاء 
ومع ذلك فأنا على استعداد لمعاونة جلالته لدى الجامعة إذا ما تحققت أنه 
ينوي استئناف القتال. 

وأضفت إلى ذلك قائلاً: إن الصراحة قد أصبحت ضرورية جد فإن سمعة 
الملك عبد الله قد تأثرت كثيراً عند وقف القتال. وذكرت له أن ممثلي شرق 
الأردن أبلغوناء قبل قرار مجلس الأمن وعند الاجتماع في عاليه» أن شرق 
الأردن لا يمكنه أن يرفض قرار هذا المجلس حى ولو رفضته جميع دول 
الجامعة العربية 

ثم قلت له إن من الأفضل خلالته» إن كان لا يمكنه استئناف القتال وإخخراج 
الضباط الإنكليز من جيشه؛ أن يصارح البلاد العربية بذلك تمام المصارحة. 
ومصارحتها بذلك أكرم له وأفضل بكثير وأحفظ للمصلحة من أن تبقى 
الحالة الحاضرة كما هي من الإهام والغموض. وإن الدول العربية عند ذلك 
تقيم حسايها على أساس آخر فتخرج منه شرق الأردن. . وإن شاءت أن 
تستأنف القتال استأنفته على هذا الأساس. أما إذا بقيت هذه الحالة وبقي 
هذا الام وغدنا إلى عدم المارعة فإن مسؤولية جلالته تكون أخحطر 
كثيرا. وقد عدت فألححت كثيراً على جلالته أن يكون جوابه لي قاطعاً 
فاصلاً وأن لا يترك في ما يقوله لي احتمالاً لأي شلك أو تأويل. 

وقد أجابي | بأن شرق الأردن لا يمكنه استئناف القتال إلا إذا أخرجت الأمة 
العربية جميع قواها وألقت ثقلها كله في الميدان» وأنه لا يمكنه إخراج القواد 
الإنكليز من جحيشه. وحجته في عدم استئناف القتال أن ذلك يحتاج إلى 


جريمة في عمان 
أسلحة وذخيرة واستعداد كاف. وأما في عدم إخراج أولئك الضباط: فقد 
أورد لي عدة حجسج: أوها أنه لم يلحظ عليهم أية حيانة» والثانية أنه لا 
يعكنه تغيير سرج فرسه أثناء المعركة» والثالثة أنه ليس بين ضباط جيشه 
العرب من لديه الكفاءة ليحل محل أولئك الضباط الإنكليز. 
وهناك حجة رابعة» لا مغزاهاء أوردها جلالته وهي أنه حريص على أن 
يظل الروح العسكري سائداً ف جيشه. فإن تبديل الضباط الإنكليز بضغط 
التذمر الذي أبدي ضدهم والنقد الذي جه إليهم يفسد ذلك الروح. وهو 
لا يريد أن يجمعل جيش شرق الأردن كجيش العراق يتدخل ف الشؤون 
السياسية. وإذا انتفض اليوم على ضباطه الإنكليز فإنه غداً يتتفض على 
الملك عبد الله نفسه. .. 
وبعد هذا سألت جلالته ألا يمكن تسليم جيشه برمته إلى اليش العراقي» 
فيتولى كل شؤونه كأنه جزء من جيش العراق؟ فأجاب جلالته بأن سمو 
الوصي كان قد عرض عليه هذا العرض ولكنه لم ير تحقيق ذلك الاقتراح 
يكحا لاسات عديدة. ولقد بلغي بعد أن غادرت شرق الأردن أنه يفكر 
في هذا الموضوع ولكنينٍ أرى أن التطبيق العملي هذا المشرو ع صعب المنال. 
وبعد. فلقد خرجت من تلك المقابلة» وبعدما “معت من أحاديث حلالته, 
وأنا مقتنع تمام الاقتناع أن شرق الأردن لا يمكن أن يستأنف القتال» وأن 
يشترك مع بقية الدول العربية إذا هي أقدمت على عمل مثل هذا. وإني 
إنصافاً للحقيقة أقول إنئ لم أشعر أن جلالة الملك عبد الله يقدم على هذه 
الخطة وهو راغب فيهاء ولكنه يتصرف تصرف الرجل المضطر الذي ليس 
في يده حيلة أكثر مما فيها. فإني لا أعتقد أنه من الطبيعي والمعقول أن الرجل 
الذي بلغ في خلال أسابيع من السمعة الطيبة في جميع البلاد العربية ما بلغه 
حلالته يهون عليه أن يفسر ذلك ويضيّعه عن رضى. 
أما وهذا هو حال شرق الأردن» فعلى الحكومات العربية أن تضع سياسة 
جديدة على ضوء هذه الحقيقة وأن تعيد النظر في حساب قواهًا وف تنظيم 
خططها... ثم إن أحشى ما أحشاه أن يستولي على الأمة العربية» إذا سحذها 
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حكامها بعدم استئناف القتال» ما استولى على أهل فلسطين أنفسهم من 
روح التخاذل والاهزام وعدم الثقة بالنفس» وهو شر ما يصيب الشعوب 
من ضروب الضعف والوهن... 

وأما الحجة لاستئناف القتال فلن نعدمهاء وهؤلاء هم اليهود يقدمون لنا 
كل يوم بخرقهم الحدنة حجة جديدة وسببا مبررا لاستثنافه» وإنٍ لا أستبعد 
أن نفاحاً في يوم قريب بحدث يعرّض القدس للخطر والضياع. ألفت إليه 
نظركم منذ الآن. 

إنه من البديهي أن أول ما علينا القيام يه اعفكاذا لاستئناف القتال السريع 
هو سد الثغرة ال تحدث بانسحاب شرق الأردن من الميدان تحت الضغط 
السياسي الواقع عليه. 

إن وقف القتال هذه المرة لم يكن كما تعلمون في الحقيقة خوفا من بجلس 
الأمن وعقوباته» ولم يكن كذلك خوفاً من تسلّح اليهود. فهم يتسلحون 
مرا وعنا قن المذية و يتدهاء وق اله الفظر ردقيه ولك وقفن التسان 
كان لأن حكومة شرق الأردن أعلنت قبيل قرار مجلس الأمن أنه لا يمكنها 
متابعة القتال لعدم وجود عتاد لديها (ولا أعتقد أن إعادة جميع العتاد الذي 
استولت عليه مصر إلى شرق الأردن يمكن أن تعيد شرق الأردن إلى 
القتال.) 

وقدأعلنت القيادة العراقية عندئذ أن اليش العراقي في حالة انسحاب 
الجيش الأردني ينسحب هو أيضا من الميدان» دون ريب. ولما بلغ هذا 
الحكومة المصرية أثار قلقها الشديد فبادرت إلى إيفاد معالي عزام باشا 
لعمّان لعله يتدارك الأمر 

ولقد بلغئٍ أن حكومة مصر كانت متأثرة بهذا الوضع عندما أعلنت قبوها 
لقرار بجلس الأمن» وإن جلالة ملك مصر تلقى بتأثر شديد نبأ موقف شرق 
الأردن والمحضر الذي وضع ف عمان حول هذا الموضوع, ولم يكن يكفي 
يومئذ أن نقول عن ممثلي العراق وسوريا ولبنان إننا نرفض وقف القتال 
لبنس "فيه جميعاً رينها كاذ يكف أن يعلن متدوب شرق الأردن أنهالن 
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يرفض قرار بحلس الأمن لكي نضطر للتوقف جميعاً. ذلك أن وقف القتال 
يكور سانا عل كران قولة مم الداو لا 

وكنت أنمين لو لم يعلن هذا عندكم أن العراق رفض قرار بحلس الأمن وإن 
© كن ميلا في أثناء المناقشات ميلاً صريحا إلى عدم القبول» كما كان ميلي 
وميل جميل بك مردم وعزام باشا. ولم يخف عليكم ما كان هذا الإعلان من 
أثر غير مستحب في مصر إذ أظهرها يمظهر المنفردة في إرادة الكف عن القتال» 
وصّورها بصورة المتوانية المتخاذلة دون سواها من شقيقاتًا أعضاء الجامعة. 
والحقيقة أفما لم تكن هي السبب في قبول قرار وقف القتال. وهذا فضلاً عن 
أن العبرة في القرارات نفسها لا في المناقشات الي تسبقها. وأما الأثر الذي 
تركته هذه الأمرر في مصر فشديد عميق على ما عرف, وأنتم أدرى بها 
بذلته مصر سلماً وحرباً في سبيل فلسطين؛ وأنتم أعلم بإخلاصها وتَحرّدها 
لما بذلتء. كماأنكم تعلمون أهمية نصيبها في هذا الجهاد في الماضي 
والمستقبل وخطورة منزلتها في كل ما تباشره اللجامعة من الشؤون العربية 
القومية المشتركة الشاملة» وما حخلالة مليكها من مكانة عظيمة وضعها في 
خدمة هذه الشؤون. 

ولقد كان بإمكاني أن أتبع أثر العراق لأني لم أقبل وقف القتال إلا بعد 
غيريء ولكين أردت أن لا تبقى مصر منفردة في هذا المظهر الذي يخالف 
حقيقة الواقع المسطورة. 

والآن بعد ما ذكر عن موقف شرق الأردن والوضع العسكري بفلسطين 
وحالة الأمة العربية» أعود فأقول مرة ثانية إنه لا مناص من القتال إن لم 
يكن إلا لاسترداد ما استولى عليه اليهود في مرحلة القتال الثانية» وإلا محاكة 
الموقف المقبل ونحن أكثر تضامناً وأكثر قوة في الواقع. وبعد أن أبدى العراق 
غرشكا وشكدومة وشعا سن لحان الالغةة ومن التصميم على استمرار 
الجهاد في سبيل إنقاذ فلسطين ما يثلج صدر كل عربي. 

لا بد من أن يكون للعراق خخطة محكمة وتدابير تيأ بدقة. ولأحل تحقيق 
هذا يهمنا أن نقف عليها ليدرك كل منا قسطه ونصيبه من المرحلة المقبلة 
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القريبة» كما وإنه لا بد من توحيد القيادة وقد زال السبب الذي كان يحول 
دون تحقيقها دا كينا كاد بحيث توضع جميع اليوش والأسلحة 
والأعتدة» فضلا عن الخنططء. تحت إمرة قائد واحد يتصرف فيها حسب ما 
ترتئي القيادة وحسب ما تقتضي غاية تأمين الظفر للعرب. 

واسمحوالي أن أقول لكم إن مفتاح القضية أصبح الآن في يد العراق» بعد 
أن كان في بدء القتال في يد شرق الأردن؛ وبعد أن انتقل منها إلى يد مصر 
عند قبولنا الهدنة الأولى في اجتماع اللجنة السياسية بعمّان. وإني أرى أن 
الخطوة الأولى هي مما ذكرته من تبادل الرأي والمعلومات بيننا وبين العراق 
وبعدئذ نخابر مصرء ثم بجتمع وتبحثء وأما قبل ذلك فلا أرى من داع 
يستحق دعوة اللجنة السياسية للاجتماع. 

وأما الثغرة الي يتركها شرق الأردن بانسحابه» فأولى من يسدها العراق 
لأسباب عديدة. فأولا بالنظر إلى الصلات الخاصة الي بين المملكتين يكون 
أيسر عليهما كلتيهما أن تأخذ الواحدة منهما عن الأخرى ما كان على 
عاتقها وأن تحل محلهاء وثانياً أن الوضع العسكري قد جعل طريق العراق 
إلى فلسطين شرق الأردن» وهو مركز تموينه ومواصلاته مع ميادين القتال. 
على أنه من الضروري على كل حالء أن تبقى جيوش شرق الأردن مرابطة 
في مراكزها للدفاع مع خروجها من الميدان كقوة مهاجمة, وتلك هي نية 
المللك عبد الله. فإنه عندما كان يطلب أن يحصل على السلاح والعتاد» 
واعثرض بأنه لا حاجة به إلى ذلك لأنه لن يستأنف القتال» أجاب بأنه لا 
بد له من الدفاع, فإن اليهود لا يبعد أن يتقدموا من إحدى الثغرات 
يفتحوفا لاقتحام شرق الأردن. وكان دائما هدفا لهم يريدون الاستيلاء 
علليه. وثالكاً لن يكون العراق مطمئناً ليستأنف القتال إلا بتوليه سد الثغرة 
بنفسهه. وبقوات تتألف تحت إشرافه وإشراف الجامعة من مناضلين 
فلسطيتيين وأردنيسيين» خخصوصا كما سبق له أن فعل في جنين ويكون 
العراق قد حصل أيضاً على الاطمئنان التام» فضلاً عن أن حيشه أقدر 
الجسيوش على هذا العمل. على أنه يخيل إلي أن هذا الأمر يحتاج إلى 


الاحتياطات الدقيقة حى يتم بإحكام؛ كما إنه يجب أن يتم بروح من الألفة 
والمودة المطلقة» لأن وجود غير مقاتلين إلى جانب جنود مقاتلين أمر يحتاج 
إلى كثير من الدقة» و حكمتكم كفيلة .كثل هذا الأمر. 

هذا ما رأيت أن أكتبه إليكم بعد مقابلي لحلالة الملك عبد الله في الموضوع 
الذي يتوقف عليه لا مصير فلسطين قحسبء بل مصير العرب جميعاء 
والذي هو بلا ريب شغلكم الشاغلء رأيت أن أضمنه رأبي الشخصي فيه 
وأخاط بكم فيه بتمام الكتمان. وقد كتبت إليكم ما كتبت وأنا سعيد بأن 
يكون على رأس الحكم في العراق رجل يقدّر هذه الشؤون حى قدرها 
ويوفيها حقها من الاهتمام. كما إن سعيد بأنكم مر خلوق بالرارجع 
الوطنية العالية والحكمة الكاملة وصفات الإقدام والعزم الي تحلى ها سمو 
الوصي المعظم وال تحلت بأجلي مناظرها. وإني أنتظر 0 الستريع لبان 
كل حكومة إلى اتخاذ التدابير والخطؤات المناسبة. وفقكم الله وأهمنا جميعا 

ما فيه خخير الأمة العربية وفلاحها. والسلام عليكم. 


المشاكل على الجبهة الداخلية 

ضاعقت المشاكل الخطيرة الي واجهها رياض في لبنان المخاوف ال تساوره 
بشأن فلسطين. فقد بدأت شراكته مع الرئيس بشارة الخوري» وهي شراكة استمرت 
أكثر من حمس سنوات, بالتداعي فور انتهاء حرب فلسطين. فتعكر صفوهاء بل 
أصبحت عدائية» ما أدى إلى فقدان رياض سيطرته على الآلية الحكومية» قبل أن يخسر 
منصبه في شباط/فبراير 1951. 

بدأت شراكته مع الشيخ بشارة في سنة 1943: عندما وضعا معاً "الميئاق 
الوطين". وهو بجموعة مبادئ غير مكتوبة لتقاسم السلطة بين المسلمين والمسيحيين؛ 
ترمي إلى التأثير و في سياسات لبنان الداحلية والعربية. التُخبٍ الشيخ بشارة ا 
متغلبا بسهولة على منافسه إميل إده المويّد للفرنسبين - فدعا على الفور رياض الصلح 
إلى تشكيل الحكومة. وقد خاضا معا معركة الاستقلال ضدّ فرنسا الي بلغت ذروتًا 
في أزمة تشرين الثافي/نوفمير 1943. نممحت شراكتهما لأن رياض الصلح كان شريكا 
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بمبيينا شك اننا رابع السليانية الداحلية والاستفادة من شهرته الكبيرة في الساحة 
العربسية. لكن الرئيس لم يستسغ أن يطغي عليه رئيس وزرائه» فتزايد استياؤه حتماً. 
كان بشارة الخوري يدرك دائما أن إبقاء رياض الصلح على رأس الحكومة طوال 
ولايته ال تمتد مست سنوات أمر مثير للمشاكل. فلا بد في النهاية من تداول السلطة 
بسين الحين والآخرء لأن هنالك مرشحين سنّيين آخرين يطمحون إلى رئاسة الوزراء. 
وقد قبل رياض ذلك؛ وإن على مضض. فهو يدرك تماماً أن رئيس اللدمهورية بمتلك 
سلطة دستورية تنيح له تغيبر رئيس وزرائه ف أي وقت. غير أن ما أفسد علاقتهما هو 
شعور رياض أن بشارة الخوري لم ينصفه. فقد عمل رياض جاهدا لضمان تحديد 
ولاية الرئيس. بل إنه فقد الكثير من شعبيته في هذه العملية» وحلب على نفسه عداوة 
الزعماء الموارنة الآخرين الذين يطمحون إلى الرئاسة. لكن ما إن أيقن بشارة الخوري 
من تحديد ولايته ست سئوات أخرى؛ حب سعى على الفور إلى إرضاء الطامحين السنّة 
الآخرين على حساب رياض. 
أضف إلى ذلكء أن التوئّرات الحادة الناتجة عن حرب فلسطين بدأت في إضعاف 
مبادئ الميثاق الوطين وإعادة إحياء الولاءات الطائفية. كان المسلمون - وعلى رأسهم 
رياض الصلح - يريدون أن يودي لبنان دوراً أقوى في مساندة فلسطين العربية. غير 
أن المسسيحيين عارضوا نشر قوات بلدهم المتواضعة خارج حدودهم. وكان تحفظهم 
مبرّراء بطريقة ماء لأن اليش اللبناني صغير الحجم يُستخدم للحفاظ على الأمن 
الداخلي بصورة رئيسية» ويفشل في ذلك ف معظم الأحيان. لذلك شعر رياض 
00 في جامعة الدول العربية والأوساط السياسية العربية العليا الأخرى. عذلة 
س الوزراء في بلد منقسم على نفسه؛ وبخاصة بلد لم يؤد إلا و ا جدا ف 

0 
بدأت التغييرات تفعل فعلها على الساحة اللبنانية» وبخاصة داخخل الكتلتين 
البرلمانيتين الكبيرتين - الكتلة الدستورية الي يرأسها بشارة الخوري والكتلة الوطنية الت 
يرأسها إميل إده - وكلتاهما تسيطران على الحياة السياسية اللبنانية منذ مدة طويلة. 
وكانت هاتان الكتلتان يتجمعان تقليدياً رجالا من حلفيات دينية مختلفة» في تحالفات 
تكتيكية حول قائد معين. لكن ضغط الأحداث أدى إلى انقسام هاتين الكتلتين إلى 
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جرد حزبين طائفيين. وعندما واجه رياض الصلح انبعاث الطائفية» بدا حلمه بإنشاء 
دولة موحدة يدين لما كل المواطنين بالولاء - بدلاً من تجمّع من الطوائف المتصارعة - 
بعيداً أكثر من أي وقت مضى. 

في غضون ذلكء ازدادت حدة الهمجمات المريرة على أداء الحكومة» وقد شنّها 
العديد من السياسيين البارزين» لا سيما كميل شمعون الماروني وكمال جنبلاط 
الدرزيء اللذين انتقدا سوء إدارة الشؤون العامة والتأعر ف تطبيق الإصلاحات. وقد 
هاجما بشلة الانتخابات غير القانونية و"المزوّرة" ال جرت في سنة 21947 وتمديد 
ولاية بشررة الخوري في رئاسة الجمهورية بصورة منافية للدستور. كما تصاعدت 
الانتقادات القاسية بشأن التسرّع في إعدام زعيم الحزب القومي؛ أنطون سعادة - وهو 
إعدام وصفه بعض معارضي الحكومة أنه اغتيال سياسي. ساهمت كل هذه الضغوط في 
حدوث جفاء بين رياض الصلح وبشارة الخوريء وتخاصم الرجلان بعد أن كانا من 
أوثق الأصدقاء. 


الخلاف مع سليم الخوري 

من الأسباب الإضافية للخلاف بين الرجلين - ولعله من الأسباب الرئيسية - 
عدم رغبة بشارة الخوري في السيطرة على أخخيه الأصغر سليم الخوري الذي كان 
يلقب على نطاق واسع "بالسلطان"؛ أو عجزه عن ذلك. وقد رأى رياض الصلح 
وكثير 'غيره أن تسامح الرئيس مع إساءات أخيه الكثيرة يوحي بأن الشيخ بشارة واقع 
تمت تأثيره. وأدّت حلافات رياض الصلح المتزايدة الحدّة مع سليم الخنوري إلى التأثير 
ف علاقته بالرئيس. 

تعاظم نفوذ سليم الخوري السياسي والتجاري كثيراء وأصبح تدخله ف شوون 
الذولسة اها عدا حه إنه ب يذا' 8 معض الأحيان قر عن اللكررة يها نقد 
كان يدير مايمحكن تسميته عملياء شبكة حماية مسؤولة عن معظم التجاوزات 
المستشرية. ركاذ كل ايوم تقرنها يكشف غرح أدلة فساد مثيرة ف المناصب العليا. في 
سنة 1950» على سبيل المثال» اجتذبت حالتان اهتماماً خاصاً - حالتا باسيل طراد» 
المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطئي» ومحمد زوين, المدير العام لوزارة الزراعة. على 
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الرغم من أفما موظفان مشهود هما بالتميّر فإفما رفضا الحضور إلى مكتبيهماء بل 
قدّما استقالتيهما احتجاجاً على ضغوط سليم الخوري لتعيين موظفين في وزارتيهما من 
دون أن تكون لتلك التعيينات أي مبرّرات. شكا طراد من أنه فوجئ عند تعيينه مديراً 
عاما بوجود سبعين موظفاً على الأقل في وزارته من دون عمل على 0 ولا 
يأتون إلى الوزارة إلا لقبض رواتبهم. لكنه لم يستطع طردهم, لأنهم يتمتعون بحماية 
عليا. وآثر زوين الابتعاد عن وزارته للأسباب نفسها. 

أظهرت هذه الحالات أعراض الاضطراب والقلق المتفشية بين كبار الموظفين في 
الخندمة المدنية. فقد انتشر الموظفون الذين يحميهم سليم الخوري في كل مكان - في 
إدارات الحكومة: وبجلس النواب» والحكومة نفسها. ومما زاد الطين بلة وجود عدد 
كبير من "المحميين" الذين يشغلون مناصب تكتيكية في قوى الأمن. ومنهم قائد الشرطة 
نفسه ناصر بك رعد. 

وقعت حادثة في حزيران/يونيو 1950 تورّط فيها ناصر رعد» وكادت تتحول إلى 
معركة مكشوفة - بل اشتباك مسلح - بين مؤيّدي رياض الصلح ومؤيّدي سليم 
الخوري. بدأت المشكلة عندما استدعى رياض الصلح. بصفته وزيرا للداخلية (إلى 
جانب رئاسة الوزراء) قائد الشرطة ناصر رعد للاستفسار عن سبب استجوابه سعيد 
فريحة» رئيس تحرير بحلة الصياد الشهير (وصديق مقرّب إلى رياض) بشأن مقال ُشر 
في 1 حزيران/يونيو 1950. لم يرضُ رياض الصلح عن إجابة ناصر رعدء وأبلغه أن 
عليه قبل الإقدام على استجواب صحاف - وهي مهمة يقوم بما عادة قاض ف محكمة 
الشبوعات © أن يسعهير وزيز الناخلية: إذا وضعنا الفنداقة جاباء فإن رياضن كان 
يسعى إلى حماية الضحف من فرط الرقابة» حي الصحف المناوئة له. 

وتفبرا ع الأسعاء طلس رياض هن قافن الشرطة أن يعد إحازة لد شور 
وأصدر مرسوماً بتعيين عزت بك حورشيد, مدير المراسم في وزارة الخارجية في ذلك 
الوقت (كان عر انا في الشرطة)» قائدا للشرطة بالوكالة في أثناء غياب رعد. 
استشاط سليم الخوري غضباً من "معاقبة" محميه. وهدّد بإنزال مناصريه الموارنة 
للتظامر ضد رئيس الوزراء. ردّ رياض الصلح بالتهديد بإنزال أنصاره السنّة إلى 
الشارع. وخموفاً من حدوث محاهة بين الطرفين» تدخّل رئيس الدمهورية ومح في 
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إقناع أخيه بالتراجع عن المواجهة. وقد قدمت أعداد كبيرة من مويدي سليم النوري 
من الجبال وتجمعوا ارج منزله في فرن الشباك» إحدى ضواحي ببروت. لكن 
مؤيدي رياض ل يظهروا لتحديهم» فتفرقوا من دون وقوع أي حادث. 

غير أن الأزمة م تنته عند هذا الحدٌ. فقد طالب سليم الخوري بإعادة محميّه 
ناصر رعدء إلى منصبه على الفور. بل إنه ألح على أيه بإقالة رياض الصلح وتعيين 
رئيس وزراء آخخر. وحاول مراراً إحداث أزمة وزارية بالضغط على الوزراء للاستقالة» 
وغضب عندما رفض وزيران رئيسيان - فيليب تقلا والأمير بحيد أرسلان - القيام 
بذلك. وضعت الكراهية المريرة المتبادلة بين رياض الصلح وسليم الخوري رئيس 
الممهورية في موقف صعب. لم يكن راغيا في حدوث قطيعة كاملة مع رياض؛ ولا 
يريد الإساءة إلى أيه صاحب النفوذ القوي. فهو بحاجة إلى دعمه في الانتخايات 
المقبلة» ويخاصة في جبل لبنان؛ حيث يحظى سليم بنفوذ كبير”!). 

حدث تطور آخر في هذه القضية. فقد حرص رياض الصلحء قبل أن يسمح لناصر 
رعد باستئناف مهامه. على إصدار مرسوم يحتوي على مادة تنص على وضع الشرطة في 
المستقبل تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الوزراء لا وزير الداخخلية. أحدث ذلك المزيد من 
الصخب لأن أنيس صالء المدير العام لوزارة الداتخلية» أحد "رجال" سليم الخوريء في 
حين أن ناظم عكاريء المدير العام لمكب رئيس الوزراء» يتبع رياض الصلح. 

عددما لم يحضر ناصر رعد إلى مكتبه؛ اتصل به رئيس الجمهورية وأمره بالعودة 
إلى مزاولة عمله على الفور» خخوفاً من أن يقيله رياض الصلح إذا لم يفعل. فردّ ناصر 
رعد بفظاظة أن سليم الخوري غير مستعد لقبول المرسوم النديد. فأصدر بشارة 
مرسوما آخر يلغي المرسوم السابق» ولكنه يمدّد إحازة رعد شهرا آخر. 

في مواجهة هذا المأزق» قرّر الخصمان تحاوز المشكلة وتحميد صراعهما الذي طال 
أمده. استأنف ناصر رعد مهامه في 2 أيلول/سبتمير» لكنه حرص على إنزال عقوية 
شديدة بسعيد فريحة. حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرّم 200 ليرة لبنانية. ومنعت 
بحلته من الصدور ستة أشهر. وحُكم على كاتب لقال بالسون كلة شهر: واحد. وَعَرم 
0 ليرة لبنانية. 


(1) (371/82266 0) 1950 لزأدال لاقت عقبال ركه13ة1تاتلاك أهع1111أ20 اتصاعظ ‏ 
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يكن الحكم بحد ذاته مهما بقدر تأثير هذه الحادثة البائسة على تضامن الفريق 
الحاكم. وعلى العلاقات بين الأشخاص المعنيين. ما من شك في أن هذه الحادثة لم تعرّز 
سمعة السنظام أمام الشعب» الذي تابع الموضوع باشمئزاز. تراجعت مكانة رياض الصلح 
بسبب هذه الفضيحة الصغيرة» بل طالبت بعض الصحف باستقالته من منصبه(!». 
القطيعة مع سوريا 

لم تكن المحايهة مع سليم المخوري أكبر مشاكل رياض الصلح. 0 1 

مسن الانقلابات العسكرية الي أطاحت بأصدقائه الوطنيين القدامى في دمشق. واعتقد 
أن الانعلايشات هي ره موامرات اك الإخجبار العرف على الخضوع لاصرائئل» وم 
يشعر بالاطمئنان عندما أصبح حالد العظم رئيساً للوزراء في 27 كانون الأو ل/ديسمبر 
9؛ بعدما انقلب العقيد أديب الشيشكلي على سامي الحناوي. كان رياض يكره 
خالد العظم وعائلته (ال كاد أن يصاهرها ذات يوم) ال تبادله الكراهية. لم ينضمم 
العظم إلى الكتلة 0 أو يشارك ف النضال ضد الفرنسيين. بل كانت علاقته جيدة 
معهم حو نه شغل منصب رئيس الوزراء في سنة 1941 تحت حكم فيشي. وكان 
غنيا جد و لكنه شخصية رديئة» إذا قيس بممقياس الوطنية. 

كسان رياض الصلح يحب أن يقول إن انمو اللاي ممع العلاقات بن سنؤزيا 
ولبنان, وإفها باقية في قلوب أبناء البلدين. لكن يبدو أن ذلك لم يحل دون حدوث 
تدهور حادً في العلاقات الاقتصادية بينهما. أراد التجار السوريون أن تفرص حكومة 
العنظم سياسة حمائية على لبنان» أو تقطع العلاقات الاقتصادية اا إذا فكبل 
ذلك. وكان للبنانيين شكاويهم أيضا. وللضغط على لبنان» كانت سوريا مده دائما 
بوقف تصدير الحبوب إليه» بينما تبيعها إلى تركيا والمملكة العربية السعودية. وللتحرّر 
من الاعتماد على بيروت» دعت سوريا عدّة شركات أجنبية للتقدم بعطاءات لتطوير 
ميناء اللاذقية الواقع على البحر المتوسط. ووضع خالد العظم بنفسه حجر الأساس لبناء 
الليناء في 14 شباط/فبراير 1950. كما عمدت سوريا إلى تطوير شبكة السكة الحديد 
ونظام الري؛ ووضعت على العموم حواجز أمام استيراد البضائع من لبنان. 


)١(‏ (371/82266 1"0) 19350 ععالعامء5 ,لممصسصيك أوعلأتامم انملاعظ8. 
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في أواخر شباطافبرايرء ترأس العظم اجتماعاً لرجال الأعمال والصناعيين 
السوريين وبعد يومين من المداولات» أوصوا أن تقيم سوريا وحدة نقدية وجمركية 
واقتصادية كاملة مع لبنان» أو أن تفرض الانفصال التام والفوري عنه. وصل إنذار 
سوري إلى جانب هذه التوصية إلى بيروت بعد أيام قليلة. ومُنح لبنان مهلة حى 20 
آذار/مارس للرد. تألم رياض الصلح من سياسة "لي الذراع" - وهو ما لم يعهده البتة 
من شكري القوتلي الذي تمي بالتهذيب والدبلوماسية - وهاجمتها الصحف اللبنانية. 
مع ذلك, ردت الحكومة اللبنانية بتعقل على الإنذار السوري ف 10 آذار/مارس» 
وأوضحت أن مبدأ الوحدة الاقتصادية الكاملة ليس مقبولاء بالنظر إلى تعارض مصالح 
البلدين. لكنها أملت في حل الخلافات العالقة بطريقة ودية. 

في 13 آذار/مارسء ألغى العظم المتعجرف الوحدة الجمركية بين البلدين من 
طرف واحدء متجاهلا تماما الموقف اللبنائى المرن. جحاءت هذه الخطوة القاسية .عثابة 
مفاجئة كريهة للشعب اللبنان والمسؤولين ف الإدارة اللبنانية على حدٌّ سواء. وقد بذل 
الأخيرون ما يستطيعون للحفاظ على رزانتهم» وتحنّب أي تدابير يمكن أن تفاقم 
الخلاف. لكن تج عن الخطوة السورية المتصلبة مضاعفات أخرى. أقيمت مراكز 
للشرطة والجمارك السورية على الحدود ومنع السوريون من زيارة لبنان من دون إذن 
خاص. وئُشرت كتيبة مشاة سورية على طريق دمشق بيروت» وأخرى على الحدود 
شال طرابلس. توقفت حركة البضائع بين البلدين» واضطر لبنان إلى إنشاء إدارة 
خاصة به للجمارك على عجل”!. 

وسط هذه الأزمة: كان على رياض الصلح التوجّه إلى مصر للاشتراك في 
اجتماع للجنة السياسية لجامعة الدول العربية. وفي حفل شاي دعت إليه الحالية 
اللبنانية في القاهرة على شرفه؛ سئل عن الخلاف مع سورياء فأجاب: "أرفض أن 
أصف خلافاً أنه افيار» وأتمى أن يزول قريباً. فمصالم البلدين تقنضي ذلك... علينا 
إصلاح الأمور. السوريون يعرون بأوقات عصيبة. وعلينا أن غب لمساعدقم لأفم 
(1) للاطلاع على رواية مفصلة عن الخلاف, انظر ,07077طعنا 070 وأمارى أوزددماه©)-اعمم ,تممائتهم©) 


145-38 .مم؟ أيضاً أمعتاناه2 ممضوطع.ا! ,عء0111 مواععه*! 10 بالصلعظ ,للملندوع.آ أوتاا8 
(371/82266 160) 1950 طععوا/ا ,لانم اياك . 
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إخواننا في الأوقات الحلوة والمرة"17). لكنه ل ينكر كرهه الشديد للأنظمة العسكرية 
الي تسسيطرٍ الآن على دمشق, ولخالد العظم المتواطئع معها. ف 13 أيار/مايوء أبلغ 
ريام خبلوماسا فرننيا ق القاهرة أن سوريا ستسير نحو الفوضىء إذا لم يعد الرئيس 

القوتلي إلى الحكم قريباء ما . يلحرّ ق ضرا بالغا بالعالم العريسي 2 

في قتشرين الأول/أكتوبرء قام رياض الصلح بزيارة شكري القوتلي» صديقه 
ورفيقه الوطينء في المنفى في القاهرة. وكان رياض قد توجه إلى هتاك يرفقة زوجته 
لإدعال اثنتين من كركاته» علياء ومئ. قِ مدرسة البنات الإنكليزية في الإإسكندرية. 
وعند عودته إلى بيروت» وجد أن الصحافة السورية تتهمه أنه وامري القامره لعلت 
النظام السوري. كرّر أكرم الحوراني هذه المزاعم في البرلمان السوري» وشنّ حجوماً 
شخصيا مريرأً على رياض الصل©. تلك كانت بعض مشاكل رياض الصلح عندما 
اضطربت المنطقة بأكملها بظهور إثباتات على علاقات الملك عبد الله الودية الصريحة 
مع إسرائيل. 


'دبلوماسية" الملك عبد الله 
بلغ غضب رياض الصلح من سلوك الملك عبد الله ذروته عندما نشرات وثائق في 
الصحافة المصرية» في آذار/مارس 1950 تكشف تعاون عبد الله سرا مع إسرائيل» حى 
خلال أكثر الفترات حرجا في الحرب. كان مصدر الوثائق المقدّم عبد الله التل» وهو 
ضابط ف الفيلق العريبي يقيادة غلوب باشاء فرّ من الأردن ف شهر كانون الثاني/يناير 
السابق وملمأًإلى مصر. كان التلّ قومياً عربياً ذا أراء قوية» شعر بالامتعاض من 
دبلوماسية عبد الله السرية والتنازلاات المفرطة الى قدّمها مها إلى إسرائيل» وقرار غلوب 
باشا منع الفيلق العربي من الاشتباك مع القوات الصهيونية. 
(!) باأععناا كعأمو© .37/1 ,20 ومماتق ,19944 عكعد ,ل.طصعة) لأسموزء8 كلمو كعغريد ا ط-عط ماق 
معت م1 رقع غم امصاتا مع ةلخ ععل عتأكته ألا ممسسدءك5 معطم آذ ,دع ته "ل فوعقات 
(1950 كبحم 4. 
(2) علالم00 ععاسنلهقا] .3/1 ,20 رمامقك يخ1994 علد ,ز.طسصرة) طاغنمفلزء8 كلمه"! دعارمد لماز 
جمع106 .زا ععمع]اءعدة مم5 ذخ ,عأموط عه ععموط عل عنعلمككدادهم عللتصسلة عل 


0 1423 16 عتنه) عا ,كع غعصمفقط ععمأواكم دعل عاأمتصأ/8 مسمستاتاءد. 
(3) (371/82266 0ظ) 1950 غ010 ,/13ة111تاناك 1ه 11لان20 تمموطعنا. 
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تمي عبد الله التل في حرب فلسطين في ثلات مناسبات على الأقل. في 4 أيار/مايو 
8 جه وما عل اممعميرة كار عيرق العروير قة 1 لك علد أقرة بالعزدة 
إلى قاعدته. لكأ التل إلى الحيلة لإجبار غلوب على تغيير أوامره. فد أمر أحد مساعديه 
كرا أن يفتعل اشتباكاً مع كفار عصيون ثم يطلب المسناعدة من غلوب بذريعة غير 
صحيحة عن وقوع وحدة تابعة للفيلق العربي ف كمين صهيوني. وكما توقع التلء 
أمر غلوب بإرسال تعزيزات سريعة لإنقاذ الوحدة تلك. وف 12 أيار/مايوء قاد التل 
شخصياً القوة الى سحقت المستعمرة» وأوقعت يما إصابات كثيرةقء وساق 350 أسيراً 
إلى عمّان20), ١‏ 

المناسية الثانية حدثت ف 12 آب /أغسطسء عندما نسف التلء بالاشتراك مع 
ضباط وطنيين آخرين» محطة ضخ قرب اللطرون تزود اليهود في القدس بالماء. وكان 
الهدف تخريب التعاون المتزايد الذي اشتبهوا بوجوده بين تل أبيب وعمّان. وكانت 
المناسبة الثالثة في تشرين الأول/أكتوبرء عتدما شن التلّ هجوماً على القوات الإسرائيلية 
ف منطقة القدس لساعدة القوات المصرية. كان هدفه إجبار الإسرائيليين على نقل 
جحزء من قواتم من النقب - حيث اخترقوا الجبهة المصرية - إلى القدس. لكن الملك 
عبد الله ل يكن راغباً قي مساعدة المصريين ولا في استفزاز الإسرائيليين. وكان يعارض 
تاما مبادرات التل الشخصية والوطنيةء على الرغم من أنه لم يجرؤ على الاعتراف 

في أعقاب ذلكء اتخضذ الملك عبد الله قرارا مقاتا يعهد فيه إلى التل بمهمة 
الستفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القدسء رما في محاولة 
لإسكاته. كان الهدف الحقيقي للملك التوصل إلى تسوية بعيدة الأثر على 000 مع 
إسرائيل» مع أنه 3 يستطع أيضا الاعتراف بذلك أمام ممتله©. في 30 تشر 
الثاني /نوفمبر» وقع التل ونظيره الإسرائيلي» المقدّم موشي دايان» اتفاقاً رسمياً "لوقف 
كامل وصادق لإطلاق النار” يشمل منطقة القدس بأكملها©. 


)١(‏ 168 .م صسم ةعمز إن كعنانامم ع1 ,مسستقلطك. 
(2) المصدر نفسه. ص 62-253. 
(3) المصدر نقسه. ص 254. 
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في 13 كانون الثاني /يناير 1949 افتتحت محادثات المدنة بين إسرائيل ومصر في 
حزيرة رودسء فمنحت الملك عبد الله الزحم لتحقيق مقاصده الحقيقية في إقامة سلام 
مع إسرائيل. دعا موشي دايان وإلياس ساسون إلى قصره الشتوي في الشونة» حيث 
نقل إليهما رغبته الصادقة في إجراء محادثات سلام. وأعلن أن لا شأن له بجامعة الدول 
العربية» وأنه مصمّم على العمل يمفردد» وأن مصير فلسطين يجب أن يكون مسألة 
للمباحستات الثنائية بين إسرائيل وشرق الأردن2. وفي اجتماع آخخر في الشونة» بعد 
أسابيع قليلة» أشار والتر إيتان» وهو دبلوماسي إسرائيلي مشارك أيضاء إلى أن عبد الله 
التل "احتفظ بموقفه المرتاب طوال المداولات» على الرغم من أنه ساعد بفاعلية في إبرام 
الاثقاق. بدا خحائب الأمل تماما - من العربء والبريطانيين وكل شيء - وكان يتحدث 
عن لملك» حي بحضوره. بطريقة لا يمكن وصفها إلا أنها تنم عن الاحتقار"©. في ذلك 
الاحتماع, في 23 آذار/مارس» وافق الملك عبد الله تحت الضغط الإسرائيلي» على تسليم 
شريط من الأرض ف وسط فلسطين بعمق 5 كيلومترات وطول 60 كيلومتراء ما فصل 
سكان طولكرم وقلقيلية عن أراضيهم وطرد 15,000 فلسطيئ من ديارهم. 

يبدو أن هذه الجريمة كانت نقطة التحوّل النفسية الحاسمة الى دفعت التل إلى 
الفرار©. وقد جاء قراره في ظل تنامي الغضب الشعبيي من سياسة الملك المسايرة 
لإسرائيل. وف وقت لاحق» وصف عبد الله التل الغضب المعتمل في نفوس الفلسطينيين 
وهم يشاهدون زوال وطنهم أمام أعينهم» فيما يقدمه الحكام العرب» قطعة بعد قطعة» 
للذئاب. 

قبيل فرار التلّء ورا أملاً قي تأمين ولائهء عيّنه الملك في اللجنة الخاصة المنبثقة عن 
اتفاقية المهدنة مع إسرائيل. قدّم دايان ريا إلى بن غوريون ذكر فيه إن الضابط 
الأردي يشعر ,مرارة شديدة الآن. فقد أبلغه أن اليهود وحدهم هم الذين استفادوا من 
الاتفاقيات الي أبرمت حي الآن0. وعندما فرَ عبد الله التل إلى مصرء قضي على 
احتمالات التوصل إلى أي اتفاق في اللجنة الخاصة. 


(1) المصدر نفس ص [27». 279. 
(2) المصدر نفسهء ص 300. 

(3) المصدر نفسى ص 11-310. 
(4) المصدر نفسه. ص 336. 
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على الرغم من التماسات الملك وتنازلاته المفجعة؛ لم يبد بن غوريون استعداداً 
للاعتسراف بضم عبد الله المزء العريسي من فلسطين» أو تقدم أدى تنازل له في سبيل 
السسلام. بل إنه لم يكن مقتنعاً قط أن السلام ف مصلحة إسرائيل. وف ضوء قوة 
إسرائيل وضعف العرب» ساورت بن غوريون فكرة الاستيلاء على صحراء سيناء 
بأكملها حي قناة السويسء والضفة الغربية حي فر الأردن. ورأى أن السلام مع 
الأردن قد يعوق هذا التوسّع المغري. 

بعد الفشل ف استدراج الإسرائيليين إلى اتفاق سلام كاملء» اقترح الملك عبد الله 
في شباطافبراير 21950 فكرة اتفاق عدم اعتداء لمدة حمس سنوات مع الدولة اليهودية 
الجديدة. لكن الإسرائيليين سرّبوا الخطة» ما زاد من ارتباكه. في 1 آذار/مارس» نشرت 
صحف تورورك تافر تدرير ا خلن الصفحة الأرل :يفيف أن لكر الإسرائيلية تنظر 
في اققراح أردن لعقد مثل هذا الاتفاق. لكن المفاوضات انتهت 06 ن دون التوصل إلى 
نتيجة» ولم تسفر جهود الملك عبد الله عن شيء يذكر. واضطر الملكء الذي أصيب 
بخيبة أمل كبيرة» إلى الاكتفاء بالورضع القائم موجب اتفاقية الحدنة. وقدّم له 
الإسرائيليون مبلغ 10,000 جنيه إسترليني كجائزة ترضية”"". 

هذاهو الوضع الذي كان قائماً عندما نشرت جريدة أخبا ر اليوم المصرية 
وثائق عبد الله التل ال تقدّم تفاصيل عن تعامل الملك مع إسرائيل. ومن بين هذه 
الوثائق ما قيل إنه النص الكامل لمعاهدة د التوصل 
إليها. وظهرت ترحمة فرنسية لهذه الوثيقة في جريدة "لو سوار" 501 16 ف بيروت. 
وفي مقابلات مع الصحافة المصرية» شن عبد الله التلّ هجوماً عنيفاً على الملك 
عبد الله وغلوب باشا. سخر من الملك باعتباره مجحرد تابع لبريطانيا والصهاينة» 
وخائن للقضية العربية» ووصف غلوب أنه أداة للسيطرة الاستعمارية البريطانية على 
شرق الأردن. وقال إن غلوب تواطأ مع الصهاينة لمنع إقامة دولة فلسطينية» ودعا 
التل جامعة الدول العربية إلى إرسال لدنة إلى عمان للتحقيق في خخيانة السلطات 
الأردنية والفيلق العربي©. 


(1) المصدر نفسه. ص 392. 
(2) المصدر نفسه. ص 2.150 386. 
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شاركت كل الصحف اللبنائية الصادرة بالعربية تقريباً في حملة مريرة على الملك. 
وقدّمت تغطية واسعة لبيان العقيد عبد الله التلّ الذي يدعو إلى تنحي الملك عبد الله لصالح 
ابنهء وإلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية وإفاء المساعدة المالية البريطانية» وتعديل الدستور 
الأردنيء ووضع إدارة البلاد في يد العناصر "الليبرالية"2!7. وتقلت العديد من الصحف 
اللبئانية قول حريدة المصري القاهرية: "اقطعوا هذا العضو الفاسد من جسم الأمة العربية". 

توجه رياض الصلح إلى القاهرة ث آذار/مارس 1950 لحضور اجتماع مجلس 
الجامعة العربية. لم يكن غياب الأردن مفاجئاً في ضوء الضجة المثارة ضدّه. اقترح 
رياض الصلحء بوصفه وئيساً للوفد اللبنايء إحالة تغيّب الأردن عن الاجتماع إلى 
اللجنة السياسية للجامعة العربية. وبناء على ذلك» اجتمعت اللجئة - المؤلفة في تلك 
المناسبة من رؤساء الوقود - في 27 آذار/ماوس واتخذت قراراً بالإجماع ينص على "أن 
مسألة فلسطين هَمّ جميع الدول الممثلة ق جامعة الدول العربية؛ وأن أي مفاوضات 
سلام تحريها أي دولة عضو ف الجامعة» معزل عن الدول الأحرى. انتهاك ميثاق 
الجامعة يترئب عليه طرد الدولة المتتهكة من اللخامعة"(22. 

عبر رياض الصلح عن مشاعره تحاه الأردن في حفل أقامته على شرفه الحالية 
اللبنائية ف القاهرة ف 31 آذار/مارس: 

تحبرني الحقيقة على القول إن جامعة الدول العربية أصييت بانتكاسة كبيرة: 

نك سافنلل على كن القاص فى ترنهها رعدينا ايعان 

بقلسطين. لكن يجب أن تستمر الجامعة» كمنظمة؛ لأنها ضرورية لدميع 

الدول العربية. 

على أن إحدى هذه الدول بحري مفاوضات مع عدونا المشترك. وقد قرأتم» 

كما قرأت» نص الاتفاقية الي ينتظر أن تبرم بين البلدين. إتكم تدركون 

الخطر الذي تشككله على الجامعة وعلى جميع الدول العربية: ولعلكم 
لاحظتم أن إقامة تبادل تحاري بين البلدين وجعل حيقا ميناء حرا يأنّ في 

مقدمة الأتفاق. 


(1) (371/82708 0) 1950 اللعمهمالا 23 ,عع0111) ترواععهط م1 انصماع8. 
(2) (1018/71 4850 1950 طاعهداا 28 ,م0111 مواعءره! ما ,معلهن) ,ع0156 أموط 111001 داكفاءظ. 
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كلنا على قناعة أن من مصلحتنا الاستمرار ف حصار إسرائيل اقتصاديا. 

لكن البضائع الصهيونية ستغرق أسواقنا للأسف» بسبب غلطة بلد عربي 

واحد(أ. 

أشار رياض الصلح أيضاً إلى محاولة اغتياله؛ بالإضافة إلى مسألة استقلال لبنان 
ووحدتهء ووصفه أنه "بلد يعيش فيه المسيحيون والمسلمون في وفاق تام". بيد أن ذلك 
كان بحرّه تعلل بالآمال» وئيس وصفاً واقعياً لعلاقاته المضطربة مع الرئيس بشارة 
الخوري والطائفة المارونية على العموم. 

زار وياض القاهرة ثانية في أيار/مايو» لحضور اجتماع للجنة السياسية للجامعة 
العربية. وقد فاجأ فيه الوفود الأرى في الجلسة الافتتاحية كجومه الشديد على الملك 
عبد الله. وأعلن أنه يجب طرد الأردن من الجامعة على الفور من دون أي مناقشة 
إضافية©), وهكذاء أصبحت عمان تعتبر رياض الصلح الآن عدوا للمملكة. 


استقالة رياض الصلح من رئاسة الوزراء 

كان من المتوقع على نطاق واسع أن يستقيل وياض عند عودته من اجتماع 
جامعة الدول العربية في القاهرة. فالاتتخابات اللبتانية ستّجرى ف نيسان/أبريل» وقد 
أعلن الرئيس بشارة المخوري أنه يرغب ف تعيين حكومة تكنوقراطية للإشراف عليها. 
ولا شك في أنه كان يفكر منذ شهور في التخلص من رياض الصلح؛ بعد أن تدهورت 
العلاقات بينهما. أما رياض» فإنه فقد كل احترام يكنّه للرئيس يسبب سلوك شقيقه 
"السلطان سليم". وعدم قدرته على وقفه عند حده: أو عدم رغبته قِ ذلك. وكان 
رياض مستاء بصورة خخاصة من تمكن سليم الخووي من إحكام سيطرته على الأمن 
والإدارات الحكومية على حدّ سواء؛ ما أعطاه سلطة واسعة غير مقوّضة عن طريق 
الاتتخاب. 


(1) بأععنئآ كه181:1) .351 ,20 وماتق ,1994 عترة؟ ,(.طصسخ) طانامتزء8 كلمهظ ,وعامدل!-ظ ماخ 
معتقهن) ع1 ,كعاغهننههات دع دالخ دعل عنادأمنل8ا ,مقتطتتداء5 أزعطم18] ةذ بدععتد اقل معتقطم 
0 الم 4 
(2) علانامن) عع1151ا1/13 .31 ,20 امايق 199448 علنة؟ ,(,طسصرخ) طأنمجزء8 دوقرره"! 2165د15-1[1 شا 
1 .81 ععوأااءء<2 دهذ ذ ,عأمزوط وه ععموعظ عل كباء0ددكقطدرم ,ع1 [أصسلة عل 
0 1/121 16 رع5لهن) ع1 ,كع رغ ع تقماظ 5ع اهالخ مم1 عتاداصتالة ,ممصتلاء5. 
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ثمة عامل مهم آخر هو العلاقات بين لبنان وسوريا. ففي دمشقء, كان الديكتاتور 
العسكري» العقيد أديب الشيشكلي» ينظر إلى رياض الصلح بارتياب» ويتهمه بالتآمر 
لإعادة شكري القوتلي إلى السلطة. ولإرضاء الشيشكليء المعروف بعلاقاته الوثيقة مع 
الحزب السوري القوميء قرّر بشارة الخوري إزاحة رياض من منصبه بأسرع ما يمكن. 
كان السرئيس يتوجّس خحيفة من الحزب القومي - الذي سمح له بأن ينشط علناً في 
سوريا - ويفشى من أن يوجه سهامه نحوه. وفسّرت الدوائر السياسية اللبنانية 
هجمات رياض العلنية على بشارة الخوري ف العديد من الصحف - ورفضه تلبية 
دعوة الرئيس خضور مأدبة عيد الفطر التقليدية - ,عثابة إعلان حرب. 

كان عامل الصراع الطائفي كامناً تحت هذه الخلافات السياسية» وبدا أنه مكن 
أن يتأجّج في أي لحظة» وبخاصة أن لبنان يواجه مشكلة كيفية التعامل مع تدفق نحو 
0 فلسطيئنٍ على أراضيه. وتفاقمت مشاكل الحكومة بحدوث ارتفاع حاد ف 
أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى. ما أثار غضب الشعب. في هذه الظروف اليّ 
يكتنفها القلق ويجيش فيها الاضطراب؛ أعلن بشارة الخوري عن اعتزامه تعيين حسين 
العويئ على رأس حكومة "حيادية" من ثلاثة وزراء لإدارة الانتخابات القادمة. لم يكن 
لدى رياض من خيار سوى التنحّيء فاستقال في 13 شباطافبراير 71951. 

كان عبد الله اليافي» وسامي الصلح؛ وصائب سلام» وسعدي الملا من المرشحين 
الذين يأملون في الحلول مكان رياض الصلح في رئاسة الوزراء بعد إجراء الانتخاياث. 
توقع العديدون أن يترك رياض الساحة للآخرين ليتسابقواء ثم يندفع بأقصى سرعة 
للوصول قبلهم عند خط النهاية. لكن بالنظر إلى تردّي علاقته مع الرئيس» فقد آثر 
التريّث الآنء» على أمل العودة إلى السلطة في وقت لاحق. 


رحلة رياض الأخيرة 
ف أيار/مايو 21951 بعد مرور ثلاثة أشهر على استقالة رياض الصلح, زار الملك 


عيد الله بيروت وأبدى رغبته قي الاجتماع به. لكن رياض قرّر عدم الاجتماع به 
لظهور دليل على تواطؤ الملك مع إسرائيل» وسلبية الفيلق العربي في حرب 1948. 


(ل) (1018/80 1"0) 1951 تسقبماءظ! لتة جتقنامول ,كءل“ته«ضيتك أنء أ/زاه20! ترمتصطء. 
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ولتجحتّب عبد الله غادر رياض بيروت وتوجّه إلى قرية تمرة في جنوب لبنان. وبعد 
أسبوع أو اثنين» أرسل الملك إلى رياض رسالة تدعوه إلى عمّان. اعتذر رياض ثانية 
بحجّة وجود أمور ملحّة توجب بقاءه في بيروت. 

توقفت الأمور عند هذا الحدّ في فاية حزيران/يونيوء لكن الملك بجح أخيرا قُ 
الاتصال هاتفيا برياض الصلح - متحدثا بالتركية كي يتجتب التنصّت من دون شك. 
جدّد دعوته بإلحاح كبير» وقال إنه بحاجة إلى التشاور مع رياض بشأن "مسألة في غاية 
الأ*همية". كان هذا الرجاء هو الذي أقنع رياض المتردّد بالتوجّه جوًا إلى عمّان يوم 
الجمعة 13 تموزايوليو 1951. لا بد أنه كان يتمسّك ببصيص أمل في أن يكون 
عبد الله قد ندم وغيّر رأيه» ويرغب الآن في العودة إلى الصف العربي بطريقة أو 
بأخرى. 

رافق رياض الصلح في هذه الرحلة طبيبه الخاص» الدكتور نسيب البريير؛ 
وحارسه الشخصي عبد العزيز العرب» وهو ضابط شرطة سابق؛ وصحافيان - محمد 
شقير» رئيس تحرير جريدة النداءء وبشارة مارون مالك ورئيس تحرير جريدة الرواد. 
لم يكن رياض يحب السفر جواً. وقد لاحظ محمد شقير أن رياض كان يتور كلما 
تررضت الطائرة لاضطراب جويء وينع الفريق المرافق له من مغادرة المقاعد. حل 
رياض ربطة عنقه. وخلع حذاءه. وبدا أنه يتنفس بصعوبة. وكان يتساءل باستمرار» 
"ما الذي يريده الملك عبد الله 1776 

حطت طائرة رياض في قاعدة المفرق العسكرية الجوية قرب عمان» وكان في 
استقباله مير الرفاعي» رئيس الوزراء الأردني؛ وسليمان النابلسي» وزير المالية» وفرحان 
شبيلات؛ سفير الأردن في لندن. ومن هناك توجّه بالسيارة إلى قصر بسمان» حيث 
كان الملك في انتظاره للترحيب به. ثم غادر إلى فندق فيلادلفياء أفضل فنادق عمان في 
ولك الرقهه لكر راهنا إل القضر للعكناء. اننوات اكادية بصو وهية تار ردنا 
الملسك ورياض بالشعر» على الطريقة العربية القديمة. وفٍ أعقاب العشاء اجتمعا على 
انفراد لمدة ساعة. بدا رياض مرتاحاً بعد الاجتماع لكنه لم يذكر شيئاً عما دار فيه. 
وغقدت ثلاثة اجتماعات إضافية بين صباح السبت ومساء الأحد. 


(1) سليم اللوزي, "لماذا قتلوا الزعيم؟" الحوادث, العدد 837 (24 تشرين الثاني 1972). 
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ف يوم السبتء تناول رياض طعام الغداء في السفارة اللينانية» وحل في يوم الأحد 
ضسيفاً على حفل استقبال دعت إليه السغارة السعودية. اتصل بزوجته هاتفياً في تلك 
اللسيلة وقال لها: "ستجتمع غدا وستسمعين أموراً تسرّك. سأحمل أخبار؟ً تمل قلب كل 
عربي بالسرور والفخر". فهمت زوجته: الي لم تكن تريده أن يتوججه إلى عمان» أن 
ذلك يعين أن الملك عبد الله وافق على قتال إسرائيل ثانية!!). 

ذهب محمد شقير إلى غرفة رياض الصلح في فندق فيلادلفيا مساء الأحدء ووجده 
بلباس النوم. كان م متشوقاً جداً إلى معرفة ما قاله الملك. قيل أن يجيبه رياضء استحلفه 
على المصحف ألا ينشر شيئا مما يطلع عليه. قال له الملك: 

ألححت عليك بانجيء إلى عمان» على الرغم من أن أعرف تماماً أنك لا تحب» 
وأنك هاجمتينٍ مرات عدة. ساعحك الله! لكنئ بحاجة إلى رجل مثلك للقيام بأمر 
يراودني. أنت الوحيد من بين جميع الشخصيات العربية» من تمتلك حصائص القائد» 
0 وإنها في الخارج أيضاً. وأنت تحظى بثقة الجميع. 

نت أقك كر في ما سيؤول إليه أمر الأردن بعد رحيلي. وأنت تعلم وضع ابني طلال 
زكان ب العلاج بسبب مرض عقلي]» وتعلمٍ أيضا أن أححاف تايف لا يصلح لشيء. 
وحفيدي. الحسين» الأذي اتعين ايز المهيرا: إن قلق من أن تسقط مملكيٍ ضحية 
لأطماع جيرافنها. 

لذا فكرت ف إقامة نوع من الاتحاد بين الأردن والعراق» يرأسه ابن أخي» 
عبد الإله بعد وفاق. وهذه الطريقة أحمي عرش الأردن وأحطو خعطوة نحو تحقيق حلم 
والدي. لقد اخترتك لإقناع العرب هذا ارو 

يوم الاثنين» 16 تموز/يوليوء تناول رياض الصلح ومرافقوه الغداء ف نادي عمان 
بدعوة من صاحبه اللبناني الأصلء قبل أن يبدأ زخلة العودة إلى بيروت. كان السفير 
الفرنسي قي الأردن» دومرغاي (101111283» جالساً إلى حوار رياض. وقد أرسل إلى 
لكا ين عا ذكر قيه "أنه بدا منشغل البال طوال الغداء. وأبلغ أنه نادم لأنه لم 
(1) مقابلة مع علياء الصلحء باريس» شباط/قبراير 2006. 


(2) مواعنهط ما اتقلصسمة ب(كتدعنامظ) عوإقوناطك 0دللتقطبكة 01 النامععة ذ5وعم أ رعيرع 
(371191434 50) 1951 نزالط 7ارعه011. 
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يغادر عمان في الصباح يدلا من قبول دعو الغدات"210, بعد انتهاء المأديق قام رياض 
بزيارة أخخير ة إلى القصر لوداع الملك, ثم عاد إلى فندق فيلادلفيا لاصطحاب رفاقه قبل 
التوجه إلى المطار. كان يريد العودة إلى بيروت عن طريق البرء لكن الملك أصرّ على أن 
بذعت حراء واتا كر اده شاضة لله 

غادر رياض غرفته بعد ظهر ذلك اليوم ونزل إلى بمو الفندقء حيث كان 
الأردنيون ينتظرون لوداعه. فجأة» تقدّم رجل إلى الأمام ليصافحه. نزع رياض 
نظارته الشمسية» وتراجع مادا إليه يده. ويعدما ذهب الرجل سأل "هل تعرفونه”؟ لم 
تشكه اعسدادن ديه هويته. انطلة 06 بعد ذلك نحو المطار ف سيارتين. جلس 
رياض ف المقعد الخلفي للسيارة الأولى وإلى جانبه الدكتور البربير. وجلس باقر يك» 
الضابط المساعد من القصر الملكيء على المقعد الأمامي إلى جانب السائق. لم يكن 
هناك أي مرافقة أخرى. واستقل الصحفيان» شقير ومارون. السيارة الثانية مع حارس 
رياض الشخصي عبد العزيز العرب. 

عند الساعة 3:45 بعد الظهر 3 تقريباء مع بلوغ السيارتين تقاطع طرف قرب محطة 
السكة الحديدية في عمان. انطلقت سيارة هدسون تسير بسرعة فائقة من طريق 
جانبيء فتجاوزت السيارة الثانية» واقتربت من السيارة 00 أثار ذلك على الفور 
شكوك عبد العزيز العرب. فأمر السائق باللحاق يما. لكن قبل أن يستطيع ل 
تمككنت سيارة الحدسون من مجحاراة السيارة الأولى على الطرية المفتوح. شاهد شقير 
ورفاقه يدا تحمل مسدساً وهي تمد ارج نافذة الهدسون وتصوّب نحو سيارة ا 
الصلح. ومع ذوئ سنت طلقات. ترفك سيارة رباطن» ينما التعت سيازة 
الفدسوت بسرعة كبيرة. قفز شقير ومارون من سيارقدما لرؤية رياض والدكتور البريير 
بينما انطلق عبد العزيز العرب وياقر بك وراء سيارة المدسون. لم تكن جراح الدكتور 
السبربير خمطيرةء لكن رياض أصيب في قليه. لا بد أنه استدار لمواجهة قاتله. نقل 
الرجلان على عجل إلى المستشفى الإيطالي ف عمان؛ لكن رياض فارق الحياة قبل 
وصومما إلى هناك» ولم يكن يتجاوز السابعة والخمسين. 
(1) ,لإعتقده9 .11 ,20 ممعم ,لم199 عافد ,(طصخ) طاصوجك8 مدهت بكعامدل؟ تالز 


كععلقالة كعل عتاكتصلللا عا وبعاكمهكل/8 ععوعااعءعظ8 دروك فق ,عتصدل10 نع ععموظ عل عنوام 1 كن 
1951 لنال 17 +7328اكتائة ,و8261 353كاظ. 
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في هذه الأثناء» انضمّت سيارة شرطة قرب المطار إلى عبد العزيز العرب وباقر 
بك في مطاردة سيارة المدسون. وعندما أوشكوا على اللحاق كاء قفز ثلاثة رجال 
منها وركضوا في اتجحاهات مختلفة. وقع تبادل لإطلاق النارء فقتل أحد المهاجمين على 
الفورء وأطلق مهاجم آخخر النار على نفسه. وتمكن المهاجم الثالث» سائق الهدسون» 
من الفرار - على الرغم من ورود تقارير غير مؤكدة لاحقاً تفيد أنه قبض عليه. 
أصيب عبد العزيز العرب بحرح طفيف في ساقه برصاصة طائشة. 

عمّمت الشرطة في ما بعد أسماء المهاجمين الثلاثة وهم: ميشال غبريال الديك» 
مسيحي لبناني من طرابلس» وقد قتل في أثناء تبادل إطلاق الرصاص؛ وهو الرجل 
الذي صافح رياض الصلح في الفندق ليعرّف المتآمرين الآخرين إليه؛ ومحمد 
عبد اللطيف الصلاحي» مسلم من حيفاء وقد ألقي القبض عليه؛ ونقل إلى المستشفى؛ 
واستُجوب» لكنه توي بعد ذلك بقليل؛ وسائق السيارة» سبيرو وديع نقولا (أو 
إسبيريدون) وهو مسيحي أردني من أصول لبنانية» وقد ظل طليقاً وفقاً لدميع 
الروايات. كان الثلاثة» أعضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي. 

وفقاً لعضو سابق في الحزب القومي”!": فإن الأمر باغتيال رياض الصلح جاء 
مباشرة من جورج عبد المسيح» وهو من أتباع أنطون سعادة المتعصبين؛ وقد تعهد 
بالانتقام له عند تولّيه رئاسة الحزب على إثر إعدامه. ويُعتقد على نطاق واسع أن 
القتلة ما كانوا ليُقدموا على فعلتهم من دون أوامر شخصية منه. وقد سعى كبار 
أعضاء الحزب في ما بعد لكبح عبد المسيح, وأبلغوه أن الحزب لا يستطيع تحمل 
مزيد من الحرائم. لكن ذلك - إذا استطردنا ف الرواية -لم يردع عبد المسيح من 
إصدار الأوامر باغتيال العقيد عدنان المالكي في سنة 1955. كان المالكي من 
الضباط البعثيين البارزين في اليش السوري» وقد قتله رقيب في الشرطة العسكرية 
السورية ينتمي إلى الحزب القومي'©. قِ ذلك الوقت» كان حزب البعثء؛ المدعوم 

من الشيوعيين؛ يخوض صراعاً مريراً على السلطة مع الحزب السوري القومي. 
(1) مقابلة هاتفسية أجراها المؤلف مع محمد بعلبكيء نقيب الصحافة للبنانية؛ وعضو سابق في الحزب 


السوري القومي» بيروت 3] كانون الثاني /يناير 9 
(2) للاطلاع على تفاصيل عن قضية المالكي, انظر 283-246 .جم ,هترك "مره اوعنماى 776 ,عاوء5. 
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0 ي كان يحظى بدعم سري من القري الخربية؛ ومن الولايات 

لمتحدة على وجه التحديد. في أعقاب اغتيال المالكي» حظر حُظر الحزب السوري 
1 وألقي القبض على عدد كبير من أعضائه؛ وطر المتعاطفون معه من اليش 
السوري والوظائف الحكومية المدنية. انهم الحزب القومي بالتآمر مع قوة خخارجية 
للاطاحة بالحكومة. ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه» قام الحزب بطرد جورج عبد المسيح 
للاشتباه بأنه عميل بريطاني. 


هاجس علياء الصلحم 

أمضت ابنتان من بئات رياض الصلح الخنمسء علياء ومى» سنة 1950 - 1951 
في مدرسة البنات الإنكليزية في الإسكندرية» حيث اث شتركتا في السكن مع سلمى 
مردمء ابئة السياسي السوري البارز جميل مردم. كانت علياء تحب والدها كثيرا وتقدر 
بطولتهء لذا شغفت بدراسة اللغة الإنكليزية كي تصبح سكرتيرته. وف فاية السنة 
الدراسية؛ سافرت 77 إلى لبنان» فيما بقيت علياء في الإسكندرية لأداء امتحان 
الشهادة الثانوية (المتركيوليشن) 

بعد محاولة اغتيال رياض الصلح ف آذار/مارس 1950 - وذيوع خبر تعهّد الحزب 
السوري القومي باغتياله - لم يكن من المفاجئ أن تنتايما كوابيس» تتخيّل فيها أنه 
تعرّض لإطلاق النار. ليل 15 تموز/يوليو 1951» حلمت أنها رأت العنوان الرئيسي 
لحريدة الأهرام في صدر الصفحة الأولى: "مقتل رياض الصلح". فاستيقظت مذعورة» 
وف الصباح اتصلت هاتفياً بروبير خلاط؛ القنصل اللبناني في الإسكندرية» ورجته أن 
يفرجها من المدرسة. فوبّخها قائلاً: "إنك تحاولين التهرب من الجلوس للامتحان بعد 
ظهر اليوم". لكنه قدم إلى المدرسة لطمأنتها. أخبرها أن أباها في زيارة رسمية إلى 
عمان. 

بعد الغداء ف اليوم التالي» ذهبت علياء إلى غرفتها واستغرقت في نوم عمية 
لتستيقظ وهي تصرخ عند الساعة 3:45 بعد الظهر. كان هاجس وفاة والدها شديدا. 
مرة أخعرىء استّدعي القنصل ثانية. فأخذها في نزهة بالسيارة ليخفف عنها 
ويشجّعهاء ثم أعادها إلى المدرسة» حيث عادت إلى فراشها ونامت. 
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في اليوم التالي» 17 تموز/يوليوء استيقظت عند الساعة السادسة صياحاً لأداء 
صلاة الفجر. وما كادت تفرش سجادة الصلاة حي دخلت الآنسة بلوكسهام الغرفة 
بقامتها الطويلة. 

صرحت علياء: "مات. أليس كذلك"؟ 

"ارتدي ثيابك فوراء وانزلي إلى القاعة". 

كان القنصل هناك وعيناه منتفختان. ألقت ينفسها بين ذراعيه. بكى الجميع. 
اغتيل رياض الصلح في الساعة 3.45 بعد ظهر 16 تموز/يوليو. 

أريحلك طائرة من بيروت لإعادة علياء إلى الوطن. كان مصطفى وعلي أمينء 
قطبا الصحفة المصرية» قد علما بالاغتيال في الليلة السابقة. فأرسلا صحافياً شاباًء 
بحمد حسينين هيكلء أرافقتها في الطائرة. حاول التقاط صورة لماء لكن الكاميرا 
انزلقت ووقعت على الأرض. جلست علياء إلى جانب القنصل؛ بينما جلس هيكل 
على المقعد على الطرف الآخر من ممرّ الطائرة. فتح هيكل جريدة الأهرام» فلمحت 
العنوان الرئيسي: "مقتل رياض الصلح ف عمّان". كان العنوان نفسه بالضبط الذي 
رأته في كابوسهاء ولكن بإضافة "في عمّان". وصلت إلى لبنان في الوقت نفسه الذي 
وصل إليه جثمان والدها. 


من قتل رياض الصلح؟ 

سحي جثمان رياض طوال الليل في الديوان الملكي. وألقى الملك خخطاباً طويلاً في 
تأبين الزعيم المتوفى. أرسلت ابحئة بطائرة خاصة يرافقها الأمير نايف» ابن الملك 
عبد الله إلى بيروت صباح يوم 17 تموز/يوليو» وعاد الأمير فور إلى عمان على معن 
الطائرة نفسها. وشكلت لحنة أردنية خخاصة للتحقيق في الجريمة» تتكون من المدعي 
العام والنائب العام وقائد الشرطة17). 

هكذا قضى أحد أبرز شخصيات العالم العربي. م يكن رياض الصلح قائدا من 
قادة الجر كة الوطنية العربية منذ أيامها الأولى» ومهتدس استقلال لبنان فحسبء وإتما 
رجل دولة أيضاً يثير إعجاب الصديق والعدو على حدٌ سواء واحترامه. 


(1) (371/91434 1*0) 1951 نزأباا 18 ,عع0111 مواعرم م1 للقتصريخ. 
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للوهلة الأولى» يبدو اغتياله كأنه قضية ثأر واضحة. تمكن الحزب السوري 
القومي من الثأر لزعيمه كما وعد. لكن ثمة حوانب عديدة غير عادية تثير الشكوك في 
وحود ما هو أكبر من ذلك. أبدى دومرغايء السفير الفرنسي في عمان» دهشته من 
عدم قيام الشرطة بتقدم الحماية لرياض الصلح في طريقه إلى المطار. الملك عبد الله 
نفسه لا ينتقل إلى أي مكان من دون مرافقة سيارتين مصفحتين. كما أن سمير الرفاعي 
سات كا عمان تحت حماية شديدة بعد ظهر اليوم نفسه؛ أو قبل ساعة واحدة 
ريا ع موعد إقلاع طائرة رياض. لكن قوى الأمن المكلفة بحمايته سُحبت عندما 
سلك رياض الصلح الطريق نفسه بعد فترة قصيرة. كما أن مقولة عدم وجود ما يبرّر 
تواجد الشرطة غير العادي لأن زيارة رياض شخصية: مقولة واهية لا تصمد أمام 
الحجة. فقد كان الملك يدرك تماما أن حياة رياض في خطرء كما أنه في زيارة رسمية» 
على أي حالء. لأنه جاء إلى عمان بدعوة من الملك. 

ومن الملعروف على نطاق واسع في الأوساط الدبلوماسية - ولدى الشرطة 
الأردنية أيضاً - أن للحزب السوري القومي وجوداً راسخاً في الأردن في العديد من 
نواحي الحياة. وقد ذكر دومرغاي في تقرير أرسله إلى باريس أن الملك عبد الله كان 
بمنح اللجوء في الأردن بانتظام إلى معارضي الأنظمة العربية المحاورة - وبخاصة أعضاء 
الحزب السوري القومي الذين يأمل في اجتذاههم إلى فلك الماشميين. كما أن حلم 
أنطون سعادة بإقامة الأمة السورية الكبرى يشبه إلى حدٌّ كبير طموحات الملك نفسه 
في "سوريا الكبرى' 

ويُعتقد وفقاً لدومرغاي, أن أحد القتلة» عبد اللطيف الصلاحيء عضو ف الشرطة 
السرية الأردنية وفي الحزب القومي أيضاً. وقد أكد ووكر 18/2118 .94.1 السكرتير 
الأول والقنصل ف السفارة البريطانية في عمّانء لوزارة النارجية أن الصلاحي "رقيب 
في قسم المخابرات السياسية في قيادة الفيلق العربي". غير أنه أضاف أن "الفيلق 
العربي يحاول تفادي الإعلام في هذه النقطة"17". 

خلص السفير الفرنسي إلى أن السلطات الأردنية مذنبة بالإهمال الملحوظء إن لم 
يكن بالسلوك الإجرامي الفعلي. ورأى أن هذه التهمة يجب أن توجّه إلى غلوب باشا 


|95١1 )1*0371/91434( )١(‏ لإانال 17 ,عن0111 مواعءه! 6غ قتسف 
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أيضا لأن الشرطة الأردنية جزء من الفيلق العربي الذي يخضع لقيادته. وحى لو لم 
يكن الملك عبد الله متآمرا في قتل رياض الصلح.؛ فإن حكومته تعتبر مسؤولة بشكل 
مباشر . 

لا شك ف أن نظريات المؤامرة كثيرة. كانت علياء» ابنة رياض» تعتقد أن سمير 
الرفاعي» رئيس الوزراء الأردني» دبر الاغتيال» وغادر عمان جوا في اليوم نفسه كي 
يكون في الخارج وقت حدوث الجريمة. فهو بصفته مستشار الملك وكاتم أسراره» 
ضالع في تعاملات الملك عبد الله مع إسرائيل» ومعروف أنه يعارض بشدّة أفكار رياض 
الصلح القومية. وكانت علياء على قناعة أيضا أن سائق سيارة والدها ضابط في الفيلق 
العرببى» وقد طلب منه إبطاء السيارة حى تستطيع سيارة المدسون الاقتراب منها 
وتصبح بمحاذاق"!. وهناك إشاعات واسعة الانتشار» وإن كانت غير مؤكدة» أن 
سبيرو وديع نقولا فر إلى معسكر للفيلق العربيء وقام البريطانيون بتهريبه منه إلى 
أميركا اللاتينية عبر إسرائيل. هذا ما يعتقده أحد أحفاد رياض الصلح. رياض الأسعد» 
وقد عبر عن رأيه في برنامج بثته قناة "الجزيرة" ف 1 تموز/يوليو 2005. وذكر أن 
الحزب القومي هو الأداة ال اغتالت رياض الصلح؛ لكن للجرعة بعدا يتجاوز لبنان. 
وقال صراحة: "إن أعتقد أن الدوائر المخابراتية البريطانية ساهمت في عملية الاغتيال". 

على أي حالء ثمة ما يثير الريبة بوضوح بشأن إلحاح عبد الله المتكرر على رياض 
كان الملك يعرف أن رياض الصلح يتوق إلى توحيد اللبيشين العراقي والأردن لتمكين 
العرب من استئناف القتال ضد إسرائيل في 1949-1948. لذا رتما فكرء أن رياض 
ستستهويه فكرة المبادرة إلى العمل على الوحدة العراقية الأردنية. لكن اقتراح عبد الله 
كان زائفا تماما. فالوحدة بين الأردن والعراق كانت آخر ما يبغيه عبد الله في ذلك 
الوقتت أو يسمح به اصدقاؤه الإسرائيليون. ى 1 

كانت الوحدة مع العراق أحد مشاريع عبد الله فعلا في أوائل الأربعينيات» لكن 
الأحداث تحاوزقا في سنة 1951. وبدلا من الرغبة في جلب القوات العراقية إلى 
فلسطين. كان عبد الله والاسرائيليون يرغبون ف إبعادها ما أمكن عن ميدان 


.2005 مقابلة مع علياء الصلح. بار يس» شياط/فبراير‎ )1١( 


المعركة”!). بل إن عبد الله» بتشجيع من إسرائيل» أقنع العراقيين بإخلاء اليب الذي 
كانسوا يسيطرون عليه في فلسطين والعودة إلى بلادهم©). وكانت إسرائيل تعارض 
بشدة أي تدخل عراقي إضافي في الحرب2» وطالما اعتبر عبد الله الميش العراقي قوة 
راديكالية خطيرة9». وقد وصف بن غوريون العراق أنه "أشد أعداء إسرائيل حقارة 

بين الشعوب العربية"0©. وآخخر ما يريده القائد الإسرائيلي إقامة صلة بين الأردن الوديع 
رعانا ري قير انكس 

لم يكن عبد الله يسعى إلى الوحدة مع العراق في ذلك الوقت» فهو يعتبره عدوه» 
وعلى قدم المساواة مع مصر». خخلاصة القول» في حين كان رياض الصلح يريد إعادة 
العراق إلى المعركة» فإن إسرائيل والأردن كانا يريدان إبعاد كل القوات العربية؛ وف 
حين كان رياض يريد استمرار المواجهة مع إسرائيل» فإن عبد الله كان يسعى بحماسة 
لوضع فاية تامة ها. وكاد يسع قبل كل كيم برام معاهده يتلام شائلة يع 
إسرائيل» مسن دون تدخخّل أي دولة عربية أخرى؛ حق يتمكن من صما امن 
فلسطين العربية واستعناف "علاقته الخاصة" المربحة مع الصهاينة نة270. بل كان مستعداً 
لتحدّي العالم العربي بأكمله ف هذا الصدد©. أما القوى الغربية» فإن جل همها هو 
تنبيت استقرار الوضع في الشرق الأوسط بعد الحرب. ومع استعار الحرب في شبه 
الجزيرة الكورية, كان شغلها حماية مصالحها في العالم العربي والعمل على احتواء 
الشيوعية. 

تلك هي خلفية زيارة رياض الصلح إلى عمّان. من الواضح أن عبد الله لم يكن 
يرغب في مصادقته واكتساب ثقتهء بل كان يكرهه ويخشاه. ولم يكن عبد الله يسعى 
إلى اللحصول على مساعدته ف إقامة اتحاد أردني عراقي» بل يرغب في التخلص منه. 


)١(‏ 280 .م رممنناسن2 لون أ إزل20 11 ,تمتقاطاك. 
(2) المصدر نفسه؛ 314. 
(3) المصدر نفسه؛ 352. 
(4) المصدر نفس 289. 
(5) المصدر نفسه. 376. 
(6) المصدر نفسه» 364. 
(7) المصدر نفسه [33. 
(8) المصدر نفسى 416. 


2 رياض الصلح والتضال من أجل الاستقلال العربي 


كان حاقداً على رياض لأنه أداته بالخيانة علناً وطالب بطرد الأردن من اللجخامعة 
العربية» ويخاف منه لأن دعوته إلى استمرار مقاطعة إسرائيل» والاستعداد لاستئناف 
ال حرب» يمكن أن تخرب مفاوضات عبد الله السرية مع إسرائيل. 

لذاء توحي الأدلة بأن الدعوة الي وجَّهها عبد الله إلى رياض الصلح لزيارة 
الأردن لم تكسن سوى شرك وإذا لم يتآمر عبد الله فعلياً لاغتيال رياضء فلا بد من 
اعتباره شريكاً فيها لأنه سمح بارتكاها في يلده. ريما نفذ أعضاء الحزب القومي التريمة» 
لكن عبد الله - وغلوب باشا من دون ريب - هما اللذان وفرا الوسائل والفرصة 
لارتكايا. 

في يوم الجمعة 20 تموز/يوليو 1951: بعد مرور أربعة أيام على اغتيال رياض 
الصلح؛ اغتيل المللك عبد الله نفسه عند مدخل المسجد الأقصى في مدينة القدس 
القديهة. كان قاتله مصطفى شكري عشورء وهو خيّاط شارك في المجمات ضد 
البريطانيين والصهاينة في فلسطين خلال الثورة العربية في الثلاثينيات. وتبين ف ما بعد 
أن عبد الله جاء للصلاة في القدس يوم الجمعة لأنه على موعد مع اجتماع سري آخخر 
مع الإسرائيليين في اليوم التالي. لقد ظلّ همهء حت اللحظة الأخيرة - الحفاظ على 
علاقاته الحميمة مع إسرائيل 10). 

قبل ذلك بشهرين» في 17 أيار/مايوء أبلغ السير أليك كي ركبرايد - ممثل بريطانيا 
في الأردن منذ فترة طويلة؛ والرجل الذي يعرف البلد ومكائده أكثر من أي بريطاني 
آحر - وزارة الخارجية أن الحكومة العراقية تلقت معلومات "من مصدر موثوق" أن 
عبد الله التلّ في دمشقء وأنه يتآمر لاغتيال الملك عبد الله وغلوب باشاء فيما تغضٌ 
المنخابرات السورية الطرف عنه. وأضاف كيركبرايد أن التل نفسه كان يخشى أن 
تغتاله السلطات الأردنية©. 

نهم عشرة أشخاص بالتآمر لاغتيال الملك عبد الله. وفي رسالة طويلة إلى وزارة 
الخارحسية يوم 24 أيلول/سبتمبر 1951 - كتبت بعد محاكمتهم والنطق بالأحكام - 
خخلص السفير كي ركبرايد إلى أن "الرأي القائم على المعلومات يلقي المسؤولية عن فكرة 


(1) المصدر نفس 417. 
(2) (371/82775 10) 1950 بيولا 17 ,ع01116 لواعره10 10 ممقاتسة ,علط رتكا .ىم علذ. 
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الاغفيال والتخنطيط لما على عبد الله التل. كما أن موسى الحسين» ابن عم المفيء 
ضالع في المؤامرة أيضاء لكن المفي» وفقاً لرأي كي ركبرايد» "لا يمكن أن يوافق على مثل 
هذه المؤامرة الخرقاء» ولا استخدام اين عمه الغبي إلى حدٌّ ماء وهو يكرهه ولا يثق 
فيه؛ عميلاً رئيسياً في تنفيذها"00. 

أحدث اغتيال الملك عبد الله اضطر ابا في الأردن. فأهى ذلك السلطات عن 
الاهتمام في التحقيق في ظروف مقتل رياض الصلح. ويبدو أن التحريات الجدية الي 
أحريت قليلة 0 و ينجل لى الغموض المريب الذي اكتنف مصير "الرجل الثالث" - 
سبيرو وديع نقولاء سائق سيارة الهدسون - أمام الرأي العام على الأقل. ولا يكشف 
تقحّص الأرشيف البريطاني سوى القليل عنه. تفيد رسالة عاجلة بتاريخ 18 كانون 
الأول/ديسمبر 1951 إلى البعثة البريطانية في بيروت من البعثة البريطانية في عمّان بما 
يلي: 

للإكمال الملف, ريما يهمّكم أن تعلموا أن سبيرو وديع نقولاء أحد الرجال 

الثلاثة الذين اغتالوا رياض بك الصلح في تموزايوليو الماضي (كان سائق 

السيارة الذي هرب) حوكم في عمان غيابياً يوم 17 تشرين الثاي/نوفمير. 

أنشئت محكمة خاصة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1951 (وهي أيضاً 

أساس سلطة المحكمة اليّ أصدرء ت الأحكام على قتلة الملك عبد الله). 

وجحد سبيرو وديع نقولا مذنباً وصدر الحكم بإعدامه موجب المادة 1/322 

من القانون الجنائي الأردني رقم 8 الصادر سنة 1951 (احتلف الحكم هذا 

عن الأحكام الي صدرت على قتلة الملك عبد الله حيث إن اللدريمة وقعت 

في قلسطين وتفضع للقانون الحنائي الفلسطيئ الصادر في سنة 1936 

مموجب المادتين 23/214 و24)©, 

31 كانون الأول/ديسمين أتبعت هته الرسالة العاحلة عذكرة داخلية 
صادرة عن وزارة الخارجية كتبت بخط اليد ولم تنجاوز عدة أسطرء وقد كتبها إيان 
هنتر 1111111617 صولء وجاء فيها: 


(1) (371/91839 0©) 1951 ععط مرعامء5 24 ,عوصناملا دابا ما عل أمط مل .ى رزو. 
(2) (371/91434 50) 1951 ععطووععه2! 18 ,ع0156 مجاعره"1 10 لقلانضسمق. 
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الرجاء مراجعة الملف رقم 1016/53 .81 بشأن المحاكمة الي جرت في 17 

تسشرين الثافي/نوفمبر التي حكم .موجبها على آخر قتلة رياض الصلح. لو 

كان لمثلينا أي نفوذ لكان يجب أن تُحل امحكمة الآن. إذا وجهنا سؤالاً 

إلى الحكومة الأردنية بشأفا ثانية» فقد تشعر بالإساءة» لكن إذا أهملناها 

فربا نبدو غير جادين منذ البداية. من الأفضل استشارة السير ووكر 

[السكرتير الأول للسفارة في عمان] أولاً). 

ييدو أن الملف 1016/53 .81 قد أزيل من الأرشيف كما أزيلت حقا عدة وثائق 
تتعلق بالقضية. على أي حال» لم يستطع المؤلف ومساعده إيجادها. لكن يمكننا أن 
نستنتج من هذه الرسائل؛ أن سبيرو وديع نقولاء "آخبر قّلة رياض الصلح"؛ تمكن من 
المرب - ولا يعرف إذا حدث ذلك بتواطؤ بريطاني أم لا. ولا يمكن تفسير سبب 
اهتمام البريطانيين بحل المحكمة الي باك عانا ع 

لقد قرّرت السلطات البريطانية» في ذلك الوقتء» والآن» حجب كل المعلومات 
ابي لديها عن القضية. ولا يزال ضلوعها المحتمل؛ أو المعلومات الي لديها بشأن هرب 
سبيرو وديع نقولاء أو الظروف الأخرى المحيطة باغتيال رياض الصلح؛ سر من 
الأسرار المحفوظة بعناية. 


صلة إسرائيلية محتملة 


هل كان لإسرائيل يد في اغتيال رياض الصلح؟ لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال» 
لا سيما أن إسرائيل خططت لقتله قبل ثمانية عشر شهراً في شتاء 1949. كانت وزارة 


)١(‏ (371/91839 50) 1951 ععطرعءء6 31 عاصط! (7) هذا نز ممرعجم ع01116 مولعده"! لهممعاما. 

(2) قوبلت الطلبات المتكررة ال قدمها المؤلف إلى وزارة الخارجية والكومنولث» يموجب قانون حرية 
المعلومات؛ لتحرير الوثائق المتعلقة باغتيال رياض الصلح. برفض قاطع. وكتب السيد ميشال كير؛ من 
مجموعة إدارة المعلومات» إلى المؤلف في !! نيسان/أبريل 2008 يذفبره أن الوثائق الي طلبها تفضع للمادة 
3 من قانون حرية المعلومات. وأوضح أن "هذا الاستثناء يشمل المعلومات الى وفرهًا هيئات ُعى 
بالمسائل الأمنية. أو تتعلق بهاء وى على جيم السجلات بغض النظر عونارتها: إن المادة 23 توفر 
اسئناء مطلقا وبالتالي فإما لا ذعم التضلحة العامة . وأضاف السيد كيرء "إن أقر بأهمية كتابك 
القادم» وقد أخحذت بالحسبان مرور الوقت منذ أحداث ]195. لكن بعد مراجعة هذه القضية بالتحديد 
واستشارة المعنيين» فإننا نتمسّك يقرارنا بالاحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة بموجب المادة 23 من القانون". 


جريمة في عمان ‏ 735 


الخارحية الإسرائيلية» برئاسة موشي شاريت في ذلك الوقتء تريد التخلص منه. فقد 
اعتبرته أكثر الزعماء العرب يونا وحطورة", لأنه لعب ور بارزا في دفع جامعة 
الدول العربية للتدحّل في فلسطين, ودافع عن القضية العربية في الأمم المتحدة. وبناء 
على ذلك» أرسلت الأوامر إلى العميل الإسرائيلي السرّي في بيروت» ياكوف كوهينء 
بتنفيذ الاغتيال عن طريق تفجير سيارة رياض الصلح عند توجّهه من البيت إلى مجلس 
النواب. وقد كفك عن هذه المؤامرة في كتاب يوسف أرغامن مقصدععةم )عوملا. 
أعن"كا-ء0 ١(وتأعفلاطط‏ درا" أل710 امتتاكيهم 25 :««ثأن|12 "مل اءترء 11 إ(حرب 
الظل: 25 قضية استخباراتية وأمنية ف إسرائيل) الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية 
بالعبرية في سنة 2007. 

كان ياكوف كوهين, الرجل الذي احتير للقيام بالمهمة عضوا في نخحلية إسرائيلية 

سجن الستاطقين بالعسريية في بيروات. . ولد في القدس من أبوين إيرانيين» وكان عميلاً 
إسرائيليا ريا رما عمل ا لصالح إسرائيل ف العديد من البلاد العربية» عما ف 
ذلك سوريا ولبنان ومصر. وكان معروفاً على نطاق واسع ف دوائر الاستخبارات 
الإسرائيلية بلقب ياكوبا. وقد فكن اراس من معرفة تفاصيل العملية في مقابلة 
أجراها معه قبل وفاته في سنة 2003. 

أبلغ كوهين أرغامن» أنه بعد أن درس تحركات رياض» لاحظ أن حمايته ضعيفة 
جدا. كان يرافق سيارته درّاجان في بعض الأحيان» بينما يجلس حارسان معه في 
السسيارة في أحسيان أخرى. ويستغرق انتقال رياض من البيت إلى بحلس النواب سبع 
دقائق. ولا تتسيح هذه الفترة القصيرة المجال الكافي لزرع المتفجرات اللازمة لنسف 
سيارة رياض وتفجيرها. اقترح رؤساء كوهين في تل أبيب أن تقوم الخلية بحشو جثة 
كلب ميت بالمتفجرات وإلقائها في طريق سيارة رياض. مع ذلك» كيف يجهّرون جثة 
الكلب ويضعوفا في المكان الملائم لتفجيرها في هذا الوقت القليل المتاح؟ كانت الآلية 
الي لديهم مصنوعة في بريطانيا في الحرب» وهي تتطلب فترة زمنية أطول تتراوح بين 
عشر دقائق و حمس عشرة دقيقة. 

نفد صر المسؤولين عن كوهين في تل أبيب. فغيروا الخطة» وطلبوا منه تحديد 
مكان مناسب تستطيع أن تُسقط فيه طائرة خفيفة» تحلق على ارتفاع منخفض» 


6 رياض الصلح والنضال من أجل الاستقلال العربي. 


الأحهزة الي تحتاج إليها الخلية. كان مطار بيروت قيد الإنشاء في ذلك الوقت ف 
منطقة خلدةء عتد مشارف المدينة. وف أثناء النهار يحري تمهيد المدارج» لكن المكان 
يصبح مقفرا في الليل. أعدّت الخلية الترتيبات اللازمة لإرشاد الطائرة بواسطة الأنوار» 
وانتظرت وصول إشارة من إسرائيل. 

غير أن تل أبيب تأمّرت في إرسال التعليمات لسبب ما. لذا قرر كوهين 
التصرّف من تلقاء نفسه, لأن الأمر الأساسي الذي تلقاه بقتل رياض مؤكد» ولا 
ييحتاج إلى "توكيد إضافي". كانت خطته تقضي بتعبئة حقيبة بالمتفجرات» وانتظار أن 
تبطئ سيارة رياض من سرعتها عند أحد تقاطعات الطرق» ثم القفز نحوها وإلصاق 
الحقيبة كاء وتفجير العبوة» والتواري خلال الثواني القليلة الى تسبق الانفجار. لكن 
عندما لاد أعضاء الخلية إسرائيل بالخطة, صدرت أوامر صارمة بإلغاء العملية» 
واعتّبرت شديدة التهور. 

إزاء هذه الخلفية:؛ من المعقول الاعتقاد أن إسرائيل - الي حشيت من ججهود 
رياض الصلح لحشد العرب بعد هزعتهم - ربا قرّرت في سنة 1951 القيام جمحاولة 
أحرى للتخلص منه. لكن بدلا من المخاطرة باستخدام عميل إسرائيلي مستترء كان 
أعضاء الحزب القوميء بقيادة جورج عبد المسيح؛ » جاهزين للقيام بالمهمة- رما 
بالتواطو مع الملك عبد الله وغلوب باشا أيضاً. رءما تفسر مثل هذه المؤامرة 
المشبوهة رفض مجموعة إدارة المعلومات البريطانية التابعة لوزارة الخارجية والكومنولث» 
على أسس "أمنية". الإفراج ضُُ الوثائق المتعلقة بالقضية. ورا تكشفت عند فتحها في 
النهاية حقيقة من كان متورطا في عملية القتل!!). 


ما بعد اغتيال رياض الصلح 

انتشر خبر مقتل رياض الصلح ف بيروت قبيل الساعة الثامنة من مساء 16 
تموزايوليو» عندما بثته إذاعة بيروت. نخرججبت الحشود قِ حي البسطة الذي يقيم فيه 
(1) بأمومستعط تبمولاتم ورا مه امتاكعموم 25 :س«طاهاء1 '0/] اعنضنء |[ بممهسحوحظ اعده لا 


4 -209 .مم ,2007 819 [16. أنظر أيطضا البرقية الي أرسلت من حيفا عن الموضوع نفسه 
بقلم فراس حطيب في جريدة الأخبار في بيروت ف 12 شباط/فبراير 2008. 


على الفور تعبيرأً عن الحزن والغضب. وحابت بجموعات من المتظاهرين الشوارع؛ 
وأخذت تقلب السيارات» وتحطم نوافذها. اكتفت الشرطة بالمراقبة» إلى أن استدعيت 
السيارات المصفحة للقيام بدوريات في الشوار ع(1) 

دفن رياض الصلح ف اليوم التالي. وبينما كانت الحنازة تشقّ طريقها إلى المسجد» 
اصطفت حشود هائلة» يقارب عددها نصف مليون نسمة - لم تشهد البلد مثيلاً لها 
من قبل؛ وفقاً لا ذكرته الصحافة - على الطرقات والتوافذ والشرفات وأسطح الأبنية 
تحية للرجل الذي ارتبط اسمه» أكثر من أي رجل آخرء باستقلال لينان. أعلنت 
السلطات الحداد الرممي الوطين لمدة ثلاثة أيام. ونشرت جميع الصحف كلمات رثاء 
تشيد برياض الصلحء بل إن أكثر أعدائه خصومة أشادوا بشخصيته القوية» وخختصائصه 
العظيمة كرجل دولة» وبالدور الرائع الذي لعبه لا في لبنان فحسبء وإما في المشرق 


4 


بأكمله. 

كان رد الفعل في أوساط الرئيس بشارة لوو كينا وقد لاحظ أرماند دو 
شيلاء الوزير الفرنسي المفوض: 

يتمكسن الاقتراض أن الشيخ قار 50 بشيء من الارتياح للتخلص من 
رجحل تخاصم معه عندما كان زنها للوزراء وك أن يشكل ححطرا أكبر كزعيم 
للمعارضة. ولا شك في أن رد الفعل الثاني هو الخوف. فاغتيال رياض الصلح يثبت أ 
الحزب القومي لم يستخل عن سلاحه. وأنه مصمم على الانتقام لزعيمه» أنطون 
سعادة - الذي يعتبر حسئن الزعيم ورياض الصلح و... بشارة الخوري مسؤولين عن 
مقتله20, 

في دمسشق» وقف أعضاء مجلس النواب السوريء ف جلسته المنعقدة في 17 
تموزايوليوء دقسيقة صمت حداداً على رياض الصلح. لكن نائب الحزب السوري 
القوميء عصام المحايري» وأكرم الحوراني» زعيم 9 الاشتراكي العربي - كان 


(1) © بأنصاع8 ,ولاءولمم لفالمدط0 :1951 ععطتوعءء 18 ,م01 ابروأعبمظ 0) الفاتلالق 
(371/91434 1"0) 1951 لإابال 16 ,ع011 سبواعءهآ. 

(2) .1 ,20 امايق ,4م199 عتمند ,ررطصف) موي58 كله وعامو ل[ متام اا وعامولط- عا فال 
ع0 .1/14 ععلعمااععءظ و50 ذ ,مقطلا ننه ععموظ عل عمأوتوزالا بدانيدط عل 1210م 
951 اءت! اننال 18 ,القتاتناططء5. 
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عدر في الحزب القومي شانقا ولا وزال شتعاطفا معدت عدريها فى القاعة !ا زرك 
بضعة أيام على الجنازة» زار الوزير البريطاني المفوّض في بيروت» تشامان أندروز 
75 0113111313: بشارة الخوري في منزله. أبلغه الرئيس أن اغتيال رياض 
الصلح والملك عبد الله يدلان على حالة التوئر الخطيرة وعدم الاستقرار في الشرق 
ا وأضاف أن أسس الاستقرار نفسها قد اهتزرت©. 
جحرى إحياء الذكرى الأولى لاغتيال رياض الصلح في بيروت في 16 تموز/يوليو 
32 عند ضريه في ضاحية الأوزاعي» عند مدل بيروت الجنوبي. ووضعت 
الزهور على قبره. احتشد أكثر من 10,000 شخص بعد الظهر في الملعب البلدي 
للاستماع إلى أكثر من عشرة خحطباء أشادوا بعبقرية رياض السياسية وعروبته المتقدة) 
يما تتميّز به العربية من فصاحة وفخامة. أقفلت المتاجر وأوقف السائقون سياراقهم لمدة 
عشر دقائق في جميع أنحاء البلد. ربما كان بشارة الخوري يفضّل التقليل من أهمية 
المناسسبة» لكنه لم يجرؤ على الإفصاح عن آرائهم من دون أن الإساءة إلى المسلمين في 
لبنان. 
أرسلت عدة بلدان عربية ممثلين عنهاء لكن لم يأت أحد من الأردن, ما يشير ! 

دلالات بلا ريب. جاء أكثر من عشرين شخصية من الكتلة الوطنية في سوريا - لكن 
ابد عدي ات لمكن . ومن العراق» ترأس صديق رياض الصلح القدم» 
نوري السعيد وفدا يضم أكثر من عشر شخصيات يمن فيهم جميل المدفعي» رئيس 
مجلس الشيوخ. وكان أبرز المصريين الحاضرين محمد صلاح الدين باشاء وزير الخارجية 

في الحكومة الوفدية. وقد شن ف خطابه هجوما شديدا على الوجود الأحنبي ف 
البلاد العربية» ما أثار حماسة الحاضرين وهتافاقم. ساد شعورء في أثناء إلقاء كلمته؛ أن 
مصرء الي كانت تناضل في ذلك الوقت لإجلاء القوات البريطانية عن أراضيهاء 
أحذت تقترب من المحور القومي العربي. وقد نبّه السفير البريطاني في بيروت منظمي 
المهسرجان اللبنانيين إلى عدم السماح بالتهجّم على بريطانياء لكن لم يكن هناك من 
يستطيع إسكات صلاح الدين باشاء أو يرغب ف ذلك. من المغربء الذي كان لا 


(!) (371/91434 0ظ) 951! لزاال 23 بع012 تواعءه! 10 رذناء10811135 رلمتاهوععنا لكنام8,. 
(2) (371/91434 0ط) 1951 نزانط 23 ,ع01116 مواععه" 0 ,الداع ,وتاععلهم الدسنمهطت. 
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يزال تحت السيطرة الفرنسية» جاء صديق رياضء علال الفاسي» رئيس حزب 
الاستقلال» فألقى قصيدة امتدح صفات رياض العديدة» وتلا إعلانا عاطفيا عن الإيمان 
بالوحدة العربية. وقد آثر السفير الفرنسي الابتعاد عن الحفل للتعبير عن استيائه من 
بطو الفاسي. رما أصبح الاستعمار الأوروبي ف وضع دفاعي ف ذلك الوقت» 
لكنه لا يزال بعيداً عن المزيمة التامة م2105 


الإطاحة ببشارة الخوري 

ل يتمكّن بشارة الخوري من إكمال ولايته الرئاسية الثانية. في حزيران/يونيو 
2؛ أنشأ تسعة نوّاب بزعامة كمال جنبلاط» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي» 
حركة معارضة أطلقت على نفسها اسم الحبهة الوطنية الاشتراكية. وقد ضمت حزب 
الوطنسيين الأحرار بزعامة كميل شمعون؛ وإميل إده رئيس الكتلة الوطنية» وحزب 
المنشاق الأرمين. والحزب السوري القومي. وحظيت الحبهة أيضاً بدعم إميل البستاني» 
وهو مليونير عصامي» ورجال أعمال بارزين آخرين. أعلنت الحبهة الجديدة حربا 
مفتوحة على النظام وهاجمت إساءاته - وبخاصة تلك المتعلقة بأبناء الرئيس وشقيقيه - 
ودعت إلى القضاء على المحسوبية والفسادء وإكاء الطائفية» وإدحال إصلاحات جذرية 
على طريقة ة حكم لبنان. حاول بشارة النوري سحق الثورة بإسكات الصحافة 
المعارضة. أوقف صدور 12 صحيفة وحوكم رؤساء تحريرها لأنهم هاجموا رئيس 
الدولة» لكن من دون حدوى. 

ف 17 أيار/مايو 2؛ دعت الجبهة الوطنية الاشتراكية إلى مهرجان شعبي قي 
دير القمرء بلدة كميل ممعون. حضره 50,000 مواطن. وهدد الخطباءء الواحد تلو 
الأعرء بالتمرّد على الحكومة إذا لم يستقل الرئيس. وفي 23 تموزإيوليو» قّمت 
الكتائب اللبنانية بقيادة بيار الحميل الدعم للجبهة بإعلافها الوقوف إلى جانب 
المعارضة. وعندما دعت الجبهة إلى إضراب عام ف 11 أيلول/سيتمبر لإجبار الرئيس 
على التخلي عن منصبهء توقفت الحركة في المدن الرئيسية. أمر بشارة المخوري الأمير 
1 الإقلد8 ممعروء6 .1/1 ,20 لفق ,19984 عنن؟ ,(.طصرة) طأنوعء8 ذ5لرره دعامدلظ!- ع مالل 


ك1 لأا ,الةتتتتااع5 أتعط10] عناعأكره1/ا ععوعلاعع:ظط ذنه5 3 ,رقمقطتنا به ععصصط عل عنكأد اك 
2] ات![1أناز 25 ع ,تاأنامالاء8 ,5ع 1غع1218هتات وعنلوالهة دعل. 
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فؤاد شهابء قائد الحيش» بكسر الإضرابي» لكن شهاب رفض التدّل بحكمة. 
فاضطر بشارة الخوري إلى الاستقالة في 18 أيلول/سيتمير» واشُحب مرشح الجبهة» 
كميل نمعون» رئيساً بالإجماع تقر 

في 21 نيسان/أيريل 21953 0 بحلس بلدية بيروت إقامة تمثال لرياض الصلح في 
وسط لمدينة» وخصص مبلغ 65,000 ليرة للمشروع. وضع الفنان ليون مورادوف 
نموذجاأقرته لجنة مكونة من أربعة أشخاص هم: عادل الصلحء ووليم حاوي؛ 
والدكتور فوزي الداعوق» والدكتور بشارة الدهان. أعيدت تسمية ساحة في وسط 
المدينة كانت تعسرف باسم ساحة عالسور» وأصبحت تعرف باسم ساحة رياض 


الصل-7!). 


(!) أعقلطق ,421 17650نات ,20 ومايق ,19934 ع23غ؟ ,(.طصف)طتسمرزعءظ كلدهط بوعامةل-قطاةا 
011110 


لي 


خاتمه 


سييقى رياض الصلح دائما شخصية تتسم بشيء من المفارقة ف الساحة السياسية 
اللينانيةء لأنه طالما اغكر فيه 2 كانت وؤيته تشمل المنطقة بأكملهاء ولم يقيد 
نفسه ف السياسة الضيّقة ليلد صغير على الساحل الشرقي للبحر المتوسّط؛ حيث اتفق 
أنه ولد. لم يكن برد سياسيٍ محليء وإنما قامت مكانته على نزعته الدولية المتعمّدة. 
فأصبح شخصية مألوفة عدا ق العديك من عواصم العالم بحيث سارعت القنصليات 
الغربية إلى متابعة كل تحركاته. 

كان طوال عمره داعية إلى استقلال العرب» فجاب كل أنحاء العالم العربي وما 
وراءه. وعلى الرغم من أنه اضطُرٌ في أوقات مختلفة» ولأسباب مختلفة» إلى التركيز على 
الشؤون اللينانية فإن ميوله الفطرية وولاءاته بقيت عربية. هكذا كانت ممعت تلك 
هي اهتماماته» وصداقاته» وأفعاله السياسية. 

على الرغم من أنه هيمن على الساحة السياسية طوال عقود؛ فإنه لم يكن مرتاحاً 
للسياسة اللينانية. كان يكره كل الأسس الي أقام عليها الفرنسيون نظام بلده - أي 
النظام الطائفي - ويؤمن أن الطائفية نقيض الحرية. رأى رياض الصلح أن لحوء المرء 
إلى هويته الطائفية يمال بناء حاجز حول نفسه وضد جاره. وكان يقولء مُظهراً 
الضيق» إنه يرغب كدد د بي كلمن "مسيحي" و"مسلم" المثقلتين 
بالمعحانن» ويفضّل كلمة "مواطن"", بل "مواطن عربي". فالطائفية تؤدي إلى استشراء 
الفساد. وسرعان ما يجبر كل من يحصل على نفوذء أيا كان صغيراء على مساعدة 
أبناء طائفته. ويتم ذلك بغض النظر عن نزاهتهم أو أهليتهم أو قدركم: إخراجهم 
من السجن. مثلاء أو منحهم وظيفة حكومية» أو السعي إلى التحايل على القانون 
بطريقة أو بأخرى لصالحهم. الطائفية» ف نظر رياض الصلح: دمّت السمٌ في الحياة 
العامة اللبنانية. 
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أعلن رياض "أن عصر الطائفية ولَى في أوروبا. الأمم الحديثة تُبيى على أساس 
القومية.» والاستقلال» والأهلية. ما أهمية أن يشغل هذه الوظيفة أو تلك هذه الفئة أو 
تلك من الأشخاص؟ لو كان جميع المسؤولين في الدولة ينتمون إلى طائفة واحدة» فإنئي 


ناعون أو دن اي" 
دعا السسلمين والمسيحيين إلى التسوية 0 والتضحية المتبادلة من أحل 
الصالح لكام وحثهم على نيك خلافام والانضمام ب بعضهم إلى بعض للدفاع عن 


وطنهم. وتوقع أن يودي الخلاف الطائفي» إذا م يكبح» إلى حرب أهلية» كما حدث 
خلال سنوات 1990-1975 الرهيبة. ولا يزال يخيم على لبنان» حي اليوم؛ احتمال 
حدوث جولة أخرى من سفك الدماء لأسياب طائفية. َ 

كان رياض الصلح مسلماً سنياء لكن ليس بالمعقى الطائفي. لم يكن يؤومن في 
استبعاد الطوائف أو الأديان الأخرى أو رفضها. افائما إلى أن يضع نفسه في 
حياته السياسية فوق النزاع الطائفي. ونظرا لأن جذور عائلته من جنوب لينان» فقد 
اكتسب معرفة واسعة عن الطائفة الشيعية» ال كانت مهملة ومحرومة ف حياته وقبلها. 
وتعاطف معها. لكن هذه الطائفة شغلت بعد وفاته مكانا بارزا في الحياة السياسية في 
لبنان. ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة» منها المقاومة الشيعية لاعتداءات إسرائيل 
المتكرّرة» وغاراتهاء واحتلانها الطويل للجنوب» ومؤعتّرا الدعم السياسي والعسكري 
والمالي الكبير الذي تلقته من النظامين السوري والإيراني. 

كان رياض متفاهماً مع المسيحيين من جميع الطوائف - بالإضافة إلى فهمه الجيد 
للمسيحية - رما لأنه نشأ في مدينت استانبول وبيروت العلميتين» والتحق يمدارس 
إرسالية يسوعية. لم تكن لدى أي سياسي مسلم بارز آخر من أبناء جيله حساسية 
أكبر مما لديه لمخاوف المسيحيين الشرقيين في تعايشهم القلق مع الأغلبية الدينية في 
الال العريحي. ول يدرك أحد أفضل منه أن المسيحيين في لبنان بحاجة إلى الاطمئنان 
دائماً» إذا أريد منهم أن يؤيدوا قضية القومية العربية. 
(1) كلمة ارتجالية تكرها لحنا غصنء رئيس تحرير صحيفة الديار ألقيت في حفل أقامه سعيد فريحة) 


صاحب دار الصياد. ,20 مقع ,19944 عنم5 ,(.طاضةق) لاناوكلزء8 0005 ,كعاضدا! ,تلقانا 
6 اأررثة 15 ,ندنإأ0ا-|8. 
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علبى الرغم من أن رياض نشأ على كره الصهيونية والخوف منهاء واعتبرها 
امتدادا للاستعمار الأوروبي الذي قاتله بشدّة» فإنه لم يكن يضمر عداوة شخصية 
لليهود» ونم اما للسامية بالتأكيد. ريما راودته أفكار في الحرب العاللمية الثانية أن 
ألمانيا قد تساعد العرب في طرد الحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي» لكنه حشي 
النظريات العرقية النازية ورفضها رفضاً مطلقاً. تعاطف مع الفظائع الي عان منها 
اليهود ف أوروبا الى سيطر عليها النازيون. لذا تمكن من فهم عقلية الآباء المؤسسين 
للصهيونية فْ إصرارهم العنيد على إنشاء دولة يهودية بأي ثمن. 

قام .محاولات متكررة على مرّ السنين للتوصل إلى اتفاق مع الصهاينة» بل عرض 
حشد الدعم العربي لإقامة كانتون يهودي ف كيان عربي واسع. لكنه أدرك في 
أواخصر الثلاثينيات أن الحمجرة اليهودية الواسعة» والاستمرار في شراء الأراضي 
الفلسطينية» وإحياء اللغة العبرية» والدعم القوي الذي يقدّمه الأوروبيون والأميركيون 
الأثرياء» جعل الوجود اليهودي في فلسطين أمرا واقعاً لا يمكن التخلص منه بالأماني. 
وتبيّن أن الطموحات الصهيونية أكبر ما يتصوّره رياض الصلح - أو أي سياسي 
عريي آخر - أو يرغب في الإقرار فيه. 

تمكن هذا المجتمع الصغير الذي يقل تعداده عن مليون نسمة» ومعظمهم من بقايا 
يهود أوروبا المضطهدين» من تحويل نفسه إلى قوة عسكرية متفوّقة في الشرق الأوسطء 
هزمت جميع الدول العربية الي أضعفتها خلافاتها الداحلية المزمنة. وتمكنت» بالتواطو 
مع بريطانيا والملك عبد الله من الاستيلاء على قسم كبير من فلسطين» وقتل وتشريد 
ثلائةأرباع مليون فلسطين. كان وقع هذه النكبة رهيبا على رياض الصلح. ولريما 
أودت به تأثيراتها الارتدادية. 

كان الاستعمار الغربي - وبخاصة الاستعمار الفرنسي - عدو رياض الصلح 
طوال حياته» ولم يقاتله في سوريا ولبنان فحسبء وإنما في شمال أفريقيا أيضا. تضامن 
مع العديد من مقاتلي الحرية المناهضين للاستعمار - مع علال الفارسي» زعيم حزب 
الاستقلال المغربي (ومؤلّف كتاب الحركات الاستقلالية في المغرب العربي))؛ 


(1) نقله إلى الإنكليز ية حازم زكي نسيبة ‏ 10017121/5// من ترءل«رءدء ل[ 71:6 ,طعطتعكبال! عله عجولا 
4 0)(آ ,ااماعتااحائة بلا ,معلا أسنل7 طمما دز 
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ومع موصلي الحاج في الجزائر؛ ومع الحبيب بورقيبة في تونس؟ ومع بشير السعداوي في 
ليييا؛ ومع طريف بن الأفريقي ف أرتريا. ونشط ف مراسلة بعضهم سنوات عديدة. 
لكن على الرغم من أن رياض قاتل الاستعمار الأوروبي طوال حياته فإنه لم يكن 
كارها للأجانب. فقد أحبّ باريسء واللغة الفرنسية» والثقافة الفرنسية» وميراث 
فرنسا الثوري العظيم. وكانت مأساته أنه ما كاد ورفاقه العرب يتمكنون من التخلص 
من الحكم الفرنسي في المشرق» حى واجهوا التهديد الذي أحدثه بروز إسرائيل في 
قلب منطقتهم. 

كان رياض الصلح يتحلى تصالصض عظيمة - الشجاعة, والحاذبية والدهاى 
وتبرعه البديهة؛ والواغماية والحلم - لكنه فق عوهرة مال ونا ل بوسامل عن 
أجل الحرية» وليس عاشي فيلا بان بشيء من سمات المعلم الملهم. كان 
يريد تحرير العرب من السيطرة الأجنبية» ثم إرشادهم إلى أفضل السبل ليحيوا 
حريتهم السياسية. وطالما أحب أن يصف لبنان بأنه "عختير" يمكن تعلم هذا الدرس 
فيه. 

رأى رياض أن الانفتاح على العالم عبر البحر المتوسّطء والحماية الفعلية التي 
توقرها الجبال» وتراث الهجرة الطويل للبنانيين الذين اغتربوا بالملايين وظلُوا يحتفظون 
بصلاتقهم بوطنهم.؛ تساعد في حعل لبنان أكثر ملاءمة للدمقراطية من البلدان العربية 
الأرى. وذلك من المثل العظيمة الى رغب في التمسّك ونا. لكنه من الناحية الأخرى 
لم يكن لديه الوقت الكافي أو الميل لأعمال الإدارة البيروقراطية الحكومية. لم يكن 
يطيق فتح الملفات الوزارية» وكل الموازنات - موازنته الشخصية وموازنة الدولة على 
حدٌ سواء. وعلى الرغم من أنه ورث ثروة كبيرة» فإنه أنفقها على القضايا السياسية. 
لم يكن يهتم بالممتلكات أو المظاهر الدنيوية الأخرى - خلافا لبعض الحكام العرب 
المسشعين السيوم - وكان قانع في العيش في شقة شقة مستأجرة متواضعة. ول يتمككن م 
شراء سل زل قط. وقد ظل مديناً معظم فترات حياته» وات مفلسا. 00 
المنصائص الحذابة الى ميّزته عن معظم السياسيين العرب الآخخرين في عصره - باستثناء 
صديقه العزيز شكري القوتلي» الشخصية الوطنية البارزة وأول رئيس لسورياء الذي 
أنفق ثروته على القضية السياسية لبلده. 
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كان إسهام رياض الصلح في الحياة السياسية العربية شديد الأهمية» وقد برز ذلك 
في خمسة مجالاات متميزة. أولآ» ناضل من دون هوادة من أجل استقلال العرب - عن 
الأتراك: وعن الفرنسيين» وعن الصهاينة. وحقق أعظم إنحازاته في مواجهة القرنسيين» 
فحجز مكانه في التاريخ بوصفه المهندس الرئيسي لاستقلال لبنان. ثانياء كان شديد 
الحماسة للوحدة العربية - أو التضامن العربي على الأقل - باعتبارها الطريقة 
الوحيدة الي تمكن العرب من تحقيق احترام الذات وتحمل الآخرين على احترامهم. 
لكنه هزم في هذا الصدد أمام النصومات التافهة والعميقة الجذور بين مختلف القادة 
العرب, والخنصومات داخل لبنان ومجتمعة المنقسم. 

الثاء كان ديمقراطياء يسعى بالفطرة إلى الإجماع والسماح للآخرين بالتعبير عن 
آرائهم. تألق في البرلمان» حيث أحب المجمات المتبادلة في المناقشات»؛ وبرع فيها. كما 
أحبّ الصحافة الحرة وآمن بيما. في سنة 1943 عندما أصبح رئيساً للوزراء لأول مرة» 
أعلن أنه "بما أننا تسلمتا السلطة في ظل حكم ديمقراطي» فمن واجبنا ضمان حرية 
الصحافة... إننا ندرك جيداً أن الصحافة الحرة تعن أن علينا أن نيرّر تصرّفاتنا. إننا 
بحاجة إلى من ينيّهنا إلى أخطائناء أكثر من حاجتا إلى المديح والثناء". 

إن تعلق رياض بالديمقراطية يعكس تأئّره العميق بما شهده في استانبول في شبايد 
والجلسات العاصفة للبرلمان العثمان في سنوات الإمبراطورية الأحيرة. كما تأثّر بإقامته 
في أوروباء لا سيما في سويسراء حيث تعيش بجموعات عرقية مختلفة» تتحدّث لغات 
مختلفة» معاً بحرية وانسجام. ألا بمكن نقل هذا النموذج السويسريء الذي طالما حظي 
بالإعجاب, في لبنان المكون من العديد من الطوائف والحويات الوطنية؟ 

رابعاء كان يؤمن إاناً عميقاً بالتفاهم المسيحي الإسلامي» كأساس لا بد منه 
للمواطنة والدولة اللبنانية. وقد وضع الأساس لهذا التفاهم أكثر من أي شخص آخخر 
في الميثاق الوطين لسنة 41943 ولا يزال هذا الميناق حى اليوم حجر الزاوية للمجتمع 
السياسي اللبناتي. تحوّل في منتصف مسيرته السياسية إلى قضية استقلال لبتان ضمن 
حدوده الموسّعة» كخطوة أولى ضرورية لتكامله مع العالم العربي. ففي الثلاثينيات» 
أدرك رياض أنه لا بد من التوصّل إلى تفاهم بين الطموحات والإيديولوجيات 
والحويات المتخاصمة للمسيحيين والمسلمين» كي يتحقق استقلال لبنان عن فرنسا 
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ويؤدي دوره كاملاً في العالم العربي الذي ينتمي إليه. ودعا المسيحيين والمسلمين إلى 
تقدم التنازلات والتوصل إلى تسوية. لكن رسالته لم تلق آذانا صاغية دائما مثلما يريد. 
وقال بحزن قبل مقتله» "لقد جئت إلى السلطة لأب دولة» لكنهم منعوني من تحقيق 
ذلك". 

حامساء كان رياض داعية متحمّسا لعلاقة قائمة على الثقة بين لبنان وسورياء 
الدولتين الشقيقتين اللتين قدّر هماء بغض النظر عن خلافاقما العديدة» أن يعيشا 
ويعملا معا بحكم الطبيعة والتاريخ وروابط القربى الكثيرة والاعتماد المتبادل. كما 
حرص على ألا يسمح لبنان لأي قوة أجنبية معادية لسوريا بإنشاء موقع مسيطر لها في 
بيروت» وألا يوفر لبنان قاعدة لشن عمليات تخريبية على جارته سوريا. 

لو كان حياً اليوم؛ لأقرّ من دون شك أن هناك الكثير ثما لا يزال ينبغي عمله في 
هذه المجالات الخمسة. ولا بد أن تكون مهمة الجيل العربي الحالي التقدّم بحرأة على 
الطريق الي ارتادها. 

أحسب رياض الصلح البحر. وطالما افتقد المنظر الرائع الذي كان يتمع به من 
منزل والدته عند واجهة بيروت البحرية في عين المريسة. فكرت زوحته فائزة أن تب 
له منزلاً قرب الشاطئ على قطعة أرض قريبة من بيروت. وقد اجتذبتها بسبب 
مطلها على البحرء ولوجود مسجد قدي هناك أحبّت خخطوطه الخارجية. اليوم 
أفبححت اللنتظقة مبنية ومكتظة بالسكان» لكنها كانت كياناً رملية تلك الأيام: 
اشترت قطعة الأرض وبدأت ببناء اللزل ببطءء وتمويل أعمال البناء ببيع بعض 
الأراضي الي ورثتها قرب حلب. توفي رياض قبل اكتمال البناء» ول يقدّر له أن 
يعيش فيه. 

ف الذكرى السنوية الأولى لوفاة رياض الصلح؛ في تموز/يوليو 1952» قرّر الملك 
عبد العزيز استكمال البناء» وأعطى أوامره ببناء الملزل على نطاق أوسع بكثير ما 
خططت له فائزة. وعندما أنجزء أصبح ,عثابة جمّع عائلي» لا مسكنا واحدا فقط. وقد 
عاشت فيه بنات رياض الخمس مع أطفالهن في بعض الأحيان. كان رياض الصلح 
وابن سعود يقدّر أحدهما الآخر ويحترمه» وليس من قبيل المصادفة أن يتزوّج أحد أبناء 
الملك» طلال» إحدى بنات رياض» مئ. 
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بعد وفاة رياض الصلحء ارتدت أرملته ثياب الحداد ولم تخلعها قط. لكنها أبقت 
اللنزل مفتوحاً أمام أصدقائه ومؤيّديه حي وافتها الميّة في 13 نيسان/أبريل 1970» 
ولم تكن ن قتجاوز السادسة والخمسين. بقيت متحفظة ومحتفظة خسرضاما طوال 
حياقمًا. وبعدما توفتيقه اكتشفت بناتها في خزانتها طقم مائدة جميلاً من قماش 
الأورغاندي» صنعته بنفسهاء لكنها لم تتمكن من استخدامه قط. فتلك الفتاة اليتيمة 
القّ كانت ترية روجا يتناول العشاء معها عفردهاء ويكون عاش ١‏ التعساف ينها أو 
يأخذها إلى السينماء لم تكد تنال ما تمنته. فقد كان رياض الصلح أكثر تعلقا بالقضية 
الغربية من تعلقط بأي شخض ]كور , 


)1( مقابلة مع علياء الصلح» همونت كارلو) 4 -5 تشرين الأول/أكتوبر 4 
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ولادة أحمد ياشاء جد رياض الصلح. في صيدا. 

السلطان عبد للمجيد الأول يدخل التنظيمات (إعادة تنظيم المؤسسات العثمانية). 

انتخاب لويس - نابوليون بونابرت رئيسا للجمهورية الفرنسية. 

لويس - نابوليون بونابرت يتخذ لقب نابليون الثالث. 

استقرار الأمير عبد القادر الجزائريء الأمير الجزائري الثائرء في مدينة دمشق مع 
عائلته بعد محاربته الفرنسيين ودخوله السجن ونفيه. 

صدور للمرسوم للسلطاني؛ المعروف باسم للخط للهمايونيء في 18 شباطافبرايرء وقد 
نص على المساواة الكلملة بين جميع الرعايا العثمانيين بغض النظر عن دينهم. 
السلطان عبد المجيد الأول يوسّع التنظيمات. 

الحمرب الشرسة بين الموارنة والدروز في جبال لبنان تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة 
ونزوح آلاف اللاجئين» معظمهم من المسيحيين. وتنتقال المجزرة إلى الأحياء المسيحية 
في دمشق. 

على أثر المذبحة التي تعرض لها المسيحيون في جبال لينان» القوى الأوروبية 
تستحصل من الباب العالي على وضع مميّز لجبل لبقان. أصبح متصرفية ذات استقلال 
ذاكي بإدارة متصرف عثماني كاثوليكي (غير لبناني) يعاونه مجلس إداري يمثل ست 
طوائف دينية رئيسية في الجبل. 

(أو ربما 1863): ولادة رضا الصلح والد رياض. 

اتتهاء العمل يأول طريق بري للعربات بين بيروت ودمشق. 

إنشاء الكلية الإنجيلية السورية (أصبحت لاحقا الجامعة الأميركية في بيروت). 
الافققتاح الرسمي لقناة السويس - حلم قرديناند دي ليسيس بممر مائي يصل البحر 
الأحمر يالبحر للمتوسط - بحضور الإمبراطورة الفرنسية أوجيني وللعديد من الأمراء 
ورجال الدولة والقادة العسكريين والسفراء الأوروبيين وشخصيات رسمية أخرى. 
أعتلاء السلطان عيد الحميد الثاني» السلطان العثماني الرابع والثلاثون» العرش في عمر 
الثالثة والثلاثين. 


18783-7: روسيا تلحق هزيمة ساحقة بالجيوش العثمانية. 
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في أعقاب الهزيمة العثمانية أمام روسياء السلطان ينهي التجربة الدستورية الوجيزة؛ 
ويحل البرلمان؛ ويعزّز حكمه الشخصي. 

الإمبراطورية العثمانية تفقد في أربع سنوات صربيا والجبل الأسود ورومانيا والبوسنة 
والهرسك وقبرص وتونس ومصر. 

تعيسين رضا السصلح؛ وهو في التاسعة عشرة» 'كاتبا أول" في مكتب حكومي في 
اللاذقية. وقد شكل ذلك بداية مساره المهني كإداري في الخدمة العثمانية. 

وفاة الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق. 

اغتيال مدحت باشاء الصدر الأعظم العثماني السابق والوالي العثماني المتنورء في 
السجن في مدينة الطائفء بأوامر من السلطان على الأرجح. 

الباب العالي يجعل بيروت عاصمة لولاية جديدة مسلوخة عن سوريا الجغرافية. 

ولادة رياض الصلح في بيروت في 17 آب/أغسطس. 

بيروت ودمشق تتصلان بخط للسكك الحديدية. 

القيصر فلهلم الثاني إمبراطور ألمانياء يقوم بزيارة ة تمتد شهراً كاملاً إلى الإمبراطورية 
العثمانية (ويتناول العشاء إلى مائدة أحمد باشا في صيدا). 

السلطان يصدر في 2 أيار/مايو أمرأ سلطانيا ببناء سكة حديد الحجاز 

وفاة أحمد باشا في بيروت. 

تعيين رضا الصلح متصرّف سنجق. كان آخر منصب له هو متصرف بريفيزاء وهي 
مرفأ ألباني في القسم الأوروبي من الإمبراطورية. 

انعقاد مؤتمر تركيا الفتاة الأول 

التحاق رياض كطالب في الكلية العثمانية الإسلامية (أنشأها الشيخ أحمد عباس 
الأزهري في بيروت عام 1895). التحق بعد ذلك بمدرسة العازاريين في عينطورة ثم 
بالكلية اليسوعية. 

انعقاد مؤتمر تركيا الفتاة الثاني في باريس. 

في 23 تموز/يوليوء أعضاء تركيا الفتاة في جمعية الاتحاد والترقي يثورون على 
للسلطان باسم البرلمان والدستور. 

انتخاب رضا الصلح عضوا في مجلس المبعوثان» البرلمان العثماني في إستانبول. 
عائلة الصلح تزور استانبول قبل بضعة أسابيع من الثورة. ورضا الصلح يشغل مقعده 
في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في 17 كانون الأول/ديسمبر. 

في 12 - 13 نيسان/أبريل؛ وقوع انقلاب سلطاني معاكس على جمعية الاتحاد والترقي» 
وفشله في 25 نيسان/أبريل. السلطان يستسلم ويخلع عن العرش. وفي 27 نيسان/أبريل 
ينقل هو وعائلته بقطار خاص إلى سالونيك؛ حيث يوضع في الإقامة الجبرية. 
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في 14 تشرين الثاني/نوفمبرء أنشأ خمسة طلاب عرب في باريس جمعية العربية الفتاة 
في باريسء بغية استقلال العرب الذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية. 

عزيز المصريء وهو ضابط مصري من أصول شركسية. ينشئ جمعية سرية أخرىء 
القحطانية» في استانبول. 

رياض الصاح يلتحق بكلية الحقوق (مكتبي حقوق) في استانبول في سن السادسة عشرة. 
إيطاليا تشن الحرب على طرابلسء آخر ولاية أفريقية للإمبراطورية العثمانية. 

في تشرين الثاني/نوفمبرء بدء حرب البلقان» عندما أعلن الجبل الأسودء ثم بلغاريا 
واليونان» الحرب على الإمبراطورية العثمانية. 

في 8 تشرين الثاني/نوفمبرء اليونانيون يستولون على سالونيك موجهين ضربة نفسية 
عميقة لجمعية الاتحاد والترقي» حيث إن سالونيك كانت مقرهم الأم. 

في نهاية االسنة» إنشاء حزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة؛ باعتراف تام 
من الحكومة العثمانية 

في 23 كانتون الثاني/ينايرء ضباط جمعية الاتحاد والترقي يهاجمون الباب العالي؛ 
ويقتلون وزير الحربية ويجبرون السلطان على تعيين وزارة جديدة برئاسة محمود 
شوكت باشا كصدر أعظم. يؤدي هذا إلى ظهور أنور وجمال وطلعت كثلاثي الاتحاد 
والترقي القويَ الذي حكم الإمبراطورية حتى انهيارها في الحرب العالمية الأولى. 
في تشرين الأول/أكتوبرء عزيز المصريء مؤسّس الجمعية القحطانية» ينشئ جمعية 
سرية أخرىء العهدء وهي الجناح العسكري للفتاة» في استانبول. 

رضا الصلح يغادر استانبول إلى بيروت. 

في 4! شباط/فبراير؛ يتقاعد من خدمة الإمبراطورية العثمانية» ويحال إلى المعاش. 
اندلاع الحرب العالمية الأولى بين الدول الأوروبية في شهر آب/أغسطس. 
الإمبراطورية العثمانية تعلن في 29 تشرين الأول/أكتوبر دخول الحرب إلى جانب 
التحالف الثلاثي المكون من ألمانيا وإيطاليا والإمبراطورية النمساوية المجرية. 

في ! تشرين الأول/أكتوبرء الباب العالي يعلن إلغاء الامتيازات؛ وهي الامتيازات 
التجارية وغيرها التي مُنحت للدول الأوروبية وعملائها المحليين» وكان العثمانيون 
يمقتونها لأنها تعبّر عن السيطرة الغربية. 

إيفاد جمال باشاء وزير البحرية» في كانون الأول/ديسمبرء إلى دمشق واليأ على رأس 
الجيش الرابع الذي يضمّ 100 ألف جندي. 

جمال باشا يشنّ في شباط/فبراير 1915 هجوما فاشلاً على قناة السويس. 

البحريتان البريطانية والفرنسية تشنان هجوما على الدردنيل ويتم إنزال قوات في 
غاليبولي في نيسان/أبريل. 
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جمال باش! يعتقل المئات من الشخصيات العربية البارزةه ويشنق العديد منهم في 
بيروت ودمشقء وينفي العديدين إلى أماكن يعيدة في الأناضول. 

الحسين» شريف مكةء والسير هنري مكماهونء المندوب السامي البريطاني في القاهرة» 
يتبادلان عددا من الرسائل التي تمهد للثورة العربية. ووالشريف حسين وأبناؤه يعلنون 
الحرب على تركيا. 

قي كانون الثاني/ينايوء البريطاتيون والقرتسيون يتخلون عن عمليتهم في الدردتيل بعد 
مواجهة مقاومة تركية ششرسة. 

في 5 حزيران/هونيوء الشريف حسين وأيتاؤه يهاجمون الحاميات التركية في جدة ومكة 
والطائف. 

رضا ورياض الصلح يتجوان من المشنقة؛ لكتهما يُنفيان إلى إزمير حيث يمضيان 
العامين الأخيرين من الحرب. 

في 9 تشرين الثائي/نوفمير» الصحف البريطاتية والمصرية تتشر تص وعد بلقور الي 
تتعهد فيه بريطاتيا بيتل 'غاية جهدها” لتسهيل 'إقلمة وطن قرمي للشّعبه اليهودي في فلسطين'. 
في 11 كانون الأول/ديسمير الجنرال السير إدموند أللتيي يدخل القدس راجلاء يعد 
يومين من احتلال المدينة وانتؤاعها من الأتراك. 


في 23 أيلول/سيتمبرء سقوط حيفا. 
في ١‏ تشرين الأول/أكتوبرء القوات العربية والطيقة تخل دمشق قيما تتراجع القوات 
العثمائية إلى التشمال. 


في 3 تشرين الأول/أكتوبوء الأمير فيصل يدخل دمشق ويلقى ترحيبا عارما. 

في 8 تشرين الأول /أكتويرء سقوط بيروت. 

في 23 تشرين الأول/أكتوبره سقوط حلب. 

في 30 تشرين الأول/أكتوبر, توقيع هدنة بين الإمبراطورية العثمانية والحلقاء على متن 
سقينة حربية بريطانية. 

قي 31 تشرين الأول/أكتويرء توقف الأعمال العدائية. 

في نهاية سنة 1918ء أرسل رياض الصلحء وهو في الرايعة والعشرين من العمره 
نحكم صيداء بلدة عائلقه في جنوب لينان. غير أنه أجبر على التكلي عن منصيه عندما 
وصل الجنرال هفري غورو إلى لبنان على رأس جيش فرتسي في سنة 1919. 
فيصل يجتمع في لندن مع اللورد بلفور والزعيم الصهيوني الدكتور حاييم وايزمن. 
ويقدم مذكرة بشأن آمال اتعرب إلى مؤتمر السلام في فرساني. لكنه يصل تدريجياً إلى 
اقتناع أن لبريطاتيا وفرنسا والصهاينة مطامع في سوريا الطبيعية؛ ما قيّد المطالب 
العربية إلى درجة كبيرة 
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المجلس الأعنى للدول المنتصرة يتخذ قراراً قي 25 أذار/مارس بناءً على اقتراح 
الرئيس الأميركي ويلسون بإرسال نجنة تحقيق إلى سوريا للوقوف على آراء سكانها. 
يريطانيا وفرنسا تمتنعان عن الاشتراك في اللجنة» فتتشكل من شخصيتين أميركيتين» 
هما الدكتور هنري كنغ وتشارلز كرين؛ وتمضي أكثر من شهرين خلال ذلك الصيف 
في سوريا وقلسطين. 

مؤتمر السلام يقرر في 28 تيسان/أبريل وضع الولايات العربية السابقة في 
الإمبراطورية العثماتية تحت انتداب الدول الأوروبية. 

انعقاد المؤتمر السوري العام في دمشق في تموز/يوليو للضغط على لجنة كنغ - كرين 
والمطالية 'بالاستقلال السياسي التام لسوريا". 

لجنة كنع - كرين توصي في 28 آب/أغسطس 'بالإبقاء على وحدة سوريا بما يتفق مع 
العرائض النزيهة للأغلبية العظمى من سكان سوريا". وأن مصلحة لبتان؛ 'تتحقق في 
أن يكون عضوا تأسيسيا في الدونة (السورية) لا قي استقلاله عتها"؛ وأن المطالبة 
الصهيونية بأرض قلسطين 'يتاء على احتلالها قبل ألفي سنة لا يمكن أخذها بجدية". 
لكن هذا التقرير المهم وضع جانباً بعد إصابة الرئيس ويلسون بسكتة دماغية في تشرين 
الأول /أكتوير 1919 

عودة المؤتمر السوري العام للانعقاد في دمشق في 8 آذار/مارس. والمؤتمر يعلن 
استقلال سوريا 'ضمن حدودها الطبيعية” ويرفض مشروع الوطن القومي لليهود في 
فلسطين ويتادي بالأمير فيصل ملكا على سوريا. 

المجلس الأعقى للحلفاء يقرّر في احتماعه في سان ريمو في 25-24 نيسان/أبريل 
تكليف فرنسا بالانتداب على سوريا وليقان وتكليف بريطائيا بالانتداب عقى العراق 
وفلسطين. 

رياض الصلحء في سن الخامسة والعشرين؛ يقنع سبعة أعضاء من مجلس إدارة لبنان 
بتيديل موقفهم من مساندة فرنسا إلى مساندة فيصل. الفرنسيون يلقون القبض عليهم 
ويرسلونهم إلى المنفى. رياض يفر إلى دمشق. 

هزيمة قوة عسكرية سورية صغيرة في 24 تموز/يوليو أمام الجيش القرنسي الكبير قي 
ميسلونء؛ التي تيعد 30 كيلومتر1 عن دمشق. مقتل يوسف العظمة» وزير الدقاع المقدام. 
القوات القرتسية تدخل دمشق يوم 25 تموزووليو. قيصل يغادر المديتة على متن قطار 
خاص متوجهاً إلى فلسطين. ورياض الصلح و70 من الرجال الوطتيين يلحقون به في 
قطار ثان. 

محكمة فرفسية قي دمشق تحكم قي 9 آب/أغسطس على رياض الصلح وعشرات 
آخرين بالإعدام غيابيا بسبب تأييدهم نظام فيصل. 
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الجنرال غورو يعلن في ! أيلول/سبتمبر إنشاء دولة لبنان الكبير ضمن حدود موسّعة. 
وتقسيم سوريا في السنين التالية إلى عدد من الدويلات والمقاطعات ذات الاستقلال 
الذاتي. 

محكمة فرنسية أخرى تحكم في بيروت في 29 تشرين الأول/أكتوبر على رياض 
الصلح بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تبلغ 1,4 مليون فرنك فرنسي بسبب 
محاولته تعبئة أعضاء من مجلس إدارة لبنان ضد الفرنسيين. 

الجيش الفرنسي يخسر 6722 رجلا في سورياء بين قتيل ومفقودء ويتكيّد نفقات 
عسكرية تبلغ 2500 مليون فرنك. 

في مؤتمر عقد في القاهرة في شهر أذار/مارسء ونستون تشرشلء وزير المستعمرات 
في ذلك الوقت؛ يرسم سياسة إنشاء دول عربية تابعة يديرها قادة محليون وتحفظ أمنها 
جيوش محلية يمكن الاعتماد عليها لحماية المصالح البريطانية. تنصيب الأمير فيصل 
على عرش العراق في حزيران/يونيو. 

السير هربرت صموئيلء المفوؤض السامي البريطاني في فلسطينء يعيّن الحاج أمين 
الحسيني, في سن الرابعة والعشرينء مفتيا أكبر للقدس. 

في 25 تموز/يوليوء رياض الصلح يحضر الاجتماع التأسيسي للمؤتمر السوري 
الففسطيني في جنيف. كان المؤتمر من بنات أفكار الأمير ميشال لطف الله؛ وهو أول 
تعبير منظم عن الاحتجاج العربي على الانتدابات. 

في تشّرين الثاني/نوفمبر. رياض الصلح يسافر إلى لندن لعرض خدماته على موسى 
كاظم الحسيني. رئيس بلدية القدس السابق» في محادثاته التي أجريت بإشراف بريطاني 
مع الزعيم الصهيوني الدكتور حاييم وايزمن. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبرء رياض 
يجتمع بالدكتور وايزمن لمعرفة إذا كان يمكن تعبئة النفوذ الصهيوني لمنع تصديق 
عصبة الأمم على الانتداب على سوريا ولبنان. 

في آذار/مارسء رياض وشخصيات عربية أخرى بارزة تعقد محادثات مع الصهاينة 
في القاهرة من دون أن تسفر عن شيء. 

في وقت مبكر من هذه السنة؛ رياض الصلح ينتظر في فلسطين كي يسمح له 
الفرنسيون بالعودة إلى لبنان» فيعقد اجتماعا آخر مع الدكتور وايزمن في القدس. وقد 
سعى رياض في العشرينيات وقسم كبير من الثلاثينيات إلى إيجاد صيغة للتعايش بين 
العرب والصهاينة» لكن الطموحات الصهيونية كانت كبيرة جدا تحول دون أن يقبلها 
هو أو أي عربي. 

حدوث ثورة على الفرنسيين- تعرف بالثورة السورية الكبرى- في جبل الدروز 
وانتشارها إلى دمشق وسواها. 
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اللورد بلفور يزور دمشق في 8 نيسان/أبريل 1925 ويلقى استقبالاً عدائيا. 

حزب الشعبء؛ بزعامة الدكتور عيد الرحمن الشهبندرء يعقد اجتماعاً تأسيسياً يحضره 
أكثر من ألف شخص في دمشق. 

في تموز/يوليوء قوة عشائرية درزية بقيادة سلطان الأطرش تنصب كمينا لقوة فرنسية 
قوامها ثلاثة آلاف جندي بقيادة الجنرال روجيه ميشو وتهزمها وتغنم 2000 بندقية. 

في 23 آب/أغسطسء سلطان باشا الأطرش يوجه دعوة للثورة في دمشق "إلى السلاح! 
إلى السلاح يا أحفاد العرب الأمجاد... 

الشهبندر ينضم إلى ار وفي 24 آب/أغسطس قوة مشتركة من الدروز والعشائر 
الأخرى تزحف على دمشق. غير أن الخيالة الفرنسيين يجبرونها على الفرار. 

في 9 أيلول/سبتمبرء الشهبندر يعلن في جبل الدروز ثورة سورية عامة وإقامة حكومة 
وطنية. والمتمردون يدخلون دمشق في 18 تشرين الأول/أكتوبر ويضرمون النار في 
قصر العظم. 

في 20-18 تشرين الأولء المفوّض السامي الجنرال ساراي يأمر بقصف دمشق. 
تدمير أحياء بأكملها ومقتل نحو 1500 شخص. 

بعد فترة من الهدوء في المناطق التي شهدت الثورة» رياض الصلح يتوجّه إلى جنيف 
للانضمام إلى الأمير شكيب أرسلان وإحسان الجابري في الوفد الدائم للمؤتمر السوري 
الفلسطيني الذي أعيد تفعيله. ومعاً يقومون بممارسة ضغوط في عصبة الأمم لصالح 
القضية السورية. 

مفوض سام جديد يتولى منصبه في بيروت في كانون الأول/ديسمير 1925 ويتعهّد بعدم 
إعدام الثوار إذا استسلموا بحلول 6 كانون الثاني/يناير 1926. لكن القتال العنيف استمر 
طوال تلك السنةء حيث عمد الفرنسيون إلى تنفيذ إعدامات جماعية ونسف المنازل 
وغير ذلك من العقوبات الجماعية. ودفع آخر الثوار إلى عبور الحدود إلى شرق 
الأردن يحلول سنة 1927. وانهيار الثورة. 

اعتماد دستور جديد للبنان في 23 أيار/مايوء خلال فترة الثمانية أشهر التي أمضاها دي 
جوفنيل مفوضاً سامياً. وهو ينص على انتخاب رئيس ومجلس تمثيلي لكنه بعيد جدا 
عن الاستقلال الحقيقي الذي يطالب به الوطنيون. كما أنه يرمخ الطائفية في الحياة 
العامّة اللبنانية باشتراط توزيع الحقائب الوزارية ووظائف القطاع العام على أساس 
طائفي "منصف". 

الفرنسيون يلقون القبض على رياض الصلح في أثناء زيارة إلى بيروت» بموجب حكم 
صادر بتاريخ 27 حزيران/يونيو ويسجنونه في قلعة في جزيرة أرواد قبالة الشاطئ 
السوري. لكنه يتمكن من الهرب والانضمام ثانية للوفد في جنيف. 
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رياض الصلح ينهمك في نشاط محموم في سييل القضية السورية في ماريس وجنيف 
وبروكسل وييروت. يدلا من محاولة هزيمة الفرنسيين يقوة السلاح: فإنه يدعو إلى 
استراتيجية وطنية أكثر براغماتية تميل إلى إقناع الرأي العام الفرنسي بحماقة السياسة 
الفرنسية. 

في 27 تشرين الأول/أكتوبرء اجتماع الوطنيين من عدة مدن سورية قي بيروت في 
أول مؤتمر للكتلة للوطتية السورية. وبحلول سنة 1928ء أصبحت هذه الكتلة القوة 
السياسية الرئيسية في سوريا. ورياض الصلح ينضم إليها لاحقا كعضو مشارك. 

رياض الصلح يعود إلى لينان في 20 أيار/مايوء إلى بيت والده قي صيداء بعد أن ولفق 
المفوّض السامي الفرنسي للجديد هنري يونسو (الذي حل محل دو جوفنيل صيف 
6) على السماح له بالعودة إلى البلاد. 

الوطنيون اللبنانيون ينشئون في بيروت مؤتمر الساحل بغية إعادة الأراضي “المتنازع 
عليهااء التي ضمها الفرنسيون إلى جبل لبنان لإقامة لبنان الكبيرك إلى سورياء 

في 20 أيار/مايو. رياض الصلح يعود إلى لينان - إلى منزل والده في صيدا - بعد أن 
وافق للمفوض السامي الفرنسي الجديد هنري بونسو (الذي حل محل دو جوفنيل في 
صيف 1926) على عودته إلى لبنان. 

في 20 حزيران/يونيو رياض الصلح يدخل دمشق مظفرا في قافلة من عدة مئات من 
السيارات. ويكرّم في الأسابيع التالية بحفلات استقبال كبيرة. 

في 23 أيلول/سبتمبرء الصهاينة يطالبون بحائط البراق في القدسء بوضع حجاب لفصل 
الرجال عن النساء. وذلك يخالف حكما للأوقاف الإسلامية يعدم القيام بأي شيء قد 
ينظر إليه أنه إنشاء لكنيس يهودي. والحاج أمين يعرض حكما عثمانيا صادرا في سنة 
2» يمنع اليهود من إحضار أي شيء إلى الحائط. 

في آب/أغسطس. وقوع صدامات عنيفة بين اليهود والعرب تؤدي إلى سقوط قتلى من 
الجانيين في القدس والخليل وصفد وحيفا. وتبتد كل الأوهام المتبقية بإمكانية الحل 
للسلمي بين اليهود الأوروييين والعرب في قلسطين 

في سن الخامسة والثلاثين» رياض الصاح يكتسب سمعة دولية كمناضل ضند للوجود 
الفرنسي والبريطاني في المشرقء وداعية مفوه إلى التحرر العربي. 

في تشرين الثاني/نوفمبرء رياض يقوم يزيارة أخرى ناجحة أخرى إلى سورياء 
إلى حلب هذه المرة. لقد أصبح الآن من أيرز الشخصيات الإسلامية في لبنان 
وسوريا. 1 

رياض الصنح يدرك أن محاوئة التأثير في عصبة الأمم لن يجدي نفعا. فيقرر مغادرة 
جنيف وللعودة إلى ييروت. 
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رياض يتزوج قائزة الجابريء إينة الرلحل نايف باشا الجابري من حلب. كانت في 
السايعة عشرة من العمرء وقد أنجبت له خمس ينات. 

في 30 حزيران/يونيوء توقيع المعاهدة الإنكليزية ب 
خمس عشرة سنة بين البلدين» وتخصئص قاعدتين جويتين لسلاح الجو الملكي؛ و 

تولجد القوات البريطانية وتسهيل تحركها في زمن الحرب. 

في تموز/يوليوء أنطون سعادة يعود إلى الشرق الأدنى بعد أن أمضى بعض السنين في 
البرازيل وألمانياء وقد كان في السادسة والعشرين في ذلك الوقت. 

بروز الفاشية في أورويا يحدث تأثيرا مقلقاً في الرأي العام قي سوريا ولبنان: لا سيما 
بعد فشل الثورة الفلسطيئنية 39-1936, بالإضافة إلى عدم التصديق على معاهدتي 
6 وإعادة تشدد الانتداب الفرنسي. وظهور حركات شيايية تقلد الحركات الفاشية 
الأوروبية. 

الحاج أمسين وريحاض التصلح يترستلان لي فكرة عقد متتس اللاي للفركه إننياه 
المسلمين إلى قلسطينء جيث للهجرة اليهودية تحدث وضعاً متفجراً. 

قي 7 كانون الأول/ديسمبرء افتتاح المؤتمر الإسلامي العام في القدس واستمرار انعقاده 
لمدة عشرة أيام 

رياض يفتح مكتياً للمحاماة في بيروت لكن السياسة وتأييده الفاعل لحركة نقابات العمال 
لم يتركا له سوى القليل من الوقت لممارسة المحاماأة. 

في كانون الثاني إينايرء كثير من العرب يرحبون بتسلم هتلر السلطة؛ ويأملون أن تشكل 
ألمانيا تقلا موازنا لبريطانيا وفرنسا. 

في 6 أذار/مارسء جمعية تعاضد السواقين تدعو إلى إضراب عام يلتزم به 8000 
سائق في لبنان وسورية. والحركات المطلبية تمد إلى مختلف الطبقات العاملة. الطهاة 
والندلاء وعمال حياكة الحرير والنجارون وصيادو الأسماك وموظفو المصارف 
والمحامون والأطباء والصيادلة يبدؤون في تنظيم أنفسهم في أولئل الثلاثينيات. 

في أيلول/سيتمبرء وفاة الملك فيصلء عاهل العراق» في سويسراء ما وجّه ضربة إلى 
أمال الوطنيين بعقد مؤتمر عربي في بقداد. 

رشيد عالي الكيلاني يصبح رئيسأً لوزراء العراق. ويتولى مهمة الإشراف على انتقال 
العرش إلى الملك غازي. 

في شباط/فبراير. المفكر اللبناني شارل قرم ينشئ دارا للنشر للترويج لأن جذور الهوية 
اللبنانية تعود إلى الفينيقيين قبل ثلاثة آلاف سنة من ميلاد المسيح. واللبنانيون الذين 
يعتقدون أن الهوية اللبنانية تكمن في الجبل» لا البحر المتومتط» وأنه لا يمكن تجاهل 
ثلاثة عشر قرنا من التاريخ الإسلامي يعارضون الفكرة الفينيقية 
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في 21 تشرين الثاني/نوفمبر» إنشاء حزب سعادة؛ الحزب السوري القومي سراء لكن 
السلطات تلاحظ أنشطته بعد ذلك بعام» في تشرين الثاني/نوفمبر 1935. 

ديفيد بن غوريون يقرّر عقد مباحثات مع عدد من القادة العرب لدعم الدولة اليهودية 
في فلسطين وشرق الأردن. وعدد اليهود يرتفع إلى 400,000 نسمة بحلول سنة 1934. 
بن غوريون يعقد سلسلة من الاجتماعات مع موسى العلمي؛ ورياض الصلح؛ وعوني 
عبد الهادي؛ والأمير شكيب أرسلان؛ وإحسان الجابريء وجورج أنطونيوس. 

في 15 نيسان/أبريلء المفوّض السامي الفرنسيء الكونت داميان دو مارتيل» يأمر 


بإغلاق مكتب نقابة السائقين وإبعاد رياض الصلح إلى القامشلي» شمال شرق سوريا 


حيث يوضع قيد الإقامة الجبرية. 

في 30 حزيران/يونيوء في أعقاب عاصفة من الاحتجاج؛ دو مارتيل يتراجع ويأمر 
بإعادة رياض إلى بيروت. 

عز الدين القسامء وهو عالم دين سوري حارب الفرنسيين» يهرب إلى حيفا حيث 
يجتذب مجموعة من الشبان لمقاتلة الصهيونية والبريطانيين والمتعاونين العرب. في 21 
تشرين الثانسي/نوفمبر» يستشهد في معركة مع الشرطة. وتحول جنازته إلى مظاهرة 
سياسية ضخمة. 

في 2 تتشرين الثاني/نوفمبرء وفاة إبراهيم هنانوء زعيم الكتلة الوطنية السورية من 
دون منازع. وقد كان من قادة الثورة السورية الكبرى. ورياض الصلح يشارك في 
جنازته على رأس مجموعة كبيرة من اللبنانيين. 

في 5 تشرين الثاني/نوفمبرء اعتقال سعادة مع عشرة من رفاقه.؛ وصدور حكم عليه 
بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة صغيرة في كانون الثاني/يناير 936!. وقد ألقي القبض 
عليه في وقت لاحق من تلك السنة. 

في 10 كانون الثاني/يناير - بعد وفاة هنانو بأربعين يومأ - وقعت مظاهرات ضخمة 
في سورياء أعقبها إضراب عام. 

في 20 كانون الثاني /ينايرء إميل إده الموالي للفرنسيين ينتخب رئيس للجمهورية 
اللبنانبة»؛ ويهزم بشارة الخوري. 

في 28 كانون شباط/فبراير - اليوم الأربعين من الإضراب العام في سوريا - 
الوطنيون ينظمون مظاهرات عارمة. والفرنسيون يطلقون النار ويقتلون عددا من 
المتظاهرين. 

في ! آذار/مارس, المفرض السامي الفرنسي الكونت داميان دو مارتيل يتعيّد بإعادة 
العمل بالدستورء بعد أن واجه الأزمة. فيجيز لوفد سوري السفر إلى باريس للتفاوض 
على معاهدة معها. 
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في 10 آذار/مارس: شخصيات مسلمة بارزة من المدن الساحلية اللبنانية تعقد '"مؤتمر 
السساحل" في بيروت للمطالبة بأن تعاد مدن بيروت وطرابلس وصيدا إلى سورياء 
بالإضافة إلى الأقضية الأربع التي ألحقت بلبنان في سنة 1920» ما يسمّى "الأراضي 
المتنازع عليها”. لم يحضر رياض الصلح المؤتمر. ولم يعد في ذلك الوقت يعتقد أن 
تفكيك لبنان هدفا معقولاً. 

كاظم الصلح.ء ابن عم رياض. يُحدث صدمة في المؤتمر عندما أعلن أن الدعوة 
إلى تفكيك لبنان لا تخدم قضية الوطنيين العرب. ورأى أن الحكمة تقتضي إقناع 
الموارنة بالانضمام إلى المسلمين في النضال من أجل استقلال لبنان. وقد ثشرت 
آراء كاظم الصلح في جريدة النهار في آذار/مارس. ثم في كراس في نيسان/أبريل 
7 1 

في 12 آذار/مارسء. رياض الصلح يصل إلى باريس قبل وصول الوفد السوريء الذي 
سيقتم له المشورة خلال المفاوضات مع الفرنسيين. ويعقد اجتماعاً مع ناحوم غولدمان؛ 
مؤسس المؤتمر اليهودي العالمي ورئيسه. 

الجبهة الشعبية - انتلاف الجناح اليساري الذي يضم الاشتراكيين الراديكاليين» 
والاشستراكيين» والشيوعيين - يفوز في الانتخابات العامة الفرنسية. وفي 4 
حزيران/يونيو» الزعيم الاشتراكي ليون بلوم يشكل الحكومة؛ وفي 8-7 حزيران/يونيو 
يتوصّل إلى اتفاق تاريخي مع أصحاب العمل ونقابات العمال - اتفاقات ماتينيون - 
التي غيّرت خياة الطبقات العاملة. 

في 26 آب/أغسطس., المعادة البريطانية المصرية تنشئ "تحالفاً دائماً" بين البلدين» 
وتنص على بقاء القوات البريطانية مؤقتأ في مصر للدفاع عن قناة السويس. 

في 9 أيلول/سبتمبرء التوقيع بالأحرف الأولى في وزارة الخارجية الفرنسية على 
معاهدة 'صداقة وتحالف" فرنسية سورية لمدة خمس وعشرين سنة. والاحتفاء بالمعاهدة 
كانتصار كبير للكتلة الوطنية» ولرياض الصلح نفسه. 

في 29 أيلول/سبتمبرء الوفد السوري يعود إلى بلاده حيث يلقى استقبالاً حافلاً. 

في 29 تشرين الأول/أكتوبرء تعطل الحياة الدستورية في العراق بانقلاب عسكري 


يقوده الفريق بكر صدقي. 
في 21 كانون الأول/ديسمبرء زعيم الكتلة الوطنية السورية هاشم الأتاسي ينتخب رئيسا 
للجمهورية السورية. 


وصول لجنة ويل إلى فاشطين للتحقيق فى لنيابٍ الانطزقيات:. 
الكتائب اللبنانية»ء وهي حركة شبابية مسيحية» والنجادة» وهي نظيرتها المسلمة؛ تتحديان 
حركة سعاددة. 
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في كانون الثاني /ينايرء الرئيس الليناني إميل لِدَه يعيّن خير الدين الأحدب رئيس 
للوزراء» وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب الرفيع. 

في 7 آذار/,مارسء سعادة يعتقل للمرة الثالثة» لكن يطلق سراحه بعد شهرين. 

في 21 حزيران/يونيوء ليون بلوم يستقيل بعد أن فقد الأغلبية يف مجلس الشيوخ. 
ويعود إلى السلطة بعد ثماتية أشهرء قي 13 آذار/مارس 1938 ليترك المنصب نهاتياً 
خلال أقل من شهر وانهيار الجبهة الشعبية يقضي على المعاهدة الفرنسية السورية 
ويقوي كل يرغب في إدامة الانتداب. 

في 7 تموزا/يوليوء نشر تقرير لجنة بيل؛ الذي خلص إلى أن الانتداب على فلسطين 
غير ناجح وأوصى بتقسيم البلد إلى دولة عربية ودولة يهودية» ومنطقة صغيرة 
خاضعة للاكتداب البريطاني. 

العقف يتدلع ثانية في فلسطين, واستمرار التقارير عن تهريب الأسلحة وتشكيل 
مجموعات مسلحة في الريف. 

في 8 أيلول/سبتمبر: 400 مندوب تقرييا من جميع أنحاء العائم العربي يحضرون 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مخصص للقضية الفلسطينية عقد في قرية بودان السورية. 
ورياض الصلح يقود مجموعة كبيرة من السياسيين اللبنانيين السنة المشاركين فيه. 

قي انتخابات تشرين الأول/أكتوبرء رياض الصلح يترشح لعضوية مجلس النواب؛ لكنه 
ينسحب عشية الاقتراعء بعدما أوضح الفرنسيون أنهم سيتلاعبون في الانتخابات لإسقاطه. 
لينة 14-13 تشرين الأول/أكتوبرء الحاج أمين الحسيني يهرب من الحرم القدسي حيث 
كان مختيئاء متنكرا يلباس يدويء وينتقل في قارب صيد إلى الساحل اللبناني. 
والقرنسيون يسمحون له بالإقامة لإزعاج البريطانيين: لكنه ينتقل إلى بغداد في تشرين 
الأون/أكتوير 1939. 

في 29 قشرين الأول/أكتوبرء انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب اللبناني الجديد. 
ورئيس الحكومة خير الدين الأحدي يقتم استقالته» لكن الرئيس إميل إده يطلب منه 


تشكيل حكومة ثانية. 
سعادة يقدم التماسا إلى المفوّض السامي الفرتسي من أجل الوحدة السورية اللبتاتية. 
في 10 أيلول/سبتمبر 


في تشرين الثاني/نوقمير (وفي آب/أغسطس 1938)» رئيس الوزراء السوري جميل 
مردم يتوجه إلى باريس مرتين في محاولة يائسة لإتقاذ المعاهدة الفرنسية السورية. 
ويقتم مزيدا من التنازلات إلى فرتسا. 

في 8! تشرين الثاتي/نوقميرء الرئيس إده يصدر مرسوما ينص على أن جميع 
الحركات الشيابية شيه العسكرية غير قانونية. 
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اندلاع العنف في فلسطين بضراوة تفوق ما حدث في تشرين الأول/أكتوبر 1937» 
حيث تهاجم مجموعات مسلحة القوات البريطانية والمستوطنات الإسرائيلية. والقتال 
يتدهور ليصبح صراعا فلسطينياً داخلياً داميا. البريطانيون يرتون يحملة وحشية من 
الإرهاب المضلة. والثورة وقمعها يدمّران الاقتصاد الفلسطيني. مقتل أكثر من 5000 
عربي وجرح 14,000 أخرين. في أثناء قمع الثورة العربية بوحشية؛ الهاغاناه تنموء 
بمساعدة البريطانيين» لتصبح جيشا سريا كبيرا قوامه 15,000 رجل وامرأة. 

عدة مسؤولين وعملاء دعاية ألمان يزورون المشرق ويحاولون تأجيج المشاعر 
المناهضة للبريطانيين والفرنسيين. 

سعادة يغادر لبنان بعد التهديد باعتقاله» ويتوجه إلى قبرص وبرلين وروما والبرازيل» 
حيث يوجه منها نداء إلى أعضاء الحزب للتمرّد في لبنان. 

في 3 تموز/يوليوء فرنسا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن مستقبل لواء الإسكندرونة. 
في 5 تموز/يوليو, القوات التركية تدخل لواء الإسكندرونة؛ بمباركة فرنسية؛ للإشراف 
على الاستفتاء للعام. وتزييف الجداول الانتخابية لجعل الغالبية تركية. وإدماج اللواء 
بتركيا وإعادة تسميته هاتاي. و20,000 لاجئ تقريبا يهربون إلى سوريا ولبنان. 

في 4! كانون الأول/ديسمبرء وزير الخارجية الفرنسي جورج بونيه يبلغ الجمعية 
الوطنية أن الحكومة الفرنسية لم تعد تعتزم أن تطلب من البرلمان التصديق على 
المعاهدة الفرنسية السورية. 

في 18 شباط/فبرايرء استقالة رئيس الوزراء السوري جميل مردم بعد تعرصه 
لانتقادات حادة من الرأي العام. 

في آذار/مارسء سقوط حكومة الكتلة الوطنية؛ ما قضى تماماً على المعاهدة الفرنسية 
السورية التي اتفق عليها قي سئة 1936. 

في 3 نيسان/أبريلء وفاة الملك العراقي غازي في حادث سيارة. وعمّه عيد الإله 
يصبح وصيا على العرش. 

في 7/ أيار/مايوء الحكومة البريطانية تنشر كتابا أبيض يبدو كأنه يوجّه ضربة خطيرة 
للطموحات الصهيونية بإعلان أن 'تحويل فلسطين إلى دولة يهودية ليس جزءا من السياسة 
[البريطانية]". لكن اقتراحات الكتاب الأبيض لم يكن لها صلة بما يجري على الأرض. 
في 7 تموز/يوليوء الرئيس السوري هاشم الأتاسي ينسحب من الحياة العامة. 

في 25 أب/أغسطس. استدعاء الجنرال مكسيم ويغان» وهو مفوض سام سابق في 
بيروت؛ من التفاعد لتولي قيادة القوات الفرنسية في شرق المتوستط. وكانت مهمته 
تقسضي بإعادة بناء الجيش في المشرق. وقد وصل إلى بيرونت في 30 آأب/أغسطس. 
وفي ١‏ أيلول/سبتمبرء ألمانيا تهاجم بولندا وإعلان الحرب. 
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في 3 تشرين الأول/أكتوبرء محكمة عسكرية فرنسية تصدر أحكاما على اثنين وأربعين 
عضوا في الحزب السوري القومي. والأحكام تتراوح بين السجن سنة وعشرين سنة. 
والحكم على نعمة ثابت؛ أقرب المساعدين إلى سعادة؛ لمدة عشر سنوات. 

موجة من الاحتجاجات الوطنية تطيح برئيس الوزراء العراقي نوري السعيد المؤيّد 
للبريطانيين وتحمل رشيد عالي الكيلاني إلى رئاسة الوزراء. والكيلاني يدعو إلى 
تعديل المعاهدة البريطانية العراقية. 

في 0! أيار/مايوء هتلر يشن حربا خاطفة على بلجيكا وفرنساء والبلدان يخسران 


الحرب خلال أيام. 
في 16 حزيران/يونيو؛ المارشال فيليب بيتان يصبح رئيسا لوزراء فرنسا ويبرم هدنة 
مع فرنسا. 


في ١8‏ حزيران/يونيوء الجنرال شارل ديغول يوجه نداء عبر هيئة الإذاعة البريطانية 
من لندن يدعو فيه الفرنسيين إلى مواصلة القتال ضد ألمانيا النازية بقيادته. 

في حزيران/يونيو؛ إيطاليا تدخل الحرب إلى جانب ألمانياء وتهتد موقف بريطانيا في 
البحر المتوسطء والشرق الأوسطء وشرق أفريقيا. 

في 3 تموز/يوليوء البحرية الملكية تهاجم الأسطول الفرنسي في المرسى الكبير» وتقتل 
0 بحار وتغرق وتعطب السفن الفرنسية. وفرنسا تقطع علاقاتها مع بريطانيا. 

في 6 تموز/يوليو؛ اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهيندرء وهو من الشخصيات البارزة 
في الثورة السورية الكيرى 1926-1925ء في دمشقء ما أحدث فوضى في صفوف 
الوطنيين. 

الجنرال ديغول يرسل الجنرال كاترو إلى الشرق الأوسط للدفاع عن المصالح الفرنسية. 
كاترو يصل متنكرأ إلى القاهرة في 27 أيلول/سبتمير حاملاً خطة طموحة للإطاحة 
بإدارة فيشي في سوريا ولبنان» وإدخال تلك الأراضي تحت سيطرة ديغول عن طريق 
انقلاب عسكري. 

في كانون الأول/ديسمبرء حكومة فيشي تعيّن الجنرال هنري فرناند دنتزء القائد العام 
للقوات الفرنسية في المشرقء مفوضاً سامياً. 

في 31 كانون الثاني/يناير» رشيد عالي يُجبر على الاستقالة بضغط من الوصي على 
العرش والبريطانيين. 

في شباط/فبرايرء الوطنيون يدعون إلى إضراب عام في دمشق. والإضراب ينتشر إلى 
المدن السورية الأخرىء ثم إلى لبنان. 

في 25 آذار/مارسء الجنرال ديلوم؛ القائد العسكري الفرنسي, يعلن “حالة 'لحصار". 
واعتقال العديد من الوطنيين وتهديدهم بالنفي. 
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في | نيسان/أبريلء قبل يومين من انقلاب رشيد عالي في بغدادء الجنرال ديغول 
والجنرال إدوارد سبيرزء رئيس البعثة البريطانية إلى فرنسا الحرة: يحطان في القاهرة. 
في ! نسان/أبريل» الجيش العراقي يحاصر القصر الملكي في بغداد. وفرار الوصي 
على العرش. 

في 2 نيسان/أبريل» الجنرال دنتز يعيّن خالد العظم - وهو سياسي ورجل أعمال بارز 
معارض للكتلة الوطنية - رئيسا للحكومة السورية ووزيرا للداخلية. 

في 3 نيسان/أبريل» رشيد عالي يستولي على السلطة في العراق؛ مدعوماً من أربعة 
ضباط يعرفون باسم "المربع الذهبي"؛ ويحرك القوات العراقية لمواجهة قاعدة سلاح 
الجو الملكي البريطانية في الحبّانية. 

بناء على تعليمات من ونستون تشرشلء البريطانيون يوجهون إنذارا إلى رشيد عالي: 
على القوات العراقية الانسحاب من الحبانية في 2 أيار/مايو وإلا هوجمت. وعند انتهاء 
الإنذارء الطائرات البريطانية تقصف القوات العراقية. وهجوم بري يرفع الحصار عن 
القاعدة. 

في 18 نيسان/أبريل» فرنسا تنسحب من عصبة الأمم» وهي الهيئة التي عهدت إليها في 
سنة 1919 بالانتداب على سوريا ولبنان. 

في 9 أيار/مايوء هبوط أول طائرة ألمانية في دمشق في طريقها إلى العراق. ومجموع 
الطائرات الألمانية التي عبرت سوريا في أيار/مايو وحزيران/يونيو يبلغ نحو مئة 
طائرة. 

في 18 أيار/مايوء رتل بريطاني يجتاز 500 ميل عبر الصحراء من فلسطين ويصل 
إلى الحبانية. ورتل آخر ينتقل من شرق الأردن. 

في 30 أيار/مايوء سقوط بغداد والوصي على العرش يستعيد السلطة. تشكيل حكومة 
مؤيّدة للبريطانيين برئاسة نوري السعيد. ورشيد عالي يهرب إلى إيران ثم إلى ألمانيا. 
في 27 أيار/مايوء بناء على أوامر تشرشلء ويفل يقدّم إلى لندن مخطط "عملية 
إكسبورتر* - الهجوم على سوريا ولبنان وإلحاق الهزيمة بقوات فيشي. والجنرال 
هنري "جمبو" ويلسون يضع خطة المعركة. 

في حزيران/يونيو» تعيين أوليفر ليتلتون» رئيس مجلس التجارة» وزير دولة بريطائي 
لشؤون الشرق الأوسط. 

في 8 حزيران/يونيوء قوات الحلفاء تجتاز الحدود وتدخل سوريا ولبنئان وتواجه مقاومة 
شرسة من قوات الجنرال دنتز. وفي اليوم نفسه؛ الجنرال كاترو يصدر إعلاناً يتعهّد 
فيه بمنح دولتي المشرق الاستقلال والسيادة. استمرار الحملة خمسة أسابيع. 

في 14 تموز/يوليوء انتهاء المعركة بتوقيع هدنة في عكا. 
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في 4! تموزايوليوه كاظم الصلح. ابن عم رياضء يقتم مذكرة إلى رئيس الوزراء 
العراقي جميل المدفعي - ومنه إلى البريطانيين - يعلن فيها مطالب مطالب الوطنيين 
في المشرق بالاستقلال وإجراء انتخابات حرة. 

في 20 تموز/يوليوء ديغول الغاضب يصل إلى القاهرة بغية الاحتجاج على شروط 
الهدنة. 

في 25 تموز/يوليوء ديغول وليتلتون» وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسطك يتوصلان 
إلى اتفاق يشأن اقتسام السلطة بين البريطاتيين وفرنسا الحرة. 

في 9 أيلول/سبتمبرء ونستون تشرشل يعلن في مجلس العموم؛ 'ليس لنا مطامع في 
سوريا... لا نريد الحلول محل فرنسا في سوريا... إننا قي سوريا من أجل الانتصار 
في الحرب". 

في 27 أيلول/سبتمبرء الجنرال كاترو يصدر بيانا ياستقلال سوريا يترك جميع السلطات 
الفعلية بأدي الفرنسيين. ويسمّي الشيخ تاج الدين الحسيني رئيس للوزراء. 

في 20 كانون الأول/ديسمبر. رياض الصلح يعمّم مذكرة على البعثات الدبلوماسية 
الرئيسية في المشرق يعلن فيها أن بيان كاترو يناقض التعهّد بالاستقلال الذي أعلنه 
كاترو نفسه, وكرّره تشرشل وديغول. 

أحمد الداع وق يستقيل من رئاسة الوزراء في لبنان» وسامي الصلح؛ ابن عم رياض 
ورئيس المحكمة الجنائية» يحل محله 

في أواخر السنة:؛ الجنرال سبيرز يخيب أمله بالجنرال ديغول؛ ويتحوّل من مؤيّد 
للفرنسيين إلى مناهض لهم. 

وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن يعبّر عن دعم متحفظ للوحدة العربية في 
بيانين - واحد في دار البلدية في لندن في29 أيار/مايوء والآخر في مجلس العموم في 
4 شباط/فبراير 1943. لكن إيدن يحرص على عدم الإساءة إلى الفرتسيين أو تعريض 
التعاون مع ديعول للخطر. 

في أذار/مارسء سبيرز يعود إلى بيروت من لندن بصلاحيات أوسع ولقب جديدء بعد 
منحه لقب سير. ويوضح أنه لم يعد يعترف بالانتداب الفرنسي. 

في أوائل الصيفء العلاقات بين رياض الصلح وسبيرز تبدأ في التحسن. 

الجنسرال سبيرز يضع خطة للتعامل مع أزمة القمح تقضي يجمع القمح من المزارعين 
على الفور مقابل الدفع نقدا. ومكتب القمح الذي أنشئ في أيار/مايو يدير الخطة. 

في |! آب/أغسطسء الجنرال ديغول يصل إلى لبنان "ويقوم بجولة ملكية في دولتي 
المشرق؛ لكن تصريحاته تنفر الرأي العام الوطني - وتفقد تشرشل صيره. وعندما تقتم 
وزارة الخارجية الدعم لديغول في التأكيد على استمرار صلاحية الانتداب» سبيرز 
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إععنات 


يقرر - بالتعاون مع رياض الصلح - إجبار القرنسيين على الخروج من سوريا ولينان 


من غير رجعة. 
الوضع الاقتصادي الكئيب يفاقم الغموض السياسي في لبنان. وسبيرز يلقي اللوم على 
الفرنسيين وعملائهم المحليين. 


إيسدن لم يعد مهتم بكسب الرأي العام العربي بعد انحسار التهديد الألماني عن الشرق 
الأوسط. ويرى أن من الأفضل بقاء نظام الانتداب. 

في 17 كانون الثاني/ينايره وفاة رئيس الوزراء السوري تاج الدين الحسينيء الأداة في 
يد الفرنسيين, والوطنيون لا يأسفون لوفاته. 

في 24 كانون الثاني/يناير» اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر تعطي الجنرال كاتروة 
الضوء الأخضر لإعادة العمل بالدستور في دولتي المشرق. 

في 18 آذاربمارسء كاترو يصدر مراسيم إعادة العمل في الدستورء وإجراء الانتخايات 
العامة وانتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس التواب الجديد. والانتخابات ستجريها 
سلطة مؤقتة غير سياسية برئاسة أيوب ثابت. 

في 7! حزيران/يونيوء ثابت يصدر مرسومين: الأول يحسب المغتريين اللبنانيين 
(معظمهم من المسيحيين) في تعداد السكان اللبنانيين» والآخر يزيد عدد النواب من 
اثنين وأربعين إلى أربعة وخمسين؛ بزيادة اثني عشر نائباص عشرة منهم مسيحيون 
واثنان مسلمون. 

في 19 حزيران/يونيو» القادة المسلمون يجتمعون لمطالبة الفرنسيين بإلغاء مرسومي 
ثابتء ويهتدون بمقاطعة الانتخايات إذا لم ينقد مطلبهم 

سبيرز يقترح نسية 6:5 لتحديد عدد النواب المسيحيين والمسلمين» وهي صيغة تحظى 
بقبول واسع وتمنح ثلاثين مقعدا للمسيحيين وخمسة وعشرين للمسلمين في مجلس 
النواب الجديد. 

في 21 تموزا/يوليوء جان هللو - المندوب العام للفرنسيين الأحرار الذي حل محل 
كاقرو - يصدر مرسوما يزيح فيه أيوب ثابت ويعيّن بترو طراد رئيساً للدولة. 
والإعلان عن إجراء الانتخابات في 29 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر» تليها 
الانتخابات الرئاسية في 19 أيلول/سبتمبر. 

في أوائل أآب/أغسطس, رياض الصلح يقرّر خوض الانتخابات على المقعد السني 
الوحيد في جنوب لبنان. وتشكيل لائحة موحدة» تضم رياض الصلح وأحمد الأسعد 
وعادل عسيرانء وفوزها بثلاثة أرباع الأصوات في جنوب لبنان. والقادة المسلمون 
الآخرون ينجحون أيضاء ما يغيّر التوازن الطائفي في السياسة اللبنانية. 

في آب/أغسطسء رياض الصلح يُنتخب نائباً في مجلس النواب اللبناني. 
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في 9! أيلول/سبتمبرء اجتماع تاريخي ثنائي بين رياض الصلح وبشارة الخوري في 
بلدة عاليه» ويتفقان على تقاسم السلطة بغية السعي للاستقلال عن فرنسا. 

في 21 أيلول/سبتمبرء مجلس النواب اللبناني ينتخب بشارة الخوري رئيساً للجمهورية. 
وفي اليوم التالي يعيّن رياض الصلح رئيسا للوزراء. ويصبح الميثاق» الذي عبرعنه 
بيان رياض الصلح الوزاري؛ معروفا باسم الميثاق الوطني. وفيه يتخلى السنة عن 
فكرة تفكيك لبنان الكبيرء في حين يعترف المسيحيون أن لبنان ذو وجه عربي. 

في 25 أيلول/سبمبرء رياض الصلج يشكل أول حكوماته ويتولى وزارة المالية إلى 
جانب رئاسة الوزراء. 

في 7 تشرين الأول/أكتوبرء رياض الصلح يدلي بالبيان الحكومي في مجلس النواب. 
في 22 تشرين الأول/أكتوبرء جان هللو يكتب إلى بشارة الخوري رافضا التعديلات 
الدستورية التي يريد رياض الصلح إدخالها. ويزعم أن الانتداب لا يزال قائماً. ورياض 
يطالب بسحب رسالة هللو. ' 

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر» السفارة الفرنسية تسلم الصحافة في بيروت بياناً شديد 
اللهجة صادراً عن اللجنة الوطنية الفرنسية في الجزائر: لا تعديلات على الدستور من 
دون موافقة صريحة من فرنسا. 

في 8 تشرين الثاني/نوفمبرء مجلس النواب اللبناني يقر التعديلات الدستورية 
بالإجماع. 

قبل فجر !! تشرين الثاني/نوفمبرء اعتقال الرئيس بشارة الخوري ورئيس الوزراء 
رياض الصلح وبعض الوزراء في منازلهم» بالإضافة إلى الزعيم الطرابلسي عبد 
الحميد كرامي أيضاء وسجنهم في قلعة راشيا. 

في الساعة 8 من صباح !1 تشرين الثاني/نوفمبرء جان هللو يذيع بيانا يعلن فيه أن 
الوقت قد حان لوضع حد لنظام رياض الصلح الديكتاتوري. ويلغي التعديلات 
الدستورية ويسم السلطة التنفيذية إلى إميل أده الموالي للفرنسيين» ويسميه رئيساً للدولة 
والحكومة. 

في 12 تشرين الثاني/نوفمبرء نائب رئيس الوزراء حبيب أبي شهلا ووزير الدفاع 
الأمير مجيد أرسلان ينشأن "حكومة مؤقتة' في بشامون بعد إفلاتهما من الاعتقال. 
وثلاشون نائبا يجتمعون في منزل الزعيم السني البارز صائب سلام؛ حيث يمنحون 
الحكومة المؤقتة الثقة. وتشكيل لجنة وطنية لتنظيم المقاومة السلبية. وسقوط قتلى في 
صفوف المتظاهرين برصاص القوات الفرنسية 

في 12 تشرين الثاني/نوفمبرء الجنرال سبيرز يبعث برسالة رسمية إلى هللو يعبّر فيها 
عن غضيه من إجراءات المندوب العام. 
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في 12 تشرين الثاني/نوفميرء الجنرال ديغول يبلغ روجر ماكينزء العضو في مكتب 
الاتصال البريطاني بالفرنسيين في الجزائرء أن الانتداب لا يمكن إنهاؤه في أثناء 
الحرب. 

في 13 تشرين الثاني/نوفمبرء الكتائب اللبنانية والنجادة ينزلان أعضاءهما إلى الشارع 
تحديا للفرنسيين. واعتقال زعيم الكتائب بيار الجميل؛ ووقوع صدامات عديدة في أنحاء 
مختلفة من لبنان. 

في 16 تشرين الثاني/نوفمبرء الجنرال كاترو يصل إلى لبنان قادما من الجزائرء حاملاً 
تعليمات بدعم إميل إده وإبعاد رياض الصلح عن منصبه. والقوات الفرنسية تهاجم قرية 
بشامون لكنها ترد على أعقابها. 

في 8! تشرين الثاني/نوفمبرء كاترو يعقد اجتماعات منفصلة سرية مع الرئيس بشارة 
الخوري ورياض الصلح بعد إحضارهما من راشيا إلى بيروت للاجتماع بهما. ونتيجة 
لهذه الاجتماعات؛ كاترو يقتنع بعدم إمكانية حل الأزمة من دون إعادة هذين الرجلين 
إلى السلطة. 

في9! تشرين الثاني/نوفمبرء ريتشارد كيسيء وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط. 
يسلّم كاترو إنذارا في منزل سبيرز. إذا لم يستبدل هللو ويطلق سراح السجناء في 
العاشرة من صباح 22 تشرين الثاني/نوفمبرء فستعلن بريطانيا الأحكام العرفية وتحرر 
الرئيس والوزراء. 

ليلة الأحد في 21 تشرين الثاني/نوفمبرء هيئة الإذاعة البريطانية تعلن عن قرب الإفراج 
عن الوزراء المعتقلين» ونوبة من الفرح تجتاح لبنان. 

في صباح 22 تشرين الثاني/نوفمبر» الإفراج عن المعتقلين وقدومهم إلى بيروت؛ حيث 
يلقون استقبالا شعبيا حافلا. وفي وقت مبكر من ذلك اليوم» إميل إدة يهرب في سيارة 
فرنسية إلى مكان مجهول. 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبرء كاترو يزور السرايا ويعلن إلغاء مراسيم هللو. وعودة 
الوضع إلى ما كان عليه في 10 تشرين تشرين الثاني:نوفمبر. 

في 7 كانون الأول/ديسمبرء وزير الخارجية أنتوني إيدن يرأس اجتماعاً لكبار 
المسؤولين البريطانيين في القاهرة» ويبدي استياءه من تصرفات سبيرزء ويطلب منه 
حفظ ماء وجه الفرنسيين. 

في 6/ كانون الأول/ديسمبرء الجنرال كاترو يعود إلى بيروت قادما من الجزائر» 
حاملاً تعليمات من ديغول تقضي بإجبار الحكومتين السورية واللبنانية على توقيع 
معاهمدة تعيد إلى فرتسا موقعها البارز في المشرق. ويدخل في مفاوضات مع 
الحكومتين بمساعدة إيف شاتنيو؛ المندوب العام الجديد. 
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في 22 كانون الأول/ديسمبرء التوصل إلى اتفاق على نقل المصالح للمشتركة إلى 
سوريا ولبنان- 

4أ: في 3 كانون الثاني /ينايرء اتفاق كانون الأول/ديسمبر يستتبع بنقل إدارة الجمارك 


و“دارة حصر التسبغ والتنباك. لكن الانتقال يظل وهمياً لأن الفرنسيين يحتفظون 
بمتاصبهم. 

في كانون الثاني/ينايرء رياض الصلح يقوم بجولة في البلدإن العربية يرافقه» وزير 
الخارجية» وموسى مباركء؛ مدير مكتب الرئيس بشارة الخوري. 

في آذلرإمارسء حكومة رياض الصلح تقدتم ميزانيتها الأولى إلى مجلس النواب. 
الميزانية لا تلحظ تخصيص اعتمادات للجيش الوطني. 

في | آذار/مارسء السماح للحزب السوري القومي باستنئاف أنشطته في دمشق 
وبيروت. 

في 0] آذار/مارسءالجترال بول بينيه يصل إلى بيروت للحلول محل شاتنيو. وظهور 
شائعات عن مخططات فرنسية لإزاحة رياض الصلح عن منصبه. 

في 2 أيار/مايوء الحزب السوري القومي يقرّر دعم حكومة رياض الصلح. 

في 23 آب/أغسطسء هيئة الإذاعة البريطانية تعلن عن تحرير باريسء والفرنسيون في 
المشرق بحتفلون يذلك. 

في 24 آب/أغسطس. رينيه ماسيغلي» مفوض الشؤون الخارجية لدى ديغول؛ يرسل 
مذكرة قاسية إلى أنتوني إيدن يشكو فيها من التعديات البريطانية على موقع فرتسا 
البارز في المشرق. وليدن يرفض التهمء لكنه يدعم إبرام معاهدتين بين فرنسا وكل من 
سوريا ولينان - خلاقا لتوصية سبيرز. 

في أواخر آب/أغسطس. أنتوني إيدن يقرّر وضع نهاية لعمل سبيرز في المشرق؛ وفي 
١‏ أيلول/سبتمبرء يبعث برسالة إلى سبيرز تعادل صرفه من الخدمة. 

من 25 أيلول/سبتمبر إنى 7 تشرين الأول/أكتوبرء الوفود العربية تجتمع في الإسكندرية 
للإعداد للمؤتمر التأسيسي لجامعة الدول العربية. ورياض الصلح يرأس الوفد اللبناني. 
الجنرال بينيه يقسبّب في حدوث أزمة مع الحكومة اللبنانية بإرسال مذكرة إلى 
الرئيس بشارة الخوري. وفيها يزعم أن بروتوكول الإسكندرية أبضل إعلان استقلال 
لبنان وسوريا الذي أصدره الجنرال كاترو في سنة 1941 لأنه يستبعد احتمال إبرام 
معاهدة مع فرنسا. البريطانيون يحتجون. واللبنانيون يطلبون من بينيه سحب مذكرته. 
ورياض الصاح يقول في مجلس النواب: 'سنتستك باستقلالنا وندافع عنه مهما كان 
الثّمن". 

في 7 تشرين الأول/أكتوبرء سبع دول عربية توقع على برتوكول الإسكندرية. 
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في 8 كانون الأول/ديسمبرء سبيرز يرد على إيدن ويدافع عن سياساته وأفعاله. 
ويحصل على لقب مواطن شرف من سوريا ولبنان. 

في أواسط كانون الأول/ديسمبرء الرئيس بشارة الخوري يسقط في الشارع ويكسر 
ذراعه. ثم يعاني من انهيار عصبي ويذهب إلى فلسطين للعلاج. 

في 9 كانون الثاني/ينايره رياض الصلح يستقيل من رئاسة الوزراء. والفرنسيون 
يحتفلون لسقوط رياض الصلح ورحيل سبيرز. 

في أوائل كانون الثاني/ينايرء الدبابات السورية تتحرك إلى دمشق. والعقيد أوليفا - 
روجيهء المندوب الفرنسيء يرسل تهديداً إلى الحكومة السورية؛ ويقطع المفاوضات 
بشأن نقل القوات الخاصة. ونزول القوات الاستعمارية الفرنسية في بيروت. 

في 22 أذار/مارسء إنشاء جامعة الدول العربية في القاهرة؛ وتضم ستة أعضاء في 
البداية: سوريا وشرق الأردن (سمي الأردن في سنة 1946) والعراق ولبنان ومصر 
والمملكة العربية السعودية. 

في 30 نيسان/أبريل. دوف كوبرء للسفير البريطاني في باريسء يحذر ديغول من 
المخاطر على الأمن العام إذا وصلت التعزيزات الفرنسية إلى بيروت في أثناء 
المفوضات الفرنسية السورية. 

في 5 أيار/مايوء اليمن ينضم إلى الجامعة العربية. 

في 8 أيار/مايوء الجنرال بينيه يكشف عن شروط قاسية في المعاهدتين المقترحتين مع 
سوريا ولبنان. والحكومتان السورية واللبنانية ترفضان التفاوض على هذا الأساس 
وتدينان نزول القوات الفرنسية في بيروت. ووقوع لفرت عنيفة في دمشق. 

في 29 - 3 أيار/مايوء المدفعية الفرنسية تقصف أهدافا في دمشق. منها القلعة ومبنى 
البرلمان» وتحدث دمارا كبيراً وخسائر في الأرواح. 

في !3 أيار/مايوء أنتوني إيدن يعلن في مجلس العموم أن رئيس الوزراء ونستون 
تشرشل أرسل رشالة إلى ديغول يبلغه فيها أن القوات البريطانية ستتدخل لمنع إراقة 
الدماءء ويطلب منه أن يأمر القوات الفرنسية بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى ثكناتها. 
في [ حزيران/يونيو. رتل بريطاني مدرّع يدخل دمشق. وبريطانيا تتولى السيطرة 
العسكرية إلى أن تستأنف الحكومة السورية مهامها العادية. 

في أعقاب قصف مدينة دمشقء الفرنسيون يوافقون بضغط دولي على البدء بنقل القوات 
الخاصة. 

في كانون الثاني/يناير؛ انعقاد الاجتماع الأول للأمم المتحدة التي أنشئت حديثا في لندن. 
ورياض الصاح يسافر إلى بريطانيا مستشارا للوفد اللبناني برئاسة وزير الخارجية 
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في 4 شباط/فبرايرء الوفدان اللبناني والسوري يبعثان برسالة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة يشكون فيها من وجود القوات الفرنسية والبريطانية في أراضيهماء ويطلبان 
انسحابهما التام والمتزامن. 

في 4! شباطافبرايرء الوفد اللبناني يغادر إلى بالريس لاستئناف المفاوضات مع 
الفرنسيين, ويعلم أن السلطات العسكرية الفرنسية لا تعتزم سحب قواتها بأكملها من 
لبنان قبل ١‏ نيسان/أبريل 1947. 

في 28 شباط/فبرايرء مجلس الأمن الدولي يدرس الشكوى السورية واللبنانية. وفي 15 
شباط/فبرايرء رئيسا الوفدين السوري واللبناني يعهدان بقضيتيهما إلى المجلس. 
الرئيسان السوري واللبناني يجتمعان ويقرّران إصدار تعليمات إلى وفديهما بالسفر إلى 
نيويورك لعرض قضيتيهما على مجلس الأمن الدولي في جلسته القادمة في 21 
آذار/مارسء إذا لم تليّن فرنسا موقفها. 

في 17 أذار/مارسء استئناف المفاوضات السورية اللبنانية في باريس؛ بعد أن تمكن 
رياض الصلح من التغلب على ستانيسلاس أستروروغ المتصلّبء الأمين العام للمندوبية 
العامة الفرنسية في بيوروت. 

في 23 آذار/مارس. الفرنسيون يواققون على سحب قواتهم بحلول 31 كانون 
الأول/ديسمبر 1946. 

في 28 أذار/مارس.ء الأمير عبد الله يحصل على استقلال اسمي عن بريطانيا ويعلن 
نفسه ملكا على مملكة شرق الأردن الهاشمية (الأردنية لاحقا)ء ويشرع في الترويج 
لإنشاء سوريا الكبرى تحت حكمه. 

في 14 كانون الأول/ديسمبرء رياض الصاح يكلف ثانية برئاسة الوزراء. 

في 20 كانون الأول/ديسمبرء رياض الصلح يلقي البيان الحكومي أمام مجلس النواب 
اللبناني. 

في [3 كانون الأول/ديسمبرء جلاء آخر جندي فرنسي عن لبنان. 

رياض الصلح يتولى رئاسة الحكومة من 14 كانون الأول/ديسمبر 1946 إلى 14 
شباط/فبراير 1951ء أي لمدة أربع سنوات وشهرين. 

في 2 أذار/مارسء أنطون سعادة. مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ يعود 
إلى الشرق الأوسط قادما من أميركا الجنوبية؛ ويلقى ترحيبا كبيراً من مؤيديه. 

في 5 آذار/مارس. بيار الجميل. زعيم الكتائب اللبنانية يهاجم سعادة بعنف في صحيفة 
العمل. 

في 13 أذار/مارس. المدعي العام اللبناني يصدر مذكرة اعتقال بحق أنطون سعادة. 
لكن سعادة يبقى طليقا ويتحدى الشرطة اللبنانة أن توقفه. 
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إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية على دورتين» في 25 أيار/مايو و! حزيران/يونيو. 
وفوز الأحزاب الموالية للحكومة بسبعة وأربعين مقعدا من أصل خمسة وخمسين مقعداً. 
المعارضة تتهم الحكومة بتزوير النتائج. رياض الصلح يستقيل نتيجة اتهامه بتزوير 
الانتخابات: لكن الرئيس بشارة الخوري يكلفه بتشكيل حكومة جديدة. 

في 20 حزيران/يونيوء الكتلة الوطنية في سوريا تتلقى ضربة موجعة بوفاة سعد الله 
الجايريء أحد أبرز أعضائها. وفي غضون ذلك الكتلة تنقسم إلى الحزب الوطني 
وحزب الشعب. 

في 4 آب/أغسطس, الملك عبد الله يدعو إلى مؤتمر سوري في عمّان - على غرار 
المؤتمر السوري العام الذي عقد في سنة 1920 - لبحث خططه الوحدوية. وطموحاته 
تثير رفض القادة العرب الآخرينء لا سيما الرئيس السوري شكري القوتلي. 

في أيلول/سبتمبرء بريطانيا تعلن أنها ستنهي انتدابها على فلسطين وستنسحب من البلد 
في 14 أيار/مايو 1948. 

في 29 تشرين الثاني/نوفمبره الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية الثلثين» في 
اجتماعها المنعقد في باريسء على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. ومنح اليهود 50 
بالمئة من البلد مع أنهم يشكلون ثلث السكان فقطء ولا يملكون قانونيً سوى 7 بالمئة من 
الأرض. واليهود يحتفلون فيما يغضب العرب. 

في كانون الأول/ديسمبرء الإرهابيون الصهاينة من عصابتي شتيرت والإرغون 
يهاجمون الأحياء العربية في القدسء ويطلقون دورة العنف. 

في أواخر سنة 1947 وأوائل سنة 1948, في أواخر سنة 1947 وأوائل سنة 21948 
تشكيل قوتين عربيتين من المتطوعين: جيش الإنقاذ العربي؛ بقيادة فوزي القاوقجي. 
وجيش الجهاد المقدتس. بمبادرة شخصية من الحاج أمين الحسينيء بقيادة ابن عمه» عبد 
القادر الحسيني. 

في الأشهر الفاصلة بين التصويت في الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين في تشرين 
الثاني/نوفمبر 947! ونهاية الانتداب على فلسطين في 14 أيار/مايو 1948: رياض 
الصلح يقدم اقتراحات متكرّرة إلى البريطانيين من أجل 'تسوية شاملة". لكن بريطانيا لا 
تر بالإيجاب. فلندن ترى أن بريطانيا الواهنة ستغادر فلسطين» وسيحصل الصهاينة 
على دولتهم؛ وعلى العرب الاكتفاء بما يمكنهم الاحتفاظ به. 

في 6 شباط/فبراير» وزير الخارجية اللبناني حميد فرنجية يوقع اتفاقاً مالياً في باريس 
ينص على ضمان فرنسا خفض قيمة تغطية العملة اللبنانية بالفرنك الفرنسي. سوريا 
ترفض التوقيع على اتفاق ممائلء ما يؤدي إلى انفصال العملتين السورية واللبنانية؛ 
وإلى توتر خطير في العلاقات بين البلدين. 
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في آذلر/مسارس. قادة ألوية الهاغاه الاثني عشر يتلقون قوائم بالقرى الفلسطينية التي 
يؤمر كل منها بحرقها وتدميرها وطرد سكانها. 

في 9 نيسان/أبريل؛ ستة وأربعون نائبا يوقعون على عريضة لتعديل الدستور بما يسمح 
لبشارة الخوري بالترشح للرئاسة مرة ثانية. وإقرار التعديل في 21 نيسان/أبريل» 
وإعادة انتخاب بشارة الخوري في 27 أيار/مايو. 

في 9 نيسان,/أبريل» إرهابيون من عصابتي شتيرن والإرغون يرتكبون مجزرة في 
قرية دير ياسين يذهب ضحيتها 254 رجلا وامرأة وطفلا. 

في 7/ نيسان/أبريل» مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 46 الذي يفرض حظرا 
شاملاً على إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط. العرب يتأثّرون جدا بهذا القرار» فيما 
يواصل الصهاينة تسلّم الأسلحة سرا من الكتلة السوفياتية وفرنسا. 

في 9 أيار/مايوء اللجنة السياسية للجامعة العربية في دمشق لوضع خطة للعمليات 
العسكرية. ورياض الصلح يحاول حشد القادة العرب للمشاركة في الحرب. 

في 14 أيار/مايو؛ ديفيد بن غوريون يعلن من تل أبيب إنشاء دولة إسرائيل. 

في 5! أيار/مايو؛ الجيش المصري يعبر الحدود إلى فلسطين ويصل إلى أشدودء على 
بعد 32 كيلومترا من تل أبيب. 

في 5! أيار/مايوء الفيلق العربي الأردني يدخل فلسطينء لكنه لا يتجاوز خطوط 


في 2١‏ أيار/مايوء القوات العراقية تدخل الضفة الغربية عابرة جسر أللنبي وتصل إلى 
نابلس» وطولكرم في 23 أيار/مايو. 


في 29 أيار/مايوء مجلس الأمن الدولي يصوت على وقف لإطلاق النار مدته أربعة 
أسابيع ويكلف الكونت برنادوت بالإشراف على تنفيذه. لكن إسرائيل تواصل ترحيل 
الفلسطينيين من قراهم وقتل كل من يحاول العودة إليها. 

في أيار/مايو - حزيران/يونيوء الجيش اللبنائي والصهاينة يشتبكون في قرية المالكية» 
وتبادل الاستيلاء على القرية عدة مرات. 

فسي آب/أغسطس. رياض الصلح يزور عمان ليستعلم من الملك عبد الله عن سبب 
الأداء الضعيف للفيلق العربي في حرب فلسطين. هل أعاقه البريطانيون؟ وهل غلوب 
باشا المسؤول؟ لم يكن رياض يعرف مقدار ابتعاد الملك الأردني عن الإجماع العربي 
في تعاملاته السرية مع الصهاينة. وفي أعقاب المحادثات مع الملك؛ رياض يرسل 
مذكرة كثيبة بعنوان 'حاضر الدول العربية وشعوبها" إلى رئيس الوزراء العراقي 
مزاحم الباجه جي. 

في 17 أيلول/سبتمبرء عصابة شتيرن تغتال الكونت برنادوت في القدس. 
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القوات الإسرائيلية تنفذ سلسلة من العمليات بين تشرين الأول/أكتوبر 9امة 48 
وأذار/مارس 1949 تسفر عن هزيمة العرب التامة واستيلاء إسرائيل على الكثير من 
الأراضي. 750,000 لاجئ فلسطيني يتدفقون على الدول العربية. والرأي العام العربي 
يعاني من انهيار المعنويات والإحساس بالمهانة من جراء الهزيمة في فلسطين. 

في 13 كانون الثاني/ينايرء محادثات الهدنة تفتتح في رودس بين إسرائيل ومصر. في 
اتفاقيات الهدنة التي أبرمت في وقت باكر من السنة» إسرائيل تؤمن الاستيلاء على 
أكثر من ثلاثة أرباع فلسطين التاريخية. ورياض الصلح يجبر على الاعتراف بنكبة 
الهزيمة العربية. 

في (3 أذارإمارس. العقيد حسني الزعيم يستولي على السلطة في دمشقء ويطيح 
بالنظام البرلماني والوطنيين المخضرمين. اعتقال الرئيس القوكلي في المستشفى. 
وانقلاب الزعيم يحفز سعادة على التفكير في الاستيلاء على السلطة في لبنان. وسعادة 
يبحث خططا للانقلاب في لبنان في أثناء زيارة إلى دمشق. 

في 2 نيسان/أبريل؛ الزعيم يقوم بزيارة سرية إلى الملك المصري فاروق ويستسلم 
لإطراءات الملك. 

في 23 نيسان/أبريلء الحكومة اللبنانية تعترف بحكومة حسني الزعيمء بعد ثلاثة أسابيع 
من التردد. 

في 24 نيسان/أبريل» رياض الصلح يسافر إلى سوريا للاجتماع بحسني الزعيم ويخفي 
استياءه من تدخل الجيش السوري في السياسة. 

في أواسط أيار/مايوء وحدة من الجيش السوري تجتاز الحود اللبنانية سرأ وتقتل كامل 
حسين يوسفء وهو مواطن لبناني من أصل سوري. واليوسف مشتبه بأنه عميل 
إسرائيلي زعم أنه قتم رشوة من أموال صهيونية إلى حسني الزعيم عندما كان الأخير 
قائدا للجبهة السورية في سنة 1948. 

ليل 10-9 حزيران/يونيوء الكتائب ومؤيدو أنطون سعادة يصطدمون في الجميزة في 
بيروت. وإضرام النار في مطبعة الحزي السوري القومي. واعتقال عدد كبير من 
أعضاء حزب سعادة في اليوم التالي. 

ليل 3-2 تموز/يوليوء مسلحون من الحزب السوري القومي يهاجمون مراكز 
الدرك اللبناني. واعتقال 900 عضو من الحزب بحلول 7 تموز/يوليوء بتهمة محاولة 
الاستيلاء على السلطة في انقلاب عسكري لتنفيذ مشروع سرريا الكبرى الذي يدعو 
إليه سعادة. 

الزعيم يستدرج سعادة إلى قصر الرئاسة في دمشقء حيث يعتقله ويسلّمه إلى السلطات 
اللبنانية» شرط قتله في الرحلة إلى بيروت. 
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سعادة يحاكم خلف أبواب مغلقة أمام محكمة عسكرية ويصدر عليه حكم بالإعدام في 7 
تموز/يوليو. وتنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم التالي. 

في 16 تموز/يوليوء محاكمة ثمانية وستين عضوا في الحزب السوري القومي أمام 
محكمة عسكرية. أعدم منهم ستة. واحتجاز 800 آخرين بانتظار المحاكمة. 

في 17 تموز/يوليو؛ استقبال رياض الصلح رسميا في سوريا. 

في 14 أب/أغسطسء بعد أربعة أشهر ونصف على استيلاء حسني الزعيم على 
السلطة؛ العقيد سامي الحناوي ينقلب عليه وإعدام الزعيم ورئيس وزرائه. 

في 27 كانون الأول/ديسمبرء العقيد أديب الشيشكلي ينفذ انقلابا على العقيد سامي 
الحناوي في سوريا ويعيّن خالد العظم رئيساً للوزراء. 

في 14 شباطافبرايرء خالد العظمو يضع حجر الأساس لبناء ميناء اللاذقية السوري 
على البحر المتوسط. 

في 9 أذار/مارسء شاب في الحزب السوري القومي يحاول اغتيال رياض الصلح. 

في 13 آذار/مارسء خالد العظم يحل الاتحاد الجمركي السوري اللبناني. 

في آذار/مارسء الصحافة المصرية تنشر وثائق زوّدها بها المقتم عبد الله التل تكشف 
عن تعاون الملك عبد أن الله سرأً مع إسرائيل. وتزعم أم إحدى الوثائق تحتوي على 
النص الكامل لمعاهدة السلام المقترحة. والصحف العربية في لبنان تشارك في شن 
حملة مريرة على الملك. 

في زيارة إلى القاهرة في آذار/مارس لحضور اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية» 
رياض بن يقترح قراراً بإحالة الأردن إلى اللجنة لامتناعه عن حضور الاجتماع. واللجنة 
تقترح طرد الأردن من الجامعة بسبب مفاوضات السلام التي يجريها مع إسرائيل. 

في زيارة إلى القاهرة في أيار/مايو لحضور اجتماع آخر للجنة السياسية للجامعة 
العربية» رياض يشش هجوماً عنيفاً على الملك عبد الله. وفي الزيارة نفسهاء يبلغ 
دبلوماسياً فرنسيا أن سوريا ستغرق في الفوضى إذا لم يعد الرئيس شكري القوتلي إلى 
السلطة عما قريب 

تراجع مكانة رياض الصلح نتيجة خلافه مع '"السلطان" سليم» شقيق بشارة الخوري 
الأصغر. 

وفاة نظيرة مفتي زادة؛ والدة رياضء في بيروت. 

في 13 شباط/فبرايرء رياض الصلح يستقيل من رئاسة الوزراء. 

في أيار/مايوء الملك عبد الله يبدي رغبة في الاجتماع برياض الصلحء في أثناء زيارته 
إلى بيروت؛ لكن الأخير يرفض. وفي مكالمة هاتفية لاحقة» عبد الله يلح على رياض 
بالمجيء إلى عمّان للتباحث في 'مسألأة مهمة جدا". 


الجدول الزمني للأحداث 775 


2:12 


153 
007 


في 13 تموز/يوليوء رياض الصلح يتوجه بالطائرة إلى عمّان؛ بصبحة طبيبه» وحارس 
شخصي واحدء وصحافيين. 

عصر 16 تموز/يوليوء بعد عقد عدة اجتماعات مع الملك عبد الله. رياض الصلح 
يتوجه بالسيارة إلى المطار للعودة إلى بيروت» حيث يعترضها ثلاثة أعضاء في 
الحزب السوري القومي:» حزب سعادة؛ ويطلقون النار عليه فيقتلونه. 

في 17 تموز/يوليوء نقل جثمان رياض الصلح لدفنه في بيروت. وما يقرب من نصف 
مليون نسمة يصطفون في الشوارع تكريما له. 

في 20 تموز/يوليوء بعد مرور أربعة أيام على مقتل رياض الصلح. اغتيال الملك عبد 
الله في القدسء عند باب المسجد الأقصى. ٠‏ 

في 16 تموزا/يوليوء إحياء الذكرى الأولى لوفاة رياض الصلح في بيروت في احتفال 
أقيم عند ضريحه. 

في 8 أيلول/سبتمبرء إضراب عام يجبر الرئيس بشارة الخوري على الاستقالة من 
منصبه. وانتخاب كميل شمعون رئيساً مكانه. 

في 21 نيسان/أبريل؛ بلدية بيروت تقيم تمثال لرياض الصلح في وسط المدينة. 

صدور كتاب يوسف أرغامن "الحرب الخفية” عن وزارة الدفاع الإسرائيلية. وفيه يروي 
المؤلف شهادة العميل الإسرائيلي السري ياكوف كوهين في بيروت التي يذكر فيها أنه 
كلف بقتل رياض الصلح في سنة 1947 لأن إسرائيل اعتبرته أخطر القادة العرب. 
وتثير هذه الشهادة احتمال أن تكون إسرائيل ضالعة في مقتل رياض الصلح في سنة 
95١‏ 
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إبراهيم أبو شقراء الحاج أمين الحسيني منذ ولادته حتى ثورة 1936 اللاذقية 1998. 

عادل أرسلان» مذكرات الأمير عادل أرسلان, 3 أجزاءء بيروت 1983. 

عبد الرحمن الشهيندرء الغورة الوطنية» دمشق 1933. 

علي زين؛ هن أوراقيء بيروت» لا. ت. 

محمد عزة دروزة» مذكراتء الحزأين الأول والثاني» بيروت 1993. 

محمد علي فرحات,. (محرر)» أهل الصلح, بيروت 1891. 

محمد جميل بيهمء لبان بين المشرق والمغرب 1969-1920., بيروت 1969. 

حسن علي حلاق» مذكرات سليم علي سلام 1868- 21938 بيروت 1982. 

الد العظمء مذكرات» 3 أجزاءء بيروت 1993. 

أمين الحسيين» مذاكرات الحاج أمين الحسيني» دمشق 1999. 

أكرم الحوراني» مذكرات أكرم الحورائي» القاهرة 2000. 

باسم المسرء ميثاق 1943: لاذا كان ولماذا سقط؟ بيروت 1978 الطبعة الثانية» 
7 . 

بشارة الخوريء حقائق لبنانية» 3 أجزاءء بيروت 1960. 

فارس التوريء أوراق فارس الخوري. (حررقا كوليت الخوري)» جزأين» 
دمشق 1989 و1997. 

خيرية قاسمية؛ (محررع. الحكومة العربية في دمشق بين 1918- 1920. بيروت 
171 

خيرية قاسمية» (محرر)» الرعيل الأول: حياة وأوراق نبيه وعادل العظمة؛ لندن 
191. 
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سعيد مرادىء الحركة الوحدوية في لبئان بين الحربين العالميتين 1946-1914 
بيروت 1986. 

زهبر عسيران» زهير عسيران يتذكر المؤامرات والانقلابات في دنيا العرب, 
بيروت 1998. 

أنطون سعادةء نشوء الأمم, الجزء الأول» 1938. 

سعادة التعاليم السو رية القومية الاجتماعية, الطبعة الرابعق» 1947. 

محمد جابر آل صفاء تاريخ جبل عاملء بيروت»؛ لا. ت. 

عبد الرحمن محمود الحصء رياض الصلح, بيروت 1951. 

يوسف السوداء في سبيل الاستقلال» بيروت 1967. 

يوسف يزبكء أوراق لبنانية» 3 بحلدات» بيروت. 

يو سف سالمء حُسون سنة مع الناسء الطبعة الثانية» بيروت 1998. 

فاطمة قدورة الشامي. عارف بك النعمابي: وثائق حول العلاقات اللبنانية 
السورية الفرنسية» بيروت 1999. 

ساطع الحصريء يوم ميسلون, بيروت 1964. 

سامي الصلح. لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول. بيروت 2000. 

عادل الصلح, سطور من الرسالة: تاريخ حركة استقلالية قامت في المشرق 
العربي سنة 1877. بيروت 1966. 

هلال الصلح, تاريخ رجل وقضية: رياض الصلح 1951-1894. بيروت 1994. 
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,110110018176 011ألهأء ]ا هأ 4165 أنه ةاترل كء| اه كفالياعأطاتره دع] :1918-1946 نمؤا 
.2 03111285آ] 

7 واتوط ,كتعاط ع[ جاه *أ) المطاط عط ,غللط رمعلا 

4 باتو لا انع[ ,أمعتهك 1ط[ كاعءدد 2121 ,نالل ى دوذد ألملا 

7 اأناهأ2 اطهط ثلث وامتامطعط :ةعلط كو جوجعنط 'رقل ,عععطوعواط لتمكلاات هناها 
.4 أوماء0آ ,1900-1948 

مز *,1860 دع عدتوعهةة عناوأصتمممءة تتمأدمومعء ”!| أء عممعتررد عدي هل* بأأمعمع اععمدالا 
1952 ككهالاآ-اء1 ول ,ركاتة"! ,عناأ10كأة عنانهت ل 

-936[ 5['هامعل-ال ::90:101اعنا 7أ 17015/07114110 امه 10نه ا((وأأو ريما ,وأأعاهظ ١,‏ اول 
4 «وعلاعنا ,1970 

1994 كاموط ,عله اأعلطا ,عدعااتا ممبحظ 

55 41104 اواللطعا ١‏ اع[الإةام) أأس)) +عه/1ا عم #مأدوععء0 ل بعوعة" تجوية1 واأعنا 
1994 005منا ,1860 ١‏ 

11010016 116 ءثالة ©5101 ©1116 6110 5171ؤأ/ه 1/6101 ,الم نتعطعط ع1زأاااعط :1 ,مد أ"] دلوا 
2 0110013.] 

دا "روع7تعناع-كاناعل-عقاتء'! أصدعيانا عبنغمعء 0 ف عطوئة [1200002 الاعاع/2201 عل رصنعل عمامامم 
.979 ] 011116 الله ,19 10 ,2110110116/5ه11!] 0115 ]1هاه 1 

'(1925) اتهصدك ععتقالة'! زدءدتقعضه]! كوموأذكهم دعل عتالاعومة "1 3 أدلسقالة عنا* ,عتصيه" عمعام 
كه| أت كفلآلاوأط7:1ة كعء| ,1918-1946 ,11هطأطآ أه عأعترى ,ععتنهوء! ,لإطعيوغلة عدتلولط ما 
,2002 ,كقتالة0] ,ع [1114110018 (01أاأء7 هآ © كع اال 61111 اقل 

.69 ,مآ ,أتانهال مديال! لزه 'رعماى 171:6 :نرم اةةلله) عرد كل © 77أايء |26 ,عوضهاءن ا بك امع 0 

عار0 لا" بجعل! ,1940-45 6أجنزى 210ه «(هقطعط ازأ تأدع0) تأعتيع طسواعناق 71:6 ,50ااناة 0 .ةم 
.1|987 

4 01055 05نه م0 ,نوا ةءانا ننه ععه20 ,أعنزورعء 0 عاسم 

011011طعسط اذأ 17و أالاع نعانرة وعاماك أاعاأدالا امالك :811 عن[ا مجر ععاولة ,060021 .نا عرعرا 
999] 021010 ,1945-1938 ,أكاط ه01 أ 4[ ء نلا ااه 

0 ذأعةظ ,11 لزه اقل ,امعع معن دأمعدة "ا 

.عآ.! ها *رلجعاء50 38020 لإلمرمممعت ,بصم115 :1830-1912 ,لكاتهصماوددعط]' ,أعهونه0 © اأووظ 
7 كلاعطاط ,أ أ71ملعدكع 71 ,(.لط) ذ5أأوأوكة نا 

7 كتعطاط بع ناا تنه «روماعالط :1]!:اهلدددعء :7 ,(.0تا) كتاماوكةا! .1.1 
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ع8 1111أ00) ,عكاءاكداء |2 دراط ,عع .ا متعالا تامع تزه 0110 عع تلا 

1993 1001م نا ,1940-1949 برمججء1 ننه ي طلأامط ,لرعومامعءل1 :ع::ه6) برعا ء:71 بععااء1! طامعومل 

١1!‏ هذا :دأ عع ازعادلا لزه 10015 11:6 ,العنمعظ ء«ؤ|0 116 61:4 1001م 11:6 ,أورتل لأبندط 
2003 علولا علا رمهلاللء لعلمهمي لسة لعوانع؟ :1977 ز0لهمنا ,أكمعط 

7أ6|) 11ا0ز كاءه7انك لأس ,ةامأعأاء؟1 أ4ثزه عأومعم عدباط ناه كارع 07 116 ,ناتلا .عا متاتطم 
عدو لا بجع ل ,ومن اءوس مومهو 

7 11001منا ,لزمم)ئؤ!] ١ل‏ 680110(1ط ,اللا .ا متلاطط 

'[0أنا80 ,984 [ -1916 أ هام #متعاءط ٠أاعه؟ذا‏ 116 :لعللأساط عءالانم) ,ولا .© نأمعلعهم 
.5 ,1.0100 للق 

إن ©عنله!]!110) 116 فلات أ15186 ,ا(0710طعط «مهاتام8 ءئ[ا نونظ 10 .© عامعلمس 
(.80.0) المأئطأطدة /لا رعع 01:01 

.6 ]0 ,تلوط أهء الام ل :ناه المطعط 01:0 #أمازك ,أللوننه]" أعطام 

947 10011زم نا بأأعه8!! طمعا نأا اث 141110715 ,أموسنملا اعطام 

196 أنناء خا ,«وماعقاع “ره ابمنككك! 4 ,أموسهلا اعطام 

2 01010 ,1939 -798 [ ,معلا أمعطتلط هذا ددا اناعاذه :11 عتطومل بأتموعيهذا تعطام 

الاعاكلائا 1410/16 صا '.ع5121 «رعل18/10 ها ترذأاهلياء"! ترم ممووطع ا ,تموعسمن أعطام 
66 التممة ,د اانا 

كتروككظ ,(.لء) معب00) ععمم] صا * ,لازن علا لة متمتصيمالة عطا له كعتومامعل1* ,تمدسه!! عطاقم 
.196 010011ا ,017 7الطعسا ادا كأكعات) هنا قله 

01001٠‏ .آ ,اكلاط 11001 تنرع 100 ء :ا زه ء نامع سالط 1116 ,أتمدسمل تعطلم 

0110 أهاناء |07 0 أموناعك ع[ زه ننثاء||/:: ها *روزو25 0 اتسخ' لقطول ححصم" ,تمدعبه1ا! أعطلم 
.6 ,49 ,ذءأفلااى اللعاطلاء 

199 2001منا ,كعاجرمء طمعى ءن[ا زه عررماذال2 4 ,أممسسنه1! ترعطام 

01] عتالاعن) والمأك11ل1170آ أمءأرماكالآ ه ١الماللطعط‏ ١(أ‏ تراع 50 أن ]الاو ,أموسصلا تعطام 
(.ل.2) 01010 ,5ع لاك عدعتروطاعنا 

.أكقاعا علأللاأاا الرعلله4! 116 ,زكلاء) «مداذلآ| .© جملا عي تصبما .ىا م[]7 أموسنهط!] ترعطام 
.1993 هلما 

0ط الأ 1011011 الرعلله1![ أوءااثامط تعتاطناوء8 وننمارموءء,2 76 ,لمكلسل .© أعول ]لا 
.968 عرولا بعلم 

0 انهلا بجعا .0نايق واماكهل! . إلا بذ بمرطاوعءاو2 «مل ءام عمال 116 بعا ابجع 1 .0ل 

تالماع ع تتلا ,2 .اهلا ,اقوط عالااأا١‏ دنه ممءلة عرلا زرأ ونمماها2 بسع سخا 60ل 

1921| ؤاعة8 تم أتتزى 4ل انقاطا 01/0 ,ااأاعنبان!! .ما 

الام ك8 :1870-1930 وعطمعل ععاأاووه::ددم') عه /1زلا 5عط (.لء) .#نامططول عناعنبمه0 هلنأداة2 
.004 تأنه الك 3ا ,جرهلا ,أل نجعلا 

005 مع انءأعذلامء ه] 6115 1920 6 1749 ع0 أ116اا أمطفل ننه 6إلأعم؟ أه «أونريرومط ,تعطول .از 
95 كذكة ,:1[01هان !مأءاثلأ' كه أفكت الاذ كالمل ات كعاأأالك 5م11 أ ةلمن 
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أدتنالدل!“ م نعصناكء 221 (وتأنموط لأ صذاط 5" لهالأنلطق 300 متفاام8 أدعرن' ,عذكول .هآ لسقطءل] 
.6 ,22 .701 ,كع ألهافال العاكلاطآ ©401أ14 أ *”.انا0) 5011108 

© اله 01111111111 111أ]ئ !لا اياي 111 «التطاع8 «ذأ الهأ ) ع 455 ) ,لمكصطمل اعمطءزاة 
.00011 أ ,985 [ -1840 عاداى عكع1الااء.آ 

.9908| ذأنةا! !لافطا نأ 011511011 0ط ,ااتدأامناهل .لق 

.2000 تعلاعنا ,1913 -1908 ن ع1 نام لاا لاوس -ادهآ (١‏ 20/11 ,ناكصة > انكالاه 

00 كتكةا ,اأالام 8 عل ءعأماذا/# ,اأوكة>! لهك 

01 ها 160411011 الأ تاأااع 1 عمل بأععفء3 :11 نمأاءأنزعةل/ عالأطالاء 8 ,المملاناقها تعطوم 
2004 

:1 11 5(11أ5]0111[] 0110 1الكأطه7ل ,5111أ0110111011 :1115 عةالام'[ 0710 كلمل ,الولاه>ا موكولا 
7 بإعاععارع3ا ,1913 -908 1 رت «أوراةنا 01١‏ 1م01 

.6 01100 ,لتنافظ 6![ا عانأ نا أماعه 1 «التاعظ زه ااه لظ ,أقاقطك! تدك 

ز.لء) لاتتعطيسظ .كا موبصدالطا جد بل الاا-اه سه تعنم ملا' -أن تبمت-أن عطاك ,تل أاقطكا لأحاوةق؟] 
8٠‏ اللاراع8 ,1890-1939 ,اعمط طململ نا ذدأ فلأ أداناعءااء 1:1[ 

© ,(.كلع) الوتزلك .5 هملاعع1 ,اتالكن1/1 3231180 1انالأ ,لممكتعلدة4 دودتنا ,ألتاقطعا لأطوة؟] 
[99] ,كات لا بجع لا ,ةدك ااه :01101/! طعم 4 كه ورداع 27 

971] ألصاء8 راأكعننواام) ما ترعسول] وميم ,الألمطكا لأأوللا 

واكمط ألملا أأ!! هذا (دط !املاهاةةه لزنام ) :011تققطعآ :دأ عع ورعاوالا :دم فى [الززبم) ,أل أاهط>ا ناولا 
979 ,دكولل/ة ,عمل تمه 

1 ',ع)هل1/130 طاكتااعظ عتلا وعلنن عمتإكعلوط 10 متاق تعتصصا اوتتعل لدوء !!!1" ,ألاتقطكا لأأوبلا 
.2006 1011131ناك ,4 ٠701. 2)03)31/ , ١0.‏ ,140 .300 ,كع ألاناى ء1لأاوماوط زه أمانامل 

-914[آ ءنامع100١/‏ اتافطاط نال عع تتمككاهل! :ء 420 اثاءأء0)'] أن ململ ما ,لمسمطكا .نما لتموة 0ن 
.1993 8315 ,1920 

.4 5نة"! ,1895-1945 ,708/4 :501 ,(لء) نمطا .جا لون 

:اللطأعاً ألن أن 6 أرتزى اك كأهج:1701 1011401 معأ ,عأهأثتمات) أأأعاننا ءالا الإانامطءا .لما لتوسؤن 
06 5أئة بكأم) عل برممامغ! عل كعننن أ أامم عاط 

تاعوعم1 عط) عمعاما كاذذاة2)102ل! «لولتلاذ 015اصث ١تكأأهمملاعد!'‏ ,لإنسمطكا .5 متائمم 
١3.‏ ركع اللاي اللعاكمط ء1لم أ أ لزه /10 انول 0104/1 011 اععاررط نأ 'رعأملمدالا 

0101:3511 طمعل لزه عثازاهط 11 :عله 1810 رأعنت 1 1١16‏ 01:0 لأعنوى الاتناملءا .5 تللم 
7 تذاماع 711 ,1920-1945 

/01ه110ك1 ,ل50|أ/لا ,لتوتتاه1!؟ قل *رتئهأالكقتة؟1: صل ك5علالله2 توداءنا توتفلاك' ,لإتنوناءظ .5 تلص 
993 1001م ا ,أكاعا عاأأاءأاط ببرعليه81 ع1 ر.دله) 

إن 5ااهاطم27 (.لع) 282010ذ مطاول هذ * ,نود تلهدصماغقل! مرخ لص عأل02-له لام ' رعمتكا مطامل 
الال إن 101:0117آ انأ كترودوكط تءدطأاععوكء8 أمءأماكالط أ أقدطا لأل1 111 تمعاهلا علا 
2 وزمالدء! ,أننمع 1101 

.0110016 ا ,كنعه:!1 إن عاطعم؟) ا ,علأنطعاءلكا ععلم رلك 
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.6 هلجم ا , [95[-947[ ,كعأهقنء31 فتمنوننق ندع 111 عنطا دومع1 .عل أنطاءارئ>ا ععاهة رزك 

-قلءنزه]78 عط ١نزء(أم‏ «علنمع عأعؤاك ذال ,لإتناملكا 1 لمممن0 ,تمتفن1 مددكقطن بعساانامعها ممعل 
.00 315 ,الأمء انيه ع رأونارع 'آ 0 تنونددم)ا0 ععأمررط' عل عطممه اجرء 0 

ع0 011 أ1زاء !1ط ,1922 -799 1 ,ع أاةاء 1ج ©1011 رءانأاكء[89 عل :01[اك© 011 8ط ,كلععناها بصدت1ا 
1 116لا ,1922-1947 بعللغ ل دنعل عدرهس1 : 1999 كلوط ,لتهلزه"! ,انرأو معرره1 14 
1947-1967 يعسغتوتلمم) عمره]1' : 2002 كلوط .لتونيه"! ١٠م[امكالأسض‏ عل فعوه 
.كم أان اأصممم كعل 1ذلت11اءككأاراةل0ءن00* .1 

.993 كلمو ,1945 ن 1798 © ١7(كأ11(ه|5آ‏ اه ©1(اكاط0طل4 تعطمعم4 اززعأء0” ا ركمعتتاها بصمعلا! 

111 [0 أ0 نامل دز 'باأولاع] طوعة3 عزنا ما 5عأاعة1 200 ازوع اماك 5أ'ععرء للما' ,تاعدع.ا اوتا 
.2006 تع طتتاء 1801 ,0011منا .كتأمإززاء :مأك م 'راءأ 500 أمنره1 

.4 01010 ,1945-1951 ,اقمط ءألالأ1١!‏ علا ذذأ ء؟أوالاط اأكألاء«8 71 ,واللاعنيا معهه! .ثلا 

.07 1005مآ ,كلإةدذط لعاءء|ل0ن) ,تتاكزاهأءعمانء! نأكةالف8 لإه كلوط ,دادع .نا معع 0 .لرثلا 

,7168110016 تأعنع مط ع1[ ا#عااثالة 1ا0القطعط 0ثلة فأعنزى رم أكودمنا لإعأودعلن مقلامعاك 
.058] 

5 ذؤذاعةط بأكأاه :لان أانطها١‏ تأنأامونرم' أ عل عاثا 4ط ,لتهدانانا موعل -عجواطم 

لقة أكدء عالللا/ة عط مأ ملممعدممن2 ذ5وعاعئ للا صولاه)! ,أعدةظ وذلم]' ,لأعدرهناعدلة ى مالو 
7 ,111 ,كه [أ4غلا3 االعاكمطظ ءأل أل( صذ *,934-38] ,رذع كباكقن لاع اتلنا0© تأؤتاام8 

ما ,1950 ذ 1914 عل عطفعة عأذتاهده081 العدعلام2 عا اء ععممظ قل * ,رطم تكقطولة .م 
.979 | عاتحزواناك ,30.19 ,كه/101/0116لاء111ل[ كالم لمات ]1 

ذلأ ع2 :ءأهأل[ 0110 ,'(5101أ لط ,تزا 011111111111 ) ذاالكط11 500108 [0 ©11)])) 7116 ,أو5ألطة1/1 هقتصوؤوونا 
.000 لإعاععاتء3ا ,011 تلطع 010111011 «روعافاتلة) -ر/اترع عل ارال 

510165 ع5عتتقع ءا 01 عتلاعن) ,011 اللاطعا لزه اأانامى عا #اامزر انأعانه:!7 "اناك .أقااقلا تاطتات 
لعل 0 

ملع أععاقءظا ,[ مه 1! واه '1! ماعط نندكط:0أ2 لانن عطمم ل :71 ,اعلمواا أءااأبعلم 

اننا 010111411 7المزلر تتأعنزى 1100211 (.كلء) ,ععلءاعم ألا مم0 ,أهمات «امعدمل ,عم "هالا عطوملة 
1999 جماحاع ك8 ,أكاطا عألأ !آل( هجا درا عأمغ! أمإوسطط وا 

2001 كتنةط ,عطومقة عباط تقطصدد كؤلاع اء نزع8-صملمةل] عأناميةط؟ 

4 ,بع قألدع] ,1939-1945 عن نعل ناء رع ك:![ «ولراكته 01 5" مأىنزى ,لإع8 لاولعداة مسلوك 

عازأاعء اه ©[ا 0110 أاانزهك ا قط-أه 1ق ززهلظ-لل ,اتعأهكنشعل زه االل71 71:6 ,فاهلا متلتطط 
علم0 لا بد ل! ,انع ننرء ند ه71 أمدرو او ار 

.04 :لاما ,تطاعل 110ك 15ننأ|كةة !ا ,2115 أاكا::!) ,كاذه اها إن '(أ ) ,لك“ 56/0111 ,أعجامعوا/ا عاتدالة 

.983 انناء8 ,عأطعلاى هك اكه كأهننهط اط عياي ألأاوط عانل0ه74 عط بوسمدددعاطا تكدلا عمأماصفؤ 

كعءا كت كماآلاعأطناته كء! :1918-1946 انمطاطآ اه أأعترى ,عءننهلط ,(.لء) لإطعدوغكل1ة عمتلدلج 
.2002 031185آ ,171611001827 ((0ألهأءم هآ © كعاني أ تملائرل 

اط 11:00165ه81 بأعانء 1 010 1أئ5ذاأ8 716 بأعءاعنااذ ععاء2 لمه لإطعيمغ854 عمتلدلدم 
04 تع لاعنا ,كعطلاعء وده ملام رفوناه © 
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.2005 كاعةا ,عطممه ::1[0ألن'| أه «أانام ررعظ أعاأألا وا اه معطاط 6ط بنع أدومعلا عاعمم ا 

ع انآر هآ عل /11لم' أعطهل ينل عة«لاء| اه 5و:«غالا :عاذقدل) نتركؤندزع ه186 «نا ,وابصعا/ا قمارطوك 
0 ذأجة"ا ,#11 طأا ناك ع ننه انلع صصة0 :”| © 10171011ل0 عراور :]1 

-1920 رققطاا ناه أء علالاك لاع 7121021 نال عنالوأاتامم ذد اء ععمو هل“ ,تطوجتل؟] لأنحوما-موءل 
5ه | 1© كاأناعا67:16 كها «الفطاط اه أأعررى رعء نهمل ,(.لع) لإداعبوةقل8 عدتلول؟ مز ,1939 
0 108185 ,ع 7181:0410(7 :لقاع 6[ عا 5م11 أ!:61 اهلا 

99 كتدةط! ,المألهئالزهأن) موك :رهاو]:ط ,أعسوتلا 6:لهم 

.01100111981 ها ,اكمط ءالما عض[ هنا اانه 7/401 ؟' ترأمااءظ ,عوعدمابة طاأعطووزاع 

5 طذ ',(1921) علاغوء0 عل موأملادء21م-0ترزة وغمومه0 ع1 ,قمابهل8 عفمعحجاءء نموا 
179 0113116اللة ,19 .00 ,كأ ه 011011 1ع انرق 

91 كامةط رت أ :ه111 ءالناعل ه| عبد وعاولق ,عكلوعنالةا 

لأطكقظ. صل 'بأكدعغ طوعة عطا رذ لدألهههئهل! لأوءمآ غه عدنه عط" ,طتاكسلا8ة ل2صتسقطنلخة 
1991 غ1ن0 ل" بدك ١1‏ ,1((كأأه :1/6110 طعو ا زه كتراع 021 7116 ,(.كلء) له اء أل ألهطكا 

2 0110011 ,كعأء771:6عطولاى أله تأكادملا! ,تعأصسدلا ذتناما مأك 

.6 ذاوط ,أعترهنبرءع) عرعواظ ,أعاصول! دعنوعول 

0 لال تممه طواوعل عط) 6ه بواأرااعة لمه اتملامع أمدع0 ادتعمك' ,عولط 5مترعطام 
7 1105لا ,7170550101111 ,5أأ0أ5وة1] .1.1 صا ',أكاأضه|ة1155 

0114 أطلتناكهناكهل! طءتاع16 ,كءءام١!‏ «0186 جنوررءامكسعل ,أطتطكهطكدل< 5زلل]-عدوولح 
0 تعاءءات ,1920-1948 ركع اأألوط درم أ ورزاععاوط ورا «والمععه114/ 

+ 75أاؤك اتفاأكل قل نراءأ0 50 ءا له أهناعنامك هذ * يدانه" عدزعء1!! ع1" ,مموامطعفل؟ دعصول 
.06 عع طتاء 71019 ,هنما 

,كقلاء 1 , للأأكناط ,011 أاكء)01) عارأاوء 01 ١16‏ هته وأعأء 8 لاءانط1 78:6 يوتومءلل! .ج] وأعمة] 

00001 ,168011011 :لأ كأكة) 1186 انه دترودوظ ,(.لء) مع 0 رعو مه 

.4 01000.! ,1947-1951 إءأاللة01) أأعهءعدل-طمعق عن[اكزه عدماطه1! 116 .غمموط مجلا 

.2004 عع 71تطادمةن) ركءاومء2 16 ,ألتما :0 :ءتفاعواوظ ««رعلامال كزه «رومائز2 4 ,فمموط دذاا 

01010 رع الأادءاوظ زه عذتأكتتهء1) :ناا 11:6 .عمموط مدلا 

دكت للا عاللاكء|ه كه أ0ةاعلامل هأ 'رعمتاكعلة© 06 علأكهدء!© عتصطات 1948 عط1* .فممدط دولا 
06 الات ,1 .8/0 ,3/1 )3 .أول/ا ,ىا 

ل *رعلتلاكعلد2 هذ الونارلة 21-0 تعبدة"! :دروتاهدم ادل طوعة4 4 عرتئزلامد' .5855015 والها , 
7 10365لاك ,4 .800 ,0)1/1)()< .أولا ,144 ,كع تاياي ءدرأاععامظ تزه أه«لامل 

,8 كانه ,كه لمأ 0171 ركع انعناع دان 71/61|0115اامرععل :لا رمعكلك 2 8/01 ,الهطاط ,لممعذط للاعطمدناظ 

لاما ,'[111لامن) أاع7ع)101أى لم انه تتاطعط بلتوءزط الأعطهدنتاعت 

9890| ذاعة! ,رعكلمنم6 ا ععياءاناع26 مع ,ناملنوءذط عوزلولر 

ذاموط ,1914-1923 انرء ل 0-نرعحره لل ءا اننم وطن زو ع7111ء ع6 6سا ,ناهلنادعتط عمألجلح 

,1929 -19[8 ,ااعنقء د 10! أمنروللول! لامعل -اتمدرأاععاوط ع ذا إن عءنمعء:::15 71:6 ,طاجموط .لا 
.1974 020608.ا رككة©) عاضو 
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دز 'الماعظ غوعع0 عط 06 ذ5ملأوء0 امعم.ا عطا ماصأ لمتاقعتادء للا مصخ ,ععمعبلمرط إعوداء ]ال 
دء| © كفاقآناعأطاثله 5ه| ,1946 -1918 ,المطتااآ اه وأعترى عنمل الإلاعبوغل8 عدتلمولد 
02 كقتتنة 10 11١011001076,‏ 1[011هأء2 0[ © كت 011١11‏ فاح 

الأأكللك ,ااتكأ|ه :و أله طعىا لإه ءئذغ1 ء[ا 01101 اأمدعغ]ا «توأجترى اهوءم6) 716 ,عع معبورط اعواء 1ل 
,2005 

.928 كمه ١1011041,‏ كلاد عأمنزى 0[ ع عانق أ/أا0م 011أانناهظ” ط ,طاأحططجظ لممصلتا 

رأعانالم الا لاكذام) ا عنلوأاأامط اتمطلا نال عنتواءماكالط «امألوندده! هط ,طتقططجظاآ للممصلط 
.(1986 (نمتاللء بااعم) ,1973 الماعظ 

0 ,كزلمأادأاموءل! أأعه«كل-طهع ل «زأممط ١تلع‏ 11 1١01‏ 640ه180 716 ,تاءالامصتطةك]ا هلما 
.1991 

وأنترى عمثر عأعوناما5 أء0') 11:6 ناكمط والالاثا! عرلا وأ عهلآ( بعععوى بالاعسطنق؟ بتععلمم 
.5 00005م.آ ,1961 -1949 

0 كتموط ,أاننأ مهمامأ عأعترى 6ط ,(.لع) لسمصيها غعلمم 

ناا كانه 1948 :جه 1[ عدؤاععاعظ ءث[ا عنرالءسءظ8 ر.ذلءع) «اتاهطاذ أبحة 20د مدوم عمععاط 
0 ع5 ل طنج ,ل اانا أأنهكآ-طه مل ع[ زه «ورهاكى #11 

947 كانه ”ا راتقطاعا ال كانه أاأأمظ 15ا0 ات !1 5ط ,أله اط 

مانن عنانعل هذ 'رصوطئنا بد اع عتعلزك د دتقعصة؟]1 أدلصداا بل ععوعلمومع«طنا' بأملدمم.م 
0948| كامة<! ع أإطو أمناملات ةنع ١١1آ‏ 2031 نلا 

اح كه1للثا! 6[ دا ععتنه 1 فاته اتأملاع8 «كمدم/ل هللاه 8 امع اامناكط ,لالوساوم8 اعابيم 
990 000 ,رن 1[ ادهلا انوععك ءئن[ا وتأطلته 

998 اتاالع 8 رأماطا ,انرما ,كن /اات111117(ل0 0 لت 5أن فط اا 07[ /00010/1) ها ملنقاود أوجولح 

004 :مما ,اامننلطءط عمل 15نم مم0 ,(.لع) تتمادك وجول 

زه اهتعارز أوءةاتامط ون[| جا لعاءنمءط عه علمة1 ودينه ا عن[ "علد اإتساء8 ,أطتلهد .5 اقصدة>ا 
94 انارتعةا ,ملعك نأل داور 

5107ألظ «مممدةرء11زم) له أونتعنامل 776 هذ ',واتامعل! عدعموطعنا ع1 ' ,تطتلهك .5 لقحصدةا 
1971 ,120.1 ,6 .أو 

عكعقوطع .! 101 عتتع 0 ,الوأاقءا0) 1ننء51هظآ 100/1 ا نان «01تاماعط ,أطللةك .5 لحصدعكا 
.8 02100 رع الداك 

رلاء07أ115مع18 7امتنعطءط كزه 'ومماكالط 1/16 :كته أ1415! برانهال زه عكنام]2 4 ,تطتلهكد .5 اهديا 
.188 010012آ 

4 كتعوط ,انه أناأاكو هاه ان كع «لاعاط تقطصدد كوتاع 

.0 ؤتمة6 ,1918 -6 191 رانءأ07 ذه اذاءا(اء]011111101:0) ((0للق ,اتوسود .للا امرعوعء0 

أهنام اول ء:اععاوط 116 :5/816 كز اأععدءى 6 ا ننه ماوعناماى لءنعل ,لوأنادهذ لجعملا 
7 011010 ,1993 -1949 ,اانه رع دمللز 

لزه كماشاك كاله كااملءه1 كناءكهاه2 بي أالأامط ور كه االتيهل ,ععدء اتطءعك- ناوه طنهطء5 قلطنا 
985 لقم اناك بكماأم سدع 19 وررع 80ل ورزر 
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كاعككدصط ,ولا ث موادايطامطهل عل ءادا [نه157 تك لأمءك هآ ع0 11151016 باع تطاهحاء؟ كناتيدالا 

.1998 2005م ا ,المالقطعا :1 'ن116امأوراط ارعدام) و 'أعمعو] ,ع2 اناطاءد .تا معامتكا 

,958 ] -945[ ىع أنزاو طممل «ه/1|-اومظ زه «رفنناك 4 نمأجترى «ملرءاع وناك 71:6 ,عاقعد اعوط 
.(1986 ق200م.ا هتلع ببرعل؟) 1965 ل:10 :01 

.988 بلإعاععاء ةا ,اومطظ مألل أ1! عرلا مم ءاععلادا3 11:6 توأدركى ره هدك بعاقءد اعوط 

989 كاعة١ا‏ ,غ/أوطزنمق ععموقه ,مولعل تأواعاع ععدوه :الا انمطاط عا ,تاتناعة5 5عناوعول 

0 ذامةظ ,ننه عا #امةأمدماز كتامط ,صتيوة5 عممزاتاط 

لأتاكق] هل *باأكألالاعة أوءنانامم جه كه لإلنه5 مك0 م :تلوعة "له تعاسطك' ,لزاهعااء5 امود 
عانن لا بجع ١|‏ ,1ناكةاهااملاهلا! طمنل زه كتراعولء0 71:6 (.كلة) أهاء ألألهطكا 

:صنو0 205 عط 01 كعوعلا ومتمعم0 عطا مز علأا لمبضععااعتهآ عمععكفصيو0' ,لإلمعااءك متمودك 
,(.50) لإستعطنسظ .1 موتتصقلطا صز 'ركوطهاوبسلة عط لمه ألم 'لعب>ظ لقلسسسوانة5ة 
انماء 8 ,1890-1939 ,أكمطظ طمم ل ءذأا ددا علأا أمنناءء :1 

لصة 'إلأممهعملرم)ذا1! ,طالزللطا نوللا 1948 غطا لضة اعهذا ,مولءه زكمه؟1' ,قاءذ عورم 
2 4 .30 ,28 .701 ركع ألهيلاى ااعاكمطا 84100/6 صا ',لاتواعر 

اتا :6-1939 [9[ ترلممجرتقء 001 عطوعق إترءتم0)' | عل «روأاه سمط ما ,تلنهة5 عرتللع بولح 
.2004 كذكة ,ك0 ننه1! عدياء 82 كعل ملانعع] و| عل عرزو ترم 

0017م ! ,80/1/4115 ©[ تدأ ترا اهام لهل( “زه مك1 71:6 رموناق/لا-مماء5 رمواذللا اعوج 

6 [إ0 2071101 هذ *ردععولع!! واغاعوقع!! 10 مقاط عطا لمة مسأنه2 تمكسط]' ,ستوااك احم 
,10.4 , /73 .[0/ ,كه الى 

-1 92[ عالأاكءاهو 011:4 كاك لاما عا ,ااه اأنتكطق عننلكا] «تنمناتاروط كزه كع لاألوط 11:6 يستقاطك احم 
.0 01010 ,1951 

0 1001منا ,أماعه1! طمعهل ءالا تنه اأعهج5ط نألهل8آ تارمم[ 716 مستقلطد تيم 

رأكا1ة4!!-اه اننع ض[ه-]ه للطلل' :كننتكن:::20 :011011181 كه بره :رمأكللآ الاك ,لاءبرتسزك طاعطهدذات 
.00 1.01001! ,1641-1731 

عطا 1ه كعلاللاناءعة أوءنؤتامط ع1 تمن لمقاذ كادذلههمائدلة أهع. عط الزللا' ,أأءاوناك ممعم 
ا عل2زد بععصمعىر ,(.لع) لإطعنوة501 عمألدل! مز ',1918-1946 ,مممعام 2ه دعاطواملد 
.114110618417 011أ1هأء ها عل ك1 أ1تهننرل كع اه كفاقلاعأط :ته عم|] :1946 -1918 رروقطانآ 
5ناء1]0311185 

0[ ,:10711:411011 31816 0110 برالاذاء ا[ أمنوأاول[ «ترواطع 4ل :0ه :مهماعط ,طأمك-اء -أو1زي 
.2004 

لاتنتمط؟! .(! لعمعغن مز *رعطقعة عنلوننا ها عل ممنغوفنت ها اع ولعله؟ صتلغك' ,طامكماء لتاعمع 
.4 كتنة2 ,1895-1945 عمأءطه1 :أ[50 ,(.لع) 

0 عفلناعء 77 عاابرططترم0)) 1956| ههلنما عنأهمكملم 6) اتلم :ةوعدل ,كقعم5 لتوسلعط 
(.1954 بععترو م رن أأمط ع1 لص لمات 

-1941 (منتقطعط هثته فأجترك :نهأدكةام| و كه /1ء:11/آ/أة" ,كسهعم؟ لعودلظ عزك امرعمع 0ه زة1/ا 
17 011001ا ,1944 
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ألعاناء تناع 1 0 إه ععناءأاها) 11 ::01 قمعا هذا ععأاموط أمءعأالامط ,ممساعاناك .للا اعمطعءنتلة 
7 عان0 لا حك اظ ,معنأ أمءذأائاوط 

.1965 5001م نا ,أهه؟؟آ 10 10005 كوم ,و5ععالاك 'تعلامماكاعا) 

طوعةق نه )6ه الطعنامط1 لصد «عععد0 عط تاتمعطد2-اه لتسصدلاحاد لطف* ,متعطدية1 لحسام 
اداع !! ,1كأاه نألو طموعا زه كنطواء0 11:6 ,(.كلء) اه اء الألقطءا لتطاكهظ صا ',أدأاههه اولك 
9 رملا 

,1995 01100 نا ,01تلقطعآ قثته مأمرىي نعل ه81 زه ورم أاونرعره ل 11:6 ,تعطيه! عدعاانا 

0100 ,كطعى4ف ننوأترتائه 61 عذ[ا 0110 #اهأعلنم) فاع ,تااعلاع 1 تأطقطد 

.00 اناراء قا رتتعططط نال عننوأع0!! الأاكععل عأ ك ااقأط!ةالا0ل أوانامك ,لأععامص ا عمها 

7 نا ,اماتهاء.ط امعلله81! كزه رمم !ذ#2 فل ,أداباحاةآ موجه" 

0 ع0 "تله ن) ,764ل كزه "م115 4ق ,مصأكا معايهات 

,(2006 .له !'3) 1985 ذتهة! ,كع لانتو كمأ لاوم 6ع1ان) عزنا ,أماعناآ ممدمها0 

0 تلاده تالز 3 ,عع نع انع جرة :ل ”ا عل مننل] عط ,(.لظا) أماعناا ممدعمقطت 

كانه ,كعاكا||0 0 عجاتامه عمبعبرراء ألا ,عفللآ كن 0 معععيد هط :1941 عسصود ,لإااتو/طا عل تردعلا 
,2006 

[/“171#7171717171707أ#أ1 ا ااا ل ل نكا 
.2006 وماءعدة؟! ,كوه 110016 طوعا ءا لقثت اكلا ة انهاه © 

.9 وذتق" ,أعع؟؟آ ء7اذاه) 3101151116 عا ,عأعماذواء/لا .لا 

.0 وتنوط بعءتصع؟ ينه فأعممه؟ ,1خ عه ,عععزمنوة71 ,لمدو للا عستحولا 

7 -1914 معتكرف طأإرمل! 0ه اعمط ءألالأ1!] ءنذا انأ ع 1611 أاثنه :8716/7 ,كتصد اا /لا ممم 
.1968 3ه0ل000.! 

ممت +الملوألا صا ".ممصوطعا كه بواأموعاها اوترواتسةء1 عطا لمد غ00 علتصط' متسهك «تعاة 
.7 بزذا/ا ,ده اللاي 

185 عله لا بجعل! ,تنتمطعط تنمعله1! زه :ممم 1716 تأده ماعلا 

.7 00م .ا ,1926-1939 امه رإعلعا5 10 لوهغ! 11 ناكه011) 5" ننه تفاع ,كتصتد2 مأعالا 

,15112 ةولول طوعف إن نانع معناط 6ن[ا تنه كالمأاماء! تاعلط 1-طهمل ,عواع2 ١1.‏ عماعة 
.8 أانماء8 

.9066| الصاعظ ,!1اكأأعةمئنول7 طلماء إن عن (عع ل لاطا 716 ,عواعة .ل( عراعة 

بالل القطعط اط عننأل3:1!1-:01107// 111111101 للع ه1111 0110 015111 أ لاعءى ,لأء2150 فممحلا 
.2006 00013] 

بمعوداج أقلزع مز *,1908 ذخ عاعغزو م2126 بال عألهءلمد دعغضصة كعل ,طانم لاء8' ,غلدم كوامعللج 
.2000 070011 نا ,عع ننع نلف ضص0::آ إن مجك |!ة١!‏ © 11:6 نتن قاع 

بكأكتزاه ناف ألعأعمامعل1 دم :عوط اكتاعنمول! أماء50 #توأمترك 11:6 .فصعلا وسرت طلطها 
.1966 ,وناك أكوط 8/1001 ع0] #عارعن ,.لالونا لعديصجلا! 
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لم نستطع الاتصال ببعض المصورين أو ورثتهم بالرغم من محاولاتنا القيام بذلك. 
إلا أن المؤلف سيحترم حقوق أي شخص يستطيع تقديم دليل على أنه؛ أو أنهاء يحمل حقوق نشر أية 
صورة فوتوغرافية ظهرت في هذا الكتاب. 


